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رجعت فى تحقيق هذا الجزء إلى النسخالتى سبق لى وصفها ىمقدمتي الجزء الأول والثنى » 
وأثبت من فروقها مايمين على التحقيق » و يوضيح المههم من المعانى» والمشكل من النصوص » 
كا أقيت من حواعتها مارابقه فيا ونافن 7 7" 

يي : ألا أنقطم عن النظر فيا يتم طبعه من أجزاء هذا الكتاب ؛ 
كلا رأيت جالا التصحيح » :أودوقن شرق ؛ أو سبيلا إلى الاستدراك والتمقيب ؛ مما 
يتبيأ لى من مراجعة مايحد من النسخ ؛ أو أحضل عليه من الأصول وق لمن 
توجيه الرأى عند معاودة النظر ؛ أ و يظهر من أخطاء الطبع ؛ أو ينمهنى إليه إخوانى من 
العاماء والفضلاء الي عل العر بية وآدامها ؛ وأن أت كل>.هذا تباعا فى باب الاستدراك 
واسشيب ىر زوين المزاء لكا 0 

وقد تفضل الأستاذ السيد مك السيد جاسم ؟ أحد فضلاء ٠‏ العراق ؛ فنقد الجزء الأول 
نقداً دل على علمه وفضله وسعة اطلاعه ؛ وقد أفدت من هذا النقد فوائد قيمة ؛ أثبنها فى 
آخر هذا الجزء فما أثبته من ملاحظات . 

وأرجو- مع فسحة الأجل - أن أل على هذا النببج ؛ قضاء لمق الم وكفاء لهذا 
الكتاب المتيد . 

واه الموفق للخير ؛ وهو الهادى إلى طر يق الصواب ,؟ 
يد فر ألو الفضل إبراهيم 
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الجد لله الواحد العدل السكريم . 

واعل أن الذى ذكره المرتضى رمه الله تعالى » وأورده على قاضى القضاة”'"حَيْد ولازم ؟ 

ِى ادّعى قاضى القضاة أن العدالة إذا ثبتت ظتا أو قطما لم يجز العدّول عنها والتّبرى 
إلا يما يُوجب القطم » 7 به علما يقينيا زوالها ؟ فأمًا إذا ادّعى أن المعلوم لا يزول 
إلا مما يُوجب العلل » فلا يرد عليه ما ذ كره لارئضى رحمه الله تعالى . 

وله أن يقول : قد ثنتت بتت بالإجماع إمامة عهان 2 والإجماع دليل قطعى" عند أصحاينا. ل 
وكل” من ثبت" إمامته ثبتت' عدالته بالطريق التى بها ثبتت".إمامته » لأنه لا يجوز 
أن تكون إمامته معلومة وشرائطها مظنونة ؛ لأنْ الموقوف على اللظنون مظنون » 
فتووق إنارلة رون وود هناها سنوية :وهنا خات غال بوذا كاك مناثة 
معلومة لم يمر القول” بانتفائها وزوالها إلا بأمر معلوم . 

والأخبار التى رُويت' فى أحدائه أخبار آحاد لا تفيد الم ؛ فلا يحوز المدول” 
عن المعلوم بها » فهذا اكلام إذا رشب هذا الترتيب اندفم” به ما اعترض به المرتضى 
ر-مهه ال تعالل 8 

+ + جد 


. انظر ص 74 من الجزء الثانى , وما بعدها‎ )١( 


[ بتية رد الرتفى على ما أورده القاضي عبد الجبار 
بن السام نيان ]| 

فأمَا كلام المرتضى رحمه الله تعالى كَل الفصل الثانى من كلام قاضى القضاة » 
وهو الفصل” الج عرل شيخنا أبى على” رحمه الله تعمالى » فنحن نورده ٠.‏ قال 
رحمهه ال 0 

اناغو > لوكان عا تين الأحبدات قاو وح يمن الوفة اذى اورت 
الأحداث فيه أن يطلبوا رجلا ينصبونه فى الإمامة » لأنْ ظهور الحدّث كوته »فلا رأيناهم 
طلبوا إماماً بعد قتله دلَ على بطلان مأ أضافوه إليه من الأحداث . فليس بشىء معتمد ؛ 
لأنّ تلك الأحداث فنان كانت مز يل عندم لإمامته ع« وا لما » ومقتضية لون يعقدوا 
لغيره الإمامة » ”" إلا أنهم لم يكونوا قادرين على أن يتفقوا على نصْب غيره» "© مع تشبئه 
بالأمر؟ خونا دن الفدّنة والتنازع والتحاذب 034 وأرادوا أن يخلم نقسّه 3 حى زول الشعهة 4 
ولتطاعة يصاءح لامر لقبول الع والتسكفل بالأمر . وليس بجر ى ذلك يحركى موتة 6 
لان موه 8 الطمع فى استمرار ولايته 2( ولا تبق شيهة فى خلوت الزمان عن إمام 5 ولس 
كذلاك حَدَثه الذى يَسُوغْ فيه التأويل كلى بده » وتبق معه الشبهة فى استمرار أمره . 
وليس نقول إنهم لم يتمكنوا من ذلك كا سأل نفْسّه » بل الوجه فى عدولم ما ذكرناه من 


اا 322" إلى اقيق | اله ناتقيية تلد امئان القسة. 
ورلذهم خسسى | وادوور نشبهة وقطم أسباب 





(#) تابم لما ورد فى الأزء الثاتى ص 8؟” وما بعدها . 

)١(‏ الشافى 13؟ وما بعدها ؛ وعرارته فى أول هذا الفصل : « فأما عد الأحداث الى نقمتعليه» فنحن 
تك عليها وعلى ما أورده من المعاذير فبها عثيئة الله تعالى عند ذكره لذلك ؟ فأما ما حكاه عن أنى على 
من قوله : لو كان ما ذ كره من الأحدات قادحا . . . . » .وانظرءس 537 من اطزء الثاتى 

(؟-؟) كذا فى اء ج ء وفى ب والشانى : « فإنهم لم يقدموا على أصب غيزه .. » 

:١ )©(‏ «لهمسم». 


قال : فأمًا قوله : إنه معلوم” من حال هذه الأحداث أنبا لم تحصل أجمع فى الأيام 
الى حُصر فيها وكتل ؛ بلكانت تقم” حالّا بعد حال » فلوكانت توجب” اكلم والبراءة» 
لما تأخر من المسامين الإنكار عايه » ولسكان المقيمون من الصحابة بالمدينة أُوْلى بذلك 
من الواردين من البسلاد . فلا شك أنّ الأحداث لم تمل فى وقت واحد ؛ إلا أنه غير 
منكر أن يكون” نكيرم إنما تأخر لأنهم تأوّلوا مأ ورد عليهم من أفماله على أجمل 
الوجوه ؛ حتى زاد الأمر” وتفاقم » و بد التأويل » وتعذر التتخريج ٠‏ ولم يبق للظن” الجيل 
طريق ؛ لخينئذ أنكروا » وهذا مستم” عَلَّ ما قدمنا ذ كره ع أنّ العدالة والطريقة 
الججيلة بتأوّل لا فى الفمل والأفعال القليلة » محسب ما تقدام من حُسمن الظن به ثم يسهبى 
الأمر [ بعد ذلك ]”'" إلى بَمْد التأويل » والعمل على الظاهر القبيح . 

قال : كلى أن الوجه الصحيح فى هذا الباب أن أهل الق” كانوا معتقدين مخلمه من 
أول حَدَتُ » بل معتقدين أن إمامته ار من الأوقات » وإنما منعهم من إظهار 
ما فى نفوسهم ما قد مناءمن أسباب الحوف والتقيّة ؛ لأن الاعتذار بالوجّل”" كان عاما » 
فاما تبن أمراه حالا بعد حال » وأعرضت الوجوهٌ عنه » وقل العاذرٌ له » قويت الكلمة 
فى خلعه . وهذا إِنما كان فى آخر الأمر دون أوَلهِ » فليس يقتضى الإمساك عنه إلى الوقت 
الذى وقع الكلام فيه نثية الخطأ إلى الجيع ؛ على ما نه . 

قال : فأما”" دفعه بأن تسكون الأمّة أجمعت على خاءه مخروجه”" نفسه وخروج من" 
كآن فى حر يطغن القوم » فليس بشىء» لأنه إذا ثبت أن مرخ عداه وعدا عبيده والدُعييط 


من فُجَار أهله وفساقهم »كر'والت ومَنْ جرى مجراه »كانوا ممين على خلعه » فلا شبهة 





4 من كتاب اشاى 5 

(؟) كذافى ج ؛ ووحاشيتها : « يعنى ١‏ كثر اناس متذرون ملخوف»», وفى 1ء ب : ولأنالإعذار 
بالرحل » », وى اغانى : « لأن الاغترار بالرجل » . 

(©) ب : هببخراجه ». 


لاع 


فى أن المق” فى غير حَيَرْهِ » لأنه لا يحوز أن يكون هو المصيب » وجميم” الأمة مبطل ؛ 
وإنما يدّعى أنه على الحق لمن ينازع فى إجماع مَنْ عداه » َأمّامع التسلم لذلك » فليس 
يبق شببهة » وما جد مخالفينا بعتبرون فى باب الإجماع بإجماع الشذ اذ والنفر القليل الخارجين 
من الإجماع ؛ ألا ترى أنهم لا بحيلون”" بخلاف سعد”" وأهله وولده فى بيعة أبى بكر 
لقللهم وكثرة مَنْ بإزائهم ؛ ولذلك لا يعتدون مخلاف من امتنع من بيّعة أمير المؤمنين عليه 
السلام » و يحماوته شاذًا ؛ لا تأثير مخلافه”", فتكيف فارقوا هذه الطريقة فى حَلْم مان ! 
وهل هذا إلا تقلب وَتَلوّن ! 
++ +1 جد 

قلت : أما إذا احتج أحابنا على إمامة أبى بكر بالإججماع »فاعتراض حُحَمهم مخلاف 
سعد وولده وأهله اعتراض جَيّدءوليس يقول أصمابنا فى جوابه : هؤلاء شذًاذ »فلا نتحفل 
مخلافهم ؛ وما المعتير بالكثْرة التى بإزائهم . وكيف يقولون هذا » وحجّتهم الإجماع » 
ولا إجماع ! ولكنهم تحيبون عن ذلك » أن سعدا مات فى خلافة عمرءقل ببق مَنْ يخالف 
فى خلافة عمر » فانعقد الإجماع عليها » و بابع ولد نسعد وأهله من قبل ؛ و إذا صَحّت خلافة 
عمر صَحَّت خلافة أبى بكر ؛ لأنها فرع عليها ؛ وبحال أن يصح الفرع » ويكون الأصل” 
فاسدا ؛ فبكذا يجيب أسحابنا عن الاعتراض مخلاف سعد ؛ إذا احتجّوا بالإجماع ؛ فَأما إذا 
احتحوا بالاختيار فلا يتوجّه نحوهم الاعتراض مخلاف سمد وأهله وولده ؛ لأنه ليس 
من شرط بوت الإمامة بالاختيار إجماعٌ الأمة على الاختيار ؛ وإا يكفى فيه بيعة خسة 
من أهل الل" والعقد على الترتيب الذى برب أحابنا الدّلالة عليه ؛ و-بذا الطريق ينبت 
عندهم إمامة على" عليه السلام » ول نل مخلاف معاو به وأهل الشام فمها 


ا 





. يقال : لم يحفل بالأمر 4 إذا لم يبال به‎ )١( 
. )5غ( هو سود ان عبادة الأنصارى 7 وانفضر حديث أأسة ِف فى تار الطيرى (حودات ل أأئة الحاديةعشسرة)‎ 
: » ()اءج : ولاتأب له‎ 


سس لكية سمه 


قال رحمه الله تعالى : فَأما قوله : إن الصحابة كانت بيْن فر يقين : مَنْ نصره"» 


كز يد بن ثابت وابن عر وفلان وفلان » والباقون ممتنعموتك انتظاراً ازوال العارض ؛ 
ولأنه ما ضيّق عليهم الأمر فى الدفع عنه . فعجيب ؛ لأنّ الظاهر أن أنصاره عم الذينكانوا 
معه فى الدارء يقاتلون عنه 7" » و يدفعون الهاجمين عليه . 

فَأمَا م كان فى منزله ما أغنى عنه فتيلا ؛ فلا يعد ناصرا » وكيف بحوز من أراد 
نصرته » وكان معتقداً لصوابه » وخطأ امطالبين له بالخلع » أن يتوقف عن بالنصرة طلبا 
لزوال العارض ؟ وهل" تراد التّضرة إلا لدفع: العارض .! .و بَمّد زواله لا حاجة إليها . 
ولبس يحتاج فى نصرته إلى أن يضيق هوعلبهم الأمر فيها ؛ بل مَنْ كان معتقدا لما 
لا يحتاج حمله إلى إذنه فيها ء ولا يحفل بنهيه عنها؛ لأن المنكر مما قد تقدم» أمر الله تعالى 
بالنهى عنه » فليس يحتاج فى إتكاره إلى أمر غيره . 

قال : فأمًا زيد بن نابت » فقد رُوى ميله إلى عمان » وما يغنى ذلك و بإزائه جميمه 
المباجر ين والأنصار ! وليله إليه سبب معروف» فإن الواقدى روى فى ”” كتاب الدكار “» 
أن عفان بن الحم لما حص عمّان الحضر الآخر » أتى زيد بن ثابت فاستصحبة 
إلى عانشة لييكلمها فى هذا الأمر ء فضيا إليها وعى عازمة على المج » فسكلماها فى أن تي 
وَبَذبَ عنه » فأقبلت* على زيد بن ثابت » ققالت : وما منمك يان ثابت ولك الأساويف 
قد اقتطعكبا 7" عمان » ولك كذا وكذا » وأعطاك عَمْان من بيت المال عشرة ]لاف 
ديفاراً ! قال زيد : فر أرْجم' عليها حر واعذا ‏ وأشارت إلى مروان بالقيام »:فظام مر'وان 
وهو يقول : 


. » الشافى : 2 من ياصيره‎ )١( 
. » يقاتلون غيره‎ ١ : (؟) ب‎ 
. » (؟) الشاق : ه قد تلعبا‎ 


سل ةي سسلم 


عاق “كته ع[6- اللساةة د عق إذا اشطرمت أحوم 90 

فنادثه عائشة » وقد خرج من العتبة : يابن السك » أعلى” تمثل الأشعار ! قد والله 
سمحت ماقلت : أترانى فى شك من صاحبك ! والذى نفسى بيدء اوددت أله الآن فى 
غرارة من غرائرى مخيط عليه » فألقيه فى البحر الأخضر» قال زيد بن ثابت : لجنا من 
عندها ”على اليأس منها" . 

ورَوى الواقدى” أن زيد بن ثابت اجتمع عليه عصابة من الأنصار » وهو يدعوهم إلى 
نضرة عثمان + فوقف عليه جَبَاة بن عمرو بن حَّة المازنىة » فقال له : وما ينك يازيد أن 
تذب عنه ! أعطاك عشرة آلاف دينار وحدائق هن نخل لم تَررث عن أبيك مثلى 
حديقة منها . 

فَأما ابن عمر فإن الواقدى” روى أيضا عنه أنه قال : واللّه ما كان فينا إلا خاذل” 
أو قاتل . والأمر على هذا أوضحٌ من أن مخنى . 

فأما ماذ كره من إنفاذ أمير الأؤمنين عليه السلام الحسّن والمسين عامهما السلام » فَإنها 
أننذها ‏ إن كان أفذها - لونعا من انهاك حر يمه واعمد تله ؛ ومنع خُرمه”" ونسائه من 
الطمام والشراب» ولم "ينفذها لينعا من مطالبته بالخلم» وكيف وهو عليه السلام مصرتح أله 
يستحق بأحَداثه اخلع » والقوم الذين سما فى ذلك » إليه كانوا يغدون ويروحون ‏ 
ومعلوم منه ضرورة أنه كان مساعدا على خلمه ونقض أمره » لاسما فى المرة الأخيرة . 

فأما ادعاؤه أله عليه السلام لمن قتلته » فهو يلم مافى هذا من الروايات الختافة التى 

)١(‏ الإجذام : الإقلاع ؛ والبيت الريم بن زياد ؛ من أبيات فى الخماسة ” ب 484 - 4417 بعمرح 

المرزوق . وفى الشطر الأول من البيت زحاف بالأرم ؛ وهو جائز فى أول المتقارب والطويل » ورواية 
اللسان : « وحرق » ؛ بلاخرم .وقيس هو ابن زياد المسى . 


(؟5-؟) العافى : « على الناس » . 
(؟)ب: «حرعه» » وما أثبته من ! » وكتابالشافى . 


سسا 8 سم 


هى أظبر من هذه الرواية » وإن مت فيجوز أن تكون تخولة على لءن م قتله متدمّدا 
قتله » قاصدا إليه » فإنَ ذلك لم يكن لم . 

فأما ادّعاؤه أن" طلحةرجم” لما ناشده عثمان يوم الدّار» فظاهر”البطلان » وغير معروفب 
فى الرواية ؛ والظاهر المعروف أنه لم يكن على عثمان أشد من طاحة » ولا أغاظ منه . 

قال : ولو حَكيْنا من كلامه فيه ما قد رُوى لأفنينا قطعة كثيرة من هذا الكتاب ؛ 
وقد رُوى أن عمان كان يقول بوم الدار : اللهم ١‏ كفنى طلحة ؛ ويكرتر ذلك » عاما بألله 
أعث القوم عليه . ورّو ى أن طلحّة كان عليه يوم” الدار درْع وهو رائى الناس ء ولم 
يز ع' عن القتال حتّى قتل لجل ”2 . 

فأما ادّعاؤه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه واله : « ستكون فتنة » وإن عهان 
وأصحابه يومئذ عل المدى » ء فهو بعل أن" هذه الرواية الشاذ ة لا تسكون فى مقابلة المعلوم 
ضرورة من إجماع الأمة على حَامه وحَذْله » وكلام وجوه المباجر بن والأنصار فيه » و بإزاء 
هذه الرواية ما يملا الطروس عن النى” صلى الله عليه وله وغيره » مما يتضمن ما تضمَمته . 
ولوكانت هذه الرواية معروفةً لكان عمْانُ أولى الناس بالاحتجاج بها يوم الدار» وقد 
احتج: عليهم بكل” غث" ومين » وقبل ذلك لما خوصم وطولب بأنْ يخلع نفسه . ولا حتج 
بها عنه بعض أصحابه وأنصاره ؛ وفى علمنا بأن شيئا من ذلك لم يكن » دلالة على أنمها 
مصنوعة موضوعة . 

فأما مارواه عن عائشة من قوطا:« فتل واللّه مظلوما»ءفأقوال عائشةفيه معروفةومعلومة» 
و إِخراجها قيص رسول اله صلى الله عليه وآآله وهى تقول :«هذا قيصه لم يبل »وقد أ بل ٠‏ 
عمان” سنتّه» ؛ إلى غير ذلك مما لامحضى كثرة . 


)١(‏ ب : « الرجال » ء وما أثبته عن ١‏ ج » وكتاب العافى. 


داه سد 


فأما مدحُها له وثناؤأها عليه ؛ فإما كانا قيب علمها بانتقال الأمر إلى مَن انتقل 
إليه , انين فيه معروف » وقد وقفت عليه » وقوبل بين كلامها فيه متقدما ومتأخرا . 

أما قوله :لا يمتنع أن قلق ,أعيداز الأحاد فى ذلا لأنها فى مقابلة ما يدّعونه مما 
طر يقهأيضاً الأحاد ؛ فواضح البطلان ؛ لأن إطباق الصحابة وأهلالمدينة ‏ إلا مَنْ كان فى 
الدار مه على خلافه ؛ فإنهم كانوا بين مجاهد ومقاتل مبارز » و بين متقاعد خاذل ‏ معاوم” 
ضرورة لكل من سمع الأخبار . وكيف يداعى أنها من جهة الأحاد » حتى يعارض 
بأخبار شاذة نادرة ! وهل هذا إلا مكابرة ظاهرة . 

ما قوله : إنا لانعدل عن ولايته بأمور محتملة ؛ فقد مضى الكلام فى هذا المعنى » 
ا 1 فَأمًا ماله ظاهر فلا يسمى محتملا » 

وإن مماه بهذه النسمية ؛ فقد بينا أله مما يمْدّل مر أجله عن الولاية » وفضّلنا ذلك 

تفصيلا بينا . 

وأما قوله : إن للامام أن تيه رأ فاق الأمور التوظة يهو كلوق :مفينا إن 
أفضت إلى عاقبة مذمومة ؛ فأَوّل ما فيه أنه ليس للامام ولا غيره أن يجتهد فى الأحكام » 
ولا يحوز أن يعمل فبها إلا على النص” . ثم إذا سمنا الاجتهاد » فلا شلك أن هاهنا أموراً 
لابسوغ فيها الاجتهاد ؛ حتىيكون من حبر ناعنه بأنه اجنهد فيها غير مصوتب”'2» وتفصيل 
هذه الجلة يبين عند الكلامعلى ما تعاطاه من الأعذار عن أحداثه”"؟ على جهة التفصيل. 


قندين 
قلت : الكلام فى هذا الموضع على سبيل الاستقصاء إنما يكون فى الكتب الكلامية 
لبون فى سألة الإمامة ؛ وليس هذا موضم ذاك ؛ ولكن يكنى قاضى القضاة أن يقول : 


)03( كفاى الأسول ؛ وق كتاب ااعافى 4 « غير مصدق » 
)١(‏ العاق : « فى أحدائه » , 


على خلعه وإباحة قله » ول تجمع اسامون على ذلك » لأنّه قد كان بالمدينة من “يم 
ذلك وإن" قلواء وقد كان أهل الأمصار 'ينكر ون ذللك ؛ كالشام والبَضْرة والحجاز 
أقواهم فى الإجماع » فإذالم يدخلوا فيمن أجلب عليه » لم ينعقد الإجماع على خامه ولا على 
إباحة دمه » وجب البقاه على ما اقتضاه الإجماع الأوّل . 


[ ذكر المطاعن التى طمن بها على عممان والردّ عليها ] 


فأمًا الكلام فى الطاعن الفضّلة التى طمن بها فيه » قنحن نذكرها » وتحى 
ماذ كره قاضى القَضاة وما اعترضه به المرتضى رحهه الله تعالى 200 


رك 


3 

الطمن الأول : 
قال قاض القضاة فى ”' المغنى »“ : فمَا طمن به عليه قوم كارن نوه لمق 1 
لابصلح لذلك ولا ين عليه ؛ ومَنْ ظهر منه الفسق والفساد » ومَنْ لأعل عنده » مراعاة 
منه لحرمة القرابة » وعدولًا عن مراعاة حرمة الدّين والنظر للسامين ؛ حتى ظهر ذلك منه 
وتسكرر ؛ وقد كان عمر” حَذْره من ذلك ؛ حيث وصفه أنه كلف" بأقاربه » وقال له : إذا 
وَلِيت هذا الأمر فلا نسلط بتى أبى مُمَمِط. على رقاب الناس . فوقع منه ماحذ ره إياه ء 
وعُوتب فى ذلك فل ينفم العتشبة » وذلك حو استعاله الوليد بن عُقْبة © » وتقليده إيا.» 


)١1(‏ قله المرتضى ف الشافى 555 وما بعدها. 

زفق هو الوليد بن عقبة بن ألى مقط أخو دان لأمه »وأءهما أروى بنت كريز بن ربعة ان حيبت إن 
عيد سن . ولاه ءات الكوفة بعد عزل سعد بن فى وقاس 0 م عزله علها بعدآن ثبت عليه شرت الذر؛ 
فى خبر مشهور . الإصابة ؟ : 505١‏ ش 


حتّى ور عقة يرت الجر : 00 سعيد بن العاص 50 حَتّى ظيرت مناه الأمور التى 
عندها أخرجه أهل الكوفة » وتوليته عبد الله بن ألى راح 7" وعبد الله بن عامر بن 

ل : حتى روى عنه فى أمر | ن أبى سرح .أنهما تلم منه أهل. مصر وصرفه 
عنهم . عمد بن أن بكر كاتبه أن ستمر” على ولايته ؛ فأبطن خلاف ماأطيرة فثل من 
غرضه خلاف الدين . ويقال إنه كاتبّه بقتل مد , بن ألى بكر وغيره من برد عليه » وظفر 
بذلك الكتاب » ولذلك ذا م لتر من بد » وكثر الجع » وكان سبب المصار والقثل 
حتى كان م رت أمر م مر'وان وتسلطه عليه وعلى أموؤزرة ماقتل سببه ؛ وذلك ظاهر 
لامسكن دقيه 


قال رمه الله تعالى : وجوابنَا عن ذلك أن تقول : أمّا ماد كر من توليته مَنْ لاحوز 
أن تعمل » فقد علنا أنه لا يمك أن يدع أنه حين استعملهم ع 7 أحواهم خلاف” 
الستر والصلاح ؛ لأنْ الذى ثبت عنهم من الأمور القبيحة حَدَّتْمن بعدء ولا جتنع 0 9 
ىُْ الأول مستور بن فى القيئة أو هستور ين عنده ؟ و إأمماكان جب مخطئته أو استعملهم ؟ 
وه فى الحال لا بصاحون إذلك . 


فإنْ قيل : فلمًا عل بحاطم كان يحب أن يعزهم ! 


كوه كذلك كل 2 لأنة :كا اميل الالنون فيه قل طرور اخيرت عند 


)00( هو سد ميك ان ن العاس بن سدافيك بن العام نا ان ن أية اأقر 2 د الأدوى ولاه ععان 0 سكوفة إمد الوايد 
ادن عقية ؛ ثم شكاه أهل |1 0 . أتعجير رو عاض فيه 5 توا ءكَ عن له درادة اناي وأيد كولاه ا 


فعزله اللي ان عيد أأبر 64 


(؟) هو عيد الله بن سمد بن 1 فى سمرح بن الحخارث بن حيس آلة, رثى المامرى » أدو عهان من ا لرضاعة؟ 
كان ن عق أمعيد ؟ ف زءن عر » 5 م إليه نان مدر كلها 6 وافتتح ,فريقية » الإصابة 7 الى 

(؟) هو عيد الله بن عامر اك بن روفة ان حييب بن عبد ثمس بن عي مئاف بن قصى القرُى 
انجمين »ابن خال عممان بن عفان عزل عهان أ بمودى الأشعرى عن الصرة وعمان 5 أن الغاميى عرزن 
فارس ؟ وجمم ذلاك كله لعيد الل بن عامر . الاستيماب لابن عبد الى 1968" . . 


ا لد 


شأ كية عله يذلل لالد وضر قف بوقل رو مدل عن عر بذ فإنه ول عداانةا بق 
مُظلمون بعض أعماله » فشمودوا عليه بشرب الجر » أشخصه وجلره الحد ؛ فإذا عد ذلكفى 
فضائل عمر لم جز أن يعد ماذكروه فى الوليد من معايب عممان . ويقال : إنه لما أشخصه 
أقام عليه الحد عمشهد أمير المؤمنين عليه السلام . 

وقد اعتذر من عَرْله سعد بن أبى وقاص بالوليد ؛ بأن سعداً شكاه أهل” الكوفة » 
فأداه اجتهاذه إلى عرله بالوليد . 

فأمًا سعيد بن العاص فإنه عزله عن الكوفة وولى مكانه أبا موسى » وكذلك عبد الله 
ابن أبى سراح عزله وولى مكانه تمد بن أبى بكر » ولم يظهر له فى باب مَروان ما يوجب أن 
يصرِقَه كنا كان م#تعملا فيه » ولوكان ذلك طَمْنَاً لوجب مثله فى كل مَنْ ولى » وقد عامنا 
أن وسول اث فل اش عليه وا لدول الاليلبى عقية م دونه عقت ودف فون 
بعض أمراء أمير اأؤمنين عليه السلام اللميانة » كالقْقاع تقوو لاسرا 0 
كذ كالما وطق مماويةه وكذلرك قير الأعسق ين قفن كال أذ ويحا ,وول أن موف 
السَكُر » فسكان منه ما كان » ولا يحب أن ياب أحد بفعل غيره ؛ و إذا لم يلحقه عيب فى 
ابتداء ولايته قد زال العيب” فما بعده . 

قوم :انه إن قم أ كثر الولايات فى أقار به» وزال عن طر يقة الاحتياط سين » وقد 
كان عمر حذره من ذلك » فليس بعيب؛ لأنْ تولية الأقارب كتولية الأباعد ؛ فى أنه بحسن 
إذا كانوا على صفات مخصوصة . ولو قل إن تقدعهم أولى ل : نع » إذا كان لول لم أشد 
تمسكنا من عززطم » والاستبدال مهم؛ وقد ولى 0 السلام عبد اللّه بن العباس 
البسرةة وشيدانه بن المباس المين» ووه بن العباس مَكة؛حتى قال مالك الأشتر عند ذلك: 


)غ2 فسان 5 كورة بين النصرة وواس ط ؛ فتحت فى أيام عمر بن الحطاب . 


ل ماذا قتلنا الشيخ أمس ! فما يرْوَى ؟ وم يكن ذلك بميب إذا أَذى ما وجب عليه 
لياه 

َأمًا قولمم : إنّه كتب إلى ابن ألى سراح حيث ولَى تمد بن أبى بكر أنه يقتله ويقتل 
أحابه » فند أنكر ذلك أشد إنكار» حتى حلف عليه » و بِيّن أن السكتاب الذى ظهر 
ليس كتابه » ولا الغلام غلامه » ولاالراحلة راحاته . وكان فى ججملة مَنْ خاطبه فى ذلك أميرٌ 
لمؤمنين عليه السلام » فقبل عذره . وذلك بِيّن ؛ لأن قو ل كل” أحد مقبول فى مثل ذلك » 
وقد عل أن الكتاب جوز فيه المزو ير » فهو عمزله احبر الذى بجوز فيه الكذب . 

فإن قيل : وقد عل أن مروان هو الذى رَّوّر الكتاب , لأنه هو الذى كان يكتب 
عنه » فملا أقام فيه الحد" ! 

قبل : لبس حب بهذا القدر أن يعْطّم على أنّ مروان هو الذى فمل ذلك » أله وإن 
غلب ذلك فى الظن » فلا يحوز أن بحم به » وقددكان القوم يسوموته تسلير” مروان إليهم ؟ 
وذلك غلل ؛ لأنّ الواجب على الإمام أن - الحد على مَنْ يستحقه أو التأديب » ولا محل 
له نسليمّه إلى غيره ؛ فقد كان الواجب أن "يبتو ا عنده ماوجب ف مروان المد والتأديب 
ليفعله به ؛ وكان إذا ل يفعل والحال هذه ا التعنيف . وقد در الفقباء فى كتوم 3 
الأمر بالقتللا يوج قوَداً ولا دية ولاحدّاء فلوثبت ىمر وانماذكروه لم يستحقالقتلو إن 
استحق التعر ير » كته عدل عن ندر يره ؛ لأنه / شت ؛ وقد جوز أن يكون ميان ظَنُ أن 
هذا الفعل فثل بعضمن يعادى مَر'وان تقبيسا لأمره ؟ لأن ذلك يجوز »كا حوز أن يكون 
من فعله ؟ ولا ب كيف كان اجتهاده وظنه ! و بعد إن هذا الحدث من أجل مانةّمواعليه؛ 
فإنكان ثىء من ذلك يُوجب ام عمان وقتله ؛ فليس إلّا هذا ؛ وقد عهنا أن هذا 
الأمى لو ثبت ما كان وجب القتل ؛ لأ الأمر بالقتل لا يوجب القتل ؛ سما كل وقوع 
القتل الأمور به ؛ فنقول”"* لم : لو ثبت ذلك عل مان أ كان يحب قتله ! فلا يمكنهم ادّعاء 











0 . » الشافى « فيقال لهم‎ )١( 


هؤ مه 


ذلك » لأنه مخلاف الدّين ؛ ولابد أن يقولوا : إن قله ظل وكذلاك سرثة فى الذانه ومضة 
من الماء» فقدكان يحب أنيدفع القوم” عن كل ذلك » وأن يقال : إن من لم يدفههم و يتكر 
عليهم يكون مخطنا . 

وفى القول بن الصحابة اجتمعوا على ذلك كأهم » تمخطثة للميع أحماب رسول الله صلى 
له عليه وآله ؛ وذلك غير جائز» وقد عَيلم أيضا أن المستحق لقتل واطلم لايحل: أن يتم 
الطعام والشراب » وحّلم أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يمنم: أهل الشام من الماء فى صفين ؛ 
وقد تمسكن من منعهم . وكل" ذلك يدل على كن عمان مظلوماء وأنّ ذلك من صُنم 


ابر م 


الجهال » وأنْ أعيانَ الصحابة كانواكارهين لذلك . وأيضا فإن قتله لو وجب » لم يَحَرْ أن 
يتولاه العواءهٌ من الناس . ولا شيهة أنّ الذين أقدّموا على قتلهكانوا .هذه الصّفة ؛ و إذاصح 
أن قتله لم يكن' للم » فنْعهم والتسكيرٌ عليهم واجب . 
0000 ا ا 0 
وأنص مدع تلم يكنمن عمان يستحى به الفتل؟من ان رياه 
إحصان » أو قتل نفس بير حق ؛ وأنه لوكان منه ما يوجب القتلّ لكان الواجب أن. 
5 0 7 2 
أن يتولاه الإمام ؟ فقتله على كل” حال منكر » وإنكار المنكر واحب ٠.‏ 
لأنّه لم عتنم من ذلك ؛ بل أنصفهم » ونظر فى حالم. ولأنه اول يفمل" ذلك ل يحل للم قتله» 
لأنه !نما يحل قتل الالم إذا كان على وجه الدّفم . والمروىة أنهم أحرقوا بابه » وهحموا 
عليه فى منزله » و بمحوه بالسيف والمشاقص 2©7» وضر بوا يك زوجته لما وقعت عليه واتتهبوا 
متاع داره ؛ 0 هذه القثّلة لا نحل فى السكافر وامر 8 فكيف يظن” أن الصحابة 1 
ينكروا ذلاك » ول يعدّوه ظاما ؛ حتى يقال إِنه مستحق من حيث لم يلافم القوم عنه ! وقد 


اكلاء أعلد 2-21 جرال ات م 9 0 5 
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للق المشعاقصس : جمم مشقص 0 وغو التنصل ألعر بض . 


بذل لم ماأرادوه » وأعتههم ”'" » وأشبد على نفسه بذلك ؛ وإن الكتاب الموجود بعد 
ذلك المتضمن لقتل القوم » ووقف عليه ومن أوقفه عليه أمير المؤمنين عليه السلام ”© 
خلف أنه ما كتبه» ولا أم به ؛ قال له : فمِنْ نهم 0 قال : ما أتهم أحدا ؛وإائة 
الاناس ليلا . 

والرواية ظاهرة أيضًا بقوله : إن كنت أخطأت” أو تعمّدت فإنى تانب ومستغفر ؛ 
ل الإسلام وحرمة البلد الحرام ! ولا شبهة فى 
أن القتل على وجه الفيلة لاحل فيمن يستحق القتل ؛ فكيف فيمن لا يستحقه ! واولا أنه 
كان ينع من تحار بة القوم ظًا منه أن ذلك يؤدّى إلى القتل الذّريع » كرأ نصاره . 

وقد جاء فى الرواية أنّ الأنصار بدأت معونته ونصرته » وأنّ أمير المؤمنين عليه 
السلام قد بعث إليه ابنه الحسن عليه السلام » فقال له : قل لأبيك فلتأتنى ؟ فأراد أمير 
المؤمنين عليه السلام المصيرٌ إليه » نمه من ذلك مد ابنه » واستعان بالنساء عليه » حت جاء 
الصر يم 7" بقتل ان د له إلى القبلة » وقال : اللبم إنى أبرأ إليك من دم عمان . 

فإِنْ قالوا : إن م اعتقدوا أله من المفسدين فى الأرضٍ » وأنَّه داخل نحت 
أبة لحار بين . 

قيل : فقدكان يحب أن يتولى الإمام هذا الفمل » لأنْ ذلك . محرى يحرى الحمد . 
وكين بذعى ذلك » والمشهور عنه أله كان بمنم من مقاتلتهم ؛ حتى رُوى أنه قال لمءيده 
ومواليه » وقد هموا بالقتال : من" أغمد شيفه فبو حر » ولقدكان مؤثراً لنكير ذلك الأمر 
بالا يؤدى إلى إراقة الدماء والفتنة ؛ ولذلك لم يستمن” بأحاب الرسول صلى الله عليه وآله 
وإن نالا اشتد الأمر ء أعاته مَن' أعان ؛ لأن عند ذلك تحب التّشرة والممونة ؛ ليث 


(؟) عبارة الشانى : « وذكر أن أمير الؤمئين عليه اللام واقفه على السكناب » 
(؟) الصريع : الغيث . 


كانت الال متهاسكة » وكان ينهى عن إنجاده و إعائته بالحرب امتذموا ا ا 
اشتد الأمر أعانه ونصره م مَنْ أدركه » دون من ل بغلب ذلك فى ظنه . 
+ جد + 

اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا اكلام » فقال ”'؟ : أما قوله : لم يكن عالما 
حال الفَسَقَة الذين ولام قبل الولاية ؛ فلا تعويل عليه ؛ لأنه لم بول هؤلاء التذر إلا 
وحالهم مشهورة فى امللاعة والجانة والتجرتم والتبتك ؛ ول مختلف اثنان فى أن الوليد بن 
عُقبة لم يستأنف التظاهر بشرب الخخر والاستخفاف بالدّين على استقبال ولايته للسكوفة ؛ بل 
هذه كانت سأته والعادة العروفة منه ؛ وكيف فى عَلّ عمان - وهو قر يبه ولصيقه وأخوه 
لأمه ‏ من حاله مالا يمن عل الأجانب الأباعد ! ولهذا قال له سعد بن أبى وقاص فى رواية 
الواقفدى” » وقد دخل الكوفة :يا أيا وهب 0 أميرأم زائر ؟ قال : 0 أمير» فقا سعد : 
ما أدرى أحمْقت بمدك أم كنت”" بعدى إقال: ماقت بعدى ولا كنت" بعدك» ولك 
القوم لوا متكرا فاستأئروا ”'©. فقال سعد : ما أرَاك إلا صادقا. 

وفى روابة أبى نف لوط بن بحبى الأزدى” أن الوليد لا دخل الكوفة من كل اس 
راو الى" » فوقف فقال عمرو : يامعشر بنى أسد » بنسما استقبانا به أخوم 
ان عَفَان ! أمِن عدله أن ينع عَنَا ابن أبى وقاص » الهبّن الليّن التمهلى القر يب » 
ويبعك يذل أخاء الؤلن الأحق الماجن الفاجر قديما وحديثا ' واستعظ الناس” مقدمه» 
وعَرْلَ سعد به» وقالوا:أراد عنمان كرامة أخيه مروان أمة عمد صل الله عليه ! وهذا نحقيق” 
ما ذ كرناه من أن حاله كانت" مشهورة قبل الولابة ءلا ريب قبها عند أحدر فكيف 

' الشافى س 59؟‎ )١( 
(؟) أبووهب كنيةالوليد ينعفية.‎ 


(0) من الكيس » وهواخلافت لمق 
(4) الثانى : « ملكوا فاستأئروا ». 


8 ل : إنهكان مستوراً حتى غلهر منه ما ظهر | وف ااوليد نزل قوله تعالى : ل( أَفَمْ كان 
مُوامناً كرح كأن تاسقا لا يون » 17" , فالمؤمن هاهنا أمير المؤمنين عليه السلام » 
والفاسق الوليد ؟ كَل ما ذكره أهل التأويل . وفيه نزل قوله تعالى : ( ماعب ألذين آمنُوا 


إن" جأ4' فاق" نب فتَبيوا أن صِيبُوا قؤما هال فَتْمْبِسُوا على' ما _ 
بي والسبب فى ذلك أنه كذب كَل بنى اللصطلق عند رسول الله صلى الله عايه 
وآله » وادّعى أنهم منعوه الصدقة . ولو قصطنا مخازيه التقدامة » ومساويه لطال 
بها الشرح . 


وأما شر به الجر بالكوفة وسكره » حتى دخل عليه [ْمَنْدخل 7" » وأخذخاتّمه من 
إصبعه ؟وهو لا بعل ؟ فظاهر » وقد سأرت به الر” كبان . وكذلك كلامه فى الصلاة » والتفاته 
إلى مَْ يفتدى به فمها وهو سكران ؛ ؛ وقوله للم : أأزيد ؟ فقالوا : لاء قد قَضْيْنا صلواتنا» 
تّى قال الحطيئة فى ذلك : 


ماهس 


6 2و 2 لو ب ا 
شهد 00 يوم يلقى ربه 
بير َع 7 تم 
اد يدت 00 أأزيدم تملا وما ع0 
5 وه ٠.‏ 9 7 1 35 2 0 
ليزيدمم سسا و كبوا نه لادم على عشر 
ا ٠.‏ 5 1 0 زف 
قابوذا أبا وهب واو فمالوا لقرنت بين الشفع_ والوتر 


١8 صورة السجدة‎ )١( 


زفق .سورة ة الحمحرات 5 
(؟) تكملة من كتاب العافى . 


(؛) ديوانه 6ه 
(0) الديوان : د عت صلائهم » . 
3( قن الديوان ا هذين البيتين بدت ره 0 2 قوله : 


لبزيدم” َيْرَا ولو قبلوا را اشم الو 


7 


عترا فاتك لحري ولق خلذا عنانك ل تَرَلْ تجحررى0© 
ا أيضا : 
0 فى الكلامر ذا افنها علانيّة وجاهر بالنفاق © 
وَمَحج - الجر عن سان الصل ونادى واجخيسم ؛ إلى افتراق 
أزيدم عل أن محمدونى الك وان من إخلاقر 
.وأما قوله : إنه جاده المد" وعزله » فبمد أى" شىمكان ذلك ! ولم يعزله إلا بعد. 
أن دافم ومانع » واحتج” عنه وناضل » ولو لم يقهراه أمير المؤمنين عليه السلام على رأيه 
عله » ولا أمكن من جَلْده . وقد روى الواقدرى” أن" عمّان لما جاءه الشهود يشهدون على 
الوليد بشرزب الجر أوعدهم وتهدادهم . 
قال الواقدى” : ويقال إنه ضرب بعض الشهود أيضاً أسواطاء فأتو'1 أميرَ المؤمنين 
عليه السلام » فكوا إليه » فأتى عمان » فقال : عطلت الحدود » وضر بت قوما شهدوا 
على أخيك » فقابت لمكم » وقد قال لك عمر : لانحمل' بنى أمية وآل ألى مُميط على 
رقاب الناس ! قال : فا ترى ؟ قال : أرى أن تعرزله ولا توليه شيا من أمور المسلمين > 
وأن تسأل عن الشهود ؛ فإن لم يكونوا أهل ظنَة ولاعداوة » أقّت على صاحبك الحد .. 
وتكم فى مثل ذلك طلحة والرّبير وعائشة » وقالوا أقوالا شديدة » وأخذته الألسن” من 
كل" جانب » لخينئذ عَرَّله ؛ ومكن من إقامة الحلا عليه . 
)1١(‏ رواية الديوان : 
خَلَهُوا عاك إذ جِرَيْت وَأ تركوا عنانك لم تزل تحرى 
وبعده : 
ورأوا شُمَائلَ ماجد أنف لِمْطِى على الور والْشْئرٍ 
فنزعث مكذوبا عيكو" شادَدْ إلى عَوَزٍ ولا فر 


(؟) ديرائه وك١‏ 


مداو لد 


وقد روى”2" الواقدى” أن" الشهود لما شهدوا عليه فى وجهه؛وأراد عممان أن بحلاه أابسه 
بخ » وأدخله بيتاء لحمل إذا بعث إليه رجلا من قر يش ليضر به قال له الوليد:أنشداك 
لله أن تقطّم رحمى لضب أميرالمؤمنين ! فلما رأى على عليه السلام ذلك » أخذ السوط 
ودخل عليهء ده به . فأ" عذر لمان فى عزله وجلده بعد هذه الممائعة الطويلة » 
والمدافعة الشديدة ! 

وقصة الوليد ‏ مع الساحر الذى كان يلعب بين يديه » ويغر” الناس عكره وخديعته » 
وأن جندب بن عبد الله الأزدى امتعض من ذلك ودخل عليه فقتله» وقال له : احى نفسك 
إن كنت صادقا » وإن الوليدأراد أن يقتل <نديا بالساحر » حتى أنكر الأزد ذلك عليه » 
خبسه وطال حبسّه حتى هرب من السجن - معروفة مشهورة . 

فإن قيل : فقد ولى رسول الله صل الله عليه وآله الوليد بن عقب هذا صَدقة بنى 
الصطلق » وولاه عمر صدقة تلب » فكيف تدتعون أن حاله فى إنه لا يصلح 
للولابة ظاهرة ! 

قلنا : لاجَرم» إنه غر رسول الله صلى الله عليه وآلهءوكذ ب على القوم حتى نزات فيه 
الأنة التى قدمنا د أرها » فعزله. وى خَطب ولابة الصدقة مثل خطب ولاية الكوفة » 
فأما عمر فإنه لما بلغه قوله : 

إذا ماشددت الرأس منى بمِشوّؤ فويلك منى تغلب ابنة وائل © 

عر له . وأما عل أمير المؤمنين عليه السلام بعض أمرائه لما ظبر من الحدّدث 
كالتمقاع بن شور وغيره » وكذلك عرل” مر قدامة بن مظعون ا 3 عليه بشر'ب الر» 
وجَلده له ؛ فإنه لايشبه ماتقدّم ؛ لأن كل واحد ممن ذكرناه ل بول إلا مَنْ هو حَسَنْ 
الظاهر عنده وعند الناس » غير معروف باللمب ولا منشهور بالفساد . ثم لما غير امئة نا حور 


.» كذانفىاء جء وف ب والعانى : « وروى‎ )١( 
. (؟) اللسان ه : ١ع ء والشوذ : الماءة‎ 


ل 1 كك 


حا عنه ولا كَذْب الشهود عليه وكا برهم » بل عزله مختارا غير مضطر » وكل: هذا لم يجر 
فى أمراء عهان » وقد بينا كيف كان عَرّل الوليد وإقامة الحد عليه . 

فنا ال جوم قار بر الواضيق :مايه السلام ل يول الحمك' مختاراً » لكنه غلب 
غلى أيه وقهر َل أمره » ولا رأى لمقهور . 

وأا قوله : إن ولابة الأقارب كولاية الأياعد ؛ ( بل الأقارب أؤلى © ؛ 
حبك كان نكن من عزلم أشدة اود 5 لولة أمير الؤمنين هليه السلام 6 
العباس رحمه الله تعالى وغَيوهم *9 4 تلن نفى» 4 لأن عيان يم عليه تولية 
الأقارت ميث كانوا أقازية 6 لفن حيك 5 : أهل” بيت الظأنة والتهمة ؛ 
عذروغر' واعي باه حلي عل ترقا الناين. .. وأمير ومني ا 
أقار به مهما ولا ينا ؛ وحين 0 ببعض الرريبة ١‏ هله 0 
وكانية با هو شالع ظاهر ؛ ولو لم > تحب على عمان أن يعدل عن ولابة أقار به إلا من 
عا ل عر ذلك سبسية عدوله عن النصر> عليه » وُشرط 0 
َل رقاب النامن ء ولا يؤئرم المكان القرابة بما لا يؤثر به غيرم ؛ لكان صارقا 
قوياء فضّلا عن أن ينضاف إلى ذلك ما انضاف من خصآلم الذميمة وطرائقهم القبيحة . 

فأما سعيد بن أبى العاص ؛ فإنه قال فى الكوفة : إنما السواد بستان” لقريش » تأخذ 
منه ما شاءت وتقرك » حتى قالوا له : أتمهل” ما أفآء الشّعاينا بستنا لك ولقومك ! ونابذوه » 
وأفضى الأمر إلى تسييره مَنْ سير عن السكوفة ؟ والقصة مشهورة » ثم اتتبى الأمر 
إلى منع أهل الكوفة سعيدا من دخولها » وتكاموا فيه وفى عم نكلاما ظاهرا » حتى 


. كذافى الأصول وف الثافى : « بل الأباعد أولى أن يقدم الأنارب عللهم»‎ )١-١( 
. » (؟-5) الشافى : « عبد الله وعبيد الله وقتابى العباس وغيرثٌ‎ 


كادوا مخلمون عثمان » فاضطر حينئذ إلى إجابتهم إلى ولاية أبى موسى » لم يصرف سعيداً 
مختاراً » يل ما صرفه مْلة ؛ و إنما صرّفه أهل” الكوفة عنهم”© . 

فأما قوله : إنه أنكر الكتاب المتضمن لقتل عمد بن أبى بكر وأحابه » وحلف على 
أن الكتاب ليس بكتابه » ولا الغلام غلامه ‏ ولا الراحلة راحلته» وأنَ أميرالؤمنين عليه 
السلام قبل عذره ؛ فأوؤل مافيه أنه حكّى القصة مخلاف ماجرت عليه ؛ لأن جميع من 
يروى هذه القصة ذكر أنه اعترف بالخاتم والغلام والراحلة » و إنما أنكر أن يكون أمر 
بالكتابة ؛ لأنه روى أن القوم للا ظفروا بالكتاب قدموا المدينة » لخمعوا أمير اأؤمنين عليه 
السلام وطلحة والز بير وسعدا وجماعة الأحماب 2 فكوا اللكتاب بمحضر منهم وأخبروهم 
بقصة الغلام؛ فدخلوا على عمان والكتاب مع أمير المؤمنين » فقال له : أهذا الغلام غلامك؟ 
قال : نعم » قال : والبميرٌ بميرك ؟ قال : نم » قال : أفأنتكتدت هذا الكتاب ؟ قال : 
لاء وحلف بلله أله ما كتب الكتاب » ولا أمَر به . فقال له : فالخاتم خاتمك؟ قال : 
نعم » قال : فسكيف يرج غلامك على بعيرك بكتاب عليه خا نمك » ولا تمل به ! 

وففرواية أخرى أنه لما وَامّمدعليه » قال عمان : أما الخط لخ طكاتتى ؛وأما احاتم فهو" 
خاتمى » قال : فن تنهم ؟ قال : أنه 'ك وأتهم كاتى.؟ لخرج أمير المؤمنين عليه السلام 
مغضبا » وهو يقول : بل بأمرك ٠‏ وازم داره » و بد عن توسّط أمره » حتى جرى 
عليه ما حرى . 

وأتحب” الأمور قوله لأمير المؤمنين عليه السلام : « إلى أتبمك» وتظاهره بذلك وتلقيه 
إياه فى وجهه بهذا القول ؛ مع بعده من التهمة والظأنة فى كل شىء » وفى أمره خاصة ؛ فإنَ 
القوم فى الد"فمة الأولى أرادوا أن يعجًاوا له ما أخبروه ؛ حتى قام أمير المؤمنين عليه السلام 
مره وتوسّطه وأصلحه » وأشار عليه بأن يقاربهم ويعينهم ؛ حتى انصرفوا عنه » وهذا 


. ساقطه من 1ء ج؛ وهى فى ب والشثاق‎ )١( 
.» (؟) كنم فى ! والشاق وى ب ج: «ذعللى‎ 


فعل التصيح المشةق الحدب المتحثن » ولوكان عليه السلام - وحُوشى من ذلك مهما 
عليه لما كان لاتهمة عليه مجال فى أمر الكتاب خاصة؛ لأن الكتاب يمخط عدرّه مرتوان ؛ 
وق دل غلام عهان 4 وول 7 لعسارم 6 وعةوم مخاتمه 6 فأى” ظن تعلق بأمير المؤمنين 
عليه السلام فى هذا المكان » أولا العداوة و قلة الشكر للتعمة ! 

ولقد قال له المصر بون لما ححد أن يكون الكتاب كتابه شيثا لا زيادة عليه فى باب 
الحجّة ؛ لأنهم قالوا له : إذا كنت ما كتبت ولا أمرت به » فأنت ضعيف ؛ من حيث” 
يك أن يكنب كاتيك عا تختمه مخاتمك » وينفذه بيد غلامك وعلى بعيرك بغير 
أمرك ؛ ومّنْ © عليه ذلك لا يصلح أن يكون والياً على أمور المسامين . فاختلمع' عن 
الحلافة على كل حال . 

قال : ولقد كان يحب كَل صاحب ”” الغنى “ أرك يستحبى من قولة : إن 
أمير المؤمنين عليه السلام قبل عذرّه ؟ وكيف يقبل عدر من يتهمه و يستغشه ؛ وهوله 
ناصمم ! وما قاله أمير المؤمنين عليه السلام بعد سماع هذا القول منه معروف . 


وقوله : إن الكتاب يجوز فيه التزوبر » ليس بشىء » لأنه لا يحوز النزويرٌ فى 
٠.‏ 4 4 اه 5 

الكتاب والغلام والبعير ؛ وهذه الأمور إذا انضاف بعضها إلى بعض » بعد فيها التزوير” ؛ 
وقدكان نب عَلَ كل حال" أن يبحث عن القصّة ومن زوّر الكتاب » وأنفذ الرسول » 
ولا ينام عن ذلك ؛ حتى مرف من أبن دهى ؟ وكيف تمت الحيلة عليه ء فيحترز 
من مثلها » ولا يغضى عن ذلك إغضاء ساتر له » خائف من بحثه وكشفه . 

فأما قوله : إنه وإن غلب كَل الظن أن" مروان كتب اللسكتاب » فإن" الحم بالظن 
لا يحور » وتسليمه إلى القوم على ما سألوه إياه غلم » لأن" الحدّ والأدب إذا وجب عليه » 
8 5 : 06 ل لو. عن “اوه 3 
فالإمام أيقيمه دونهم ؛ فتعلل مالا محدى ء لانا لا نعمل إلا على قوله فى أنه لم يعر أن 


١‏ وم .م تصتسمصي لخاد 


تناع © حب 


مروان هو الذى كتب الكتاب ؛ وإإما خلب على ظلنّه ! أما كان إستحق مروان 
بهذا الظن بعض التعنيف والزجر والتهديد ! أو ما كان يحب مع وقوع التهمة عليه » وقوة 
الأمارات فى أنه جالب الفتنة وسبب الفرقة أن يبعده عنه » ويطراده من داره » 52 
ما كان نصّه به من إ كرامه ! وما فى هذه الأمور أظهر من أن ينبّه له . 

فأما قوله : إن" الأمر بالقتل لا يوجب قَوَداً ولا دية »سيا قبل وقوع القتل الأءور به ؛ 
فبب أنذلك على ما قال » أما أوجب”'" الله تعاللعلى الأمر بقتل المسهين تأديباً ولا تعن برا 
ولا طزدا ولا إبعادا ! 

وقوله : لم يثبت ذلك» قد مغى ما فيه ؛ و بين أنه لم يستعمل فيه ما يحمب" استعاله 
من البحث والسكشف » وتهديد لمهم وطر'ده و إبعاده والتبتى من التمهمة با 'يتبرأ به 
بوطلا 

وأما قوله : إن قتله ظل وكذلك حبسّه فى الدار » ومنعه من اأساء » وأنه لو استحق 
القتل أو الحلم لا يحل أن ينم الطعام والشراب . وقوله : إن من لم يدفم عن ذلك من 
الصّحابة يجب أن يكون مخطنا . وقوله : إن" فتله لو وحب ب أن يتولاه العوام 
هن اافاس » فباطل » لأن" الذين قتلوه غير مشكر أن يكونوا نموا قتله ؛ و إنسا طالبوه 
أن تلع نفسه لما ظب رهم من أحُدائهءو يعتزلعن”" الأمر اعدزالايتمكنونمعه من إقامةغيره » 
فلج وص على الامتناع » وأقام على أمر واحد ؛ فقصد القوم محضره أن يُلحُِوه إلى خلم 
نفسه » فأعتصم بداره » واجتمع إليه نفر هن أؤباش بنى أمية » يدفمون عنه » ويرمون 
مَنْ دنا إلى الدار » فانتبى الأمر” إلى القتال بتدريج ؟ ثم إلى القتل ٠‏ وم يكن_القتال 
ولا القتل مقصودين فى الأصل » وإنما أفضى الأمر” إلمهما على ترتيب » وجرى ذلك يجرى 


» الشانى : « يوجب‎ )١( 
3 » (0)ج : « سل الأمر‎ 


الم غلب إنسانا على رَحْلِه أو متاعه » فالواجب على الخلوب أن تعانمه ويدافسه بخاص 
ماله من بده ء ولا يقصد إلى إتلافه ولا قتله » فإن' أفمَى الأمر إلى ذلك بلا قصد كان 
معذوراء وإنما خاف القوم_ى التأنى به » والصبر عليه » إلى أن ملع نفسمن َك التق 
طارت فى الآفاق ؛ ستنصر عليهم ويستقدم الجيوش إأمهم » وم يأمنوا أن ش د بعض 
سْ يدفم عنه فِيؤْدى ذلك إلى النتنة الكبرى وااباية العظمى . 


وأما منع لماء والطعام فا فرل ذلك إلا تضبيقا عليه عليخرئج و وج إلى ادلم الواجب 
عليه . وقد يستعمل فى الشربعة مثل ذلك فيمن لأ إلى الحرتم من ذوى الجنايات » وتعذر 
إقامة الحت عليه لكان الحرتم . على أن أمير اللؤمنين عليه السلام قد أنسكر منم الماء 
والطعام » وأنفذ من مكن من حمل ذلك » لأله قدكان ف الدار من ارم والسواة: 
والصبيان من لا حل" منعه” من الطعام والشراب . ولو كان حم المطالبة بالخلع والتدمع عليه 
والتضافر فيه حكم مع الطعام والشراب فى اليم والمنكر ؛ لأنكره أميرٌ الؤمنين عليه 
السلام » ومَتع منهكا منع من غيره » فقد روى عنه عليه السلام أنه لما بلغه أن" القوم 
قد متعوا الدار من الماء » قال : لا أرى ذلك » إن فى الدار صبيانا وعيالا » لا أرى 
أن يقتل هؤلاء عطشا بحرم عماتف ٠‏ فصركح بالمعنى الذى ذ كرناه ؛ ومعلوم أ 
أمير الؤمنين عليه السلام ما أنكر اأطالبة باعطلم » بل كان مساعدا كَل ذلك. 


فأما قوله : إن قتل الظالم إنما يحل" على سبيل دف ؟ فل بينا أنه لا ينكر أن يكون. 
قتلدوقع على ذلك”* الوجهلأنه فى تمسكه بالولاية علييم وهو لا يستحقهاء فى حك الظالم 


هم ؛ شدافعته واحبة . 


:١)١(‏ «هذا». 


وأما قمّة السكتاب الوجود ؛ فر تكبا على الوجه ؛ وقد شرحنا نحن الرواية 
الواردة مه ٠.‏ 

وأما قوله : إِنّهُ قال : إنْ كنت أخطأت" أو مدت ؛ فإلى تانب مستغفر ؛ فقد 
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أجاية” القوم عن هذا » وقالوا : هكذا قلت فى المركة الآولى ؛؟ وخطبت على المنبر بالتو بة 
والاستغفار ؛ ثم و حِد نا كتابك ما يقتضى الإصرار على أقبح ماعتبنا منه”' ؛ فكيفة نثق 

فأما قوله : إنْ القتل على وجه الغيلة لا يحل فيمن ستحق القتل » فكيف فيمرة. 
لا يستحقه ! فقد بينا أله لم يكن على سبيل الغيلة ؛ وألْه لا يندم أن يُكون إ نما وقم على 
سبيل المدافعة . 

ما ادعاؤه أنه متع من نصرته » وأقسم على عبيده بتك القتال ؛ فقد كان ذلك 
لعمرى فى ابتداء الأمر ظنًا منه أن الأمر ينصطح ؟ والقوم برجعون عن موا به ؛ فاما 

ااء 1 0 : 1 98 2 
اشتد الأمر » ووقم اليأس من الرجوع والنزوع » ل يمنع أحداً من نضرته والجار بة عنه » 
وكيف كنع من ذلك » وقد بعث إلى ا الأؤمنين عليه السلام لستنصسأه و يستصرخه ! 

والذى يدل على أنه لم يمنع فى الابتداء من محاربتهم إلا للوجه الذى ذ كر ناءدون غيره » 
أنه لاخلاف بين أهل الرواية فى أن كتبه تفرتقت ف الافاق يستنصسٌ ويستدعى الجيوش؛ 
. و جاه 
فكيف برغب عن نصرة الحاضر من يستدعى نصرة الغائب ! 

فأما قوله : إن ا المؤمئين عليه السلام أراة أن َ تيه » حت منمه ابنه عمد » فقول 
بعيد مما جاءت به الرواية حداء لأنه لا إشكال فى أن أمير المؤمنين عليه السّلام لما واجهه 
عمان بأنه يتهمه و يستفشّه » انصرف مغضبا عامداء على أنه لايأتيه أبداء قائلا فيه مايستحقه 
من الأقوال . 


(ل)ب ققيه». 


سن ##ي لم 


فأما قوله فى جواب سؤال مَنْ قال إنهم اعتقدوا فيه أنه من المفسدين فى الأرض ؛ وأن 
آي الحار بة تتناوله » وأنه قدكان يحب أن يتولى الإمام ذلك الفمل بنفسه ؛ لأن ذلك يحرى 
جرى لد ؛ نطريف ؛ لأنّ الإمام يتولى ماتحرى هذا الجرى ؛ إذا كان منصوبا ثابتاء ول 
يكن على مذهب القوم هناك إمام” يجوز أت يتولى ما يحرى كجْرَى المدود ؛ وم 
لم يكن إمام يقوم بالدتفم عن الدين والذِّبْ عن الأمّة ؛ جازأن تتولى الأمّة ذلك 
بتقوسما . 

قال : وما رأيت” أجب من ادّعاء مخالفينا أن أسعاب الرتسول صل الله عليه وآ لهكانوا 
كارهين لما جرى على عمان » وأنهمكانوا يعتقدونه منكرا وظاننا وهذا نجرى عند هن 
تأمله يجرى دفع الضرورات قبل النظر فى الأخبار » وسماع ماورد من شرح هذه القضّة ؛ 
لأنّه معلوم أنّ ما يكرهّه جميع الصحابة أوأ كثرم فى دار عرّم » و بحيث يتفذ أمرثمم 
ونهيهم لا يجوز أن يتم . ومعلوم أن نقرا من أهل مصر ؟ لا يحوز أن يقدموا المدينة فيغلبوا 
جميم المسلمين على آرائهم » و يفعاوا بإمامهم ما يكرهونه برأى منْهم ومسمع » وهذا » معلوم” 
بطلانه بالبداهة والضرورات » قبل تصفح الأخبار وتأملها . وقد رَوَى الواقدى: عن اب نأبى 
ال ناد ؛عن أ جعفر القارى” مولى بنى محُروم » قال : كان المصر”بون الذين حصّرواءمان 
ستماثة » عليهم عبد الرحمن بن عديس البلوى” » وكنانة بن بشر الكندئ » وعمرو بن 
الجق المزاعى” . والذذين قدموا المدينة من الكوفة مائتين » علمهم مالك الأشتر التخعى” . 
والذين قد موا من البصرة مائة رجل » رئيسهم كي بن جبلة العبدى » وكان أسحابُ النى> 
صل الله عليه وله الذين خذلوه لا يرون أن الأمر يباغ به القتل » ولعمرى 52000 
كنا القراب فى وجوه أولئك لا نصرفوا ء وهذه الرواية نَضمّنت من عدد القوم الوافدين فى 
هذا الباب أ كثر مما تضمّنه غيرها . 


وروى شعبة إن المجاج عن سهد بن إإراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » قال: قا تله: 


كيف لم عنما أححاب رسول الله صل الله عليه وآله عَنْ عمان ؟ ققال : إِنما قتّله أصحاب” 
رسول الله صل الله عليه وآله . 

وروك” عَنْ أبى بيد الللدرىة » أنه سئل عن مقتل ان : هل شهذه أحدن من 
أصداب رسول انه صل الله عليه وآله؟ فقال : نعرء شهده تمائمائة . 

وكيف يقال : إن القوم كانوا كارهين » وهؤلاء الصر يون كانوا يَندون إلى كل 
واحد مهم » ويروحون و يشاورونه فيا يصنعونه ! وهذا عد الرحمن بن عوف وهو عاقد 
الأمر »لءثمان وجالبه إليه» ومُصَيرٌه فى يده » يقول ‏ على مارواه الواقدى” » وقد ذ ' له 
ا مرضه الذى مات فيه : عاجلوه قبل أن يهادى فى مُلكه » فبلغ ذلك عءان 
كبعت إل بركان عبد الرحمن سق منها تممه » فنع منها » ووصّى عبد الر-من ألا 05 
عليه عَمان ؛ فصل عليه الزبير أو سعد بن ألى وقاص - وقد كان حَلف لا تتابعت” 
أحداث عمان ألا يكامّه أبدا . 

وروى الواقدىة » قال: لما توق أبو ذر بالتيذة ”© تذااكر أميث المؤمنين عليه السلام 
وعبد اأرحهن فمل عهان » فقال أمير ا ؤمنين عليه السلام له : هذا علك ! فقال عبد الر حمن : 
فإذا شت لذ سيقك وآخذ سي » إنه خالف ما أعطانى . 

فأما حمد بن مساءة ؛ فإنه أرسل إليه عممان" يقول له عند قدوم المصريين فى الدفعة 
الثانية : اردْدُ عتّى » فقال : لا والله لا أ كذب الله فى سنة مرتين ؛ وإنا عَنى بذلك أنه 
كان أحد م نكلم المصر بين فى الدفعة الأولى » وضمن لهم عن عثمان الرضا . 

وفى رواية الواقدى أن تمد بن مسامة »كان يموت وعمان محصور » فيقال له : عممان 
مقتول » فيقول: موقتل نفسه. 


)١(‏ الربذة : من قرى المدينة على ثلاثة أميال ؛ قريبة من ذات عرق ؛ على طريق الحجاز ؟ بها قبر أبى 
ذر النتفارى واسمه جندب بن جنادة ؟ وقد كان خرج إلها مفاضيا لمان بن عفان رضى الله عنه ؟ فأقام 
بها إلى أن مات سنة © . مسجم البلدان 4 : 5510 ,. 
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َأمًا كلام أمير المؤمنين عليه السلام وطلخة وار نز وعائشة » وجميع الصحابة واحدا 
واحدا ؛ فلو تعاطينا ذكرّه لطال به الشراح ؛ ومن أراد أن يقف على أقوالهم مفضّلة » 
وما صرحوا به من ]عه والإجلاب عليه ؛ فعليه بكتاب الواقدى” 7 , فقد ذكر هو 
وغيره من ذلك مالا زيادة عليه . 

1 

الطمن الثالى : 

كونه رد الحَكم بن أبى العاص ”" إلى المدينة » وقدكان رسول اله صلى الله عليه 
واله رده ؛ وامتنع أبو بكر من ردّه ؛ فصار يذلك مخالفاً للسنة ولسيرة من تقدمه » مدعيا 
على رسول الله صل الله عليه وآله » عاملا بدعواه من غير بيْنة . 

قال قاضى القضاء رحمهالله : وجوابئا عن ذلك أن المروى فى الأخبار أنه لما عوتبى 
ذلكذ كر أنه استأذن رسول الله صل اللّهعليه وله فيه ؛ و إنما ل يقبل أبو بكر وعمر قوله لأنه 
شاهد واحد ؛ وكذلك روى عنهما » فك نهما جعلا ذلك بمنزلة الكقوق التى تمختص » فل 
يقبلا فيه حَبَر الواحد » وأجرياه تخُرى الشهادة » فلما صار الأمر إليه حَكم له ؛ لأن 
لاحأ 3 أن م داندى هنذا اموق عت عند عيعيا عرولا مادق بن عد وطق 2 
ون أن كرون العم قبل الولاية أو <ال الولاية ؛ ويقولان : إنه أقوى من البينة 
والإقرار . 

وقال شيخنا أو عل رحمه الله تعالى : إنه لا وجه يقطم به على كذب روايته فى إذن 


)١(‏ هو أبو عبد ات تمد بن عمر الواقدى ؛ تقل ابن النديم أنه خلف بعدوفاته سمائة قط ركتيا ؛ كل 
قطر منها حل رحلين ؛ وكان له غلامان مملوكان يكتبان الادل والنهار؛ وقبل ذلك يم له كتب بأانى دينار. 
ثم آأورد أسماء كتبه ؟ منها كتاب التاريج الكبير . توفى سنة +١87‏ . الفبرست مىء, وه 
وأخباره فى أمد الفابة © 4 ؟ 


مدخ" لدم 


النى صل الله عليه وآله فى رده » ولابد من مجو يز كونه صادقا ؛ وفى مجويز ذلك 
كونه معذورا . ٍ 

فإن قيل : الحاكم إنما يحم إغامة مع زوال النهءة » وقدكانت التهمة فى رد الحكم 
قوية لقرابته ! 

قيل : الواجب على غيره ألا يتهمه ؛ إذا كان لفعله وجه يصح عليه ؛ لأأنه قد نصب 
منصيا يقتضى زوال التهمة عنه » تمل أفعاله على الصحّة » ومتى طرقنا عليه النهمة أدى إلى 
بطلات كثير من الأحكام . وقد قال الشيخ أبو اللسين الخياط رحمه الله تعالى : إنه 
لولم يكن فى رده إذن من رسول الله صلى الله عليه وآآله لجاز أن يكون طر يقه الاجتهاد ؛ 
لأن النف” إذا كان صلاحا فى المال ؛ فلا يمتنم أن يتفئر حكه » باختلاف الأوقات وتغير 
حال المنى> ؛ وإذاكان لأبى بكر أن يسترد عمر من جيش أسامة للحاجة إليه ‏ وإن كان 
قد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بنفوذه ‏ من حيث أغيرت الخال » فغير ممتنم مثله 
فى الحكم. 

+ جد جد 


اعترض المرتضىرحمه الله تعالى علىهذا » فقال : أُمّا دعواه أن عمان ادّْعى أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله أذن فىرَد امَك » فثىء لم يسمع الافق قاف التضاء هلا 
يُذْرَى من أبن نقله » ولافى أى كتاب وجده ! والذى رواه النا سكلهم خلاف ذلك ؛ 
روى الواقدئّ من طرق مختلفة وغيره أن" الم بن ألى العاص لما قد م المدينة بعد الفتح » 
أخرجه النى صلى انه عليه وآ له إلى الطاتف ء وقال : لا نساكنى فى بلد أبداء لخاءه مان 
فكامه فأبى » ثمكان من أبى بكر مثل ذلك ء شم كان من حمر مثل ذلك » فلما قام عثمان 


دل ووصله وأ كرمه م6 فمشى ئْ ذلك على" وااز بجر وطلحة وسعد وعبدالر ةن بن عوفه 


وعمار بن ياسر ؛ حتى دخلوا على عمان ققالوا له : إنك قد أدخلت «ؤلاء القوم ‏ يعنون 
امَك ومن معه - وقد كان الب صل الله عليه وآله أخرجهم؟ ؛ وإنا نذ كرك الله والإسلام 
ومعادك ؛ فإن لك معاداً ومنقلبا » وقد أبت ذلك الولاة قبلك » وم إطمع أحد أن يكلمها 
فهم ؛ وهذا شىء نخاف الله فيه عليك . فقال عمان : إن قرابتهم منى ما تعاون ؛ وقد 
كان رسول اله صل الله عليه وآله حيث كلته أطدءنى فى أن يأذن لهم » وإما أخرجهم 
لكلمة بلنته عن اكلمكم ؛ ولم يضر م مكانهم شيئا وفى الناس من هو شر منهم . فقال 
على عليه السلام: لاأجد” شرًا منه ؛ ولا منهم» ثم قال : هل تمل عمر يقول : وله ليحمل> 
بنى أبى مُعيط على رقاب الناس ! والله إن فمل ليقتانه » فقال عثمان : مااكان منكم أحد 
ايكون فاو ينين القزابة كابنق ونه ويعال د القدره نا نلك الاق اوسيل 
وفى الناس مَنْ هو شر منه . قال : فخضب على عليه السلام » وقال : والله لتأتينا بشرت من 
هذا إن سامت » وسترى ياءمان غنب ماتفءل ! ثم خرجوا من عنده . 
وهذاكا ترى خلاف ماادعاه صاحب ”” الغنى ““ لأن الرجل لما احتفل اذعى 
أن رسول الله صلى الله عليه عليه وآله كان أطمّعه فى رده ثم صرح بأن رعايته فيه 
القرابة هى الموجبة لرده وتخالفة الرسول عليه السلام . وقد روى من طرق مختلفة أن 
عمان لا كلم أبا بكر وعمر فى رد امك أغلظا له وزبراه » وقال له عمر : يرجه رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وتأمرنى أن أدخله ! ولله لو أدخلته لم آمن أن يقول قائل : عير 
عيك وشول الله صلى الله عليه وآله » وال للق آذك بالنتين 6 كدت > الأبلية 0 أ اله 
من أن أخا لف لرسول الله أمرا ؛ وإياك يابن عفان أن تعاودنى فيه بعد اليوم 000 


0( الأبم : خوس اقل ؟ وااثل : « الال بسى وبينك شق الأبامة ؟ مثل بضرب فى المساواة. 
والمشاركة فى الأمر 


مان قال فى جواب هذا التعنيف والتوبيخ منأبى بكر وتمر ؛ إن عندىعبداً منرسول الله 
صل ا عليهوا له فيه » لاأستحق” معدعتابا ولا مبجينا » وكيف تطيب نفس مس موق رأرسول 
الله صلى الله عليه وآله معظم له » أنْ يأنى" إلى عدر رسول الله صل الله عليه وآله » مصرّح 
بسداوته والوقمية فيه ؟ حبّى بلغ به الأمر إلى أنْ كان محى مشّيته » طرده رسول الله ء 
وأبعده ولمنه ؛ حتىصار مشهورا بأنه طر يد رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ فييك مه ويرده 


إلى حيث أخرج منه » و يصله بلمال العظم ؛ إما من مال المسادين أو مِنْ ماله ! إن هذا 


2 
لعظلم كبير قبل التصفح والتأمل والتعلل بالتأويل الباطل ! 
وأما قل منافييي *” امد 4# إن .أي مك وعمر ل يقبلا قوله لأنه شاهد واحد » وجعلا 
ذلك منزلة الحقوق التى تخص” ء فأُوَل مافيه أنه لم يشهد عندها بشىء واحد فى باب الح 
على مارواه جميع الناس ؛ ثم ليس هذا من باب الذى يحتاج فيه إلى الشاهدين » بل هو 
منزلة كال" مايقل فيه أخبار الأحاد . وكيف يجوز أن يحرى أنو بكر وعمر حجْرَى المقوق 
ما لبس منهسا . وقوله : لابد” من مو بز كونه صادقا فى روابته ؛ لأ التّم على “كاذب 
روايته لاسبيل إليه ليس بشّىء ؛ لانا قل بك أنه 0 رو عن الرسول صلى اللهعايه وسلم إذناء 


50 


إنما ادعى أنه أطمّعه فى ذلك . وإذا جوزنا كوته صادقًا فى هذه الرواية ؛ بل قطكنا على 


صدقه ْ يكن معذورا . 


ذأما قوله : الواجب على غسيره ألا يتهمه إذاكان لفءله وجه يصع عليه ؛ لانتصابه 
منصياً يزيل التبءة ؛ فأوّل مافيه أن الما 2 اعرد أن مم بعامه مع التهمة » والتهمة قد 
ع ٠. 5 1 5 | ١‏ 5 7 ع 3 ٠.‏ 

ول ها مارات وعلامات 1 ثما وقم منها عن أمارات وأسباف نهم ىق العادة .كان 


درا ؛: ومام يكن" كذلك فلا تأثيرَ له 3 والحكم هوعم” عمان » وقر يبه ونسيبه » ومن 


سس لس 


قل تك فى رده مرة بعد أخرى واوال بعد وال ؛ وهذ كلها أسباب التّهمة » فقد كان 
عب أن حتت الحم بعامه فى هذا الباب خاصّة , لتطر”ق التهمة إليه . 

فأما ماحكاه عن أبى المسين اتليتاط من أنّ الرسول صلى الله عليه وله لوم يأذن 
فى رَدّه لاز أن يَرْدّه إذا أدَاه احتهاذه إلى ذلك ؛ لأنّ الأحوال قد تتغيّر » فظاهر 
البطلان ؛ لأن الرسول عليه السلام إذا حَظر شيا أو أباحه لم يكن لأحد أنْ يحتهد فى 
إباحة الحظور أو حَظر امباح » ومن” يجوز الاجتهاد فى الشر بعة لا يقدم علرمئل هذا ؛ لأأنه 
إما يجوز عندم فما لانص” فيه . ولو سَّوغنا الاجتهاد فى مخالفة ماتناوله النص لم يؤْمَن أن 
يؤدَى اجتهاد مجتهد إلى نحايل الخر وإسقاط الصلاة » بأن تتغير الحال » وهذا هدء” 
للشربعة . فأما الاستشهاد باسترداد عمر من جيش أسامة فالكلام فى الأمرين واحد . 

2 

الطعى الثالتُ : 

أنهكان يؤثر أهلّ بيته بالأموال العظيمة الى هى عدة المسلمين ؛ نحو مارُوى أنه دفم 
إلى أر بعة أنفس من قريش زوَّجهم بناته أر بعاثة ألف دينار » وأعطى مَروان مائة ألف 
عند فتح إفريقيّة » وبروى "فس إفريقيّة وغير ذلك » وهذا مخلاف سيرة من" تقدمه فى 
القسْمة على التتاس بقدر الاستحقاق » و إيثار الأ باعد على الأ قارب . 

قال قاضى القضاة : وجواينا عن ذلك أنّْ من الظاهر الشهور أن مان كان عظي 
اليسار» كثير المال » فلا يمتنم أن يكون إنما أعطى أهل بيته من ماله » و إذا احتمل ذلك 
ولح فل الفعةة 

وقد قال شيخنا بوعلى” رحمه الله تعالى : إن الذى رُوى من دَفْمه إلى ثلاثة نفر من 


قريش روجهم بناته ؛ إلى كل واحد منهم مائة ألف ديتار » إنما هو من ماله » ولا روابة 
(؟سنمج-"؟) 


نصح أنه أعطام ذلك من يبت المال » ولو صحح ذلك لكان لا يمتنع أن يكونَ أعطاهم 
من بيت المال ليرد عوّضه من ماله ء لأنّ للامام عند الحاجة أن يفمل ذلك »كا له أن 
أيقرض غيره . 

وقال شيخنا أبو على" أيضا : إن مارُوى من دفعه تنمس إفريقّة لَمَا فتتحت إلى 
مروان ؛ ليس عحفوظ ولا منقول على وجه تحب قبوله ؛ وإها يروي مَنْ يقصد التشنيم . 
وقد قال الشيخ” أبو الحسين الخمياط : إن ابن أبى سرح لماغزا البحر » ومعه مر'وان فى 
الجبش » ففتّح الله عليهم » وغنموا غنيمة عظيمة » فاشقرى مَرْوان: من ابن أبى سرح 
الحين مالة ألل + وأعطاد أ كارها . لم قرم على عمان بشيراً بالقَنْح » وقدكانت قلوب 
اللسامين تسلقت بأمر ذلك الجيش ؟ فرأى عنمان أن يبب له مابق” عليه من المال » وللا.مام 
فل مثل ذلك » ترغيباانى مثل هذه الاأمور . 

قال : وهذا الصن ع كان منه فى الك الأول من إمامته » ولم ييرأ أحد منه فبهاء فلا 
وجه للتعلق بذلك . 

وذكر أبو الحسين المياط أيضا فيا أعطاه أقار به أنه وسلهم لهاجتهم » فلا يكتنع مثله 
فى الإمام إذا رآه صلاحا . وذكر فى إقطاعه القطائم لبنى أمية ءأنّ الأأئمة قد نحصّل فى 
أيديهم الضياع » لامالك لها » وبعادون أنها لابدّ فيها ممّن يقوم بإصلاحها وعمارتها » 
ويؤْدى عنها مايحب من المق” » فله أن يصرف من ذلك إلى من" يقوم به » وله أيضا أن 
هد بعضها على بعض بحسب مايعل من الصلاح والتألف ء وطريق ذلك الاجتهاد . 

+ذ جد +2 

اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا السكلام » فقال : أما قوله : يجوز أن يكون إنما 

أعطاهم من ماله » فالرواية خلاف ذلك ؛ وقد صرح الرجل بأنه كان يعطى من بيت المال 


لالهو ده 


7 لر حمه » ولا عوتب على ذلك م يعتذرعنه بهذا الضسراب من العذر» ولا قال : إن هذه 
العطايا من مالى » فلا اعتراض" لأحد فبها . 

روى الواقدى” بإسناده عن المسور ن عُمّبة » قال : سمعت مان يقول : إن أبا بكر 
وعمركانا يتأوّلان فى هذا المال طلاق أنفسب.ا ودّوى أرحامبما » و إلى ولت فيه 
صلة رحمى . 

وروى عنه أيضا أنه كان محضرته زياد بن غبيد موق خارف بن كاذة الثقى” » 
وقد بعث إليه أبو موسى بمال عظي من البضْرة » لعل عمان يقسمه بين ولده وأهله 
بالمّحاف » فبكى زياد» فقال : لاتبك ؛ فإن عم ركان يمنع أهله وذوى قرابته ابتغاة وحه 
الله » وأنا أعطى أهلى وولدى وقرابتى ابتفاء وجه الله . 

وقد وى هذا العنى عنه من عدة طرق بألفاظ مختافة . 


وروى الواقدئ أيضا بإسناده » قال : قدمت إبل” من إبل الصدقة على عمان » فوم 
0 ِ من بل و 


للحارث بن الحكم بن ألى العاص : 
وروى أيضًا أنه ولّ الحسَكم بن أبى العاص صدقات قضّاعة » فبافت ثاماثة ألف ألنء 
فوهبها له حين أتاه مها . 


ورى أبو مخنف والواقدى” أن الناس أنكروا على عمان إعطاء سعيد بن العاص مائة 
ألف ؛ وكله على والز بير وطلحة وسعد وعبد الرحمن فى ذلك » فقال : إن له قرابة ور حما » 
قالوا : فاكان لأبى بكر وعمر قرابة ووو رحم : فقال: إن أبا بكر وعم ركانا محتسبان فى 
منع قرابتهما » وأنا أحتسبُ فى إعطاء قرابتى » قالوا : فبدمهْما والله أحب ٌإلينامن هديك . 
وزو ابو ينف أن عبد الله بن خالد بن أسيد بن ألى العيص بن أمية ؛ قدم على 
عمان من مكة ؛ ومعه ناسء فأمر اعبد الله بثلمائة أاف » ولسكل> واحد من القوم مائةا ف 


وصَّكَ '؟ بذلك على عبد الله بن الأرقم - وكان خازن بيت المال ‏ فاستكثره ورد 
الصك به . ويقال إنه سأل عمان أن يكتب عليه بذلك كتابا» فأبى وامتنم ابن الأرقم أن 
يدقع الال 0 اما أنت خازن لناء فا ملك على مافملت ؟ فقال ابن 


الأرقم : ؟: نت أراق غازن السامين » وإنما خازنك غلا » والله لا ألى لك بيت" 
المال أبداء وجاء بالمفاتيح فعاقها على المنْبر » و يقال: بل ألقاها إلى عممان » فرفعها إلى 
نائل مولاه . 


وروى الواقدئ أنّ ءمان أمر زيد بن ثابت أن يحمل من بيت مال المسلمين إلى 
عبد الله بن الأرقم فى عقي هذا الفعل ثلمائة ألف درم » فلا دخل بها عليه » قال له : 
يإأبا مد , إن أميرَ المؤمنين أرسل إليك يقوا ل : إنا قد شغلناك عن التجارة » ولك ذو رحم 
أهل حاحة فرق" هذا المال فيهم » واستعن .* به على عيالك » فقال عبدالله بنالأرم :مالى إليه 
حاجة؛مالى إليدحاجة ؛وما عملت لأنْ 'يثيبنىعمان » واللّه إن كان هذا من ببت مال 3 
مابلغ قَدْرُ عمل أن أعسلى ثلما: لة ألف » ولثنكان من مال عمان ماأحب أن أرزأه © 
ماله شيئا . ومانى هذه الأمور أوضحٌ من أن بشار إليه و يذبه عليه . 
فأما قوله : ولوصح أنه أعطاهم من بيت المال لجاز أن يكونَ ذلك على طريى 
القراض ؛ فليس بشىء؛لأنَ الروايات أولا تخالف ماذكره » وقدكان يحي لا نقم عليه 
وجوه الصحابة إعطاء أقار به من بيت المال » أن يقول لهم : هذا على سبيل القراض » وأنا 
أرد عوّضه » ولا يقول ماتقدم ذ كره » من أننى أصلُ به ر - ناه تت ادنم ان 
يقترض من ببت مال المسامين إلا ماينصّرف فى مصلحة لم مهمة ؟ ؛ بعود عليهم نفعبا » 
أوفى سد خلة وفاقة لا يتمكنون من القيام بالأمر معها ؛ فأمًا أن 'يقرض المال ليتسم بهء 
)١(‏ صك : كتبء والمك : الكتاب . 
(؟) ماأحب أن أرزأه , أى ما أحب أن أصيب منه شيا . 


باس لدم 


كرح فيه مترّى بى أمية وفسّاقهم فلا أحد مجيز ذلك . 

فأما قوله حاكياً عن أبى على" » أن دَفمه خس إفريقيّة إلى مروان ليس بمحفوظ 
ولا منقول ؛ فباطل ‏ لأنَ الم بذاك يجرى مجرى العم إسائر ماتقدم »ومَنْ قرأ الأخبار عل 
ذلك على وجه لا يمترض فيه شك »كا بعل نظائره . 

روى الواقدى” عن أسامة بن زيد » عن نافع مولى الزبير » عن عبد الله بن الزبير» 
قال : أغزانا مان سنة سبع وعشر ين إفر يقيّة » فأصاب عبد الله بن سعد بن أبى سَرْح 
غناتم جليلة » فأعطى عمان” مرئوان بن الك تلك الغنام . وهذاكا ترى يتضمّن الزيادة 
على إعطاء النحس » و يتجاوزه إلى إعطاء الأصل . 

وروى الواقدى” » عن عبد الله بن جعفر » عن أم بكر بنت المسوئر» قالت : لما بنى 
مر'وان داره بالمدينة » دعا الناس إلى طعامه » وكان المسوّر من دعاه » فقال مروان وهو 
يحدمهم : والله ماأنفقت” فى دارى هذه من مال المسامين درهما فا فوقه » فقال المسوّر : لو 
أكات طعامك وسكت » كان خيرا لك . لقد غزؤْت معنا إفريقيّة » وإنك لقنا مالا 
ورقيقا وأعوانا » وأخفنا ثقلا » فأعطاك ابن” عمك “مس إفريقيّة » وعملت على الصدقات » 
فأخذت أموال المسامين . 

وروى اللسكابى” عن أبيه » عن أبى مخنف أن" مروان ابتاع” خس إفر يقيّة بمائتى ألف 
درم ومائتى ألف دينار» وك مان » فوههها له » فأنكر الناس ذلك على عمان » وهذا 
بمينه هو الذى اعترف به أو الحسين الخياط واعتذر عنه بأنّ قالوب المسامين تعلقت بأمر 
ذلك الكل #ترائ عناة, أن بي اروان تق ها افاعم لمن لما جاءه بشيرا بالفتح 
على سبيل الترغيب » وهذا الاءتذار ليس بثىء » لأنّ الذى رويناه من الأخبار فى هذا 
الباب خال من البشارة » و إنما يقتضى أنه سأله تراك ذلك عليه » فتركه وابتدأ هو بصلته » 
ولو أنى بشيرا بالنتح كا اذَّعَواء لما جاز أن يترك عليه خخ الغنيمة العائد نفعه على المسلمين » 


لأن تلك البشارة لا تبلغ إلى أن يستحق البشير بها مان ألف درم » ولا اجتهاد فى مثل 
هذا , ولا فرق بين من جوز أن يؤدى الاجتهاد إلى مثله ومن جوز أن يؤْدّىّ الاجتهاد 
إلى دفم أهل الغنيمة إلى البشير بها » ومن ارتسكب ذلك ألزم جواز أن “يؤدى” الاجتهاد 
إلى إعطاء هذا البشير جميم” أموال المسامين فى الشرق والغرب . 

فأمّا قوله : إنه وصل"” بنى عم الحاجتهم»ورأى فى ذلك صلاحا » ققد بينا أن صلاته لهم 
كانت أ كثرَ مما تقتضيه اتخلة والحاجة » وأنه كان يصل فيهم المياسير » ثم الصلاح” الذى 
زعم أنه رآ 3 لا تخلو إما أن تكن عائداً على المسلمين » أو على أقار به 1 فإن كان على 
المساين شعاو.” 5006 أنه لاصلاح لأحددفن المسامين فى إعطاء مر'وان مانى ألف 
دينار » والمْكم بن أبى العاص ثليائة ألف درم » وابن أسيد ثلمائة ألف درم ؛ إلى غير 
ما ذ كرنا » بل على المسامين فى ذلك غابة الضرر . و إن أراد الاح الراجع إلى الأقارب 
فليس له أن يصلح أمر أقار به بفساد أمر المسامين » وينفعهم بما يضر به المسامين . 


وأما قوله : إن القطائم” التى أة.آمها بنى أمية ؛إنما أقطعهم إياها لمصلحة تعود على 
المسلمين ؛ لأن" تلك الضياع كانت ران لاعتو كاي الو ا 
المق" عنه ؛فأولمافيه أنه لوكان الأمر على ما ذكره » ول تكن هذه القطائع على سبيل الصّلة 
والممونة لأقاربه لما حَنَ ذلك على الحاضرين » ولكانوا لا بعدّون ذلك من مثالبه » 
ولا بواقفونه عليه فى جملة ما واقفوء عليه من أحداثه . ثم كان يحب او فعلوا ذلك أن يكون 
جوابه مخلاف ما روى من جوابه ؛ لأنّهكان حب أن يقول لهم : وأكة منفعة فى هذه 
التطائع عائدة على قرابق حتى تعد وأ ذلك من جملة صلالى لم ؛ وإيصالى المناقم إلهم | 
و إنها جملتهم فيها بمنزلة الأ كر الذين “ينتفع بهم أ كثر من انتفاعهم أنفسهم » وما كان 


الصلةٌ ارحمى ! إلى غير ذلك ما هو خال من المعنى الذى ذ كره . 
وو 5 
ع 
الطعن الرابم : 


أنه َمَى الى عن المسامين » مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله جعلهم سواء 
فى الماء والكلا . 

قال قاضى القضاة : وجوابنا عن ذلك أله م نم السكلا لتفنيه اول لساري 
لكنه جاه لإبل الصدقة التى منفمها تعود على المسلمين . وقد روى عنه هذا الكلام 
بعينه » وأنه قال : إنما فملت ذلك لإبل الصدقة » وقد أطلقته الآن » وأنا أستغفر الله » 
وليس ف الاعتذار ما بزيد عن ذلك . 

+ د 

اعترض المرتضى رمه الله تعالى هذا اكلام » فقال : أما أُوَلَا فلمروى” مخلاف 
ما ذكر » لأنّ الواقدىة روى بإسناده » قال :كان عثمان يحمى ال بد والشرف”' والبقيع » 
فكن لا يدخل الى بعير” له ولا فرس » ولا لبنى أميّة حتى كان آخر الزمان » فسكان 
يح الشّرف لإبله وكانت ألف بمير » ولإبل الحسَكم بن أبى الماص » وبمحمى البذة 
لإبل الصدقة » و يحمى البَقيم ميل المسلمين وخيلِه وحَيل بنى أمية . 

قال : على أنه لوكان إِنَما حماء لإبل الصدقة لم يكن” بذلك مصيبا ؛ لأن الله تعالى 
ورسولة 36 الكلذ » وععلةه شرا ؛ فليس لأحدر أن فرذي الإباحة ودواو كان 


)000( ف معدم اللدإن قالى الأصمعى : «الشسرف : كيدجد ؟ وكانت منمنازل بى1 كل اأرار من اكندة 
: ع 7 5 3 
اللوكوفهااليوم خى ضرية , وفيه الربدذة ؟ وهى احمى الإعن » : 


لاوج سدم 


فى هذا الفمل مُصيباء وأنه إنما حماه لمصلحة تعود على المسلدين لما جاز أن" يستغفر الله منه 
و يمتذرء لأن الاعتذار نما يكون من الخطأ دون الصواب . 
4 
يك 
اليلعى اخامس : 
أنه أعطى من بيت مال الصدقة المقاتلة وغيرها » وذلك مما لا يحل" فى الدين . 
قال قاضى القضاة : وجوابنا عن ذلك أله إا جاز له ذلك لعلمه محاجة المقائلة > 
واستغناء أهل الصدقة » ففعل ذلك كلى سبيل الإقراض » وقد فعل رسول اله ص له عليه 
وله مثله » وللاهام فى مثل هذه الأمور أن يفمل ما جرى هذا المرى ؟ لأنّ عند الحاجة 
رما يموزله أن يقرض من الناس » فأن يوز له أن يتناول من مال فى بده »ليرد عوّضه 
من المال الآخر أولى . 
1 
اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا السكلام » فقال : إن المال الذى جمل الله تعالى 
له جبة مخصوصة ء لا تحوز أن يعدّل به عن جهته بالاجتهاد » ولوكانت المصلحة فى ذلك 
موقوفة كَل الحاجة لشرطبا الله تعالى كى هذا الك » لأنه سبحانه عل بالمصالم واختلافها 
منا » ولكان لا يبحمل لأهل الصدقة منها القسّط مطلقا . 
وأما قوله : إن الرسول صل الله عليه وس فمل مثلة » فبى دعو رده من نرهان + 
وقدكان بنجب أن يروى ما ذ كر فى ذلك . وأما ما ذكره من الاقتراض » فأي نكان عمان 


الطلعنى السارسن : 


١ 00 50‏ 0 
انة ضرب عبد الله بن مسعود 2 بعض أضلاعه . 


قال قاضى القضاة : قال شيخنا أبو على> رحمه الله تعالى : ل يثيُتْ عند نا ولا صحة عندنا 
ما يقال من طمن عبد الله عليه » و كفاره له » والذى بصحح من ذلك أن عبد الله كرِه منه 
جمعه اناس" كل قراءة زيد بن ثابت وإحراق لاصاحف » وتُقَل ذلك عليه كا يثقل على 
الواحد منا تقديم غيره عليه . 

وقد قيل : إن بعض موالى عممان ضر به ما ممم منه الوقيعة فى مان » ولوصح أنه 
مر بضر بهلم يكن أن يكون طمنا فى عمان » بأؤْلى من أن يكون طمنا فى ابن مسعود ؛ 
لأنّ للامام تأديب” غيره » وليس اغيره الوقيعة فيه إلا بد البيان . وقد ذكر الشيخ: 
أبو الحسين اخديّاط أن ابن مسعود إنما عابه لمرّله إياه ؛ وقد روى أن عنمان اعتذر إليه 
فل يقبل عذرّه » ولا أحضر إليه عطاءه فى مرضه » قال ابن مسعود : منمتنى إياه إذ كان 
ينفْمنى » وجثتتى به عند لوت » لا أقبله . وأنه وسّط أم” حبيبة زوج الننى صلى الله عليه واآله 
ليزيل ما فى نفسه فلم يحب . وهذا بوجب ذم ابن مسعود إذ لم يقبل الندم » و يوجب براءة 
عثمان من هذا العيب » لوصح ما رووه من ضر به . 


5 

اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا اكلام » فقا : المعلوم المروى” خلاف ما ذاكره 

أنو على » ولا مختلف أهل” النقل فى طءن ابن مسعود على عممان » وقوله فيه أشد الأقوال 

وأعظمها » والمل بذلك كالمل بكل ما يداعى فيه الضرورة » وقد رَوَى كل مَنْ روى السيرة 

من أسماب الحديث عزٍ, اختلاف طرقهم أن ابن مسعود كان يقول : ليتنى وات 
برمل عا 7" يحو كَل" وأحثو عليه » حتى عودت. الأجز منى ومنه ! 

وروا أنه كن يطعن عليه » فيقال له : ألا خرحّت عليه » ليخرج معك ! فيقول” : 


ع 4+4 


لأن أزاول جبلا راسيا أحبه إلى من أن أزاول مُلكا مؤجلا . 





)0 عالج - رمال بين فيد وااقريات 0 ينزها إعض طيى* » متصلة بالثعابية 7 مراصد الاطلاع *:١ا١ا5ى.‏ 


وكان يقو لكل بوم جمعة بالسكوفة جاهراً معلنا :< إنّ أصدّق القول كتاب الله » 
وأحسن الهدى هدىئ” تمد » وش الأمور محدثاتها » وكل” محداث بذّعة » وكل بذعة 
ضلالة » وكل ضلالة فى النار ». و إئما كان يقول ذلك معرتضا بءمان » حتى غضب الوليد 
اان عقبة من استمرار تعر يضهءونهاه عن خطته هذه » فأتى أن يتهبى” » فكتب إلى عمان 
فيه ) فكتب عمان يستقد مه عليه . 
وروى أله للا خرج عبد الله بن مسعود إلى المدينة مرتحا عن السكوفة » خرج الناس 
معه يشيّمونه » وقالوا له : با أبا عبد الرحمن » ارجع » نواسٌ لا نوصل إليك أبدا ؛ فإنا 
لا نأمنه عليك » فقال: أمر سيكون » ولا أحبة أن أ كون أوَل من" فتحه 
وقد روى عنه أيضًا من طرق لا كن أنه كان يقول : ما بزن” عمان عند الله 
جناح ذباب . وتماض ما روىة عنه فى هذا الباب يطول » وهو أظهر من أن يحتاج 
إلى الاستشهاد عليه » و إنه بل من إشرار عبد الله على مظاهرته بالعداوة أَنْ قال لما حضره 
الوت : مَنْ يتقبّل مث وصية أوصيه بها تل ما فيها ! فكت القوم” » وعرفوا الذى 
ير يدء فأعادها» قتالعمار بن ياسر رحمه الشّتعالى : أنا أقبليا ء فقال ابن مسمود :ألا يل 
عل عمان » قال :ذلك لك » فيقال : إنه لما ذفن» جاء عنمان متكرا لذلك » فقال له قائل : 
إن عماراً ولَ الأمر ء فقال لعا , رئما لاك كَل أَنْ ل تو وذنى ؟ فقال : عبد إلى" ألا أوذنك, 
فوقف على قبره وأثنى عليه » ثم انصرف وهو يقول : رفعتم الله يدي عن خَيْر مَنْ بق» 
قتمثل الز بير بقول الشاعر : ظ 
لا ألفيئكَ 5 اموت تند بنى وف كان ها زود تىز 1 0 
ولا مُرض ابن' مسعود مرضه الذى مات فيه » أتاه عنمان عائدا , فقال : ما تشتكى ؟ 
فقال: ذنوبى» قال : فا تشتهى ؟ قال : رحمة ربى » قال : ألا أدعو لك طبيبا ! قال : 


6 . لعييد ب الأرص, 0 دبواته م 


الطبيب” أمرضنى » قال : أفلا آمر لك بعطائك ؟ قال : منمتنيه وأنا مختاج إليه » وتعطينيه 
وأنا مستغن عنه ! قال : يكونٌ لولدك ‏ قال : رزقهم على الله تعالى » قال : استغفر' لى 
ا أبا عبد الرحمن » قال : أسأل” الله أن يأخدَ لى منك حت . 

قال : وصاحب” *” المغنى ©“ قد حكى بمض هذا الخبر فى آخر الفصل الذى حكاه من 
كلامه ؛ وقال : هذا يوجب َم ابن مسعود من حيث لم يقبل العذر . وهذا منه طريف ؛ 
لأنّ مذهبّه لا يقتضى قبول كل" عذر ظاهر » وإنما بحب قبول” العذر الصادق » الذى 
يغلب فى الظن أن الباطن فيه كالظاهر» فن أن لصاحب ”” المغنى “' أنْ اعتذار عمان 
إلى ابن مسعود كان مستوفيا للشرائط التى ينمرا القبول ! وإذا جاز ما ذ كرناه لم يكن 
ل ابن مسعود لوم فى الامتناع من قبول ار 1 

فاما قوله: إن مان لم يضر به» و إنما ضَرّبه بعض' مواليه لما مع وقيسته فيه»فالأمر مخلاف 
ذلك » وكل من قرأ الاخبار عل أنه عمان أمر بإخراجه عن المسجد على أعتف الوجوه » 
وبأمْرمجرى ما جرىعليه» وأو ل يكن يأمره ورضاه لوجب أن ينكر على مولاء كثر ضلمه» 
ويعتذر إلى م عاتبه على فعله بابن مسعود بأن يقول إن ١‏ آمز بذلك » ولا رضيته من 
فاعله » وقد أنكرت عليه فمله . 

وفى عامنا بأنْ ذلك لم يكن ع . دليل على ماقلنا . وقد روى الواقدى بإستاده وغير 
ابن مسعود لما استقدم المدينة » دخلها ليلة جمعة » فلماعرءمان بدخوله » قال: أمها الناس» إنه 
قد طرة > الليلة » دو يب مَنْ تمثى على طعامه يقىء و يسلح. فقالاءنمسعود : لست كذلك» 
ولكتنى صاحب رسول لله صلى الله عليه وله يوم بدر ؛ وصاحبه يوم أحد وصاحبه يوم 
بيعة الرضوان » وصاحبه يوم اللمندق » وصاحبّه يوم حنين . قال: وصاححتعائشة: ياءمان ! 
أتقول هذا لصاحب رسول الله صلى الله عليه وآله ! فقال مان : اسكتى ؛ ثم قال اعبد الله 


بن زئعة بن الأسود بن المطلب بن عبد الْعرتّى بن قصى” : أ جه إخراجا غنيفا ع قأخذة 


اين” زمعة » فاحتمله حتى” جاء به باب اأسحد » قفضرب به الأرض 1 نكر ضلعامن 
أضلاعه فقال ابن مسعود: قتانى ابن” زمعة الكافر بأمر مان ! وفى رواية أخرى إنُابن” 
زمعة الذى فعل به مافم لكان مولى لءثهان أسود سُسَدم”'طوالا.وفى رواية أخرى:إن فاعل 
ذلك كوم مولى عممان. وفى روايةءإنه لا احتمّله لييخرجهمن الم جد ناداه عبدالله :أنشدك انألا 
تخرِجَنى من مسجد خليل صلى الله عليه وله . 

قال الراوى : فسكا لى أنظر إلى موشة 7"“ساق' عبد الله بن مسعود ورجلاه مختلفان 
على عنق مولىعمان حتى أخرج من السجدء وهو الذى ,قول فيهرسول الله صلى اللهعليه وآله+ 
«اساقا ابن أ عبد أتقل” فى الميزان يوم القيامة من جبل أحد» . 

تروف دوقن الطان وى عوقو قو درفل أن ان شرن ابه فرت 
أر بمين سوط فى دفنه أباذّرَ. وهذه قصة أخرى؛ وذللك أن أبا ذْرَ رحمه الَّتمالى لما حضرته 
الوفاة بالر بذة » وليس معه إلا امرأته وغلامُه عهد إلمهما أنعْسّلانى ثم كفنانى » ثم ضعاتى, 
على قارعة الطر بق » فأوّل ركب يرتون يم قولوا لهم: هذا أبووَّرَ صاحب رسول الله صلى 
اله عليه » فأعينونا على دَفنه » فاما مات فعلوا ذلك » وأقبل ابن” مسمود فى ركب من 
العراق معتمر ين » فلم يرهم إلا الجنازة على قارعة الار يق » قد كادت الإبل تطؤه » 
فقام إلمهم العبد » فقال : هذا أبو در صاحب رسول الله صل الله عليه آله » فأعينونا على 
دفنه » فائهل ابن" مسعود با كياً » وقال : صدق رسول الله صلى الله عليه » قال له : 
وكشن ويد لكتوروفوت وعد له 0 وحدك »)2 شم رك هو وأصحاءة ؛ قوارواه . 

قال.: قأماقوله إن ذلك لبن بآن يكون طلا فى عهان. بأول .فق أن يكرن نيا 
ابن مسعود » فواضح البطلان » و إِنما كان طعناً فى عمان دون ابن مسعود ؛ لأنه لاخلاف 


)3( المندم : الأهوج. 
(؟) الجوشة : دقة الساقين . 


لماوع سد 


بين الأمة فى طبارة ابن مسعود وفضله وإعمانه » ومدح رسول الله صل الله عليه وآله » 
وثتائه عليه وأة نات عل الملة المحمودة منه » وتى جميم هذا خلاف بين المسادين 
فى عمان . 

فأما قوله : إن ابن مسعود كره بهم عمان الناس على قراءة زيد » وإحراته 
المصاحف؛ فلا شكأن عبد الله كره ذلك » كا كرهه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله » وتتكلموا فيه » وقد ذكر الرواة كلام" كل واحد منهم فى ذلك مفصّلا » وما 
كره عبد الله من ذلك إلا مكروهاً » وهو الذىيقول رسولاللّهصلى انّهعليهواله فىحقه: «مَن' 
ممه أنيقرأ القرآن عضا كا أنزل » فليقرأه على قراءة اب نأم عبد ». ورُوىّ عن ابن عباس 
رحمه الله تعالى أنه قال : « قراءة ابن أم عبد هى القراءة الأخيرة ‏ ؛ إن رسول الله صل الله , 
عليه كان عرض عليه القرآآرتف فى كل سنة من شهر رمضان » فاما كان العام 
الذى تُوقُ فيه عُرض عليه دفعتين » فشهد عبدالله مانيخ منهء ومااصح فهى 
القراءة الأخيرة . 

وروى عن الأععش » قال : قال ابن مسعود : لقد أخذت القران مِنْ فى رسول الله 
صل الله عليه» سبعين سُّورة » وإن زيد بن ثابت لغلام فى الكتّاب » له ذؤاية . 

فأما حكايته عن ألى المسين اللخياط أن ابن مسعود إنما عاب عممان لعزله إيام» 
فعبدالل عند كل مَنْ عرفه مخلاف هذدالصورة » وأنه لم يكن تمن" مخرج علىعئمان و يطمن 
فى إمامته بأمر يعود إلى.منفعة الدنيا » و إن كان عزله بما لاشبهة فيه فى دين ولا أمانة عيبا 
لاشك فيه . 


و 


الطعمم السابع : 

أنه جمع الناس على قراءة ز يد بن ثابت خاصة » وأحرق المصاحف » وأ بطل مالاشك 
أنه نزل من القرآن ؛ وأنه مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه » ولوكان ذلك مما بسوغ 
لسبق إليه رسول الله صلى اللّه عليه » ولفعله أبو بكر وعمر . 

قال قاضى القضاة : وجوابنا عن ذلك أن" الوجه فى جمع القرآن على قراءة واحدة 
نحصين” القراان وضبطه » وقطع المنازعة والاختلاف فيه . وقوظهم : لوكان ذلك واجباً 
لفعله الرسول صلى الله عليه وآله غير لازم ؛ لأنَ الإمام إذا فعله صا ركأن الرسول صلى الله 
عليه وآله فعله.» ولأنّ الأحوال فى ذلاك تختلف » وقد روى أنّ عمر كان عزم على ذلك 
فات دونه. وليس لأحد أن يقول :إن إحراقه الصاحف استخفاف” بالدين » وذلك لأنه إذا 
جاز من الرسول صل الله عليه وآآله أن مخرب المسجد الذى بنى ضراراً وكف رأ » فخير متنع 
إحراق المصاحف . 

2 

اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام ؛ فقال : إن اختلاف الناس فى القراءة 
ليس بموجب لا صنعه؛ لأنهم يرون أنّ النى صلى الله عليه وآله قال : « نزل القرآن على 
سبعة أحرف »كلها شاف ركاف » » فهذا الاختلاف عندم فى القراآن مباح” مسند عن 
الرسول صلى الله عليه وآله » فنكيف بحظر عليهم عممان من التوسّم فى الحروف ماهومباح ! 
فلو كان فى القراءة الواحدة تحصين القرآن كا ادّعى ؛لم أباح النى صلى الله عليه وآآله فى 
الأصل إلا القراء: الواحدة » لأنه أ بوجوه المصالح من جميع أمته » من ع 3 0 
بالوحى » موفقا فى كل ما يأنى و يذر . وليس له أن يقول : حَدثْ من الاختلاف فى أيام 
ان مالم يكن' فى أيام الرسول صلى الله عايه وآله » ولا ماأباحه ؛ وذلك لأنّ الأمر 


سس باع سد 


لوكان على هذا لوجب أن ينهئ عن القراءة الحادثة » والأمر المبتدع ؛ ولا تحمله ماأحدث. 
من القراءة على تحر م المتقلآم بلا شبهة . 

وقوله : إن الإمام إذا فمل ذلك ؛ فكان الرسول صلى الله عليه وآله فمله تعلل 
بالباطل ؛ وكيف يكون كا ادْعى » وهذا الاختلاف بعينه قدكان موجوداً فى أيام الرسول 
صل الله عليه وله » فلوكان سبب الانتشار الزيادة فى القرآن » وفى قطمه نحصين له ء 
لكان عليه السلام بالمبى عن هذا الاختلاف أؤلى من غيره ؛ اللهم إلا أن يقال : حدث 
اختلاف1 يكن ؛ فقد فنا فيه ما كنى. 

وأما قوله : إن عمر قد كان عزم على ذلك فات دونه ؛ فا سمعناه إلا منه ؟ ولو فصل 
ذلك أى فاعل كان لكان 1ك أ 

فأما الاعتذار عن كون إحراق المصاحف لايكون استتخفاقاً بالدين » تحمله إياه على 
مخر يب مسجد الضرار » فبين الأمرين بون بعيد ؛ لأن البنيان إما يكون مسجدا و بيتا 
لله تعالى بنية البانى وقصده » ولولا ذلك الم يكن بعض” البنيان بأن يكون مسجدا أؤْلى من 
بعض » ولماكان قصد البانى لذلك الموضع غير القرئية والمبادة ‏ بل خلافها وضدها من 
الفساد والمكيدة . لم يكن فى الحقيقة مسحدا » وإن سمى يذلك مجازا على ظاهر الأمر» 
فهدمُه لاحرج فيه » ولس كذلك مابين الدآفتين 4 لأنهكلام الله تعالى الموقر لمعم 2( 
الذى يحب صيانته عن البذلة والاستتخفاف » فأى” نسبة بين الأمرين ! 

0 
2 

الطعيم الام : 

أنه أقدم على عمار بن ياسر بالضرب » حتى حَدَثْ به قتق » ولهذا صار أحد مَنْ 
ظاهر المتظلمين من أهل الأمصار على قتله » وكان يقول : قتلناهكافرا . 


قال قاضى القضاة:وقد أجابنا شيخنا أنو على رحمه اللْهتعالى عن ذلك » فقال: إن ضرب 
عمار غير ثابت' » ولو ثبت أنه ضر به للقول العظبم الذى كان يقوله م يحب أن يكون طعنا 
عليه ؛ لأنّ للامام تأدب مَنْ يستحق التأديب . وبما يبعد حة ذلك أن عمارا لا يجوز أن 
يكثره » ولا يقع' منه ما يستوجب به الكفر ! لأن الذى يكقر به الكافر معلوم ؛ ولأنه 
لوكان قد وقم ذلك لكان غيره من الصحاية أؤلى بذلك » ولوجب أن يجتمعوا على خلعه» 
ولوجب ألا يكون قتله مباحا لهم » بل كان نب أن يقيموا إمأما ليقتله على ماقدمناه.وليس 
لأحد أن يقول : نما كفره عمار من حيث وَثَّبِ على اعخلافة » ولم يكن لها أهلاء لأا 
قد بينا القول” فى ذلك ؛ ولأنهكان منصو با لأبى بكر وعمر على ماتقدام » وقد بينا أن" حمة 
إمامتهما تقتضى ححة إمامة عثمان . 

وقد روى أن حماراً نازع الحسن بن على عليهما السلام فى أمر عمان فقال عمار : قتل 
عمانكافرا » وقال : الحسن عليه السلام: قتل مؤمنا ؛ وتعلق بعضهما ببعض » فصارا إلى 
أميرالمؤمنين عليه السلام» فقال : ماذا تريد من ابن أخيك ؟ فقال : إنى قلت" كذا ء وقال 
كذا » فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : أنكفر برب" كان: يؤمن به عبان ! فتكت 
عار ؛ وقد ذكر الشيخ أبو الحسين الحياط أن عمان لما نقم عليه ضر به عمارا احتج لنفسه » 
فقال : جاءنى سعد وعمّار» فأرسلا إلى" أن اثتناء فإنًا تريد أن نذاكرك أشياء فملتها » 
فأرسلت إلبهما : إى مشغول : فانصرظاء فوعدكا يوم كذاء فانصرف سعد وأ عمار أن 
بنصرف » فأعدت الرسول إليه فألى أن ينصرفب » فتناوله بشير أمرى ؛ ووالله مرت انه 
ولا رضيت ؛ وهاأنا فليقتصً منى . ئ 

قال : وهذا من أنصفٍ قول وأعدله . 

+ جو جد 


اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا السكلام » فقال : أما الدفم لضرب عمار» فهو 


كالإنكار لطلوع الشدس ظبورا وانتشاراء وكلهٌ من قرأ الأخبار» وتصفح السيره يم من 
هذا الأمر مالاتثنيه عنهمكابرة ولا مدافعة؛ وهذا الفمل_أعنى ضرب” عمار ‏ ل تختلف الرواة 
فيه ؛ و إما اختلفوا فى سببه ‏ فرى عباس بن هشام السكليى” ع نأبى مخنف » فى إسناده أنه 
كان فى بيت المال بالمدينة سَقَط 7" فيه حَلى وجوهر » فأخذ منه عنمان ماحل به بض أهله» 
فأظبر الناس الطمنّ عليه فى ذلك » وكلوه فيه بكل” كلام شديد ؛ حتى أغضبوه » طب 
فقال : لنأخَدَّنَ حاجتنا من هذا النىء ؛ وإن رَعْسَتْ به أنوف أقوام ! فقال له على عليه 
السلام:إدّنْ مهنم من ذلك » ويحال بيك و بينه افقال عمار : أشهد الله أن أنني أوّل” رام 
من ذلك ؛ فال عمان أعلى” يابن ياسر تحترى' ! خذوه » فأخذ » ودخل عمان » فدعا به 
فضر به حت عُى عليه » ثم أخرج مل حتى أل به منزل” أم سلمة رضى الله تعالى عنهاء 
فلم يصل” الظبر والعصر والمغربءفلما أفاقتوضأ وصى » وقال : الجد لله ليس هذا أول بوم 
أوذينا فى الم تعالى !فال هشام بن الوليد بن امخيرة الخزومى وكان مار حليفا لببى مخزوم : 
يا عمان » أمَا على> فاتقيته » وأما نحن فاجترأت عليناء وضر بت أخانا حتى أَشفيت”؟ به 
على التلف ؛ أما واللّه لثن مات لأقتارت به رحلا 0 ! فقال عمان : 
وإنك طاهنا يابن القسشر ية ‏ قال : فإنهما قشريتان » وكانت أم هشام وجداته فشر يتين 
من يجيلة - فشتمه مان » وأمر به فأخرج» فأنى به أم” سامة رضى الله تعالى عنها » فإذا هى 

قد عَضبت لعار » و بلغ عائشة رضى الله تعالى عنها ما صَنَع بممار» فغضبت أيضاء وأخرجت 
شرا من شَّعْر رسول الله صل الله عليه وله » ونعلا من نعاله » وثوبا من ثيابه » وقالت : 


ماأسرع ما تركتم سّنة نبييم» وهذا شعره وثوبه ونعله لم يبل بعد ! 


ليسم 


. السفط : وعاء كالجوالق‎ )١( 
. (؟) أشفيت به» أى جماته معمرنا على البلاك‎ 


وروى آخرون أن السببه فى ذلك أن عمان مر بقبرج ديد » فسأل عنه » فقيل : 
عبدالله بنمسعود» فغضب عَلّعمار لكتّانه إياه ونه » إذ كان المتولىَ للصلاة عليه » والقيام 
بشأنه » فعندها وطى' عمان تمَاراً حتى أصابه الفتق . 

وروى آتخرون أن القداد وعمارا وطلحة والز بير وعدة من أسحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله كبوا كتاباً عدّدوا فيه أحدّاث عمان » وحَوفوه به » وأعدوه أنهم موائبوه 
اك وص م : أعل - تقدم 3 

يينهم ! فقال : لأنى أنصحُهم لك » قال : كذبت بابن مميّة ! فقال : أنا والله ابن مميّة » 
واه بن باسر ! فأمر عثمان غلهانا 4 » فددوا بيده ورجليه » نم ضر به عممان برجليه - وعى فى 
ينيعل ندا كو » تله اق ركان اقبي 1.) وى ييه 

قال : فضر'ب' عمار كَل ما ترى غير مختلف فيه بين الرواة » وإعا اختلفوا فى سيبه » 
وامْخبرٌ الذى رواه صاحب *' المغنى '“ :وحكاه عن ألى الحسين اللياط ما نعرفه :وكتب” 
السيرة المعلومة خالية مندومن نظيره »وقدكان يحب أن يضيفه إلى الموضم الذى أَخَدْ منه» فإنّ 
قوله وقول من أسند إليه ليس مححة . ولوكان يحا لكان عت أن يقول بدل قوله : 
د ها أنا فليقتص” منى » إذ! كان ما أَمر بذلك » ولا رضى عنه » و إِنما ضر به الغلام الجانى: 
«فلقتص”منه » ؛ فإنه أولى وأعدل . 

و بعد ؛ فلا تناف بين الروايتين لوكان ما رواه معروفا » لأنه يحوز أن يكونٌ غلامه 
ضربه فى حال » وضر به هو فى حال أخرى » والروايات إذا لم تتعارض' لم جز إسقاط 
يا | 

فأما قوله : إن عمارا لا يجوز أن , ره » ول بقع منه ما بوجب الكفر ؛ فإنْ تتكفير 
مار وغير مار له معروف » وقد”"© جاءت بهالروايات»وقد رو ى من طرق مختلفةو يأسانيد 
كثيرة أن عمارا كان يقول : ثلاثة يشبدورت: عل عمان بالكفر وأنا الرابع 120 

«:|4)١( 


وم مد 


الأربعة» ل( وَمَنْ [* 0 َل أشْ” فأولئك مم ألسكافرئونَ )4 7" , وأنا أشهد أنه 
قدحَكر بغير ما أأنزل الله ٠‏ 

وروى عن زيد بن بن أرتم من طرق مختافة أنه قيل له : : بأى" كر مان 
فقال : ,ثلاث : جَمل المال دُولة بين الأغنياء » وجَمّل الاجر ين من أسصحاب رسول الله 
صل الله عليه وآله بمنزلة مَنْ حارب الله ورسوله » وتمل بغي ركتاب الله . 

ورُوىّ عن حذيفة أنه كان يقول: ما فى عهان محمد لله أشك , لكنى أشك فىقاتله» 
لا أدرى أ كافر قت لكافرا » أم مؤمن خاض إليه الفتنة حتى قتله ؛وهو أفضل_الؤمنين إعانا ! 

فأمّا ما نواه من منازعة الحسن عليه السلام تمَاراً فى ذلك » وترافعهما إلىأمير المؤمنين 
عليه السلام؛فبو أولا غير داف لكون عار مكفرا له » بل شاهد بذك من قوله عليه 
السلام . ثم إن كان احبر ميحا فالوجه فيه أن عمارا كان يمل من كن كلام أمير المؤمنين 
عليه السلام» وعدوله عن أن يقَمى بينهما بصر يح من القول أنه متمسك بالتقيّة » فأمسك 
عمار متابعة 7 لغرضه . 

فأما قوله : لا جوز أن يكفره من حيث وثب على الخلافة؛لأنّهكان مصو با لأبى بكر 
وعمر لما تقدم من كلامه فى ذلك؟ فإنا لا نسل له أن عمّارا كان 'مصوت با للها »وما تقدام من 
كلامه قد تقدم كلامنا عليه . 

فأما قوله عن ألى على”:إنه لو ثبت أنه ضر به للقول المظي الذى كان يقوله فيه لم يكن 
طمناً » لأنْ للامام تأديب من يستحق ذلك » فقد كان بحب أن ستوحش صاح ب كتاب 
*” الغنى “' » أو من حك كلامه من بعل وغيره: من أن يمتذ رمن ضربتمار ووقذهحتى 
القه من الى ماترتك له الصلاة » ووطئه بالأقدام امتهانا واستخفافا_بشىء من العذر » 
(1) سووة للائدة 20 


)ا «اكترم ى. 
زعالك عاذ فى : « لالم غرضه » ' 


فلا عذر يسمع من إيقاع نهابة الكروه يمن رُوى أن النى صل الله عليه وآلله قال فيه : 
«عار جلدة ما بين العين والأنف ومتى دكا الجإرة يدم الأنف ». وروى أنه قال عليه 
السلام : «ما للم ولمأر! يدعوم إلى الجنة و يدعوته إلى النار » . وروى العوام بن حواشب 
عن سلة بن تُبَيل عن علقمة عن خالد بن الوليد » أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : 
« مَنْ عادى عمارا عاداه الله » ومن أبغض عمارا أبغضه الله» ؛وأى” كلام غليظ سمعه عثمان 
منتمَار يستحق به سبى' المسكروه المظي الذى يجاوز مقدار ما فرضه انه تعالى فى الحدود ! 
و إنما كان عمار وغيره أَثبتوا عليه أحد انه » ويعاتبه أحيانا على ما بظبر من سبى" أفماله . 
وقدكان بحب عليه أحد” أمرين : إما أن ينزع تمَا بوافق عليه من تلك الأفمال » أو يبين 
من عذره عنها وبراءنه مها ما يظهر و يشتهر ؟ فإن أقام مق بعد ذلك على تو بيخه وتفسيقه 
زْجَره عن ذلك بوعْظ أو غيره ‏ ولا يقدم على ما يفعله الجبايرة وال كاسرة من شفاء الفيظ 
بغير ما أنزل الله تعالى وحَكم به . 


الطعى التاسع 3 

إقدامه على أبى 7 مع تقد مه فى الإسلام 4 حت سيره إلى الكبذة ونقام ( وقيل َ 
إنه ضيه . 

قال قاضى القضاة فى الجواب عن ذلك : إن شيخنا أبا على رحمه اله تعالى قال : 
إن الناس اختلفوا فى أمر ألى در رحمه الله تعالى . وروى أنه قيل لأبى ذَّرَ : عمان” أنزك 
البذة ؟ فقال : لا ؛ بل اخترت لنفسى ذلك .. 

وروى أن معاوية كتب بيشَكُوه وهو بالشام :فسكتب عممان إليه أنْ صمر" إلى المدينة » 
فلما صار إلبها قال : ما أخرجك إلى الشام ؟ قال : لأنى سمست+ رسول الله صل اله عليه - 


ادام لد 


وآله يقول:إذا بلغت" .عمارة المدينة موضخ” كذا فاخرج عنها» ؛فازلك خرجت” » فقال : 
فأى” البلاد أحبٌ إليك بعد الثام ؟ قال : الكبدة» فقال : صر إلما. - 

قال : وإذا تسكافأت الأخبار لم يكن لمم فى ذلك ححة » ولوثبت ذلك لكان 
لا يتنم أن محر جه إلى الربذة لصلاح يرجم إلى الدين»فلا يكون ظنا لأبى ذَرَ ؛ بليكون 
إشفاقا عليه» وخوقاً من أن بناله من بعض أهل المدينة مكروه » فقد رو أنهكان يفلظ 
فى القول و يمخشن اكلام فيقول:ل يبق” أسحاب” عمد على ما عه » وريتَغر”'؟ بهذا القول؛ 
فرأى إخراجه أصلح ا برجم إليه وإلمهم و إلى الدين.وقد روئ أن عمر أخرّج عن الدينة 
نص بن الحجاج لما خاف" ناحيته » وقد ندب الله" سبحانه إلى خفض الجناح للمؤمنين » 
وإلى القول الليّن للكافر ين » و بين للرسول صلى الله عليه وآله أنه لو استعمل الفظاظة 
لانفضوا من حوله؛قلنا رأى مان من خشونة كلام أبى ذْرَ » وما كان يُورده مما يمخشى منه 
التنغير فَمّل ما فمّل 1 

قال : وقد رُوىّ عن زيد بن وهب»ء قال : قلت لأبى در رحمه الله تعالى » وهو 
بالكبذة : ما أنزك هذا النزل ؟ قال : أخبرك ؛ إفىكنت” بالشاع فى أيام معاوية » 
وفد ذكرت هذه الآبة : ( وَأَلَذِنَ يَكْيرُونَ ألذّهب وَأليضة وَلَا ينقفوي فى سَبِيل 
مر يشرام باب أير ) © قال معاوية : هذه فى أهل الكتاب » فقلت : 
هى فمهم وفينا.فكتب معاوية إلى عممان فى ذلك » فكتب إلى أن اقدم عل" » فقدمت 
عليهءفانتآل الناس إلى" كأنهم لم يعرفوتى » فشكوت ذلك إلى عمان » خخيّرنى وقال : انزل 


حيث شت » فنزلت الرّبدة . 


. ينغرمها : ضيح‎ )١( 
(؟) سورة التوبة آبة 4؟.‎ . 


68م سد 


وقد ذكر الشيخ” أبو الحسين المياط قر يبا ما تقدم»من أن إخراج أبى ذَرَ إلى ار بذة 
كان باختياره » وروى فى ذلك خبرا » قال : وأقل؛ ما فى ذلك أنْ تختلف الأخبار فتطرحء 
و يُرجع إلى الأمر الأول فى حة إمامة عمان وسلامة أحواله . 
+ +ة جد 
اعترض المرتضى رمه الله تعالى هذا الكلام » فقال : 
أمّا قول أبى على" إنّ الأخبار فى سبب خروج ألى ذَرَ إلى ال بذة متكافئة » فماذ الله 
أن تتكافا فى ذلك !. بل العروف” والظاهر أنه نفاه أولا إلى الشام » ثم استقدمه إلى المدينة 
لما شكا منه معاوية » ثم نفاه من المدينة إلىا بذ وقد رَوَى جميم” أهل السّير عل اختلاف 
طرقهم وأسانيدم أن عمانَ لما أعطى مَروان بن الحم ما أعطاه » وأعطى الخارث 
ابن الحكم بن ألى العاص ثأمائة ألف درم ٠‏ وأعطى زيد بن ثابت مائة ألف درم ظ 
جمل أبوذرَ يقول : بشّرالسكائزين بمذاب ألم » ويتلر قول الله تعالى : ( وَآلذِينَ 
كرون ألذهب وَالفضة وَلَا ينفقوتما فى سَبيل أَطْر فَيَشْام دابأ لم ر)ء فرفم ذلك 
مروان إلى عمان » فأرسل إلى أل ذَرَ نائلا مولاه : أن انه تم يبلغنى عنك » فقال : 
أينهانى عمان عن قراءة كتاب الله » وعَيب مَنْ ترك أمر الله ! فوالله لأن أزضى الله 
سخط عمان » أحب إلى وخيث لى من أن أشخط الله برضاه ! فأغضب عممانَ ذلك » 
وأحفظه فتصاير. . 0 1 
وقال بوما : أيحوز للامام أن يأخذَّ من امال » فإذا أ ْسَر قضى ! فقا ل كعب الأحبار : 
لا بأس بذلك » فقال له أبودّرَ: يابن المهوديين » أتعأمنا ديننا ! فقال عمان : قد كثر 
أذاك لي وتولمك بأصحابى , الحق بالشام . فأخرحجه إلمها فكان الود ينكر على 
معاوية أغياء يفعلها » فبعث إليه معاوية ثلائة دينار ؛ فقال أنو در : إِنْ كانت هذه 


من عطانى الذى حرمثمونيه على هذا قبلتها » و إن كانت صلا فلا حاجة لى فبها » 
وردها عليه . 

وبنى معاويةالخضراء بدمشق » فقال أبو در : يا معاوية » إنكانت هذه من مال الله 
فهى اللخيانة » و إن كانت من مالك فهو الإسراف . 

وكان أبو در رحمه الله تعالى يقول : والله لقد حدثت أعمالٌ ماأعر فها » واللّه ماهى 
ف ىكتاب الله ولا سنة نبيه » والله إنى لأرى حقا يُطفا و باطلا ميا ؛ وصادقا مكذ باء وأئرة 
بغير نق , وصا حا مستأئراً عليه ؛ ففال حَبيب بن مسامة الفؤرىة لمعاوية : إن أبا وَرَ 
مد عايكالشام » فتدارك أهله إنكانت لك حاجة فيه . فكتب معاوية إلى عثمان فيه» 
فسكتب عمّان إلى معاوية : أما بعد؛ فاحل حَتدبا 7" إلى على أغلظ مر" كب وأوعره . 
فوججه به مع مَنْ سار به اللييل والنهار ؛ وحمله على شارف ”© ليس عليها إلا قيب 27 »حت 
قرم به المدينة » وقد سقط -لو' فَخِذَيْه من اتلهد ؛ فلما قدم أبو ذر اللدينة ؛ بعث إليه عممان 
أن الحق' بأىة أرض شت فقال : بمكة ؟ قال : لا ء قال : فبيت القدس ؟ قال : لاءقال : 
فأحد المضرين”" ؟ قال : لا ؛ولكتى مسَّيرك إلى الركبذة ٠‏ فسيره إلبهاء فلم بزل" بها 
حتى مات . 

وفى رواية الواقدئ أن أَبادَّرَ لما دخل على عمان » قال له : لا أن الله بك عينا 
اجِتَيابٍ ! فقال أبو در : أنا جِنَيْدب » وَممانى رسول الله صل الله عليه عبد الله » 
فاختريت” اسم" رسول الله الذى تَمَانى به على اسمى ؛ فقال عمّمان : أنت الذى زع أنا تقول 
إن يد الله مغلولة ؛ وإن الله فقير وتحن أغنياء ! فقال أبودْرَ : لوكت لا تزمون » لأفتتم 

. جندب اسم أى ذر النفارى‎ )١( 
. (؟) الشارف : الناقة ال-نة الهرمة‎ 


(؛) الصران : ا الكوفة والبصرة . 


دكمق - 


مال الله على عباده ؛ ولَكتّى أشهد” لسمعت رسول الله صل الله عليه : يقول : « إذا بلغ 
ْو ألى العاص ثلاثين رجلا جعلوا مال الله دولا » وعباد الله َو لّا » ودين الله دَخَلا 4» 
ققال عمان ل حضره : أسمعتموها من ننى” الله ؟ فقالوا : ماسمعناه » فقال عممان : ويلك 
إأياذَرَ! أتكذب على رسول الله ! فقال أبوذرَ لمن حَضر : أما تظتون أنى صدقت ! 
قالوا : لا والله ما ندرى ء فقال عثمان : ادعوا لى عيًا » فدعى » فلا جاء قال مان لأبى 
ا لاب نك بق أ واللايس ليم على لبان جرة ‏ طن كين 
هذا من رسول الله صلى الله عليه ؟ فقال على عليه السلام : لا » وقد صدق أنبوَرَ » قال 
عنيان: ”عرفت صدقه ؟ قال : لأنى سمست” رسول الله صل الله عليه يقول:« بماأظت 
الحضراه » ولا أقلت الغبراه من ذى لبح أصدّق من أبى ذر » » فقال جميم مَنْ حَضر 
من أصماب الننى صل الله عليه: لقد صدق أبو ذَّرَءفقالأ بو ذد:أحدتم ألى معت هذا من 
رول الله مصل الله عليه ثم هموتني ! ماكنت أظن أنى أعيش" دن أسجمّ هذا من 
أحماب مد صلى الله عليه ! | 

وروى الواقدى فى خبر آخر بإسناده عن صَيْباز, .مولى الأسديين » قال : رأيت” 
أباذر يتوم دل : به على عمان » فقا له : أنت الذى فملت وفعلت ! فقال له أبو دَ : 
نصحتك فاستغششْتّنى » ونصحته صاحبّك فاستغمّنى ؛ فقال عنمان : كذبت ؛ ولكنك 
تر يد النةنة وتحتها ء قد أَنتَْتَ 9© العام علينا » فقال له أبو ذَرّ : اتبع' دنه صاحِبئك » 
لايكن لأحد علي ككلام » قال عمان : مالك وذلك لا أم لك ! قال أبودَرَ : والله 
ما وجدت” لى عذرا إلا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ فغضب عمّان وقال : أشيروا 
َل هذا الشيخالكذابء إمَا أن أضربه أو أحيسهأو أقتله؟ فإنه قد فرق جماعة المسلمين» 
أو أنيّه من أرض الإسلام ؛ فتكلم على” عليه السسلام - وكان حاضرا وقال : أشيرٌ عليك 

.» الشافق : ه كيف‎ )١( 


(؟) أنغلت العام ؟ أى أفدت أهله ؛ وأصله فى الأديم ؛ يقال : أنفل الأذم ؟ إذا أفسده فى الدباغ . 
وف الشاى : « قليت © . 





738 
ها قاله مؤمن” آل فرعون : ٠‏ وَإِنْ يك كاذبا فل كذبه ون بك مادقا بضبِع* 
ينض الذى بذ 4" إن أله لا ببدى من مو مشر ف“ كذابة )4 7 قال :فأجابه 
عنمان بجواب غليظ » لا أحب” ذكره » وأجابه عليه السلام بمثله » قال : نم" إن عمان” 
حَظر على اناس أن يقاعدُوا أبا ذر » أو يكلموه ؛ فنكث كذلك أياماً » ثم أمر أن يق 
به » فلم ى” به وقف بين يديه » قال : و بحك ياعثمان ! أما رأيت رسول الله صلى الله عليه » 
ورأيت أبا بكر وعمر ! هل رأيتَ هذا هديهم ! إنك لتببطش بى بَطشّ جبار ؛ ققال : 
اخرج عَنَا من بلادنا » فقال أبو ذر : ماأبغض إلى" جوارك ! فإلى أين أخرج؟قال : حيث 
شدت » قال : فأخرج إلى الشام أرض اللجهاد ؟ قال : إما جلبتك من الثام لما قد أفسذتها 
أفأردك إليها ! قال.: أفأخر”ج إلى العراق ؟ قال : لا ء قال : ولم ؟ قال:تقدم على قوم أهل 
شبَمٌ وطعن فى الأئمة » قال : أفأخرج إلى مصر ؟ قال : لاء قال : فإلى أين أخرج ؟ قال : 
حيث شت » قال أبو ذَرَ:فهو إذن التعرتب”" بعد الهجرة » أأخراج إلى نيحد ؟ فقال عمان : 
الشرف الأبعد أقصّى نأقصّى » امض على وجهك هذاء ولا تعدوَن الكبذة . 
خرج إليها . 
وروى الواقدى” عن مالك بن أبى الرجال» عن موسى بن ميسسرة أن أبا الأسودالدؤلى» 
قال :كنت” أحب لقاء أبى ذر لأسأله عن سبب خروجه » فنزلت الركبذة » ققلت له + 
ألا تخبرنى ! أخرجت من المدينة طائما أم أخرجت مكرها ؟ فقال : كنت فى ثثر من ثغور 
السامين » أَغنى عنهم » قأخرجت إلى مدينة الرسول عليه السلام » فقات : أحابى ودار 
هجرتى » فأخرجت هنبا إلى ماترى » ثم قال : بين أنا ذات” ليلة نام فى المسجد إِذ مر" فى 
رسول الله صل الله عليه » فضر بنى برحله وقال: لاأراك نائما فى !لسحد » فقلت : بأبى أنت. 


. سورة غافر ه94‎ )١( 
. (؟) التعرب : الإقامة باليادية‎ 


ممم -ه 


. 1 + 0 ا 5 3 
وأى ! غلبتنى عينى » فنمت فيه » ققال: كيف نصنم إذا أخرجوك منه ؟ فقلت : إذن ألحق 
بالشام » فإنها أرض مقدسة » وأرض بقية الإسلام » وأرض المواد ؛ ققال : فكي تصنع 
5 : ََ 20 ع 
إذا أخرجت منها ؟ فقلت : أرجم إلى المسجد ٠‏ قال : فنكيف تصنم إذا أخرجولك منه ؟ 
قلت : آخذ سيق فأضرب بهء فقال صل الله عليه وآله : « ألا أدلك على خير من 
ذلك » انسّق' معهم حيث ساقوك » وتسمّم” وتطيع» ؛ فسمعت وأطمت وأنا أسمع وأطيع ؛ 
والله ليلفين الله عمان وهو ثم فى جنى . 
5 يج 5 3 8 6# هام 

وكان يقول بالربذة : ماترك الحق لى صديقا. وكان يقول فيها : ردن عمان بعد 
المحرة أعرابيا . 1 

والأخبار فى هذا الباب أ كثر من أن نحصر وأوسع من أن نذكرها . وما يحيل 
فسّه على إدعاء أن أباذت خرج مختارا إلى الرَبدة إلا مكابر. ولسنا تشكر أن 
يكون ماأورده صاحب الكتاب ”” اللغنى “» من أنه خرج محتارا قد رُوى ء إلا أنه من 
الشاذ النادر . و بإزاء هذه الرواية الَذّة كل" الروايات التى تتضمّن خلافها ؛ ومن تصفح 
الأخبار عَلم أنها غير متشكافئة على ماظن" صاحب الفنى ؛ وكيف يحوز خروجه عن 
اختيار ؛ و إنما أشخص من الثام على الوجه الذى أشخص عليه ؛ من خشونة المركب » 
وقبّح السير به للموجدة عليه. ثم لما قدم مُنع الناس من كلامه » وأغاظ له فى القول؟ وكل” 
هذا لا يشبه أن يكون خروجه إلى ا بذة باختياره ! وكيف يظن عاقل أن أبا ذر نختار 
الكبذة مزلا مع جَْبها وقخطها و بمْدها عن الميرات ؛ ولم تسكن بمتزل مثله ! 

ؤأما قوله : إنه أشئق عليه من أن يناله عض أهل المدينة يمكروه من حيث كن 
بغلظ ل القول » فليس بشىء ؛ لأنه لم يكن فى أهل المدينة إلا م نكان راضيا بقوله » عاتبا 
مثل عقبه ؟ إلّا أنه مكانوا بين مجاهر بما فى نفسه » ومخف ماعنده ؛ ومافى أهل المدينة إلا 


يوت 
من رَنَى لأبى ذرَّ ما حدّث عليه » ومن استفظعه . ومن رجع إلى كتب السيرة 
عرف ما ذ كرناه : 

فأما قوله : إن عمر أخرج من المدينة نصر بن حجاجءفيابِمدَ مابين الأمررين !وما كنا 
“نظن أن أحداً سوّى بين أ ذْدَ وهو وَجَه الصحابة َي ؛ ومن أجم المسدون على 
تو فيره ونعظيمه » أن رعول لله صلى الله عليه وله مدّحه من صدّق اللبحّة مالم يمدخ به 
أحداءو بين نصر بن الحجّاج اتلد ثالذىكان خافعر من افتتانالنساء بشبابه؛ولاحظ له 
فى قَضْلٍ ولا دين ! على أن عمر قد ذم بإخراجه نَصْر بن الحجاج من غير ذن بكان منه » 
«فإذا كان من أخرج نصر بن حجاح مذموما » فكيف مَنْ أخرج أباذره ! 

فأما قوله : إن الله تعالى والرسول قد نَدَبا إلى خفض الجناح » ولين القول للدؤمن 
.والكافر » فب وكا قال ؛ إلا أَنْ هذا أدب كان ينبنى أن يتأدّب به عَمان فى أبى ذر » 
ولا يقابله بالتكذيب ؛ وقد قطم رسول الله صل الله عليه وآله على صِدّقه ؛ ولا يسمه 
مكروه السكلام ؛ فإنما نصح له » وأهدى إليه عيو به وعاتبه على ما لونزع عنه لكان خَْرا 
له فى الدنيا والآخرة . 

3-5 

الطعى العاشر : 

تعطيله الحدة الواجب على تيد الله بن كم بن اللحطاب ؟ فإنه قل اير“ زان 29 ملا 
سم 6 به ؛ وقد كان أمير” المؤمنين عليه السلام بطلبه لذلك . 

قال قاضى القضاة فى الجواب عن ذلك : إن شيشنا أبا على" رححه الله تعالى قال : إِنّه 
ل يكن للهرمزان ولى يطلب بدمه » والإمام ولى مَنْ لاولى له » وللولى أن يمف وكا له أن 
يقل ؛ وقلوروى أنه سأل المسدين أن يعفوا عنه » قأجابوا عنه إلى ذلك . 





(5) لمانو السك وو كرك السرة. 


سس ‏ ]# سس 


قال : و إها أراد عمانُّ بالعفو عنه ما يعودٌ إلى عر الدين » لأنّه خاف أن يبلغ العدو 
قتله ؛ فيقال : كَتَاوا إمامهم وقتلوا وآدّه » ولا يعرفون المال فى ذلك فينكون فيه شمانة ؛ 
وقد قال الشيخ” أو الحسين اللمياط : إن عامّة المباجر بن أجمموا عل ىأنّْهِ لا يقاد بالبر مزان». 
وقالوا لمان : هذادم سنك فى غير ولايتك » وليس له ولى يطلب به » وأمره إلى 
الإمام » فاقّل منه الدّبة » فذلك صلاح للسامين . 

قال . وم يثبت أن أميرَ الؤمنين عليه السلام كان يطلبه ليقتسله بالمر'من زان » لأله 
لايحوز قتل” مَنْ عفا عنه ولى القتول ؛ وإنما كان يطلبه ليضم فق قدو يفار 
فم كآنه 

قال : ويحوز أن يكون ماروى عن على عايه السلام من أنه قال : لو كنت بدّل 
عهان اقتلته » بعنى أنه كان برى ذلاك أقوَى فى الاجتهاد » وأقرب إلى التشدد فى دين 
الله سيخانه:: 

جد +2 جه 

اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام » قال : 

أما قوله: لم يكن لامر'مزان ولى" بطلب بدمه؛فالإمام يكونوليّهووله أن يعفو” عنه كاله 
أن يقتص” ؛ فليس متمد » لأن” الهرمزان رجل” من أها ل فارس » ول يكن لفتول اصن 
يطالب بدمه » وقد كان الواجب أن يبدل الإنصاف لأوايائه ويؤْمنوا مت حضرواء حتى 
إنه لوكان نه ولى يريد المطالبة حضر وطالب . ثم لولم يكن له ولى لم يكن عمان ولىة 
دمه » لأنه قل فى أيام عمرء قصار عمر ولي دمه ؛ وقد أوصى عر على ماجاءت به الروايات 

الظلاهرة بقمّل ابنعبيد اللهإن لم تق البيّفة العادلة على ار مزان وجفينة»'"" أنهما أمرا أبا لولؤة 

غلام الغيرة بن شعبة بقتله » وكانت وصيته بذلك إلى أهل الشورى » فقال: أي ولى 
هذا الأمر فليفمل كذا وكذا مما ذكرناه »فلما مات حمرء طلب المسلمون إلى عمان إمضاء 





(؟) جفينة ؟ كان نصرائيا من أهل الحيرة وكان ظثْرا لسعد بن ألى وقاس ؟ أقدمه إلى المدينة للصلم الذي 
بينه وبينهم ؟ وايعلم بالمدينة الكتاب . تاريخ الطبرى © : 8+ . 


الوصيّة فى عبيدالله بن عمر فدافم عن ذلك وتللهم ؛ ولوكان هو ولى الدم على ماذ كروا 
لم يكن له أن يعفوَ وأن بطل حدًا من حدود الله تعالى » وأى شماتة للعدو فى إقامة حد 
من حدود الله تعالى ! و إأما الثماتة كلما من أعداءالإسلام فى تعطيل الحدود . وأ 3 
فى اع بين قثل الإمام وابنه » حتى يقال 0 ه أن ينتشر الخيرٌ بأنْ الإمام واب 
قتلاء وما قتلأحداها ظلماء والآخرءَدلا »أو أحدها بغيرأمر الله؛والآخر بأمره سبحانه! 

وقد زوى زياد بن عبد الّْهالبَكانى” عن تمد بن إسحاق عن أبان بن 0 أن أمير 
المؤمنين عليه السلام أتى ءئان ؟ بعد مااستخلف»؛ فكامه فى عبيدالله و وكام لاير ؛ 
فقال : اقل“ هذا الفاسق الحبيث الذى قتل أميرا ماما ؛ فقالءمان : قتّلوا أباه بالأمس » 
وأقتله اليوم ! و إِنما هو رجل” من أهل الأرض ؛ فلما أى عليه مر عبيدالله على على” عليه 
السلام » فقال له : إيه يافاسق ! أما والله لثن ظفرت بك يوماً من الدهر لأضر بن عنقك ؛ 
فاذلك خرج مع معاوية عليه . 

وروى القتاد » عن الحسن بن عيسى بن زيد » عن أبيه » أن المسامين لما قال عمان : 
إتى قد عفوتُ عن عبيد الله بن عمرا» قالوا : ليس لك أن مفو عنه » قال : بلى إنه ليس 
المفينة والهرمَزان قرابة من أهل الإسلام ؛ وأنا ولى أمر المسامين » وأنا أولى بهما » وقد 
عفوت .فقال على عليهالسلام : إنه ليسكا تقولء إن أنت فى أمر هما منزلة أقصى المسلمين؛ 
إنه كتَلهما فى ١..ة‏ غيرك » وقد حسم الوالى الذى فتلا فى إمارته بقتله ؛ ولو كان كتَلبما 
فى إمارتك لم يكن لك العفو عنه » فاتق الله ؛ فإن الله سائاك عن هذا ! فلا رأى مان 
أن المسامين قد أبوا إلا قتل” عبيه الله » أمره فارتحل إلى السكوفة » وأقطعه مها ذارا 

وأرضاك او الى فالا 00 رين بن عمر » فعظم ذلك عند المامين وأ كبرو ؛ 

وكث ركلامهم فيه ٠.‏ 


)١(‏ الكويفة» ذكرها ياقوت ء ثقال : ه كويفة ابن مر منوة إلىءبيد ال بن عمر بنالخطاب ؟ لها 
حبن قتل بنت أبى اؤلؤة والحرمزان وجفينة العبادى . معجم البلدان 17 2 804 . 


وروى عن عبد الله بن الحسن بن امسن بن على” بن أبى طالب عليه السلام أنه قال * 
ماأمسى عمان يام ولى حتى نَقموا عليه فى أمر عبيد الله بن عمر ؛ حيث لم يقتله بالورمزان ‏ 

فأما قوله : إنْ أمير المؤمنين عليه السلام لم يطلبه لفل ابل ليضع من قذره ؛ فبو 
مخلاف ماصرتح به عليه السلام من أله إن تمكن ليضر بن عنقه . 

و بعد؛ فإن ول الدم إذا عفا عنه على ما ادّعَْا لم يكن لأحد أن يستخف به » 
ولا يضم من قدرهكا ليس له أن يقتله . 

وأما قوله : إن أمير المؤمنين عليه السلام لا يحور" أن يتوعّده مع عفو الإمام عنه ؛ فإنما 
تون عي انالك اللدو و اتوك ينا ا عر 11 

وأما قوله : يوز أن يكون عليه السلام رأى أن قتله أقوى فى الاجتهاد » وأقرب” إلى 
التشدد فى دين الله ؛ فلا شك أنه كذلك » وهذا بناة منه على أَنْ كل يجتهد مصيب ؛ 
وقد بينا أن الأمر مخلاف ذلك ؛ و إذاكان اجتهاد أمير اأؤمنين عليه السلام يقتضى قتله » 


الطعى الخارى عثمر : 

وهو إجمالىة ؛ قالوا : وجدنا أحوال الصحابة دالقً على تصديقهم الطاءنَ فيه » 
و براءتهم منه ؛ والدليل على ذلك أنهم تركوه بعد قله ثلاثة أيام لم يدقنوه ولا أنسكروا 
على مَنْ أجلب عليه من أهل الأمصار ؛ بل أساءوه ول يدفعوا عنه ؛ ولسكتهم أعانوا عليه » 
و عران محرو وى الالاضة ؟ ولام ن قدَلهِ » مع بمكنهم ه ن خلاف ذلك ؛ 
وهذاه ن أقوى الدلائل على ماقلناه ؛ ولول يدل : على أمره عندهم إلا ماروى عن على عليه 
السلام أنه قال :أن فذيوا امهف واه كان أقابةعاة السلام م سن يصمح بأنه قتل 


عمان ؟ ومع ذلك لا أيقيدثم بل ولا ينكر علمهم ؟ وكان أهل” الشام يصرحون أن مع أمير 
المؤمنين قتلة مان » و لون ذلك من أو كد الشبه » ولا ينكر ذلك علمهم ؛ مع أنَا نعل 
أنّ أميرَ الؤمنين عليه السلام لو أراد أن يتعاضّد هو وأصحابه على النم عنه لما وقع فى حَقَه 
ماوق ؛ فصاركَفْه وكفٌ غسيره عن ذلك من أدل” الدلائل على أنه صدّ قوا عليهمانسب 
إليه من الأحداث ؛ وأنهم لم يقبلوا منه ماجعله عذرا . 

واعات قاذى القضاة عن هذاء فقال : 

أما ركه بعد القتل ثلائة أيام لم يدفن فليس بثابت » ولووصح لكان طعنا على مَنْ 
زمه القيام” به ؛ وقد قال شيخنا أبو عَلِى” ره الله تعالى : إنه لا يمتنع أن يشتفلوا بإبرام 
البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام خوؤقاً على الإسلام من الفتنة » فيؤخروا دفته . 

قال : و بعيد” مع حضور قريش وقبائل العرب وسائر بنى أمية ومواليهم أن 'يترّك 
عمان ولا يفن هذه المدة ؛ و بعيد أن , نَ أمير المؤمنين عليه السلام لا يتقدم بدفنه ؟ 
واو مات فى جواره مهودى أو نصرانىة ولم يكن له مَنْ بواريه ماتركه أميرالمؤمنين ألايدفن4 
فكيفيحوز مثل ذلك فى عَمَان ؛ وقد رُوى أنه دفن فى تلك الليلة ؛ وهذا هو الأولى . 

فأمًا التملق بأن” الصحابة لم تنكر على القوم » ولا دفمت عنهء فقد سبق القول فى 
ذلك ؛ والصحيح عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه تيأ من قتل عمّان » ولمن قشلته فى 
الب والبحر » والسّهل والجبل ؛ و إنما كان نحرى من حيشه هذا القول منه على جهة الجاز 4 
لأنا نمل" أن جميم مَنْ كان يقول : تحن قتلناه لم يله ؛ لأن فى امبر أن العدد الكثير 
كانوا يص حون بذلك ؛ الذين دخلوا عليه وقتلوه اثنان أو ثلاثة ؛ و إِنما كانوا يقصدون 
هذا القول ؛ أى احسبوا أنَا قتلناه فا لم ! وذلك أن الإمام هو الذى يقوم بأمر القوّدء 
ولس للخارج عليه أن يطالب بذلك ؛ ولم يكن لأمير الؤمنين عليه السلام أن يقتل قَمَلمَهَ 
أو عرفهم ببيّنة أو إقرار» وميم من غيرم إلا عند مطاابة ولى الدم ؟ والذين كانوا أولياء 


بغ انك 


الدّع لم يكونوا يطالبونه » ولاكانت صفتهم صفة مَنْ يطالب ؛ لأنهم كانوا كلهم أو 
بعضهم يدّعون أنّ عليا عليه السلام ليس بإمام » ولا بحل لولى الدم مع هذا الاعتقاط أنْ 
يطالب بالقوّد ؛ فلذلك لم يقتلم عليه السلام ؛ هذا لوصح أنه كان بميزمم ؛ فكيف 
وذلك غير جميح . ظ 

فأما ما رُوىّ عنهمن قولهعليهالسلام : « قتله الله وأنا معه » ! فإن صح فعناه مستق»؟ 
يريد أن الله أماته وسّيميتتى وسائر العباد . 

ثم قال سائلا نفسه : تيف يقول ذلك وعمان مات «قتولا من جهة المكانين ! 
وأجاب بأنْه وإن تل » فالإمانة من قبل الله تعالى : و جوز أنْ يكون مائله من الجراح 
لايوجب انتفاء الحياة لامحالة » فإذا مات مدت الإماتة على طر يق القيقة . 

+ جد جه 

اعترض المرتضئْ رحمه الله تعالى هذا الكلام فقال . 

أما تضعيفه أن _كونّ عمان” ترك بمد القَمْل ثلاثة أيام ل يفن ؛ فليس بحجّة ؛ لأن 
ذلك قد تراه طاعة الزواة + ولنين' عالق سل أحد" مرت فارواية وقد كاذك 
الواقدى" وغيره ؛ وروى أن هل المدينة مَتَمُوا الصلاة عليه ؛ حتى تمل بين المغرب 
والّتمة » ولم يشهد ججنازته غير مَرْوان وثلاثة من مواليه؛ ولما أحسّوا بذللك رَموْه بالحجارة 
وذ كرو اموا الذ كر : ول يقم المسكن من دَفْئه إلا بمدأن ك1 عيذ أو منين عليه 
السلام المنع من دنه » وأمر أعله بتولى ذلك منه . 

فأما قوله : إن ذلك إن صححّ كان طعنا على مَنْ لزمه القيام” بأمرء ؛ فليس الأمر على 
ماظنه ؟ بل يكون طعنا على عممان من حيث لا محوز أن عَمّع أهل المدينة ‏ وفيها وجوه 
الصحابة ‏ من دَفنه والصلاة عليه إلا لاعتقاد قبيح ؛ أو لأنَ أ كثرم وجمهورم يعتقد 
ذلك رعذ ا علد للا شلية فيه راسيناة صاحب '' الغنى “ لذلك ؛ مع ظهؤر الرواية به 


سلا هم" مس 


لالبلتفت إليه؟ فأما أميرُ المؤمنين عليه السلام واستبعاد صاحب ” المننى “» منه ألا يتقدم 
بدفنه ؟ فقد ّنا أنه تقدم بذلك بعد مما كسة ومراوضة . وأتجب من كل" شى٠‏ قول/صاحب 
” اللفنى ؛ : إنهم أَخَروا دفنه تشاغلا بالبثيمة لأمير المؤمنين عليه السلام . وأىة شُمْل فى 
البيغة لأمير المؤمنين ينم من دفنه » والدفن فرض” على السكفاية » لوقام به البعض” وتشاغل 
الباقون بالبئيعة لجاز ! وليس اللفنٌ ولا البيعة أيضا مفتقرة إلى تشاغل جميم أهل للدينةبها. 

فأما قوله : إِنّه قد رُوى أنْ عثمان دفن تلك الليلة » فا تمرف” هذه الرواية ؛ وقدكان 
يحب أن يسندها وَ يِمْرَْوَها إلى راومهاء أو الكتاب الذىأخذها منه ؛ فالذى ظبر فى الرواية 


هوما ذكرناه . 
َأمَا إحالته على ما تقدام ففمعنى الإنْكار من الصّحابة على القوم الجلبين على عثمان ؛ 
فقد سبق القول فى ذلك . 


فأما روايته عن أمير المؤمنين عليه السلام تبره من قتل عثمان»ولعتّهقتلتةفى الب والبحر» 
والسبل والجبل ؟ فلا شك فى أله عليه السلامكان بر يدا من قتله »وقد روىعنه عليهالسلام 
أنه قال : واللّه ما قتلت” عممان » ولا مالأت فى قتله ؛ والمالاًة هى المعاونة والموازرة»وقد صدق 
عليه السلام فى أنه ما قتتل ولا وَازر على القتل . 

فأما لمنه قَتلته2) فضعيف الل واية » وإ نكان قد رو ى ؛ فأظهرمنه ما رواهالواقدى” » 
عن الحكّم بن الصّلت » عن عمد بن عمار بن باسر» عن أبيه » قال : رأيت” علا عليه 
السلام على منْبر رسول الله صلى الله عليه وآله جع قل عمّان » وهو يقول : ما أحببت” 
تله ولا كرهته » ولا أمرت بهء ولا هيت عنه . 

وقد روى تمد بن سعد » عن عَذَان بن جر ير بن بشير» عن أبى جَلْدة » أله سمم علا 


(١1)اءج:‏ د كه وان + 7 
(ه-تهج-؟) 


7 كا 


عليه السلام » يقول وهو مخطب ء فذكر عثمان » وقال : والله الذى لا إله إلا هو ؛ ما قتلئه 
ولا مالأت” على قتله ولا ساءني 7" 

وروى. ابن بشير» عن عبيدة الساانى" » قال : سمعت عليًا عليه السلام يقول : 
من كان سائلى عن بدم عثمان ؛ فإنَّالله قله وأنا معه . وقد وى" هذا اللفظ من 
طرق كثيرة . 

وقد روى شعبة عن أبى حمزة الضبعى » قال : قلت لابن عباس : إِنْ أبى أخبرنى 
أنه مم علدا » يقول : ألا مّنْ' كان سائلى عن دم عمان » فإنَّ الله قتله: وأنا معه ‏ فقَال : 
صدق أبوك ؛ هل تدرى ما معنى قوله ! إنا عَتى: الله قتله وأنا مع الله . 

قال : فإن قيل :كيف يصح المع بين معانى هذه الأخبار ! 

قلنا : لا تنافى” بينها » لأنه عليه السلام تبرّأ من مباشرة قتله والمؤازرة عليه » ثم قال : 
ما أمرت بذلك ولا نهيت؛ عسه ؛ يريد أن قاتليه لم جما إلى » ول يكن مثّى قول 
فى ذلك بأمر ولا نبى 

فأما قوله : الله قتله وأنا ممه » فيجوز أن يكون المراد به :الل كم بقنه وأونعة 
وأنا كذلك ؛لأن-من المعلوم أن الله تعالى لم يقتله على المقيقة» تإضافة القتل إليه لاس كون 
إلا بممنى لمكم والراضا ؛ وليس عتنع أن يكونَ مما حك الله تعالى به » مالم يتوله بنفسه » 
ولا آرْر عليه » ولا شايع فيه : 

إن قل قال : هذا بن مارو عنه من قو : « ما أحبيت قل ولا كرهت »» 
وكيف يكون مِن حك الله وحكة أن “يقتل وهو لا يحب" تله ! 

قلنا : يجوز أن يريد بقوله : « ما أحببت قتله ولا كرهته » أنّ ذلك لم يكن مثّى على 
سبيل التفصيل » ولا خطر لى ببال ؛ وإن كان علىسبيل الخخلة يحب" قتل مَنْ غلب المسلبين 


. » كذافى /ء جء والشافى , وف ب : « ولاسأل‎ )١( 


لد بم د 


على أمورهم » وطالبود يأنيعتزل » لأنه'” ْم لعليهم بغيرحق"'" فامتنع من ذلك » و يكون 
فائدة هذا الكلام التَبرو من مباشرة قتله » والأمر به على سبيل التفصيل أو النهىعنه . و يحوز 
أن ير يد أننى ما أحببت قتله ؛ إن كانوا تعمّدوا القتل ؛ ولم يقم على سبيل المانعة وهو غير 
مقصود . وير يد بقوله : « ما كرهته » أنى أ كرهه على كل حال » ومن كل وجه . 

فأما لمنه قتلته فقد يبنا أنه ليس بظاهر ظبور ما ذكرناه ؛ وإن صَّحّ فهو مشروط 
بوقوع القتل على الوجه الحظور من تمسّدٍ له » وقصد إليه وغير ذلك ؛ على أن المتوَ لقتل 
على ماصحّت به الرواية كنانة بن بشير التّحيبى” وسّودان بن حمران الرادىة ؛ وما منهما 
م كان غرضه صحيحا فى القتل » ولا له أن يقدم عليه » فهو ملعون به . فأما عمد” بن ألى 
بكر ؛ فا تولى تله ؛ وإنما رُوى أنه لما جنا بين يديه قابضا على ميته » قال له : يابن أحى ؛ 
دَغْ لحيث ؛ فإن أباك ل وكان حَيالم يقعد منى هذا القمد ؛ فقال ممد : إن أبى لوكان حيا 
ثم يراك تفعل ماتفمل لأنكره عليك » ثم وجأه”"؟ بجماعة قدّاح كانت فى يده فزت فى 
جلده ول تَقطَم » وبادره مَنْ ذكرناه فى قتله بما كان فيه قتله . 

فأما تأو يله قول أميرالمؤمنينعليه السلام : « قتله الله وأنا معه »؟ على أنّ المراد به ؛ الله 
أماته وسَيّميتنى ؛ فبعيد من الصواب ؛ لأن لفظة « أنا» لانكونٌ كناية عن الفمول ؛ وإنما 
تكون كناية عن الفاعل ؛ ولو أراد ماذكره لكان يقول : « وإياى معه » ؛ وليس له 
أن يقول : إنّنا تحمل قوله : « وأنامعه » مبتدأ محذوف اللخحبر» ويكون تقدير الكلام: 
وأنا معه مقتول » ؛ وذلك لأن هذا ترك للظاهر وإحالة على ما ليس فيه ؛ والكلام إذا 
أمكن حمله على معنى يستقل” ظاهرره به من غبر تقدير وحذف » كان أوْك مما يتعلق 
بمحذوف ؛ على أنهم إذا جَمَلوه مبتدأ وقد روا حبرا لم يكونوا بأنْ يقدّرُوا مايوافق مذهيم 
بأوْلى من تقدير خلافه » و يمل بدلا من لفظة « القتول» الحذوفة لفظة « معين» أو «ظهير» . 





. ج وكتاب الشافى‎ » ١ ب : ولأنه مدول عليه محق » وما أثيته من‎ )١-1١( 
َ م( وحاه : ضمربه‎ 


2572 
وإذا كاف القولان فى التقدير وتعارضا سَمطا » ووجب الرجوع إلى ظاهر الخبر ؛ على أن 
عنان مضى مقتولا » فنكيف يقال : إن الله تعالى أماتّه » وإلقتل كاف ف انتفاء الحياة ؛ 

وليس محتاج معه إلى ناف للحياة يسمى موا . 

وقول صاحب “ التنئ 1 يحوز أن يكون مانالهمن الجراح لاوجب انتفاء الحياة؛ليس 
بشىء؛لأن المروى” أنه ضُرِب على رأسه بعمود عظيم من حديد » وأن أحد قلته قال : 
جلست على صدره فسأت نسع طمنات » علمت أنه مات فى ثلاث + ووجأته الكت الأخَر 
لماكان فى نفسى عليه من الحتق . 

و بعد.: فإذا كان جائزا » فن أبن عله أمير المؤمنين عليه السلام حتى بقول : إن الله 
أماته» و إن الحياة لم تَذتف بما فعله القاتلون7"ءو إنما انتفت بشى' زاد على فعلهم من قبل الله 
تمالى "2 لا بعامه على سبيل التفصيل إلا علام” الغيوب سبحانه . 

+ +4 جه 

والجواب” عن هذه المطاعن على وجهين ؛ إِجمالًا 0 

أما الوحه” الإجمالى> » فبو أننا لا ننكر أن عمان أحَدّث أحداثاً أنكرها كثيثه 
من المسامين » ولكنا ندّعى مع ذلك أنها ل تبلغ درجة اق » ولا أحبطلت" ثوابه , 
وأنها من الصفائر التى وقمت مكفرة ”© #وذلك لأنَا قد علمنا أنه مغفور له » وأنه مِن 
أهل الجنة لتلاثة أوجه : 

أحدها : أله من أهل بر » وقد قال رسول الله صل الله عليه وآآله : « إن الله اطلع 
على أهل بد » فقال : اعملوا ماشثتم » فقد غفرت للك » . ولا يقال : إن عمان لم يشهل 
بدرا؛ لأنا قول : صدقتم » إنه لم يشهدها » ولكنه تخلّف على رُقيَة ابنة رسول الله 
لقان ساف ورت « القاثلون » نحريف . 


(؟) كذافى ٠ء‏ ج والشافى , وفى ب : «دفها » . 
() الصغائر المكفرة:التى محى مها . 


صل الله عليه وآله بالمدينة لمرضها » وضرب له رسول الله صلى الله عليه وآله بسَمّمه وأجره 
باتفاق سائر الناس . 
وثانيها : أنه من أهل بَيْمة الرضوان الذين قال الله تعالى فيهم : ١‏ لَقَدْ رَضَى أللُ” 
عن المواينينة إِذ بابو نك 0 4" . ولا يقال : إنه ل يشهد البيعة نحت 
الشحرة » لأنا قول : صدقم » إنه لم يشهدها » واسكنه كان رسول الله صلى الله عليهوآ له 
أرسّله إلى أهل مكة » ولأجله كانت بيعة الرضوان » حيث أدجف”” بأن قر يشا قتلت' 
مان » فقال رسول الله صلى الله عليه وله : « إنكانوا قثلوه؛ لأضرمنما علمهم نارا »؟ ثم 
جاس نحت الشجرة » وبايع الناس على الموت » ثم قال : « إنكان عمان حيا فأنا أبايع 
1 غ2 فصفح بشماله على ينه »وقال : «شمالىخير من عين عيان 4 دز ىذلك هيم 5 واب 
'أهل السيرة متفقا عليه . 
وثالئها : أنه من جملة العشرة الذين نظاهرت الأخبار بأنهم من أهل اللْنّة . 
و إذاكانت الوجوء الثلاثة دالةً علىأ نه «خفور له » وأنّ اللّهتعالىقد رَضْىَعنه ؛ وهومن 
أهل المنة » بطل أن يكون فاسقا ؛ لأن الفاسق مر جعند نا من الإعان » و تبط" ثوابه » 
و محم له بالنار ولا يغفر له » ولا يُرضَى عنه » ولا يَرَى الجنة ولا يدخلبا » فاقتضت هذه 
الوجوه الصحيحة الثابتة أن لح بأن كل" ماوقع ننه قيوون :ا القتقان اكد رقا 
توفيقاً بين هذه الوجوه » و بين روايات الأحداث المذ كورة . 
وأما الوجه التنصي ” فهو مذكور فى كتب أصحابنا المطوئلة فى الإمامة ؛ فَليُطابْ من 


مظائه ع فإنهم قل استقصو'| ف الجواب عن هذه الناء ن استقصاء لام :بد عليه . 


(6) صوزة القاج م١‏ 
)»0 يقال: ارك القوم ؟ إذ' خاضوا فى الأخبار السكة وذ" ر ''فك على أن بوقءوا الناى و الاضطرب. 


(؟) به “اج :« يتحبط » وما أثبته عن | . 


م 


| بيعة جرير بن عبد الله البح لملى | 
فأما خير جر ير بن عبد الله امحل »و بعث أميرالؤمنين عليه السلام إياه إلى معاوية » 
فنحن نذكره نقلا من ”” كتاب صفين '* لنصر بن مُزاحم بن بشار النقرى ؛ونذكر 
حال أمير المؤمنين عليه السلام » منذ قددم الكوفة بعد وقمة الجل » ومراساته معاوية 
وغيره » ومراسلة معاوية له واغيره» وما كان من ذلك فى مبدأ حالتهما إلى أن سار على عليه 
السلام إلى صفين . 


قال نصر : حدثنى 7" تمد بن عبيد الله عن الجرجانى” » قال : لما قدم على" عليه السلام 
الكوفة بعد انقضاء أمْرِ الجل » كاتب العمال » فكتب إلى جر ير بن عبدالله التجلى مع 
رحزيق قن لذو وكان مترين عاملا لعيات عل كر يران : 
أما بمدء ف (ٍ إن لله لا بغي ما بقؤم َتى عد 2 ين وَإِذَا 
قوم سوه فلا مَردٌ له وم 0 مخ دونه مِنْ وال ”" ؟. وإفى أخبرك عن نا 60 
من سمرنا ليه من جموع طلحة والز بير » عند نكنهم بيمتى 7 » وما صنعوا بعامل عمان 
ان الوأ ويطك فزاائقة بالباعرين والأ ضارا اذا كت با 0 
بعت إلى أهل الكوفة الحسن” بن عيل” » وعبد لله بن عباس » وتمار بن يا سر » وقيس 
ا لتر افأعازواءاافترظا بيذي تلق قر البمر ا فأعدرت ف 


)١(‏ وقعة صفين للمنقرى ص ١8‏ وما إمدها. 

(؟) مدان أو همذان ؛ بالإمحام والإجمال . مدنية بلاد الجبال منفارس . 

(؟) سورة الرعد ١١‏ 

(:4:) ب ٠:ه«‏ أناء». 

(0) كتاب صفين : « بيعتهم © . 

(1) العذيب : ماء عن عين القادسية لبنى يم ء» بينه وبين القادسية أربعة أميال ( مراصد الاطلاع ) . 


اهيا 


الدعاء » وأقَلت المَثْرة » وناشدتهم عَهد بيمتهم ؟ فأبو'! إلا قتالى » فاستعنت“ الله علمهم » 
فقتل من قتل » وولوا مدبرين إلى تعرم رانين كنت دعوتهم نان لاد 
تبات العافية. » ورفءت” السيف » واستعملت عليهم عبدالله بن المباس » وسرت إلى 
الكوفة ؛ وقد بعت إليك رَحْر بن قيس » فاسأله تَمَا بدا لك . والسلام . 
قال : فلما قرأ جر ير” الكتاب ء قام فقال : أيها الناس » هذا كتاب أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب عليه السلام ؛ وهو الأمون على الدّين والدنيا » وقدكان من أمره وأمر 
عدوّه ما تمد الله عليه » وقد بابعه الناس الأولون من المباجر بن والأنصار والتابعين 
اول شيل هذا الأمر شورى بين السامين كا نأحقهم بها . لاو إن البقاءفى الجماعة » 
والقناء فى الفرقة » و إن علا امل على الحق ما استقمم ؛ فإنْ متم أقام ميلك . 
فال الناس : سمعا وطاعة » رضينا رضينا . 
فكتب جر ير إلى على" عليه السلام جواب كتابه بالطاعة . 
+ + د 
قال نصر : وكانمععلى” رجلمن طى': اب نأخت لجر بر» حمل زر بن قيس شعرا له 
إلى خاله جر ير ؟ وهدو: 
جَر ير بن عبدالله لاترذد الى بايم عليًا إننى لك ناصح 
فإنْ علييًا خيرٌ مَنْ وطىئ؟ اكنصا سوى أحمد ‏ والوت غاد ورام” 
وَدَع؛ عنك قول” التاكثين فإنما. أولاك_أباتمر و-كلابب نواع2© 
وباي إذا باإعته بنصيحة ولا بيك منها ف ضميرك قد ح' 
فإنك إِنْ تطلب بها الدين” مط 0 وإن تطنب الدنيا فإننك ص69 





ك2 3 مرو »كنية مر بن عند الله ال على . 


(؟)وقمةصنين: «فيمكراعغ ». 


ك2 5 ب 5 ٠‏ اله سم 
وإن كلت عهان بن عفان ديه يم والشكور مناصح 
فو عل إذ وليك كَحَقَه وشكرك ماأؤليت فالتاسصا ل 
وإن قلت لا أرضى عليًا إمآمنا فدع' عنك بحراً ضل فيه السوابم” 
اندر اط خاتكك أنر 03 


+ +1 جه 


جه 


أبى اك إلا أنه سكير 0-8 0 


قال نصر : ثم إن جريراً أقام فى أهل همّدان خطيباء فقال : الجد لله الذى اختار لنفسه 
الجدء وتولاه دون شَللقَه ؛ لا شر يك له فى الجد . ولا نظير له فى اليد » ولا إله إلا الله 
وَحْدَه » الدائم القائم » إله السماء والأرض ؛ رأشهد أن تمداً عبده ورسوله » أرسله بالنور 
الواضح ؛ والحق الناطق قال : أيَها الناس ؛ إن 
عليا قد كتب” الم كتابا لا يقال بعسده إلا رجيم” من القول » ولكن' لابد من رد 
السكلام . إن الناس بايموا عليا بالمدينة عَن' غير محاباة له ينؤمتهم » اعلمه بكتاب الله وسنن 


؛ داعياً إلى الخير » وقائدا إلى المددىأ» ثم 


الطق و إن طلحة وال م نضا تست عل توعان موتك 7ك واليا عليه الناس »ثم لم يرضيا 

حتى صا له الارب ء وأخرجا أ اللؤمنين » فلقهما فأعذر فى الدعاء » وأحسن فى البقيّة » 

وكمل الئاس" على مايعرفون ؛ فيذا عيان ماغاب عت ول سات ادنادة زدنام #ولاقوة 
2< : 0 

إلا باللّهء 3 قال : 


/ ا ار 
سا قهم اموت عند اللقاء 





قم 9 د (١‏ كتاب ِأَرْض المحم" 


و - 
|6 


2 و 
وََ وَلما ندم 1 أي م 


ع العز بر ولي الم 


2 س النايا و 2 القرآم" 


. يريد بهم قريش البمطاح ؟ وث الذين يتزلون بين أخشى كذ ؟ والأخك.ان جبلان بها‎ )١( 


(؟) ب : ه« على غير حدث © . 


فصلى الإله على أ سلر 
رسول المليك ومن بنعهمذله 
عَليًا عندت :وفي" .الى" 
فانم والبى والمكرياث 


رسول الليك مام الضه 09© 
خليفتنا القاكم المدّعمة 
مالك عنه غوانَ الم" 


وه 0 


النبوكة لا قم 


وبيث 


قال نصر : فس الناس مخطبة جر ير وشعره . 
وقال ابن الأزور القشرى فى جر بر بمدحه بذلك : 


تشمى 
رحلا 


أبيك والأنباء 


مقالة حل عت 


َس 
وَل 

بدا بك قبل أمته على” 
أناك بامره:. رَحر بن: فين 
كي 1 الناك سي 
فأنت بما عدوت لز" 


-_ .« 
وأحرزت الثواب ورب حاد 


لقدّ جل عطبتم جَريد 
وك إن ردت الحقه ربب/9» 
ورّحْرة بالتى حدثت خَبير 
وكدت إليه من فرح تسيا 
وأنت لما سد له نصيرٌ 


2) 


حدا بالركب ليس له بعسير 


| بيمة الأشعث لعلى | 


قال نصر : 7 وكسّب على" عليهالسلام إلى الأشءث_وكان عامل عمان على أذرَبيجآن 


طَحَنَاممٌ طَحنَة ‏ بلقا 
مَضِيْنَآا يقيناً على ديننا 


78 ١ 
مي نت الإلو ويرهانه‎ 


- و 3 
وضرب سيوف تطير الم 
ككل 3 
ايفين القاتم الدع" 


(؟) يقال : مخ رير ؟ إذا كان فاسدا . 
(؟) بعده فى كتاب صفين : 


مو ساسم - 2 
ديك ادال 
ع #لس 55 5-6 


(؛:) وتمعة صفين 14؟ . 


دن العلياء والفضل .الكيير 


- مم 


أ 1 كك 


يدعوه إلى البئِعة والطاعة » وكتّب جر ير بن عبد الله البجلى” إلى الأشمث » بحضه على 
طاعة أمير المؤمنين عليه السلام » وقبول كتابه : أما بد ؛ فإلى أ تتنى بيّعة على” » فقبلتها 
ول أجد إلى دفعها سبيلا ؛ لأنى نظرت” فيا غاب عتى بو امار اده يازمنى » وقد 
شهد المباجرون والأنصار ؛ فكان أوفق أمرهم فيه الوقوف؛ فاقبلْ بيعته ؛ فإنك لاتنقلب 
إلى خير منه ؛ واعل أن بيعة على: خير من مَصّارع أهل البصرة . والسلام . 

قال نصر : فقبل الأشعث“البيعة » وسيمع وأطاع»وأقبل جر ير 0 من افر مدان ؛ 
حتِوَرّد على عليهالسلام الكوفة فبايعه » ودخل فما دخل فيه الناس من ”' طاعته وازوم أمره. 


] دغوة 6ف بمهاوية إل البيعة والطاعة ورد معاوية عليه | 


قال نصر : © فلا أراد عل" عليه ام أن يبعث إلى معاوية رسولا ء» قال له 
جرير : ابعثتى يأأمير المؤمنين إليه ؛ فإنه لم يرل لى مسشتخصًا 9 وروا 29 انيه 0 
فأدعوه ؛ على أن يل لك هذا الأمرء ويحاممك على اللحق » على أن يكون أميراا مم 
أمرائك ؛ وعاملا من عمالك » ما عمل بطاعة الله » واتبع مانىكتاب الله » وأدمُو أهل 
الشام إلى طاعتك وولايتك ؛ خلهم ترى وأهل" بلادى » وقد رجوت ألا بءصونى . 

فقال لهالأشتر : لاتبعثه ولا تصدّقه ؟ فوالله إنى لأظن هوام هوام » وثيته نيتهم. 

فقال له على عليه السلام : دعه حتّى ننظر مايرجع به إلينا. فبعثه على عليه السلام » 
وقال له عليه السلام حين أراد أن ييه : إن حول من أحناب: رسول الله سكل الله 

عليه وآله من أهل الرأى والدّين مَن' قد رأيت » وقد اخترتك عامهم لقول رسول الله فيك : 

(>) وقمة صفين لماةى »© وما بعدها. 
(؟) كذا فى لأصول» وفصنين :ذا مستلصحاً 4 . 


(+) وداء بصم الواو ؛ أى ذاود؛ على حدذف المضاف 
6 ) كتاب صفين . 2 ًّ ثيه « 





مدا هويا 


« إنك من خير ذى يمن 226 انت معاوية بكتابى » فإن دخل فما دخل فيه المسلمون » 
وإلا فاذ ”" إليه » وأعلمه أتى لا أرضى به أميراء وأنْ العامة لاترضى به خليفة . 

فانطلق جرير حتى أنى الشامّ » ونزل بمماوية » فلم دخل عليه "جد اله وأثنى عليه » 
وقال : أما بعد يامعاوية؛ فإنه قد اجتمعلابن تمك أهل” الحرتمين » وأهل” الضرين » وأهل 
الحجاز » وأهل المن » وأهل مضر » وأهل المّروض - والعروض عَمآن وأهل” البحر بن 
والعامة ؛ ؟ فلم ببق ببق إلا هذه الحصون التِى أنت فهها » لوسال علمها سيل من أوديته غرقبا » 
وقد أتبتك أدعوك إلى ما يرشدّك ويهديك إلى مبايعة هذا الرجل . ودفع إليه كتاب على 
عليه السلام » وفيه : 

أما بعد ؛ فإنَ بيعتى بالمدينة لزمتك وأنت بالشام » لأنه بايمنى القوم” الذين بايموا 
أبا بكر وعمر وعمان » على ما بو يدوا عليه » فل يكن للشاهد أن مختارء ولا للغائب أن يرذ؛ 
وَإِنا الشورى للمباجر بن والأنصار» إذا اجتمعوا كَل رجل فسمكئه 7" إماما »كان ذلك لله 
رضا ؛ فإن خرج من أمرهم خارج بطمن أو رغبة ردّوه إلى ما خرج منه ؛ فإن أ قاتلوه 
على اتباع سبيل المؤمنين » وولاه الله ما تولى » و يصليه جم وساءت مصيرا . وإن طلحة 
اسوك اه ب ا ا ب 0 
الاق" » وظهر أمر الله ومكارهون . فادخُل" فيا دخل فيسه المسلمون » فإنّ أحبة الأمور 
إلى فيك العافية » إلا أن تتعرتض للبلاء » فإن تعرتضت له قاتلتك » واستعنت الله عليك . 

وقذ ا كرت > فى قعَلةٍ عمان » فادخل فما دخل فيه الناس »ثم حم القوم إلى أحميك 


. أى من خير أهل الهن‎ )١( 
(؟) فانيذ إليه ؟ فى الأسان : « المنابذة : أن يكون بن فريقين متلفين عبد وهدنة بعد القتال ؛ ثم‎ 
: أرادا تقض ذلك المهد » فينبذ كل فريق مهيا إلى صاحبه العهد الذى تهادنا عليه ؟ ومته قوله تمالى‎ 
62- 0001 1 ام م 5 م ا‎ 


(؟) ب : 8 وسموه »© . 


و إياهم على كتاب الله؛ فأمًا تلك التى ثر يدها 'قدْعة الصبى” عن الابن . ولعمرى لْن نظرت 
بعقلك دون هواك » لتجدنى أبرَأ قريش من دم عمان . واعل أنك من الطُّلَاء ”© الذين 
لاحل لم الخلافة » ولا تعرتض فيهم الشورى. وقد أرطك إليك و الام ملك 9م 
جر ير بن عبد الله البح وهو من أهل الإيمان والمحرة » فبايع ولا قوة إلا بالله . 

+1 1 جه 


الجد لله الحمود بالعوائد » امأمول منه الزوائد » المرتجى منه الثواب » المستعان على 
النوائب ؛ أحمّده وأستعينه فى الأمور التى تحميّر دونها الألباب ؛[ وتضمحل عندها 
الأسباب |7 » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له »كل شىء هالك إلا وجهه » 
له 1ل وإليه 00 : وأشهد أن تمدا عبده ورسوله » 2 بك ره من الرتسل 
الماضية » والقرون الخالية »[والأبدان البالية » والجبلة الطاغية ]”” » فبلّم الرسالة » ونصّح 
للاامة وأدّى الحق” الذى استودعه الله وأمل ه بأدائه إلى أمته. صل الله عليه واله » من 


رسول ومبتعث ومنتتحب 7 وعلى 41 . 


أمها الناس ؛ إن أمرَ مان قد أعيا مَنْ شهده » فكيف يمن غاب عنه ! و إِنّ الناس 
بابعوا علينًا غير واتر ولا موتور ؛ وكان طلحة والز بير يمن بايعاه ثم نكثا بيعتة على غير 
حَدَتُ » ألا ون هذا الدين لا تحتل الفتن؛ [ ألا وإن العرب لا تحتمل الفتن ] 9© , 
وقد كافع؟ بالبضرة ‏ أسن. نروعة لكيه أن شَقَم البلاء مثلها » فلا بقاء لاناس . 


+ الطلقاء : جع طايق ؟ وثم الأسارى الذين أطلقهم الرسدول عليه اللام يوم فتح مكة وم يسترقهم‎ )١( 
. (؟) تكملة من كتاب صفين‎ 
. (؟) النتجب : المصطق ااختار‎ 


وقد بابعت الأمة”"" عليًا » ولو ملكنا والله الأمور”” » لم مختر لها غيره . فادخل يامعاوية 
فيا دخل فيه الناس . 

٠‏ فإن قلت : استعملنى عمان ثم لم يمر أنى ؛ فإنَ هذا قول لو جاز لم يقم' لله دين » وكان 
نكل امرى' ماف يديه ؛ ولك الله جمل للآخر من الولاة حَوَ الأول » وجل الأموت 
موطأة ينسخ بعضها عضا . 

دك 

+ جد د 

قال نصر : فقال معاوية : أنظر وتنظر ؛ وأستطلم رأىَ أهل الشام . 

فضت أيام » وأمر معاوية مناديا ينادى : الصلاة جامعة ! فلما اجتمع الناس” صعد 
المنبر » ثم قال : 

الجد لله الذى جعل الدعائم للإسلام أركانا »والشرالم للااعان برهاناء يتوقد قَبِسه 
فى الأرض المقدّسة ؛ جعلها الله محل الأنبياء والصالمين من عباد.؟ فأحلهم أرضّ الشام 2 
ورضيتهم لحاء ورضيها لم » لما سبق فى مكنوتك عله من طاعتهم ومتاسحتهم خلفاءه » 
والقوام بأمره » والذّابين عن دينه وحراماته » ثم جعلهم للذه الأمة نظاما » وفى سبيل 
الميرات أعلاما ؛ يردع الله بهم الناكثين » و مجمع بهم أألّفة الؤمنين » والله نستعين على 
مانشعب من أمرالمسامين بعد الالتثام » وتباعد بعد القرب. اللهم انصر" نا على أقوام يوقظون 
نائمنا » و مخيفون آمننا » و يريدون إراقة ”© دمائنا » وإخافة سينا . وقد علٍ الله أنَا 
لان ريد لم 7“ عقايا » ولا نهتتك لم حجاباء ولا نوطتهم زلا ؛ غير أن الله الجيد كان 
)١(‏ صنفين : « العامة » . 
(6) صفين : « أمورنا » . 
(؟) صفين : « فأحلبا أهل العام » . 


)0( صفين : « هراقة دمائنا » ؛ وعا ععنى . 
(0) صفين : «لم ترد بهم عقابا » . 


ريا ب 


من الكرافة ثوايا أن تنزعه طوعاً ؛ ناجاوّب الصَّدَى » وسقط الندى » وعرف الهددى؟ 
لهم على ذلك البى” واتأسد ؛ فنستمين الله علمهم . أيها الناس» قد عليتم ألى جليفة أمير 
ما ار ,أمير المؤمنين عمانبن عفان عليك؛ وأ ل أنم رجلامتم بل 

ة 29 قط » وأنى ولى عمان ؛ وقد قتل مظلوما » والله تالى يقول :( وَمنْ تل 
مظلوما فَقَدْ جَعَلنا ولي سُلطانا قل بشرف 'ق لفل | ا نه كن منصورا 04 وأناأحب” 
أن تعلمونى ذات “افك واقن عمان . 

فقام أهل الشام بأجمعهم » فأجانوا إلى الطلب: بدع عمانءوبايموه على ذلك» وأوثقوا له 
على أن يبذلوا بين يديه أمواهم وأنفسهم ؛ حتى بداركوا بثأره أو تلتحق أرواحهم بالله . 

قال نصر : فلما أمسى معاوية اغتر” عا هو فيه » جه الليل وعنده أهل 0 

طاول ليل واعتر تنى وسأوسبى لات أ بالك مات الْبسَا بس 

ألاق. نعرور"”بوالطواوق تنه .جلك لافنا اجتداع” لمان 

١‏ كيده والتتيف فت ينه . ولبنت لأنوا ب الدلىء: بلابس 

إن الشّامُ أعطت' طاعة عنية تَواصّفي) أشياشها فى الى 

فإِنْ يَفْطا أضدء' عليا يحنبة تفت علي مكل رطب ويابس 

وإفى لأرجو خير ما نال نائل”2 وما أنا من مُلات العراق . بآيس 

قلت : الجببة هاهنا : امول » ومنه قولالنى صل اللّهعليه وآ له:< ليس ف الجهة صّدّقة»» 

أى زكاة 
دا د 
)١١‏ على الحزلية؟ أى حلوم على أمر يستحيا منه . 
ك4 سورة الإسراء 59 . 


(؟) البسابس : الأمور الباطلة . والأبيات والخخير فى الكاءل: ١84‏ ( طبع أوريا ) . 
(4) الكامل. : «.سائس » . 


سس هيا سد 


قال نصر : فاستحئه 29 جر ير بالتئيعة » فقال : يا جرير ؟ إنها يسنت مخلسة » وإنه 
أمر له ما بعده ؛ فأبلئنى ريق [ حت أنظر ] ”© ودعا ثقاته ”" ؛ فأشار عليه أخوه بعمرو 
ابن الماص » وقال له : إنه سس قد عرقت » وقد اعيزل عهان؛ فى حيانه 7 وهو لأمرك أَخْدَ 
اعمزالا إلا أن يثمن له ديه *©. 

وقد ذكرنا فيا تقدام خبر استدعائه عمراً ».وما شرط له من ولابة مصر » واستقدامه 
تكعينين اليا ولس المنئة وعيا والقث علنيام وتؤسس لوحال إل ابتروة بي 
عليه السلام ؛ و يشهدون عنده أنه قتل عثمان » حتى ملثوا صدره وقابه حقدا وترّة وإخنة 
طََ على" عليه السلام وأسصحابه بما لا حاجة إلى إعادته 9 

+ ا جه 

قال نصر : غدتثنى مد بن عبيد الله عن الجرجانى” » قال : 

© جاءش رحبل إلى محُصَين بن تير » فقال ؛ ابسث إلى جر ير فليأتنا » فبمث حُصين 
ابن مير إلى جر ير: أن نا فعندنا شرحبيل » فاجتمعا عند حصين » فتكلم شرحبيل 2 


"9149 وقعة صفين‎ )١( 

(؟) من كتاب وقعة صفين 

(؟-؟) وقعة صفين : « فقال.له عتبة بن أنى سفيان ب وكان نظيره ‏ : اجتمعن" على هذا الأمر بعمرو 
ابن العاص » وأتمن له بدينه ؟ فإنه من قد عرفت » وقد اعنزل أمر عمّات فى حياته ؛ وهو لأمرك أشد 
اعيرالا إلا أن اركه فرصة» :5 

اق الجزء الثاتىق من 51١‏ وما بعدها . 

(5) صدر هذا الخبر مأ ورد فى كتاب بوقعة صفين *ه : « الما قدم شر حبيل على معاوية تلقاه الناس 
فأعظموه » ودخل على معاوية ؛ فتسكلم «عاوية لخمد الله وأثنى عايه » ثم قال : ياشرحبيل » إن' جرير بن 
عيد الله يدعونا إلى بيعة على » وعلى” خير الناس لولا أنه قتل ءمان بن عفان » وقد حبيت نفسى عايك 4 
وإنا أنارجل من أعل الشام » أرضى مارضوا , وأ كره ما كرهوا ؟ فقال شرحبيل : أخرجٍ فأنظر ؛ 
نفرج فلقيه هؤلاء النفر الموطتون له ؟ فكلهم يخبره بأن عليا قتل تان بن عفان . ترج مغضبا إلى معاوية 
فقال : ياءماوية ؟ أبى الناس إلا أن عايا قئل عمان ؟ وواتّ ان بابعت لاخرجنك من الشام أو انقنانك . 
قال معاوية : ما كنت لأخالف عليي؟وما أنا إلا رجحل أعل الشام . قال : فرد هذا الرجل إلى صاحبهإذا. 
قال : فعرف معاوية أن شرحبيل قد نفذت بصيرته فى حرب أهل العراق ؟ وأن الشام كله مع شرحبيل ؟ 
فرج شرحبيل فأنى حصين بن عير ... » ؟ وقد نقله امؤلفمختصرا فيا سبق فى الجزء الثازس؟5-55ه. 


مسد لطي سسسم 


فقال : ياجرير أتيتنا بأمر مُلقف ”'" لتلقينا فى لبَوات الأسد » وأردت” أن تخلط الشام 
بالعراق» وأطربيت ”" »ماه وشوفال مان + زا سائلك كما قلت بوم القيامة. 

فأقبل عليه جر ير” وقال : يا شرَحبيل » أما قولك : إلى جئت بأمر ملقفٍ ؛ فكيف 
.يكون ملقفا وقد اجتمع عليه المهاجرون والأنصار » وقوتل على رَدّه طلحة والز بير ! 

وأمًا قولك : إلى أ لقيك فى لهوات الأسد » ففى لبواتها ألقيت نفسك 

وأما 0 أهل الشام بأهل العراق » خاطيًا على حق » خير” من' فرقتهما 
على باطل . 

وأما قولك : إث> عليا قَتل عمان » فوالله ما فى يديك من ذلك إلا القذف 
اليب من مكان بعيد ؛ ولسكتك ملت إلى الدنيا ؛ وشىء كان فى نفسك على زمان سعد 
ابن أبى وقاص ! 

بل ما قالاه إلى معاو ية؛فبعث إلى جر ير فزجره.قال نصر:و كت بإلىش رحبي ل كتاب 
لا يرف كانيه 9 

شرخبيل يابن” السّط لا تذبع . مر 00 من الدين من بَدَلْ 

وَلَا تك كالْسُحِرَى إلى شر غابة ريل واسْتنوّق اطيز* ' 

وَل لابن حرب ما لك اليوم” 2 تروم يام مت واقلم ل الأمل0» 

20 إن الحق” فد جد جدام فَكنْ فيه مأمونّ الأدم من التغل" 


لم ام 


6 > مه ه 8 ره ره 
وَارود ولا تفط بسشىء نمحخافه” عليِك »ولا تمْجَل' فلا خَيْرَنى الْمَجَلْ 


)١(‏ ملقف : غير 

(؟") صفين : « أطرأت » » وءا ممنى : « مدحت » 
(؟) وقعة صفين : « وكتب جرير إلى شرحبيل » . 
(4) وقمة صفين : « مالك اليوم حرمة . . . واقطم » . 


الم سد 


2 ا - ١9‏ 
وقال ابن" هند فى على" عضم-ءة و فُْ فى صَدْرِ ابن أ قطالتف أجل 9 
ل ا 1 0 .252 


قم كان" 98 الاذنا 17 تعتكه ا َ أنى عيان ف دارة 5-5 


0 قآل ق“لا غير هذا فحسبه . من الو ر والمبتان عض الذي احدل , 
٠ 0 7 8.‏ و 
وصى” اط الله من دون أهله نْ باسمه فى فَصَلِه 0 ب امل 1 


جه جه 
000 9 ير 00 ا 

قال نصر :فلما قرأ شرَحبيل الكتاب ذعر وفكر » وقال : هذه نصيحة لى فى دينى» 
ولا والله لا أمل فى هذا الأمر بشى»» [ وفى نفسى منه حاجة ] 0 وكاد ”” يول عن نصر 

1 . ا :اير - 
معاوية ويتوقف”©ءفلفق ”كله معاوية الرجال يدخلون إليه و مخرجونءو يعظمون عنده قل 
مان » ويرمون به علدا » ويقيمون الشهادة الباطلة » والكتب الختلقة ؛ حتى أعادوا 
وك ا 
رايه » وسحذدوا عرمه ) . 


1+ 3+ 1+ 





. العضيهة : الإفك والبهتان‎ )١( 
. (؟) مالا عليه » آصله : ه ملأ » بالحمز ؛ والالأًة : المعاونة . وفى صفين : « ولا جلب عليه»‎ 
: (؟) فى صفين‎ 
2. 3 2 .1 ب‎ 2 
» #من الور لمان قو الى احْقمل‎ 

(4) من كتاب وقءة صفين .' 
(ه-208) ف وقمة صفين : « واستتر له القوم » . 
(5) كذا فى ج ء وفى !» ب » ه فلقوله » تصحيف » وفى صفين : « فلفف » . 
ذا د فك مم ئّعة صفين: بن 

4 1 م 
لعدر” أن 0 الى شرخبيل” بالكّيئم الذى هو قاتله 
وَفْفَ قوماً يسْحَبُونَ ‏ ذيوليم 0 وأؤْل الناس بالاذنب فاع.لة 


تألق . يمايا :ضنينا ‏ ناعة: إنى. كل مابروون مد .زواساة 


سن 


فطاطا لها لما رموه بثقلها ولايرزق التقوى مر الله خاذل - 


(5 دمج ؟) 


قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد بإسناده قال :27 بعث معاوية إلى شرحبيل 
ابن العمط : 

إنه قدكان من إجابتك إلى الحو » وما وقع فيه أجرك عل الله » وقبله عنلكة 
صُلحاء الناس ماعامت ؛ وإن” هذا الأمر الذى نحن فيه لا تم إلا برضا العامة » فسر' فى 
مدائن الشام » وناد فبهم بأن عليا قتتل عثمان » وأنه يحبعلى المسلمين أن يطلبوا بدمه : 

فسار شرَحبيل » فبدأ بأهل مص » ققام فمهم خطيبا ‏ وكان ٠أمونا‏ فى أهل الشام 
ناسكا متألها » فقال : 

أيها الناسٌ » إن عليا قتل عثمان » فغضب له قوم من أسحماب رسول الله صلل الله عليه » 
فلقيهم فهزم الجع » وقتل صلحاءهم وغلب على الأرض » فل يبق إلا الشام ؛ وهو واضع سيفه 
على عانق » ثم خائض غمرات ”" الموت » حتى يتيك أو بحدث الله أمراء ولا تجد أحدا 
أقوى على قتاله من معاوية » دوا وانهضوا . 

فأجابه 0-7 إلا نتككا من أهل مص ؛ فإنهم قالوا له : بيوتنا قبورنا 
ومساجدنا » وأ أنت أعل بما ترى . 

قال : وجعل ش رحبيل يستنهض مدائن الشام حتى استفرغهاء لايأنى على قوم إلا قبا 


دلأ كل ديا لابن هندر بدينهء ألا وابن؛ هند قبل ذلك كل" 
وقلوا على فى ابن عفان خدعةً ودّبت* إليه بلشنان غوائلة 
2 لم 5 - عو 0 و 
وَلا والدى أرق ترا مكا نه” لقد كنت عنة كف ووسائه 
ونا كارت إلا من سماب عمد وَ كلب تغلي علي مراج" 

فذا بلغ شرحبيل هذ القول فال : هذا بعيث الشيطان ؟ الآن امتحن الل قلى ؛ والله لأسيرنصاحبُ هذه 
الشعر او ليفوتننى ؟ فهرب الف إلى السكوفة ‏ وكان أصله منها ‏ وكاد أهل العام أن برتابوا. 


3 » ف صفين : « محمد بن ع.يد الله وعمر بن سمد بإستاده » قال‎ )١( 
. ©» صفين : « غار الوت‎ )2( 


س2 جيم د 
ماأتاهم به » فبعث إليه النجاشى” بن الحارث”'-وكان له صديقا : 


4 لي - 
ب شر حبيل ماللدين فارقت ديننا 6 ولكرن * لبغض الماك" را 
6م ل 9 باس 7 


وَشيحتاء دبث بيرك عل و بيه فأصبحت كالحارى شير يمير 


[ وما أنت ء إذ كانت يجيلة عاتيت قر د الأضعئة نصير الع 

أتفصل أمراً غبت ءانه بشبهة وقد حار فيه عل كل بير 

بقل رجال لم يكونوا أبمة 5 لتى ‏ لكا بحضور 

[ وما قول؛ قوع غائبين تقاذفوا مرى الغيب مادلام” بغرور 2 

وتقرك أن" الناس” أعطا عبودم” عليًا على أنن به وسرور 

إذاقيل هاثوا واحدا يقتدى به نظيراً له لم يفصحوا نير 

لهك أن نشق الفداة بحربه فليس الذى قد جئته بص غير 

٠ 5258 

قال تصرةوعدانا عر نب سهد عن ارين وعلةة عن الشموة أن د تصيل 11 
ابن الأسود بْجَبّلة [ الكندى” |27 دخل على معاوبة » ققال له: أنت عامل أميرالمؤمنين 
وابن عله » وحن اأؤمنون » فإن كنت رجلا تجاهد عليا وققلة عمان حتى ندرك تأرنا 
أو تذهب أرواحنا استعملناك علينا ؛ و إلا عزلناك واستعملنا غيرك ممن نريد » ثم جامدنا 
معه حتّى ندرك بدم عمان أو نهلك . 

فقال حراتراءن عب لات وكان ستاشتر ا #تشر كذ ياعرتشبيق 4 فان الله قد حكن الدنا» 


2 كس .2 ص . 4ه ,2ه 
ول الشعث » ومع أمر الأمة » ودنا من هذه الأمآ -كون ؛ فإياك أن تفسد بين الناس » 








)١(‏ فى حواشى صفين : « والعروف فى شعراتهم النجائى. الحارنى ؛ واسمه قبس بن عمرو بن مالك ؟ 
من بنى الخارث بن كعب ؟ وهو ءن حده أءير الؤمنين على ان أنى طالب لثمربه الخمر » . 
6 
(؟) وقمة صفس : « آأمرنا »© . 
(؟) من كتاب وتعة صفذين . 


(؛) برقعة صفين : « تقتدوله »© . 


-6م ب 


وأمسك' عن هذا القول قبل أن يشيم” و يظهر عنك قول” لا تستطيع رده » فقال : لاوالله 
لا أسرته أبدا . ثم قام فك به» فقال الناس : صدق صدق ! القولُ ماقال » واارأى 
مارأى . فأيس جر بر عند ذلك مِنْ معاوية ومن عوام” أهل الشام . 
جد جد جه 
قال نصر : ”2 وحدثنى عمد بن عبيد الله عن الجرجانى”؛ قال :كان معاوية قد أتى 
جريراً قبل ذلك فى منزله » فقال له:ياجر ير؟إنى قد رأيت رأياً » قال : هاته » قال: 1كتب 
إلى صاحبك تحمل لى الشام ومصر جبابة» ذإذا حضرته الوفاة لم يحم لأحد بده فى عنق 
57 وأسل له هذا الأمر ؟ وأ كتب إليه بالخلافة . فقال جرير: اكب ماأردت أ كتب 
لك 7 
فنكتب معاوية بذلك إلى على » فسكتب على" عليه السلام إلى جرير : 
أما بعد » فإنا أراد معاوية ألا يكون لى فى عنقه بيْعة » وأن مختار من أمره 
ماأحب » وأراد أن" يُرِيئنك ويبطئك » حتى يذوق أهل الشام ؛ وإن المغيرة بن شعبة 
قدكان أشار على أن أستعمل” معاوية على الشام » وأنا حينئذ بالمدينة » فأبيت" ذلك 
عليه » ول يكن الله ليرانى أتخذ الضئّين عَضدا » فإن بايمك الرجل ؟ و إلا فأقبل. والسلام . 
+ د 
قال نصر : وفشا كتائب معاوية فى العرب » فبعث إليه”" الوليد بن عقبة : 
معاوى” إن الشام” شامّك فاعقيصم" بشامك لا تدخلن عليك الأفاعيا 
وحام علييسا بلصّوارم والقن ولاتك موهون الذراعين واي 49 
وإنا عليا ناظك ماتجريه كأهْد له حَرْيا شتيب التٌواسيا 
7غ وق مون 7 
(؟) صفين: «اكتبها أردت وأ كتبمعك» 


(؟) كلمة 2 إأيه » ساقطة من |. 
(؛) صفين : « باأقنايل . . . محشوش الذراعين » . 


ويم يده 


5 إلا غم إنهف اسل وَاعنه 
وإن : كتابا يابنت حرب كتبته 
مكلخ تتاله 


شألت” غلك قدة 


وساف" تَرَى منه التى ليس بمدها 


مث عَلِن تتريه بمدعة 


ان لايريد الحربة فاختز مُعاويا 
على طمعٍ » يرّجى إليك الدواهيا 
ولؤْ نلله لم يِبْقَ إلا اليا 
بقادء» فلا تكثر عليك الأما نيا 
وقد كان ما حرتبت من قبل كافيا ! 


قال: وكتب الوليد بن عمّبة إلى معاوية أيضا بوقظه و يشير عليه بالحرب» وألا يكتب 


جواب جرير : 

ش معاوى” إن الك قد حب غار به" 
أتاك كتابة ممنك عل مط 
فلا دترجع. عند الواترين” 2 
وحار بهإنحاربت حرب ابن حرة 
فإنْ عليئًا غيرٌ ساحب ذَدْلِمِ 
ك2 قابل مالا يريد وقلذة 
3 دعن اللاعة 2 ص مقبل” 
فإن كنتتنوىأن 0 تابه 
وان كنت وق ا رد ا 
الى إلى الى" المانين كمه 


- 


تهو ل : أ المؤمنين 5 | ١‏ 


كه 22 


أفانين” مهم قائل وخرض 


وأنت ما فى كفك اليوم” صاب 


ف النمز فاح سمه أو تخاربة 
ولا بأمَن اليوم” الذى أنترَاهيه 
اميل لاتدب عدر 0 
ل خدعة ماسوغ الماء شار" 
يقوم مها يوماً عليه نواديه 0 
وتطلب انا أغيت عليه مذاهره' 
ف مسهة ويج كاتب" 
وأنك بائر لاعضالة ركه 
تقال يها الأمن الذى أنت طاليه 


له .> 


5 ا سي بور عه 
2 ب 5-3 » وآخر سالبه 


للق ب 5 8 حرابن ورة ©“ »م والصواب ها أنيته من ١‏ ج22 وكتات دفن . 


69 من كتاب مصفن 5 


وكنت أميراً قبل بالشام فيكي' غسبى وإياك من المق” واجِبة 
خيئوا » ومَنْ أرى تَبيراً مكاته ‏ ندافم بحراً لا ترد غوار ب" 0© 
فأقللوأ كي مالها اليوم صاحبة سواك فصرح لست من توارربة 
قال نصر : وخرج جر ير بوما يتجتس الأخبار ؛ فإذا هو بغلام يتغتى على قمود له » 
وهو يقول : 


5 ءءَ 200 5 ٠.‏ اع 00 5 2 
كي َعَمّادُ الشجًا محمد كذالأشتراللكْشوحجَرُوا اللتواهي”” 


01 
له 
سم بكم 


وَقَدْ كآنَ فيبا للربير تَحاجَة وصاحبه الأدنى أثاروا الدواهيا”) 
فأما على فاستجا ببييه ‏ فلا آمرث فيباولم بيك ناهيا 


َل فى ميم التّاسٍ ما عِنْت بَمْدَمُ فلوقلت” أخطا الناس” م تك خاطيا 


و إن قلت ع القومٌ فيه يفيه سبك ين ذاك ال ى كات كافيا 
د 2 2 20 2 
فقولا لاصابٍ النىك ## د وَخضًا الرجال الاقرتبين الآدانييا 


أيقتل عيان بن عفان 0-١‏ 7 ا شىء ليس إلا تعاميا 
فلانوم حتى نتبيج حر مك" وتخضب من أهل الشتآن الْمََاليا 


000 0 5 ماء 8 
أنا ابن المغيرة بن الاخنس بن شرا بق 4 قتل ابى مع عمان يوم النكار 5 فمحب جرب 


: كذاى ج62 وصفين , وق أع ب : «نجيوا», والغوارب 3 أعالى الموج‎ )١( 

)0( حكم بن <ملة بن حصن الميدى » كان عماك مثه إلى الند ؟ ثم نزل البصرة ء وفتل بها يوم 
الل . وعمار بن ياسر » وتمد بن أَنى بكر الصديق ؛ والأشتر : مالك بن الحارث . والسكشوح اارادى, 
واحمه هبيرة بن هلال » وندبه فى نيلة . 


. » صفين : « أشاب التواصيا‎ )١( 


الابهم ب 


مر شعره وقوله » وكتب بذلك إلى على عليه اللام » فقال على" : واللّه ما أخطأ 
الغلام شيئا . 
+ + 

قال نصر : ”"“وفى حديث صالح بن صّدقة » قال : أبطأ جر ير" عند معاوية حتى أنهمه 
الناس ؛ وقال على" عليه السلام : قد وت لجر ير وقتا لا يقي بده إلا دوعا أو عاصيا » 
وأبطأ عل على حتى أ يس منه . 

قال : وفى حديث عمد وصالح بن صدقة» قالا : فكتب على" عليه السلام إلى جر ير 
بعد ذلك : 

إذا أتاك كتابى هذا فاحل باز عل لدوم عن وعذه باطواب نين :حر 
أمخزية 7" أو سل تحُظية » فإن اختار الحرب فانهذ إليه » وإن اختار السَل ذه ببيعته . 
والسلام . 

قال : فامااتتهى الكتاب؛ إلى جر ير أتى معاوية » فأقرأه الكتاب » وقال له : 
يا معاوية ؟ إنه لا يطبع على قلب إلا 5 »ولا بشرح صَدر إلا بتوبة » ولا أظن> 
قلبك إلا مطبوعا عليه » أراك قد وقفت بين الحق” والباطل » كأنك تننظر شيئا 
فى بد غيرك . 

فقال معاوية : ألقاك بالفضل ”" فى أؤْل مجلس إن شاء الله ٠‏ 

فلما بايم معاوية أهل الشام بمد أن ذاقهم » قال : يا جر ير الحق بصاحبك » وكتب 
إليه بالحر'ب » وكتب فى أسفل الكتاب شع ركه .. بن جَميل : 


3 8 ل س8 0 0 
أرق العه جك ادر ناراف :وأعشيكل العراق له كارهونا 





>1١ وقعة صفين‎ )١( 
.» مجابة‎ «١ : (؟) صفين‎ 
» صفئ : « بالفيصل‎ )*( 


وقد ذكر نا هذا الشعر فما تقدم . 
+ 2 د 

وقال أبو العباس مد بن يزيد المبرّد فىكتاب ”” السكامل ** 7" : إن عليًا عليه 
السلام نا أزاة [ن حسف ل" ر إلى معاوية» قال : والله يا أميرَ المؤمنين ما دحك 
من ضرت شيثا » وما أطمع لك فى معاوية . فقال على" عليه السلام : إنما قصدى حُجَة 
أقيمها [ عليه ]. ”"“فلما أنى جر ير معاوية دافعه بالبيئمة » فقال له جر ير :إن المنافق” لا يصلى 
حتى لا يحد من الصلاة با . فقال معاوية : إنها ليست مخدّعة الصبى عن اللبن» فأبامنى 
ريق”" ء إنه أمر له ما بعده . 

قال : وكتب مع جر ير إلى على" عليه السلام جوابا عن كتابه إليه : من معاوية 
ابن صخر إلى على” بن أَبى طالب ؟ أما بعد : فَلسَْرِى لو بايمك القوم” الذين بارّموك وأنت 
بركاء من دم ءمان كنت" كأبى بكر وعمر وعممان ؛ ولكنك رت بدمان المباجر ين » 
وخذلت عنه الأنصار ؛ فأطاعك الجاهل” ‏ وقوىة بك الضعيف » وقد ألى أهل” الشام 
إلا قتالك ؛ حتى تدفم” إلمهم أله عثمان » فإن فعلت كانت شورى بين المسلمين » واعمر ى 
”' ليس حُحَجُك على» كحججك على طلحة * والزبير » لأنهما بابعاك وم أباينك » 
وما حجتك على أهل الشام كححّتك على أهل البصرة » لأنْ أهل البصرة أطاعوك 
ول يطذك أهل” الشام. فأمًا شرفك فى الإسلام .وق رابك من النى صلى الله عليه وموضُك 
من قر بش » فلست أدفعه . 
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)0020( الكامل > :4.؟” وما إمد هات تشمرح الأردنى ؛ م تصرف فى اير 7 
(؟) من كتاب الكامل . 
ري أى أنظ رق عقدار م أبلع دس 


(4-4) السكاءلل : «ما حك على كحجتك على طلحة ن . .6. 


١‏ كت 
أرى الام تسكرء أهل" العراق وَأَهْلَ العراق لط' كارهُونا 
ان 

قال أبو العباس المبرو””“ رحمه الله تعالى : 7 فتكتب إليه على" عليه السلام جوايا عن 
كتابه هذا : 

من أميرالأؤمنين عل بن أتى طالب إلى: معاو بة بن صيخر بن حرب 5 

أما بعد ؛ فإنهُ أنانى منك كتاب” امرى” ليس له بَصَر مهديه » ولا قائد” يرشده » 
دعاه الموى فأجابه ؟ وقاده الضلال فاتّبعه » زعت أنك إنما أفسّد عليك بيعتى خطيئق 
فى عمان » ولعمئرى ما كنت” إلا رجلا من المهاجر ين 4 ووو ا أوردوا 2 وأصدارت 
كا أصدروا ؛ وما كان الله ليجمّعهم كَل الضلال » ولا ليضر بهم بالعى . و بعد » فا أنت 
وعمان إِ إما أنت رجل من اه « و بنوعهان أذ بمطالبة دمه » فإن زعت أنك 
٠‏ ماك ء. 2 : ٠.‏ . - .- - 
أقوى على ذلك »؛ فادخل فم دخل فيه المسادون ثم 1 القوم َك وأما مير لك بينك 
وين طاحة والزبير » وبين أهل الشام وأهل المصرة 6 فلعمرر ى ما الأم” فما هناك 
إلا سواء ؛ لأنها بيعة شاملة لا يستئتّى فبها الميار» ولا يستأنف فبها التّظر . وأمًا شرق 
فى الإسلام وقرابتى من رسول اللهصلى الله عليه » وموضعى منقر يش » فلعمرى لواستطعت 
دفعه لدفعته . 

قال : ثم دعا النتّحاثى” أحد بنى الحارث بن كعب » فقَال له : 2 ان حعيل شاع ” 
أهل الشامء وأنت شاعر أهل العراق » فأجب الرجل . فقال : يا أمير الأؤمنين » أسممنى قوله » 
قال : إذن أسميك شعر شاعر » م مومه » فقال النحاشى” يبه : 
)١(‏ فالكامل * : امور ارسق وك المنقرى فى كتاب صفين 586-54 


(؟») ف السكامل :١غ‏ فكتب إأيه افك الؤمئين على إن أبى ذااب رذى الله عتةجواب هده الرسالة 


سشذاة 6 لد 


دعا يا مُعأوى” ما لن يكوناً 
أتام عا بأهل العراق 
عل كل جَردَاء يانه 
عَلهبا فوارس” عشي 
رون :الطمان غلال الْحَجَرِجٍ 
م هرمو الحم يخم ال يئر 
وآلوا يمينا ا 


2 عه 

تشيب_التواهد قبل الشيب 
1 2 فساو دس 0 
فإن تكرهوا الملك مُلِكَالعراق 


فقل للضلل ين وَائل 
جد عَليَا وَأَشْيَاع” 
إلى أفضل الدّاس بعد الرسول 


-_ ع 
وَصِبّْرٍ الرسول وَمنْ مله 


كأسْد المرين مين 


3 0 و 3 رم 6220 
وضرب الفوارقى النقم دينا 


1 2 قق الله ما نحذرونا 
وأهل الححاز ها تصنعونا 9 
نس العرونا زفق 
حمين الْمرينا 


- 


راشك د 


وَطلحَة وَالْمَمْشَر النا كثينا 
نبدى إلى الشّام ون 0 
نات الحوامل مِنهَا الجنينا”*» 
فَمَدْ رَضْىّ القوام ما تَكْرهُونا 
وَمَنْ حَعَلَ أَلْشَتَ ناما تمينا 
نظيرَ ابن هد أمَا كرا ! 
وصنو الرسول مِنَ العالمينا 
إذا كان بوم” بشيب القرونا ! 


قلق + آبيات كن بن :خيل © خية من هذه الأبيات: + توأخيق مقهذا 
وزاد نصر بن مزاحم فى هذه الرسالة بعد قوله : « ولا ليضر مهم بالعمى » : 

3 . الح 58 8 52 0 2 

وما أليت ”" فتازمنى خطيئة الأمرء ولا قتلت فيحب كَل القصاص . وأما قولك إن 
(1) لم يذكر البرد فى الكامل سوى هذين البيتين » وقال 


ين( الحرداء : الفر س القميرة الشعر : والخيقانة : الأقيفة الوثابة 5 
)2( الاقم : الترات : 


: « وبعد هذاما مك عنه» . 
والنهد من المرل ادم العيزك 


)0( صفين : ه وقالوا ".م والإيلاء : الحاف 
)2( صفين : « تشيب التواهد © 


(5) ما ألبت » أى ما رضت .وف صفين : « وما أمرت » 


أهل الشام مم الكام عَلَ أهل الحجاز» فبات رجلا من أهل الثام يقبل فى الشورى » 
أوتحلة له الحلافة » فإنْ زعمت” ذلك كذ بك المباجرون والأنصار ؛ وإلا أتيتتك به ءن 
قريش الححاز . وأما وَلُوعك بى فى أمر عات » فا قلت ذلك عن حوّء العيان » 
ولا بقين اأخير 0©, 
وهذه الزيادة التى ذكرها نصر بن مزاحم تقتضى أنه كان فى كتاب معاوية إليه 
عليه السلام أن أهل الشام م” المكام عَلَ أهل الحجاز ؛ وما وجدنا هذا الكلام 
فى كتابه . 
وروى نصر بن مراحم »قال : ل 60 تل عيان” ضر بت اله كيان إلى الشام بقتله» 
فبينا معاوية بوما إذا أقبل رجل متلفف » فسكشف عن وجهه ‏ وقاللعاوية : ياأميرَ المؤمنين» 
أنعرفنى ؟ قال : نعم؟ أنت الحجاج بن خز بمة بن الصّمة » فأين تر يد ؟ قال : إليك القربان» 
أنتى ابن عفان » ثم قال : 
انحن تك عد الطدة 7 قتلوا شيم غَيْ ركذب 
وفك أول النائن بالوتب فب واعْضبْ معاوى للاله واحْتسب” 
وبر با حر كرو للش" واديض يأف ل لقاع تعد ايد 
ثم اموز السَعْدة لقأ اعد 7 
قال : يعنى عليا عليه السلام . 
قلت : المتلشب” الستقم المطرد » يقال : هذا قيَآس” متلثبة » أى مستمر” مطرد . 
)١(‏ الخير : !١‏ ْ 


(؟) وقعة صفين 5م ءع لام 
(؟) الصعدة » بالفتح : القناة المستوية . 


عه ايها ست 


ويقال: مكان مس ء أى غليظ صلب.والشّغب:الحائج للشر” » ومنرواه: «للشامى» بالياء 
فأصله « الشاصى » بالصاد ؛ وهو المرتفع » يقال : شصا السحابُ إذا ارتفع » فأبدل الصاد 
سينا » ومراده هنا نسبة على عليه انسلام إلى التيه والترقع عن النا 
قال نصر : فقال له معاوية : أفيك مهن » فقال : نم » ققال : أخير الناس » ققال 
الحجاج ا بر المؤمنين ول : مخاطبت ب معاوية ب « أمير ا ؤمنين » قباها دان كنت فين 
خرج مم يزيد بن أسدد القشرى” » مغيئا لءثمان » فقدمّت' أنا وزفر بن الحارث » فاقينا 
06 زعم أنه من قتل عيان » فقتلناءه ؟ وإنى أخبرك يإأمير المؤمنين » أنك لتقوى على 
على" بدون ما يقوّى بهعليك؛ لأا نْ معك قوما لايقواون إذا قلت » ولا يسألون إذا امرك 
و إن مع على تومايتروق إذااقال وت ساون إذااآر شورع ميك سردن لوقن 
مع . واعل أنه لابرضى على" إلا بالرضا » وأنّ رضاه سَخطك » ولست وعل” سواء ؛ عل 
لابرضى بالعراق دون الشام » وأنت ترضى بالشام دون العراق . 
قال نضر : فضاق معاوية صدرا بما أتاه » وتدم على خذلان عهان 7" وقال : 
نان أمرة فيه اللنفس غنة . وإفيه بككه للديون طويلٌ 
وفيسه فناد شامل وحَرَاية وفيسه اجتداع” للا نوف أصيلٌ 
مصابُ أمير المؤمنين وهنذه تكاد لا ص الجبال تزول' 
فت عَيِنَامَنْ رأى مثْل مالك أصيبة لادب رَذَاكَ جَايِلُ ! 


م 


م اه ا مده 2 بير يه 2 
تذاعت عليه يلد يئة عصبة فريقان ب ؛ اتاد وحدول” 
ل سا بر ل 0ن 5 2 - 
دعاهم ا عنه عند َعَائْهٍ ودالدعل مانى النفوس د ليل 
ندمتثك 'علىما كآنمنتيم 39 واليو وى" فيه 2 ذه وعويل 7 بق 
)١(‏ وكمة صفين : « وقال معاوية <ين أناه قل عنمن ». 
(؟) تصرى ثيه 5 أى حي ٠.‏ 


او لاع بكاوم 
تركتك للقوم الذبن م م 


فلست” مع فاحييت” بلدة 
اس 0 بالقنا 


ما 0 0 0 


و بيض مافى الل ارعين من 


شحاك فاذا بعدذلك أقول! 
أجِر بها ذيلىي وأنت قتيل 
وى من القوم لاير99 
وَدَاكَ بما أْسْدؤًا إليك قبل" 
فليس إليه ما حيبت سَبِيل 


وإف بها م ا 


قال نصر : وافتخر الحجاج على أهل الشام بما كان من تسليمه على معاوية 


نا شياع باعوانا مالشحنة 
+ + جه 
قال نصر : ”؟“وحدثنا صالم بنصدقة » عنابن إسحاق » عن خالد ا لمزاعى وغيره ممن 
2 ًّ. 6 5 راع 3 
لاينبم »أنعما نلا قتلوًا إىمعاوية يكتاب على علي هالسلام بعزله عن الشام»صعدالمنبرونادى 
يي 0 .لخد الله وأم ا ا 


0 


وأناايك عمهتوولةءرالله تمان به قو( تن ا فد دق 0 
بن 8 »والله يفو ومن . الحا 


: وقعة صفين‎ )١( 
(؟) تشحر اليل : آضه‎ 

(*) الثفال : «لد ا ررك الرحا ليدقط عليه الدقيق . وف الاان : « وف حديث على : 
وتدقهم الفتن دق الرحا ثفالها » هو من ذلاك ا ا تدقيم دق الرحا لاحب ؟ إذا “كانتهثذلة » 
ولا تثفل إلا عند الطحن » . 

(؛) وقمة صفين ١ه‏ 

(5) سورة الإسراء مم 





0 3 "نع ا مي 0 أى عادلك تزه ؛وأبو عمروكاية مان 8 


فقام مره بن كمب”"؛ وف المسجديومئذ أر بهائة رجل من أحاب النبى صلل الله عليه 
وآله أو تحوهاء فتال : واللّهُ لقد قت مقامى هذا » وإلى لأعل أن فيكم من هو أقدم 
حبةً ارسول الله صل الله عليه متى ؛ ولكنى شهدت رسولالصلٍ اللهعليه وآله نصف النهار 
فى يوم شديدالحر ؛ وهو يقول: (لَعَكُوتنَ فتئة حاضرة»»فر” رجل عَم فقال رسول الله: 
وهذا [المقنم] ”© يومئذز على البدّى»فقمت فأخذت بمسكبه »وحَدتر تعن رأسه؛فإذا عمان» 
فأقبات” بوجهه على رسول الله صل الله عليه » وقلت : هذا يارسول الله فقال :نم . 
فأصنق أهل” الثام مع معاوية حينئذ » و بايعوه على الطلب بدم مان أميراً لابطمع فى 
الخلافة ثم الأمر ا 53 
+ + جه 


وروى إبراهيم بن المسن بن ديزيل فى ”” كتاب صفين '* عن ألى بكر بن عبد الله 
الهذلى أن الوليد بن عقبة كتب إلىمعاوية يستبطئهف الطلب يدم عهان ؛ و بحرتضه وينهاه 
عن قطم الوقت بالمكاتبة : 


ألا أبلغ معاو بة بن ب أب فإنك من أخئقة * ليد 


ك5 


قطعتالده ركالسّدٍم الى مدر فقية شق ولام لذن 


)١(‏ وقعة صفين : « كعب بن مرة اسلمى 
(؟) من صفين . 
(؟) من أبياتء فى الطبرىه : 85*؟ , واللسان وانك؟بءلا؟.وملم »من قوم : ألام الرجل ؟ 
إذا ألى ما يلام عليه . 
(4) السدم : الفحل غير السكريم يكره أهله أن يمرب فى إبلوم؟ فبقيد ولا يسمرح ف الإبل رغبة عنه؟ 
فهو يصول عاونا أى ضيح 0 »أصله : لا العذن 2« دن اأمئة ؟ فأبدات إحدى النونين باء كم 
_ : تفانى 0 وأصله : «ه تغلئن » » وق اأثل :90 كالمهدر فى اأمنة ب ٠‏ وانظر جمم الأمثال للميدانى 
١:‏ 4٠١ء‏ وجهرة الأءثال لامسكرى ؟ : م١‏ 


لدهة لد 
فإنك والكتاب إلى على" كدابنة وقد حم الأد 2 
لك الويلات أفحمها عَم ير الطا لب لولشم 


وَمُدْتَمْجِبٍ مما يرى من أناتنا. ولو زجنتهالحر'ب[' بطرم" 


+ 1 
وروى ابن ديزيل » قال : لما عرّم على عليه السلام على المسير إلى الشام » دعا رجلا > 
فأمره أن يتجهز و بسير إلى دمشق » فإذا دحل" أناشم راحلتة بباب المسجد ء ولا 'يلتى من 
ياب سفره شيئا ؛ فإن الناس إذا رأوئا عليه آثار المرئبة سألوه » فليقل لهم : تركت” عليا قد 
نبد 7 إليكم بأهل العراق . فانظر مايكون من أمرمم . 
ففعل الرجل ذلك » فاجتمع الناس وسألوه » ققال لم » فسكثروا عليه يسألونه فأرسل 


» الحم , بالتحريك : أن يفسد اللد فى العمل ويقع فيه دود فيتئقب ؟ تقول منه حلم » : بالسكسر‎ )١( 
والملمة : دودة تقم فى الملد فنأ كله ؛ فإذا دبغ وهى موضم الأ كل » فبقى رقيقا ؟ تقول منه : حلم الأديم؟‎ 
وممنى البيت : أنت تسعى فى إصلاح أمر قد تم فساده كبذه الرأة التى تديغ الأديم الحلم الذى وقعت فيه الدةة‎ 
. فنقبته وأفسدته فلا ينتفع به . كذا فمسره صاحب اللسان واستشهد بالبيت‎ 

(؟) ف اللسان بعد هذا البيت : 

فقومُك بالمدينة قد تردّؤا فهم صزعى كأنهمك لمشي 
فلوكتت الصابة وكان حَيَا تجرد لا ألفة ولا سئوم 


ىد 3 9 -. و 00 
مهنيك الإمارة كل راس من الأفاق سيرم الرسنم 
وزاد الطبرى بعد ايت التثانى من زنادات اللسان : 
١‏ نكزه . اانا م 5 ع له د امار 
و2 : عن ا#وطر حبى| ببىء ١‏ و2 بيرم جموم 
وذكر الضى فى الفاخر "٠‏ بعش عذه الأبيات واسبها إلى مروان بن الحم ٠‏ 
(؟) ديوانه لا؟ » ومتابيس اللغة ؟ : 94٠6‏ ,2 4: 44 ؟ ولم يترمرم ؟ أى ماحرك فاه بالكلام > 
كذا فسمره ابن فارس واستعسهد بالبيت . وانظر اللسان :1١٠‏ 1419 . 
(4) يقال : نهد امدوه ؟ إذا أسرع لقتاله . 1 


إليه معاوية بالأعور التلمى” بسأله » فأناه فسأله» فقال لهء فأتى معاوية فأخيره » فنادى : 
الصلاة جامعة » ثم قام لطب الناس » وقال لم إن عليا قد سبد إليك فى أهل العراق » فا 
ترون ؟ فضرب الناس بأذقانهم على صدورم 000 فقام ذو الكلاع الجيرى” » 
قال : عليك أمْ رأئ » وعلينا أم فعال ؛ وهى لغة مير" 
فنزل » ونادى فى الناس بالحروج إلى مستكرم »عاد إل على عليه السام » أشي 
فنادى : الصلاة جامعة » ثم قام لخطب الناس » فأخبرم أله قم عليهرسو لكان بعثهإلىالشام» 
وأخبره أن معاوية قد نَبَد إلى العراق فى أهل الشام » فا الرأى ؟ ٍ 
قال : فاضطرب أهل المسحد ؛ هذا يقول : الرأى كذا » وهذا يقول : الرأى كذا » 
وك للغط واللجّب » ف يفهم' على عليه السلام من كلامهم شيئا ء ول يدر المصيب" من 
الخطى' » فنزل عن المنبر » وهو يقول : إنَا له وإنا إليه راجمون ! ذهب بها ابن أ "كالة 
الأ كباد”"" - يعنى معاوية . 
+ جو جه 
وروى ابن ديزيل عن عقبة بن مكرتم » عن يونس بن بكير. » عن الأعمش » قال : 
كان أبو مر'م صديقًا لم عليه السلام » فسمع بما كان فيهعلى” عليه السلام من اختلاف أصحابه 
عليه » فجاءه فل يرع عليا عليهالسلام ؛ إلا وهو قائم على رأسه بالعراق عفقال له : أبامر م» 
ماجاء بك نحوى ؟ قال : ماجاء ى غيرك ؛ عبدرى بك لو وليت أمر "اانه كفت 
ثم سمعت بما أنت فيه من الاختلاف » فقال : يا أبا مر ؛ إنى مُنيت” بشرار خاق الله ؛ 
أريدام على الأمر الذى هو الرأى » فلا يتبعونى . 
+ جد جه 


)١(‏ وهى لغة: نقلت عن عايء أيضا ؛ وعلها ورد الحديث : « ليس من امبر امصيام فى أمسفر »6 . مثنى 
الابيب لابن هشام ١‏ : 44 


() 17 كلة الأ كاد ؛ دى هيد بنت عدتية سن ردمة 01 زوج أبى سفيان وأم مماوية. 


وروى ابن ديزيل عن عبد الله بن عمر » عن زيد بن اباب » عن علاء بن جر ير 
#العنبرى” »عن الحم بن عمير الهالىة ‏ وكانت أمه بنت أبى سفيان بن حرب ‏ قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وآله لأسحابه ذات بوم : كيف بك يإأبا بكر إذا ولّيت ؟ قال : 
لا يكون” ذلك أبدا » قال : فكيف بك يار إذا وليت ؟”'فقال :1 كل حجر" , لقد 
افيث إذو مرا قال + فكيكة لمان بإذا وليف ؟ قال :آ كل" وأطير وأقيّم 
.ولا أظر ؛ قال :«فكيف بك ياعلى” إذا وليت ؟ قال : ١‏ كل القوت وأحمى اخمرة » وأفنّم 
الّرة » وأخنى الصور » قال : أى العورة » فقال صلى انّهعليه وآله : «أما إن كلم حَيَلِء 
ا أعمالم »ثم قال : بامعاوية »كيف بلك إذا وليت ؟ قال : الله ورسوله أعر 5 
قال : «أنت رأس العم » ومفتاح الفلر» حصبا وحةبا » تتخذ المسّنقبيحا » والسيئة حسنة» 
ير بو فيها الصّغير » هرم فيها الكبير ؛ أجلك يسير » وظلمك عظيم » : 
جو 
وروى ابن ديريل أيضا عن عمر بن عون » عن هش » عن أبى فلج » عن عمرو بن 
ميمون » قال : قال عبد الله بن مسعود كيف أت إذا لقيقم فتنة يرم فيها الكبير» 
و يربو فمها الدخير » تجرى بين الناس ء و يتخذونها سُنَة » فإذا يرت قيل : هذا مُمكر . 
0 
وروى ابن ديزيل » قال : حدثنا الحسّن بن ال بيع البجلى” » عن أبى إسحاق الفزارى” 
عن "ميد الطويل » عن أنس بن مالك » فى قوله تعالى : ( فَإِما تَدَعَينَ بلك كَإِنَا مم 
منتقمُون “أذ نونك الذى َع نهر" َإِنَا ليم مُعَتَد رون 024 . قال أ كر الله 
تعالى نبيّة عليه السلام أن ير يه فى أمته مأ يكره رفعه إليه » وبقيت الققمة . 


+2 +3 جه 





(؟) سورة الزخرف 4١‏ "4 
(لاسنهج ب ؟) 


سد بيه بد 


قال ابن ديزيل : وحدثنا عبد اللهبنعمر » قال : خدثنا عمرو92 بنحمد » قال : أخبرنا 
أسباط » عن التدى” ؛ عن أبى المنهال» عن أبى هر يرة » قال: قال رسول الله صلل الله عليه 
واله :0 سألت" رى لأمق ثلاث خلال فأعطانى القن »ومتمى والغدة: + سألبه أن 

لاتكفر أمتى صَفْقة واحدة فأعطانيهاء وسألته ال يعذمهم بها عذب به الأم قبلمم فأعطا نسها» 
وسألنه ألا حمل بأمسهم بينهم فتمنيها © . 
جع عدا 

كال ان دقل زحانا من عد ان الكزابينئ قال دنا أو كشت 
قال : حدثا أبوساوية » عن عمار بن ريق »عن عمار اله" » عن سال بن أبى اللندء 
قال : جاء رجل” إلى عبد الله بن مسعود » فقال :إن الله تعالى قد امنناً أن يظلمناء ولإيؤمتا 
أن يفتخناء أرأيت إذا أنزلت فتنة »كيف أصنع ؟ فقال : : عليك كتاب الله تعالى » قال : 
أفرأيت إن جاء قوم” كلهم يدعو إلى كتاب الله تعالى ! فقال ابن" مسعود : ممت 
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : « إذا اختلف الا سكان ابن مي مع الحقة » » 
م عار 

++ +4 جد 

وروى ابن ديزيل » »قال : حدثنا حبى بن زكر يا”"* . قال : حد حذثنا على" بن القاسم + 

عن سعيد بن طارق » عن عمان بن القاسم » عن ز يد بن أرق » قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وآله : م ألا أدلم 000 تساتم عليه لم تيكو ؛ إن ١‏ ولتم الله » 

وإن إمامكم على" بن أبى طالب» فناسحوه وصدقوه » فإن جربل أخيرن بذلك ». 

فإن قات : هذا نصصر بح فى الإمامة » فا الذى تصنم المسمزلة بذلك ؟ 

قات : يحوز أن عر يد أنه إمامهم فى النتاوى والأحكام الشرعية» لا فى الخلافة 

وأيضا فإنا قد شرحنا من قول شيوخنا البغداديين ما محصله : أن الإمامة كانت لملى> 
لاب «جمرء 0 (0) ب : « ذكريا ين يي ». 


عليه السلام إن رغب فبها ونازع عليها » وإن أقر “ها ففغيره وسكت عنها تولينا ذلك الغير»ه 
وقلنا بصحة خلافته »وأميرٌ المؤمنين عليه السلام لم يناز ع الأئمة الثلاثة » ولا جرد السيف » 
ولا استنحد بالناس علمهم ؛ فدل” ذلك على إقراره لم على ما كانوا فيه ؛ فلذلك تولينام 4 
وقلنا فهم بالطهارة واعخدر والصلاح » وأو حارّبهم وجَرتد السيف علمهم » واستصرخ العرآب 
على حر'بهم لقانا فمهم ما قلناه فيمن عامله هذه المعاملة » من التفسيق والتضليل . 
+ جد 3 

قال ابن ديزيل : وحد ثنا عمرو بن الر بيع » قال : حدثنا السرىة بن شيبان » عن 
عبد الكرْ بم أنّ عمر بن الخطاب » قال لما طن : يا أصحاب عمد تناسحوا ؟ فإتم إن لم تفماوا 
لبك عليها مرو بن العاص ومعاوبة بن أبى سفيان . 

قلت : إِنّ تمد بن النمان المعروف افيد أحد الإمامية»قال فى بعض كتبه : نما أراد 
مر مهذا القول إغراء معاوية وعمرو بن العاص بطلب الخلافة » وإطاعبما فمها » لأنّ 
معاوبة كان عامله » وأميره على الشام » وعمرو بن العاص عامله وأميره كَل مصر » وخاف 
أن يضعف عمّان عنها ؛ وأن تصير إلى على عليه السلام » فألقى هذه السكلمة إلى الناس 
لتنقل إليهما- وها بمصر والششام ‏ فيتغلبا عل هَذَيْن الإقليمين » إن أفضت إلى على- 
عليه السلام . 

وهذا عندى من باب الاستنباطات التى توحبها الشنان واتكتق » وعر كان أثق لله 

من أن مخطرله هذا » ولكنه من فراسته الصادقة التىكان سم بها كنيرا مخ الاموز 
الستقبلة ؛ كا قال عبد الله بن عباس فى وصفه : والله ما كان أْس بن حَحَر عَيَ أحدا 
شواه بقوله:: 

الألحى” الذى يظن بك الظّر_> كأن قد رَأَى وَقَدْ ته 690 
+ جد جه 


)١(‏ حيواله 1#,ء 


صم م٠‏ اسه 


وروى أبن ديزيل » عن عفان بن مسل » عن وهب بن خالد » عن أيوب » عن 
ألى قلابة » عن أبى الأشمث » عن مّرة بن كعب » قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه 
واله فتنة فقرمها » فر رجل قد تقتّم بنو به » فقال عليه السلام : « هذا وأحابه يومكد 
ل الحق” » , ققمت إليه فأخذت بمنكبه » فقلت : هو هذا ! فقال : نمرء فإذا هوءمان 
ابن عفان . 

قلت : هذا الحديث قد رواه كثير من محقق أسحاب الحديث » ورواه ممد بن إسماعيل 
البخارى فى ”” تاريخه الكبير *' بعدة روابات . وليس لقائل أن يقول : فبذا الحديث 
إذا محتمودكان حُجَة للشفيانية ؛ لأنا تقول : الخيرٌ يتضمّن أن عمّانَ وأصحابه على المق” » 
وهذا مذهبناء لأنا نذهب إلى أن عمان قتل مظلوما » وأنه وناصريه يوم الدار كل ادق ؛ 
وأنّْ القوم الذين قَتَلوه لم يكونوا كل الحق” ؛ فأما معاوية وأهل الشام الذين حار بوا علا 
عليه السلام بصفين فليسوا بداخلين فى الخبر ؛ ولافى ألفاظ امبر لفظ عموم يتعلق به » 
ألا ترى أنه ليس فيه كل من أظبر الانتصار لعمان فى حياته و بعد وفاته ؛ فبو كل الحمق” » 
و نما خلاصته أنهستقوم فتّنة » يكون عمّان فبها وأصحابه عل الحق » ونحن لا أتى ذلك » 
بل هومذهبنا . ْ 

+4 جه جه 

وروى نصر بن مزاحم فى كتاب *' صفين »» قال : ”" لما قم عبيد” الله بن عمر 
ابن االخطاب كَل معاوية بالشام » أرسل معاوية إلى عمرو بن العاص : إِنّْ الله قد أخياً لك 
عمر بن اللخطاب بالشام بقدوم عبيدالله بن عمر » وقد رأيت/ أن أقيمة خطيبا يشهد عَلَ عللى- 
بقتل عمان » و ينال منه. 


فقال : الرأى ما رأيت” » فبعث إليه » فأتاه » فقال له معاوية : بابن أخى ء إن لك 





*»4 وقمة صفين 907 ب‎ )١( 


0-7 


اس أبيك فانظر بملء عينيك » وانطق بملء فيك » فأنت الأمون المصداق » فاصعد المنبر 
واشي عليًا » واشهد عليه أله قتل عمان . 

فقال : أمها الأمير» أما شتمه ؛ فإن أباء أو طالب » وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم » 
فاعسى أن أقول فى حسبه ! وأمًا بأمّه فو الشجاع المطرق » وأما أيامُه فا قد عَرَفت ؛ 
ولكنى. مازمه دم عمان . فقال عمرو بن العاص : قد وأبيك إذن نكأت الترئحة . 

فلما خرج عبيد الله بن عمر » قال معاوية : أما والله لولا قتله الطر'مزان » وحاقَته علا 
ل نفسه ما أتانا أبدا . ألا ترى إلى تقر بظه عليا ! فقال عمرو : بأ معاوية » إن ل تَقْلبِ 
فاخب » قال : وخرج حديثهما إلى عبيد الله » فلما قام خطيبا تكلم يحاجته » فاما انتهى 
إلى أمر على .أمسك ولم يقل شيثا » فلمسا نزل بعث إليه معاوية : بابن أخى ؛ إنك بين 
عى: وخيانة » فبعث إليه: إنى كرهت أن أقطم الشهادة على رجل لم يقتل عممان » وعرفت 
أنّ الناس محتماوها عنى فتركتها . 

قال : فهحره معاوية واستخفه به » وفسّقه » فقال عبيد الله : 

مُمأوى لم أخرض طئة خاطبٍ و أ عا فى لوكى” بن غالب 5 

ولكتّنى زاولتة فسا أبيسة على قَذْف شيخ بالعراقين غالب 

وقذفى عليا بابن عَفَانَ جَيْرَةَ كذاب:ء وماطَبى سَجَايا الكاذب© 

ولكنة قد تركب ائقوم جُهدَه 2 ودبُوا حواليه دييب” المقارب. 


رن 0 5 0 2 
فمَا قال أحمنم ولاقدأنسام” وَأطرَقٍ إطراق الشجاع الموائب 


(١)ل‏ أحرض :م أكل وم أعى 0 
(؟) روايةكتاب صفين : 


2 5 20 ع 
4# مجدع بالشخنا نوف الاقارب + 


كا١‏ -_- 
فامًا ابن عفات, نأشتك أنه أصيب بريئا لابا ثوب تائب 
َقَدْ كانت فيا لزيير تاج وطلحة فيا 3 9 
أ من بد ذلك تو ب فياليت شئرى ما ما فى العواقب ! 
قال ال ار يه فأرضاء » وقال : حسبى هذا منك . 


1+ + 


10١ 


6 


وروى نصر ».عن عبيد الله بن موسى » قال : سمست” سُفيان بن سعيد العروف 
بسُفيان الثورى" » يقول : ما أشك" أنّ طلحة والزبير بايا عليًا » وما نتها عليه جَؤراً 
فى حَُكْمٍ ولا استثثارا بنىء ؛ وما قاتل عليًا أخد” إلا و *أولى ,الى منه . 

وروى نصر بن ماحم أَنْ عليا عليه السلام قذم من البصرة 5 فى غراة شهر رجب من 
سنة ست وثلاثين إلى السكوفة » وأقامً بها سبعة عجر شهرا » تحرى الكتب بينه و بين 
معاوية وعمرو بن العاص» حتى سار إلى الشام . 

قال نصر : 7" وقد رُوى من طريق أَبى الكنود وغيرء أنه قرم السكوفة بعد وقمة 
الجل ؛ لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر رجبسنة ست وثلاثين 

قال نصر : فدخل الكوفة ومعه أشراف الثاس من أهل البصرة وغيرهم » فاستقاله 
أهل" الكوفة » وفيهم قراؤم وأشرافهم » فدعو'! له بالبركة » وقالوا : يا أمير المؤمنين » 
أين تنزل ؟ أتنزل القصر ؟ قال : لا » ولكنى أنزل الرّحبة » فنزها وأقبل حتى دخل 
لا يت و 
قل 

| ' : بعده فى كتاب صفين‎ )١( 
حرام 7 آهالء نتف شير فكيف وَقَدْ جَارْوْهُ ضرا جه لازب‎ 


(؟) وقمة صفين هم 


د م١‏ -_- 


أما بعدء يا أهل اللكوفة ؛ فإن لكر الإسلام مضلا مالم تبدّلوا وتتواء دعوتكم 
إلى الحق فا م ففيرتم ؛ ألا إن فضلك فيا يبتكم وبين الله » فأماق 
الأحكام والقنثم » فأتم أ موه :غير من أجابكم » ودخل فها دخلتم فيه . ألا إن أخوّف 
ما أخاف عليكم اتباع” الحوى » وطول الأمل ؟ أما اتَباع؛ الموى فيصد عن الحق » 
وأما طول الأمل فينسى الآخرة ألا إن الدنيا قد ترحَتْ مدبرةءو إن الآخرة قد نيحلت 
قبلة ؛ ولكل” واحد منهما نون ؛ فسكونوا من أبناء الآخرة . اليوم عمل ولا حساب » 
وغدا حساب ولا عمل ؛ الجد للم الزى نصّر وليه » وخَذَّل عدورًّه » وأعرٌ الصادق الحق » 
وأذل النااكث المبطل . ظ 


عليسكم بتقرى الله وطاعة مَنْ أطاع الله من أهل بيت نيكم » الذين م أولى 
بطاعتكم فما أطاعوا الله فيه من المستحلين المدّعين القا يلين إلينا ؛ يتفضلون بنضلنا » 
و تحاحدوننا أمرنا و ينازعوننا حقنا » ويُبَأعدوننا عنه »فقد ذاقوا وبال ما اجترحوا »فسوف 
يلقن عَيَا » ألا إنه قد كَمَدَ عن ضرق رجالمتكر ؛ وأنا عليهم عاتب” زار ؟ فاهجرثو 
وأسمعوم ما يكرهون » حتى ' يعتبوا ليعرف بذلك حزب اللّه عند الفرقة . 

فقام إليه مالك بن حبيب البر وى - وكان صاحي” شر طته - فقال : والله إلى لأرى 
الببخر وسماع المكروه لهم قليلا » والله لو أمرتنا لنقتاتهم . فقال على عليه السلام : سبحان 
الله يامال ! جَرْت الْدَى » وعَدَوْت الحد » فأغرقت”" فى الماع . فقال : باأميرَ المؤمنين » 
بض العَشم أبلغ فى أمر يتوتبك من مهادنة الأعادى ؛ ققال على عليه السلام : ليس 
حَكّذا قضى الله » يامال , قال سبحانه : ل( النَفْسَ بِالْتَفْسِ 274 فا بال” ذ كر القَثم ! 


(1)اءج : « وأغرقت » : 


27 
فال عال 5( ومن تل مغاوما ققد حَمَانا وليه سلطاناً قل سر ف'فى لْقَدْلٍ 1 
والإسراف ف القتل أن تقتل غير قاتلك » فقد نبى الله عنه » وذاك هو القَشم . 
ققام إليه أبو برادة بن عواف الأزدىة ‏ وكان تمن مخلف عنه ‏ فقال: ياأميرَ المؤمنين» 
أرأيت القَتْلَ حول عائشة وطلحة والزبير »علام تقتلوا - أو قال : بم قتلوا ؟! فقال على 
عليه السلام : فتلوا بما كَدَلُوا شيعتى ومَالى » وقتلوا أخا ر بيعة العبدى” رضى الله عنه فى 
عصابةمن المسلمينءقالوا : إِنّا لا تنكُثم نكتتم ؛ ولا تدكا غدرتم . فوثبوا عليهم » 
فقوم » فسألتهم أن" يدفموا إلى" كدَلَ إخوانى أقتلهم بهم ء ثم كتاب الله كد بينى 
و بينهم » قأبؤا علىة» وقاتلوى..وأعناقهم بَيْمتى ودماء قريب من ألف رجل مِنْ شيمتى- 
فقتلئهم » أفى شك أنت من ذلك ! فقال : قدكنت فى شك » فأمًا الآن فقد عرفت > 
واستبان لى خطأ القوم » و إنك المبتدرى المصيب . 
قال نصر : وكان أشياخ الى" يذ كرون أنه كان مُمانيا » وقد شد على ذلك صفين 
مع على” 0 السلام ظ ولكنه بعد مارجم كان يكاتب معاوبة » فلما ظهر معاو ية أقطعه 
قطيعة بالفلوجة 7" » وكان عليه كر يما . 
“قال : ثم إن عليا عليه السلام تأ لينزل » وقام رجال” ليتكلمواء فلا رأواه مزل 
عليوا ركز 
قال : ونزل على عليه السلام بالسكوفة على جَمْدة بن هبيرة الخجزومى”. 
فلت : حنذة ابن أحث أم هالى" بنت أى طالب كا عت هبيرة ن ألى وهب. 
الُزوى » فأولدها جعدة » وكان شر يفا . 
+ + جه 
)١(‏ سورة الإسراء مم 
(؟) فى مراصد الاطلاع: الفلوجة السكبرى والفلوجة الصغرى:قريتان كبيرتان من سواد يغداد والسكوفة. 
قرب عين القّر.قلت : والشهور هى هذه الى على شاطىء الفرات وعندها فم هر الملاك من الجانبالعيرق - 


#ل المي ال اموائضة 


لاهو هد 


قال نصر : ولما”"2 قدم على عليه السلام إلى السكوفة تَرَّل على باب المسجد » فدخل” 
فصل » ثم تحوّل خلس إليه الناس » فسأل عن رجل من الصحابة كان نزل السكوفة » 
فقال قائل : استأثر الله به » ققال على عليه السلام : إن الله تبارك وتعالى لا يستأثر يأحد 
من عله فا راد لجل ذكرء لوت إعزاز نفسه ؛ وإذلال َلقه» وقرأ: ( كم 


نوات كأنيا ك' ثم عيفك ثم حيي )0 2 : فلدا لحقه عليه السلام تله 
ا درطل ؟ شرن بي 65 
+ 


قال نصر : ودخل”'؟ سلوان بن صرد اتلزاعى” على على" عليه السلام ؟ مرجعه ”*' من. 
البَصْرة » فعاتبه وعَذَله » وقال له : ارتنت وتريّصت وراوغت ؛ وقد كنت مره ن أوثقر 
الناس فى نفسى » وأسرعهم فما أظن- إلى نرت ؛ فاكَمَدَ بك عن أهل ببت نيك ؛ 
ومازهدك فى نصرتهم ! 

فقال : ياأميرَ المؤمنين»لاتردّنْ الأمور على أعقامها » ولانؤتدنى بما مضى منها » واستئق 
مودت تخلص لك نصيحتى ؛ فقد بقيت أمور” تعرف فيها عدوّك من وَايِك . 

فسكت عنه » وجلس سلوان قليلا » ثم نهض » لخرج إلى الحسن بن على عليه السلام؟ 
وهو قاعد فى باب المسجد » فقال : ألا أعمِك من أمير المؤمنين » وما لقيت” منه من التو بيخ 
والتبكيت ! فقال الحسن : إنما يعاتب من" ترجَى مودّته ونصيحته » فقال : لقد وَثيتْ 
أمور سَيْشرَع فيها-القنا » وتنتشى فيها السيوف » ومُتاج قبها إلى أشباهى » فلا 


)١(‏ كتاب صفين م 

(؟) سورة البقرة 84> 

(؟) صفين : « لا تنزلوئيه © . 
(:) وقعة. صفين »© 

(0) وقعة صفين : < بعد رجعته » 


- ١." 


تستفشوا مم 617 واولا سبوا اطيعن + 

ققال المسن : رحمك الله ماأنت عندنا بظنين ”© . 

قال نصر : ودخل عليه سميد بن قيس الأزدى » فس عليه » فقال : وعليك البلام؟ 
وإن كنت من المت بصين ! قال : حاش لله ياأمير المؤمنين ! فإنى لست من أولئك. فقال : 
لعل الله فمل ذلك . 

جا 

قال نصر : 00 سعد » قال : حدّثنا نحى بن سعيد » عن تمد بن 
نف » قال : دخلت” مع أبى على على” عليه السلام » مقدّمه © من البصرة » وهو عام 
بلغت 00 يؤنبهم » ويقول للم : ماأبطأ بم عتى » وأتم أشرافة 
قومكم ! والله إن كان من صَدْف النية وتقصير البصيرة ؛ إن لببور””” » و إن كان من شلك 
فى فضلى ومظاهرة على إنم لعدو . 

فقالوا : حاش لله يأأمير المؤمنين ! نحن سلمك وحَر'ب عدوك : ثم اعتذر القوم ؟ شنم 
من ذْ كر عذرا » ومنهم من اعتل” عرض ؛ ومنهم من ذكر غيبة ؟ فنظرت إلمهم فعرقتهم؛ 
فإذا عبد”" الله الم العيسى ؛ وحنفظة بن ابيع الى ؛وكلاما كانت له صحبة ؛ وإذا 
أو برادة بن ون الأزدى” ؛ ؛ وإذاغريب ل المندانى . 

قال : ونظر على" عليه السلام إلىأبى » ققال : ولكن محنف بن سل وقومه لإيتخلفوا» 

00 


ول يكن م كل لقو الذين قال الله تهالىفهم : ْو إن من طن إن 


5 0 ؛ أى لاتظنو عتانى أت كم غما 3 
(؟) الظنين المنهم ؛ وأصله : « مظنون » 

(؟) وقمة صفين ٠١‏ 

(4) وقعة صفين : « حين قدم » 

(0) لبور ؛ أى هاا لكون» جم بافظ المفرد 

)3( فى الأصول : ال بيد 5 ©» صوابه من صفين . 


ع ده سخ ىا ابر م ده م 110 
أصابتك" مصييّة قآل قد أنم الله على 

ا 1 ع1 َ” ءءء 2 . 

فضل مِن الله ليقوان كأن ل' تكن , 
جم 7 

قأفورٌ فوازاً عظلما )4 00 


قال نصر :ثم إن عليا عليه السلام مكث بالسكوفة؛ فقال الشنى فى ذلك » [ شن" بن 


عبد القبس املد 
عل لبذا الإمكم قن - 3 
فرعن من حراب مخ ف 
06 الم ما لعن شه 
إنه 0 عحج له النا 
لضيين” اللنشاع إن" رمي البو 
تتبارى بكلء أصيد كالفد 
إن تَدَرْمُ ها مماوية اله 
وَلتَيلٌ اثلماء أقربة مى: * ذا 
فاه باطد والحديد إلييم” 


)١(‏ سورة الناء »0 , سلا 


20( :سككلة من كتاب وقمة صفين ؟ وهو الأعور الشنى» واسمه بشمر بن منقذ » جه و راد 


ا عيد القيس . المؤتلف والختلف للأمدى وم 
(؟) ف اللان : 
(4) بمده فى كتاب صفين : 


حأ نحات ع العجاج _ سخَالا 


عن ايده وبالشا.م 


د وسور دم 5000 - لي 


'وبدنه موادة انأ 


ب ونت بذلك التثماه 
0 
فارمها قبل أن تَمَض_شفاه 5 
سّ ومن دون بيت الْمَيدَاه 

مخيل كأنها أشكدم» 
ل 0 9 
0 عمعطيك” ما أر اك نكاد 
ك ونجم العيوق والمكاد 29 


ليس" وله غيرٌ ذاك وَوَاهِ 


« قيل لاحية الى لانجيب الراق صماء ؟ لأن انرق لاتنفعها » . 


0001 


). «) الصمدة : القناة المستوبة التى لاتحتاج إلى التثفيف . 
(3) العيوق : نجم أحر مضىء فى طرف اجرة الأيعن بتلو الثريا لايتقدمها . والعواء : مزل للقمر 


- ٠١م4‎ -- 


فال نصر : وأنمه على" عليه السلام صلاته يوم دخل السكوفة » فلماكانت ابمعة خطب 
الناس » فُقَال : 

الجمدش الذى أجّ. 20 وأستعينه وأتيده 3 وأعوذ الله من الضلالة ؛ مى:_* 
َيْد الله فلا مضل له » ومَنْ يضلل فلا هادى” له ؛ وأشهد أن لاإله إلا الله وحده 
لاشر يك له » وأشبد أن حمدا عبدهورسوله » انتحبه لأمره » واخقضّه بنبوته»أ كرم” خلقه 
عليه » وأَحتُّهم إليه »فبلخ زسالة ريه » ونصح لأمته » وأُدَى الذى عليه . 

أوصيك بتقوىالله » فإن تقوى الله خيرٌ ما تتواصى به عباذالله » وأقر به إلىرضوانالله» 

2, ١ ١ ع‎ 

وخيره فى عواقب الأمور عند الله » و بتقوى الله أمر'م 6 وللاحسان والطاعة خلهتر ؛ 
فاحذروا من الهماحذ رك من نفسه فإنه حذر بأسا شديداء واخشوا خشية ليست بتعذير”© 
واعملوا فى غير ر ماء ولا مُمْعة ؟ فإنَه من عمل اغير الله وَكَله اله إلى ما عمل له » ومن عمل لله 
مخاصا تولى الله أجره ؛ أشفقوا مَْ عذاب لل ؛ فإنه ! تشم عبثاء ول يقرك شبثاً من 
أمرك سُدى ؛ قد سمى آثارم » وعلم أعالك, » وكتب آجالكر ؛ فلا تفتروا بالدنيا » 
فإنها غرتارة لأهلها » مغرور مَنْ اغترّ مها » و إلى قا ماهى » وإن الآخرة فى دار الحيوان 
لو كانوا يعامون . 

أسأل الله منازل” الشهداء » ومرافقة الأنبياء » ومعيشة السعداء » فَإما نحن به وله . 

قال نصر : ثم 7" استعمل على عليه السلام العمّال وفرقبم فى البلاد ؛ وكتب إلى 

1 
معاوية مع جر ير بن عبد الله الْبَحِل ماتقدم ذ كره . 
+ 
)١(‏ صفين : « إن المد لل أحده ». 


(؟) كتاب صفين ١4‏ ؟ وفيه : « ثم إن عليا أقام بالسكوفة واستعمل المال » . 


سس يه أ سم 


قال نصر: ”'“وقال معاوية لعمرو بن العاص » أيام كان جر ير” عنده يننظر جوابه : إنّى 
قدرأيت' أن “ثلقى” إلى أهل مكّة وأهل المدينة كتابا » نذكر فيه أمْرَ عمان ؛ فإمًا أن ندرك 
به حاجنا » أو نكفة القوم عنا » فقال له عمرو : إنما تسكتب إلى ثلاثة تفر : رجلٍ 
راض بعلل" فلا يزيده كتائبك إلا بصيرة فيه »أو رجل وى عان ؟ فلن يزيد 
كتالبك على ماهو عليه » أو رجل مزل » قلست فى نفسه بأوثقة من على "٠‏ 

قال :على>ذاك » فكتبا 

أما بعد ؛ فإنه ميماغاب عَنّا من الأمور فل يشبعنا أن عليا قتل عمان ؛ والدليل” على 
ذلك مكان” قتلعه منه ؛ و إما نطلب قتلته ؛ حتى “يدفعوا إلينا » فتقتلهم بكتاب الله 
ع وجل » فإن دفعهم على إلينا كفنا عنه ؛ ؛ وجملناها شورى بين اللمين » على ماجعليا 
عليه عمر بن امطاب . فأمًا الحلافة فلسنا تطلمها » فأعينونا على أمر .نا هذا » وانهضوا 
من ناحيقكم ؛ فإرت أيديتا وأيديكم إذا اجتمعت على أمر 9 هاب ءل > ماهو 
فيه » والسلام . 

فكتب إلمهما عبد الله بن عمر : 

أما بمد” » فاممرى لقد أخطأ نما موضع التّصرة وتناولاها من مكان بعيد ؛ وما زاد 
الله من شلكفى هذا الأمر بكتابكا إلا شكا » وما أ تماوالمشورة » وما أتها والللافة ! أماأنتَ 
يامعاوية فطليق » وأما أنت ياعمرو فتآنين 7" عألا فكفا أنقسكا ء فليس للم فينا ولى 
ولا نصير. وانسلام . 

قال نصر : وكتب رجل من الأنصار إليهما مع كتاب عبد الله بن عمر : 

,7١ 7١ كتاب صفين‎ )١( 


د صفين : « ذظنون » , والظنين والظنون بتمعنى الملهم . 


حب لعوئه 


0-1-7 


مُمأوى” إن الحق” أبلج واضعم” وليس بما رهق أأبق ولا مرو 
نصبت ابن عفان لنا اليوم تت 56 العيشان اذ 1 الأ 
- يعنى طلحة والز بير رحميما اله 

بدا كََدَاك البلا حَذْوَ تله سواه كرقرَاق يغرة به السفرا 
وَنَادْضه إن نال عمان معشر” اتؤووع الأحميينا: تجمعيم مصر 


تقسمار إليه .السلون: بيْة تغلانية نا كال قبسام قثا 


- 


رقف 


7 


وبايعك الشئغان ثم . نمتلا إلى السْثرة المُظيتى و بأطنها الْقَدْرُ 
فكانة الذى قد كان ما اتقصاصّه يطول ؛ فيالله ماأحدث ارد ”|0 
أأها ‏ والشفيرة” يونا وااها. .. كينا بال 0 
وما أتما والنصر منا واتهل 0 حروب يبوخ هاجر 

وما أقا اله 5 أ يكملا ؤس الشُورَى وقدوَضَّمَ اليد :«© 


دين 


قال نصر”":وقام عدى بن خائم الطاتىة إلى على.عليه السلام » فقال:ياأمير المؤمنين» 
إن عندى رجلا لابوازى 20 به زجل ؛ وهو بريد أن يزور ابن عله حابس بن مد 


الطالى- بالشام » فلو أمرناه أن يلت معاوبة له أن كدره ويكسر أهل” الشام » فقال على 


, » كتاب صفين : « إذ زخرف الأمر‎ )١( 

(؟) الرقراق : مايتراءى للمسافر من رمال الصحراء كأتها للا . 

(؟) كتاب صفين : « لا يضره » 

(4) اقتصاصه : قصه وحكايته» وفى صفين : « رجيم فيا ف ما أحدث الدهر » 
(0) يبوخ الجر : ينطنىء . 

(5) صفين : « وقد فلج الفجر » . 

(؟) صفين 1١‏ 94 55 

(4) صفين : « لايجارى به ». 


١١١‏ ل 


عليه السلام :نر ءفأمره عدى” بذلك 29 وكان 6 الرجل خفاف بن عبدالله . 


6 العم 
ققدم على ابن عنهحابس بن سعد بالشام» وحابس سيد طب بها »خدث خفاف حايسا 
أنه شهد عمان بالمدينة » وسار مع على إلى الكوفة » وكان أتلفاف لسان وهيئة وشغر » 
فندا حابس ياف إلى معاوية » فقال : إن هذا ابن ع" لى » قدم الحكوفة مع على" » 
وشهد عمان بالمدينة»وهو ثقة . فال له معاوية : هات »حد ثنا عنعمان » فقال : نعم حصره 
الكشوح [ وحم فيه كي ؤوائة عبان 4 وقرف ف أمرة 0 : عدى بن 
حاتم ] ”" والأشتر النخعى” » وعمرو بن الجق » وجد فى أمره رَجِلان وطلحة 
والزّبير» وأبرأ الناسمنه على”.قال : ثم مه » قال : ثم مهافت الناس على عل بالبيعة مهافت 
الفراش » حتى ضاعت النمل 7" وسقط الرداء » ووْطِى؟ الشيخ . ولم يذ كر عمانولم يذ كر 
له » ثم تبيّأ للمسيرء وخف معه المباجرون والأنصار » وكره القتال معه ثلاثة تفر : سعد 
ابن مالك وعبد الله بن عمر » وشمد بن مسامة » فلم يسعسكره أحداً » واستغنى بن حَفّ معه 
عدن تقل . ثم سار حتى أتى جبل طب" » فأنته ما جماعة كان ضار با بهم الناس ؛ حتى 
إذا كان ببعض الطر يق أتاه مسيرٌ طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة » فسرّح رجالا إلى 
الكوفة يدعونهم ؛ فأجابوا دعوته » فسار إلى البصرة » فإذا هى فى كفه » ممقدم الكوفة 
مل إليه الصبى” ؛ ودبت إليه العجوز» وخرجت إليه المَروس فرحا به وشوقاً إليه ؛ 
وتركته وليس له همة إلا الشام . 
فذعر معاوية من قوله » وقال حابس : أيها الأمير» لقد أسممنى شعرا غير به حالى فى 
عمان » وعف به عليا عندى . 


.» صفين : « فره بذاك‎ )١( 
. (؟) ما بين العلامتين :كملة من كتاب صفين‎ 


)0( صفين : د حى ضات ت النعل » . 


ب ١0‏ تت 


6 
قال معاوية : أسممنيه باخفاف » فانشده شعرا أوله : 
٠‏ و ب م --. 57 55 _- 
قت وليل ساقط الأ كناف وَلجَنى عن الْفراش تحانى 
-يذكر فيه حال عمّان وقتله » وفيه إطالة عدلنا عن ذكره”'" ويحتسمها » ومن جملته : 


ل ان 


قل مضى معي ومر” به اده كا مر ذاهب” الأنلاف © 


إنتى والذى تج أ النا س؛على أُحَق الببطون حاف 9© 


2 8 5 95 - . .6 شْعْث 5 0 ع 4ه 2 
كارف تقل الى من اسيم ول الشّهام نحافر 


01 


٠. 


إنه الليث غاديا ا د نافتٌ 7 5 


واضم السيف فوق عاتقه الأتي-مَن بَفْرى به شئون القحآف 07 


001 الخيل 39 قال لقوم بايعود إلى الطه_ان خفساف ”" 


سوم 

استعدّوا لحرب طاغية الشا م فلبوه كاليدي اللشافر 
ثم قالوا أنت” الجباح لك اربش" اي ونحن منه 1 
فانظر اليوم قبل بادرة القو .م بل تهم أم مخلاف ” 


[لى 


قال: فانكسر معاواية » وقال : يا حابس » إنى 0 هذا عَيِناً لملى » أخرجه عنك 
ثلا 'يفسد علينا أهل الشام . 


)30( أى عن ذ كر ما أورده . 
(؟) القصيدة كاملة فى كتاب صفين اهلا 
(؟) اللحق : جمع لاحق ؟ واللاحق من اليل الضاهر 


(4) صفين : 


«مثل الرصاف » ٠.‏ 


(0) الشجاع هنا: الحية. 
(1) التقحاف : عظام الاجم . والشئون : يتمع قبائل اأر أس ٠‏ وف صفين : يا بذرى »© . 
(9) سوم الخيل أ بملامة . 


(4) القدامى 


: الريكات الى تسكون ق مقدمة الجناح 6 الواحدة قادمة 3 واخحواق . ريثات إذا ضم 


الطائئر جتاحية” خفيت . وف ااثل : « ليس القوادم كالخوانى » . 


(9) صفين : «ه 


نادية القوم » . 


- ١ م|‎ 


2 
2. 


قال نصر : وح ثنا عطية بن عَنى 4*7 عن زياد بن رست » قال :20 كتب معاوية 
إلى عبد الله بن عمر خاضّة » و إلى سعد بن أَبى وقاص » و إلى ممد بن مسامة» دون كتابه 
إلى أهل المدينة » فكان كتابه إلى عبد الله بن عمر : 
أما بعد » فإنه لم يكن أحد من قر يش أحببة إلى" أن يحتمم” عليه الناس 7" بعد قتثل 
مان منك » ثم ذكرت” حَذَإِكَ إياه » وطستك على أنصاره » فتفيرت” لك ؛ وقد هون 
ذلك عل خلافك كَل على , ومحا عنك عض ما كان منك » فأعنً_رحمنك الله مَل حق 
هذا الخليفة الظلوم ؛ فإنى لست أريد الإمارة عليك » ولكنى أر يدها لك ؟؛ فإن أبيت" 
كانت خورى بين الدلبين 7 
فأجانه عبد الله بن عمر : 
أمَا بعد » فإنّ الرأى الذى أطمعك فى »هو الذى صيّرك إلى ما صيرك إليه . أنرك عليًا 
ف المباجر بن والأنصار 4 وطلحة والز بير وعالشة أم المؤمنين .» واتملف ا وأنا زعمك 
أنى طعنت عل على» فلعمرى ما أنا كملى” فى الإعان والحجرة» ومكانه من رسول الله صلى 
الله عليهوسل » [ونكايته فالمشركين | ” ؛ ولكتّى عبد إلى فى هذا الأمر عبد » ففزغت 
فيه إلى الوقوف وقلت : إنكان هذا مُدى ففضل” تركته » وإنكان ضلالا فعره 
يحوت منه» فأغن عَنَا نفسّك » والسلام 0 
)١(‏ كنذا ق لء وصفين » وفى ب : « غناء » » وفى ج : « مفغى ». 
(؟) كتاب صفين 9لا , ٠م‏ 
(؟) صفين : « الأمة » . 
(4:) فى كتاب صفيي ذ كر أساتا مطنمها : , 
- ع ١‏ و م ماس موم© ج اعوام وس ام 
ألا قل لمبد أ وَأخصص مدا وفارسنا المامون سعد بن مالك 
)2( :-كملة منكتاب صؤين. 


(5) فىكتاب صفين : « ثم قال لابن ألى غزية : أحب الردل - وكات أبوه ثاسكا » وكان من أشعر 
قرش فقا 6 مله وذكر أبياتا مطاعها 0 


000 


ع١‏ سه 


قال : وكان كتأبمعاوية إلى سعد : 

أما بس ؛ فإنَّ أحق الناس بنضر عثمان أهل” الشورى من قر يش ؟ الذين أثبتوا حَقه 
واختاروه على غيره » وقد نْصَرَه طلحة والزبير ؛ وها شريكان فى الأمر ونظيراك فى 
الإسلام » وحَفت لذلك أم” الؤمنين » فلا تكرهنْ ما رضوا » ولا تردن ما قبلوا » فإنًا 
نردها توواي الجلن 7 ١‏ 

وأجابه سعد : 

أما بد ؛ فإن عمر لم يدخل فى الشورى لام محل له اعطلافة من قر يش ؟ فلم يكن 
أحد منًا أحق” بها من صاحبه إلا بإجاعنا ©" عليه ؛ ألا إن عليًا كان فيه ما فينا » 
ولم يكن فينا ما فيه ؛ وهذا أمر قدكرهت؛ أوله » وكرهت آخرّه ؛ فأمًا طلحة والزيير 
فلو ازما بيوتهما لكان خيراً لما » والله يغفر لأم” المؤمنين ما أتت ! والسلام 9©. 

قال : وكان كتاب معاوية إلى عمد بن مسامة : 

أما بعد" » فإى لمأ كتب إايك وأنا أرجومبا بستك” © ؛ ولكنى أردذت' أن أذ كرك 
النعمة التى خرجت منها » والشثً الذى صرت إليه ؛ إنك فارس” الأنصار » وَعَدَهَ 
الهاجر ين ؛ وقد ادعيت على رسول الله صلى الله عليه أمرا لم تستطم إلا أن تمضى حليه 4 
وهو أنه نهاك عن قتال أهل القثلة 7 أفلا نبيت أهل” القبله2» عن قتال بعضهم بعضا ! 


2 


(1) فى كتاب صفين ف وول شراء ؟ وذكر أباتا أولها : 
5 2 0 7 
ألا يسَنْدُ تن أظينت شَكَا وَسْك الراء فى الأحداث ذاه 

(؟)كتاب صفين :8 بادماءنا © . 
() فى كتاب صفين : « ثم أجابه فى الشعر » , وذ كر أبراتا أولها : 

معاوى ذاوّْكَ ألداه العياه فليسَ لما نحجىه به وَوَاءِ 
(:) كتاب صفين : « متابءتك ». 
(ه) كتاب صفين: «الصلاة» . 


دا هؤ|١ؤأ‏ د 


فتدكان عليك أن تكره لم ما كره رسول الله صلى الله عليه » ألم تر عمّانَ وأهل الدار 
من أهل القبلة 297 ! 
فأما قوئك فقد عَصَوًا الله » وخذَلُوا عممان » والله سائليم وسائلك عما كان يوم 
القيامة . والسلام. 
قال : فكتب إليه تمد بن مسامة : 
أما بعد ء فقد اعتزل” هذا الأمر مَنْ ليس فى يده من رسول الله صلى الله عليه مثل 
الذى لى يدى ؛ قد أخبرنى رسول الله صلى الله عليه بالأذى هوكائن قبل أن يكونء فلماكان 
كسرت” سيق » وجلست ف بيتى » واتهمت الرأى على الدين ؛ إذ لم يصح لى معروف 
آمر بهءولا منكر أنهى عنه.وأما أنت فلعمرى ما طلبت إلا الدنيا؛ ولا انبعت إلا الهوى » 
وإن تنصر عمان ميتا فقد خذلتّه حيا » والسلام29" . 
[ مفارقة جرير بن عبد الله البجلى لعلى" ] 
قد أتينا على ما أردنا ذكره من حال أمير المؤمنين عليه السلام ؛مذ قدم من حرب 
البصرة إلى الكوفة » وما جرَى ببنه و بين معاوية من المراسلات » وما جرى بين معاوية 
و بين غيره من الصحابة من الاستنجاد والاستصراخ ؛ وما أجابوه به ؛ ونحن نذكر الآن 
ما جرى لجرير بن عبد الله عند عواده إلى أمير المؤمنين من تهمة الشيعة له ممالأة معاوية 
علمهم » ومفارقته جنبة أميرالمؤمنين . 
قال نصر بن ماحم يننا صالح بن صدقة » بإسناده قال : قال لا رجع جر ير” 
)١١(‏ كتاب صفين : « الصلاة » . 
(؟) تنمة الرسالة ما فى تاب صفين : « فا أخرحن الله من نممة , ولا صيرتى إلى شك ؟ إن كنت 


أبصرت خلاف ماتحبنى به ومن قبلنا من المهاجرين والأنصار » فندن أولى بالصواب منك » . 
(؟) كتاب صفين 58-55 


اولوت 


0 5 1 --" ىن 5 95 1 

إلى على عليه السلام » كَثْرقول الناس ف التهمة لجرير فى أمر معاوية » فاجتمع جر ير 
والأشتر عند على عليه السلام » ققال الأشتر : أءا والله يا أميرَ المؤمنين » أن لو كنت 
أرساتتى إلى معاوية » لكنت” خيراً لك منهذا الذى أرحَى ختآقه»وأقام عنده ؛ حتى لم يدع 
بابا بِرَجُو فتحه إلا فتّحه » ولا بابا يخاف أمره إلا سده . 

فقال جر ير : أو كنت واللّأتيتهم لقتاوك ‏ وحوفه لعمرو»وذى الكلاع»وحواشب - 
وقال : إنهم بزعمون أنك من قتّلة عممان . 

فقال الأشتر : والله لوأتيتهم يا جر ير لم يعينى جوابها » ولم يثقل على” تحملها » ولجات 
معاوية على خطة أجله فيها عن الفَكر . 

قال : فانّتم إذن . قال : الآن وقد أفسدهم ووقع يينهم الشر ! 


+1 ج44 


وروى نصر » عن نمير بن وعلة » عن الشعبى قال: اجتمع جر ير والأشتر عند على 
عليه السلام » فقال الأشتر : ألنس قد :بيتك يا أميرَ المؤمنين أن تبعث جر يرا » وأخبرتك 
بعداوته وغشّه ! الور ار بارا را 
بهّذان » والله ما أنت بأهل أن ترك تمثى فوق الأرض ؛ إنما أتينهم لتسّحِذ عندم 
يدا بمسيرك إلمهم » ثم رجعت" إلينا من عندم » ددن بهم » ا 
سيك إلا لم ؛ لأن أطاعنى فيك أمير المؤمنين ليحبسنك وأشباهك فى حبس لا مخرجون 
منه حتى سدع" هذه الأمور » و يبلك الله الظالمين . 


قال جر ير : وددت والله أن ل كنت مكانى » بدت إذن والله لم ترجع . 


(١)كتاب‏ صفين 51 8ه 


دن”«!1طا ل 


قال : فلما مع جر ير مثلذلك من قوله » فارق” عليئا عايهالسلام » فلحق بقر' قيسا0"© 
وَطَق به انان » صفين من قشر غير تسعة عشر رجلا ؛ 


ولكن شهدها من أحم ل 


قال 0 -0 الأشتر فها كان من وك دن حرير إناه لعمرو وبجر كنرث 


ليك بجوي لقول. - مرق 
وذدى كلم وحواشب ذى ظلم 
إِذَا اجتمعوا على خُل عنهم 
وَلَست مخسائف ماخوفونى 
مهم" الذى حامُوا عليه 
قإرت أ أحمهم محراب 

وإن ) ألا قد قدمت مرا 


وقد زادُوا على وأوأع دوق 


وصاحبه معاوى” بالشآم 
أخفة على من ر يش النعام "”» 
وعن باز ماله دوامى 
وكيف أخاف أحلام النيام! 
من الد نيا وى من أمامى ”0 
شيب لهو نما رأس” ااثلااع 
أفوز بقلجه يوم مصاع 9© 
وَمَنْ ذا مات من حَوْف الكلام ! 


نسب جرربر ولعضص أخباره ١‏ 


وذكر ابن قتيبة فى ”” المعارف ** ** »أن جر يرا قدرم على رسول اللوصل الله عليهوآله 





. ترقيسياء : بل بالخابور عند مصيه‎ )١( 
(؟) قسمر : رهط جرير بن عيد الله !ليجلى‎ 
. فرق أس : يطن فى مجيلة‎ 

(4) من كتاب صفين. 


)ه) دفين : هن زف التعام © وارزف ب صقار رت العام 5 


(5) صفين : « نا عام « 
(6 الفاج 5 الفوز والاتصار 5 
(8) المارف ١١1‏ 


يماط - 


سنة عشر من الهجرة نى شهر رمضان » فبايعه وأسل » وكانجر ير" صبيح الوجه جميلاء 
قال رسول الله صل الله عليه وآله : « كأن على وجهه مسْحة ملك » ؛ وكان عمر يقول : 
جرير يوسف هذه الأمة وكان طوالا يَمْفْل” فى ذْرْوة البمير من طوله » وكانت نمله ذراعا » 
وكان مخضب لميته بالزعفران من اليل و يغسلها إذا أصبح ؛ فتخرج مثل لون ال 
واعنزل علي عليه السلام ومعاوية » وأقام بالجزيرة ونواحيها حتى توى بالشراة سنة أر بعر 
وخمسين فى ولابة الضحاك بن قيس على الكوفة "© . 
خآ جه 

فأما نسبه فقد ذكره ابن الكلبى>فى ”* مهر :الأنساب ““ » فقال : هو جر ير بنعبدالله؛ 
ابن جابر» بن مالك ؟ بن نضرء بن ثعلب . بن جُشْم » بن عويف» بن حرب ؛ بن على" » 
ابن مالك؛ بن سعد » بن بدير » بن قسّر ‏ واسمه ملك عبقر» بن أتمارء ب نأراش » 
ابن عمروء بن الغوث » بن تبت ؛ بن زيد » بن كهلان. 

ويذ كر أهل السَيّر أن عليًا عليه السلامهدم دار جرير ودور قوم ممن خرج معه )حيث 
فارق عليًا عليه السلام ؛منهم أبو أراكة بن مالك بن عامر القرى كان تنه على ابنقه 
وموضع داره بالكوفة كان يعرف بدار أبى أراكة قديماء ولءله اليوم اق ذلك الاسم . 


)١(‏ وانظر طبقات فقا العن لاعجعدى 8+ 6 5غ 


(5]) 
كر ابتاع سى بى تأعسرٌ صمرم عامل أممر ا موصنين علب السامرصم وأعلقر قلي طلم بالمال 


خماس بر وهر ب إلى الششاص » فقال : 


م ٠‏ و ٠.‏ 
الحبل 5 
اسن الم سم م اضر 20 ل باو وب م مروراس 
بح اله مصمّلة ! فعل فمل السّادة » فر فر ارَ العبيد ؛ فماانطق مادحه حتّى 


ع ح- 0 > تاس 3 3 م 2 ب 2 ا م أ 5-0 
أسكته ؛ ولا صدق وَاصفه” حق كمد وَل اقام لاخد نا مسورهة 3 


جع 

5-5 
! 

ون سملم 


1 و 
عاله وفورَه 3 
2 

المْنْحٌ : 

وقبح الله فلانا ؛ أى نحاه عن | لخر » فهو مقبوح . 

والتبسكيت »كالتقر يم والتعنيف . والوفور . مصدر وفرالمال» أى لم" » و يحىءمتعديا. 
وبروى ١<«:‏ مدوفوره 6 4 والموفور م التام” » وقد أَخَد هزا المعنى دعص الشهراء فقال :5 

يامن © بمدحاة .ذا كديا" انالف بواثالفييا” عله 

بردا قَشيبا من مداحخنا 76 بت فاردده لنا وله 
أن التجار ب تبتك لمحتو رهن أناتيكها و ترج الحا 


. السمل : الثوب اليإلى‎ )١( 


وات 
[ نمب ب ناجية | 


فأمّا القول فى نسب بنى ناجية ؟ فإنهم ينسبون أنفسهم إلى سامة بن لؤى بن غالب بن 
فهر بن مالك بن التضْر بن كنانة بن خز يمة بن مدركة بن إلياس بنمضر بن فزار بن معلة 
ابن عدنان . وقر يش تدفعهم عن هذا النسب » ويسمُونهم بنى ناجية ‏ وهى أمهم - وهى 
امرأة سامة بن لؤى بن غالب » ويقولون : إن سامة خرجإلى ناحية البحر بن مُغاضبا لأخيه 
كعب بن اؤى فى مماظة "© كانت بينهما » فطأطأت ناقثه رأسّها لتأخذ المشبء فملق 
عشْفْرها أفنى » ثم عطفت على كُتبها كته به» فدب الأفى على القَتَب ؛ حتى نش 
ساق سامة فقتله » فقال أخو هكعب بن لؤى يرثيه 9" : 


عين حو دى لسامة ن لوكى عَلْقَت ساق سامة الْمَلدقه“ © 

رب كاسٍ هرَ قتا ابن ُو حَدَرَ الوت ل تكن مهبراق 
قالوا : وكانت معه امرأته ناجية » فاما مات تَزوجَّت" رجلا فى البحر بن » فولدت منه 
الخارث » ومات أنوه وهو صغير » فاما ترعرع طمعت أمه أن تاحقه بشر بش يراه 
أنه ابن" سامة بن لؤى بن غالب » فرحل من البحر بن إلى مكة ومعه أمه » فأخب ركعمب 
ابن أؤى أنه ابن أخيه سامة » فعرف كعب” أمّه ناجية » فظن أنه صادق فى دعواه » فقبله 
ومكث عنده مدة ؛ حتى قدم مكة ركب من البحرين ؛ فرأوا الحارث ؛ فكوا عليه» 
2507 » فساطم بكمب بن اؤى” : من أبن يعرفونه ؟ ققالوا : هذا !بن" رجل من بلدنا 


لعل 


عراف بشلان 3 وشرحوا له ير 4 فتفاه كعب عن كد ونق أيه 04 فردما بن البحر بن 


فك نا هناك » وتزوج الحارث » فأعقب هذا التقب . 


. الماظة : الخاصمة والمنازعة‎ )١( 
(؟) ويروىأن قائلقهذا الشعر ام رأ ةأزدية كانساءةنزلبزوجهاءفى خبر ذكره صاحب.لاسان؟ 90:1و‎ 
. (؟) العلاقة : الماية‎ 


0 


ب ١ع‏ د 


5 9 . 1 5 57 زمه ١‏ 
وقال هؤلاء:إنه رُوىعنرسول الله صل الله عليهوا له أندقال: م عى سامة عقب 76 0 


وزع ابن السكلى أن سامّة بن لؤىة ولد غالب بن سامة » والحارث بن سامة » 
- وأم غالب بن سامة ناجية ‏ ثم هلك سامة » لخلف عليها ابنه الحارث بن سامة » نسكاح 
مَقَت ”© ثم هلك ابنا سامة ولم يدبا ؛ و إِنْ قوما من بنى ناحية بن جَرام ريات بن 
علاف » ادّعوا أنهم بنو سامة بن لؤى » وأن" أمهم.ناجية هذه » ونسبوها هذا النسب » 
وانتموًا إلى الحارث بن سامة ءوه الذين باعبم على علي هالسلام على مَصْقَلةَ بن هبيرة. وهذاهو 
قول اليم بنعدى" كل هذا ذكره أبو الفرج الأصفهانى فى ”” كتاب الأغانى الكبير 76" . 

ووجدتأنا فى ”* جمهرة النسب *' لابن السكابى كلاما قد صرّح فيه بأزسامة بن لؤى" 
أعمّبءفقال: ولد سامة بن لؤْىّ الحارث»وأمه هند بنت ٍ » وغالببن, سامة » وأمه ناجية 
بنت جرم بن بان » ف نطائة وفيت كالن بعد ا ١‏ 
فولد الحارث بن سامة لو يا وعبيدة واوتنيعة اوضع ةا ةوآه حلن بنت ٍ ين عبان د 
ابن محارب بن فهر وعبد انبدتءوأمه تاجية بنت جام خلف عليها الحارث بعد أبيه بتكاح 
مقت » فهم الذين قتلهم على عليه السلام . 

قال أبو الفرج الأصفهانى : أما الزّبير بن بكأر» فإنه أدخاهم فى قريش ؛ وممقر يش... 
العازبة » قال : وإما موا العازبة ؛ لأنهم عَرَبوا عن قومهم فنسبوا إلى أمهم ناجية 
بنت جرام بن زان بن علاف » وهو أول فى دار عل اللاي ؛ فنسبت إليه » 


)١(‏ ءقية ة البر كما ف الأغانى ,م وكان بنواناءية ارتدوا عن الإسلام » ولما ولى 9 : 30 ذال رضى 
عنه الالاقة دعام إلى الام « فأسلم إهضمهم وأقام | قوت على الردة» فسماثم واسترقهم » فاشتراثم مصقلة 
ابن هميرة مله » وأدى ثلث عهم وأشيد بالبافى على تفسه,» م أعتقهم وهرب .٠ن‏ محت يله إلى معاوية » 
فصاروا ا راراً » ولزمه المن » فشءت على بن أبى طالب شيئًا من داره » وقيل بل هدمبها . ٠‏ فلم يدخل 
مصقلة اللكوفة حى قتل على بن ن أبى طالب رضى الل عنه » 

)2( نكاح لاقت 3 0 دعر جل امرأة أبيهإذا طلقها أومات عنه؛ وكانيفعل فىاجاهلية وحره»الإسلام. 

(>) الأغانى ٠١‏ : ب 5١#‏ ( طيمة الدار ) .. 


ا كد 


سم ناجية ليلى ؛ وإما سميت ناجية » لأنبا سارت مع سأمّة فى مفازة » فمطششت » 
0 افق يدنك :وهو ربا السرات ؛ حق أن إلى الماء فشر بت » 


فسميت ناحية . 


قال أنو الفرج: وللز بير بن بكار ف إدخاهم فى قر بش مذهب؛وهو محالفة أمير المؤمنين 
عليهالسلام ؛وميله إلمهمء لإجماعهم على بِعْضْه عليهالسلام؛ غنت المتتروو الماتوو م يذهب 
الزّبيرى ذلك . 
+ ++ جه 


[ نسب عل بن الجهم وطائفة من أخباره وشعره | 


ومن المنتسبين إلى سامة بن اؤى على بن الهم الشاعر » وهو على" بن الهم بن بدر 
ابن جهم بن مسعود بن أسيد بن أذينة بن كرَاز بن كعب بن جابر بن مالك 
ابن عتبة 7 بن الحارث بن عبد البيت بن سامة بن اؤى بن غالب . 
هكذا ينُب نفسّه » وكان مبغضاً لعلى عليه السلام » ينحو نحو مزوان بن أبى حقصة 
فى هحاء الطالبيين وذم الشيعة » وهو 'لتائل : 
وَرَافْصَة 3 تقول بشعب رَصْوَى إمام » خاب ذلك من إمام 9؟ ! 
إمامب من له عشرون أفا من الأتراك مُشرّعة السسهام ! 
وقد هحاه أو عبادة البحترى » فقال فيه : 
ا سصلت نا ربش فلا فى العير 5 
وَأو أعظشاك رَبك مائمتى إزادالمهاق فى عط الور 
)١(‏ فى الأعالى : « عينية » 


(؟)الأعانى :م.م 
(؟) ديوانه ؟ : عع , والأغانى :1١‏ 05؟ 


سد 


سل الوم 


وما الهم بن در حين يمزّى من الأقار > ولا البلدُور "١‏ 
عَلَابٌ هجوت مجتهداً عَلكَبمالفقتين' كذب وَرُور! 
أمكلك فى استك الْوَجْماء سنك يكنك عَن أذَى هل القو ر! 
1 + د 
وسمع أبو العيناء على بن اليم بوما بطمّن على أمير المؤمنين » ققال له : أنا أدرى لم 
تطن على أمير المؤمنين! فقال : أتعنى قصة بيه أهلى من مَصَلقَة بن هبيرة ؟ قال : لاءأنت 
أُوْصْم من ذلك ؛ ولكته عليه السلام قتل الفاعل مِنْ قوم لوط » والمفعول به » وأنت 
أمقليها : 
وشمر كل بن اللمييل عيث الكل 50 


لا يه 1 ع © وَمم' بالأمس إخوان” الصفاء 
نان ثليت غدزا كو . :12 ايند أحاف الكاده 
أبت أخطارم أن يتصرونىق يمال أو جاه أو تعلو © 
حداحدازم ال يتصرووني.. عفان او عاو او برا 
2 ع 0 2 و م 
وَخَافُواار”ف يقال لم 0 صّديفا فادعوًا قلم الجفاء 
تظافرت الروافض والتّصارى وأهل" الإعتزال على هجانى 


)١(‏ الديوان والأغانى : « وما رغْتاؤٌك » وفى حوائى الأغاتى : « الرغئاء » أصلها عصب أو عرق فى 
التدى يدر الابن ؟ واستعملها البحترى هنا فى الأب » 

(؟) من قصيدة طويلة فى ديوانه ١م‏ هه ؛ وف والأغانتى 508-521٠‏ : « كان علىبن 
الحهم قد وجا #تيشوع 0 قسمة عند المتوكل )اسه التوكل » فقال عق «١‏ , ن الهم إل حدفية عدة قصائد 
كتب بها إلى المتوكل » ذأطلقه بعد سنة ثم نفاه بعد ذلاك إلى خراسان ٠‏ فقال أول ما حبس قصيدة كتب 
ها إلى أخيه ؟ أوذا َو ل : 

ب امت م ع و 
57 على رَبّ السماء وَسََنَا لأسباب الْقَضَاء 

ثم أورد القصيدة ٠.‏ 1 

(©) الأغالى : عيا » ء والديوان : « غما » . 0 

(4) الايوان : « بليت بشكية فمدوا وراحوا » . 

(0) الديوان : « براء » ء وقال فى شمرحه : الراء : الرأى . 


5 
جو. 0 هه 5 5 ب 99> _ 
وَعأَبُوت وَمَا ذثبى إللهمك وى على بأولاد الزناء 
فى بالروافض نجام بن مسالة”؟ » والنصارى تَمْتيشوء ©؟ » وأهل الاعتزال 
يمنى بالروافض مجاح بن + » والنصارى مختيشوع 
00 اا 
على 7" بن يحبى بن المنجم 
قال أنو القرج : 7" وكان عله بن اللهئم من اللشوتية 29 , شديد التصب 
عدوا للتوحيد 0000 0 دؤاد » وكفأه » شمت به 
على" بن الجهم » فهجاه » وقال فيه 77 : 
يله بْنَ أى دواد دعوة بِمَدَت عليك جَنَاد لَاوَحَدِيد0© 
ماه ذه البدَعٌ التى سميتهيا - بالجهل منك ‏ المدّلوالتوحيدا 
أَفَْدت أثْرَ الدّين حين وَلِتَهُ وَرَمَيَْهَ بأبى الوليد وليدًا 


زفف 


)١(‏ جاح بن مسامة ؟ كان على ديوان التوقيم. والتتبع على العمال فى عهد المتوكل ؟ 1 جيم العيال 
يتقونه ؟ وكان المتوكل رعا نادمه ؛ وتوف منكو بأسنة ه4؟ . تاريخ الطبرى ١١‏ : 
(؟) هو #تيشوع بن جبريلين ممتيشوع الأ كير المتطبب 
ري( على بن حي بن أب ىامتصدر المنجم » نديم المتوكل وأحد خواصه التقد.ين عنده ؟ توفي سنة ©151ء. 
ابن خلكان 2:1١‏ 5و”. 
(2) فى طيقات الشمراء لابن المععز قو إعاعنى بالروافض الذاهرييبن؟ و بأهل الاءمزال بنى دواد 
وبالنصارى ممتيشوع بن جبريل ؟ فإنه كا' يعاديه» . 
(ه) الأغالى ٠١‏ :لار» 
(1) الحشوية : فرقة من المرجئة يقولون : م الأحاديث كلها واحد ؟ وعءندثم أن تارك التفل كدارك 
الفرض .تفي رالفرطى ١57:4‏ 
(7) النواصب : قوم يتدينون ببغفة على . 
١‏ )0( ذكر صاحب الأغالى فى هذا البر أنه لا ديس على بن اخهم مدح أحد اق دؤاد عدة مداع». 
ويسأله أن يقوم بأمره ؟ منها قوله : 
باأحمد بن أبى دوؤاد إنما تُدذعى لكل عَظيئة ياأحه 
أباغ أميرَ الؤمنينت وذونه خوض الى ومخاوف لا تنفد 
0 7 اس 
ا ينو عم الى 0 أو م شرع ألبى” ف ممه 


ا 
فلم يفعل وقعد عنه ؟ فلما نتى المتوكل أعد بن أبى دؤاد شعت لماه وعدن بذ الى بيات 
(3) ذيوانه م6 ىلوو و١‏ 


دقعأ لد 


-أنو الوليد بن أحمد بن ألى دؤاد » وكان قد رثّبه قاضيا 7'؟ ‏ 


لا نكا َإداً ولا مستَطرقا 
شرها إذاذ كر للتكارم. والدُلا 
وَيَوَد لو مسخت ربيعة كلب 
وإذا تَرَيم فى الجالس خلته” 


وإذا تدم ضاحكاً شيّته” 


ا 


لت م 


شت اطي عي انرس 


وقال منضوة ا فل-2" : 


208 ىا 


35 ببق منك سو ى خيال كلامعا 
فرحت 6 اليكية كلب 
5" جل لله قد عطاته 
وك مصابيح لنا ألتما 
ولك ع مشر أرملتها 
إن الأسارى فى الشّجون تفركجُوا 
وَغْدَا لصرعك الطبيب” فل يد 
فذق الموان معجلا ومؤجلا 
لازال قالجك الذى بك دانم 


دو ا ين 
دك القلايًا 
وَبنو إنار 
يما لك بنى أبيه ود 


مُبْدنًا ومعيدا 7 


صحفة وثريدا 


م 2- و ص م 
تر تتال شرابة” مر'دودا 


- 


نلك المتاخر والّنايا الكُومًا 


فواق” 


لفر اس 0 بو ساد 
00 

ى لامحداث فيه 0 
َب تحيد عن الطريق 
ونحداث أوقت ف الأقيار 
لما أتتك مواكب العُواد 
لدواء المرتاار 
والله رب" العراشس الم ضار 
وفجمت قبل لوت بالأوالاد 


0 


الهادرى 9 


دائك د 


() وكان يتولى المظالم سسرابسامراء » وعزله المتوكل سنة 1+" 
)١(‏ الديوان والأغاتى : « لا عكماً جزلا » , والجزل هنا : الجيدالرأى. 


(؟) القلايا : القلرات ؟ مفرده قلية . 


(4) ديوانه م١١‏ ء 9؟١اء‏ والأغاتى ٠١‏ 


: 5ع" 


)ع( الأغاتى : « حت يزول عن الطريق الحادى ». 


2 


ورى أبو الفرجالأصفهانى فى كتاب '' الأغانى “ فىترجهة مروانبن ألىحفصة الأصغر 
أن على بن اتلهم خطب امرأة من قر يش » فل .يزوجوه » و باغ التوكل ذلك » فسأ عن 
السبب » غَدّثْ بقصة بنى سامة بن لؤى » وأن أبا بكر وعمر لم يلدخلاهم فى قر يش » وأن 
عهان أدخلهم فهاء وأن علدا عليه السلام أخرجهم مها ء فارتدوا » وأّهُ قتل من ارت 
منهم » وسبى بقيتهم » فباعهم من مَصَقَلةَ بن هبيرة » فضحك المتوكل » و بعث إلى على بن 
اكليم فأحضره » وأخبره بما قال القوم » وكان فمهم مَروان بن أبى حفصة الكت أباالتمط 
وهو مَرئوان الأصغر » وكان المتوكل بغر به بعلى" بن الجهم » و يضعه على هجائه وتلبه 4 
فَيَضْدَك منهما » فقال مروان : 
سرك يم امه حم ولا عرب 
َع فى عَنْى لأسب سارق للشمر والتتبٍ 


من | نان يد"عون أنا اليك فى النّاس من عقب 


فغضب على ؛ ن الهم » ول يحبه ؛ لأنه كان يستحقره » فأومأ إليه المتوكل؛ أرتف 


بريده 34 فقال : 


0 28 أشن" وديم الو 
2 به ابن امهم 6 فقال فيه اك : 
0 م لى ضَل ميلك افير ياما ق” 
- 2 م ءَ. ذه سا ااعه 
تروم قريشا وَأناببَا وأنت لأنسابيًا سَارِق” 


5 0 ” 2 - 
فإِنْ كان سامة جَدًا لكر' مك دى د طالق” 


5 
[ نسب مصقلة بن هبيرة ] 
فم نس مسقل بن هبازة » فإن ابن الكلى ٠‏ قد ذ كره فى '” جميرة النسب ““ 
فقال : هو مَصفلة بن هبيرة بن شبل بن تيرى بن أمرى” القيس بن ر بيعة بن مالك بن 
تعلبة بن شيبان بن تعلبة بن عكابة بن صَعْبٍ بن على" بن بكر بن وائل بن قاسط بن 
هنب بن أفصّى بن دعبى” » بن جديلة بن أسد بن ر بيعة بن نزار بن معد بن عدنان . 
|[ خبر بنى ناجية مع عل | 
وأما خبر بنى ناجية مم أمير المؤمنين عليه السلام » فقد ذكره إبراهي بن هلال الثقى 
فى كتاب *' الغارات ““ قال : 
حدتى تمد بن عبدالله بن عْمان » عن نصر بن مزاحم » قال : حد ثنى عمر بن سعد» 
تن حدئه من أدرك أب بى ناجية + قال :لما بايم أهل” البصرة علي بعد المزعة » دخلوا 
فى الطاعة غَيْرَ بنى تآجية » فإنهم عَسَْكَروا » فبعث إللهم على عليه السلام رجلا من 
أسحابه » فى خيل ليقاتلهم » فأتام » فقال : مابا لك عسكرتم » وقد دخل الناس فى الطاعة 
غيرك ! فافترقوا ثلاث فرق": فرقة قالوا :كنا نصارى فأسامنا » ودخلنا فما دخل الناس فيه 
من الأئّنة » ونحن نبايع كا بام الناس ؛ فأمرم فاعتزلوا . وفرقة قالوا كنا نصارى فم نسل» 
وخرجنا مع القوم الذين كا نوا خرجوا ».قهرونا فأخرجونا كرئهاء لخرجنا معهم فبزمواء 
0 ندخل فيا دخل الناس فيه » ونمطيك الج. بة سكا أعطيناهم ؛ فقال : اعتزلوا فاعتزلوا . 
وفرقة قالوا :"كنا تضارى فأساهنا فل ْنا الإسلام» فرجَمنا إلى النصرانية » قنحن نمطيكم 
الجز يةكا أعطاكم النصارى . فقال للم : توبوا وارجموا إلى الإسلام » فأًا » فقتل مُقا لهم 


وسَبى ذراريهم فقدم بهم على على" عليه السلام . 


1+ 2+ 


لمعا | 


[ قصة الحرديت بن راشد النابجى وخر وجهعلى على" ] 
قال ابن هلال الثق- : وروى تمد بن عبدالله بن عمان» عن أبى سيف » عن الحارث 
بن كعب الأزدى” » عن ع عبد الله بن 3 الأزدىءقال 57 الحرديت بن راشد 
الناحِى” » أحد بنى ناجيّة » قد شهد مع على عليه السلام صفين » لخاء إلى على” عليه السلا 
بعد إنقضاء صفين » و بعد محكم اللسَكمين فى ثلاثين من أسماله » يمشى يينهم حتى قام 
بين بده » فقال : لا واه لا اطيع” أمر 5-7 ولام جتنت اننا لفارق لك ؛ 
فقال له : تكلتك أمك!إذا تقض عبدّك و تغصى رَبك ء ولا تضر إلا نفسّكء أخبرنى 
ل تفمل” ذلك ؟ قال ؛ لأنك حَكّمت فالسكتاب , وضمُفْتعن الحق إذ جد الجد »وركنت 
إلى القوم الذين ظاموا أنفسّهم » فأنا عليك راد » وعليهم ناقم » ولك جميعا مباين . 
فقال له على عليه السلام : وَ بك !هلد إلى أدارّك وأناظر'ك فى الكُنن » وأفانحك 
امور من الاق أنا أعل بها منك ؛ فلملك تعرف ماأنت الآن له منكر » وتبئصر ماأنتالآن 
عنه حم _وابه جاهل ! فقال اليرةيت : فإنى غادٍ عليك غدا . ققال على عليه السلام : اعد 
ولا يستهويتّك الشيطان » ولا يِتفَحَمَ بك رأ السوء » ولا يستخفتك الجهلاء الذين 
لا يعامون ؛ فو الله إن استرشدتنى واستنصحتتنى وقبات منى لأحديتك سبيل الرشاد . 
فرج الخررت دن ن عنده مُنصرفا إلى أهله . 
قال عبد الله ي: 1 : فمحلت فى أثره مشْرٍعا ؛ وكان لى من بنى عه صديق » 
فاروت 1 ن ألق ابن > عمه فى ذلك » فأعامه ما كان م إن اقولة لأمونا رميق وامراة عه 
أن يشتد بلسانه عليه وأن' يأمره بطاعة أمير المؤمنين ومنا ته » و #بره أن" ذلاك خير له 
فى عاجل الدنيا واحل الآخرة . 
قال : رجت حتى اننبيت إلى منزله ‏ وقد سبقنى ‏ فقمتعند باب دادقها رول 
من أصحابه » لم يكونوا شهدوا معه دخوله على أمير المؤمنين عليه السلام » فوالله مار جم 
)١(‏ وانظرء الخبر أيضاً فى تاريخ الطبرى 58:5 وما بعدها . 





- 


لا نرم على ماقال لأمير المؤمنين وما رَدْ عليه » ولكنه قال لم : ياهؤلاء » إنى قد رأيت 
أن أفارق هذا الرجل » وقد فارةته على أن أرجع إليه من غدء ولا أرى إلا المفارقة؛ قال 
له أ كار أصحابه : لاتفمل حتى تأنيّه » فإن أناك بأمر تعرفه قبلت منهء و إن كانت 
الأخرى فما أقدرك على فراقه » قال لم : نم ما رأيتم . قال : فاستأذنت عايهم فأذنوا 
لى » فأقبلت على ابن تمه .وهو مدرك بن الريانالنَاجى ؛ وكان من أُبراء العرب - فقلت 
له: إن لك على" حا لإحسانك ووذكوحوة المسلم على المسلم "إن ابن عم ككان منه ماقد 
ذْ كر لك » فاخل” به فاردد عليه رأيه وعفلم عليه ما أنى ؛ واعر أن غائتة اننافارق 
أمير المؤمنين أن يقَتّلك ونفسه وعشيرته . فقال : جزاك لله خيرا من أخ ! إن أراد فراق 
أمير المؤمنين عليه اللام ففى ذلك هلا كه ؛ وإرث اغختار مُتأسمته والإقامة معه ففى 
ذلك حظه ورشده .. 

قال : فأردت الرجوع إلى على» عليه السلام » لأعلمه الذى كان ؛ ثم اطءأننت إلى 
قول صاحبى » فرجعت إلى مز » فبت” ثم أصبحت » فلماارتفم” النهارٌ أتي ت'أمير المؤمنين 
عليه السلام » لنست عنده ساعة » وأنا أريد أن أحدّثه بالذى كان على حَاوة » فأطلت” 
الجلوس” » ولا بزدادٌ الناس إلا كثرة » فدئوات منه » للست وراءه » فأصفى إلى" برأسه» 
فأخبرته بما معته من الخريت » وما قلت" لابن عمه وما رد على" . فقال عليه السلام : 
دَعه ؛ فإن قبل التق" ورجم عرفنا له ذلك وقبلناه منه» فقلت : ياأمير المؤمنين » فل 
لاتأخذه الآن فنستوثق منه ؟ فقال :.إنا لو فعلنا هذا بكل مَنْ يهم من الناس ملا نا 
السجون منهم ولأأراق نك الزنوب بالنك . والبس لم وعقو بهم حتى يظهروا 
لى الملاف . 

قال : فسكتة عنه وتنحيت » للست" مع أسحالى هنيهة » فقال لى عليه السلام: 
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ادن متى » فدثوت » فقال لى مُسركا : اذهب إلى منزل الرجل فاعل* مافمل ؛. فإنه قل 
يوم ل يكن يأتينى فيه قبل هذدالساعة » فأتيث” إلى منزله » فإذا ليس فى منزله منهم ديار» 
فدت على أنواب دور أخرى » كان فها طائفة من أصحابه » فإذا ليس فيها داع ولا 
بحيب . فأقبلت” إلى أمير المؤمنينعليه السلام » فقال لى حين را نى : أفطبوا فأقاموا أم جبنوا 
فاءنوا ؟ قات : لابل َلمنوا ء فقال : أبعدم اللّمكا بعدت تود ! أما والله لو قد أشْرِعَتْ 
هم ؛ الأسنّة» وضّبت على هام السيوف » لقد تَدموا » إن الشيطان قد اضتهواهم وأضلبم » 
وهو غذا متبرى' منهم » ول عنهم . فقام كراد حطفة ماققال 4 أمر اميت ؛ 
إنه لولم يكن من مصرتة هؤلاء إلا فراقهم إيانا لم بمق فقلهم عليناء فإنهم كا يزيدون 
فى عددنا لو أقاموا معناء وكلما ينقصون من عددنا خروجهمما » ولكنا تخاف أن يفسدوا 
علينا جماعة كثيرة من يقدّمون عليهم”من أهل طاعتك ؛ فائذ نْ لى فى اتباعهم حتى أردم 
عليك إن شاء اله . 

فقال لدعليه السلام : فاخرج فى 7 نارم راشداً . فلدا ذهب ليخرج قال له : وهل تدرى 
أبن توجّه القوم ! قال : لاوالله ؛ ولكنى أخرج فأسأل وأنبما الأثرى فقال : اخرج رمك 
الله حتى تنزل دير أبى موسى ثم لاتبرحه ؛ -تى يأتيّك أمرى ؛ فإنهم إن كانوا خرحوا 
ظاهر بن بارز ين للناس فى جماعة ؛ فإن ع الى ستكتب إلى" بذلك » وإن كانوا متفرقين 
مستخفين ؛ فذلك أخفى لم » وسأ كتب إلى من حَوْلى من مُمَالى فبهم . فكتب ناخ 
واحدة وأخرحها إلى العمال : 

دن عبدر الله على عير المؤمنين إلى مرنل كر ى” عايه كتابى هذامن المال » 
ما بعد » فإن رجالا لناعندهم تبعة» خرجوا هابا نظنهم خرجوا 'نحو بلاد البصرة» فاسأل 
عنهم أهل” بلادك ؛ واجَمّل عليهم العيون فى كل ناحية هن أرْضك » ثم ١‏ كتب إلى" بما 
تنهى إليك عنهم . والسلام . 
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لخرج زياد بن خصّفة حتى أنى داره » وجمع أصحابه مد الله » وأثنى عليه » ثم قال : 
:انكر بك نووالق اق أمير الومنين تدب لأمر من أموزه مهم" له » وأمر لى بالاتجاش 
فيه بالمثيرة ؛ عن ى أمرة ؛ وأنتم شيعته والطازةة وأوثق فى اعم اللرت 3 
نفسه » فانتد بوا معىالساعة » وتجاواء فوالله ما كان إلا ساعة حتى اجتمع إليه ماة وثلاثون 
رجلا » فقال: ا كتفينا لا تريد أ كثر من هؤلاء ؛ فرج حتى قطم الجسر ء 
ثم أنى دير أبى موسى فنزله» فأقام به بقية يومه ذلك» ينتظر أمر أمير المؤمنييكف 
عليه السلام . 

قال إبراهيم بن هلال : لخد ثنى ممد بن عبد الله » عن ابن أبى سيف » عن أبى 
الصات التيمى” » عن ألى سعيد » عن أبى عبد الله بن وال التَيِمى » قال : إلى عند 
امو ينين إذانزي "نوها اميتي كلب لوطلا كتبييل عرو الا سارف ركان 
أحد عماله » فيه : 

لعبد الله على أمير المؤمنين من قرظة بن كسب » سلام عليك ؛ فإنى أنْمَد إليك 
الله الذى لاإله إلا هو ؛ أما بعد : 

فإ أخبرأمير المؤمنين :أن خيلامرتت' من قبل الكوفةمتوجهة[نحو نفو ]"وأنرجلا 
من دهاقين أسفل الفرات قد أسلم وصلى» يقال له : زاذانٌ فروخ ؛ أقبل من عند أخوال له» 
لوه » فقالوا له : أمسل أنت أمكافر ؟ قال: بل مسل » قالوا : فا تقول فى على”؟ قال: أقول 
فيه خيرا ؛ أقول : إنه أمير المؤمنين عليه السلام وسيّّد البشر ووصى” رسول الله صلى الله 
عليه وآله» فقالوا: كفرت ياعدو لله ! ثم حملت عليه عصابة منهم » فَقطموه بأسيافهم » 
وأخذوا معه رجلاً من أهل الذمة يبوديا » فقالوا له : مادينك ؟ قال : مهودى” » ققالوا: 
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خَنُوا سبيل” هذا » لاسبيل” لك عليه فأقبل إلينا ذلك الذمى » فأخبرنا احير » وقد 
سألت عنهم » فل مخبرنى أحد عنهم بشىء ء فليكتب' إلى" أمير المؤمنين فيهم برأي أنته 
إليه » إن شاء الله . 

فنكتب إليه أي لؤمنين عليه السلام : 

أما بعد » ققد فرمت” ما ذكرت” من أمر العصابة التى مرت بعملك » فقتلت الب 
ار » وأمن عندهم الخالف المشرك ؛ وإن أوثئك قوم استهوام الشيطان فضلُوا » كالذين 
حسبوا ألا تسكون فتنة فعموا ونوا » فأسمع بهم وأبنصر يوم تحشر أعماهم » فالزم تملك > 
وأقبل كَل خراجك ؛ فإنك كا ذكرت فى طاعتك ونصيحتك » والسلام . 

قال : فكتب على" عليه السلام إلى زياد بن خصفة » مع عبد الله بن وال التيمى" » 
كتابا نسخته : 

آنا داع فقد كنت أمرتك بزل دبرات مضق حتى يأتيّك أمرى ؛ وذلك 
أنى ل أ كن عامت أين توجه القوم » وقد بلغنى أمْهم أخذوا تحوقرية من قرى السواد » 
فاتبع آثاره وسل' عنهم ؛ فإنهم قد قتلوا رجلا من أهل التّواد مساما مُصَليا » فإذا أنت” 
لحقت بهم فارددهم إلى » فإنْ أَبًَا فناج رهم » واستعخ بالله عليهم ؛ فإنهم قد فارقوا الحق » 
وسفسكوا الدم الحرام » وأخافوا السبيل » والسلام . 
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قال عبد الله بن وال : فأخذت الكتاب منه عليه السلام وأنا يومئذ شابءفضيت به 
غير بسيد » ثم رجعت إليه » فقلت : با أمير المؤمنين » ألا أمضى مع ؛ ياد بن خصّفة 
إلى عدرّك » إذا دفست” إليه كتانك ! فقال : يابن أخى افعلءفواللّه إنى لأرجو أن تكونٌ 
من أعوانى على الحق” وأنصارى على القوم الظالمين . قال : فوالله ما أحبة أن لى بمقالته 


0 


تلك حم الم » فقلت له : يا أميرَ المؤمنين » أنا واللّه كذلك من أولئك ؛ أنا والله 


ثم مضيت إلى زياد بالسكتاب » وأنا على قرس رائم كر يم » وعلى” السلاح » ققال لى 
زياد : يابنأخى » واللّه ما لى عنك من غنى» وإنى أحبة أن تسكون معى فى وجهى هذا » 
فقلت : إنى قد استأدَ نت أمير اأؤمنين فى ذلك فأذن لى » فس بذلك , ثمخرجنا حتّى أتينا 
الموضم” الذىكانوا فيه » فسألنا عنهم » فقيل : أخذوا نحو المدائئن فلحةتاهم ؛ وهم نزول 
بالمدائئن » وقد أقاموا مها يوما وليلة » وقد استراحوا وعَلفُوا خيولم » فهم جامُون مر يحون » 
وأتيناهم وقد تقطعنا ولغبنا ونصبنا ؛ فلما رأوؤنا وثبوا على خيولم » فاستووا عليها» لئنا حتى 
انتهينا إليهم . فنادى الخرتبت بن راشد : با عميان القاوب والأبصار» أمع الله وكتابه أتم 
أم مع القوم الظالمين !فقال له زياد بن خصفة: بل مع الله وكتابه وسنة رسوله » ومع من الله 
ورسوله وكتابه آثر عنده من الدنيا ثوابا » ولوأنها منذ يوم خلقت إلى يوم نفنى لآثر الله 
عليها ء أيها الى الأبصار » المي الأسماع ! 

فقال الخرديت : فأخيرونا ما ترريدون ؟ فقال له زياد وكان جربا رَفيقا : قد ترى 
ما بن من التصّب واللغوب » والذى جئنا له لا يصلح فيه السكلام علانية على رءدوس 
أحمابك ؛ ولكن تنزلون وننزل » ثم نخْلوا جميعا » فنذاكر أمر نا وننظر فيه ؟ فإن رأيت” 
فيا جثنا له حظا لنفسك قبلته » وإن رأيت فما أسمع منك أمرأ أرجو فيه العافية لنا ولك » 
أردّه عليك . 

فقالالحريت: انزل » فنزلء فأقبل إلينا زياد » فقال : انزلوا عَلَهذا الماء » فأقبلنا حت 
اتنبينا إلىالماء » فنزلنا به فا هو إلا أن" نزلنا فتفرةنا » فتحلفناً عشرةوتسعة ويانيةوسبعة» 
تضع كل حلقة طعامها بين أيديها » لتأ كل تم تقوم إلى الماء فتشرب . 
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وقال لنا زياد : علقوا على خيول؟ » فملقنا عليها اليا » ووقف زياد فى خمسة 
فوارس ؛ أحدّم عبد الله بن وال ببننا و بين القوم ‏ وانطلق القوم فتنحّوً! » فنزلوا وأقبل 
إلينا زياد » فلما رأى تفرقنا وتحلقناء قال : سبحان الله أنتم أصحاب حرب ! واللّه لوأن 
هؤلاء جاءوك الساعة على هذه الخالة ما أرادوا من غرتنم أفضل من أعمالكم التى أ 
عليها ؛ توا ء قوموا إلى خيول-ك . فأسرعنا فنا من يتوضأ » ومنا مَنْ يشرب » ومنًا مَنْ 
يسق فرسّه ؛ حتى إذا فرغنا من ذلك أتينا زيادا » وإن فى يذه لم75" ينهسه قوس منه 
نبستين أو ثلاثة »ثم أتى بإداوة فيها ماء» فشرب ثم ألقى اماق بن بندفرقال دنا عولاة 
إنا قد لقينا الندوة ونان القوم لفى عد تسكم » ولقد حَرّرتهم » فا أظن أحد الفريقين 
بزيد على الآخر خسة نفر؛فإنى أرى أمركوأمر هم سيصير إلى القتال؟ فإن كانذلك فلاتكونوا 
أيمز الفريقين . 

ثم قال : ليأخذ كل رجل متم بعنان فرسه » فإذا دنوت' منهم وكأت صاحبّهمء فإن 
تابمنى على ماأريد ؛ وإِلّا فإذا دعوم فاستؤوا على مُعُون خيلكم» ثم أقبلوا مما غير 
متفرقين . ثم استقدآم أمامنا وأنا معه » فس.عت“ رجلا من القرم يقول : جاءم القوم” » وعم 
"مر يحون ”" ؛ فتركتموم حتى رَرَلُوا ذأ كلوا وشر برا 
وأراحوا دوابم ! هذا والله سوه الرأى ! 

قال : ودعا زياد صاحبّهم الخرتبت ؛ فقال له : اعتزل ننظر فى أمرنا » فأقبل إليه فى 
خسة نفر ؛ فتلت ازياد : أدعو لك ثلاثة كر من أسحابنا ؛ حت تام فى عَدَدم ؟ ققال : 


كالون * مون “وأتم جَأمُون 


ادع مَنْ أحببت» فدعوت له ثلاثة فكنا خمسة وهم خمسة . 
105 اناري سكائل أن ارس رار حتى فارقتنا ! فقال : لم أرضَ 


. العرق : العظم بلحمه ء ويقال . نهش الاحم » أى أخذه عقدم أستائه‎ )١( 
8 (؟) جم 6 من الخام وهو الراحة‎ 
. (؟) مريحين ؛ من قولهم : أراح فلان : إذا رجعت إليه نفسه بع الإعياء‎ 


سس بم#! عد 


صاحبم إماما » ول أرضَ يرتم سيرة » فرأيت” أن اعز لعو كون مم مَنْ يدعو إلى 
الشورى بين الناس ؛ فإذا اجتمم الناس” على رجل هو لجيم الأمة رضا » كنت مع الناس . 
قال زياد : و حك ! وهل #تمع الناس على رجل يدانى عليًا عالماً الله ويكتابه وسنة 
رسوله » مع قرابته وسابقته فى الإسلام ! فقال اعلر"يت : هو ماأقول لك » ققال : في قتتم 
الرجل المسل ؟ فقال المرةيت : ماأنا قتلته » قتلته طائفة من أصحابى ٠‏ قال : فادفهم إلينا» 
قال : ما إلى ذلك من سبيل » قال : أو هكذا أنت فاعل ! قال : هو ماتسمع . 

قال : فدعوا نا أسحابنا ء ودعا اشلرتيت أحابه » ثم اقتتلنا ؛ فوالله مارأيت قتالا مثله 
منذ خلقى الله ؛ لقدتطاعنا بالرماححتى لم ببق ىأيدينا رمح » ثم اضطربنا بالسيوف حت 
انحنت ؛ وعُقرت 27 عامة خيلنا وحَئهم » وكُثّرت الجراح فيا بيننا ويينهم > وقتل مما 
رجلان : مول ازيا د كانت معه رايتّه » يدعى سويدا » ورجل من الأبناء يدعى واقد بن 
بكر » وضّر ع منهم خمسة نفر » وحال" الليل” ييننا و بينهم ؛ وقد واللّه كر هونا وكرهنام » 
وهرونا وعْرَرْتَام 1 » وقد جرح زياد وجِر حت ؛ ثم أنا يتنا فى جانب وتنحاء 
فكثوا ساعة من الايل ثم مضرًا » فذهبوا وأُصبحُنا »فوج دناهم قد ذهبوا ؛ فوالّه ما كرهنا 
ذلك؛فضينا حتى أتينا اضر و بلغنا أنهم أنوا الأُواز” © فنزلوا فى جانب منها ءوتلاحق 
بهم ناس” من أصحابهم نحو مائتينكانوا معهم بالسكوفة » لم يكن لل" فق التوتواها ترصو 
معهم حين نبَضُوا ؛ فاتبعوم من بد لموقهم بالأهواز» فأقاموا معهم . 

> 
قال : وكتّب زياد بن خصّةة إلى على” عليه ':سلام : 
أما بمد فإنا لقينا عدو الله الَاجى وأصحابه بالمدائن ؛ فدعوناهم إلى الدى والاق” وكلة 
)١(‏ عقرت الدابة ؛ إذا قطءت قوالكها بالسيف . 


(؟) هرونا وهررنام ؛ أى أى كرهونا وكرهناثم . 
(؟) الأهواز : سبع كور بين البصرة وفارس . 


م 


السواء ؟ فتولوا عن المق” وأخذتهم العزة بالأثم » وزّين لم الشيطان أعماهم فصدمم عن 
السبيل ؛ َقصّدُونا وصَمَدْنا صَيْدَهم » فاقتتلنا قتالا شديدا مابين قائم الظهر إلى أرف 
دكت 00 الدمس » واستشهد منا رجلان صالحان » وأصيب متهم خسة 1 
نا اللمركة » وقد فشت فينا وفيهم الجراح ‏ ثم إن" القوم لما أدركوا الليل خرجوا من نحته 
متنكر ين إلى أرض الأهواز ؛ وقد بلغنى أنهم نزلوا من الأهواز جانبا » وحن بالبصرة 
نداوى جراحنا » وننتظر أمرك رحمك الله ؛ والسلام . 

ذلما أتاه السكتاب » قرأه على الناس » فقام إليه معقل بن قيس الرياحى” » فقال : 
أصلحك الله يإأمير المؤمنين ! ! نما كان ين نبغى أن يكون مكان كل" رجل من هؤلاء الذبن. 
بعنتهم فى طلمهم عشرة من المسلمين » فإذا لوهم استأصلوا شأفتّهم 9ك ' » وقطموا داي رهم ؟ 
فَأمًا أن تلقام بأعدادهم ؛ فلعمرى ليصبرن” هم فإنهم قوم عرب » والمّدة تصير للعدة > 
فيقاتلون كل القتال . 

قال : فقال عليه السلام له : تحور يامعقل إلمهم » وتدّب معه ألفين من أهل 
السكوفة » فمهم يزيد بن معقل » وكتب إلى عبد الله بن المباس بالبصرةرحمه الله تعالى : 

ما بعد » فابعث" رجلا من بلك صَلِيباً شجاعا » معروفاً بالصلاح فى ألقْ رجل من 
أهل البَضرة » فليتبع معقل بن قبس ؛ فإذا خرج من أرض البعشرة » فهو أميرٌ أسصحابه حتى 
يلق مدقلا ؛ فإذا لقيّه فعقل أميرٌ الفر يقين »فليسمم منه ولْيِْمْه ولا مخالفه؛ ومُر زياد بن 
حَصّفة » فيل إلينا » فنعم المرء ز باد » ونم القَبيل قبيله ! والسلام . 


+ +1 
)١1(‏ دلكت الشمس : اعفرت وحندت لأمقيب ٠.‏ 
(؟) الشأفة قن الأصل : قرحة مخرج ف أسفل القدم فتكوىٍ فتذهب ؟ وإذا قطعت مات صاحها 4 
وقوهم استأصل ان شأفته ؛ أى أذهبه 5 تذهب الفرحة ء ومعناه أزاله من أسله . 
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قال : وكتب عليه السلام إلى ز باد بن خصفة : 
أما بعد ء فقد بلغنى كتابك » وفهمت ماذكرت به الناجى” وأصحابه » الذين طبَعالله 
على قلوبهم » ورين لم الشيطان” أعمالم ؛ فهم حَمَارى عون » تبون أنهم عممينون 
صُنما ؛ وصقت مابلغ بك ومهم الأمر ؛ فأما أنت وأصحابك فله سعئيكم وعليه جزازٌك.! 
وأبسر” ثواب لله للمؤمن حير له من الدنيا لقي قبل الجاهلون بأنقسهم عليهاء ف( 
عد بعد وما عند الله باق وَلمَجْزِيْنَ الذينَ صَبرُوا جرم . بأَحْسَنٍ ما كآنوا 
000 *. وأما عدوم اقين فم هئم خروجهم من البِدّى » وارتكائهم فى 
الضلالة » وردتم الحقّ ؛ ؛ وجماحهم فى التّيهء فدرم وما يفترون» ودعهم ف لاك سرون 
فأممم بهم وأبصر ؛فكاأ نك بهم عن قليل ».بين أسير وقتتيل! فأقبل إلينا أنت وأصحايك. 
مأجور ين » فقد أطعتم وسمعتم » ل حستم البلاء » والسلام . 
قال : ونزل الناجى جانبا من 0 واجتمع إليه علوج” كثير من أهلها ؛ من 
أراد كثر المراج » ومن اللصوص ء وطائفة أخرى من الأعراب ترى رأبه . 
+ + 
قال إبراهي بن هلال : لخدثنا عمد بن عبد الله » قال : حدثنى ابن أبى سيف » عن. 
الخارف بن كقي عو عد اذفان فوافال: كنك آنا وأكق ال فعين فى ذلك 
اليش » » مع تفقل بن قيس » فم أراد المروج » أنى أمير لؤمنين عليه المسلام يوّعه » 
فقال : يمعقل بن قبس 4 انق لله مااستطعت ؛ فَإنَّهُ وصية الله للمؤمنين ؛ لا تَبْمْ على أهل, 
البلة » ولا تيل أهل” الذمّة ولا تتكير ؛ فإن الله لا بحب المتكيرين . فقال معقل : 
الله المستمان » فقال : خيرٌ مستعان . 


)١(‏ سورة التحل 5و. 
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ثم قام فرج ء وخرجّنا معه ؟ حتى تَرّل الأهواز» فأقنا نننظر بَمْثَ البصرة » فأبطأ 
علينا » فقام. ممق » فقال : الاش 101 نار قر امقر بويد عار ميا 
وليس بنا مد الله قله ولا وَحّشّة إلى الناس » فسيروا بنا إلى هذا العدو القليل الذليل ؛ 
فى أرجو أن ينصرى الله و بلكهم .. فقام إليه أخىكمب بن كتين فقال : أصبت إن 
شاء الله رأينا رأيك , و إنى لأرجو أن ينصرنا الله عليهم ؟ وإنكانت الأخرى ؛ فإِنْ فى 
لوت على المق” لتعزبة عن الدنيا . فقال : سيروا على بركة الله فسر' نا » فواللّه مازال معقل 
ابن قيس لى ولأخى مكرما موادً! » ما يعدلُ بنا أحداً من الجند » ولا يزال يقول لأخى: 
كيف قلت : إن فى اموت على لمق" لتعزبة عن الدنيا ! صدقت والله وأحسنت » ووفقت 
.وفقك الله ! قال : فوالله ماسر" نا نوما ؛ وإذا بنئيج”؟ يعمد بصحيفة فى يده . 

من عبد الله ابن عباس إلى مَثْقل بن قيس أما بعد ؛ فإن أدركك رسولى 
بالمكان الذى كنت مقما به » أو أدركك وقد شخطْت منه ؛ فلا تبرحَحَ من المككان 
الذى يتنهى إليك رسولى وأنت فيه ؟ حتى يقدّم عليك بعثنا الذى وجَّهناه إليك ؛ ققد 
وجوت إليك خالد بن معدان الطا.ئى” ؛ وهو من أهل الدّين والصلاح والنجدة ‏ فاسمم منه 
.واعر ف ذلك له إن شاء الله . والسلام . 


قال : فقرأه ممقل ابنقيس على أحابه » فسرءوا به » وتمدوا الله » وقد كان ذللك الوجه 
خالهم » وأقنا حتى قدم علينا خالد بن معدان الطالى” » وجاءنا حتى دحل على صاحبنا» 
عسل عليه بالإمرة » واجتمعنا جميعا فى عكر واحد » ثم خرجنا إلى الناجى وأصعابه ؛ 
فأخذوا يرتفعون نحو جبال رَامَهَرْمُرْ » بريدون قلعة حصينة » وجاءنا أهل” البلر» فأخبرونا 
بذلك » لخرجنا فى 7 ثارمم فلحقنام » وقد دوا من الجبل » فصففنا ل » ثم أقبلنا حوم » 
مل مَمْقل علىميمنته يزيد بنالمعقل الأزدى» وعلىميسرته منجاب بن راشدالضى”» ووقف 


(١)انظر‏ الحاشية ١‏ ص ١؟١‏ من هذا الجرء..: 


اوم 


اليرتيت بن راشد الناجى بمن معه من العّرب » فكانوا ميمنة » وجعل أهلء البلد 
والملوج ”" ومَْ أرادكسر الخراج وجماعة من الأ كراد ميسرة . 

قال : وسار فينامئقل بحرتضنا » و يقول: ياعباد الله » لاتتبدءوا القوم ؛وعُضُوا الأبصار» 
وأقلوا السكلام ؛ ووطنوا أأنفسك على الطمن والضراب » وأبشروا فى قتاهم بالأخر العم ؛ 
نما تقاتلون مارقة مَرَقَتْ ء وعلوجا "2 منعوا الخراج » ولصوصا وأ كراداً , فا تنتظرون ! 
فإذا حمات فَشدّوا شدّة رجل واحد . 

قال : فر فى الصف يكلمهم » يقول هذه القالة ؛ حتى إذا اك أقبل 
فوقف وسط الصف فى القلب » ونظرنا إليه مإيصغع » شرك رأسَه تحريكتين » ثم حل 
فى الثالثة » ومّلتا معه جميعا ؛ فوالله ماصبَرٌُوا لنا ساعة حتّى ولُوا وانهزموا » 0 
عرَبيًا من بنى ناجية » ومن بعض مرس اتبعه من العرب » وتحو 'ثلمائة مره من الملوج 
وال كراد . 

قال كعب : ونظرت ؛ فإذا صديق مدرك , بن الرّيان قتولا » وخرج الخرتبت منهزما » 
حتى لحق بسيف” © من أسْياف البحر » وبها جماعة من قومه كثير فا زال يسيرٌ فمهم 
ويدعوهم إلى خلاف على عليه السلام » ويزين لم إفراقه » و خبرم أن الى فى حر به 
ومخالفته ؛ حتى اتبعه منهم ناس كثير . 

وأقام معقل بن قبس بأرض الأهواز » وكتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالفبّح : 
وكنت” أنا الذى قدم بالكتاب عليه » وكان فى الكتاب : 

لعبد الله على" أمير اللؤمنين » من مَْقل بن قيس . سلام عليك ؛ فإلى أَنمّد إليك 
اله الذى لا إله إلا هو . أما بسك ؛ فنا لقينا المارقين » وقد استظهروا علينا بالمشركين » 


. الملوج : كفار العجم ؛ واحده علج‎ )١( 
. (؟) السيف ء بالكسر : ساحل الجر‎ 
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فقتلنا منهم اس كثيرا » ول ند فمهم سيرتك » فل نقتل' منهم مُدبرا ولا أسيرا ؛ ول 
دَهْ 7" منهم على جريح » وقد نصرك الله والسلمين » والجد لله رب العالمين . 

قال : فاما قدمت” بالكتاب على كل عليه السلام » قرأه على أسحابه » واستشارهم فى 
ف ؛ فاجتمع رأ عامتهم على قول واحد . قالوا : نرى أنْ تسكتب إلى معقل بن قيس؛ 

جع الادم » ولا يزال فى طلبهم حتى يقتلهم أو ينفيهم من أرض الإسلام ؟ فإنة 
5000 

قال : فرد لى إليه » وكتب معى : 

أما بعد ؛ فالْجد له على تأييده أولياءه » وَحَذَّلهِ أعداءه » جزاك الله والمسلمين خيرا 4 
فقد أحستم البلاه؛ وقضييتم ماعليكم »فاسأل عن أخى بنى ناجية » فإن بلدك أنه استقر 
فى بلد من البلدان . فسر” إليه <تى تفتله » أو تنفية » فإنه لم يزل للمسامين عدوا » ولافاسقين. 
ولياء والسلام . 

قال : فسأل مَعْقل عن مسيره والمكان الذى انتهى إليه » فنى' بمكانه بسيف البحر 
بفارس » وأنْه قد رد قومه عن طاعة على" عليه السلام » وأفسد من قبَله من عبد القيس » 
ومن والاهم من سائر العرب » وكان قومه قد منموا الصدقة عام صفين » ومنعوها فى ذلك. 
العام أيضا » فسار إليهم معقل بن قيس فى ذلك الجيش منأهل الكوفة والبصرة » فأخذوا 
على أرض فارس » حتى انتهونًا إلى أسياف البحر ؛ فاءا سمع اريت" بن راشد بمسيره » 
أقبل على منكان معه من أحابه » عن يرى رأى الموارج » فَأْسَرَ إلهم : ألى أرى. 
ريك » وأن علِيًا ما كان ينبثى له أن نح الرجال فى دين الله » وقال لمن يرى رأى” 
مان وأسحابه : إنَا على رأيكم ؛ وإنّ مان تل مقظاوما معقولا ؛ وقال أن هنع الصّدّقة :. 


. ذفف على الجرخ : أجهز عليه‎ )١( 


د 


شْدّوا .يديك على صدقاتم ثم لوا بها أرحامك » وعودوا إن شتم كَل فقرائ> ؛فأرصى 
كل" طائفة بضرب من القول ؛ وكان فمهم نصارى كثير »وقد كانوا أساموا ؛ فلنا رأُوًا ذلك 
الاختلافءقالوا : والله لديننا الذى خرجنا منه خير وأهدى من دين هؤلاء الذين لاينبام 
ديئهم عن سفك الدماء » و إخافة الشبل » فرجعوا إلى دينهم . 

فلت الخريت أولئك » فقال: و نحي! نه لا يتنجيكم منالقتل إلا الصبر لهؤلاء القوم » 
ولقتا لهم أتدرون ماحم على" فيمن أسل من النصارى ثم رجع إلى النصرانية ! لا والله 
لا يسمم له قولاء ولا يرَى له عذرا ء ولا يقبل منه توبة » ولا يدعوه إليها ؛ و إن حككه 
فيه أن بِضْرّب عنقه ساعة تسكن منه ؛ فا زال حتى حَدَّعهم » وجاءهم مَنْ كان من. 
بنى ناجية فى تلاك الناحية ومن غيرهم ؟ فاجتمع إليه ناس كثيروكان كا داهياً . 

قال : فلما رجع مَمْقل » قرأ عل أحابه كتابا من على" عليه السلام فيه : 

من عبد ا على" أمنرال؛ مني إلى من قرى' عليه كتابى هذا ص المسامين والمؤمنين » 
والمارقين والنصارى والمرتدين . سلام” كَل من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وكتابه ٠‏ 
والبعث بعد الموت وافيا بعبد الله ؛ ولم يكن من الفائنين ؟ أما بعد فإلى أدعوم إلى كتاب 
لله وسنة نبيه ؛ وأنْ أعمل” فيكم بالحق” و يما أمر الله تعالى فى كتابه ٠»‏ فَمَنْ رجع متكم 
إلى رَحْلهِ » وكش يده » واعتزل هذا المارق7؟ امالك الحار ب ؛ الذى حارب الله ورسوله 
والمسامين ؛ وسعى فى الأرض فسادا » فله الأمان كَل ماله ودمه . وَمَنَ تابعه كل حر بنا» 
والخروج من طاعتنا » استعنًا بللّه عليه » وجعلناه بيننا و بينه » وكثى بالله. وليا » والسلام . 

129+ 

قال : فأخرج معقل راية أمان فنصبها » وقال : مَنْ أتاها مِنَ الناس فهو آمن 
إلا اميت وأسحابه الذين نابذوا أوّل مرة » فتفرق عن اريت كله من كان معه من غير 
قومه » وبَأ معوّل بن قيس أصحابه ثم زحف بهم و ؛ وقد 00 مع الخريت جميع 


.» «الفاسق‎ :!)١( 


م١‏ د 


قومه ! مسامهم وتصرانتهم ؛ ومانعى الصدقة منهم » لعل مساميهم يسن »والنصارى ومانعى. 
الصدقة شر « وجء ل يقول لقومه : امنعوا اليوم حر يكم 5 وقاتلوا عن ساك وأولادم» 
وله لأن ظهروا عليك ليقتلتكم ولينابتكم . 
لاا ان ٠‏ فقال لمم : قاتلوا > 
شق البيق:” العذل . 


قال : وسار معقل بن قيس بحرتض أححابه فما بين الميمنة والميسرة » ويقول : 
أيّها الناس » ما تدرون ما سيق إليكم فى هذا الموقف من الأجر العم ! إن اسان 
إلى قوم مَتَمُوا الصدقة » وارتدوا عن الإسلام » ونكدوا البيمة ظلما 53 ؛ إلى شهيد 
من فتل متك بالجنة » ومن عاش بإ الله يق عينه بالنتح والغنيمة ؟ ففمل ذلك حتى مر 
بالناس أجممين » ثم وقف فى الققلب برايته » و بعث إلى يزيد بن المعقل الأزدى” » وهو 
فى الميمنة ؛ أن أحمل' عليهم » لحمل » فثبتوا له » فقاتل طويلا وقاتلوه » ثم رجع حتى وتف 
موقفه الذى كان فيه من الميمنة » ثم بعث إلى المنجاب بن راشد الضى » وهو ف الميسرة : 
أن امل عليهم ؛ لحمل فثبتوا له » فقاتل طويلا وقاتلوه » ثم رجم حتى وقف موقفه الذى 
كان فى الميسسرة » ثم بعث معقل إلى ميمنته وميسرته : إذا حملت" فاملوا جميعا ؛ ثم أجرى 
فرسّه وضر بها » وحمل أصحابه » فصبروا لهم ساعة . 

ثم إن النمان بن صهبان الراسبى” بر باليرتيت » حمل عليه » فصرّعه عن فرسه » 
ثم نزل إليه وقد جَرّحه » فاختلفا بينهما ضر بتون » فققله النعمان وتقتل معه فى الممركة 
سبعون ومائة » وذهب الباقون فى الأرض عينا وشمالا ؛ وبعث معقّل الخيل إلى رحاكم : 
فسبى”'" من أدرك فبها رجالا ونساء وصبيانا » ثم نظر فيهم » فَمَنْ كان مسا خلاه وأخذ 





(1) الدى : الأمير . 


ب سمع! سلس 


بيعته » َكَل سبيل عياله » ومَنْ كان ارد عن الإسلام عرض عليه الرجوع إلى الإسلام. 
وإلآ القت ؛ فأسامواء غَلى سبياهم » وسبيل عيالاتهم ؛.إلا شيخا منهم نصرانيا يقال له : 
الرملخس بن منصور ؛ فإنه قال : والله ما ظللت” مصيبا مذ قات ؛ إلافى خروجى 
من دينى ؛ دين الصدق » إلى دينسكم دين السوء ؛ لا والله لا أدع دينوح ولا أقرب 
دينكم ما حييت . 

فقلامه مءقّل فضرب عنقه » وججع الناس : فقال : دوا ما علي فى هذه السنين من 
المكدقة » فأخذ من المسامين عقآلين » وتمد إلى النصارى وعيالاتهم فاحتملهم معه » وأقبل 
لمسلمون الذي نكانوا معهم ؟ يشيّعونهم » فأمر معقل بردم ؛ فلها ذهبوا لينصرفواء تصاتموا 
ودعا الرجال والنساء بعضهم إلى بعض . 

قال : فلقسد رحمتهم رحمة مارححتها أحداً قبلهم ولا بعدم » وكتب معقل إلى على 
عليه السلام : 


أما دفك 0 فإنى أخبر أمير المؤمنين عن حلدة وعن عدوه م إنا دفعنا إلى عدونا بأسياف. 
البحر » فوجدنا بها قبائل ذات حَدّ وعدد ؛ وقد جمعوا لنا» فدعوناهم إلى الماعة والطاعة» 
وال حم الكتاب والسنة ؛ وقرأنا عليهم كتاب أمير الؤمنين عليه السلام » ورفمنا لهم 
راية أمان ؛ فالت إلينا طائفة منهم » وثبتت طائفة أخرى » فقبلنا أمر التىأقبات » وصَمّدّْنا 
إلى التى أديرت » فضرب الله وجوههم » ونْصّرَنا عليهم ؛ فأما مَنْ كان مساما ؛ فنا مننا 
عليه » وأخذنا بيعته لأمير المؤمنين » وأخذنا منهم الصدقة التىكانت عامهم ؛ وأمَا مَنْ ارتد 
فقتلناه ؛ وأمّا النصارى ؛ فَإِنًا سيتام وأقبلنا مهم ؛ ليسكونوا تكلا لمن بعدم من أهل 
5 - ع - : 520000 اث 
لنامة » ى لا يمنموا الجزية » ولا يجترنوا على قتتال أهل القَْ-لة ؛ وهم للصغار والذّلة 


فعرضنأ علمهم الرجوع إلى الإسلام ؛ و إلا قتلناهم ؛ فرجموا إلى الإسلام ؛ غير رجل واحد 


ساععم؟ ل 
أهل” . رحمك الله با أمير الؤمنين , وعليك الصلاة والسلام » وأوجب لك جنات 


افع العام 
+4 + 4 
قال : ثم أقبل بالأسارى حتى مر* على مَضّقلة بن شبيرة الشيبانى” » وهو عامل اعلى عليه 
السلام على أردّشير شر ”2 وهم خسمائة إنسان » قبَكى إليه النساء والصبيان » وتصايح 
الرجال : با أبا الفضل:» باحامل التٌقّل”" © بامأوى الضعيف » وفكاك العصاة » امنن علينا 
فاشقرنا وأعتقنا ؛ فال مصفاة أقم بالله الع ب ؛ إن الله يحزى المتصدقين . ٠‏ فبلغ 
قوله مز حت اقنش اال #:والله لو أعلنة الها توجما لهم » و إزراء على لضر بت عنقه ؛ 
و إن كان فى ذلك فناه بنى يم و بكر بن وائل . 
ثم إن مصقلة بعث ذُهْل بن الحارث الذهلى” إلى مقل » فقال : بمنى نصارى ناجية » 
قال : أبيسكهم بألف ألف درم ؛ فأبى عليه فل يزل يراوده حت باعه إياهم مخمسمالة 
ألف درم » ودفتهم إليه » وقال: تل بالمال إلى أمير المؤمنين عليه السلام » فقال مصقلة :أنا 
باعث الآن يسدر منه .ثم أتبعك بصدر آخرء ثم كذلك حتى لايَبْقى منه شىء . وأقبل 
معقل إلىأمير المؤمنين عليه السلام » فأخبره بما كان من الأمر » فقال له : أحست وأصبت 
وَوُقَقَت . واننظر على عليه السلام مصقلة أن يبعث بالمال » فأبطأ به » و بلغ علياعليه السلام 
أت مصقلة خلى الأسارى وم يسألم أن يُمينوه فى قكاك أنقسهم بثىء » فقال: 
مأأرى مصقلة إلاقد حمل حمالة » ولا أرام إلاسترؤنه عن قريب لوحا 7 ىنثم 
كتب إليه : 
)١(‏ أردشير خرة » بالفتح ثم السكون وفتح الدال المهملة وكسسر الشين العجمة وياء ساكنة وراء » 
وخاء «عجمة «ضمومة » وراء مفتوحة مشددة وهاء: من كور فارس (مراصد الأطلاع). 


(؟) الثقل . متاع الإنسان وحشمه . 
() البلدح : املق على الأرض من الضرب . 


عب م56١‏ 


أما بعد ؛ فإن من أعظم الميانة خيانة ”" الأمة » وأعظ _الفش” على أهل المضر غش”" 
الإمام ؛ وعندك من حَق المسامين مسمائة ألف درم فاشك ما إل حين بأتيك رسول ؛ 
وإلافأقبل' إلى حينتنظر فى كتالى ؛ فإنى قد تقد م تإلى رسولى ألا يدعَك ساعة ؤاحدة 


وكان الرسول أبو حْرة الحننى » فقال له أبو حْرَة : إن تبعث بهذا المال و إلا فاشخص” 

معى إلى أمير المؤمنين . ذا قرأ كتابه أقبل حتى ل يحملون المال من 
ثور البصرة إلى ابن عباس؟ فيسكون ابن عباس هو الذى يبعث” به إلى أمير المؤمنين عليه 
السلام » ثم أقبل من البّصرة حتى أنَى عليا عليه السلام بالكوفة » فأقره أناما لم يذكر له 
شيئاً » ثم سأله امال » فأدَى إليه مائتى ألف درهم » وعَجَر عن الباق . 

قال #قروق: انا تسن مع أى الكلك ومن هلان لايق قال #ادعاق 
مَصْمَلة إلى رَحْلِه » فقدم عشاء فطعمنا منه » ثم قال : والله إن أمير المؤمنين عليه السلام 
يألنى هذا المال » ووالله ما أقدر عليه » فقلت له : لو شت شت لم بمض عليك جممة حتى تممه 
هذا امال » فقال : ما كنت لأحملها قومى » ولا أطلب فهها إلى أحد . 

ثم قال : والله لوأن” ابن هند مُّطا ابى بها ء أو ابن عفان علتركها لى ؛ ألم تر إلى عممان 
كيف أعطى الأشعث مائة أاف دره من خراج أذْرَبيحان ف ىكل سنة ! فقلت : إنّ هذا 
لايرَى ذلك الرأى » وما هو بتارك لك شيئا . فسكتٌ ساعة » وسكت عنه ؛ فا مكث ليلة 
واحدة بمد هذا الكلام - بى للق بمعاوية . 

فبلغ ذلك عليا عليه السلام فقال : ماله ترحَه الله ! فمل فدل السَييد وفر فر البدء 
وخان خيانة الفاجر ؛ أما إنه لو أقام فَمَجر مازدنا على اسه » فإن وجدنا له شيا أخذناء » 


| . كلمة « خيانة » ساقطة من ! , ب ؟ ثابتة فى ج والطيرى‎ )١( 
سمج ؟)‎ ٠١( 


0 


وإن لم نحد له مالا تركناه . ثم سار على” عليه السلام إلى داره فهدمها . 
وكا نأخوه نعي بنهبيرة الشيبانى” شيعة لملىعليه السلام » مناصحاء فكب إليه مصقلة 
من الشام مع رجل من نصارى تَتْلِبٍ ؛ يقال له حُلوان . 
أما بعد ؛ فإنى كلت" معاوية فيك » فوعدك الكرامة » ومَنّاك الإمارة » فأقبل 
ساعة تلقى رسولى » والسلام . 
فأخذه مالك بن كعب الأرحبى” فسرح به إلى على عليه السلام » فأخذ كتابه فقرأه 
ثم قدمه فقطع يده » فات وكتب نعبم إلى مضقلة شعرا لم برده عليه 7" . 
لاترمينة داك اله معترضا بالظ.> منك فا بلى وحلوانا 
ذاك المر يص” على مانال ا وَهْوَ البعيد فلآ يُورِئك أحذانا 60 
مذ أْرَدْت إلى إرسالء سَتقبس] 0 تَررْجُو سقاط امرى'ل يلف وس 
ع“ضتسه اس إل أسد ‏ عخئ الْعرضة من آساد خفانا ©© 
أ ىر مساك شتير 5" العراق ند عى خَيرَ شيب]نا 040 
ار 6 تَ تكرمة للراكبينة كآ سا وَإِغْلا 
كنك ديك هال ال مسظرا تتا ا 60 
تكن لنت بأهْل اشام فَضْل ابن هند فَذَاكَ ازأئ أشْما] 
0 دن َالسَحْرٍ من ندم "> ماذا تقول” وقد كآن الذى كانا! 


٠. 2 


تبْمَضْكَ الأحياه فاطبة لم يرقم الله بالعضيان إنسانا ”© 





. /5:5 الأبيات فى ارج الطبرى‎ )١( 
. 0. » الطبرى : « فلا محزنك إذ انا‎ )١( 
. (؟) العرضنة : البغى فى الشى من النعاط . وخفان: مأسدة قرب الكوفة‎ 
"١6 الطيرى : « قد كنت فى منظر عن ذا ومستمع‎ )4( 
1 : رواية الطبرى‎ )5( 
كنت أدبت مااللقؤم مططبا للحي أَحيَيت أنيا؟ وَمن66‎ 
. ©» الطبرى : « سن الغرم‎ )1( 
. » (؟7) الطبرى : « باليفضاء إنسانا‎ 


باع! سل 


فلما بلغ السكتاب إليه عل أن" النصرائى” قد هلك » ولم يليْث التغلب:ّون إلا قليلا حتى 
بلغهم هلاك” صاحبهم » فأنوا مَصفَلة » فقالوا : أنت أهلتكت صاحبنا ؛ فإمًا أن تجيثّنا به» 
وإما أن ديه , فقال : أما أن أجىء٠‏ بهء فلست أستطيع ذلك ؛ وأماأن أديه 
فنم » قوّداه . 
+ جد جد 
قال إبراهي : وحدثنى بن ألى سيف » عن عبد الرحمن بن جندب » عن أبيه » قال : 
قيل لعلى” عليه السلام حين هرب مَصّقلة : اردد الذين سوا ول تستوف أثمانهم فى لق » 
فقال : ليس ذلك فى القضاء حق ؛ قد عقوا إذ أعتقهم الذى اشتراهه » وصار مالى دينا على 
الذى اشتراهم . 
+ +1 جد 
وروى إإراهيم أبضاء عن إبراهي بن ميمون » عن عمرو بن القاسى بن حبيب المار» 
عن عمار الذُهنى » قال : لما هرب مصقلة قال أسحاب” على عليه السلام له : يإأميرٌ المؤمنين 
أفيئنا ! قال : إنه قد صار على غَر بم من الغرماء » فاطلبوه . 
وقال ظبيان بن عمارة » أحد بنى سعد بن ز بد مناة فى بنى ناجية شعرا : 
مد صبرت للقرّاع ناجياً وامر'هفات ملي الجواديا 90© 
والطّئر:” فى حورم توالا وصائبات” الأسهم القواضيا 
وقال ظبيان أيضا : 
ألافاصيروا للطعن والضّر'ب ناجيا ولمرهفات مختلين الحواديا 
فد صبرب الناسخزياع ليك وَصَيّر 2" من بَسْد عن مواليا 


٠. عتلى : جز » والبوادى هنا : الأعناق‎ )١( 


ممغ١‏ - 
0 ايل جردا عَوالياً أخوثقة لا يبرح الدهر” غازيا 
0 رَحْلك وغيولكم ‏ بصب يُرى منه لداجي هاويا 
َأْصْبَحمَ من بعد عر وكثرة عبيد العصا لا تمنعون الذّرَاريا 
+ جداج+ة ْ 
قال إبراه بن هلال : وروى عبد ال رمن بن حبيب » عن أبيه» أنه لما بلغ عليا عليه 
السلام مصابُ بنى ناجية » وقتل صاحبهم » قال : هوت أمه ! مأكان أنقصّ عقله واجرأء ! 
إنه جاءنى مرة فقال : إنّ فى أخابك رجالا قد خشيت أن يفارقوك » فا ترى فيهم ؟ 
فقات إلى لا آخد على الثهمة » ولا أعاقب على الظن » ولا أقاتل إلا مَنْ خالفنى وناصينى» 
وأظبر العداوة لى : ثم لست مقاتله حتى أدعوه » وأعذر إليه ؟ فإن تاب ورجع قبلنا منه » 
وإن أبى إلا الاعتزام على حر بنا استعنًا بالله عليه » وناجزناه . فكف" عنى ماشاء الله » ثم 
جاءنى مرة أخرى » فقال لى : إلى قد حَشيت” أن يفسد عليك عبد الله بن وهب وزيد بن 
حصين الطالى » إنى سممتهما ,يذ كرانك بأشياء لو سمعتهدا ل تفارقهما حتى تقتلهما أو 
توثقبما » فلا بزالان بمحبسك أبدا . فقلت له : إلى مستشيرك فههماء فاذا تأمرتى به ؟ 
9 : إفى آمرك أن تدعو بهما فتضرب رقابهماء فعلمت أنه لاورح” له ولا عقل . فقلت 
له : والله ماأظن لك ورعا ولا عقلا » لقدكان ينبغى لك أنْ تلم أنى لاأقتل م مَنْ لم يقاتنى » 
وم يظهر لى عداوته للذى كنت أءامشكه من رأبى » حيث جثتنى فى امرة الأولى ؛ ولقد 
كان ينبغى لك ل وأردت قتلهم أنتقول لى : اتق الله ! م تستحل قتلهمولم يقتلوا أحدا » 
ول ينابذوك ولم بخرجوا من طاعتك ! 


1 


فم مايقوله الفقباء فى مثل هذا الكَبى » فَقبّل أن نذكر ذلك نقول : إِنّ الرواية قد 


| ١عوا‎ 


اختلفت ف المرتد بن من بنى ناجية » فالرواية الأولى التى رواها تمد بن عبد الله بن عثمان » 
عن نصر بن مزاحم » تتضمّن أن الأمير الذى من قبل على عليه السلام قتل مقائلة المرتدين 
منهم بعد امتناعهم من العواد إلى الإسلام ‏ وسَبى ذراريّهم » ققدم بها على على عليه 
السلام ؛ فمل هذه الرواية يكون الذين اشتراه مَصّمَلة ذرارىة أهل الرّدة . 


والرواية الثانية التى روأها مد بن عبد الله » عن ابن أبى سيف » تتضمّنأن معقل بن 
قيس » الأمير من قبل على عليه السلام لم يقتل من المرتدين من بنى ناجية إلا رجلا واحدا » 
وأما الباقون فرجعوا إلى الإسلام » والاسترقاق إنماكان للنصارى الذين ساعدوا فى الحرب 
وَشُهروا السيف على جيش الإمام ؛ وليسوا مرتدين ؛ بل نصارى فى الأصل » وثم الذين 
اشتراه مَصقَلة . 

فإن كانت الرواية الأولى هى الصحيحة ففيها إشكال ؟ لأنّ المرتدين لامجوز عندالفقهاء 
استرقاقهم.: ولا أعرف خلافا فى هذه المسألة » ولا أظن الامامية أيضا تخالف فبها ؟ وإنا 
ذهب أبو حنيفة إلى أنّ المرأة المرتدّة إذا لحقت بدار الحرب جاز استرقاقها وسار الفقياء 
على خلافه ؛ ول مختلفوا فى أن الذكور البالنين من المرتدين لا يحوز استرقاقهم » فلا أأغلم 
كيف وقم استرقاق المرتدين من بنى ناجية على هذه الرواية ؛ على أنى أرى أن الرواية 
المذكورة لم يصررح فبها باسترقاقهم » ولا بأنهم بيعوا على مَضْقَلة » لأن لفظ الراوى : 
« فأبواء فقتل مقاتلتهم وسبى ذرابزيّهم فقدم بهم على على عليه السلام »؟ وليس ف الرواة 
نان ترم وا تي ل اد :بادا عاناى بلسي قل /سق رطر درف بول 
بهم على على عليه السلام » فإنّ مصقلة ابتاع” السَبى من الطريق فى أَرْد شير خرته 
قبل قدومه على على” عليه السلام ؛ ولفظ الخبر : « ققدم بهم على على" عليه السلام » . 


وإنا يبت الإشكال على هذه الرواية أن يقال : إذ كان قد قدم بهم على على عليه 


ان 6٠‏ سمس 


السلام » فصقلة من اشترى » ولا يمكن دفع كون مصقلة اشترى قوما فى الججلة » فإن الخير 
بذلك مشهور جدا يكاد يكون متواترا . 

فإن قيل : فا قولك فيا إذا ارتدّ البالفون من الرجال والنساء » ثم أولدوا ذرّية صغارا 
بعد الردة ؛ هل يحوز استرقاق الأولاد ؟ فإ نكان يجوز » فبلا جلتم الخير عليه ! 

قيل : إذا ارتد الزوجان لمات منه فى حال الردّة وأتت ولد كان محكوما بكفره ؛ 
لأنه ولد بين كافر بن : 

وهل بجوز استرقاقه ؟ فيه للشافعى قولان ؛ وأما أو حنيفة فقال : إِنْ ولد فى دار 
الإسلام لم يز استرقاقه » وإن وُلد فى دار الحرب جاز استرقاقه فإ نكان استرقاق هؤلاء 
الذرية موافقا لأحد قولى الشافعى » فلمله ذاك . 

وأما الرواية الثانية » فإ ن كانت هى الصحيحة ؛ وهو الأؤلى فالفقه فى المسألة أن الذمى 
إذا حارب المسلدين » فقد نض عبده » فصا ركالمشركين الذين فى دار الحرب » فإذا ظفر به 
الإمام جارً استرقاقه و بيه ؛ وكذلك إذا امتنع من أداء الجّية أو امتنع من التزام 
أحكام الإسلام . 

واختلف الفقهاء فى أمور سبعة: هل ينتقضٌ مها عبدهم » ويحوز استرقاقهم أم لا ؛ وهى 
أن ينب الأمّى بمسلمة » أو يصيبها باسم نكاح » أو يفتن مساما عن دينه » أو يقطع الطريق 
على المسلمين » أو يؤدى للسكفار عينا » أو يدل على عورات ااسامين » أو يقتل ماما . 

فأسماب الشافعى” يةولون : إن شرط عايهم فى عَم الذّمة الكفة عن ذلك » فبل 
ينقض عهدم بفمله ؟ فيه وجهان . وإن لم يشترط ذلك فى عقد الذمة » لم ينتقض عبهدهم 
بذلك . 


وقال الطحاوى من أحاب ألى حنيفة ع ينتقفض عهدم ذلك 0 سواء شورطوا عن 


ل وم - 


اللكف عنه فى عقد الذّمة » أو لم بشارطوا عليه . 

فنصارى بنى ناجية على هذه الرواية قذا نتقض عبد نحرب المسامين » فأبيحت دماؤم » 
وجاز للامام قتلهم وجاز له استرقاقهمكالمشركين الأصليين فى دار الحرب ؛ وأما استرقاق 
أبى بكر بن أبى قحافة لأهل الرّدة وسَيُه ذراريهم ؛ فرت صعركان مالفا لما يقول 
الفقهاء من تحر بم استرقاق المرتدين » إلا أن يقولوا إنه لم ينب المرتدين » وإنما سَبى 
مَنْ ساعدم وأعانهم فى الحرب مرى المشركين الأصليين . 

وفى هذا الوضم نظر . 


5) 


وصيم ملي لم عليم السالر صم : 


وَلَا مُمْنئكف عن عبادته . الذى لا برح منه رَنحَة »ولا تفقد له نشة . 

وَألكُ نيا دا منى لبأ الفزآه » َ لِأهْلها نْبا أعبلاه ؛ وَعى ار ا وَقَل 
وتياك لي اير ارارم أَخْمَنِ ما شري" من لاد » 
ََا تتأ لوا فا فَوقَ ألكفاف ء ولا تَطْلِيُوا من أ كر مِنَ التلاغ . 


+ + جد 


البِْننح : 


من لها الفناء » أى قد و لصوام كم عن الوطن » قال سبحانه : 
( لزلا أن كنب أنه عكنهم يلام 24" . 

م 000 
عقر وان ا فم فسا فناظر كيف تعملون © . 

والكَفاف من الرزق : قَدْر القوت ؛ وهو ما كف عن الناس ؛ أى أغنى . 


. عل م 
والبلاغ والبّلغة من العيش : ما يخبلخ به . 
+ +3 + 


مها د 


واعر أنْ هذا الفصل يشتمل” على فصلين من كلام أمير المؤمنين عليه السلام : أحدها 
تمد الله والثناء عليه إلى قوله : < ولا تفقَد له نئمة » »والفصل الثانى ذكر الدنيا إلى آخر 
الكلام . وأحداها غير مختاط بالآخر.ولا مَنْسُوق عليه ؛ ولكرة الرضى” رحمه الله تعالى. 
يلتقط كلام" أمير المؤمنين عليه السلام التقاطا » ولا يقف” مع الكلام المتوالى ؛ لأن غرضه 
ذكر فصاحته عليه السلام لا غير» واو أنى مخطبه كلها على وجهها كانت أضعاف كتايه 


الذى حمعه . 


فأما الفصل الأول » فسشتمل” من عل البيان على باب كبير يعرف بالموازنة » وذلك. 
«غير مقنوط » فإنه وازنه فىالفقرة الثانية بقوله:< ولا عاو » .ألا ترى أنْ كل” واحدة منهما 
على وزن « مفمول ©» ء ثم قال فى الفقرة الثالثة : « ولا مأيئوس » » لاء بها كل وزن. 
مفعول » أيضا كولم يمكنه فى الفقرة الرابعة ما أمكنه فى الأولى » فقال : ولا مستتكف» 
لخاء به على وزن « مستفعل » ؛ وهو وإنكان ارجا عن الوزن ؛ فإنه غسيرٌ خارج عن. 
الفمولية ؛ لأن « مستفعل » « مفعول » فى الحقيقة » كقولك : زريد مستحسن ؛ ألا ترى. 
أن « مستحسنا 6 من استحسنه ».فهو أيضا غير خارج عن المفعولية . 

ثم وازن عليه السلام بين قوله  :‏ لا تبرح » وقوله : « لا تفقد 6 » وبين « رحمة 4 
و«انعمة » ؛ فأعطت هذه اللوازنات الكلام من الطلاوة والصنعة ما لا تيجداه عليه لو قال : 
« الجد لله غير مار من نممته » ولا مبعد من رحمته » لذن « مبعد » نورن « مفعل 6 > 
وهو غير مطابق ولا مائل لمفعول » بل هو بناء آخر . 

وكذلك لوقال : « لا تزول منه رحمة » ؛ إن « تزول © ايست ف الماثلة والموازنة 


ع نل لركياج يدوه + اماه 1 ١‏ 


مل م6١‏ لتكت 


ل « تفقد » ك « تبرح » ألا ترى أنها معتلة ؛ وتلك صحميحة ! وكذلك لو قال : « لا تبرح 
منه رحمة ولا يفقد له إنعام » فإن « إنعاما 4 ليس فى وزن « رحمة » » والموازنة مطلوبة 
فى الكلام الذى يقصد فيه النصاحة » لأجل الاعتدال الذى هو مطلوب الطبع فى جميع 
الأشياء . والموازنة أعر من المتجع » لأن السجع تمائل أجزاء الفواصل لو أوردها على حرف 
واحد ؟ نحو القر يب » والغريب ؛ والنسيب ؛ وما أشبه ذلك . وأما الموازنة فنحو القريب » 
والشديد » والجليل ؛ وماكان هذا الوزن وإن ل يكن الحرف الآخر بعينه واحدا » 
وكلء سجع موازنة ؛ وليس كل موازنة سحما ؛ ومثال الموازنة فى السكتاب العزبز 
(وَآتَيْنَاهمَا ألكتاب المنتبين . وَعَدَيْنَا هما ألصّراط لتقي 4*" ؛ وقوله تعالى : 
( ليَكُونوا ليم عدا 4 ان (وطارر اي )قناز دم أزاء 
م قال : ل ند ليم عدا 4 7" فبذه الموازنة . 
وبما جاء من المثال فى الشعر قوله : 


رأء 3 000 عع كه 7 # ا له ,م 
هم باسا ل أت دَائهم وَاعرمم فقدا ظِى الاصحاب . 


ا ا ا 
والموازنة كثيرة فى الكلام وهى فى كاب الله تعالى أ كثر . 
فأما الفصل” الثانى فيشةمل على التحذير من الدنيا » وعلى الأمر بالقناعة » والرضا 


بالكفاف ؛ فأما التحذيرٌ من الدنيا فقد ذكرنا ونذكر منه ما تحضرنا ؟ وأما القناعة ققد 
وَرَد فمها شىء كثير . 





3١١8م6‎ 211١1 سورة الصافات‎ )١( 
(؟) سورةمريم اذم عم 9م 4م‎ 





هه - 


قال رسول الله صل الله عليه وآله لأخوين من الأنصار: 9 لا نئأسا من رَوْح الله 
ما برهت رُءوسكا » فإن أحدك بولد لا قشر عليه » ثم يكسوه الله ويرزقه » . 

وعنه صل الله عليه وس و يسْرَى إلى أمير الؤمنين عليه السلام : 9 القناعة 
كنز لا ينقد » . 

وما يقال إنه من كلام لقان الكي «كنى بالقناعة عرًا ؛ و بطيب النفس نميا » . 

وم نكلام عيسى عليه السلام : اتخذوا الييوت منازل” » والمساجد مساكن » وكلوا 
من بقل البرية » واشر بوا من الماءالقراح » واخرجوا من الدنيا بسلام . لعمرى انقطمتم 
إلى غير الله فا ضيمك » أفتخافون الضّئيمة إذا انه تر إليه ! 

وفى بعض الكتب الإلهية القديمة : يقول الله تعالى : يابن ]دم » أتخاف أن أقتلك 
بطاعتى هلا » وأنت تتفتق بمعصيتى معنا ! 

قال أبو وائل : ذعبت” أنا وصاحب لى إلى سَامان الفارسى » لخلسنا عنده » فقال : 
لولا أنّ رسول الله صلى الله عليه نهى عن التكلف لتكافت لكم » ثم جاء مخيز وملح 
صاذج لا أبزار عليه ؛ فقاللصاحبى: لوكان لنا فى ملحنا هذا سَعْر('! فبعثسلان يعطهرته» 
.فرهنها على سعترء فلما أ كلنا قال صاحى : الجحد له الذى قتعنا بما رزقنا » فقال سائان : 
لوقنطت با رزقك لم تكن مطهرقى مرهونة . 

عباد بن منصور » لقدكان بالبصرة مَنْ هو أفقه من تمرو بن عبيد وأفصح ؛ ولكنه 
كان أصبرّم عن الدينار والدرمم » فساد أهل البتضرة . 

قال خالد بن صفوان لعمرو بن عبيد: لملا تأخذ متّى ؟ فقال : لا يأخذْ أحد” من أحد 
إلا ذل له ؛ وأنا أ كره أن أذل” لغير الله . 


. العتر : ننبات طيب الرائحة حريف زهره ابيش إلى الفيرة‎ )١( 


سوملاب 

كان معاش” عمرو بن عبّيد من دار وَرنها ؛.كان يأخذ أجرتها فى كل" شهر دينارا 
واحدا فيتبلّخ به . 

الخليل بن أحمد »كان الناس يكتسبون اللتغائب عله » وهو بين أخصاص البتمثرة > 
لايلتفت إلى الدنيا ولا يطلبها . 

زهت تن نيه أراملت مده يق ت أقتط ؛ فأتانى آت ف المنام ومعه شبه لوزة». 
قال افده تقطنع) ااناذا ريز زاائلاقة السطرء لأف و كدر مال امريء 
وعرف لله عدله » أن يستبطى” الله فى رزقه ؛ فتنعت وصَبرت ‏ ثم أعطانى الله فأ كثر . 

قيل للحدن عليه السلام : إن أبا ذ ركان يقول : الفقر أحبة إلى” من الغنى » والستمم 
أحب إلى" من الصحة » ققال : رحم الله أنا ذر » أما أنا فأقول : من اتَكَل إلى حُمْن 
الاختيار من الله لم يتمن أنه فى غير الحال التى اختارها الله له ؛ لعمرى يابن آدم » الطير 
لاتأ كل رَغْداً » ولا تخبأ لغد ؛ وأنت تأ كل رغداء وتخبأ لغد ؛ فالطيرٌ أحسن“ ظنا منك. 
الله عر وجل" . 

حبس عمر بن عبد العز يز الدَدَاء عن مَسْلَة » حتى بركح به الجوع » ثم دعا بسَويق 
فسقاه» قفا فرغ منه لل يقدِرْ على الأ كل » ققال : ءا مسلمة » إذا كفاك من الدنيا 
عا أيث » فعلام التبافت فى النار ! 

عبد الواحد بن زيد : ما أحسرب شيئا من الأعمال يتقدآم الصبر إلا الرضا والقناعة » 
ولا أعل درجة أرفع من الرضا ؛ وهو رأس الحبة . 

قال ابن سَبِرّمة فى مد بن واسم : لوأنَ إنساناً اكتف بالتراب لا كتنى به . 

8 7 كُ إ _ 

يقال من جملة ما أوحى الّهتعالى إلى موسى عليه السلام:قل لعبادى المتسخطين لرزق» 
إيأك أن أغضّب فأبْسط عليكر الدنيا . 


١ج‏ عي ل ا م سم الله 


برقا ب 


1 لسن الوك ندم » فسسكر ففاتته الصلاة » لخاءت جارية له محر نار 
فوضعتها على رجله » فانتبه مذعورا » فقالت : إنك ل تصبر على تأر الدنيا » فكيف تصير 
على نار الآخرة ! فترك الدنيا وانقطمع إلى العبادة » 1 يبيع البقل ؛ فدخل عليه الفضيل 
وابن عبْدنة ؛ فإذا نحت رأسه لبنة » وليس نحت نه حصير» فقالا له : إنا رَوَينا أنه 
م يدَع' أحد' شيئا لله إلا عوّضه خيرا منه » فا عوتضك ؟ قال : القناعة والرضا بما أنا فيه 

أصابت داود الطالى" ضائقة شديدة » لخاء حماد بن أبى حنيفة بأر بماثة درهم من تركة 
أبيه » ققال داود: هى لسَرى من مال رجل ما أقلام عليه أحداً فى زهده وورعه وطيب 
كسبه» ولو كنت قابلا من أحد شيا لقبلمه! إعظاما للميت » وايجاباً للحى” » ولكنى أحبٌٍ 
أن أعيش فى عر القناعة . 

سفيان الثورى : ما كلت طعام أحد قط إلا هنت عليه . 

مسعر بن كدام : من صبر على اتفل” والبقل لم يسَتَمْجَدٌ ١‏ 

فضّيل : أصل” الزهد الرضا بما رزقكالله » ألا ترام كيف يصنع بده » ما تصنع الوالدة 
الشفيقة بولدها تطعمه مر خبيصا 7" ومرة صبراً » تريد بذلك ماهو أصلح له . 

المسيح عليه السلام : أنا الذى كببت الدنيا ظلَ وَجْهها » وقدرتها بقدرها» ليس لى 
و عوك ولاية عرب ؛ وسادى المجر » وفراشى الْدر » وسراجى القمر. 

أمير الؤمنين عليه السلام أ كل عر وَل 9© »ثم شربعليه ماء ؛ ومسح بطنه » وقال: 
من أدخلته بطئه النار» فأبعده اه ثم أنشد : 

فإنك إن أغطيت بطتك سوك وَور'جَك نالا منتبى الذام سس © 


(؟) الدقل : أردا المر 
(؟) اليت لهام الطاتى » ديوانه ١١‏ ( طبع بيروت ) . 


سد هرأ م 


فى الحديث الصحيح امرفوع  :‏ إن روح القداس تَفَثَ فى رُوعى أله لن تموت نفس 
حتى تستسكل رزقباء فأجماوا فى الطَلَب » : 
من كلام المسكاء » من ظفر بالقناعة فقد ظفِر بالتكيمياء الأعفظم . 
الحسن : الحر يص الراغب ء والقانم لزاهدكلاها مستوف أجَله» مستسكل”1 ذل ؛ 
غير مُزداد ولا منتققصٍ نا قدّرله » فعلام التحّم فى النار ! 
ابن مسعود » رفعة:< إِنَهُ لي سأحد بأ كسمن أحد ؛ قد كتب النصيب والأجل » 
0 المعيشة والعمل ؟ والناس نجرون منهما إلى منتهى معلوم 6 . 
المسيح عليه السلام : انظروا إلىطير السماء تنغو وتروح » ليس معها شىء »من أرزاقها» 
لا تحراث ولا تحصّد ؟ والله يرزقباء فإبت زعتم أن أوسم” بطونا من الطير ؛ فهذه 
الإعوش :من النقز واتلن ع لا رت ولا ضد ؟زواهه يرزقيا. 
سويد بن غفلة :كان إذا قيل له : قد وَل فلان » يقول : حسبى كشرق وملحى . 
وفد عروة 7" بن أذينة على هشام بن عبد الك فشكا إليه خلته » فقالله : 
ألست القائل : 
قد عَدْتْ وما الإسراف من خلقى أن الذى هُوَ ررق سَوْفَ يأتيى 
حي 4 اولقن اطتييسة. .وق لحنت أناق لاسن 
فكيف خرجت من الحجاز إلى الشام تطاب الرزق ! ثم اشتغل عنه » لخرج وقعد 
على ناقته ونْصّها راجعا إلى الحجاز » فذ كره هشام فى,الليل » فسأل عنه فقيل : إنه رَجَم 
إلى الحجاز » فتذمّر وتم » وقال : رجل قال حكمة » ووفد كَل" مستجديا » لجبيته » 


)١(‏ الخبر فى العمر والثمراء 1ه 


86م - 


ورددته الم وجّه إليه يألفى دره ؛ لخاء الرسول وهو بالمدينة » فد فعها إليه » فقال له : قل 
لأمير المؤمنين كيف رأيت ! سميت فأ كدت » وقمدت فى منزلى فأتانى رزق . 
عمر بن امطاب : نعل أن الطمع فر ؟ وأن اليسأس غنى »؛ ومن يس من شىء 
استغنى عنه . 
أهدرى ارسول الله صلى الله عليه وآله طائران » فأ كل أحدها عشية » فلما أصبح. 
طلب غداء » فأتته بعض” أزواحة بالطائر الأخر » فقال دام أنبك أن تر فعىشيئاً لغداء فإن. 
مَنْ خلق الند خلق رزقه» . 
وفى الحديث المرفوع : «قد أفلح مَنْ ررق كفافا وقنعه الله بما اتاه» . 
من حكة سليات عليه السلام : قد جَبنا لين الم وشلاته » فوجدنا 
أفناء دام 
وا ل لال :ل( فلتحييئه حَياة طَيبَة 4 "2 قال : القناعة . 
بعض حكاء الشعراء : 
فلآ 3 ذا أغسزت يما ققد أبْسرت ف الدّهْر الطُويل 
ولا تظان يربك نك سوه فإنَ الله أولى بلجل 
1ه النشن خريه يار وقيل الله أصدق كل قبل 
و1 <اليقول ر دكا لكان الْمَل عند ذوى ألُقول 
عائشة » قال لى رسول الله صلى الله عليه وآله : «إنْ أرذت اللحُوق بى فيكفيك من. 
الدنيا زادُ لراكب » ولا مْلقى ثو با حتى تَراقمية ؛ وإاك ويجالسة الأغنيام» . 0 


4 


للسصسسيسسسمسم 


)١(‏ سورة النحل .ل/اة 


و8 ل 
يقال : إن جبرائيل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مفاتيح حَرائن 
الدنياء فقال : « لاحاجة لى فها » بل جوعتان وشبعة 6 . 


وُجد مسكتو با على صخرة عادتية *" : يابن آدم » لست ببالغ أملك » ولا سايق 
أجلك ؛ ولا مغلوب على رزقك » ولا مرزوق ماليس لك » فعلام” تقتل نفسك ! 


الحسين بن الضحاك : 


0 د سا بي قا ل اع 

أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه : أندرى لم رزقت” الأمق ؟ قال : لاء قال : ليع 
العاقل' أن طلب الرزق ليس بالاحتيال . 

قتط "") يوسف بن يعقوب عليه السلام فى الجب” لجوع اعتراه » فأوحى إليه : انظر 
إلى حائط اليثر» فر فانفرج الحائط عن ذَرّة على صخرة » معبا طعامها » فقيل له : أثرانى 
لا أغتل" عن هذه النرّة ؛ وأغفا ” عنك » وأنت نى' ابن نى ! 

دخ ل على” عايه السلام السجد » وقال لرجل : أَمْسِكُ على" بغاتى » لخلعلجامها » وذهب به » 
خرج على عليهالسلام بعد ما قَضى صلاته » و بيده درهمان ايد فعبما إليه مكافأة له » فوجد 
البغلة عُطلا » فدفم إلى أحذ غلمانه الدرهميّن ؛ ليشترى” بهما لجاما » فصادف الغلام اللجام 
المسروق فى السوق ؛ قد باعه الرجل بدرهمين ؛ فأخذه بالدّرمين وعاد إلىمولاه ؛ فقال علل- 
عليه السلام: إن" العبد” ليحر م” نفسّه الرزق الخلال بترك الصبر؛ ولا بزداد على ما قدّرله» . 


. عادية » أى قدعة ؛ نسية إلى قبيلة عاد البائدة‎ )١( 
٠. (؟) قنط قنوطا ؛ أى ينس‎ 


ا ا ا 


سليان بن المباجر البحلى . 


كات جيل" الصَبر و َجْهى فصا به الله عَنْ غثيان كل تخيل 

كل يتبذلنى البخيل ول أ عل بابد يام مقم وَل 

وإ اقللا مان اوج أن بفة. إل السحتاتن. فيدرلا لير فيل 
وقف بعض الوك على قراط وهو فى المشرّفة » فقال له : سَل* حاجتتك » قال : 
حاجتى أن تزيل عي ظللك » ققد منعتنى التقق بالشمس ؛ فأحضي له ذهها وكسوة 
ديباج » فقال : إَِّهِ لاحاجة اسقراط إلى حجارة الأرض ولماب الدود ؛ نما حاجتّه إلى أمر 


0 3 2 
يصحبه حيما توحه . 


صلى معروف الكرخى” خَلف إمام ؛ فلما انقتل سأل ذلك الإمام معروقاً : 


من أبن 


تأ كل ؟ قال : اصبر عل" حي أعيد ماصليته لفك ؛ قال : لأن من شكة فى الرزق شك 


فى الرازق » قال الشاعر : 


ولا تمْلِكن' النْفس وَجْداً وَسَثْرَة كَل الثىء أَسْدَام: لفيرك قاورُة0"© 


ولا د من صالحر أن تَنالهث وإن كانت نضا بين أي 


فإنك لا تسطى امرا َف قسه ولاتمنم الشّق" الذى الغيث” 01 


قال عمر بن الخطاب لعلى بن أبى طالب عليه السلا م :كدملات” النائن” 8 وأحبيت” 
أن أللق بعاعوة قال إن مرك اللحوق بيما: سمس امالك و كل دون اشم ,1 


واخصف التغل”" وكن كميش”" الإزار» مرقوع القميص » تلحق مهما . 


. ه سداء لفيرك » ؛ أى أعطاء‎ : 1 )١1( 
. (؟) خصف التعل : خرزها بالخخصف‎ 
. يقال : كش إزاره ؛ إذ قصره وثمره‎ )*( 


(١١1دنمهج‏ -؟» 


( 


س- ١5‏ د 


وقال بعض شعراء العجم 0 
َل الثرافى بنداد مِنْ بَْدِ يُخْصه- وإ فى الحالإن بلله والثقة 
لنت أخاف” الضّيق والله واسعة غنامء ولا الحر'مان ولله رَازِقه 
قيل لملى عليه السلام : لوس على رَجلٍ باب بيت وثُرك فيه » من أين كان يأتيه 
رزقه ؟ قال : مِنْ حيث كان يأتيه أجله . 
قال بعض الشعراء : 
صَبْرْتَُ النفس” لاأجَرٌ ع من حادثة الذهر 
رأييتة الازق لا ملكتب بالرافر ولا كر 
ولا بالتلف الأنتل أهل القضل ولد كر 
وَلَا بالثثر ٍ 5-6 5 لا ادم تر )20 
وَلَا بالثل والّين وَلَا اللا وَلَا القدر 
ولا يُدْرَكُ بالطّيش وَلَا الفل رَلَا البَذْر 
ولكن فق" تمْرِى ا تدرى وَلَا تَدْرِى 
جاء فتح بن شَخْرف إلى منزله بعد المشاءء فل يحدا عندم ما يتمنّى به ولا وَجَدّ 
ذَهْناً السراج وه فى الظلمة » خلس ليله يبكى من الفرح » و يقول : بأى" يد قدكانت متى» 
أىة طاعقر تنم على" بأن ترك على مثل هذه الحال ! ش 
قى هرم بن حَيَان أويسا القرنى” » فقال : السلام عليك يأأو يس" بن عامر ! فقال : 
وعليك الشلام يمرم بن حيان » فقال هرم : أما إلى عَرَ فك بالصّفة » فتكيف عرفتنى ؟ 
قال : إن أرواح للؤمنين مامكا نشام الخيل » فيعرف بعضنها بعضا . قال : أوصنى » 


(١)المر:‏ جم أسمر؟ وهو الرمحاللدن اللين . والذم: جم الخاذم ؛ أى القاطم . 


- 


قال : عليك بسيف البحر » قال : فمن أبن المعاش ؟ قال : أفْ لك ! خالطت الشك 
الموعظة » أتفر إلى الله بدينك وتتهمه فى رزقك ! 
منضوز الفقيه : 
الات أَسهلٌ عندى بين القن وَالائتة 
واعميل نحرى سراعا مقطمات ‏ اللاعته 
مِنْ أن يكون اتدل 
أعرابى : 
أنيأس أنْ يقار نك التحّاح ‏ فأين الله والقدَرُ المنتا<9© 
قال ق لونا مل له عليه وآله : أوصنى » قال : « إِيَاك والطمع ؛ فإنه فقر 
حاضر ‏ وعليك باليأس يا فى أيد الناس » . 
كي : أحسن” الأحوال حال يَمبطُكَ بام دونك » ولا حقرئك لها من فوقك . 
أو العلاء المعرى" : 
فإن كنت تَبْوَى الميش فابغ_توتشطاً فهند التناهى صر المتطاول” 
توق البدورٌ النقَصَ وَهْىَ أهله ويد ركبا النّقصان » وه كوامل' 
خالد بن صفوان :“كن أحسن ماتكون فى الظاهر حالاء أقل” ماتسكون 
في الباطن مآلا ؛ فإن السكر يم من رمت عند الحاجة ايها" ؛ واللئم من لمت عند 


. الناح : الهيأ‎ )١( 
. الخلة : الحاحة‎ )١( 


صساع؟] مس 


شعر : 

و ملك جا نبته من كاه لإغلاق نأنت أو نديد حاجب 

ولاف تخ قد ماو و إذا ا فى وَحُوه المذاهب 6 
بعض الحكاء : ينبتى للعاق ل أن يكون فى دنياهكالمدعو إلى الولمة» إن أتته صحفة تناوطهاء 
وإن <ازنه لم يرصدها ولم يطلبها . 


. أبهم الأمر ؟ إذا اشنبه‎ )١( 


55 


ومى كالم ل غليم السمرصم علر عم على المسير إلى الشاصم : 


موس وت 


و 8ت عم م 2 و روب ص2 كل 

للب إلى أغوذ بك من وَعَاءِ الكفر » و كآ, ب المُنقلب » وَسُوء المنظر 

وه ّم م.م وات 6م 
فى الخ لل والركم . ] م نْتَ الصّاحبٌ فى السقرء وَأَنْتَ اذليقة فى الْأَمْلء 
وَلَا يسيم عل ؛ أن | لسكلق” لا مكروة ” لكشب القتسم" 
لايَكُون مستخلنا 


2 1+ + 


قال الرضى رصم القر : 


١ 5 ُ ٠.‏ 3 0 لم مه 
وابتداء هذا الكلام مروى” عن رسول الله صل الله عليه واله » وقد قفاه 
أميرالمؤمنين” عليه السّلام بأبل كلام وعم بأأحسن عام »من قوئله: دولا تحمعهما رم كك 
إلى آخر القصل . 


+ جد + 
55 7 
الجن : 
وَعْنَاء السفر : مسْقَمّه » وأصل الْوَعْث المكان السسهل الكثير الدّهس » غيب” 
فيه الأقدام» ويشق على مَنْ يعشى فيه . أَوْعَت القوم » أى' وقعوا فى الوءَثُ . والكا بة: 
- 9 ع 
الحزن . والمنقاب » مصدر » من انقلب منقلبا » أى رَجَع » وسوه المنظر قبح المرأى . 


ول 


وصدر الكلام مروى عن رسول الله صل الله عليه وآله فى المسانيد الصحيحة » 
وحَمّمه أمير المؤمنين عليه السلام » وتمنه بقوله : « ولا مجمعهما يرك » ؛ وهو الصحيح ؛ 
لأنْ من سِمْتصحَبُ لا يكون مستخلفا ؛ فإنّه مستحيل أنْ يكونٌ الشىء الواحد فى المكا نين 
مقها وسائرا ؛ وإنما نصح هذه القضية فى الأجسام ؛ لأنّ الجسم الواحد لا يكون فى جهتين 
فى وقت واحسد ؟ فَأمّا مالييس يمسم وهوالبارى' سبحانه ؛ فإ فى كل" مُكان ؛ لا تك معنى 
أنْ ذاه ليست مكانية ؛ وإنما اراد علمه وإحاطته ونفوذ حكه وقضائه وقدره ؛ ققد صدق 
عليه السلام أنه المستخلف وأنه الستصحب ؛ وأنْ الأمرين جتمعان له جل اسمه . 

وهذا الدعاء دعا به أمير المؤمنين عليه السلام بمد وَصْمٍْ رحله فى اركاب امن مارلة 
بالكوفة متوجّها إلى الشام لحرب معاوية وأسمابه ؛ ذكره نضر بن مزاحم فى كتاب 


وو 0 2 وذ كره غيره أبضا من رواة السيرة : 
[ أدعية على عند خروجه من الكوفة لحرب معأوية ] 


قال نصر : لما وَضع على" عليه السلام رجّله فى ركاب دابته بوم خرج من السكوفة إلى 

8 انا ا ا ل 0 
صفين » قال : 8 فاما جلس على ظبرها » قال : لإ سبحان الذى سخر لنا ه_ذا 
وم كُنَاله مُقر نين.َ نا أ ا كربا لمنقلبيو ن4”"اللهم إنى أعوذ بك من وَعْثاء السفر... 
ال اي ار و 
ابن سهم.بن طر يف » وهو يرنجز و يقول : 

7 وَأ الشاماً وَقَطْمى اللررون والأغلهم©» 

يافرسى سيرى وامى وَقطعى اللخزون والاعلا 

وَأَبذى مَنْ خالف الإمآما إلى لأرْجو إِنْ لقينا المآما 





.١)9 كتاب صفين‎ )١( 
.١4أ‎ ١ سورة الزخرف‎ )"( 
. (9؟) صفين : « وأقطمى » » والحزون : جم حزن »وهو ضد السهل من الأرزض‎ 


ين«5)ا ل 


هم بنى أمية الطناماً '؟ أن تقتل العاصى” والهمآما 
# أن ريل من رجألٍ هاما +: 

قال :وقال.حبيبة أن مالك + وهو عل + شر'طة على" عليه السلام » وهو آخذ بءنآن 
دابته : بإأمير المؤمنين » أنخرج بالمسلمين فيصيبوا أَجْرَ الجهاد بالقتال » وتحلّنى بالكوفة 
مشر الرجال ! فقال عليه السلام : إنهم لنْ يصيبوامن الأجر شيا إلا كنت شر يكهم 
فيه ؛ وأنت هاما أعل تناء عنهم منك لوَكُنْتَ معهم . لخرج على" عليه السلام » حت إذا 
حَادَى الكوفة صل ركمتين 27 . 

قال : وحدثنا عرو بن خالد ؛ عن أبى اللدين زيد بن عل عليه السادم روي 
آبائه : أن” عليا عليه السلام خرج وهو بريد صفّين ؛ حتى إذا قطم الدبر » أمر منادية » 
فنادى بالصلاة ؛ فتقدّم فصلى ركمتين ؛ حتى إذا قضى الصلاة » أقبل” على الناس بوجهه » 
فقال : أيها الناس ؛ ألا مَنْ كان مُشيّا أو مقها فلي الصلاة ؟ فإنا قوم سفر . ألا ومد* 
صحبّنا فلا يصومن المفروض » والصلاة المفروضة ركمتان . 

قال نصر : ثم”" خرج حتى نزل دير أبىموسى » وهو منانكوفة على فرسخين» فصلى 
+ لسر » قاما انصرف من الصلاة » قال : سبحان الله ذى 0 
ذى القذرة والإفضال 6 أسأل اسه الرضًا بقضائه » والعمل” بطاعته » والإنابة إلى أمره ؛ ! 


ميم الدعاء ٠.‏ 
عل .ا اخ 2604ل 0 1 -. 2© .ااي 
قال صر : 9 خرج عليه السلام حتى ل على شاطىء برس إن موصع 
تام أبى برد وكام عمر » فصلى بالناس الدب » فاما انصرف » قال : الْجدا لله الذى يولج 
)١( ْ‏ الطغام : أوغاد الئاس . 
(؟) كتاب صفين : « حى إذا حاز حد السكوفة 6©-. 
(؟) كتاب صفين ٠١١‏ 
(4)كتاب صفين ١ه١١1.‏ 
(6) ترس ء بالفتتح م السكون وآلخره سين ٠ب-لة‏ : نهر حفره ترمى بن بهرام بنواحى السكوفة ؟ مأخذه 
من الفرات » وعليه عدة قرى . ( مراصد الاطلاع ) . 


وداب 


0 م 0 نْ را 8 0 
اللّل فى النهار » ويوح النهار فى الليل ؛ والجد لله كلا وَقَبِ ليل وعَسَق ؛ والمد لله كلا 
لاح نحم وخفق . 

7 5 510 دوا ل ع ل 3 و ا 1 

#الجو صل الاو تسمرو رق ل إن 1 لين » وفمها مخل طوال إلىه 
جانب البَيْعة من وراء النهر ؟ فلها رآهاء قال : لآ والنخل بأسقآت لها طلم" نضيد 6. ثم 
أقم دابته النهر» فعبّر إلى تلك البيعة فَنرْطا .ومكث قدّر الغداء . 

قال نصر : وحدثنا عمر بن سعدء عن مد بن عمف بن سل قال : إلى ""© لأنظر إلنه 
٠ 2 - 0)‏ 9 
أبى وهو إسابر عليا عليه السلام » وعلى” يقول له : إن بابل أرض” قد خسف بها » شرك 
دابتك لملنا نص العصر خارجا منها . رك دابّته » وسرك الناس دوابهم فى إثره ؟ فلنا 
خا تكن الفر ارك 99ماتزل قصل «الناتن التفار .. 

قال : حدئنىعمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقى » عن أبيه» عن عبد خَيّر » قال + 
كنت مع على أسير فى أرض بابل » قال وحضرت الصلاة صلاة العصر » قال : لعلنا 
لانأنى مكانا إلا رأيناه أَفيتَمَ من الآخر ؛ قال : حتى أَتيْنا على مكان أحسن مارأينا ؛ وقد 
كدت الشمس أن تغيب . قال : فنزل على عليه السلام » فنزلت معه . قال : فدعا الله > 
فرجعت الشمس كقدارها من صلاة العصر» قال : فصليت العصر ء ثم غابت الشمس » ثم 
خرج حتى أنى دي ركعب » ثم خرج منه فبات ساباط » فأتاه دهاقينها يعرضون عليه 
التزّل ”'؟ والطمام » ققال : لا» ليس ذلك لنا عليك » فلا أصبح وهو 0 0" 





. » قين » بالفم ثم السكممر والتشديد ؛ قال صاحب مراصد الاطلاع : « ولابة بالعراق‎ )١١ 

(؟) صفين ١5١اء‏ والدند هناك : نصر : عمراء» عن رجحل ب إمنى أبالختف » عن #6هابن ينف © . 
(؟) صفين : «جسسرااصراة» ؛ والصراة من أنهار الفرات . 

(4) التزل : طعام الضيف . 

)2( مظللم ساياط َ موضم مضاف إلى ساباط التى بقرب المدائن؟؛ قليل الضوء : «راصد الاطلاع 785 


- 


قرأ (٠:‏ تبون يكل" ربع آي تبون ) . ”* 
قال نصر و باغ عمرو بن العاص مسيره فقال : 
كا تبت يقل غَفلً لأُوردن الكوفة التأبلا9» 
+ جمعى العام” وَبَمْعى قآبلا + 
قال : فبلغ ذلك عليا عليه السلام » فقال : 
لور دن العام بِنَ الماصى سَبْعين ألقَاً عأقدى التُوَاصى 
50 حَلَقَ" الدّلاص 7 قد جََمُوا الئل مم القلّس 2 
# سود غيل حين لا متآص #« 
[ كلام على حين نزل بكربلاء ] 
قال نصر : وحدثنا منصور بن سلام الْميمى" » قال : حد ثنا حيان القَيئى" » عن أنه 
عبيدة » عن هرئمة بن سل » قال”” : عزنا مع عل عليه السلام صفين » فلما نزل 
بكر بلاء صلى بنا » فلا سل رفع إليه من ثر بتها فشمها » ثم قال : واها للك ياثربة 7" 
ليُحَشرَنٌ منك قوء” يدخلون الجئة بغير حساب . 
قال : فلما رجع هر'ئمة من غزاته ”'" إلى امرأته جَرئداء بنت مير وكانت" تن ليم 
على عليه السلام - حدّمها هرئمة فيا حدّث » فقال لها : ألا أتمبك من صديقك أبى حسن 1 


١١م سورة الشعراء‎ )١( 

(؟) القنابل : جاءات الخيل والتاس . 

(؟) مستحقبين : حاملين » والدلاس : الدروع اللينة ٠‏ 

(4) يقال : جنب الرحل الفرس إذا فاده إلى جنبه . والقلاس : ججم قلوص ؟ وهى الشابة من الإبل 4 
عنزلة الجارية من النساء . 

(0) كتاب صفين ١١9‏ 

(1) صفين : « واهالك أيتها الثربة » . 

(/ا) صفين : « من غزوته »© . 


3 


تال : لما نزْلنا كر بلاء» وقد أخذ حَفْئَة من مر بتها فشمّها » وقال : « واهالك أيتها القربة ! 
مُحشرَنٌّ منك قوم" يدخاون الجنة بغي رحساب»» وما عأمه بالغيب ؟ ققالت الرأة,له : دعنا 
منك أيها الرجل ؛ فإنَ أمير الؤمنين عليه السلام لم يقل إلا حفًا . 

قال : فلما بَعَث عبيد الله بن زياد البَعث الذى بَمْمّه إلى الحسين عليه السلام » كنت” 
فى اميل التى بعت إلمهم ؛ فلما اتنبيت 0 ت المنزل الذى 
َرَلْنا فيه مع كَل عليه السلام » والبقعة التى رقم إليه مسرن تر'بتها والقول الذى قاله ,. 
فكرهْت مسيرى » فأقبات على قَربى حتى وقفت على المسين عليه السلام فسأت عليه » 
ع بالذى سمعت من أبيه فى هذا امازل ؟ ققال الحسين : أمعنا أم علينا ؟ فقلت : 
يابن” رسول الله لا معك ولا عليك ؛ تركت” ولدى وءيالى”'" أخاف عليهممنابن زياد» 
فقال الحسين عليه السلام : فول هر با حتى لا ترى مقتلنا”"" ؛ فوالذى نفس حسين 7© 
بيده لا يرى اليوم مقتلنا أحد” ثم لا يعيننا إلا دخل النار . 

قال : فأقبلت” فى الأرض أشتد هر بأ ء حت حَفَ على مقتلوم . . 

# + د 

قال نصر : وحدثنا مُصعب ء قال : حدثنا الأجلح بن عبد الله الكندى" عرن 
أبى جُحيفة » قال : جاء 7 غروة البارق" إلى سعد بن وهب » فسأله فقال : حديث 
حَدَئتتاه "© عن على بن أبى طالب » قال : ننم بعنتى مخنف بن سل إلى علىة » عند 
توجهه إلى صفين » فأتيته يكر' بلاء » فوجدته يشير بيده » و يقول : هاهناء هاهنا ! فقال له 


1 » صقين : « تركت أهلى وولدى‎ )١( 
. » (؟) صفين : « حي لاترى لنا مقتلا‎ 
. » فوالدتى نمس محمد‎ « : )*( 

(4) صفين م١١‏ 


(0) صفين : < حدثتليه » 


د إيوا١‏ ب 


رجل : وما ذاك با أمير المؤمنين ؟ فقال : قل لآل مد ينزل هاهنا فويل لمم منكم ! وويل 
لكر منهم ! فقال له الرجل : ما معنى هذا الكلام با أمير المؤمنين ؟ قال : ويل لم منكم 
تقتلونهم » وويل” لكر منهم يدخلكم لله بقتلهم النار . 

قال نصر : وقد روى هذا اكلام على وجه آخخر » أنهعليهالسلام قال : «فويل” لم 
منهم » وويل لك عليهم » ؛ فقال الرجل : أمّا « ويل لنا منهم 6 » فقد عرقناه ؛ فويل لنا 
علب ما يكنا ؟ قال تتؤتي الزن لاتتطيدون عرقي : 

ةذ +4 جد 

قال نصر : وحددثنا سعيد بن حكي العبسى” » عن الحسن بن كثير» عن أبيه» أن ”") 
عليا عليه السلام أتى كر بلاء » فوقف بهاء فقيل له : يا أمير المؤمنين » هذه كزيلاء » 
فقال : «ذات ك'ب ويلاء » ؛ ثم أومأ بيده إلى مكان » فقال : هاهنا موضم رالهم » 
ومناخ ركابهم ؟ ثم أوماً فده إل مكان. اخدر » فقال : هاهنا مَرَاق' دمائهم » ثم مضى 
إلى ساباط . 

[ كلامه لأصحابه وكتبه إلى عماله ] 

وينبثى أن نذكر هاهنا ابتداء عزمه عل مفارقة الكوفة,والسير إلى الشام وما خاطب 
به أحابه » وما خاطبوه به » وما كاتب به المال وكاتبوه جوابا عن كتيه ؟ وجميم ذلك 
منقول م نكتاب تَصْر بن مزاحم . 

قال نصر : حدثنا عمر بن سعد » عن إتماعيل بن أبى خالد » عن عبد الرجمن بن عبيد 
أبى السكنود ؛ قال : ”""ما أراد على عليه السلام المسير إلى الشام » دعا مَنْ كان معه من 


المهاجر ين والأأنصارء لجمعهم ؛ ثم تقد الله وأثنى عليه » وقال : أما بَدْد ؛ فإنكم ميامين 





١٠مل صفين‎ )١( 
٠١ (؟) صفين‎ 


سا كي) سلس 


مه راس 


الرأى » مَرّاجيح الل » مبار كو الأمرء ومقاويل بالحق' ؛ وقد عَنَمُنا كل المسير إلى عدو نا 
وعدوم ؛؟ فأشيروا علينا رأيم . 
فقام عانم بن عتبة بن أبى وقاص ( يد 8 وأثنى عليه 04 وقال : أما بعد 
با أمير الؤمنين ؛ فأنا بالقوم جد بير ؛ هم لك ولأشياعك أعداء ؛ وم لمن يطلب حراش 
الدنيا أولياء ؟ وهم مقاتلوك ومجاداوك ”'" لا “يبقون جَهدا » مشاحّة على الدنياء وَضْنَا 
ارا يي ادر للا مسر ارج ا ره 
كذبوا ليس لدمه ينفرون » ولكن الدنيا يطلبون ؛ انمض بنا إلمهم ؛ فإن أجابوا إلى الحق” 
فليس بعد الحق" إلا الضلال ؛ وإن أبَوا إلا الشقاق ؛ فذاك ظنى بهم ”" ؛ والله ما أراهم 
يُبابعهون » وقد يق" فبهم أحد تمن يطاع إذا نبهى ؛ ويسمع إذا أمر 
1+ 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد» عن الحارث بن حصيرة » عن عبد الرحمن بن عبيد 
أبى الكنود أن”" عمار بن باسر قام كمد الله وأثنى عليه » وقال : با أميرَ للؤمنين » 
إن استطعت ألا ” قم بوما واحدا فافمل » اشخص بنا قبل استعار نار الفحرة .» واجتماع 
رأمهم على الصدود والفرقة » واذعهم إلى حَظْبم ورشدمم ؛ فإن قبلوا عدوا ؛ وإن أبوئا 
إلا حر بناء قوالله إن سَفْكَ دمائهم » والجد فى جهادهم » لقْربة عند الله وكرامة منه . 
لم قام قيس بن سعد بن عبادة « مد اله وأنو عليه » ثم قال : ا مير المؤمنين» 
ا 0 بنا إلى عدونا ولا تعرتج 7" ؛ فوالله للهادهم أحبه إلىة من جهاد الترك 
)١(‏ صفس : « ياهدوك ». 
(؟) صفين : « فذلك الظن مهم » . 
(؟)كتاب صفين ٠١4‏ 


(؛) الانكماش : الجد فى السير . 
)٠(‏ صفين : هم لاتعرد 0 


0 


والروم ؛ لإدهانبه”'" فى دين الله .واستذلاهم أولياء الله من أسحاب عمد صلل الله عليهواله » 
من المهاجر ين والأنصار والتابعين بإحسان » إذا غضْبوا على رجل حسسوه وضر بوه 
وحرموه وسيروه 6 وفيئنا لهم فى أنفسمهم حلال )» ونحن لم فما يزجمون قطين - قال : 
يعنى رفيق . 
أشياخ قومك وبدأتهم بالكلام با قيس ! فقال : أما إنى عارف بفضلكم » مم 
لشأنك, ؛ ولكثّى وجدت فى نفسى الصَعْن الذى فى صدورم جاش حين ذكرت 
الأحزاب . 

فقال بعضهم لبعض : ليتم' رجل” منكم فليئجب' أمير المؤمنين عن جماعقكم » ققام 
سهل بن حُنيف » لخمد لله وأثنى عليه » ثم قال : ,با أمير المؤمنين ؛ نحن سل" لمن الت » 
وحراب لمن حار بتءورأينا رأيك , نحن 7 يمينك » وقذ رأيتا أن تقوم [ هذا الأمر د 
فى أهل الكوفة فتأمرم بالشخوص » وتخيرهم ما صنع ل فى ذلك من الفضل » فإنهم أهل. 
البلد » وهم الناس ؛ فإن استقاموا لك استقام لك الذى تريد وتطلب ؛ فأما نحن فليس 
عليك خلاف مذا » متى دعوتنا أجبناك » ومتى أمرتنا أطعناك . 

+ جه د 

قال نصر : د ثنا عير بن سعدء عرد أنبى محف 3 عن زكر با بن الحارث » عن 
أبى خشيش » عن معبد » قال : قام ”© على عليه السلام خطيبا عل منبره » فكنت” نحت 
لمنبرء أسمع تحر يضه الناس » وأمرّه لل بالمسير إلى صفين لقتال أهل الشام » فسمعته يقول : 

[لل4 الإدمان الفش والخحديمة . 

. » صفين : « ومن كف عينك‎ )١( 


(؟) من صفين 
(4) صفين ٠١6‏ 


ل ع»”#اة ده 


سيروا إلى أعداء الله » سيروا إلى أعداء القرآن والشتن » سيروا إلى بقية الأحزاب وقدّلة 
لمباجر ين والأنصار . فقام رجل من بنى فزارة » فقال له : أتريد أن تسير بنا إلى إخواننا 
من أهل الشام فنقتلهم لك كا سرت بنا إلى إخواننا م نأهل البصرة » فقتلتهم أكلاء ها الله 
إذا لانفل ذلك . 
فقام الأشتر» فقال : مَرئْ هذا المارق ! 99 ' 
فبرب الفزارى” » واشتد الناس كل إثره » فلحق فى مكان من السوق بتاع فيه 
البراذين » فوطئوه بأرجلهم » وضر بوه بأيديهم وأعال سيوفهم حتى قتل ؛ فأنى على 
عليه السلام » فقيل له : يا أمير المؤمنين » تل الرجلءقال : وم مله ؟ قالوا : قتلثه دان 
ومعهم شواب منالناسءفقال : قتيل عميّة » لا يدرَى مَنْ قتله » ديقه من بيت مال المسامين؛ 
فقال حر اد ان : 
عو ا أت تسكون منيتقى كامات فى سوق البْراذِين وك 
مارو ميلان لحن ناليم إذا رافمت عنه يد وضعت يد 
فقام الأشترء فقال : با أمير الءمنين » لا يبد نك ما رأيت » ولا بو يسنك من نصرنا 
ما سمعت من مقالة هذا الشقى” الخائن ؛ إن جميم مَنْ ترى من الناس شيعتك » لا يرغبون 
بأنقسهم عن نفسك » ولا يحبُون البقاء بدك » فإن شئت فسير' بنا إلى عدوتك » فوالله 
ما ينجو من اأوت مَنْ خافه » ولا يعطى البقاء مَنْ أحبه » و إنا لعلى بيّنة من ر بنا ؛ و إن 
أنكاان رت ع ان 8 ٠‏ وكيف لا نقاتل” قوماًء هم كا وصف أمير الؤمنين » 
وقد وثبت' عصابة منهم على طائفة مرى, المسادين بالأمس » وباعوا خَلاقهم عرض 
من الذنا سهر! 


. » صفين : « من لهذا أبها الناس‎ )١( 
(؟) صفين : « فقال : علاقة التيمى‎ 


ادهلا - 


فقال على عليه السلام : الطر يق مُشرِك » والناس فى الممق” سواء » ومن اجتهد رأيه 

فى نصيحة العامة » فقد قضى ما عليه . ثم نزل فدخل منزله . 
انتيند 

قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » قال : حدثنى أبو زهير المبسى » عن النضر بن صالح 
أن عبد الله بن العتم” العبسى” » وحنظلة بن الر بيع القيمى” ؟ لا أمر 7" على علي هالسلام بالمسير 
إلى الشام دَحَلا عليه فى رجال كثير من عَطَفَانو بنى نمي » ققال له حنظلة : يا أميرالمؤمنين ؛ 
إنا قد مشينا إليك فى نصيحة فاقبلها » ورأيْنا لك رأيا فلا تردّنه علينا ء فإنًا نظرنا لك ولمن 
سنك ؛ أق' وكاتب هذا الرجل » ولا محل" إلى قتال أهل الشام ؛ فإنا والله ما تَدذْرِى. 
ولا تدرى لمَنْ تسكون العَلبة إذا التقيء ؛ ولا على مه تكون الديرة ! 

وقال ابن مسنم مثل 7" قوا قوله » وتسكلم القوم الذين دخلوا معبما بمثل كلامهما » لخمد 
على عليه السلام اله وأثنى » ثم قال : 

أما بعد فإن اللّه وارث” العباد والبلاد » ورب السموات السبع » والأرضين ين السبع» و إليه. 
رجعون » يت اللك مَنْ يشاء » وينزع املك ممن يشاء » وير مَنْ يشاء» ويذِل مون 
بشاء . أما الدَيرَة » فإمها على الضالين العاصين » ظفروا أو ظفِر بهم ؟ واي” الله إنى لأسعع 
كلام قوم ماأراهم يعرفون معروفا » ولا ينكرون منكراً . 

فقام إليه مَْقل بن قيس الرّياحى » فقال : ياأميرَ المؤمنين ؛ إن هؤلاء واللّه ما.! ثروك 
بتصّح » ولا دخلوا عليك إلا بن بغش » فاحذرم فإنهم أدتى العدوً . 

وقال له مالك بن حبيب : إنه بلغنى ياأميرَ المؤمنين أن حنظلة هذا يكاتبْ معاوية » 


فافع إلينا نحسئه حتى تنقضى غَزَاتك » وتنصرف . 


٠١1 صفين‎ )١( 
« (؟) مسن : «ه وقام لمعم فتكام‎ 


كناخ ل 


وقام من بنى عبس قائد بن بكير وعياش بن ب بيعة العنسيان » فقالا : ياأميرَ المؤمنين ؛ 
إن صاحبنا عبد الله بن الس قد بلغنا أنه يكاتب معاوية » فاحبئه أو مكنا من حَْبسه ؛ 
حتى تنقضى” غزاتك ثم تنصرف . 

فقالا : هذا جزاء لمن نظر لك » وأشار عليك بالرأى فيا بينم و بين عدوم . 

فال لما على عليه السلام : الله ينى و يبتك » وإليه ! كلكُم ‏ و بدأستظور” عليك» 
اذهبوا حيث شتتم . 

قال نصر : و بعث على عليه السلام إلى حنظلة بن الر بيع المعروف محنظلة الكاتب » 
وهو من الصحابة ‏ ققال له : ياحنظلة » أنت عَل أم لى ؟ فقال : لا لك ولا عليك ؛ 
قال : فا تريد ؛ قال اشخص إلى الرتها ”"* » فإنه فرج من الفرؤج » اصمد له حتّى ينقضى” 
هذا الأمر. 


فغضب من قوله خيار بنى جمرو بن تمى وهم رهطه : فقال : نكم واه لا تغروى من 
ديى » دعوق وأنا أعر منكم : فقالوا :.والله إن" | نرج مع هذا الرجل لاندع قلانة مخرج 
معك ‏ لأم ولده ‏ ولا وَلَدّها » ولثن أردت ذلك لنقتاتك . 

فأعانه ناس من قومه واخترطوا سيوفهم . فقال : أجلو حتى أنظر » ودخل منزله 
وأغلق بابه؛؟ حتى إذا أمسى هرب إلى معاوية ؛ وخرج من بده إليه من قومه رجا ل كثير» 

وأما حنظلة لخرج إلى معاوية فى ثلاثة وعشرين رجلا من قومه ؛ لكنهما م يقاتلا مع 


معاوية » واعدزلا الفر يقين هيما 5 





. الرها : مدنية بالجزيرة بين الموصل وااشام‎ )١( 


لاو د 


9 ا و - 
وقال : وأهو على عليه السسلام هدم دار حنظللة » فيدمت » هدمها عر يفهم شبث بن 
ربعىّ وبكر بن نمم ؟ فقال حنظلة بجوم : 
أ نكا نا عرقت فلن امسلسل اع شراة يل رق 
أوصيكي” الله وال والتق ولا تنظروا فى التائبات إلى بكر 


ولاشيّث ذى التنخرين كأنه أزب جمال قد رغا ليلة الدف 20 


- 


وقال ف تخرتض معاوبة نأبى سفيان : 
أب مماوية بن حَرْبٍ خط ولكل سائلر تسيل قرار 


_-_- 
:5 لي م سه ا 


لانقبان دنه تَراضنها 9 فى الأمر حتى أنقتل” الأنصارٌ 

وكا تبوه داوم بدمايك' وكا تيدم بللسيار ديار 

وترى نسل يل حَواسراً- وطن من شكل الرجال جُوكار © 

ا + + 

قالنصر : حد ثناعمر بن سعد » عن سعد بن طريف » عن أبى لاهن 5 عن الحل> نخليقة» 
قال : قام عدى" بن حاتم الطالى> بين يدى على عليه السلام 5 مد ا وَألقّ عليه » وقال : 
(“يأمير المؤمنين » ماقلت إلا ب »ولادعوت إلا إلى حوّء » ولا أمرت إلا حل 
ولكن' إذاار أبت أت تستأى” هؤلاء القوم سد عي حت تأتيهم كتيّك »و عدم 


علوم رسلك ) فعلت . فإنيةبلوا روزا ا والعافية أوسم” نا ولم 0 فإنبتاد؟! ف 





6 الأزب : الكثير شور الوجه والمثنون « وف صفين : 
ع 0 1 5 بي 
+ أزب جمال فى ملاحية صَفْر # 
(؟) صفين : « تعطونها » 
(؟) صفين : « ون من تكل الرجال خوار » . 
(4:) صفين ١١١‏ 
)زه صفين :م فإن يلوا يصييوا ويبرشدوا »6 


سا علاؤا ب 


الشقاق , ولا ينزعوا عن الغفى> فس" إليهم . وقد قدامنا الم بالمذر "© » ودَعَْ ناهم إلى 
مافى أيدينا من المق ؛ فوالله لهم من اللحق” أبسد؛ وعلى اله أهون ؛ من قوم قاتلناهم أمس 
بناحرة البصرة لما دعوناهم إلى الحق فتركوه » ناوجْناهم برا كاء القعال 7" ؟ حتى بلغنا منهم 
مانحب » و بلغ الله منهم رضاه . 

فقام زيد بن ُصين الطاتى وكان من أحاب البرانس <" الجتهدين » فقال : الجدالله 
حتى يرضى » ولا إله إلا الله ر بنا نا هك اقرف كن كلك من قال 5 عاللناك 
ولا تصلح لنا النية فى الم حتق نرج رسام . ما الأعمال إلا فى تَبآب »ولا 
السعى إلا فى ضلالء واه تعالى يقول : ل وَأمّا بنءمة ربك فَحَدُّث.4 ”© ؛ إننا والله 
ما ارتبنا طرافة عين فيمن «تبعونه يي كوك ابامداقانية زربي التدل . من الإسلام 
حظهم » أعوان الغلامة وأسحاب الجوار والعدوان ؛ ليسوا من المباجر ين ولا الأنصار» 
ولا التابعين بإحسان . 

فقام رجل من طَى فقال : يازيد بن حصين » أكلام سيدنا عدى بن حالم 
بحن" !1 فقال : زيد ماأتم بأغرف بحقتعدى متى » وللكنى لاأوَعٌ القول باحق و إن 
اي 


و 
5 


5# 

٠. - / 5 : 5 ٠ -‏ 6ه 
سنس ردق الحارث بن حصين 29 قال : دخل أبو رز دلمسيه 

» صفين : « المذر‎ )١( 

(0) البرا كاء : الابتراك فى الحرب ؟ وهو أن ينثو القوم على ركهم . » ويقال وجن به » أى ضربه 
الأرنن رول تلن 4ه بأوخام * 

(؟) جم برنس ؟ وهو قلنسوة طويلة كانت يليسها فى صدر الإسلام النساك. والزهاد . 

(4) سورة الضحى . . . 

(0) صفين : « ييتنغون دمه » . 

(5) ف صفين بعد هذه اللكامة : « قال : قال عدى ١‏ ن حاتم : الطريق مشترك » والناس فى المق 
سواء ؟ فن اجتهد رأيه فى نصبحة العامة فقد قضى الذى عليه » . 


() صفين ؟"١١٠:‏ : « الحارث بن <صيرة » 


0_0 


1-7 


ابن عوف » كَل على عليه السلام » ققال : يا أميرالؤمنين ؛ لثن كذ على المق » لأنت 
أهدانا سبيلا » وأعظنا فى امير نصيبا ؟ ولئن كنا على ضلال » إنك لأثقلنا ظهراً وأعظمنا 
ورا ؟ قد أمرتنا بالمسير إلى.هذا العدوّ » وقد قطمُنا مابيننا و بينهم من الولاية » وأظير"نا 
لم المداوة ؟ ريد بذاك مايعامه الله تعالى من طاءتك ؛ أليس الذى نحن عليه هو الحق 
لمبين » والذى عليه عونا هو الحواب الكبير ! 
فقال عليه السلام : بل شهدت أنك إِنْ مضيت معنا ناصراً لدعوتنا » يح النية فى 
نصرناك قد قطعت منهم الولابة » وأظير ت لم المداوةتكا زعمت؛فإنك ولىة الله مشييس90© 
فى رضوانه » وتركض فى طاعته » فابشر أبا زيتب.. 
وقال له عمار بن ياسر : ايت أبازينب » ولا نشك فى الأحزاب » أعداء ©© 
الله ورسوله . 
فقال أبو زينب : ما أحب أن لى شاهدين من هذه الأمة شهدا لى عما سألت من هذا 
الأمر الذى أَهمنى » مكا تم . 
قال وخرج عمار بن ياسر » وهو يقول : 
سيرُوا إلى الأحْراب أعداء النبى” سيرُوا لخي النّاس أتباع' عل" 
هذا أوان طاب حَل الشرفت وقودنا اميل وَعَدْ الكشْبر ىا 
+ جد د 1 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » عن أبى رَؤْق » قال : 7 “دخل يزيد بن قيس 
الأرسَبى” عَلَ على> عليه السلام » فقال : يا أمير الؤمنين ؛ نحن أولُو جهآز وعدة وأ كثر 


» صفين : « أسيح‎ )١( 
.» (؟) صفين : « عدوالل ورسوله‎ 
١١ (؟) صفين‎ 


لامو 


الناس أهل قوة » ومَنْ ليس به ضَدْف 27 ولا علة » فر مناديك ؛ فليناد الناس يخرجوا 
إلى معسكرم بالتحَيْلةَ ؛ فإن أخا الحرب ليس بالسثوم ولا النثوم » ولا مَنْ إذا أمكنته 
الفرص أَجَلها » واستشار فبها ؛ ولا مَنْ يؤْخَر عمل الحرب فى اليوم لل و بعد عدر . 

فقال زياد بن النضر : لقد نصح لك يزيد" بن قيس با أمير المؤمنين » وقال ما يعرف » 
فتوكل على الله » وثق' به» واشخّص' بنا إلى هذا العدوّ راشداً معان ؟ فإن ير د الله مهم 
خيراً لا يتركوك رغبة عنك ” إلى مَنْ ليس له مث سابقتك وقدمك " ؛ و إلا “بنيبوا 
ويقباوا وأيوًا إلا حر بنا يحد حر بهم علينا هنا ؛ وترجو أن يصرعبم الله مصارع إخوانهم 
الامش .: 

نم قام عبد الله بن يديل بن وَرْقاء المزاعى” » فقال : يا أميرَ المؤمنين ؛ إِنْ القوم 
لوكانوا الله يريدون» وله يعملون » ما خالفونا ؛ ولكن القوم إنما يقاتلوننا فراراً من 
الأموة وحبًا للأئرَة » وضّنَا سلطانهم » وثرها لفراق دنيام التى فى أيديهم » وعلى 
إحَن فى نفوسام ؛ وعداوة يجدونها فى صدورم » لوقائم أوقمتها با أمير المؤمنين بهم قديمةع 
فتلت فيها آباءم وأعوانهم 0 

ثم التفت إلى الناس » فقال : كيف بيع معاوية عليا » وقد قل أخاه حنظآلة » وخا" 
الوليد» وجده عذْبة فى موقف واحد ؛ والله ما أظنهم يفعلون » ولن يستقيموا لك دون أن 
تَقْصَفَ فيهم قا الردان 7 وتقطم على هامهم الشيوف ء وتتآّر حواجبهم بسََد الحديد » 
وتكوق أمور حمة هن الفر يفون 

د 
)١(‏ صنفين : « ومن ليس عضمف © . 
(؟5-؟) صفين : « إلى من ليس مثلك فى السابقة .م النى صلى الل عليه وآله والقدم فى الإسلام » 


(؟) صفين : 8ه واخواهم ©. 
2( فين : « تقصد » » وهى ععنى « تنقصف » والران : الرماح الصلية اللدنة . 


 املإ‎ 


قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد عن الحارث بن حصين”'" عن عبد الله بن شيك » 
قال : خرج حُجْر بن عد وتمُرو بن اكليق » يظهران'البراءة من أهل الشام ؟ فأرسل 
على" عليه السلام إلمهما أنْ كُنَا ما يبلمنى عتكا » فأتياه » فقالا : يا أمير المؤمنين » ألسنا 
حقين ! قال : بلى ؟ قالا : أوليسُوا مبطلين ؟ قال : بلى ؛ قالا : فل منعتنا من شتمهم ؟ 
قال : كرهتث” ل أن تكونوا لمَانين شتّامين نشتمون وتقبرأون ؛ واسكن وعم 
مساوى” أعمالم فقلتم ٠‏ : من سيرتهم كذا وكذا » ومن أعمالم كذا وكذاء كان أصوية 

ف القول » وأبلم فى العذر ؛ ؛ وقلتم مكان نكم ايام » وبراءكم منهم : اللهم” احقن 
دماءهم ودماءنا » وأصلح”' ذات بدشْهم.و بيننا » وَاهْدِم من ضلالهم حتى سرف المق" 
منهم مَنْ جهله » ويرعوى عن الفى” والعدوان منهم من آهاج به لسكان أحبة إلى 
وخيراً لكر . 

فقالا : با أميرَ الملؤمنين ) قبل عظلتك » ونتأدّب بأدبك . 

قال نصر : وقال له عمرو بن الجق يومئذ : واللّه يا أمير الؤمنين إنى ما أحببتك 
ولا يابمدك على قرابة بينى و بينك » ولا إرادة مال 0006 لاس سلطان ترقم 
ذ كرى به ؛ ولكنتى أحببتك مخصال خس : إنك ابن عر رسول الله صلىالله عليه وآله » 
ووصيّه » وأبو الذرّية التى بيت فينا من رسول الله صل الله عايه وآلله » وأسبق الناس 
إلى الإسلام » وأعظا المهاجر يبن سما فى المهاد ؛ فلو أ ى كفت نقل الجبال الرواسى » 
ورح البحور الطواى ؛ حتى يأب على" بوى فى أمر أقَوّى به وليك » وأهين” عدوك ؛ 
ما رأيت أنى قد أدّيت فيه كل" الذى نح عللىك من حقك . 

فقال على" عليه السلام : الاهم نَررْ قلبه بالتق » واهده إلى صراطك || سق أ ؛ 





2.6 سوهيرة‎ 5١: ١66 صفين‎ )١( 


(2) صفين : « إلى صراط مستقم » 


اكوم 
ليت أن فى جُندِى ماثة مثلك . فقان حَجْر : إذ والله با أمبر الؤمنين » صّحّ جنداك » 

قال نصر : وقام حجر قوع قال ]أنه للوسناق 2 فو يدو الطرنت وأهليا 
الذين ثلتحها وتَنْتيجها » قد ضارستنا وضارسناها ؛ ولنا أعوان” 00 ذات عدد ورأى 
يجر”ب » و بأس تود » وأزْمعْنا منقادة لك بالسمع والطاعة » فإن شرتقت شرّقنا » وإن 
غبت غربنا » وما أمرتّنا به من أمر فعلنا . فقال على عليه السلام : أ كل" قومك يرى 
مثئل رأيك » قال : ما رأيت" منهم إلا حُمْدا » وهذه يدى عنهم بالسمع والطاعة وحسن 
الإجابة . فقال له على عليه السللام خيرا . 

+ 4 م 

قال نصر : حدّثنا عمر بن سعد » قال : 7" كتب على عليه السلام إلى عماله حينئذ 

يستفزم » فكتب إلى مخئف بن سايم : 
سلام” عليك ؛ فإنى أمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ؛ أما بمدء فإنَ جهاد مَنْ 

مزاع اللؤس روه لسع :زهينة أ اين الت والفاال © قيار له وية على 
المارفين ؛ إن الله يراضى 2 عمن أرضاة + مضا كل :من عضا ؛ وإناقد مممنا بال 
إلى هؤلاء القوم الذين عملوا فى عباد الله بغير ما أنزل الله » واستأثروا بالفىء » وعطلوا 
الحدود » وأمانوا الحقة » وأظهروا فى الأرض الفساد » وانخذوا الفاسقين وليجة من 
المؤمنين ؛ فإذا ولى” * لله أعظلر أحداتهم أبغضوه وأقصّواه وحرّموه » وإذا ظالم ساعد م 'ظََ 
نام أعيوده واد ره ا ؛ ققد أصروا على الظَر ؛ وأجمعوا كَل اللكلاف : وقديا 
ناأميد رعق ألا » وتعاونوا على الثم » وكانوا ظالمين . فإذا أتيت” يكتالى هذاء 
فاستتخلف على ماك أوثق” أصحابك فى نفسك» وأقبل إليناء لعلك تلتق معنا هذا العدو 


000000 


دجسملاب 


الحلة » فتأمر بالمعروف وتنهى عن انكر » وتجامع الحق” » وتباين المبطل ؛ فإنه لا غناء 
بنا ولا بك عن أجر الجهاد » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وكتبه عبيد الله بن ألى رافع فى سنةسبع وثلاثين . 

قال : فاستعمل مخنف على أصبهان الحارث بن أبى المارث بن الر بيع » واستعمل على 
#ذان سعيد بن وهب »ء وكلاها من قومه » وأقبل حتى شهد مع على عليه السلام صفين . 

قال نصر : وكتب عبد الله بن العباس من البصرة إلى على عليه السلام يذ ثر له 
اختلاف أهل البصرة » فكتب إليه على عليسه السلام : [ من عبد الله على أمير المؤمنين 
إلى عبد الله بن عباس ]92 : 

أما بعد ؛ فقد قم عل رسولك ؛ وقرأت” كتابك » تذ أ" فيه حال أهل البصرة 
واختلافهم بعد انصراق عنهم » وسأخبرك غرت القوم ؟ و :بين مع لبه برعوه ء 
أو خائف مِنْ عقوبة مخشاهاء فأرْغب راغبهم بالعدل عليه » والإنصاف له والإحسان إليه؛ 
واحلل عُقّدة الموف عن قلوبهم » وائنه إلى أمرى ولا تعداه » وأحسر: إلى هذا الى" من 
ربيعة وكل من قولاك فأجسن إلية ما استطعت إن غاء الله : 

قال نصر : وكتب إلى أمراء أغاله كلهم بنحو ما كنتب به إلى مخنف بن سيم » 
وأقام ينتظرمم . 

جه جد جو 

قال :لخد ثناعر بنسمد » عن أبى رق » قال”©: قال زياد بن النضر الحارئى” لعبدالله 

لك ليل اونا ون تنوك 90 بامير فلي ل ولت 90 على بوامارق 


)١(‏ من صفين 

(؟) صفين ١١4+‏ 

(؟) العصيصب ؛ الشديد , وف صفين : « عصيب » 
(4) العيم القلب : القوئى الجاد الشجاع 


هما سم 


النية : رابط الجأش 27 ؛ وا الله ماأظن” ذلك اليوم يبقى منهم ؛ ولا منا إلا ذال 7" , 
فقال عبد الله بن بديل : أن والله أطن” ذلك . فبلغ كلامهما عليًا عليه السلام » فقال 
لما : ليك هذا الكلام رونا فى صدوركا لا تظهراه ولا يسمعه منسكا سامع ؛ إن الله 
كتب الققل على قوم » والوت على آخر ين » وكل” آأتيه منيته كا كتب الله له » 
نطو بى للمحاهدين فى سبيله » والمقتولين فى طاعته ! 
قال نصر : فلناسمع هاشم بن َمّبة ماقالاه » أتى عليا عليه السلام » فقال : ممر بنا 
يا أمير للؤمنين إلى هؤلاء القوم » القاسية قلوبهم » الذين تبذوا كتاب” الله وراء ظبورهم » 
وعماوا فى عباد الله بثير رطا الله » فَأحلُوا حرامه » وحرموا حلاله ؛ واستهوى بهم 27 
الشيطان » ووعدّم الأباطيل » ومثامم الأمانى ؛ حتى أزاغهم » عن الحدى » وقصّد بهم 
قصّد الرَدى » وحيّب إلمهم الدنيا فهم يقاتلون على دنيام رغبة فيها ؛ كرغبتنا فى الآخرة 
وانتحاز مواعذ ربنا ؛ وأنت يأمير المؤمنين أقربُ الناس من رسول الله صلى الله عليه 
رما » وأفضل” الناس سابقة وقدماً ؛ وه" إأميرَ للؤمنين يعلمون منك مثل الذى نعل ؛ 
ولكن: كُتب علهم الشقاء » ومالت بهم الأهواء » وكانوا ظاللين » ذأيدٍ ينا مبسوطة لك 
بالسمع والطاعة » وقلو بنا منشرحة للك يبذل النصيحة » وأنفسُنا تنضّرك كَل مَنْ خالفك» 
وتولى الأمر دونك جَّذْلة » والله ما أحمبة أن لى ماعلى الأرض فا أقلت » ولا ماتنحت 
السماء فا أظلت ؛ وأنى واليت” عدوا لك ؛ وعاديت” وليا لك ! 
فقَال عليه السلام : اللبم ارزقه الشهادة فى سبيلك » والموافقة لنبيك . 
قال نصر : ثم إن عليا عليه السلام صَعد المنبر لطب الناس » ودعاهم إلى الجهاد » فبداً 
حمل الله والثناء عليه » ثم قال : 
)١( ٠‏ الجأش : القلب ؟ وفلان رابط الجأش ؟ أى شجاع لا يضطرب قلبه خوفاً . 


. والرذيل : مااتتق جيده وبق أخسه وأدونه‎  لاذرلا‎ )١( 
» (؟) صفين : « واستولاتم‎ 





دهلم! لد 


إن الله قدأ كرمك بدينه » وخلقنك لعيادته » فأنصبوا أتقسكم فى أداء حَقه؛ وتنحروا 
موعوده » واعلدوا أن الله بعل أمراس الإسلام متينة » وعراه وثيقة ؛ ثم جمل الطاعة حظاً 
الأنفس ورضا الرب » وغنيمة ال كياس عند تفر يط العجرة 27 » وقد مات أمر أسودها 
وأجمرهاء ولا قوة إلا بالله ! ونحن سائرون إن شاء الله إلى من سَفْه نفسه » وتناول ماليس 
له وما لا يدركه معاوية وجنده » الفئة الطاغية الباغية » يقودهم إبليس » وبيرق لم ببارق. 
أسويفه » ويدليهم بشروره ؟ وأتم أعل الناس بالخلال والمرام ؟ فاستغنوا بما عاسم » واحذروا 
ماحذرك الله من الشيطان » وارغبوا فيا عنده من الأجر والتكرامة ؛ واعاموا أن السلوب. 
مَنْ سلب ديته وأماتته » والمغرور مَنْ آثر الضلالة على المدى » فلا أعرفن أحداً متم 
تقامس عَنى » وقال : فى غيرى كفاية ؛ فإن الذّوْد إلى الذود إبل » ومَنْ لايَذْدْ عن حوضه 
يتهدم ! ثم إنى آمرى بالشدة ف الأمر » والجهاد فى سبيل الله » وأن لانختابوا مساماء واننظروا 
النصر العاجل من الله إن شاء الله . 

قال نصر : ثم قام ابنه” الحسن بن على علمهما السلام » ققال : 

الجد لل لا إله غيره ولا شر يك له ٠‏ 

نمقال : إن مما عَظَم الله عليكم من حَقَه » وأسبّغ عليكم من نعمه مالا يحصى ذكره 4 
ولا يؤدّى شكره » ولا يبلمه قول” ولا صفة ؛ ونحن إنها غضبنا لله ولكم ؛ إنه لم يجتمع قوم 
قط على أمر واحد إلا اشتد أمرثهم ؛ واستحكات عقدتهم. فاحتشدوا فى قتل عدوم معاوية 
وجنوده » ولا تخاذلوا » فإنْ اعلذلان يقطم” نياط القلوب ؛ و إن الإقدام على الأسنة نخوة 
وعطمة ؛ لم يتمنع 7" قوم قط إلا رفم الله عنهم العلة » وكفام جواتح الذلة » وهدام إلى 
معالم الله » ثم أنشد : 


)١(‏ صفين : « الفجرة » ؟ 
(؟) صفين : «العتنم » » والمنم والامتناع : العز والقوة . 


لم 


رولا لكا مه لارفيكو الا وكا ا 
ثم قام الحسين” بن على” عليه السلام » ليد اله وأئنى عليه » وقال : يأأهل” الكونة» 
أتم الأحبة الكرماء » والشعار دون الدّثار» جِدّو افى إطفاء مادثر ببة م 00 
ماتوعر عليكر » ألا إن الحرب شذها. ذريع وطعمها فظليم ؛ فن أخذها أشبّمها» واستعد 
ها عدتبا وم يأل كلو مها قبل حلوطا» فذاك صاحبها » ومَنْ عاجلها قبل أوان فر'صَمْها » 
واستبصار سعيه فمها » فذاك قمر* ألا ينفع قومه » وأن ملك نفسّه » نأل الله بقوته أن 
بعكم بالفيئة “'؟ ثم تزل . 
قال نصر : فأجاب عايًا عليه السلام ال الفيير مر الفان 4 إلا أرق 
أحاب عبد الله بن مسعود أنه » فيهم بيدة الكلمالىَ وأصحابه » فقالوا : له إنا نخرج ممكر » 
ولا نقرك عسكر ك ونمسكر على جدّة » حتى ننظر فى أمرك وأمر أهل الشام ؛ فن رأيناه 
أراد مالا يحل له أو بدا لنآمنه بَمئ” كما عليه . فقال للم على عليه السلام : مَرْحَبَاً وأهلا ؛ 
هذا هو الفقه فى الدين » والمل بالسنّة » مَنْ لم يرض بهذا فبو خائن جبار 7 . 
وأتاه آخرون من أسحاب عبد الله بن مسعود ؛ منهم الربيم بن حت ؛ وهم بومئذ 
أر بهائة رجل » فقالوا : ياأمير الؤبنين ؛ إِنا قد شككنا فى هذا القتال ؛ على معرفتنا 
بنضلك » ولا غناء بنا ولا بيك ولا بالسلدين تمن يقال" المدق ؛ فول بمض م -ذه الثغور 
نكن “نم قاتل ء عن أهله ؛ فوجّه علل» ليه السام اربع بن حت على قر الرتى” » 
فكان أول لزاه حقدة عليه السلام بالكوفة لواء الر بيم بن خة ختم . 
د 
)١( ٠‏ السيت للعياس بن مرداس السامى , الحزانة : ؟ : عام 
(؟) صفين : « إسهال » 
(؟) صفين : بألفته » 
(4) صفين : الجهاد 


(4) صفين : « حائر » 


(0) صفين : «تكون نه 6 


بلم١!‏ ل 


قال نصر : وحدّثنى عمر بن سعد » عن يوسف بن يزيد » عن عبد الله بن عواف بن 
3 . 9 1 
الأجر ؛ أن ”" عليا عليه السلام ل يبرح التُخئلة » حتى قدم عليه ابن عباس بأهل 
البصرة . قال : وكان كتاب على عليه السلام إلى ابن عباس : 

أما بعد » فاشخص” إلى" بخ قبلك من الاين والمؤمنين » وذ كرم بلالى عندهم » 
وعفوى عنهم فى الحرب » وأعامهم الذى لم فى ذلك منالفضل» والسلام . 

قال : فاما وصل كتابة إلى ابن عباس بالبصرة » قام فى الناس» فقرأ علمهم الكتاب » 

7 وصل --6 بن عباس بالبصرة » م س) فمر -. - 

وتمد الله وأثنى عليه » وقال : 

٠‏ 2 00 م 

أته1 الناس » استعدًوا للشخوص إلى إمامكم ؛ وائفروا خنآفا وثقالا » وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم : نإنكم تقاتلون الحلين القاسطين ؟؛ الذين لا يقرءون القراز”ت 3 
ولا يعر فون حم الكتاب 2( ولا يدينون دين الحق ؛ مم أمير المؤمنين » وابن ع رسول 
أله 4 الأمر بالمعروف 4 والناهى عن المنكر ‏ والصادع بالحق” ؛ والقجّ بالهدى » والحا رم 

1 . 0 ا .#6 0 

الكتاب الذى سن ق 1 6 ولا يداون الفحار 4 ولا تاخده ق الله 
م شى فى اللتكم » ولا يدا 
لومة لام 1 

فقام إليه الأحنف' بن قيس » فقال : نعم والله لنجييتك » ولتخر حر معك على العسْر 
واليسرء والرضا والكراه » تحتسبفى ذلك الأجر » وتأمل به من الله العم حسنّ الثواب . 

وقام عمرو بن مرحوم العبدىة » فقال : وفق الله أميرَ الؤمنين » وجهم له أمر المسامين» 


١١ كتاب صفين‎ )١( 


ولعن الحلين القاسطين » لايقرءون القرآن ؛ تحن الله عليهم حتقون » ول ف الله مفارقون؛ 
فى أردتنا حبك خيلنا 7" ورجالنا إن شاء الله . 
قال : وأجاب الناس” إلى المسير» ونشطوا وحَفوا ؛ فاستعمل ابن عباس على البطرة 
أبا الأسود الدُوْلىَ » وخرج حتى قدم على على" عليه السلام بالتخيلة » 
+ جه 


|[ كتاب عند بن ألى بكر إلى معاوية وجوابه عليه | 


قال نصر : وكتب تمد بن أبى بكر إلى معاوية : 

من عمد 7" بن أبى بكر إلى الغاوى معاوية بن صخرء سلام” على أهال طاعة الله 
جن هو سل ”© لأهل ولاية الله . أما بعد ؛ فإن الله يحلاله وعظمته وسلطانه وقدرته » حَكق 
خَلقَا بلاعَبّث ولاضعف فى قوته ؛ لاحاجة به إلى خَاقبم » ولكنه حَلقَهم عبيداء 
وجعل منهم شقيا وسعيدا » وغويا ورشيداء ثم اختارمم على عليه ؛ فاصطنى وانتحب 
منهم تمدا صل الله عليه وآ له » فاختّصه برسالته » واختاره لوحيه » وائتمنه على أمره » 
وبعثه رسولا مصدّقا لما بين بدىه من الكتب » ودليلًا على الشرائم ؛ فدعا إلى سبيل أمره 
بالحسكمة والموعظة المسنة ؛ فسكان أُوّلَ م أجاب وأناب » وصداق [ ووافق ] © فأسر 
وسل » أخوه وابن مه على بن أبى طالب عليه السلام » فصدقه بالغيب المكتوم » وآثره 
على كل" يم ؛ ووقاه كل هل » وواساه بنفسه فى كل خوف ؛ لخارب حر'به » وسالم 
سلمه ؟ فلم يبرح" مبتذلا لنفسه فى ساعات الأَزّل”*؟ » ومقامات الع ؛ حتى بركز سابتقا 


4 صفين : 0 ورحلنا‎ )١( 

(؟) فى صفين : بسم الله الرحن الر<يم من عمد بن أى بكر . 
(؟) صفين : ه ملم 6 

(4) من صفين 

(5) الأزل : العدة والضيق . 


وم ل 


لا نظيرله فى حهاده ولا مقاوية لذ فلل ؛ وقد رأبداق نساميه وأنت أنت ؛ ؛ وه وهو 
السابق المبّزفى كل خير ؛ وَل النّاس إسلاما » وأصدق الناس رنية ؛ وأطِيَب“ الناس 
ذرّية » وأفضلٌ الناس رَّوْجَة » وخيرالناس ابن 7 . وأنت اللعين ابن اللعين' » ل ترل 
أنت وأبوك تبغيان لدين الله الغوائل » وتجتهدان على إطفاء نور الله ؛ وتجّمان على ذلك 
الجوع ؛ ويَيذلان فيه المال » وتحالفان فى ذلك القبائل ؟ 00 مات أبوك » وعلى ذلك 
حَلَفْيَه » والشاهد عليك بذلك مَنْ يأوى و يلجأ إليك ؛ من يقبيّة الأحزاب ورءوس النفاق 

والشقاق ارسول الله صلى الله عليه وآله ؟ والشاهد لملى” مع فضله وسابقته القديعة أنصاره 
الذين ذكرم الله تعالى فى القرآن » ففضلهم وأثنى عليهم من المباجر ين والأنصار ؛ فهم 
معه كتائب” وعصائب ؛ يحالدون حوله بأسيافهم » ومبريقون دماءهم دونه ؛ يرون الفضل 
فى اتباعه » والشّقاق والعصيان فى خلافه ؛ فكيف يالك الويل ! تعدل” نفسك بملى” » 
وهو وارث رسول الله صلى الله عليه وله ووصيه وأبو ولده » وأُوّلُ اناس له اتباعا ؛وآخره به 
عبذا » نخيره بسسراه » و بش ركه فى أمره ؟ وأنت عدوّه ؛ وابن عدوّه؛ مااستطعت” بباطلك 
ولمددك ابن العاص فى غَوايتك ؛ فكان أجلك قد انقضى » وكيدك قد وَهَى » وسوف 
تستبين لمن تسكون العاقبة العليا ٠‏ واعل أنك إنا تكايد رَبك الذى قد أمت كيدم». 
وأيست من روحه » وهو لأث بالماصاد ؛ وأنت منه فى غرور بالله » وبأهل بيت رسوله 
عن ك الغناء! والسلام على من اتبع الهدى . 

+2 2 
فكتب إليه مُعاوية : 
من معاوية بن أبى سفيانء إلى الزارى على أبيه تمد بن أبى بكر » سلام على أهل طاعة 
الله » أما بعد ؛ فقد أتان ىكتاتبك بَذكر فيه م الله أهله فى قدرته وسلطانه » وما أصقى به 


تدية » مع ف المورضفه ازالثايه سقف يكف تعتيف ؛ ذ كرت حق 


0-1 


ان ألى طالب وقديم” سابقته » وقرابته من نب الله ونصرته له » ومواساته إياه ؛ فى كل 
خوف وول ؛ واحتجاجك على” » ورك بفضل غيرك ؛ لابفضلك . فاحمد إله] صرف 
ذاك الفضل عنك ؛ وجعله لغيرك ؛ فقد كنا وأنوك معنا فى حياة نبينا ؛ نرى حو ابن ألى 
طالب لازما لنا ء وفضله مبرزاً علينا ؛ فلما اختار الله لنبيه ماعنده ‏ وأنم” له ماوعده » وأظهر 
دعوتّه » وأفلج حُجَتَه » قبضه الله إليهء فسكان أبوك وفاروقه » أوَلمن ابترَّه وخالفه ؛ على 
ذلك اتفقا وانسقا”؟ ؛ ثم دعَوّاه إلى أنفسهما فأبطأ عنهما » وتلكا" عليهما » فبسًا بهالحموم؛ 
وأرادا به العظي ؟ قب يعم.| وس لهماء لابشركانه فىأمرها » ولا يطلعانه على سر”ها ؛حتّ قبضا 
وانقضى أمرها .م أقاما بعدها تاهما مان بن عفان» يبتدىبهديهما » و يسير بسيرتهما » فعبته 
أن وصاحبّك » حتى طمع فيه الأقاصى من أهل المعاصى و بطنتما له وظهرتما("؟ » وكشفتها له 
عداوتكا وغلكم » <تى باعتا منه منا كا ؛ لذ حذرَك يا ابن أبى بكر» فسترى وبال 
أمرك » وق شبرك بفترك »تقصُر عن أن "ساوى أو توازئ مَنْ يرن الجبال حلمهء ولا 
لين" على قشر قنائه » ولا يدرك ذو مَدَى أناتة » أبوك مَهَد له مرآده » وبتى ملكه 
وشاده ؛ فإن يكن ما نحن فيه صوابا فأنوك أوله » وإن يكن جَواراً فأبوك أسّه ©" ونحن 
شركاؤه » فبهلديه أخذنا » و بفعله اقتدينا ؛ رأينا أبلك فعل” مافعل » فاحتذينا مثاله » 
واقتدينا بفعاله » فَعبْ أباك بما بدالك » أودع » والسلام على من أناب” ورجع من 
غوايته وناب . 


+ 1 +2 
قال:وأمر علىعليه السلام الحارث الأعور أن ينادى فى الناس : اخرجوا إلى معسكرم 
)2غ( صفن : « وانشقا » 


(؟) صفين : « أظبرتما » 
(؟) صفين: و«أسه». 


دلولا 


بالتُخيلة » فنادى الحارث فى الناس بذلك ؛ و بعث إلى مالك بن حبيب الير بوعىة صاحب 
شرطته » يأمره أن محشر الناس إلى المعسكر » ودعا عُقبة بن عمرو الأنصارىء ؛ فاستخلفه 
على الكوفة ‏ وكان أصغر أصماب المَقبة السبعين ؛ ثم خرج عليه السلام » وخرج 
الناس معة . 

قال نصر : ودعا على عليه السلام زياد بن التضمر ».وشريح بن هائق' ‏ وكانا على 
مذ حج والأشعر بين فقال : يا زياد » اتق لله فى كل مسى ومُطبّح » وخفا على 
نفسك الدنيا الغرور ؛ ولا تأمنها علرحال » واعل أنك إن لم ترّعْها عن كثير بما تحسبة مخافة. 
مكُروهه » تمت" بك الأهواء إلى كثير منالضرر » فكن لنفسك مانعاً وازعاً من البغى 
والغلم والمدوان ؛ فإنى قد وليتك هذا اكندء فلا تستطيلن علمهم : إن خيرم عند الله 
أنقام ؛ تسل من عالمهم ؟ وعَلم جاهلهم » واحل عن سفيههم ؛ فإنك إنما تدرك اعلير بالحلم 
وككف الأذى والجهل 9" . 

فقال زياد : أُوْصَيْتَ يا أمير المؤمنين حافظا لوصييتك مؤديا لأرّبك , يَرَى الرُشد فى. 
قاذ أمرك . والعّى“ فى تضييع عهدك . 

فأمرها أن يأخذا فى طريق واحد ولا مختلفا » وبسنّهما فى اثنى عشر ألفا على 
مقدّمته » وكلءٌ واحد منهما على جماغة من. ذلك الميش ؛ فأخذ شري يعتزل” من معه. 
من أحابه على حدة » ولا يقرب زيادا ء فنكتب زياد إلى على عليه السلام مع مول له. 
يقال له شوذب : 

لعبد الله على أمير المؤمنين ؛ من زياد بن التَضر . 


سلام عليك ؟ فإنى أَلْمّد إليك المّهالذى لا إله إلا هو أما بعد ؛ فإنك وليتنى أمر> 


)١(‏ الجهل هنا : السفاهة والغضب 


ل“ 


الناس ؛ وإن شر نما لابرئ بى عليه طاعة ولا حقا ؛ وذلك من فعْله بى استخفاف بأمرك » 
وترك لعبدك ؛ والسلام . 

وكتب شريح بن هانى' إلى عفى عليه السلام : 

لمبد الله على أمير الؤمنين من شرّيح بن هانىء » سلام عليك ؛ فإنى أحمد الله إليك 
الذى لا إله إلا هوء أما بعد ؛ فإنّ زياد بن النضر حين أشركتّه فى أمرك » ووليته جنداً 
من جنودك » طَنِى واستكبر » ومال به السّحب واأبيّلاء الهو إلى ما لا براضى الله تعاللى به 
من القوال والفعل ؛ فإن رأى أميرٌ المؤمنين عليه السلام أن يز له عَنَا ويبعث مكانه مَنْ 
حب فليفعل ؛ فإنا له كارهون » والسلام . 

فكتب على عليه السلام إلبهما : 

من عبد الله عل 7" أمير المؤمنين إلى زياد بن التضر شرع بن هانى' سلام” عليكم » 
فإنى أحد إليىا الله الذى لا إله إلاهوء أما بسد ؛ فإنى قد وَلِيت" مقدامتى زياد 
اب نالنضر » وأمَرته عليها » وشريع بنهانى'عَل طائفة منها أمير ؛ فإن انتهى جممكا إلى بأس 
فزياد بن التّضْر كَل النا سكلّهم ؛ وإن افترقنا » فسكزة واحد متكا أمير الطائفة التى 
وليناه أمرّها ؛ واعلما أن مقد مةالقوم عُيونهم » وعيون لمقدآمة طلائعهم ؛ فإذا أتما حََجنا 
من بلادكا فلا تسأما من تَوْجِيه الطلائع ؛ ومن تقض الشعاب ”© والشجر واكلير ©© 
فى كل جائك؟ 83 لا يفتكا عدو » أو يكون لم كين » ولا تسيرنَ اللكتائبة والقبائل 
من لِدنٌ الصّباح إلى المساء إلا على تعبئة» فإن دهم تك عدوأ 1 غيم 0001 تاقد تقلمم 
فى التعبئة » فإذا نزتم بعدو أو نزل بك » فليكن ؛ معسكر ع فى قبل ا يفاح 8 


. » . . . سم الله الرحن ن الرحم » من عيد الله‎ ١ : صفين صفين‎ )١( 
: يقال 0 أظر جميع نا فيه حتى | إعلم منه ؟ ومنه قول زهير‎ )9( 
تفط غيب كل ميلو وَتْشّى رما الغووث من كل" مَرَاصّد‎ 


ل ؟ وهى ار من الوادى . 
(6) الخمر : ماوارى الإنسان من شجر ومحوه. ' 
(4) الأشراف : ججم شرف ؛ وهى الأما كن العالية . وسفاح الجبال أسافلها . 


- 


أو اثنين ؛ واجعلوا رقباءكا ”© فى صياصى الجبال » و بأءالى الأشراف » ومناكب الأنهار 
يرؤن لكءى 0 أتيكم عدو من مكان خافة 3 أمن.وإيا ؟ والتفرتق؛؟فإذا 0 فانزلوا 
جميعا » وإذا رحلتم فأرحلوا جميعا ؟ فإذا غشيكم اليسل فتزتم وا رسكم بالرماح 
والفسة # لسك رمات؟ م منوراء تاسكم ورماحكم 9 .وما أقم فكذلك فافملوا 
كى لاتصابة لكر غفلة » ولا تسق لم غراة ع« فاقوم نمحفون عسكرتم برماحهم 
وتراستهم د من ليل أو نهار إلا كانواكانهم فى حصون . واحراسا عسكركا بأنفسم 3 
وإيا كما أن تذوقا اما حتى تطيحا إلا غرارا ا 7 “ . ثم ليكن ذلك شأتم 
ودأ بم حتى تنتبيا إلى عدوّكا ؛ وليكن كل" بوم عندى خبر كا ورسول” من قتلم. 
فإنى ‏ ولا شىء إلا ما شاء الله - حثيث التَثْرفى أثركا عليه فى جيك "© بالادة » 
وإيا كا والسدلة؛ إلا أن تمكنك فرصة بعد الإعذار والحجّة ؛ وإيا كا أن تقاتلا حتى أقدم 
قال نصر : ”2 وكتب على عليه السلام إلى أمراء الأجناد 
- وكان قد قسّم عسكراه أسباعاً » لخمل ع لكل سبع أميرا » م[ سعدنن مسطوة 

الثقى” على قيس وعبد القيس » ومعقل بن قيس الير بوعى” على تم وضبّة والباب وقر يش 

.) صفين : رقباء]‎ )١( 

() كذافى!اء وى بء ج محذف «ى». 

ري الترسة : : جمع ترس »* ؟ وهو صفحة من الفولاذ وسادار 0 ومع على تراس أيضا. 

دق الغرار : : القليل من النوم . وتوله : 2 مضصومصطة » ؛ لا حول للنوم ذوقا أمرثم ألاينالوا ماشه ه إلا 
بألنتهم ولا يسيغوه ؛ فشيهه بالمضمضة بالماء وإلقائه من الفم من غير ابتلاع ؟ كذا فسره صاحب الاسان 
٠١. ١ (‏ )؟ وأوردكلام الإمام. 

)َه( صفين :0 8 حر يكنا « 


(5) صفين ١4١ ١١,1١9‏ 
(؟ لمج -؟) 


0-7-7 


وكنانة وأسد» وعحنف بن سم عل الأرد وتحياة ونم والأنسان وحنافة: ل 
ابن عدى الكندى على كندة وحَضرموت وقطافة .6 كيان بن تسر فل مَدحْج 
والأخمريت ؛ وسعيد بن مر الهمدانى" على مدان ومن معهم من حير » وعدى” بن 
حائم الطائىة على طَبىء ؛ تجمعهم الدعوة مع مَذّْحِج ؛ و تختلف الرايتان : راية مذجحج مع 
زياد بن النضر » وراية طبى' مع عدى” بن حاتم ؛ هذه عسا كر السكوفة . 

وأما عساكر البتمشرة لخالد بن معمر السّدوسى” على بكر بن وائل » وعمرو بن مرجوم 
العبدى” على عبد القيس» وابن شمان الأزدى””' على الأز د ؛والاًحنف على سي وضبة والرباقمة. 
وشر يك بن الأعور الحارثى على أهل العالية - 

أما بعد » فإنى أبرأ اليم من مُعَرَة الجنود 7" [ إلا من جوعة إلى شبعة » ومن فقر 
إلى غتّى » أو عى إلى هدى ؛ فان ذلك عليهم ]27 . فأَغربو01» الناس عرن القل 
والمّذُوان » وخذوا على أيدى سفهائكم ؛ واحترسوا !00 ري الله مها عَنَا 
فير ها علينا وعليكر دعاءنا ؛ ف نه تعالى يقول :ما يحبا بم بك" رى لَْلَادءا 1 ا 

و إنالله إذا مَقَتَ قوما من السماءه وا فى الأرض » فلا تألُوا أنفسك خيرا ء ولا الجند 
حسن سيرة ) ولأارفة عمو ولا دين الله قوة ؛ وابلوا فى سبيله ما استوجب عليكم ٠‏ 
فإن الله قد اصطامع عندنا وعندك ما يجب غانذا أذ شك اعية نا 4 وأن تتسرو ها برق 
قوتنا ؛؟ ولا قوة إلا بالله . 





. فى صفين : صيرة بن شيان‎ )١( 

(؟) نسب صاحب اللسان هذا القول إلى يمر بن المطاب , وقال : « وأمامعرة الجيش التى تبرأ منها 
عمر رضى الل عنه ؟ فهى وطأتهم من مروا به من مسلم أو مماهد ء وإصابتهم إياثم فى حرعهم وأمواهم 
وزروعهم عالم يؤذن لهم فيه » ؛ وفى صفين : « معرة الحيش © . 

(2) تكملة من كتاب صفين . 

(4) أغربوا الناس » أى محوثم , وفى صفين « فاعزلوا النان » . 

(5) سورة الفرقان /الا 


وول 
قال : وكتب عليه السلام إلى جنوده مخيرهم بالذى لهم وعلمهم : 


أما بعد ؛ فان الله جلك فى الحق جميعا سواء ؟ أسودم وأخرم 6 وجعالكم دن 
الوالى » وجعل الوال منكرء ممنزلة الولد من الوالدء و [ بمنزلة ] ”' الوالد من الولد » 
1 الذى لا نكفيه منى4 إياهم طلب عدوه والنهمة نه 26 اتيم وأطمتم وفعي الذى 
عليسكم [ ". لفك عليه إنصافكم والتمديل سكم » والتكف عن فرك ؛ فإذا فل 
ممكم ذلك ء وجبت عليكم طاعته فما وافق المق » ونصرته والدفعم عن ستطان الله » 
فنك وَرّعة الله فى الأرض » فسكونوا له أعوانا » ولدينه أنصاراء ولا تفسدوا فى الأرض 
بعد إصلاحها » إن الله لا يحب الفسدين . 

+ +1 عد 

قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » قال : حدثنا سعد بن طريف » عرى. الأصبغ 
ابن نياتة » قال : قال على" عليه السلام : ما يقول الناس فى هذه القبر؟ ‏ بالتخيلة » 
و بالتخيلة قبر عظى يدفن اليهود موتاهم حوله ‏ فقال المسن بن على عليهما السلام : يقولون 
هذا قبرهود لما عصاه قومه »جاء فات هاهنا » فقال : كذبوا؛ لأنا أعل به منهم ! هذا قبر 
ببودًا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » بكر يعقوب ؛نم قال :أهاهنا أحذ من مبرة0©؟ 
أنى بشيخ [ كبير | ”'"» فقال : أين منزلك ؟ قال : على شاطى” البحر » قال : أين أنت 
من الجبل ؟ قال : أنا قريب منه ؛ قال : فا يقول قومك فيه ؟ قال : يقولون : إن فيه قبر 
ساحر » قال : كذبواء ذاك قبر هود النى عليه السلام وهذا قبرمهودا بن يعقوب . ْم قال 


)١(‏ تككلة من كتاب صفين 


20( مهورة ؛ حى من الهن 


دجوو 


عليه اللام : تحشر من ظهر الكوفة سبعون ألا على غرة الشمس » يدخلون الجنة 
بغير حساب . 

قال نصر : فلما نزرّل على عليه السلام التحيلة متوجّها إلىالشام» و بلغمعاوية خيره” » وهو 
يومئذ بدمشق » قد أل منبر دمشق قيص عمّان مختضباً بالدم » وحول المنير سبعون ألف 
شيخ » يبكون حوله لا نجفة دموعبم كَلِى عمان » خطبهم » وقال : 

ا أهل الشام » قد كنم تسكذ بونتى فى على » وقد استبان لك أمراه ؛ والله ما قل 
خليفتك غيره » وهو أمر بقتله » وألب الناس عليه » وآوى قتلتة” ونم جنده وأنصاره 
وأعوانه » وقد خرج بهم قاصدا بلادم وديارك لإبادتكم . يا أهل الثام ء الله الله 
فى دم عمان ! فأنا وليه وأحق مَنْ طلب بدمه ؛ وقد جعل الله لولى” المقتول ظلما سلطانا » 
فانصروا ليفك الظلوم » فقدصنعالقوم به ما تعلمون » قتلوه لل و بغيا ؟ وقد أمر الثدتمالى 
بقتال النثة الباغية حتى تنىء إلى أمر الله . 

ثم نزل . 

لين : فأعطواه الطاعة وانقادوا له » وجمم إليه أطرافه » واستعد للقاء عل 
عليه السلام . 


57 
الأمثل : 


2 32 2 ربى صم سان 35 و 3 0 1 5-5 مر 
بى بك و تمدبن الادم. الفا 3 كين با ازل» 
أ مزق 0 9 0 2 مر ع كراء 92 7 َه موس د ملو . 
ون كين بالزلازل » وإ عل أنه مأ أرَاد بك جَبّارٌ سوا إلا أبتلاه الله بشاغل» 
05 2 مه 
ومين بقاتل 


جد جد عد 
الخ : 
ش عكاظ : اسم سوق للعرب بناحية مكة ع كانوا يجتدمون بها فى كل" سنة » يقيسون 
شهرا ويتبايسون ويتناشدون شعرا ويتفاخرون » قال أبو ذو يب: 
١‏ رجاعم - م امه موس +1 
إذا بق القباب طلى عكاظ ‏ وَقَام اليم وَأَجتَسَمَ الألُوف0») 

فلدا جاء الإسلام هدم ذلك ؛ وأ كثر ما كان يُباع الأدم بهاء فنسب إليها . والأدسم 
واحد والجع دم ا قالوا : أفيق للد الذى لم تلت دباغته » وجممه أفق . وقد يحمم أدجم 
على آدمة »كا قالوا : رغيف وأرغفة . 


والزلازل هاهنا : الأمور المزئخة » والخطوب الحرتكة . 


7 » مخطوطة النهج : « ورماه‎ )١( 
8ه ؛ وى شرحه : ه على عكاظ » بريد بمكاظ , ويقال : فلات ازل على‎ : ١ (؟) ديوان الهذليين‎ 
. فلان , وعلى ضرية ء أى بها ء ام البيع .يريد قامت السوق»‎ 


0# - 


سمو ل 

وقوله عليه السلام : « تمدن مد الأدم » » استعارة لما ينالها من العسئف والحبط . 

وقوله : « تم كين » ؟ من عَرَ كت القوم” الحرب إذا مارستهم حتى أتعبتهم . 

[ فصل فى ذكر فضل الكوفة | 

وقد جاء فى فضل اللكوفة عن أهْل البيت عليهم السلام شىء كثير » نحو قول 
أمير المؤمنين عليه السلام : نعمت الّدّرة . 

وقوله عليه السلام : إنه تحشر من ظهرها نوم القيامة سبعون ألفا » وجوههم كَل 
صورة القمر . 

وقوله عليه السلام : هذء مديندنا واتنا 4 ومفرت شيهتنا 5 

وقول جعفر بن مد عليه السلام : اللهم اع من رّماها » وعاد من عاداها . 

وقوله عليه السلام ره اراد 

44د 

َأمَا ما م" به الملوك وأر باب السلطان فيها من السوء » ودفاع الله تعالى عنها ؛ فكثير . 

قال المندور لجعفر بن حمد عليبما السلام : إنى قد هممت” أن أبعث إلى الكوفة 
مَنْ ينقض” مناز لبا » ومجيرٌ "© نخلها » ويستصى أمواها » ويقتل أهل الريبة منها » 
فأشر' على . فقال : يا أمير المؤمنين ؛إن المرء ليقتدى بسلفه » ولك أسلاف ثلاثة 


سليان أَعْطى” فشكر » وأنوب ابتل فصير » ويوسف قدّر فغفر ؛ فاقتد مهم شنت . فصمت 
قليلا » ثم قال : قد غفرت . 


. جر النخلة ؛ أى قم جارها‎ )١1( 


انوا 


وروى أبو الفرج عبد الرحمن بن على" بن الجوزى فى كتاب ”” المنتفم “» أن زياداً 
ما حَصَبَهُ أهل" الكوفة » وهو يخطب على المنير» قطم أيدى ثمانين منهم » وهم أن يمخردب 
دورم ومس تخليم ؛ فجمّعهم حق قلا بيع السحد والرتحبة » يعرضهم على البراءة 
من على عليه السلام ؛ وعم أنهم سيمتتيوت » فيحتج بذلك على استئصاهم » 
وإخراب بلدهم . 
قال عبد الرحمن بن السائب الأنصارى : فإنى لمم نفر من قوى ء والناس يومئذ فى 
أمر عظي ؛ إذْ هوّمت تهوية ”© » فرأيت شيئا أقبل » طويل المنق؛ مثل عئق البمير 
أهدر أهدل”": فقلت : ماأنت ؟ فقال : أنا النقَاد ذو الرقبة » “بمثت إلى صاحب هذا 
القصرء فاستيقظت فنعا » ققلت لأحالى : هل رأيتم مارأيت ؟ قالوا : لا 4 فأخبرتهم » 
وخرج علينا خارج من القصر ء فقال : انصرفوا » فإن الأميريقول لك : إنى عنكم اليوم 
مشغول ؛ وإذا بالطاعون قد ضر به » فسكان يقول : إلى لأجد ف التصّف من جسدى 
حر النار حتى مات » فقال عبد الرحمن بن السائب : 
م كنَ مُنتَياً عنا أراد بن َي تولك لتقا ذو ارتقيه 
فأئيت الشّق منه ضربة عَظْسَح كا تناول خلفاً صاحي لكي 290 
قلت : قد يظن ظان أن قوله : « صاحب الرحبة 4 يمكن أن يحتج” به من قال : إن 
قبر أمير المؤمنين عليه السلام فى رَحَبة السجد بالكوفة ؛ ولا حجة فى ذلك ؛ لأن أمير 
لؤمنين كان مجلس معظم زمانه فى رَحَبة السجد » يحم بين الناس . لاز أن ينسب إليه 
بهذا الاعتبار . 


. التهوم : هز الرأس من ااتعاس‎ )١( 
. (؟) يقال : هدر البمير ؛ صوت فى غير شقشقة ؛ والجل الأهدل : السترخى المشفر‎ 


(4) 


ومن فط ل عليه اللمرم عر المنير إلى اشام : 


لشي ةكاوف ( لي" وَعَمَقَ ه واد ب * انا لاحم وَحَنَقَه ولد فر 2 


م ءٍ 6 “ره 


د ألا نكم »ولا كات الإفضال ٠‏ ما بنذ ققد نت متأم 
0 عق عأتتئ 0 إلى 
"ذمة م نت ل َأمِضَبَم سك" إك 0 2 0 


: أَنْدَادٍ عو لك .. 


00 ححا 8 


35 


+8 +1 
قال ارضى رك اند : 
يمنى عليه السلام بالْاطاط هاهنا الكت الذى أمَرمم بازومه ؛ وهو شطى' الفرّات » 
ويقال ذلك أبن | لِعَاطء البحر. » وأضله.ما استوى من الأردض ٠‏ وين العم 8 


الفرّات » وهو من غريب العبارات وجيبها . 
+ +3 جد 
لبخ : 
وقب الليل ؛ أى دخل » قال الله تعالى : ا( ومن شه ع ست إِذَا وب 4" , 


وغسق » أى أظر ٠.‏ وخفق التتحم »أى غاب . 


)١(‏ سورة الفلق »ع 


7 ا كك 


ومقدّمة الجيش ء بكسر الدال : أوله ؟. وما يتقدّم منه على جمبور العسكر ؛ ومقدّمة 
الإنسان » بفتح الدال : صدره . 
واللطاط : حافة الوادى وَشّفِيرُه وساحل البحر » قال رؤية : 
ع يهنا الام بالملطاط # 


قال الأصمي - : يعنى نه ساحل البحر » وقول ابن مسعود : هذا الملطاط طريق فيه 
لمؤمنين » هرةايا من الدَّجَال ‏ يعنى به شاطىء الفرات . 

فأما قول الرضى رحمه الله تعالى : «الملطاط : الست الذى أمرم بازومه وهو شاطىء 
الفرات: » ويقال ذلك لشأطىء البحر 6؛ فلا معنى له ؛ لأنه. لافرق بين شاطى" الفرات. 
وشاطى" البحر » وكلاهما أمر واحد » وكان الواجب أن يقول : الملطاط : السمث فى 
الأرض » ويقال أيضاً لشاطىء البحر . 

والشراذمة : نفر قليلون . 

رمولية 1 كناف سيو ألى قد مرا ١‏ كناف ول أرطت القة: 

والأ كناف : الجوانب » واحدها كف . والأمداد : جمع مدَد » وهو ما عل به 
ميش تقوية له . 

وهذه الخطبة خطب بها أمير المؤمنين عليه السلام وهو بالتّخيلة خارجا من الكوفة 
ومتوجّها إلى صفين لحس بقين من شوال سنة سبع وثلاثين ؛ ذكرها جماعة من أسماب 
السير» وزادوا فيها :« وقد أمرات على المصر عقبة بن عمرو» ول الم ولا نفسى ؛ فإيَا 8 
والتخلف والتريص ؛ فإنى قد تلفت مالك بن حبيب اليربوعي” » وأمرثه ألا يترك متخلفا 
الا الحقه بك عاجلاء إن شاء الله » ”' 


١4م8 صفين‎ )١( 


#2 5 سم 


ورؤى نصر بن مزاحم عوض قوله : ( فانهضهم ممك إلى عدو © فأمهِضم مكم 
:إلىعدو الله 6. 

قال نصر : فقام إليه مَْقل بن قيس التياحى” » فقال : يا أمير المؤمنين ؛ والله ما يتتخلف 
عنك إلاظنين » ولا يتربّصْ بك إلا منافق » قمر مالك بن حبيب فليضربْ أعناة» 
اللتخلفين . فقال : قد أمرَثنّه يأمرى » وليس يمقصّر إن شاء الله . 


[ أخبار على فى جيشه وهو فى طريقه إلى صفين | 


بي 20007 622 


قال نصر بن مزاحم : ثم سار عليه السلام حتى أكين لدي ير 
رجل من أحابه يقال له خُر” بن سهم بن طر يف » من بنى رّبيعة بن مالك »ينظر إلى 1 ثار 
كسرى ؛ ويتمثل بقول الأسود بن بشفر : 
جرت الدّباح على محل ديارم” فكا ما كانوا على مي 
فقال له عليه السلام : ألا قلت 200 0 50 وَمَقََيْ 
0 ذا كهين . كذ لك وَأَوْرَئناها قواماً آخر ين” . فم بَكْتْ 
عَلهُم النياء الاش" وم كا نوا مُنْظر ين" 4 ؛إنّ عؤلاء كانوا وارثين فَأصْبَحوا 
مورئين » ولم يتكروا التّمسة » فسيبُوا دنيام بالمعصية . إيا كم وَكْفرَ الم » لانحل: بكم 
لقم أنزلوا ذه الفد وو 8 


؟وإنا 


© 


+ + عد 


. مهرسير : بلد قرب المدائن‎ )١( 

(؟) من قصيدة له فى الفضليات 5١؟‏ ب ١٠؟؟‏ 

(؟) سورة ادخان م؟ ‏ ؟و؟ 

(4) الفدوة : المكان اللنسم فى الأرض ؛ وى صفين « النجوة » ؟ وهو اللسكان المرتفم . 


0 


سد .5 لم 


قال نصر : وحداثنا عمر بن سعد » عن ملم الأعور عن حَبّة العرنى” » قال : 
أمر على عليه السلام الحارث الأعور ؛ فصاح فى أهل المدائن : مَنْ كان من المقاتلة فليواف 
أمير المؤمنين عليه السلام صلاة العصر . فوافواه فى تلك الساعة » لد الله » وأثنى عليه » 
9 قال : أما 6 ؛ فإلى قد 3 سن تخلفم عن دَعوتك » وانقطاعك عن أهل 
مّرك فى هذه امب كن ؛ الظالم أهلها ء الهالك أ كثر سا كنيهاء لا معروف يأمرون به ء 
ولا منكّر ينهوان عنه . 

قالوا : يأأميرَ المؤمنين ؛ إِنّا كنا نندظر أمرك » مانا بما أحبيت ؛ فسارَ وخلّف عليهم 
عدى” بن حاتم » فأقام عليهم ثلانا نم خرج فى ثمائمائة رجل منهم » وخلف ابنه زيدا 

بده » فاحقه فى أر بعمائة رجل منهم . 

وجاء على" عليه السلام حتى مر بالأنبار» فاستقبله بنو ْسْنْوشَّكْ7'؟ ؛ دهاقينها . 

قال نصر : اكه 9" ناردية: أملنا ع6 أ الطوت: 

قال : فلما استقبلوه » تزلوا عن خيولم » ثم جاءوا يشتدون ممه ؛ و بين يديه ومعهم 
راذين » قد أوقفوها فى طر يقه » فقال : ماهذه الد واب التى ممكم ؟ وما أردثم مهذا الذى 
صنعتم ؟ قالوا : أما هذا الذى صنعنا » وان متا نعظم به الأمراء ؛ وأما هذه البراذن 
فبدية لك » وقد صنعنا لمسامين طعاما » وهيأنا لدوابك علفا كثيراً . 

فقال عليه السلام : أما هذا الى ث2 أنه فم 0 0 يه الأمراء 
فوالله ما ينفم ذلك الأمراء ؛ وإنكم لتثقون به على أنفسك وأبدانكم ؛ فلا تعودوا 


0غ( فى الأصول 0 حشوش © »وما أثيته من كعاب صقين . 
(؟) العيارة م فى 5ت_اب صفين : « قل ساإمان : خش : طيب . نوشك : راض » يعنى بنى الطب 
0 


الراضى بالفارسية » . 


سسم 9085© سمدم 


له . وأمًا داوبتك هذه ؟ فإنْ أحيتم .أن آخذها مسكر » وأحسبها لكر من خراجكم 
أخذناها مفك . . وأما م صنعتم لنا ؟ فإنًا نكر أن كلديق أموالكم 
إلا بثمن . قالوا : ياأمير المؤمنين » نحن نقومه ثم نقبل ثمنه » قال : إذاً لاتقوّمونه قيمته » 
نحن نكت بما هو دونه . قالوا : ب أمير المؤمنين ؛ فإنة لنا من العرب موالح ومعارف ؟ 
أمنمنا أن مي" للم أو 0 أن يقبلوا منا ؟ فقال : كل" العرب لكر” موال » وليس 
ينبى لأحند مر ااسدين أن بقبل حدبتك » ا عَصبكر أحد فأعدونا . قالوا : 
يا أمير الأؤمنين ؛ نا نحي أن تقل هديقنا وكرامتنا . قال وي فنحن أَغنى منك. 

556 

جد جو جو 

قال نصر : وحدئنا عبد العز يز بن سياه » قال : : حداثنا حبيب بن ألى ثابت » قال : 

حدثنا [ أبو ]27 سعيد التيمى المغروف بة بتَقيص» قال كنامع على عليه السلام فى مسيزه 
إلى الشام ؛ حتى إذا كنا بنا بر الكوفة من ع جانب هذا الّواد ؛ عطش النامن واحتاجوا 
إلى الماء » فانطلق بنا على عليهالسلام حت ألى | بنا | ”'" إلى صتخرة ضر'س”" فى الأرض ؛ 
كأنها رَيْضّة عنز"؟ فأمرنا فاقتلمناها » لخرج لنامن تمتها ماءه فشر بالناسمنه » وارتوّؤا. 
ثم أمرنا فأ كفأناها عليه . وسار الناس حتى إذا مضى قليلا » قال عليه السلام : أمنكم 
أحد يمل مكان هذا الله الذى شر بتم منه ؟ قالوا : نعم يا أمير المؤمنين » قال : 'فانطلقوا 
إليه » فانطلق ما رجال” ركبانا ومشاة » فاقتصصنا الطر يق. إليه ؛ حتى انتهينا إلى المكان 
الذى نرى أنه فيه » فطلبناه » فل نقدر على شىء» حتى إذا عيل علينا انطلقنا إلى دبر قريب 





00 دن صفين والقاموس . 

(9) أفرم : الأكة الحدئة . 

() انريضة » بشم الراء ويقال بكسرها ؟ مقدار جثئة المْز إذا ربضت ؛ وف الأثر : « جاء يتريد كانه 
ربغة أرب ؛ أى جئنها . راجم اللسان. 


لداهء” ده 


مناء فسألنام : أبن هذا الماء الذى عند ؟ قالوا : : ليس رايا ماد ققانا : بلى إِنّا شر بنا 
منه » قالوا : أتم شر يتم منه ! قلنا : نعم » فقال صاحب الدبر : وله ما'بنى هذا الدير إلا 
بذلك الماء » وما استخرجه إلا نى” أو وصى” نى” . 

قال نصر : ثم مضى عليه السلام ؛ حتى نزل بأرض الجزيرة » فاستقبله بنو تلب 
والثّمر بن قاسط تحور 97 , فقال عليه السلام ليزيد بن قبس الأرحى: يا يزيد » قال : 
لبيك ياأمير المؤمنين ! قال : هؤلاء قومّك ؛ من طعامهم اطتم » ومن كاين فاشترايي. 

قال : ثم سار حتى أتى الركقة ‏ وجل أهلها عمانية » فوا من السكوفة إلى معاوية ‏ 
فأغلقوا أأبوابها دونه » وتحصّنوا » وكان أميره سماك بن مخرقة الأسدى فى طاعة معاوية » 
وقدكان فارق عليا عليه السلام فى تحو من مائة رجل من بنى أسد » ثمكاتب معاوية » 
وأقام بالركقة حتى لق به منهم سبعيائة رجل . 

قال نصر : فروى حَبَة أن عليا عليه السلام لما نزل على الراقة »نَل بموضع يقال له 
الببليخ على جانب الفرات » فنَزل راهب هناك من صوامعته » فقال لملى> عليه السلام : 
إِنْ عندنا كتابا توارثناه عن ابائنا كتبه أصحاب” عيسى بن مر يم » أعر ضه عليك ؟ قال : 
نمم » فقرأ الراهب الكتاب : 

ع نارون الرحم ٠.‏ الذى قضى فما قضى + وسطر فيا كتب”" : أنه باعث 
فى الأميين رسولا منهم ؛ يعمهم الكتاب” والحكة » ويدلهم على سبيل الله لافن 
ولا غليظ ؛ ولا صَحْابٌ فى الأسواق ولا يحزى بانسيئة السيئة » بل يعفو ويصفح ء أمته 
الجادون الذين محمدون الله على كل شر 0 وفى كل” صعود وهبوط » تل" ألستتهم 

» الجزور : الناقة الى تحر 4 وفى صفين : « بالجزيرة‎ )١( 


(؟) صفين : « ها سطر » 5 
(؟) النشز : السكان المرتفم » كالنشاز . 


لداع" مس 


بالنسكبير والتهليل » والنسبيح ؛ و ينصره الله على من ناوأه ؛ فإذا توفاه الله » اختلفت أمته 
من بعده ؛ ثم اجتمعت » فلبئت ما شاء الله » ثم اختلفت » فيمرت رجل من أمته بشاطى' 
هذا الفرات » يأمر بالمعروف وينهى عن النسكر » و يقضى بالق" ولا برك 0 الحم ١‏ 
الدنيا أهون عليه من الرتماد فى يوم عصفت به الرييح » وللوت أهون عليه من شرب الاء 
على الظمآن7؟ » مخاف الله فى السر” » و ينصح له فى العلانية ‏ لا مخاف فى الله اومة لالم ؟ 
فن أدرك ذلك النى” من أهل هذه البلاد فآمن بهكان ثوابه رضوانى والجنة » ومَنْ أدرك 
ذلك العيد الصالح فاينصر'ه ؛ فإن القتل معه شهادة . 

ثم قال له :.أنا مصاحيّكء فلا أفارقك حتى بصيبّى ما أصابك . فبكى عليه السلام » 
ثم قال : الجد لله الذى لم1 أن عنده منسياءالجد لله الذى ذكرنى عنده فى كسب الأبرار . 

فضى الراهب معه» فكان فما ذ كروا يتغذى مع أمير المؤمنين و يتعشى» حتى أصيب 
بوم صفين ؛ فلما خرج الناس يدفنون قتلاهم » قال عليه السلام : اطلبوه » فلنا وجدوه صلى 
عليه ودفنه . وقال : هذا منا أهل الببت » واستغفر له مرارا . 


0) 


روى هذا الخبر نصر بن مزاحم ؤ.كتاب '” صفين ““ 7" عن عمر بن سعد ؛ عن مسلِ 
الأعور » عن حبة العزتى” . ورواه أيضا إبراهيم بن ديزيل الهمدائى" » بهذا الإسناد عن حَبة 
أيضافى كتاب صنين . 
د 4 د 

وروى ابن ديزيل فى هذا الكتاب » قال : حدثنى يح بن سلمان » قال : حد ثنى 
حبى بن عبد الملك بن حميد بن عتيبة ؛ عن أبيه » عن إسماعيل بن رجاء » عن أبيه وحمد 
(؟) الركس : رد الغىء مقلوبا » وفى صفين : « ولا يرتغى فى الحم » . 
(؟) صفين : « الظاء » 
(4) كتاب صفين أنصر 1١54‏ 586١و‏ 


سس /#ا52 سم 


ابن فُضّيل » عن الأعمش ؛ عن إ#ماعيل بن رجاء » عن ألى سيد اخدذرى » رحمه الله 
قال :كنا مع رسول الله صل الله عليه وآله » فانقطم شلما 7" نمله » فألقاها 
إلى على عليه السلام يصلحها ء ثم قال: إن متم مَنْ يقاتل على تأويل القرآن » كا قائلتة 
على تنزيله»» قال أبو بكر الصديق : أنا هو يا رسول ! فقال : لا ء فقال عمر بن اللخطاب : 
أناهوي وجول لله ! قال :« لاء ولكنه ذَامْ خأصف” التمل  »‏ ويد على عليه السلام 
على تمل النى صلى الله عليه وآله يصلحها . 

قال أبو سعيد : فأتيت' عليا عليه السلام فبشرته بذلك فل حفل به »كأنه شىء قدكان 
عله من قبل . 

1+ 2+ + 

وروى ابن ديزيل فى هذا الكتاب أيضاً » عن يحى بن سلمان » عن ابن فضَّيل » 
عن إراهي الحرى” » عن أبى صادق » قال : قدم علينا أبو أبوب الأنصارى المراق » 
أَهْدَت له الأزد جُزرا 27 » فبمئوها ممى » فدخات إليه فسآمت عليه» وقلت له : ياأيا 
أنوب » قدكرتمك الله ععرّ وجل" بصحبة نبيه صلى الله عليه وآله » ونزوله عليك » فالى. 
أراك تستقبل الناس بسيفك » تقاتلهم هؤلاء مرة » وهؤلاء مرة ! قال : إن رسول الله صلى 
لله عليه وآآله هد إلينا أن نقاتل مععل” الناكثين ‏ فقد قاتلنهم » وغهد إلينا أن تقاتل ممه 
القاسطين ؛ فبذا وَجَهُنا إلمهم ‏ يعنى معاوبة وأصحابه ‏ وعبد إلينا أن نقاتل معه المارقين ». 
ول أرهم بعد . 

وروى ابن ديزيل أيضا فى هذا الكتاب » عن بحى » عن إذلى بن عبيد المن” » عن 
إسمعيل الستدىة » عن زيد بن أرق » قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وهو 


(؟) الجزر : جم الجزور ؟ وهو مايذع من الإبل 


لس 8رة” سم 


فى الفجرة يُوحَى إليه » ونحن ننتظره حتى اشتد المر> » لخجاء على بن أبى طالب ومعه فاطمة 
وحسن وحسين عليهما السلام ؛ فقعدوا فى ظل حائط ينتظرونه » فلما خرج رسول الله 
صل الله عليه والهء رام فأنام وفنا نحن مكانناء ثم جاء إلينا وهو بظلهم بثو به » 
ممسكا بطرف الثوب » وعلى” ممسك بطرفه الآخر ؛ 0 : 0 أحتّهم » 
فأحتهم ؛ اللبم إنى فى عل لمن سالهم ؛ وحرب رن . قال : فقال ذلك 
ثلاث مرات . 

قال إبراهي فى السكتاب المذ كور : وحدثنا بحبى بن سلوان » قال :حدثنا ابن فضيل» 
قال : حدثنا الحسن بن الحسكم المحْعِى" » عن رباح بن الحارث النخعى” » قال : كنت 
يحاض ع باكلا :زد نرم عليه نرم ساتارن هار" السلام عليك يامولانا » 
قللم : وم قوم َب ! لوا : بلى » ولكتا “معنا رسول الله صل الله عليه وآله يقول 
يوم غير خم : « من" كنت مولاه فعل > مولاه » اللهم وال منْ والاه » وعاد م عاداه » 
وانصر من تعره واخذل من خذله » » قال : فلقد رأيت عليا عليه السلام نمك حتى 
بدت نواجذه » ثم قال : اشهدوا . 

ثم إن القومّ مضونا إلى رحالهم فتبمتهم » فقلت ارجل منهم : من القوم ؟ قالوا : نحن 
رَغْط مح الأنسارة» وذالقات سوق رجلا منهم ‏ أبو أبوب»؛ صاحب منزل رسول الله صلى 
الله عليه وآله » قال : فأتبته فصاحته . 

+ جد جه 

قل لسر ركان رو توه عن ورين وغل كن أ ى لقف ا نزي 

عليه السلام بِمث من المدائن مُثقل بن قيس الرداحى » فى ثلاثة آلاف » وقالله: خُذْ كل 





)١(‏ كاب صفين 415506 ذا 


-_- "٠. لاله‎ 


0 


الوصل » ثم تصيبين » ثم القنى باركقة » فإنى موافبها . وسَكّن الناس وأمنهم » ولا تقائل 
إلامَنْ قاتلك » وس البَرْوين 0" » وغَورْ بالناس 7" . أقم الليل » ورفه فى السير ء 
ولا نسر' أَوَلَّ الليل؛ فإن الله جعليسكنا ‏ أرخ فيه بدتك وجندك وظهرك » فإذاكان الكحر 
أو حين يتبلج ”" النجر» فسر . 

فسار حتى أنى الحديئة ‏ وهى إذ ذاك: منزل الناس ‏ وإنما ببتى مدينة الموصل 
بعد ذلك مد بن مروان - فإذا بكبشين ينقطحان » ومع معقل بن قيس رجل من حَمْهم 
قال له دافن از "نت قتل بعد ذللك مع المرثورية - فأخذ يقول : إنه» 
إنه ! فقال معقل : ما تقول ؟ لخاء رجلان نحو الكبشين » فأخذ كله واحد منهما كبشا 
وانصرفا » فقال المتعمى” لمعقل : لا تبون ولا تبون » فقال معقل : من أين علمت ؟ 
قال : أما أبصرت الكرشين » أحدها مشكق والآخر مغرتب » التقيا فاقتتلا وانتطحاء 
فم يزل كل" واحد من مصاحبه منتصفا » حتى أتى كل واحد منهما صاحبّه فانطلق به ! 
فقال معقل : أو يكون خيرا ما تقول با أخا خثم ! ثم مغى حتى وافى عليًا عليه 
السلام باركقة . 

قال نصر : وقالت طائفة من أصحاب عل" عليه السلام له : يا أمير المؤمنين » 1كتب 
إلى معاوية ومَنْ قله من قومك ؛ فإن الحجة لا تزواد عليهم بذلك إلا عظًا » فكتب 
إلمهم عليه السلام : [ سم اله الرحمن الرحيم ] 7"“؛ من عبد لله على" أمير المؤمنين إلى معاوية 


ومن قبَّله من قر بش : 





)١(‏ البردان : الغداة والعغشى 
(؟) غور بالناس » أى انزل يهم فى الغائرة ؟ وهى القائلة ؛ أونصف النهار. 
(؟) صفين : « ينطح » », وف ب : « يتبلح » . 
(؛) كذاف صفين , ٠1ء‏ جع وفى ب: اشر ابن ناداه إن أ رض + 2 
(5) من صفين . 
١4(‏ دامح ”م) 
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سلام عليك ء فإتى أحّد إيك الله الذى لا إله إلا هوء أما بمد :: فإن لله عبادا آمنوا 
بالتنزيل ء وعرّفوا التأويل ' وققهوا فى الدين » و بين الله فضلهم فى القرآن الحكي ( 
وأنتم فى ذلك الزمان أعداك للرسول » تسكذون ”© بالكتاب» مجعون على حرب السلمين > 
من لعفم منهم حبستموه أو عذبتموه أو قتلتموه ؛ حتى أراد الله تعالى إعزازٌ دينه » و إظهارَ 
أمره » فدخلت العرب ف الدّين أفواجا » وأسامت له هذه الأمة طوعا وثرها » فكت 
فيمن دخل فى هذا الدبن ؛ إِما رغبة و إما رهبة ؛ على حين فاز أهل التق سبقهم » وفاز 
للباجرون الأولون بفضلهم , ولا ينبغى يمن ليست له مثل سوابقهم فى الدين » ولا فضائلهم 
فى الإسلام ؛ أن ينازغهم الأمنّ الذى م أهله رأذل) تجورر لر روزلا ل 
لمن كان له عقل أن يول قدره » ويعدو طوره»'و 0 نفسه بلاس ما ليس بأهله ؛ فإِنّْ 
أولى الناس بأمر هذه الأمة قديما وحديثا » أقر بها من الرسول » وأعلمها بالسكتاب» وأفقيبها 
فى الدين » أوَها إسلاما , وأفضلا جهادا ء وأشدّها بما تحمله الأنمة من أمر الأمة 
اضطلاعا ؟ فاتقوا الله الذى إليه 0 ظ ولا تَلبوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. 


واتم تعابون . ّ 


واعلموا أن خيار عباد الله الذين يعملون بما يعلمون»وأنَ شرارم الجهال الذين ينازعرن 
بالجهل أهل"” العم ؛ فإ للعالم بمامه فضلا ء. و إن الجاهل لا يزداد بمنازعته العالم إلاجاا ؛ 
ألا وإلى أدعو إلى كتاب الله وسنة ننيه. » وحن دماء هذه الأمة ؛ فإن قلتم أصبتم 
شد ؛ واهتد, تم لحظكم » وإنأ يتم إلا الفرقة وشو عصا هذه الأمة ؛ لم تزدادوا من 3 
إلا بعدا » ولا يزداد الرب علي إلا 3 وااسلام : 

فكتب إليه معاوبة جو'بّ هذا الكتاب » سطرا واحذا ؛ وهو: أما بعد ؛ فإنه : 


» مكذبون‎ « :!)١( 


.(؟) ب وصفين : « محوب 6 . 


د 5١1‏ عب 


لتاق ون نال سينك قر وتان ركد رن 
فقال على عليه السلام لما أتاه » هذا الجواب : ١‏ نك لا مد من حبنت وَلكنَ 
+ +11 

قال نصر : وقال على” عليه السلام لأهل الرقة : جَسّروا لى جسرا أعبرٌ عليه من هذا 
الكان إلى الشام ؟ فأبََْا » وقد كانوا صما السفن إلمهم ؟ فنهض من عندم ليعبرَ 
على جشر منج » وخلف عليهم الأشتر » فقال : يا أهل هذا الحصن ؛ إف أقسم الله 
إن مَعَى أمير المؤمنين عليه السلام ول تجسّروا له عند مدينتكم حت يعبر منها ؛ جرد فيج 
السيف » فلا قتارة مقاتكم ؛ ولأخ رب أرضك » ولأخذن أموالم : 

فق" بعضهم بعضا ء فقالوا : إن الأشتر ين بما حلف عليه ؛ و إنما خَلفه على> عندنا 
يتنا بش » فبعئوا إليه : إنا ناصبون لسك جسرا » فأقبلوا . فأرسل الأشتر إلى على> عليه 
السلام » لخاء » ونصبوا له الجسر » فعبر الأأتقالوالرجال» وأمر الأشتر فوقف فى ثلاثة لاف 
فارس ؛ حتى لم يبق من الناس أحد إلا عبر » ثم عبر آآخر الناس رجلا . 

قال نصر : وازدحمت اميل" حين عبرت »فسقطت قَلَنْسُوة عبد الله بن ألى الحصين » 
فنزل فأخذها » وركب » ثم سقطت' قلنسوة عبد الله بن الحجاج » فنزل فأخذها ء ثم ركب 
ققال لصاحبه : 

فإنْ يك عن الاجر الطير صادقا كا زعمواء أَقتَْ وشيكا وتفتل 

فقال عبد الله بن أبى انخصين : ما كثىء أحبة إلىة مما ذكرت » قنتلا مما 


0 إف4 
م ضويسن ٠.‏ 
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0 0 4 
قال نصر : فاما قطم على" عليه السلام الفرات؛ دعا زياد بن النضر وشريح بن هانى” 
فسر”حهما أمامه نحو معاوية » على حالما الذىكاناً عليه حين خرجا من الكوفة » فى 
اثنى عشر ألفا » وقدكانا حيث سرتحهما من الكوفة مقدّمة له أخذا على شاطى' الفرات 
من قبل البر:» ما بلى الكوفة حتى بلغا عانات 27 » فبلغهما أخذ على" عليه السلام 
طريق الجز برة » وعلما أن معاوية قد أقبل فى حنود الشام من دمشق لاستقباله » فقالا : 
واللّه ماهذا برأى » أن نسير و بيننا و بين أمير المؤمنين هذا البحر » ومالنا خيرٌ فى أنْ نلقى 
جموع الشام فق قلة من العدد » منقطعين عن اللدد . فذهبوا ليعيروا من عانات » فنعهم 

3 5 5 ع وز 4 

أهلبا » وحبسوا عنهم السفن » فأقبلوا راجعين حتى عَبرُوا من هيت » والحقوا عليا عليه 
السلام بقرية دون قر' قيسيا » فلما لقوا عليا عليه السلام تحب » وقال : مقدمتى تأتى من 
ورائى ! فقام له زياد وشريح » وأخبراه بالرأى الذى رأيا . فقال : قد أصبًا رُشدكاء فلما 
عَبَرُوا الفرات » قدّمهما أمامه نحو معاوية » فلمااتتهيا إلى معاوية » لََمهما أبو الأعور 
العْلمَىَّ فى جنود من أهل الشام » وهو على مقدّمة معاوية » فدعواه إلى الدّخول فى طاعة 
أمير المؤمنين عليه السلام فأبى » فبمثوا إلى على عليه السلام : إِنَا قد لقينا أبا الأعور السامىَ 
بسور الروم فى جند من أهل الشام » فدعو' ناه وأسحابه إلي الدخول فى طاعتك » فأبى عليدا » 
فرنا بأمرك . 

فأرسل على عليه السلام إلى الأشترء فقال : يامال » إن ز بادا وشر بحا أرسلا إلى 
يعلما نتي؛ أنهما لقيا أبا الأعود الى" فى جند من أهل الشام بسور الروم » وَكْتأنى الرسول 
أنه تركهم متواقفين ؛ فَالْنَحَاء النجاء إلى أصحابك ؛ فإذا أتيتهم » فأنت علمهم ؛ و إياك أن 
تبدأ القوم بقتال إن ل يبدءوك » والقهم واسمع منهم » ولا يحرمكك شنآنهم على قتالم قبل 





)١(‏ عانات : من قرى الفرات. 
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ذطئى 4 والإقذار الهم مر بسدامرة ٠6‏ والجندل؟ عل يبتك ياوا »وغل يريك 
مركا ررقن من انك ونا زولا فون متيع واو مخ ترية أرك 'تشين الكري: 
ولا تتباعد عنهم تباعد من مباب الناس ؟ حتى أقدم عليك ؛ فإلى حثيث السير إليك 
إن شاء اله : 

قال : وكتب على عليه السلام إلمهما ‏ وكان الرسول اخارث بنجههان الجم” : 

أما بعد ؛ فإنى قد أمَرت عليكا مالك » فاسمما له وأطيعا أمره ؛ وهو ممن لايخاف 
رهقه ولا سقاطه”"©» ولا بطلؤه عا الإسراع إليه أحزم ولا إسراعه إلى ماالبطء عنه أمثل ؛ 
وقد أمرته عثل الذى 2 »ألايبدأ القوم بقتال حتى يلقام. وبدعوهم ) ويعذر إلهم 
إن شاء الله . 

قال: لخرج الأشتر حتى قدم على القوم عفاتبع ماأمره به على علره السلام » وكف" عن 
القتال » فل يزالوا متواقفين ؟ حتى إذا كان عند المساء» حمل عليهم أبو الأعور فثبتوا له » 
واضطر بوا ساعة . ثم إن أهل” الشام انصر فوا » ثم رج هاشم بن عتبة فى خيل ورجالٍ 
حَدَنٍ عَدَتها وعددهاء لخرج إلمهم أبو الأعؤر السلمى” » فاقتتلوا يومّهم ذلك ء حمل اللجيل” 
على اميل » والرجالٌ على الرجال » وصبرَ بهم لبعض ؛ ثم انصرفوا . بكر عليهم 
1 الأشتر فقتل من أهل الشام عبد الله بن المنذر التوشىءقتله ظَبِيان بن عمارة القيمى” » وماهو 
بومئذ إلا فتى حديث السن. وإ نكن الشاى” لفارس أهل. الشام » وأخذ الأشتر يقول: 
وتنك أرونى أبا الأعور ! 

ثم إن أبا الأعور دعا الناس » فرجعوا نحوه » فوقف على تل” من وراء المسكان الذى 
كان فيه أَوّلَّ مرة ؛ وجاء الأشتر حتى صف أحابه فى لكان الذ ىكان فيه أبو الأعور 
وَل مرة» فقال الأشتر لسنان بن مالك النخمى” .انطلق إلى أبى الأعور » فادعه إلى المبارزة » 
(١)الرهق:.‏ الطيش والتزق .*والقاط: الأضأً. 


اعم د 


فقال : إلى مبارزقى أم إلى مبارزتك ؟ فقال : ولد أمرتتك عبارزته فملت ؟ قال : نم ؛ 
والذى لاله إلا هو ؛ أو أمرتنى أن أعترض صفهم بسب لفملت' حتى أضر به بالسيف . 
فقال : يابن أخى ء أطال الله بقاءمك ! قد والله ازددت فيك رغبة ء لا» ,ماأمرتا تك عبارزته» 
إنما أماتك أنْ تدعوه لمبارزى ؛ فإنه لا يبارز إن كان ذلك من شأنه إلا ذوى الأسنان 
والكفاءة والشرف » وأنت محمد الله من أهل الكفاءة والشرف ؛ ولبكنك حديث* 
السن> » وليس يبارز الأحداث ؛ فاذهب فادعه إلى مبارزتى . 

فأناهم فقال : أنا رسول فأمتوتى » لخاء حتى اتتهى إلى ألى الأعور ”" 

ش م 

قال نصر : لخدثنى عمر بن سعدء عن أبى زهير العبسى” ؛ عن صالح بن سنان » عن 
أبيه » قال : فقلت له : إن الأشتر يدعوك إلى المبارزة » قال : فسكت عنى طو يلا » ثم قال: 
إن خفة الأشتر وسوء رأيه وهواته ؛ دماه إلى إجلاء عمال عَمْان ؛ وافترائه عليه » يقبّح 
حافيقة 6 واغيل ننه #6 ونطلي عذاوث ةبجوو خنة العا ووه رأن | تجار إن عات 
فى داره وقراره » فته فيمن قتله ء وأصبح مَّبَما بدمه » لاحاجة لى فى مبارزته . 

فقلت : إنك كن كات فاسهع حتى أجِيبّك » فقال : لا حاحة لى فى حوابك 
ولا الاستماع منك » اذهب عَتّى ؛ وصاح لى أسصحابه فانصرفت عنه » ولو سمع لأنعمته عذر 
ضام وح 

فرجعت إلى الأشترء فأخبرته أنه قد أبى المبارزة » فقال : لنفسه نظر . 

قال : فتواقفنا » فإذا هم قد انصرفوا . قال : وصبحنا على عليه السلام عُدُوة سائرا نحو 
معاوية » فإذا أبو الأعور قد سبق إلى سهولة الأرض وسمّة الممزل ؛ وشربعة الماء مكانا 


. الرهق : الجهل ؛ والسقاط : المطأ‎ )١( 
ه‎ : ٠ والخبر أيضا فى الطبرى‎ )١( 


امتبارد لصوي سيب عد د مسجيويد ل ردي يوحت لمحي د00 جا باو وب امسحيحاي ووو بوصو ل يسيم ا وليك13 لط مهرم ريماو لحيس وير لا لال ايدام ع 


ل ه١١"‏ به 


أفيح ؛ وكان أبو الأعور على معَدّمة معاوية ؛ واسمه سةيان بن عمرو» وقد جعل على ساقته 
عبد الر-ةن بن خالد بن الوليد » وجعل على ميمنته حبيب بن مسامة الفبرى” ؛ وعلى رجالته 
من اميمنة يزيد بن زحر الضَى” »وعلى اأيسرة عبد الله ببنعمرو بن العاص » وعلى الل جالة من 
9 : 5 1 2 
الميسرة حابس بن سعيد الطانى ؛ وعلىخيل دمشق الضحاك بن قيس الفهرى ؛ وعلى رَجالة 
أهل دمشق يزيد بن أسد بن كرئز البجلىة » وعلى أهل حمص ذا الكلاع » وعلى أهل 
فلسطين مسامة بن مخلد » وكان وصول على عايه السلام إلى صفين لمان بقين من الغحرم من 
سنة سبع وثلائين . 


(59) 
ومن مط ل عدم المرصم : 
الأثل : 

أعفمد شر الذى بَطَنَ اف لامر ؛ وَدَتْ ت عَلئْهِ أعْلام طبور وانكن ل 
بن البصير ؛ فلا عين من ل' بره تشكرهء وَلَا قلب من أثبتة عه . 

000 الو قا شَئْء عل منه » وقرب فى الذائو قلا شئء أقربُ مله » فلآ 
أستملازه بأعدهُ عنُ م ] حَاقه ولا 3 سأوام هم ف المكآن بو . 

1 7 الثقول كَل ريد َيه »ول 0 عن واب مرف ؛ فهو الى 
شبد له أغلا م الوّجود » كل إقرار قاب ذى الشحود » تمآل نل ع 00 المشيهون 
به وَالَحَدٌونَ له” عا كبيرا ! 

٠‏ عه 

البّنْحٌ : 

بطنت سر فلان » أى أخفيته . 

والأغلام : جمع على » وهو المنار” يبتدى به ؛ ثم جعل لكل" مادل على شىء ؛ فقيل 
معجزات الأنبياء أعلام » لدلالتها على نبوتهم . وقوله عليه السلام « أعلام الظبور » » أى 
الأدلة الظاهر ا . 

وقوله فما بعد : « أعلام الوجود » أى الأدلة الوجودة » والدلالة هو, الوجود نفسه» 
وسيأئى شرح ذلك . 

وقوله : « وامتنع على عين البصير » » يقول : إنه سبحانه ليس بمرلى” بالمين ؛ ومع 


فد 


ذلك فلا يكن من ل يَرَه بعينه أن يتكره ؛ لدلالة كل" شىء عليه » بل لدلالته سبحانه 
على نفسه . 

ثم قال : « ولا قلب من أثبته يبصره » » أى لا سبيل لمن أثبت وجوده أن محيط 
علما مجميع أحواله ومعلوماته ومصنوعاته ؟ أوأراد أنه لا تمل حقيقة ذاته؟كا قاله قوم 
من الحققين . 

وقد رُوىَ هذا الكلام على وجه آآخر » قالوا فى الخطبة : « فلا قلب من لم يرم 
ينكره » ولا عين مَنْ أثبته تبصزه 6 » وهذا غير محتاج إلى تفسير أوضوحه . 

وقوله عليه السلام: « فلا استعلاؤه باعده »» أى ليمن علوه ولا قر بهكا نعقله من العو 
والقربالمكا نيين» بل هو عاو وقرب خارج من ذلك؛ فليس عاوّه يقتضى بعده بالمكان 
عن الأجسام » ولا قر به يقتضى مساواته إناها فى الحاجة إلى المكان والمهة ٠‏ 

والباءى« به» متعلقة د« ساوامم » » معناه : ولا قر َه ساواهم به فى الحاجة إلى الكان؛ 
أى لم يقتض قر به ممائلته ومساواته إباه فى ذلك . 


3 


1 فصول فى العم الإ مى ١‏ 
وهذا الفصل يشتمل على عداّة مباحث من المل الإلهى : 
أوها : كونه تعالى عالما بالأمور اللفيّة . 
والثانتى : كونه تعالى مداولا عليه بالأمور الظاهرة ؛ يمنى أفماله . 
والثالث : أن هوبته تعالى غير معلومة للبشر. 


والرابع : نو بق يميه بشىء من حلوقانه . 


م 


مم5 ل 


واعلامس : بيان أنْ الجاحد لإثياته مكابر بلسانه » وعارف به يقلبه . 

ونحن نذ كر القول فى جميم ذلك على سبيل اقتصاص المذاهب والاقوال » ونحيل 
نى البرهان على الحق” من ذلك و بطلان شه الخالفين فيه » على ما هو مذ كور فى كتبنا 
الكلامية » إذ ليس هذا الكتاب موضوعا لذلك » و إن كذًا قد لا تخلى بعض فصوله 
من إشارة إلى الدليل موجزة » وتلوي إلى الشبهة لطيف ؟ فنقول أما : 


+ +7 جه 


الفمل ابرّول 

فاع أن 0 المؤمنين عليه السلام عا قال :9 يكن خفيات الأمور 1« وهذا الفدر 
من السكلام يقتضى كونه تعالى نعاما ٠‏ بعل الأمور اشلفية الباطنة ؛ وهذا منقسم قسمين : 

أحدما : أن بعلم الأمور اتخفية الحاضرة 7 

والكلام من حيث إطلاقه تحتمل الأمر بن » فنحمله عليهما معاً. فقد خالف فى كل" 
واحدة منالسألتين قوم ؛ فن" الناس مَنْ نت كونه عالما بالمستقّلات » ومن الئاس مَنْ نف 
كوته عالما بالأمورالحاضرة ؛ سواء كانت حفبية أو ظاهرة ؛ وهذا يقتضينا”' أن نشرح أقوال 
المقلاء فى هذه المسائل » فتقول : إن الناس فها كَل أقوال : 

القول الأول : قول” جخهور ا متكامين » وهو أن البارئ سبخانه بسر كل معلوم : 
الماضى والحاضر والمستقبل ؟ ظاهرها وباطنها » ومحسوسها وغير محسوسها ؛ فهو تغالى 


.. © اب : « يقتضى‎ )١( 


ب 5١8‏ سس 


تعالى : ل( وَلَْ روا لَمَادُوا لما نبوا عن 4 2 فهذا عل بأمر مقدّر على تقدير وقوع أصله 
الذى قد عل أنه لايكون . ٠‏ 

القول الثشانى : قول” من زعم ألله تعالى لا بعل الأنوو المنتكلة وكتبر كوه 
مدركا » قالوا :كا أله لابدرك المستقبلات » فكذلك لا بعل المستقّلات . وهو قول هشام 
5 الحم . 

القول الشالث : قول من زعم أنه لا بسر الأمور الحاضرة.؛ وهذا القول نقيض القول 
الثانى ؛ وشبهوه بكونه قادرا » قالوا : كا أنه لايقدر على الموجود » فكذيك لا يمل 
الموجود ؛ ونب ابن الراوندى” هذا القول إلى معمر بن عباد7" ؛ أ<د شيوخناء وأهابنا 
يكذبونه فى ذلك » ويدفمون اله-كاية عنه . 

القول الرابم : قول من زع أنه تعالى لاير فيه مقامة » ويعل كل ماعدا ذاته » 
ونست ابن الراوندى هذه القالة إلى مدير أكا » وقال : إنه يقول : إن العالم غير العلوم» 
والشىء لا يكون غير نفسه ؟ وأصحابا يكذ بون ابن الراوندى فى هذه المكاية » و يمر هون 
فيدر عتها:: 

القول المامس : قول مَنْ قال إنه تعالى لم يكن فها لم يزل. عالل بثىء أصلا ؛ و إنما 
أحدث لنفسه علما» عل به الأشياء » وهو قول جهم بن صفوان ”4 . 

القول السادس : قول من قال إنه تعالى لا يعلم كل المعلومات على تفاصيلها ؛ و إنما 
بعلم ذلك إجمالا وهؤلاء يسمون المسترساية ؛ لأنهم يقولون : يسترسل عامه على المعلومات 





)١(‏ سورة الأنعام م" 

(؟) هو هشام بن اله-؟ ؟ من متكلمى الشيعة ء وصاحب المقالة فى التشبيه ؛ وإليه تناب الحشامية ؛ 
إحدى الفرق الغالية ؛ ذكره الششهرستاتى وبط آراءه فى الملل والتحل ١‏ : 955105514 ' 

(؟) معمر بن عياد الدمى القدرى ؛ وانظر آراءه فى الملل والنحل للععهرستانى ١‏ : 58 7ه 

(4) جهم بن صفوان ؟ وليه تنب الفرقة الجهمية ؟ من الجرية ؟ ظبرت بدعته بترمذ , وقتله سالم بن 
أخوز المازتى بعرو ؛ فى آخر ملك بنى أمية العورستانى ١‏ : 19 1اه. 


لج +ايقو ددا رسيي لوا لويد ك اس الل ال ا ل ا ل 0 * دا ومس ماسوو ل جات 


سس #5 سم 


إجمالا لا تفصيلا ؟ وهو مذهب اللوينى 7" من متكلمى الأشعراية 

القول السابع : قول مَنَ قال إنه تعالى يعل العلومات المفصلة مالم يفض القول به إلى 
محال ؛ وزعموا أن القول بأنه عم كل ع نف إن حال ؛ وهو أن بعل و اه له 
وهلة ‏ جرا إلى مالا نهابة له ؛ وكذلك الحال لازم إذا قيل إنه بعل الفروع » وفروع الفروع 
ولوازمها » ولوازم أوازمها إلى مالا نهاية له . قالوا : وتحال اجنماع 331 هذه العلوم غير 
المتناهية فى الوجود » وهذا مذهب ألبى البركات البغدادى” صاحب المعتبر 7" , 

القول الثامن : قول من زعم أنه تعالى لايل الشخصيات الجزئية ؛ وإنمايهمم 
الكليات التى لايجوز علمها التغيبر ؛ كالملم بأنّ كل إنسان حيوان ؟ و بعل نفسه أيضا ؛ 
وهذا مذهب أرسطو وناصرى قوله من الفلاسف ةكاين سينا وغيره . 

القول التاسع : قول مَنْ زعم أله تعالى لابعلم شيئا أصلا ؛ لا كليا ولا جزئيا ؛ و إنما 
وجد العالم عنه ملخصوصيّة ذاته ققط من غير أن بعامه؛ك أنّ الغناطيس يحذرب الحديد لقوئة 
فيه من غير أن بعل بالجذب ؛ وهذا قول قوم من قدماء الفلاسفة . 

فبذا ميل المذاهب فى هذه المسألة . 

واعر أن ححة اللنسكلمين على كونه عالما بكل شىء ؛ إنما تتضح بعد إثبات حدوث 
العالم » وأنه فمله بالاختيار ؛ لخينئذ لابد” من كونه عالما ؛ لأنه لو لولم يكن عاما بشىء أصلا لما 
صح أن يحدث العالم على طر يق الاختيار ؛ لأنّ الإحداث على طريق الاختيار ؛ إنما يكون 
بالغرض والداعى » وذلك يقتضى كونه عالما » فإذا ثبت أله عالم بشىء أفسدوا حينئذ أن 
يكون عاما بمعنى اقتضى له العالمية » أو بأمر خارج عن ذاته ؛ مختاراكان أو غير مختار ؛ 


0 هو الإمام أبو امعالى عبد لملك بن يوسف الجويتى » هام الحرمين » التوفي سنة 478 . 
خاكان ) . 
0 الممتبر فى الكمة, ط طبع فى حيدر آباد؟لأبى البركات على بن لكا اليغدادى»توفيسنة .05٠‏ 
أخبار العاماء ء للقفعطى "41" . 


د اذ حت 


خيش ثدت37 1 م أنه إما عل لأنه هذه الذات الخصوصة لالتئه زايد متها ؟ فإذاكان لهم 
ذلك وَجَب أن يكون عالما بكل معلوم ؛ لأنْ الأمر الذى أوجبكوته عالما د 
ذاته بوجب كونه عالا بغيره من الأمور ؛ لأن نسبة ذاته إلى الكل نسبة واحدة . 

فأما الجواب عن شبه لخالفين فذكور فى المواضع الختصّة بذلك » فليطلب من 
كتينا الكلامية . 


+ + + 


الفصل الثالى 
فى تفسير قوله عليه السلام : « ودّلت عليه أعلام الظهور » 

فنقول : إن الذى يستدل” به على إثبات الصانع يمكن أن يكون من وجهين ؛ وكلاهما 
يصدق عليه أنه أعلام الظبور : أحدها الوجود والثاتى الموجود . 

أما الاستدلال عليه بالوجود نفسه فهى طريقة المدققين من الفلاسقة » فإنهم استدلوا 
على أن مسمّى الوجود مشترك » وأنه زائد على ماهيات الممسكنات » وأنّ وجودّ البارى 
لايصح أن نكون زائدا 3 ماهيته » فقكون مأهيته وجودا ؛ ولا يجوز أن تكون 
ماهيته عارية عن الوجود ؛ فل يبق إلا أن تسكون ماهيته هى الوجود نفسه » وأثبتوا 
وجوب ذلك الوجود ؛ واستحالة تطرتق العدم إليه بوجه ما ء فلم يفتقروا فى إثبات البارى 
إلى تأمّل مر غير نفس الوجود . 

وأما الاستدلال” عليه بالموجود لا بالوجود نفسه ؛ فبو الاستدلال عليه يأفماله » وههى 
طر يقة التسكلمين . قالوا : كل" مالم بعلم بالبديبة ولا بالمس" ؛ فنا بعلم ب ثاره الصادرة 
عنه ؟ والبارى تعالى كذلك ؛ فالطر يق إليه ليس إلا أفما له 0 واوا 


قار عدت 0 حدّث له محدث . وقالوا نارة أخرى : العام ممككن » فله مؤ 





(١)ج‏ : «يثيت». 


955 اسمس 


وقال : ابن سينا : إن الطر يقة الأولى وهى الاستدلال عليه بالوجود نفسه أغلّ 
وأشرف » لأنه لم تمنتج فيها إلى الاحتجاج بأمر خارج عوقانة- 4 واتقط اله بدن 
الكتاب العز بر فى هذا الممنى ؛ وهى قوله تمالى : ( مربي آياتنا فى الآفاق َف 
أشن - ا ار 

قال ابن سينا : أقول : إن هذا حَمم لقوم - يعنى المتمكلمين وغيرهم ؛ ممن يسقدل 
عليه تمالى بأفماله ؛ وتمام الآبة: لز أَؤْ]' يكُفر برك أنه عل كل" ثى'ه 
902 

قال : هذا حكر” الصّديقين الذين يستشهدون به لا عليه ؛ يعنى الذين استداوا عليه 
بنفس الوجود » ولم يفتقروا إلى التعاق يأفعاله فى إثبات ر بو يبته . 


+ وه 


الفصل المَالتُ 
فى أن هويته تعالى غير هوية'البشر 
وذلك معنى قوله عليه السلام : « وامتنم” كَل عَئْن البصير » » وقوله : « ولا قلب 
من أثبته ببصره » » وقوله : « وام بُطلع المقولة على تحديد صفته © ؛ فتقول : إن جمهور 
للتكلمين زعموا أنا نعرف حقيقة ذات الإله » ولم يتحاشوا من القول أنه تعالى لا بعل من 
ذاته إلا ما نعامه نحن منها . 
وذهب ضرار”" بن عمرو : أن الله تعالى ماهية لا يعامها إلا هو ؛ وهذا هو مذهب 


)1١(‏ سورة فصلت خم 


(؟) هو ضرار ابن »رو » صاحب مذهب الضرارية من فرق الجبرية ؟ كان فى بدء - تلميذا لواسل 
ابن عطاء ال على 0 :م ثم خالفه فى خلق الأعمال و إنكار عذات القر . الفرق بين الفرق "١‏ 


3-8 8 


الفلاسفة . وقد حكى” عن ألى حنيفة وأصحابه أيضا ؛ وهو الظاهر من كلام أمير المؤمنين 
عليه السلام فى هذا الفصل . 


++ + عه 


الفصل السرالبع 


فى نقى التشبيه عنه تعالى 


وهو معنى قوله عليه السلام : « بعد وقرب » » أى فى حال واحدة » وذلك يقتضى 
نق” كونه تعالى جمما ؟ وكذلك قوله عليه السلام : « فلا استملاؤه باعده » ولا قر به 
ساواهم فى المكان به » » فنقول : إن مذهب جمهور المسكلمين نفى” التشبيه » وهذا القول 
يتنوع أنواعا : 

النوع الأول : نفى كونه تعالى جسما مركباء أو جوهرا فردا غير مركب » والمراد 
بالجوهر هاهنا الجر'م والحجم . وهو قول المتزلة وأ كثر محقق المتسكامين من سائر الفرق» 
وإليه ذهبت الفلاسفة أيضاً . 

وقال قوم من مستضعفى المتكلمين خلاف” ذلك » فذهب هشام بن الحكم إلى أنه 
تعالى جسم مركب كهذه الأجسام » واختلفت الحسكاية عنه » فروى عنه أنه قال : إنه 
يشبر نفسه سبعة أشبارء وروى عنه أنه قال : إنه على هيئة السّبيكة . وروى عنه أنه قال : 
نه على هيئة البلورة الصافية المستوية الاستدارة من حيث أتيتها رأيتها على هيئة واحدة » 
وروى عنه أيضاً قال : إنه ذو صورة . وأحابه من الشيعة يدفعون اليوم> هذه المسكايات 
غبه غم واترغنون أنه لم يرد على قوله : إنه جسم لا كالأجسام » وإنه نا أراد بإطلاق هذا 
اللفظ عايه إثباته . 


لحاع 9 يمد 


وصلقواعنه أنه كان يطلقعليه كوته نورا » لقول الله سبحانه : 9 اله نو 
2 لق 
وَالارْض مثل نوره 4 © . 

وحكى" عن تمد بن النهان الأحول » المعروف بشيطانالطاق » وهشام بن سالم المعروف 
بالجواليقى> » وألى مالك بن الحضرىى” , أنه نور” على صورة الإنسان ؛ وأنكروا مع ذلك 
أن كوت خيها ؛ وهذه مناقضة ظاهرة . 

وشكى عن على بن ميم مثله . وقد حي عنه أنه كان يقول بالصوزة واجيت ٠‏ 

وحكى عن مقاتل بن سلمان » وداود الجواربى 6 ونعم بن حماد المرى « أنه فى 
صورة الإنسان » وأنه للم ودم ؛ وله جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان ورأس وعينين ؛ 
وهو مع ذلك لا يشبه غيره » ولا يشبهه غيره » وافةهم على ذلك جماعة مر العامة 
ومن لا نظر له . 

وحُكى” عن داود الجوار بى” أنه قال : أعفونى من الفر'ج واللحية وسلونى عمَا وراء 
للقي يوك عن ]نا قال وهو احرف موقن مدن 4 ونا وى ذلك تمده + 

وحكى أبو عيسى الوراق أن هشام بن سالم الجواليقى” كان يقول : إن له وفرة سوداء. 

وذهب جماعة من هؤلاء إلى القول بالمؤانسة والخلوة والجالة والحادثة. 

وسئل بعضهم عن معنى قوله تعالى : ل[ فى مَقَمَدِ صِدق عَنْدَ مليك مُقَتَدر 4 9 , 
فقال : يعد معه كل سر يره و يغلفه بيده 1 


وقال بعضهم : نألت مُعاذاً العنبرى” » فقلت : أله وجه ؟ فقال : نعم ؛ حتى عددت 





لل اكه 


جميع الأعضاء من أنف ونم وصدر وبطن ؛ واستحييت أن أذكر الفراج ؛ فأومأت 
يدى إلى ربج » قال : نم » ققلت : أذكر أم أت ؟ فال : كو . 

ويقال : إن ابن خريعة أشكل عليه القول فى أنه : أذكر أم أنتى » فقال له بعض 
أسحابه : إنّ هذا مذ ثوب فى القرآن ؛ وهو قوله تعالى : ل( وَلَسْنَ أل 75لا 604 
فقال : أفدت وأحدت ؛ وأودعه كتابه . 

ودخل إنسان على معاذ بن معاذ يوم عيد » و بين يدبه لم فى طبيخ سَكباج » فسأله 
عن البارى تعالى فى جملة ما سأله » فقال : هو واللّه مئل” هذا الذى بين يدىة » للم ودم . 

وششهد بعض' المسنزلة عند معاذ بن معاذ » فقال له : لقد ممت أن أسقطك ؛ لولا أنى 
سممتتك تلعن حمَاد بن سلمة » فقال : أما حماد فل ألمثه»ولكنى ألمن من يقول : إنه سبحانه 
ينزل ليلة عرفة من السماء إلى الأرض على جمل أحمر فى هدج من ذهب ؛ فإ نكان تماد 
يروى هذا أو يقوله » فعليه امنة الله ٠‏ فقال : أخرجوه فأخرج . 

وقال بعضهم :: حرجنا يوم عيد إلى امصلى » فإذا جماعة بين يدى أمير”" ء 
والطبول تضرب والأعلام فق. قال واحد مِنْ خلفنا : اللهم لا طَبلَ إلا طبلّك ! فقيل له: 
لا تقل هكذا ء فليس لله تعالى طبل » فبكى ء وقال : أرأيتم هو يجىء ء وحده ولا يضرب 
بين يديه طَبْل » ولا ينصّب على رأسه عل » فإذَنَ هو دون الأمير ! 

وروى بعضهم أنه تعالى أجْرَى خيلا » للق نفسه من مثلها . 

وروى قوم منهم أنه نظر فى المرآة اثراء صور” نفسه » خلق ادم عليها . 


ورووا أنه يضحك حى تبذو أواجذه 3 





*1 سورة آل عمران‎ )١( 
. (؟) ب « أمير الؤمنين » » والأجود ما أثيته عن | » ج‎ 
1س نمجع-؟)‎ ٠٠6( 


م ل 


ورووا أنه أمرد حَمْد قطّط 9 , فى رجليه نعلان من ذهب » وأنه فى روضة خضراء 
عل كرمى” تحمله الملائكة . 

وروا أنه يضع رجلا على جل ٠‏ ويستلق فإنها جلة الرب؟ . 

وروَوًا أنه خَلَق اللائكة مر ؛ زَعْبٍ ذراعيه » وأنه اشتكى عيته فصادته 
الملائكة » وأنه يتصوتر بصورة آذم » ويحاسب الناس فى القيامة ؛ وله حجَاب من 
الملائكة مححبونه . 

ورووا عن النبى صلى الله عليه وآله أنه قال : « رأيت رب فى أحسن صورة » فسألته 
ما مختاف فيه املأ الأعلى » فوضم يده بين كتنى » فوجدت بِرْدَها » فمات 
ما اختلفوا فيه © . 

ورووا أنه ينزل إلى السماء الدنيا فى نصف شعبان . وأنه جالس على العرش قد فضل 
منه أر بع أصابع من كل جانب . وأنه يأنى الناس" يوم القيامة » فيقول : أنا ربع 5 
فقولون : نعوذ بللّه منك ؛ فيقول لم : أفتعرفونه إن رأيتموه ؟ فيقولون : يبننا و بينه علامة 
فيسكشف لم عن ساقه ؛ وقد تحوّل فى الصورة التى يعرفونها » فيخركون له سجدا . 

ورووا أنه يأنى فى مام » فوقه هواء » ونحته هواء . 

وكان بِطَبَرسْتآن قاصّ من المشبيهة » يقص” على الناس » فقال يوما فى قصّصه : إن يوم 
القيامة نجىء فاطمة بنت محمد » معها قيص المسين ابنها تلتمس القصاص من بزيد 
ابن معاوية » فإذا رآها الله تعالى منْ بعيد » دعا يزيد وهو بين يديه » فقالله : ادخل نحت 
قواتم العرش ١‏ لا تظفر' بك فاطمة » فيدخل”" و مختىء » وتحضر فاطمة » فتتظل وتبكى» 
فيقول سبحانه : انظرى يا فاطمة إلى قددى » و يمخرجه إليها » و به جر'ح من سسهم رود » 


. قطط : قصير‎ )١( 
(؟) ب : ه فيدخل يزيد » » وماأتبته عن 1 ج‎ 


ل 507 لم 

فيقول : هذا جرح ترود فى قدى ؛ وقد عفوت عنه » أفلا تعفين أنت عن يزيد ! فتقول : 
هى : اشهد يارب أنى قد عفوت عنه . 

وذهب بعض * متكلمى الجمتمة إلى أن البارى* ال هر تن شر . أعضاء على 
حروف المعجم . 

وقال بعضهم : إنه ينزل على حمار فى صورة غلام أمرد » فى رجليه نعلان من ذهب » 
وك وجهه فراش من ذهب يتطاير. 

وقال بعضهم : إنه فى صورة غلام أَمْرَّد صبيح الوجه »عليه كساء أسود » ملتحف به . 

وسمعت أنا فى عصرى هذا مَنْ قال فى قوله تعالى : ل( وترئ الْملائكة حافين من 
حَوْل لمش 4 ”'" : إنهم قيام على رأسه بسيوفهم وأسلحتهم » فقال له آخر على سبيل 
الهكم به : بحرسونه من العنزلة أن يفتتكوا به ! فغضب وقال : هذا إلحاد . 

ورووا أَنْ النار تزفر وتتخييظ تغيظا شديدا » فلا نسكٌن حتى يصم قدمّه فيها » فتقول : 
قط قط » أى حسبى حسبى . و يرفءون هذا الخير مسندا . وقد ذ كر شبيه به فى الصّحاح . 

وروى فى الكتب الصّحاح أيضا : « أن الله خَلق آدم على صورته » . وقيل : إن فى 
التوراة نحو ذلك فى السّفر الأول . 

واعل أن أهل التوحيد يتأولون ما تحتمل التأويل من هذه الروايات على وجوه محتملة 
غير مسنبعدة ؛ وما لا يحتمل التاويل منها يقطمون ببطلانه ؟ ويأنه موضوع ؟؛ وللاستقصاء 
فى هذا العنى موضم” غير هذا الموضم . 

وحكى أبو إسحاق النظام وتجد بن عيسى برغوث أن قوما قالوا : له تعالى الفضاه 
ف » وليس بحسم ؛ لأنَ الجسم يحتاج إلى مكان ونفسه مكان الأشياء . 





المع لد 


وقال بر'غوث : وطائفة منهم يقولون : هو الفضاء نفسّه » وهو جسم حل الأشياء 
فيه ؛ وليس بذى غاية ولا نهاية » واحتجوا بقوله تعالى : (١‏ وَجَاهِدوا ف أو ئََ 
2 
ْ فأما مَنْ قال : إنه جسم لا كالأجسام ؛ على معنى أنه بخلاف العرّض الذى يستحيل 
أن تنتوتم منه فمل » ونفونا عنه معنى الْييّة » و إنما أطلقوا هذه اللفظة لممنى أنه شىء 
لا كالأشياء » وذات لا كالذوات ؛ فأمْر”مم سبل ؛ لأنّ خلافهم فى العبارة » وهم : على 
انن منصور والنسكاك » و بونس بن عبد الرحمن»والفضل بن شاذان » وكل” هؤلاء من قدماء 
رجال الشيعة . وقد قال بهذا القول ابن كرام وأصحابه ؛ قالوا : معنى قولنا فيه سبحانه إنه 
جسم أنه قالم بذاته لا بغيره. 

وامتعصبون شام بن الحم من الشيعة فى وقتنا هذا بزعمون أنه ل يقل بالتجسم 
العنوى ؛ وإنما قال : إنه جسم لا كالأجسام » بالمعنى الذى ذ كرناه عن بونس والسكاك 
وغيرها » وإن كان الحسن بن موسى النوبيَ هو من فضلاء الشيعة ‏ وقد روى عنه 
التجسيم الْحْض فىكتاب *” الآراء والديانات ©“ . 

14+ 

النوع الثانى : ننى” الأعضاء والجوارح عنه سبحانه ؟ فالذى يذهب إليه المعنزلة وسائر 
الحققين من المتنكمين ن” ذلك عنه » وقد تأولوا ما ورد فى القرآن المز بز من ذلك » 
من نحو قوله تعالى : ( لما حلفت بيكدَىة 4 27 » وقوله سبحانه : ( عَل' ما فرطت" 
في جَنْب أله ) " وغير ذلك » وحملوه على وجوه حميحة جائزة فى اللغة العر بية . 

وأطلقت الكر“امية عليه سبحانه لفظ اليدين والوجه » وقالوا : لا تنجاوز الإطلاق » 


لبتقم 


78 سورة المج‎ )١( 
: 78 (؟) سورة س‎ 
4 " (؟) سورة الزمر‎ 


وم ل 


ولا نفسر ذلك ولا نتأوله ؛ وإنما نقتصر على إطلاق ما ورد به النص” . 

وأثبت الأشعرىة اليدين صفة قائمة بالبارى سبحانه ؟ وكذلك الوجه من غير مسي : 

وقالت الْجسّمة : إن لله تعالى يدين ؟ ما عضوان له » وكذلك الوجه والمين » وأثبتوا 
له رجْلين قد فَضَلتا عن عرشه » وساقين يكشف عنهما بوم القيامة » وقَدَماً يضعها فى جم 
فتمتلى' ؟ وأثبتوا له ذلك معنى لا لفظاء وحقيقة لا مجازا . 

فأما أحد بن حنبل فل يبت عنه تشبيه ولا تجسيم أصلاً ؛ وإنماكان يقول بترك 
التأويل فقط » ويطلق ما أطلقه الكتاب والسنة » ولا مخوض فى تأويله ؛ ويقف على 
قوله تعالى : ( وَمآ 0 ان إل أن )4 7" ء, وأ كثر الحصّلين من أسحابه على 
هذا القول . 

+ 

النوع الثالث : نف الجهة عنه سبحانه ؛ فالذى يذهب إليه المعتزلة وجمهور” الحققين 
من المتسكلمين أنهسبحانه ليس فى جهة ولا مكان؛وأن ذلك من تزابع الجسلمية أو المرضية 
اللاحقة بالجسمية »فإذا انتغى عنه كونه جسما وكونه عرضا لم يكن فى جهة أصلا ؛ و إلى هذا 
القول يذهب الفلاسفة . 

وذهبت الَكرامية والهشوية ”" إلى أن الله تعالى فى جهة فاق و إليه ذهب هسام 
ابن الحم ؛ وعلى” بن منصور » ويونس بن عبد الرحمن »؛ وهشام بن سالم اكؤواليق' » 
وكثير من أهل الحديث. 

وذهب عمد بن اليم » متك الكرتامية إلى أنه تعالى ذات موجودة منفردة 
بنفسها عن سائر الموجوداتءلا نحل" شيئا حلول الأ راض ولا تمازج شيئا ممازجة الأجسام 


* سورة آل عمران‎ )١( 
(؟) الكر امية ؛ أصحاب عمد بن كرام ؛والحشوية طائفة من المشمهة ؟ سموا بذلك لأنهم لايتحاشوزمن‎ 
٠١٠8 إظبار الحشو . راجم شفاء العليل‎ 


0-0 


بل هو مباين” للمخلوقين ؟ إلا أنه فى جهة فق » وبينه وبين العرش بعد لا يتناهى . 

هكذا تحكى المتكلمونعنه » ولم أره فيشىءمن تصانيفه . وأحالوا ذلك ؛ لأنّمالا يتناههى 
لا يكون محصورا بين حاصر ين ؟ وأنا أستبمد عنه هذه الحكاية ؛ لأنهكان أذ كى مِنْ 
أن يذهب عليه فساد هذا القول 00 مذهب مثيتق المكان أنه سبحانه متمكن على 
العرش » كا يتمكن الملك على سر يره » فقيل لبعض هؤلاء : أهوأ كبر من العرش » 
أم أصغر » أم مساو له ؟ فقال : بل أ كبر من العرش » ققيل له : فكيف يحمله ؟ فقال : 
كا حمل رجلا الكرى” جسم" الكركة وجسمه أ كبر من رجليه . ومنهم من يله 
مساوياً للعرش ف المقدار ء ولا يتنم كثير منهم من إطلاق القول بأن أطرافه -تفضل 

عن العرش ؛ وقد سمعت أن من قال منهم : إنه مستي على عرشه ستول 
هذه الدّ كة 7" ورجلاه على الكر . را ب 
العرش » كا مجمل يوم الناس نحت أسرتهم كراسى” يستريحون بوضع أرجلهم عليها . 

وال هؤلا كلهم : إنه تعالى ينزل و بصعد حقيقة لامجازا » وإنه يتحرتك ويمزل ؛ فن 
ذلك تزوله إلى السماء الدنيا . كا ورد فى لمبر ؛ ومن ذلك إنياه وححيئه » كا نطق به 
الكتاب المزيز فى قوله سبحانه : (١‏ هَلْ يَنْظرُون إلا أَنْ 2 أله في ظْكل من 
لقاع 6 2, وقوله : ل( وَجَاء ربك وَالْمَكُ صَفا صَفَا 4 9 . 

وأطلق ابن الميصم عليه هذه الألفاظ:اتباءا لما ورد فى الكتاب والسنة » وقال : لاأقول 
بمعانيها » ولا أعتقد حركته الحقيقية ؛ و إنما أرسلها إرسالا كا وردث . وأما غيره فاعتقد 


وقال ابن الميصم فى كتاب ” المقالات ““ : إن أ كثر الحشوية ييز عليه تعالى 
العدوّ والهرولة . 


» الدكة « بناء يسطح أعلاه الجلوس عليه‎ )١( 
٠٠١ سورة اليقرة‎ )١( 
"2 (؟) سورة الفجر‎ 


وسم ا 

وقال قوم منهم : إِلّه تعالى يحور أن ينزل” فيطوف البلدان » ويدور فى السّكك . 

وقال بعض الأشمر بين : إن سائلاً سأل اكاك فقال : إذا أَجِرت عليه 
المركة » فهلا أجرت عليه أن بطفر ! فقال لانجوز عليه الطفر ء لأن الطفر إنما يكون 
فرارا من ضد ء أو اتصالا بشّكل . فقال له : فالمركة أيضاً كذلك ! فل يأت يفرق . 
فأما القول بأنه تمالى فى كل" مكان ؟ فإن المعتزلة يفولون ذلك » وتريد”" به الله 
وإن ل يكن فى مكان أصلاً » فإنه عالم بمافى كل" مكان » ومدبّر لما فى كل" مكان » 
وكأنه موجود فى جميع الأمكنة لإحاطته بالبيع . 

وقال قوم من قدماء الفلاسفة : إن البارى تعالى روح شديد فى غاية اللطافة » وفى غاية 
القوة » ينفذ ىكل العالم . وهؤلاء يطلقون عليه أنه ىكل مكان حقيقة لا تأويلا ؛ وين 
هؤلاء من أوضحّ هذا القول ؛ وقال : إنه تعالى سار فى هذا العالم سس يآن نفس الواحد مّنا 
فى بدنه » فك أن كل بدن مناله نفس سارية فيه تدبره » كذلك البارى سبحانه هو 
ل العالم » وسار فى كل جزء من العالم ؛ فبو إذا فى كل مكان بهذا الاعتبار» لأن 
النفس فى كل" جزء من البدن . 

وحكى المسن بن ومى النو يختى" عن أهل الردواق من الفلاسفة ؛ أن الجوهر” الإلمى” 
صبحانه روح نارى” عقلى” ؛ ليس.له صورة » لكنّه قادر على أن يتصوتر بأىة صورة شاء » 
ويتشبه بالكل" ؛ و ينفذ فى الكل" بذاته وقوته ؛ لا بعلمه وتدبيره . 

+ 4+ + 

النوع الرابع : نف كونه عرضاً حال فى الحل ؛ فالذى تذهب إليه المعنزلة وأ كثر 
السامين والفلاسفة ننى” ذلك القول باستحالته عليه سبحانه لوجوب وجوده » وكون كل" 
حال فى الأجسام مكنا بل حادثا . ْ 


. » .. ب : « فإن السزلة يقولوزذلك ويريدون‎ )١( 
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وذهبت المُولية من أهل الله وغيرهاء إلى أنه تعالى يحل" فى بعض الأجسام دون بعض؟ 
يا بشاء سبحانه » وإلى هذا القول ذهب أ كثر الْلاة فى أمير المؤمنين . ومنهم من قال 
بانتقاله من أمير المؤمتين عليه السلام إلى أولاده » ومنهم من قال بانتقاله من أولاده إلى 
قوم من شيمته وأوليائه ؟ واتبعبم على هذه المقالة قوم” من »المتصوافة كالخلاجية 
والبمطامية وغيرمم . 

وفيت اللتطروية 27 من النصارى إلى حلول الكلمة فى بدن عيسى عليه السلام 4 
كحاول السّواد فى الإشسم . 

لين من التصارى » فلا ثبت الخلول ؛ و إنما تثبت الاتحاد بين الجوهر 
الإلمى> والجوهر الجسمانى ؛ وهو شد بدا من الخاول . 

1 + 

النوع اهامس : فى ننى كونه تصالى محلا لشىء ؛ ذهبت الممتزلة وأ كثر أهل الملة 
والنلاسفة إلى نفى ذلك ؛ والقول باستحالته عل ذاته سبحانه . 

وذهبت السكرامية إلى أن الحوادث تحلّ فى ذاته » فإذا أحدث جسياً أحدث ممنى 
حالّافى ذانه ؛ وهو الإحداث » خدث ذلك الجسم مقارنا ذلك المعنى أو حَقييه» قالوا :ودلك 
العنى هو قول دكن» وفوالسي نه » والخلق غير الخلوق ؛ قال الله تعالى :لما أش بدت 0 
ان الكتوات وَالْأرْضٍِ ولا خَلقَ أقسس: 4" ,قالوا: لكتهقد أ شبد 0 
أن خلقها غيرها . 


)١(‏ النطورية : أصحاب ناطور الحسكيم ؛ ظور فى زءن الأمون » وتصرفف الأناجيل برأيه. وانظر 
الال والنسل لاشهرستان ٠٠١6 : ١‏ ب 5.١؟‏ 

(؟) اليعقوبية أصحاب يعقوب ؟ لوا بالأقانيم الثلائة » إلا أنهم قالوا : انقلبت ااسكاءة لما ودماً ؛ فصار 
الإله هو السيح . . . . الشهرستاتى 505:1 م.م 


(؟) سورة الكيف ١ه‏ 


ل سم 

وصرح ابن الميْصم ىكتاب ”' قلات “' بقيام الحوادث بذات البارى فقال : إنه. 
تعالى إذا أمر أونبى » أو أراد شيا كان أمره ونهيه و إراداته كائنة بعد أن لم تكن ؛ وهى 
قائمة به » لأن قوله منه بسمع » وكذلك إرادتة منه توحد . 

قال : وليس قيام الحوادث بذاته دليلا على حدوثه » و إنما يدل على الحدوث تعاقب” 
الأضداد التى لا يصحح أن يتعطل منها » والبارى تعالى لا نتعاقب عليه الأضداد . 

وذهب أبو البركات البغدادى" صاحب ” المعتبر “* إلى أن الحوادث تقوم بذات. 
البارى سبحانه ؛ وأنه لايح إثبات الإلهية إلا بذلك . وقال : إث- المتسكلمين ينزهونه 
عن ذلك » والتئزيه عن هذا التنزيه » هو الواجب . 

وذهب أحمابنا وأ كثر السكلمين إلى أن ذلك لايح فى حق واجب الوجود » 
أنه دليل على إمكان ذانه ؛ بل على حدونها . وأنجازوا مع ذلك عليه أن يتجدّذ له صفات. 
- يعنون الأحوال لالمعاتى ‏ ؟ نحو كونه مدركا بعد أن لم يكن . وكقول أبى الحسين : 
إنه يتحدد له عالمية ما وجد ؛ وكان من قبل عالما بأنه سيوجد ؛ و إحدَى هاتين الصفتين. 
غير الأخرى . 

وقالوا : إنالصفات والأحوال قيل*7'؟ مفرد عن المعانى » والحال" إنما هو حلول المماتى 
فى ذاته لا يجدّد الصفات لذاته ؛ وللكلام فى هذا الباب موضم هو ألَيَق به . 

++ + 

النوع السادس : فى نفى اتحاده.تعالى بغيره ؟ ذهب أ كم المقلاء إلى استحالة ذلك ؟ 
وذهبت اليعقوبية من النصارى إل أن السكلمة انحدت بميسى » فصارت جوهراً من 
جوهر ين : أحدما إلى" » والأخر جسمانىة . وقد أجاز الانتمحاد فى نفس الأمر لافى ذات 


. قيل » أى قول‎ )١( 


7 
البارى قوء” من قدماء الفلاسفة » منهم فرفر بوس .. وأجازه أيضاً منهم مرك ذهب إلى 
أن النفس إنما تمقل المعقولات ؛ لاتحادها بالجهر المفارق المفيض للنفوس على الأبدان ؛ 
وهو المسمى بالعقل القمّال . 

1+ 1+ + 


النوع السابع : فى نفى الأعراض الجسمائية عنه من التعب والاستراحة » والألم واللذة» 


والنم والسرور ؟ ونحو ذلك . 
وذهبتالعتزلة وأ كثر المقلاء من أهل اللة وغيرم إلى نفى ذلك ؛ والقول باستحالته 
سيا 


وذهبت الفلاسفة إلى جواز اللذة عليه ؛ وقالوا : إِنّه يلتذ بإدراك ذاته وكاله ؛ لأن 
إدراك الكال هو اللذة أو سبب اللزة ؛ وهو تعالى أ كل الموجودات » وإدراكه أ كل 
الإدراكات ؛ وإلى هذا القول ذهب ممد الغزاليء7'* من الأشعرية 
وحككى ابن الراوندىة عن الجاحظ أن" أحد قدماءالمعتزلة ‏ و يعرف بأبىشعيب كان 
يحور عليه تعالى السرور والنم" » والغيرة والأسف ؛ ويذكر فى ذلك ماروى عن النى صلى 
الله عليه وآآله أنه قال : « لاأحد أغير” من الله » وأنه تعالى يفرح بتوبة عبده ويسير بها © . 
وقال تعالى : ( فَلنَا آسَفون أَنيقسنا منيُم 4 ”" » وقال مقال المتحتر 9 على الثى 
( يمره قل المباو 4 © , وى عمه أبضا أنه يجوز ع 
وحتج بقوله : ل( وَما صَمناً م من لَدُوب 04" . 
+61 هو الإنام لاني عي أبو حامد التزالي صاحب الإحياء . ر 
(؟) سورة الزخرف ٠ه‏ 
(5) كذاق !اء جء وف ب |« حكاة عن التحسر » . 


(4) سورة بس +٠‏ 
(0) سورة ق483؟ 


لاوس ل 


وهذه الألفاظ كلها عند أصحابنا متأوّلة تمولة على محامل سميحة ؛ تشتمل على شرحها 
الكتب المبسوطة . 
+ + ع1 
النوع الثامن : فى أنه تعالى ليس بمتلوّن . لم يصرح أحد من المقلاء قاطبة بأناللّه تعالى 
متلّن ؟ وإنما ذهب قوم من أهل النشبيه والتَجسيم إلى أله ثور ؟ فإذا أأبصرته الميون » 
وأدركته أبصرت شخصا نورانيا مضيثا ؛ لم يزيدوا على ذلك » ولم يصرحوا بإثبات اللون 
مهذه العبارة ؛ و إن كان كل مضىء مانا . 
+1 جد 
النوع التاسم : فى أنه تعالى لارشتهى ولا ينفر . ذهب شيوخنا المتكلمون إلى أنّهسبحانه 
لا بصحّ عليه الشهوة والثفرة ؛ لأنهما إنما يصحان على مايقبل الزيادة والنقصان بطريق 
الاغتذاء والمْو » والبارى سبحانه وتعالى يتعالق عن ذلك ؛ وما عرفت“ لأحد من الناس 
خلافا فى ذلك ؛ اللهم إلا أن يطلق هاتان اللفظتان على مسمى” الإرادة والكراهية ؛ على 
سبيل الجاز . 
+ + عد 
النوع العاشر : فى أن البارى تعالى غير متناهى الذات . قالت المعتزلة : لما كان البارى 
تعالى ليس يحسم ولا جسمانى” ؛ وكانت النهاية من لواحق الأشياء ذوات المقادبر ؛ يقال : 
هذا الجسم متناء » أى ذو طرف ٠‏ 
قلنا.: إن ذات البارى تعالى غير متناهية ؛ لاعلى معن ىأنْ امتداد ذاته غير متنام ؛ فإنه 
سبحانه ليس بذى امتداد » بل بممنى أن الموضوع الذى يصدّق عليه النهاية ليس بمتحقق 
فى حقه سبحانه ؛ فقلنا: إن ذاته غير متناهية ؛ ”ا يقول المبندس : إِنّْ النقطة غير متناهية ؟ 
لاعلى معنى أن لحا امتدادا غير متناه » فإنها بيت معد ابل برع سس أن الأمر 


لم ل 


الذى تصدّق عليه النهاية ‏ وهو الامتداد ‏ لايصدق عليها ؟ فإذن صدق عليه أنها غير 
مثناهية . وهذا قول' الفلاسفة وأ -كثر الحققين . 

وقالت السكرةامية : البأرى تعالى ذات واحدة منفردة عن العام قائمة بنفسها » مباينة 
للدوجودات » متناهية فى ذاتها ؛ و إن كنا لا نطلق عليها هذا اللفظ لما فيه من إيهام اتقطاع 
وجودها » ونصرم بقائها . 

وأطلق هشام بن الحم وأحابه عليه تعالى القول” بأنْهُ متناهى الذات ؛ غير 
متناهى القدرة . 

وقال الماحظ : إن قوماً زعموا أنه تعالى ذاهية فى الجهات الست » التى لانباية لها . 

+ + جه 

النوع الحادىعشر : فى أنه تعالى لا نصحم رو يته . قالت المعتزلة: رؤ ية البارى تعالى 
مستحيلة فى الدنيا والآخرة ؛ وإنما يصمح أن يْرَى المقابل ذو الجهة . 

وقالت السكرامية والحنابلة والأشعرتية : نصح رؤيه ويُرى فى الآخرة ؛ يراه 
المؤمنون ؛ ثم اختلفوا » فقالت السكرّامية والحنابلة : يُرى فى جهة فوق » وحكى عن مضر 
وكبمس وأحد الى" 7" أنهم أجازوا رؤيته فى الدّنيا » وملامسته ومصالحقه ؛ 
وزعموا أن الخلصين يعائقونه متى شاءوا » ويسمون الحبية . 

وحكى شيخنا أبو الحسين فى ' التصفح “ ع نأبو بالسجستانى” من الرجثة» أنالبارى 
تعالى نصح رؤيته وولْسه . 

وذهب قوم إلى انيع لا يزالون يرون الله تعالى » وأن الناس كلهم كافر ثم ومؤمنهم 
يرونه ؟ ولكن لايعرفونه . 


)١(‏ كذافى !ء وف الحاشية نقلا عن القاموس : أحد بن عيد الله الى , ويقال : الجيالى", لبيعه 
الجاب » عدث , وف ب : « انجمى » . 


.باط اشاب دوقت يلظ" اليو ل محر احم لل وساي ما7 ونا لذ لجع زمييو كه 


577 لل 


وقال مَنْ ترفم عن هذه الطبقة منهم : لا يحوز أن يرى بعين خلقت للفناء ؛ و إنما يرى 
فى الآخرة بعين خلقت للبقاء . 

وقال كثير من هؤلاء : إن مدا صلى الله عليه وآله رأى ر به بعينئ رأسه ليلة العراج . 

وروَوًا عن كعب الأحبار أن الله تعالى قم كلامه ورؤيته بين مومى وممد 
عليه السلام . 

وروّوًا عن المبارك بن فضالة أن الحسنكان محلف بللّه : قد رأى محمد ربه . 

وتعلق كثير منهم بقوله تعالى : ب( وَلقَدَ رآه تزْلة أخرى 4 7" » وقالوا : كله ين 
عليهالسلام مرتين » ورآه تمد صلى الله عليه وآله مرتين . 

وأنكر ابن الهيصم مع اعتقاده أقوال الكرّامية ذلك : وقال : إن ممدا صلى اله عليه 
وآله ل يرَهُ » ولكنه سوف يراه فى الا 5 

قال: و إلى هذا القول ذهبت عائثة وأبو ذْرٌ وقتادة ؛ وقد روى مثله عن ابن عباس 
وابن مسعود . 

واختلف من قال : إنه يُرى فى الآخرة ؛ هل يجوز أن يراه الكافر ؟ فقال أ كثرم : 
إن الكفارَ لايرنه ؛ لأنّ رؤيته كرامة » والكافر لا كرامة له . وقالت البالية وبعض 
الحشوتية : إنْ الكفار يروونه بوم القيامة ؛ وهو قول تمد بن إسحاق بن خرز يمة ؛ ذكر ذلك 
عه ذه إن المبصر +. 

فأما الأشعرى” وأصحابه ؛ فإنهم لم يقولوا كا قال هؤلاء إنه يُرىكا يُرى الواحد سنا » 
بل قالوا : رى ؛ وليس فوثًا ولا تحتا ولا بمينا ولا ثمالا ولا أماما ولا وراء ؛ ولا يرى كله 
ولا بعضه ؟ ولا هوفى مقابلة الراني » ولا منحرفاً عنه ؛ ولا نصح الإشارة إليه إذا ري 


١ سورة اانجم‎ )١( 


- 

ريال مع ذلك يرى ويبصر. وأجازوا أيضا عليهأن تسمعذاته »وأن م وتذاق ونحس» 
لاعلى طر يق الاتصال » بل تتعلق هذه الإدرا كا ت كلها بذاته تعلق عار يا عن الانصال . 

وأنكرت السكرامية ذلك ولم يُيوا عليه إلا إدراك البصر وحدّه » وناقضهم شيخنا 

أبو الحسين فى ”” التصمّح “» وألزمهمأجد أمرين ؛ إما نف الجيع أو إثبات إدر اكه من جميع 


الجهات »كا يقوله الأشعرية . 
وذهب ضرار بن عمروء إلى أن اللّهتعالى يُرى بوم القيامة بحاسّة سادسة لابهذا البصر. 
وقيل ذلك عن جماعة غيره . 


وقال قوم : يحوز أنت يحول اله تعالى قرة القلب إلى المين ء فيسل اله تعالى بها » 
فيكون ذلك الإدراك علما باعتبار أنه يقوّة القلب » ورؤية باعتبار أنه قد وقم بالممنى الخال 
فى العين . 

فبذه الأنواع الأحد عشر هى الأقوال والمذاهب الى يشتمل قوله عليه الام بنفى 
النشبيه عليها ؛ وسيأتى من كلامه عليه السلام فى ننى التشبيه ماهو أشدّ نصر بحا من الألفاظ 
التى نحن فى شرحها . 

الفصل الكاسى 
فى بيان أن الجاحد له مكابر بلسانه ومثبت له بقلبه 

وهو معنى قوله عليه السلام : « فهو الذى تشهد له أعلام الوجود , على إقرار قلب 
ذى الححود ») . 

لاشبهة فى أن العلم بافتقار المتغير إلى المغير ضرورى ؛ والعلم أن التغير ليس هو امغر 


.» ب : « ومم دلك‎ )١( 
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إما أن يكون ضروريا أوقريبا من الضرورى” » فإذًا قد شهدت أعلام الوجود على أن" 
الجاحد لإثبات الصانم ؛ إما هو جاحد بلسانه لا بقلبه ؛ لأنْ المقلاء لا يححدون الأوليات. 
بقاومهم » وإ نكابروا بألستتهم ؛ وم يذهب أحد من العقلاء إلى نفى الصانع سبحانه . 
وأما القائلون بن العام وجد عن طبيعة يوان الطبيعة هى المدبرة له؛ والقائلون بتصادم 
الأجزاء فى اتكلاء الذى لانهاية له.؛ حتى حَصل منها هذا العال . والقائلون بإن أصل العالم 
وأساس بنيته هو الور والظلمة » والقائلون بأنَ مبادى' العالم هى الأعداد الجرئدة » والقائلون 
ليوك القديعمة ؛ التى منها حَدَ العالم » والقائلون بعشق النفس للَيولى ؛ حتى تكونت 
منها هذه الأجسام ؟ فكل” هؤلاء أثبتوا الصانع » و إنما اختلفوا فى ماهيته وكيفية فعله . 
وقالقاضى القضاة : إن أحداً من العقلاء لم يذهب إلى ننى الصانعللعالم بالكلية ؛ ولكن 
قوما من الوراقين اجةمعوا ووضعوا بينهم مقالة ؛ لم يذهب أحد إليها ؛ وهى أن العالم قديم 
لم بزل على هيئته هذه » ولا إله للعالم ولا صانع أصلا ؛ وإنما هو هكذا مازال » ولا يزال من 
غير صانم ولا مؤثر . 
قال : وأخذ ابن الراوندى” هذه المقالة فنصرها فى كتابه المعروف بكتاب””' التاج *» 
قال : فأما الفلاسفة القدماء والمتأخرون» فل ينفو الصانم؛ و إنما نفوئاكوته فاعلا بالاختيار؛ 
وتلك مسألة أخرى . قال : والقول بننى الصلام قريب من القول بالسّفسطة ؛ بل هوهو 
بعينه؛ لأنّ من مَك فى الحسوس أعذر من قال: تن المتحركات تتحرك من غيرحرك حر كها. 
وقول قاضى القضاة هذا » هو محض كلام أمير المؤمنين عليه السلام وعينه ؛ وليس 
قول الجاحظ هو هذا ؛ لأن الجاحظ يذهب إلى أن جميع المعارف والعلوم الإلهية ضرورية ؟ 
ونحن ماادّعينا فى هذا المقام إلا أن المر بإثبات الصانم فقطّ هو الضرورىة ؛ فأين أحله 
القولين من الآخر ! 


)6( 
ومن غيل در عليم الساب صم : 


الأضظل : 

ِننا بده وقورع الفتن أهوَاد تنْبع » وأخكام” تدع » مالف فيا كتاب الله 
وول علييا ِجَارِجَالَا ؛ عل عَْرِ وين الله فلو أن البأطل خَلّص من مِرَاج_ أعفق 
[' تف كل للرتادينَ ؛ وَل أن علق خَلْصَ من لَبْس البأطل ؛ أطت عَنه لسن 
للعأندين؛ وَلَكن يواحَدَ مهدا ضفثه ومن هَذَا ضِفخ» فَيرَجَانِ» نايك بعلي 
البعآن على أؤليائ ‏ وَبَنْجُو الزن سبَقت لهم ين أ الشنتى . 

المرتاد : الطالب . والضَّْتْ مرى الحشيش : القبضة منه ؛ قال الله تعالى : ( وَحَدُ 
بيدك ضفنا 4 ”" . 

يقول عليه السلام : إن المذاهب الباطلة والآراء الفاسدة التى يفتتن الناس بها » أصلها 
اتباع الأهواء » وابتداع”'" الأحكامالتى لم تعر ف يخالف فبها السكتابء وتحمل العصبيةوالحوى 
على تولى أقوام قالوا بها » على غير وثيقة من الدّين . ومستند” وقوع هذه الشبهات اماج 
الحق بالباطل فى النظر الذى هو الطريق إلى استعلام الجهولات ؛ فلو أن النظر تخلص 
مقدماته وترتيب قضاياه من قضايا باطلة » لكان الواقم عنه هو العلل ا حض ؛ وانقطع عنه 
ألسن الخالفين ؛ وكذلك لوكان النظر” تخلص مقدماته من قضايا صحيحة » ب لكان كله مبنيا 


(9) سورة س 44 
(؟)كذانى جءوقىاءب : «اتياع ». 


١ -‏ غع؟ سم 


على الفساد » لظهر فساذه لطلبة المق" ؛ وإنما يقم الاشتباه. لامتزاج قضاياه الصادقة 
بالقضايا الكاذية . 

مثال ذلك احتجاج مَنْ أجاز الرؤية بأن البارى تعالى ذات موجودة » وكل” موجود 
يح أن يرتى ؛ فإحدى المقدمتين حو » والأخرى باطل » فالتبس أمر' النتيجة على كثير 
من الناس ‏ 

ومثال ما يكون المقدمتان جميما باطاتين » قول قوم من الباطنية : البارى لا موجود 
ولا معدوم 0 وكلة ما لايكون موجودا ولا معدوما يصح” أن يكون حيا قادراء فاليارى” 
عالق بس أن يكون حيا قادرا ؛ فباتان القدمتان جميعا باطلتان . لا ح 2 >م أن هذه المقالة 
مرغوب عنها عند المقلاء .! 

ومثال ما تكون مقدّماته حقا كلها : العالم متغر» وكل> متغير ممكن ؟ فالعالم ممكن ؛ 
فبذا مما لا خلاف فيه بين العقلاء . 

فإن قيل : فا معنى قوله عليه السلام : « فهنالك يستولى الشيطان على أوليائه ».و ينجو 
الذن سبقت" لم من ن الله الحسنى 6 أليس هذا إشعاراً بقول الجبرة وتلو محا به ! 

قيل : لا إشعار فى ذلك بابر » ومراده عليه السلام أنه إذا امتزج فى النظر الحق" 
بالباطل» وتركيت المقدمات من قضايا حيحة وفاسدة؛ تمكن الشيطانمن الإضلال والإغواء» 
ووسوس إلى الكلف» وخيل له النتيحة الياطلة» وأماله إلمهاء وزينبا عنده 0 مخلاف ما إذا 
كانت المقدّمات حا كلها ؛ فإنه لا يقدر الششيطان على أن ميل له ما مخالف العقل الصّر يح 
ولا يكون له حال فى تزيين الباطل عنده ؛ ألا رى أن الأوّليات لا سبيل للانسارنف 
إلى جتحدها و إنكارها » لا بتخييل الشيطان ولا بغير ذلك ! 


0( لامج ؟) 
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ومعنى قوله : « على أوليائه 6 » أى إلى مَنْ عند استعداد للجهل » وثمرّن على اتباع 
الموى » وزهد فى تحقيق الأمورالمقلية على وجهها » تقليداً للاأسلاف ؛ ومحبة لاتباعالذهب 
الأأوف ؛ فذاك هو الذى يستولى عليه الشيطان الله وو الذين سبقت لم من الله 
الحسنى ؛ وثم الذي يتبعون يحض العقل » ولا يركنون إلى التقليد » ويسلكون مسلك 
التحقيق » و ينظرون النظر الدقيق 27 ؛ يتمهدون فى البحث عن مقدّمات أنظارم ؛ وليس 
فى هذا الكلام تصر ريح باجير ؛ ولا إشعار به على وجه من الوجوه ؛ وهذا واضح . 

وحمل الراوندى” قوله عليه السلام : « فاوأنّ الباطل خلص ... » إلى آخره » على أن 
لمراد به ننى القياس فى الشرع » قال : لأن القائسين يحملون المسكوت عنه على المنطوق » 
فيمتزج الجهول بالمعلوم » فيلتبس و يظنة لامتزاج بعضه ببعض حَفَا » وهذا غير مستقيم ؟ 
لأن لفظ الحطبة أن الحق يز ج بالباطل » وأسحاب القياس لا يسلمون أن استتخراج العلة 

من الحم المعلوم .باطل ؟ بل يقولون إنه حق” ؛ وإن الدليل الدال على ورود العبارة 
بالقياس » قد أمْهم م نكونه باطلا . 

+ جد جه 

واعلر أن هذا الكلام” الذى قاله عليه السلام حق إذا تأملته ٠‏ وإن ل تفسره عل 
مأ قدمناه من التفسير ؛ فإِنّ الذين ضلوا من مقلدة المهود والنصارى وأر باب المقالات 
الفاسدة » من أهل الله الإسلامية وغيرها ؛ إنما ضل أ كثرمم بتقليد الأسلاف ؛ ومن بحسن 
الفان فيه من الرؤساءٍ وأر ياب المذاهب ؛ ؛ وإنما قلدمم الأتباع ؛ لما شاهدوا من إصلاح 
ظواهرمم » ا الدنيا وزهدهم فيها » و إقباهم على العبادة » وتمّكهم بالددّين » وأمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المسكر» وشدتهم فى ذات الله » وجهادهم فى سبيله » وقوّتهم فى 


)الج : « النظر النام » , 


وعم ل 
مذاهبهم» وصلابتهم فى عقائدم ؛ فاعتقد الأتباع والخلف والقرون التى جاءت بعدم أن 
هؤلاء يحب اتباعهم » وتحرام مخالفتهم » وأنْ الحق معهم » وأن محا لفهم مبتدع ضال” » 
فقلرومم فى جميم ما نقل إلمهم عنهم »ووقم الضلال والغلط بذلك ؛ لأنّ الباطل استتر وانغمر 
ما مازجه من المق الغالب الظاهر المشاهد عيانا » أو الحم الظاهر : وولاه لما تروّج 
الباطل » ولا كان له قبول أصلا . 


)١ه‏ 
ومن كالم ل عل السال صم ا غلى أصهاب معاو م أصحار علم السائز صم 


غلى سبع الفرات بصفين ومنع كم مى الا : 


من أل ء ترْوَوْا من ألماء ؛ لمت" فى حينم مقر بن : عطي في موتكم 
لان إن تَاوية قاد لَه ينَ ألواز » وعمس" علي تخب » حت لوا ورم 
راض المي 


4+ 3+ + 

المح : 

استطعموك القتال » كلة مجازية » ومعناها طلبوا القتال منكم ؛ كأنه جمل القتال شيئا 
يستطم » أى يطلب أ كله » وفى الحديث : « إذا استطصمكم الإمام فأطعموه »© » يعنى 
إمام الصلاة » أى إِذا أر رتم فاستفتح؟ » فافتحوا عليه . 

وتقول : فلان يستطعمنى الحد, يث؛؟ أى يستدعيه متى و يطلبه . 

واللمَةَه بالتخفيف: جماعة قليلة . 

ومس عليهم الخير ؟ يجوز بالتشديد » ويجوز بالتخفيف » والتشديد يعطى الكثرة 
و بقيدها؛ومعناه: أهم علمهم احبر وجعله مظلما : ليل” عماس» أى مظلءوقد عمس الليل نفسه 


0 للك 

بالكسر ؟ إذا أظل وعمسه غيره » وعّست عليه عمساء إذا أريته أنك لا تسرف الأمر 
وأنت به عارف . 

والأغراض : جمع عرض وهو المدف . 

وقوله : « فأقروا على مذلة وتأخير كل » » أى ابتوا على اقذل” وتأخر المرتبة والمبزة » 
أو فافعلوا كذا وكذا . 

ونحو قوله عليه السلام : « فالموت فى حياتك مقهور ين » قول ألى نصر بن 'نباتة : 

والحسين” الذى رأى الوت .فى المرٌّ حياة والميشَ فى اقل قتلا 


وقال النهامى” : : 
َم أنه كيل اللا بملومه ران يتب 522 
فوت الفتى فى العرّ مثل” حياته وعيشته فى ال مثله حمامه 


[ الأشعار الواردة فى الإياء 8 من احمال الضيم ] 


والأشمار فى الإباء والأأتف من احتيال ال والقل" والتّحر يض على المر'ب كثيرة ؛ 
ونحن نذكر منها هاهنا طَرَقاً ؛ فن ذلك قول عمرو بن برةاقة الم دَانى” : 
وَكَيْف ينام'الأيل” منج مله حسام كلوناملحأبيض'صار9©© 
0 وبيت الل لاتأخذوتها مرائمة مادام اتيف 8م" 


0 


ومن يطلب الال المع بالقنا يمشن ماجداً أو تخترمهالحوارم "© 


)١(‏ ديوانه ؟؟ 
(؟) من أبيات له فى الأغالى 1١١ : »١‏ 4١و‏ 
فرق الأغانى : 0 الخخارم 6ه 


2 7 


ومئله : 
ومن يطلب امال المثم بالقنا 
وقال حرب بن مسعر : 
عَطَنتْ عَليِه الي عَطَفَة ِل 
فأوجرانه لد ١ن‏ الكعُوب مثقفا 
وقال الحارث بن الأرقم : 
وَمَاضَاقَصَدْرِىبَسْكيى بيخطك' 
تروك لدار انف والح كر 
إِذَا سَامَنى السلطان 0 أ ببته” 
وقال العباس بن مر'داس الشامئ : 
بق قوارس" لَابترَى صوَاهلها 
لا والسيوف” السييا 3 
وقال وهب بن الحارث : 
2 تبس كفو امم 0 م 
لا 0 قذادً لست" فاعلبا 


اوسا عه تس 


فقد عاست بأبى غير مهد 


بلغ سُبيمة أنّ البلا 


. ديوان الأعشبن 545 ء مم اختلاف فالرواية‎ )١( 


مش مَاجداً أو يود فيا بمآرس” 


عج. مم اه ل 2-0 
أن يقبلوا امف من ملك و إنعظيا 
لاكان منًا غداة اروْع ها 


000 آثْ . 
لن يأنفو االذ لحت نانف الحمر” 
واحذر شبًا بى فقدماً ,نع الحذرٌ 
لك ار لاعس 
حى يلوح ببطن الرراحة الشعر 


مو ل ماي راك خو وق 
د فبها لذى قوَّة مغضب 


باع؟ لل 


وقد , 05 ع القوم ف درام' 
وير نحل القوم” عسيد 7 
وَقَد :0 كن 65 2 


> وراص -: 


ار حَْقا قل هه 


إن الموان حار القوم بعر قه 
| 0 عل خف يراد بو 
مداع 0 


وق 0 إذا ماخقد” اد 3 


فإنْ أقم” 


وقال بعض بنى أسد 
| 3 5 
إلى امرؤٌ من بنى خز بة لا 
لست" معط ظلامة” أبدا 


دخل مو . للك السّدوسى 


البادية 2( وقال : 


ناف" إلى أرَى المقَم على اليم 
قذارانى وَلىمن الْعامل الم 


إذا لم يضامُوا وإن أَحِدَبُوا 
ن عن دارم دما أخصبوا 
21 مَطْم” و 


0 و > بد و وا”وم بير 
وَفى الآرْض عن صَدْمهم مهرب 


9 
هي 


مسرب 


والح ينكره والركسلة الأجرئ0» 
إلا لادان عَيرُ الى وَالْوتيد 9) 
وَدا يش فلا ا يأوى له أحد 6 
فإِنَ رَحِْ 4 وال ومعتسد 

مكروهة عن ولاة الشواه مُق 


5 ا لناععب نا 


عَجْماً ولا أتتي بها عرب 


إلى البصرة يتبع إبلا ء فأخذ عامل الصدقة بعضهاء لخرج إلى 


عظماً ف 3 الإلامر 
ف بحد الستان أو باللسام 


: لامتفس ء ماهد الانسيس » : ديع الناقة السهلة ال_ير . والأحد‎ )١( 
الموثقةالحلق‎ 

(؟) العير » بفتح العين : امار , وغلب على الوحثى ؛ وامراد به هنا الأهلى . 

(؟) الرمة : القطعة من الحبل » وأوى له ,» أى رق. 


. الرسلة : 


ليغ لد 


وقال يزيد بن الفرغ_الجيرى" : 
لاذعرت السوام 2 2 ح مُغيراً ولا دعيت” يزيدا 4 
َم أغلى مِنّ الْتَمَاقَةَ سا والنلا يراص تنى أن أي 10 
وقال آخر: 
لاتحسبيق با أما مة عاجيزا دنا اثيابها 
إفى إذا فته الوا 20> ميم ذل ركابه 5 


مثله قول عنترة : ظ 
ذل ركاب سيك شئت' مُثابى ‏ لب وأحفره برأى ميرم (4 
وقال آخر 
أحَشْيَةَ الوت ور در 4 أعطيم القوم فوق” ماسألوا ! 
نا كير الإله تأ الذى قَالوا وَلمَا نمف الأسز” 
ار 0 تشرف” مادام م2 ظظهرٍ هاا اه 
وقال آخر : 


هم 2 


. وسه :ا سم 44> 

و ام حيست النة فيه لآ لبت أعداء احاشببا 
ع 2# 7 3 

آبى وآنفْ من أشياء آخذها رت القوى» وضعيف القوم يمطبها 


أ 5 2 مداه 


ْنَا فلا نخطى مليكا ظلامة ولا سُوقة إلا الوتشيج المقوتما © 
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(؟) يرصدننى ء يراقيتنى . 

(؟) للشيع : الشجاع . 

(4 ) مالمملقة ٠٠6‏ أ إشمرح التبريزى . ذلن : جم ذلول ؟ وهو منالإبل وغيرها ضد المءب؟ والمشايم 
“الشيجاع ؟ مثل الشيع ؟ كأن قلبه لا يخذله فهو يشيعه . وأحفزه : أدفعه ٠.‏ والبرم :المحم. 

) ©) يعنى بالوشيج الرمح . 


داوع ل 
وإلاحساما يبر الدَيْنَ نه كصاعقة فى عارض قد تبكما 


0 1 0 
| أباة الضيم وأخبارم | 

سيّد أهل الإياء » الذى ع الناس اليّة والموت نحت ظلال السيوف » اختياراً له على 
الدرتيّة » أبو عبد الله الحسين” بن على بن أبى طالب عليهنا السلام ؛ عُرض عليه الأمان 
وأصحابه » فأنفمن اذل » وخاف منابن زياد أن يناله بنوع من الهوان ؛ إن ل يقئّله”*, 
فاختار الموت على ذلك * 

وسمعت النقيب أبا زيد حى بن زيد العلوى” البصرى » » يقول :كأن" أبيات أبى 
نمام فى عمد بن ميد الطائىة مااقيلت إلا فى الحسين عليه السلام : 

كا س” اراس اع يي مسقعم ا ا 0 

وفد كن فوت الموت سهلا فرّده إليه الحفاظ المدٌ واللحلق الوعر 

فأثبت فى مُسْدْنقَم الوت رجلة” وقال لها : من نحت أخمصك المع 


2 ل ٠.‏ لكوي مآ ٠ 3 ٠‏ 3 م 
ترَدى ثيابة الوت مرا فاأتى لآ اليل إلاوطى من سدس خض 
سيفه » وأنشد : ْ 
> إل 1 و متم 1 دكة. >2 سور كوم 
فإن الأول بالطف من آل هاثمر تأسّوًا فَسَنُوا للكرام التَأسي 9 
فل أصحابه أنه قد استقتل . 
٠. 0‏ 5 لق 5 8 
اينه عليه السلام : « الا وإن الدعى” ابن الدعى” » قد خيرنا بين اثنتين : الل 29 
)١(‏ كذافى ج», وف 1ء ب : « مم أنه لم يقتله » . 


(؟) اسلهانبن قنة . اللسان 57:4 ؟ والطف : منضاحية السكوفة ؛ كان فيها مقت لالحسينعليهالسلام . 
(؟) السل : انتزاعك الشىء وإخراجك إباه فى رفق ؟ وعند الدلة ؛ أى عند استلال السيوف . 


سد اوم لم 


أو الذّلة ؛ وهمباتمنًا الذلة ! يأب الله ذلك لنا ورسولهوالمؤمنون » وحور طابت » وحجر” 
يرت 7غ وأنوف” ميّة » ونفوس أبية6 . 
وهذا نحو قول أبيه عليه السلام » وقد اد 
نفسه» يعرثق لجه » ويفرى جلده » وينم عظمه »لمظم عر ميق اضف 
جواتح صدره . فك نأنت ذاك إن شئت ؟ فأما أنا فدون أن أعطى” ذلك ضرب” بالشر فيّة 
تطير منه فراش الهام » وتطيح السواعد والأقدام » . 
+ + 4 


وقال العباس بن مرداس السلمى : 


مقال امرئ' يبدى إليك تصيحة إذا 


وإن بودوك منزلا غير طائل ©©6 


وا تَطْصَن ما يلفوك انم 
أراك إذأ قد صرت لاقوم ناضحاً 


نذما فيستا لعزيز مط 


قد عاكرا ترضك فال 
غليظاً فلا تعزل به وتحول 
أنواك على ٠*5‏ ام بالمتل 0 
يقال له بالقرزب أذير' وأقبل ”6 


_- 


وَفها مقام” 


2 
لامرى مَتذلل 


)١(‏ الحجز : جم حجزة » حيث يثنى طرف الإزار » كناية عن العفة 


(؟) من أبيات فى الخماسة » : 


000 « مركا غير طائل » . 
(14) قال التر.زى : المثمل 


:هو الج الذكر قد خلط به ما يقويه ومجه ايكون أفذ . 


: بشمرح التبريزى » مطلعها‎ ١ 
آلا ابْلِم أباسلى رَسُولًا يروءة‎ 


وَلوْ حل ذا در وأَهْلي يسجل 


السم وإن كانوا أقر باءك فلا تفخر مهم 7 ذاافة » . وبمده فى رواية التريزى : 


أبعد الإزار ددا لك غاهدًا 


(ه) الناضح : البعير الذى يست عايه الماء » قال التريزى : « يقول 


انبيق” به فى الدار لم يتزيل 


به فى الدار شاهدا تصالحهم ! فإن ذملت ذلك صرت كالناضح لاقوم اتقفيادا هم 6ت 


٠.‏ “أى سقوك 


: أبعد الإزار مخضوبا بالدم أتيت 


للك أه؟" عب 
وله أيضًا 5 
غارب فإنْ مولاك حارد تركفف الكئيفسولى نصرء لابحار 1205 
وقال مالك بن حر بم المندانى" : 


رصم وود د و لو اه >ى قم. مارح هس ةب 
وَكُنْت إذا قوم” عزوق عزومم ل هرا ظاام ! 
مق حسم القلب الذ كى وصارماً وَأَنناً تمي تمتك المظال” 


. 6 7 سه . 50 5 060 


0 واءن” هزد م2 ات اتسنا لام كال * 4 
ا . 8 5م 2 7 رى) 

حَدَليمُ الاين فاق القدم قد لفها الليل د بسّواق بسواق حعم 

ليس" براعى إبل وَلا 0 وَلا يحرار 0 و7 

# مَنْ ملقو نى يود كنا أؤدت إرمك هه 
: وقال آخر : 
كنت عبتاع ليان بسبق ‏ وَلَامراتق من حَشية اموت لل 
وَلَما رأيت” الود" ليس" يناف عمدت إلى الأمر الذى كان حزما 


+ + + 





)١(‏ ديوان الماسة * : ١١‏ ب بشرح التبريزى : وحارد نمسره ؟ أى امتنع ؟ والمحاردة فى الأسل قلة 
اللبن » واستمير هنا 

(؟) من قصيدة له فى الأغانى ١؟‏ : ١١4 61١‏ وحريم » ضبطه الكرى ف اللالى هم 6لا « بالحاء 
والراء الهماتين » الحاء منتوحة ء وائراء مكسورة © » وقال : « ومن روى حزم » بالزاى فقد صحف » . 

(؟) ديوان الخاسة 5:: 588 ب برح التبريزى ؛ من وصنا غارة . 

(4) الزم ا احيرا “أى يعاق انر يي يوقعها وبدبرها . 

و5 قه قا الى الإبل ل لفل ل 0 : لذ لا سل 50 شيئا ؛ والعى 
أنه جعها برجل متناهى القوة ,» عتيف الوق . 

(7) الوضم ذكل ماقطم عليه الاحم . 0 

() للحصين بن ام المرى » المفضليات 6 مم اختلاف فى الرواية . 


دلوج د 


ومن أباة الضيم بزيد بن المهلب ؟؛ كان بزيد بن عبد الملك يشنؤه قبل خلافته > 
لأسباب ليس هذا موضع ذّكرها » فلا أفصّت إليه الخلافة » وخلمه يزيد بن المهلب > 
وتزع يده من طاعته » وعل أله إن ظفِر به قله وناله من الحوان ماالقتل دونه » فدخل 
البصرة ومذكها عَمْوة » وحبس عدى” بن أرظاة عامل يزيد بن عبد املك عليها » فسرتح 
إليه يزيد بن عبد اللك جيشاً كثيقا » يشتمل غلى ثمانين ألفا من أهل الشام والجزيرة > 
و بعث مع اليش أخاه مَسّامة بن عبد املك » وكان أعرف الناس بقيادة الجيوش وتدبيرها» 
وأمن” الناس تنيب فى الحرب » وض" إليه ابنَ أخيه المبّاس بن الوليد بن عبد للك » فسار 
يزيد بن للبلب من البصرة » فقددم واسط » فأقام بها أياما » ثم سار عنها فنزل المَقر ”"؟ 4 
واشتملت جر يدة جيشه على مائة وعشر بن ألفاء وقدم" مسامة مجيوش الشام » فلما تراءى 
العسكران » وشيت المرمبة» أمر مسامة قائدا من قوّاده أن حرق الجسور التى كان عَمَدها 
يزيد بن المجلب فأحرقهاء فلمنا رأى أهل'” المراق الدخان قد علا انهزموا » فقيل ليزيد 
ابن امبلب : قد انهزم الناس » قال : ويم" انهزموا ؟ ه لكان قتال ينهزم الناس مِنْ مثله ؟' 
فقيل له : إن مسامة أحْرق الجسور فل يثبتواء فقال : قبحهم الله ! بق وحن عليه فطار ! 
ثم وقف ومعه أححابه ء فقال : اضر بوا وجوه المنهزمين » فنملوا ذلك حتى كُثْرُوا عليه > 
واستقبله منهم أمثال الجبال » فقال : دعوم قبتحهم الله ! غن” عدا فى نواحها الذئب .وكان. 
يزيد تحلّئه نفسه بالفرار » وقدكان أتاه بزيد بن الحك بن أبى العاص الثقَؤْ بواسط » 
َال له : 

فعش' ل اواك كزعافإن عن ..ونييك .مشيون ' كنك 0 

ققال : ماشمرت ء ققال : 


)١(‏ قال ابن خلكان : هى عقر بابل ؟ وهى عند الكوفة بالقرب من كربلاء ؟ الموضم الذى قتل فيه 
الحسين رضى الله عنه » 03 


سح اع ؟ ابه 


ا انهزام أسحابه » نزل عن فرسه » وكسر حفن 
سيفه واستقتّل » فأتاه آت فقال : إن أخاك حبيباً قد قتل » فزاده ذلك بصيرة فى توطينه 
نفسه على القتل ؛ وقال : لاخير فى اميش بعد حبيب ! واللّه لقد كنت أبِمَض” الحياة بعد 
الهمزعة ؛ وقد ازذدت ها بغضا ؛ 0 أنه مستميث » قتسلل عنه مر" 
بكره القتال » وبق معه جماعة خشية » فهو يتقدم كلا مرت مخيا مخيل كشفها » وهو يقصد مسامة 
ابن عبد املك لابريد غيره » فلدا دنا منه » أدى مسامة فرسه ليركبءوحالت خيول” أهل 
الشام بينهما » وعطفت على يزيد بن الهلب ؛ لخالدهم بالسيف مصاتا”'؟ ؛ حتى قتل وهل 
رأسّه إلى مسامة» وقتل معه أخوه تمد بن المبلب ؛ وكان أخوههما المفضل بن المباب ؛ يقاتل 
أهل الشام فى جهة أخرى » ولا بعلم" بقل أخويه بزيد وتمد ؛ فأتاه أخوه عبد الملك بن 
المبلب » وقال له : مانصنع وقد قتل بزيد ومد ؛ وقبلهما قتل حبيب » وقد امهزم الناس ! 

وقد روى أنه لم يأته بلختر على وجهه » وخاف أن مذيره بذلك فيستقتل ويقتل » فقال 
له : إن الأميرقد انحدر إلى واسط » فاقتص” أثره » فانحدر المفضّل حينئذ » فلما عر بقتل 
إخونه » حاف ألا يكلم أخا عبد الملك أبدا » وكانت عين المفضل قد أصيبت من قبل 
ا 0 » فقال : 1 عبد الملاك فضحه الله ! ماعذرى إذا رآنى الناس 

ا 0 لقء التَاسٍ سس يزيد 
أمير البصرة من المئس » فقتلوه وحملوا عياهم فى السفن البحركية » ولججوا فى البحر ؛ فبعث 
إلمهم مسامة بن عبد الملك بمثا عليه قائد من قواده » فأدركهم فى قَتْدَابيل 7 » خاريهم 


. أى محردا من من غمده‎ ٠ مصلتا‎ )١( 
(2؟) قتداييل ا‎ 


لع98 لدم 


وحار بوه » وتقدام بنو المباب بأسيافهم » فقائلوا حتى قتلوا عن أخرهم » وثم : الفضل بن 
لمبلب » وزياد بن المبلب » ومروان بن المهلب » وعبد الك بن المهلب » ومعاوية بن يزيد 
ابن المبلب » والمهال ب نأبى غيينة بن المبلب » وحمو والمغيرة ابنا قييصة بن المبلب ؛ وحمات 
رعوسهم إلى مسامة بن عبد الملك ؛ وفى أذن كل واحد منهم رقعة فيها اسمه » واستؤسر 
الباقون فى الوقعة » ياوا إلى يزيد بن عبد الملك بالشام ؛ وهم أحد عشر رجلا » فلما دخاوا 
عليه قام كتير بن أبى جمة » فأنشد : 

حَلٌ إذا ما نآل عاقب نجلا لد العقاب أو عفا لم يتب 

نوا أمي المؤمنين وجلبَة ‏ ما تأنه ين ايم لك ع 

أساءوا فإن تصفح فإنك قاد وأفضل حل حسبة حل مغضب 

فقال يزيد : أطت 27 بك الرحم ياأبا صخر ! ولا أنهم قدّحوا فى الملك لمفوت 
عنهم ؟ ثم أمر بقتلهم فقتلوا » وبق منهم صبى صفغير » فقال : اقتلونى فلست بصغير » فقال 
بزيد بن عبد الملك : انظروا هل أنبت ! فقال : أنا أعل بنقسى » قد احتاست” ووطئنت 
النساء فاقتلونى ؛ فلا خيرً فى العيش بعد أهلى ! فامر به فقتل . 
قال أبو عبيدة معمر بن المدتّى : وأمماء الأسارى الذين قتلوا صبرا ‏ وهم أحد عشر 
مُجَلبِيًا : المحارك وعبد الله والمغيرة والمفضّل والمنجاب ؟؛ بنو يزيد بن المهاب » ودرّيد 
والحجاج وغسان وشبيب والفضل ؛ بنو المفضل بن الميلب لصلبه » والفضل بن قبيصة بن 
المباب . قال : ولم يبق بعد هذه الوقعة الثانية لأهل المبلب باقية إلا أبو عيبنة بن المبلب . 
8 بن بزيد بن المبلب » وعمان بن المفضل بن المباب » فإنهم للقوا برتبيل 9ع 2 
أومنُوا بعد ذلك . 
+ + +4 


)32( أعات بك 'أرحم : رقت وححنت: 
(؟ ) رتبيل : من ملوك الثرك , 


هه لد 


وقال الرضى الموسوى رحمه الله تعالى : 


ألا لل بادِرَه الطلاب 
وكلة مشر ادن يمرى 
أعانبة كل يلد اناي 
يت" الح مخضم لليالى 
وآمل أرث" تطاوعنى الليالى 
واولا صولة الأقدار دُوني 
وقال أيضا : 
لايْبُذ الحموم إلا غلا 
مايذل امن" بالقَفْر حُركا 
وقال أيضا رحمه اله تعالى : 
وَلَنْتُ أله فى طرق الْمَالى 
ود الفتل رائة مقع * 
فرد 7 العمبلاء بلا رقب 
وَلَا تروك شَفَة الأعادى 
تن أحوة بللأنيا وَلكن 


وم لا يْرَوَعٌ متأب 7 
هو ى للا إلى الرقابٍ 
فيمذأنى 7 قراب الإياب 
ويرضى عن نوائيها الغضاب 
وينشب فى الى ظفرى ونابى. 
مجنت" عَلَ الملا بن كل" بأب 


يرك بالجوال وا سام رَديفْ0) 
كيفما كان هالشريف” شري 


وَتَارٌ العو عَالية المع 9 
وَباع” غير يبوب الأرَاع 
3 عن عدى بن ادقع 
و#سحدال ا ربا بلا نزاع 
فذاك 0 1 من 00 


20 2 


+ جه عد 


. ديوانه لوحة لاا » من قصيدة يفتخر ووعدح آل البيت ويذ كرقبورثم ويتشوقها‎ )١( 


)2( ديوانه, أوحة كه١ا‏ 


(؟) دواته , لوحة 5 من قصيدة ممدح فبها أباه ومهللها. 
(:) القطوف : الدابة البطيئة السير : والفرس الوساع : الجواد ذو ااسعة فى خطلوه . 


اوه ل 
وقال حارثة بن بدر الغدانى” : 
أهارت” وأقصّى م ينتصحونق وَمَنْ ذا الى بي 6 
رأيت ت أكنه المصلتين عليك ملا وكق وكق من عطائك صفر 
ع تأونى م كَل" وَتَسْموا ل يرا 
وقال د بعض الخوارج : 
الى باطرب عراسى وَما درت بأى لما فى كل ما أَمرتا 


حلا اله قوماً ون وَعَدْدهم سيوف* و لعصب بابسحدين” قد 


_- 


صد 


وقال الأعشى : 


- كى ص - كه 

أبالوت حَسْتنى عبد وإنما رأيت منايا الفوميسمى ذليلب0© 

وما موتة إن متها غيرعاجز بار إذا ماغالت النفس” غولها 
وقال آخر : 

فلا أسمم فيكم بأمر م صيمة وضم_ولا تسمع به هامتق بعَى 

إن السنانَ يركب الره ته منالصّم»أومدوعل الأسدالوزد 

ومثله 0 

إذا أنت لم تتصف' أخاك وَجَدْتَهُ على طرف المجران إنكات يمْقل"9© 
و كح انيف أن ل إذا لم يكن عن شفرَة اليف مَعْدِلُ 


١؟ه دوانه‎ )١( 
(؟) لمن بن أوس » ديوانه وه‎ 


بم” لا 


موقال آخر : 
اكرهوا لوت فاشتبيح سحام" وأقامُوا فمل الثم القأليب 
أمن الوت تبر بون فإرثة الوت موت اليل غير جميل 
وقال بشامة بن الغدير : 
وإنّ الى سامكم توك هي اوها عليكم ولا 0 
أغرعة اللنينياة و1 للاك:..- فكلا أراء طناها سيدا ! 
فإن لم يكن غير إحداما فيروا إلى الوت سَيْراً جميلا 
ا ا 33 17 اطروف؟ ليرلا 
+1 جز جد 
قال بزيد بن المهلب فى حرب جُردٍان لأخيه أبى عيينة : ما أحسن" منظر رأيت 
فى هذه الحرب ؟ قال : سيف وأ ورقه ب وكان عبد الله 0 حمل 
على غلام ترك قد أفرج الناس له » وصدوا عنه لبأسه وشجاعته » فتضار با ضر" بِتَئن » 
قُمَتله ان أن سيرة ذا واد لكان را لس ف د ا ا 1 
فعاد إلى الصف وسيفه مصبوغ بدم الغرى” وسيف التركى ناشب فى بيضته كجزء منها نَع ِ 
فقال الناس مارت الحو كر ن منظره . 
وقال هذية بن ع : 
وإنى إذا ما الموت' لم يك دوت قدى الشبرأحى الأنفأن أتاخر1”© 
ولكتنى أغْعلى الحنيظة حَمَهَاً ‏ فأعرف' معروقاً وأنكر منكرا 
وقال آخر : 
إى أنا اللره لا ينفى كل اترة 2 ولا يت على ضٍِ إذا 3 


)١(‏ مختارات ابن الشحرى ١5‏ » الفطليات وه 
)١(‏ قدى الشير : قدره » والبيت فى اللسان ( ٠١‏ : ؟5؟). 
١10(‏ اج -؟) 


عداهيهة؟ ل 


ألت النية. خاقاً أن يقال فتى أمسى وقدثبت الصّفان منهزما 
وقال آخر : 
قرّض" خيامك والْمَسْ سس تنأى عر الغاشيك بالظلر 
أو شد شذلة نيس فَمسَى أن يتقوك بصفحة ادع 
: استنصر سبيع بن الخطي التيعى” من بفى تم اللات بن ثعابة زيد الفوارس الضى” 
قنصره » فقال : 
تهت زيداً فر أفْرَع' إلى كل رث السلاح ولافى الى" مغمور 
سالتعليه شمابُ الن: حين 5ع أنصارّه بوجوه كالدنائير 
وقال أبو طالب بن عبد المطلب : 
كذيم وببيت الله 0 نمدا ولانطاعن دونه وتتاضل 7 
سرف 1 ركع خو . و قن أبنائنا والحلائل . 
ع 
ما برز على" وحمزة وعبيدة عليهم السلام يوم بدر إلى عتبة. وشيبة والوليد » قتل على 
عليه السلامالوليد” » وقتل -حمزة" شبة» على اختلاف فى رواية ذلك : ه لكان شبية قرت" أم 
عتبة ؟ وتجالد عبيدة وعُمبة بسيفهما » فرح عبيدة عمتبة فى رآسه » وقطم غتبة ساق عُبّيدة» 
فكر” على" وحمزة علمهما السلام على صاحبهما » فاستنقذاه من عتبة»وخبطاه بسيفهما حتى 
قتلاه واحتملا صاحبّهما » فوضعاه بين يدى" رسول الله صلى الله عليه وآله فى المَريش » 
وهو يجود بنفسه » و إن مح ساقه ليسيل' » فقال : يارسول الله » لكان أبو طالب حيا لعل 
أنى أولى منه بقوله : 


. الببهبس : الشجاع‎ )١( 
٠. ) (؟) ديوانه ه ( طبعة التجف‎ 


لساهق؟ ل 


كه وساي ةسه 


كَذَيْتَ ويسسر الله محل مدا وَلنا تطآعن' دونه وَنتَضلٍ 

وتنصره حتى نصراع حوله ونذهل عن أبتائنا والحلائل 
قبى رسول الله صلى الله عليه وآله » وقال : « اللهم أنجرٌ لى ماوعدتنى ! اللهم إن 

تبلك هذه العصابة لاتعبد فى الأرض »© . ظ 
00 

لما قدم جيش الررّة إلى المدينة » وعلى الجيش مُسلمٍ ‏ ن عقبة ال مرى” » أباح المدينة 
ثلاثا » واستعرض أهلها بالسيف جَزْراً » كا تحن رْ القصّاب القتم ؛ حتي ساخث الأقدام 
فى الدم » وقتل أبناء المهاجر ين والأنصار وذرية أهل بدرء وأخذ البيعة ليزيد بن معاوية 
على كل" من استبقاه مرى الصحابة والتابمين ؛ على أنه عبد قن لأمير المؤمنين بزيد بن 
معاو بة؛هكذا كانت صورة المبابعة يوم الخرتة » إلا على" بن الحسين بن على" علمهم السلام» 
فإنه أعظمه وأجلسه معه على سريره » وأخذ بيعته على أنه أخو أمير المؤمنين يزيد بن 
معاوبة وابن عمه » دفما له عا بام عليه غيره » وكان ذلك بوصاة من يزيد بن معاوبة له» 
فبرب عل بن عبدالله بن المباس رحمه الله تعالى إلى أخواله من كنْدة » خمواه م نمسا بن 
عقبة » وقالوا : لايبأيع | بن" أختنا إلا على ماايع عليسه ابنة عمه على بن المسين » أب سل 
ابن عقبة ذلك » وقال : إنى لاأفمل مافعلت إلا بوصاة أمير المؤمنين » ولولا ذلك لقتلته » 
فإن أهز, هذا البيت أَحَدَرُ بالقتل » أو لأخذت بيعته على ماأخذت” عليه بيعة غيره . وسَفْر 
الشّفراء بينه و يبنهم » حتى وقع الاتفاق على أن يبايم” ويقول : أنا أبايع لأمير المؤمنين 
يزيد بن معاوية » وألتزم طاعته » ولا يقول غير ذلك ؛ فقال على بن عبد الله بن العباس : 

أبى العباس” رأس" بنى قصى وأخوالى الأوك بتو وَليته 

م منعوا ذمارى و عاك كال مكرنة ودر لكيه 


انج ل 


أراد ىّ التى لاع نبا 


خالك دونه أيلر منيعهة 


معدى كرب بن وليعة بن شرحبيل بن معاوية بن كندة . 


تلنست. 


واكك 2 عبتاع اكلياة سيق 


لحرت انمق اميا ظ أجد 

فلسنا على الأعقاب تدع كا ونا 

افق هاما من رجال أعرّ 

أي لابن سلى أله غير خالد 
ابن ساى يعنى نفسهة وسلى أمه . 
وقال الطرماح بن حكيم : 

وم معدت دار ولا ع أهلبا 
وقال آخر : 

وإن التى حدنها فى أنوفنا 
وقال آخر : 

فإن تكن الأيام فينا تبات 

فنا لينت هنا 2063 صَليبَة 

وَلكن' 2 رَحَلتاها 7 ا ع 


ستاك 


>95 المفضليات‎ )١( 
١و (؟) دوانه‎ 
52000 1ه‎ ١ (؟) لإبراهيم بن كنيف النيهاتى , ديوان الجاسة‎ 


ل قم حَشيّةالموت 0 
لنفسى حياةً مثل” “أن أَتقدّما 
ولكن على أقدامنا بطر الدّم 
علينا » وه' كانوا أعق” وأظ 
مُلاق المنايا أ ضراب عي 


«َ 


من" النّاس إلا بالقنا والقنايل0”© 


وأعناقنا مرت الإباء كماهيا 


فيه 
و را 0 
سِؤْسَى ونمى والحوادث تمعن 
00 >0 5 
ولا ذللتنا للتى ليس مجمل 


51-7 


وقال آخر : 
إذا جانب” أعياك فاعمد لجانب فإنك لاق فى البلاد معو لا 22 
وقال أو النشناش : 
إذا ذا اله ا 5 اماوير رح وما ول نطف عليه أقاربه'9 
موت بي للق من فمودهاء. معدا بود و ل 0 
وم د مثل اللي ضاحمه ادَتى ولا دواد اليل اخ عه تيلا 
فوش معدماً أونت' كر عأ فإتتى.. أرىالموتلاينجومنالموتهارب' 
+ + + ش 1 
وفد حبى بن غر'وة بن"النبير كلى عبد املك م فجلس يوما على بانه ينتظر إذله » 
فجرى ذ كر عبد الله بن الّبير» فنال منه حاجب عبد اللك » فلط بحبى وج حتى أذتى 
أنفه » قدخل على عبد الك ودمه يحرى من أنفه » فقال : مَنْ ضر بك ؟ قال : يحبى 
ابن عر'وة » قال : أدخله ‏ وكان عبد االك ميكثا فجلس - فلما دخل قال : ما حملاك 
على ما صنمت بحاجبى ؟ قال : يا أمير المؤمنين ؛ إن عي عبد الله كان أحسن” جواراً لمستلك 
منك لنا ء واللّه إ نكان ليُوصى أهل ناحيته ألا ممعوها م90 ولا يذ كروك عندها 
إلا مخير ؛ وإنكان ليقول” لها : مَنْ سب أعلك ققد سب أهله » تأنا ولله الم لْخُول ؛ 
تفرّقت العرب بين تَمى وخالى ٠‏ فكن تك قال الأول .: 
يَدَاهُ أصابت هذه حتف هزه فر تجد الأخرى علا مُقَدَما 
فرجم عبد املك إلى متكتِه » ولم يزل يعرف منه الزيادة فى إكرام حبى بعدها . 
(١)لابر‏ ين علب الطاتى , دنوان الماسة 9*١‏ برح التبريزى . 


(؟) دوان الجماسة ١:0»2؟ ‏ بشرح التبريزى 
(©) القذع : الفحش . 


معدن عه 
وأم يحبى هذه هى ابنة امك بن أبى الماص عمَة عبد الملك بن مروان . 
وقال سعيد بن عمر الحرشى" أمنرفاساق + 
فلست لامر إن[' تروت أمام اليل أطسن بالعوالى 7" 
وأضربُ هامة "الجبار منْيُع بماضى لَب حُووث بالصةال 0 
فاأنافى الحروب بمتكين. ولا أخثى مصاولة الرجال 
ل لى والدى من كل" ذم وخالى حين "بذ كر خمير خالٍ 
دج 
قال عبد الله بن الزبير لا خطي حين أتاه 00 : أما بعد ؛ فإنه أتانا من 
انراق حي أفرحنا وأحردقا» ثانا خب قتل الصتّب ؛ فَأمَا الذى أَحرّنَنا فلوعة يمذها 
لج عند فراق حميمه ؟ م رعوى لف وات الم العزاء . 
وأمَا الذى أفرَحَنا » فإِنَّ ذلك كان له شهادة » وكان لنا وله خيرة ؟ إنا والله ما نموت 
حبجاً 7" كا يموت آآل أبى العاص ؛ ما نموت إلا قتلا ؛ كمصا 7 بالرماح » وموتا تحت 
ظلال السيوف ؛ فإنّ مبلك المصعب ؛ فإن فى آل الزبير تكلا 


وخطب هره أخرى فذ كره فقال أودذدت الله أن الأرض قاءدنى عنده بحين لفظط 


خذيه فحريه ضباع وأبشرى بلحم _امرى لم يشهد اليوم ناصراه 


. العوالى : جم عالية ؛ وهى أعلى القناة‎ )١( 
. (؟) غرب السيف : حده : ويقال : حادث اليف ؟ إذا لاه ؛ وصقال السيف : حلاؤه‎ 
الحبج : أن يأ كل البعير لحاء العرفج فيرم بطئه سمنا وربما قنله ذلك ؟ وف اللسان ( ؟ : ه؛).‎ )0( 
بعد أن ذ كر كلام ابن الزبير : « يهرض يبن مروان لكثرة أ كلهم وإسرافهم فى ملاذ الدنيا» وألهم‎ 
يعوتون بالتخمة » . وفى ج : « جنحا».‎ 
. القعس : الموت السعريم ؟ ويقال : مات قمصا ؟ أى أصابته ضربة أورمية فات مكانه‎ )4( 


لس 
وقال الشد اخ بن يعمر الكناتى" : 
القوم أمثالك ليم شَمَرد ف الرأس لا لينشرون إن قتلوا 
وقال بحجى بن منصور الحننى : 
ولا نأت عَنَا العشيرة كلها أَمحنا لافنا السيوفعلى الركم 69 
فا أسلشًا عند يومكريهة ولاتحن أغضينا افون على وثرٍ 
+4 +1 جد 
قيل ارجل شهد يوم الطّ مع عمر بن سعد : و محك ! أق” ذرية رسول الله صلى 
الهعليهوآله ! فقال : عَضَضت بالجنْدّل ؛ إننك لو شهدت ما دنا لغبات ما فعلنا » ثارت 
علينا عصابة أيديها فى مقابض سيوفها كالأسود الضارية تحط” الفر سان يمينا وشمالا » وتاتى 
أنفسها على الموت ؛ لا تقبل الأمان » ولا ترغبفىالمال » ولا حول حائل بينها و بين الورٌود 
على حياض النية » أو الاستيلاء على الملك ؛ فلو كفةنا عنها رو يدا لأَنَتْ على نفوس المسكر 
محذافيرها ؛ فا كنا فاعلين لا أم” لك ! 
السخاء من باب الشحاعة » والشحاعة من باب السخاء ؛ لأنّ الشجاعة إنفاق العمر 
وبذله فكانت سخاء » والسخاء إقدام على إتلاف ماهو عَديل المهجة ؛ فكان 
شجاعة . 
أبو تمام فى تفضيل الشجاعة على السخاء : 
ك' بين قوع إها تفقائي .ال وقوم ينفقون نوس 
+2 جد 2 
)١(‏ ديوان الجاسة لأنى نمام ١‏ : 8ه ١‏ ب بتمرح التبريزى والفثل : اين والذمف . 


(؟) دوان الخماسة ب يشر ح التبريزى ٠١:2١‏ 
(؟) دوانه ؟ :50؟ 


3 


قيل لشيخنا أبى عبد الله البصرى” رحمه الله تعالى : أنجد فى الثصوص ما يدل” على, 
تفضيل على” عليه السلام ؛ بمعنى كثرة الثواب لا معنى كثرة مناقبه ؛ فإنّ ذاك أمر” مفروغ 
منه ؟ فذكر حديث الطائر المشوىة "4 وأنْ الحبة من الله تعالى إرادة الثواب» فقيل له : 
قد سبقك الشيخ أبوعلى” ره الله تعالى إلى هذا ؛ فهل تجد” غير ذلك ؟ قال : نعم قول الله 
تعالى : ( إن أله تحب لذن باون فى سبيلِه ضَفًا كام بنيان مراصُوص] 4 » 
فإذا كان أصل الخبة لمن ثبت كثبوت البنيان المرصوص » فكل من زاد ثباته ؟ زادت 
الحبة له ؛ ومعلوم أن علا عليه السلام ما فر فى رَحْفٍ قط ؛ وفر غيره فى غير موطن . 

جاجد 

وقال أبو تمام : 

السّيفْ أَْدّق” أنباه من الكتب 2 فىحَدَه اكد ' بئِنَ الجد واللعب 7 
بِيضُ السفائح لا سُود الصّحَائف فى مُتونينَ جلاء الشك الب 0 
وَألفل” 5-0-6 الأرْمَارح لامعةً بين الْميسَيْن لافى الشبعة 20 

وقال أبو اليب المتنى : 

حَى رَجَعْتْ وأقلآنى قَوَائْلُ لى ‏ الجدُ للكيف لاجد قر 9 


2 سنده عن أنس بن مالك » ولفظه‎ » ) ١١١ : ١ ( يشير إلى مارواء الترمذى فى باب المااقب‎ )١( 
. ه كان عند النى صلى الله عليه وسلم طير فقال : اللهم اثتنى بأحب خاقك إليك ؛ يأ كل ممى هذا الطبر‎ 
١ ذاء على فأ كل ممه . وانظر الجزء الأول من هذا الكتاب ص‎ 

(؟) دوانه ١‏ : 40 ؟ من قصيدة بمدح بها المتهم بالله ؛ وبذ كر فتح #وزية » وكان النجمون قد 
حكوا أن للمتصم لايفتح “مورية 4 وراسلته الروم بأنا تجد فى كتينا أنه لانفتح مدينتنا إلا وقت إداركالتين 
والمنب ؟ وبيذنا وبين ذلك الوقت شهور عنمك هن القام فيها 'الثاج والبرد » فأنى أن .نصرف وأ كب 
علمها تفتحها » فأطل ما قالوا . 

(*) الصفااع : : جم صفيحة ؟ ؟ وهىالخديدة العريضة ؟ ويقال للسيف العريض كذاك . 

ا و ع ان قبل حكنهم . ويعنى يشعهب الأرماح أسلتها » ويعنى 
بالسبعة الشهب الطوالع التى أرفءها زحل وأدناها القمر . 


(ه) ديوانه ؟ : وه؟ 


د د 


اكب بتاأبداً سدالكتاببء فإنما نحن الأسْيّاف كاتطلدع 

أشتنتنى وَدَوائى ما أَسَررتْ بو فإن عَقَلتْ فدالى قله التهم 

من اْتَضَى بسوى المندئ حاجَتة أجا ب كل سؤال عن «مّل» يلمر 
+ + د 


قال عطاف بن ممد الألوسى” : 


أمكابد الزََرَات مؤسّدة تلدذا خوف القطم بالشال 
1[ فلشكر يعوب نشوة الثمل 
ولَيْهمَ ايلاد مفرحَة تنى الحواملة أشهر الحمبل 
مث فى البلآد تخوضها علج فاللدُرَ ليس يُصابُ فى الوَشّل 0© 
واججّل لصبوتك الظباً سَكَنَا والددور أ كواراً على الإبل 
والعيش” والوطن الممهد' فى غرب امام وغارب الخل 
واد عَلَيِكَ وَحْذْ إليك وَدَء؛ ضَنَة الجول وَكرَةَ الكل 


َك 7 مر ع اك قو" وم 
وَارْم المداة بكل* صَابْبَةَ ماال مؤوقوفاً عل تمل 00 


- 


لي - 
- 


نت رس سا “لس 
صَرَفْ هومك تنتدب 


لا تخب التكبآت منقصة قَدْ إستحاد السَيفُ بالفلل 
داج 2 
وقال عروة بن الورد : 
2 0 2 56 4 2 سوام 
علا الله ماركا إذا جرت ليه2 2 مضا المشكش؟لنا كرك 00 


)000( الوشل : الماء القليل 5 

(؟) ثعل : أبو حى من طليء 4 اشتهروا بالرمى . 

(؟) ديوانه ؟ه ( ضمن دواوين الشعراء الخمة ) . الصملوك : الفقير » والمصافى:: من الصافاة ؛ وهى 
الاختيار والملازمة » واللشاش : العظم الممكن مضفهءواللجزر : ٠وضم‏ تحر الإبل . 


ةم 


ع ارس 0 م م“ 
الى ين نفسه كله لب اصّاب قراها من صديق ميسر 
يَنَاَمُ عثاء ثم يطبح عا نمت اكلصاً من حَنبه المتقعر 9" 


'بسمين ناء الحى: ما دتمت وَيُسْى طليحاً كالبمير الحكر”ا 

1 م -7 . حصَََ ' : آآ كك 

ولكن” صبْلوكا صنيحَة وَجِهه كَضْوْء شهاب القاس الور 
2ه - 26 - 20 05-2 

مم ص أغدائه 2 بر حَرونه ) ساحتهم زر لني الشبر 66 


وإن قمدوا لا يأثون اقترابَهة تشوْفة أهل الغائب التعظرٍ 5 
فذلك إن يَاق التجبة يقب تقيداً وإن يسْتَغْن يوماً فأجدر 
+ جد 

وقال آخر : 
ولست” بمولى + أَذَتَى لا فإنَ لسوات الأمور مَواليا ”0 
وسيان عندى لامرك وأنأرَى دض رجال يُوطنون الخازيا 
ولن يد الّاس الصديقولا الى أدعى ' إذا 0 أديمى” وَاهيا 
وإنّ تجارى يابن عَم هلين نار لثاع فابننى من 0 
ولك بياب ل لاماي “وه أرَى للمرء مَالَا يَرَى ليا 
إذا المره 1 بيك إلا تكذها عراض الماوق يكن ذالةباقيي1*» 
+ جا 


)١(‏ الميسر : الذى قد ننج إبله فكثر خيره ؟ يقول : من صفات ذلك الصملوك أنه إذا أصاب الترى 

فى كل ليلة من صديق غنى ؟ عد ذلك لنفسه غَنى وخيرا . . 

(؟) يحت الحصا : يفركه ؟ واللاعس : الدى يأتى عليه الصباح وهوناءس وله واعطاط همه . 

(؟) المي الطددح : المي ؟ وكذلك المحسر 

(4) أطل على أعدائه : أوفى عامهم ٠‏ والمتيح والقيح واارغد : قداح لاأنصياء لحاء وإعا يكثر مها 
القداح فهى تجال أبدا » وتزجر حالا بعد حال ؟ فشبه ااصعلوك به ( من شرح النبريزى ) 

(ه) الديوان : « فإن بعدوا اموق اقترايه »© . 

(") لطرقة الجذيمى 6 ديوان الماسة ‏ بعر ح التبريزى ,مم اختلاف ؤالرواية وترتيب الأبيات 

(7) النجار : الأصل . 

)4 العلون : الناقة التى ترأم ولدها وتامسه حتى يأ نس بها 0 فإذاً أراد ارتضاع الابن منها ضر بته وطردته. 


00-0 


الام ب 


نهار بن تواسعة فى يزيد بن لباب 
ََا كنا نمل من أمير "ا كنا نمل من يزه 
فأخطأ تنا فيه وزيا ا اميد 
إذا لم يعطنا نضَفاً أميرث مشينا نحوه مَشىَ الأسود 
+ 
كان هدابة البشكرى" - وهو ابن ع" شوذب الخارجى اليشكرئ” ‏ شجاءا مقداماء 
وكان ابن عمه بمطام المنقب شؤذياً المارج فى خلافة عمر بن عبد العزيز ويزيد بن 
عبد اللك » فأرسل إليه يزيد بن عبد الملك جيشا كثيفا لغار به » فانسكثفت الخوارج » 


براه 


”7 
وئدت هد بة وأبى الفرار 6 فقاتل حتى قتل ؛ فقال أوب بن خولة برنيه : 


ع بع 00٠٠‏ 


فيا هدب للبيحاً ويا هدْب للتداى ويا هدْبَ الخمامر الأ حار به 

ب اسم 5 ل رجه اموب ٠.‏ مه ٠‏ 
ويا هدب 5 من محم قل احبته.. وقد أسلمئه ارما رح 0-1 7 98 
: ىم" .> ه. اروم م 


تزودت من دنياك درْعا وَمغْذراً ا حُسَاماً لم مخنك مضاريه' ©) 


- 


ايه عوك اراد كانه إذا انقضروافى اليش رخًا ليه 9 


+ + + سه 


كانت وصايا إبراهم الإمام وكتبه ترد إلى أبى مس عفراسان : ! إن استطمت ألا 
تدع عرسان أسداً يتكلم بالعر بية إلا وقتلته فافعل » وأمعا غلام بام خسة أشبار تتهمه 


() الحم الك أ ور أماقه وق :لي > يف 

(؟) الطيرى الم مت». 

ا 0 سس ؛ والحرد قضر شمر الجلد أيه » وهو بن الاوباك امنود : السعراة: 
الظهر » ومحبوكالسراة , أى شديد الخلق. حجن غخاليه » يريد صقرا ء والحجن ٠‏ الاعوجاج. 


7 لل 


م وى مه 
فاقتله ؛ وعليك بمضر؛ فإنهم العلاوّ القريب الدار» فأبد خَضرَاءم ”© ولا تدع على 


الأرض منهم ديارا . 
00 
قال المتنى : 
لا” الشرّف” الر فيع + و الاذى سىَّ كل را 07 


وله : 
ومن عرف الايام مغر فق بها 
5 8 055 
فَلِيسَ بسرْحُوم إذا ظفِروا بم 
وقال المتنى أيضا : 


ردى حياض اذى يائفس واطر حجى 
إن ا أَذَرْك عل الأرماح سا نل 


ال مم 8 022 


وَبالتاس روّى رخه غثر ر احم 


ولا فى الرادى الجارى عم مر 


3 5 و 2 5 د نظ 
حياص خواف الردىللشاء والنعم 
مار 5 . - 
فلا دعيت ابن أم” المحد والسكرم 


1 


0 وى 
أ الضيم قتببة بن مسلم الباهلل” أمير خراسان وما وراء النهر ؛ لم يصنم أخر 


صنيمة فىفاعم بلادالترك» وكان 3 


على نء عبذاللك أزاد أنه خاه ساماتس أألاك 
الوايد بن عبداانا أراد أن يمزع أخا امانين عبداألك 


: و 
من العيد بعده » ويجعله فى ابن عبد العزيز بن الوليد » فأحابه إلى ذلك قتبية بن مسلم 


)١(‏ ف الأساس 
(؟) دوانه 4 : ٠؟١‏ 
(؟) دوانه : :؟١ا١ا‏ 
(:) ديوانه ع : + 


(0) إنظر تاريخ الطبرى 8 : ٠١#‏ وما نعدها . 


: أناد ات خضراءم ؛ أى شجرتهم الى تفرعوا مها . 


قتيبة أشد الناس فى أمر سلمان وخلعه عن العهد ‏ عل أنه سيعزله عن خراسان ويوأبها 
لزيد بن اللبب » ؛ لود كان يبنه وبين سلمان » فكتب قتيبة إليه كتاءا . مهنئه باللخلاقة ) 
ويذثر بلاءه وطاعتّه لمبداللك وللوليد بمده» وأنه على مثل ذلك إن لم يعزله عن 
خراسان » وكتب إليه كتايا آخر يذ كره فيه بفتوحه وآثاره » ونكايته فى القرك » وعل 
قدره عند ملوكهم » وهيبة العجم والعرب له وعم صيته فيهم » ويذْم آل المهلب ؛ و حاف 
له باللّه : لئن استعمال” يزيد بن المبلب على خراسا' ن ليخاسنّه » ولعلا نها عليه خيلا ورّجلاء 
وكتب كتابا ثالثا فيه عنم سلمان #اواضة الكت ب الثلائة مع رجل من قومه من 
باهلة يق بهء وقال له : : اذقم ' الكتاب الأول إليه ؛ فإن كان بزيد بن البلب عاضا 
عئده» فقرأ السكتاب ثم دفمه إلى يزيد فاذفم إليه هذا الثاتى » فإن قرّأه وألقاه إليه أيضا 
فادفم إلينه الثالث ؛ و إن قرأ الكتاب الأول ول يدنعه إلى يزيد ؛فاحتبس السكتابين 
الأعر فبك 

فقدم الرسول على سلمان ؛ ودخل عليه وعنده بزيد بن اللمبلب ؛» فدفع إليه اللكتاب 
الأول » فقرأه وألقاه إلى يزيد » فدفع إليه الكتاب الثانى » فقرأه وألقاه إلى يزيد أيضاء 
وإ كرامه ء ثم أحضره ليلا ء ودفع إليه جائرته » وأعطاه عَهُد قتببة على خراسان » وكان 
ذلك مكيدة من سلمان نسكنه ليطمئنه م إعزله ؛ و بعث مع رسوله رسولاء فاما كان 
خلوان بلغ حلم قتيبة سليان بن عبد الللك؛ فرجع رسول سلوان إليه » فلم اختافت العربُ 
على قتببة حين أيدى صفحته لسلمان » وخلم رأبقة الطاعة » بايعوا وكيم" بن أبى سود 
الى على إمارة خراسان » وكانت أمراء القبائل قد تكرت لقتبية لإذلاله إياهم » 


واستهانته بهم واستطالته عليهم » وكرهوا إمارته » فكانت بيعة وكيع فى أوّل الأمر 


فدفم إليه الكتاب الثالث » فقرأه وتغيّر لونه وطواه » وأفسكة بيده » وأم ر بإنثال الرسول 


0-7 


لس في 


سسركا ء شم طهر لقتيبة أمر”ه » فأرسل إليه يدعوه » فوجده قد طلا رجله عغرة ” © وعلق 
فى عنقه خَرَزَاً » وعنده رجلان يَر' قيآن رجه » فال الرسول : قد ترى ما برجى ! فرج 
وأخبر قتيبة » فأعاده إليه » فقال : قل له ليأتينى ممولا »قال : لاأستطيع . فقال قتيبة 
لصاح ب شرطته : انطلق إلى وكيم فأتنى به ؛ فإن أبى فاضر بْ عنقه » وأتتى (الفدرة 
معه خيلا » فقال وكيم لصاح بالشرطة : التْ قليلا تلحق السكتائب » وقام فلبس سلاحه» 
ونادى فى الناس فأتواه, رج فتلقاه رجل ٠‏ فقال : ممن أنت ؟ فقال : من بنى أسد » 
فقال : ما اسمك ؟ فقال ضر'غام » فقال : ابن مَنْ ؟ قال : ابن ليث » فتيدّن به وأعطاه 
رايته » وأتاه الناس أرسالا من كل' وجه » فتقدام 6 ؛ وهو يقول : 
قام” إذا حمل مكروهة ارييف لا ازيم 0 
واجتمع إلى قتبية أهله وثقانه » وأ كثرٌ العرب التي له وقاوهم عليه » فأمر 
قتيبة رجلا فنادى : أين بنو عامر ؟ وقد كان قتيبة حَفَام فى أيام سُلطانه ‏ فقال له عجفر 59 
ابن جزءالكلالى : نادم 0 وضعتهم » فقال قتدبة : أنشد »ع الله واارتحم ‏ وذاك لأن 
باهلة وعامراً من قيس عيلان ‏ ققال حفر : أنت قطعتها » قال : فلك الى » فقال يجفر : 
لاأقالنا الله إذا ! فقال قتببة 
اشر صراعل 00 إِذ لم أجِد لفضول العيش أقَرَا] 
ثم دعا“ ببرذون له مُدَرَبٍ”” ليركبه » لعل عنعه الركوب حتى أعيا . فلما رأىذلك 


)١(‏ الغرة : طين أحر. 

(؟) البيت ف اللسان 5١ : ١١‏ » من غير نسبة . القرم : السيد . والشراسيف: أطراف أضلاعالصدر 
النى تشمرف على البطن . والحزيم : موضم الحزام من الصدر والظور كله . 

(؟) ف الطرى : « محصن» . 

(4) ف الطبرى : « ودعا بعامة » وكانت أمه بعشت بها إأيه ٠‏ فاعتم بها ء كان يمتم مها فى الشدائد, 
ودعا برذون ٠-٠‏ ء 5 

(0) المدرب : المؤدب الذى ألف الركوب وعود الثى . 


 ؟الإ‎ 


عاد إلى سر بره لس » وقال : دعوه ؛ فإنَ هذا أمرث يراد . وجاء حيان النْبَمَى ‏ وهو 
يومئذ أمير الوالى » وعدتهم سبءة آلاف » وكان واجدا على قتيبة ‏ ققال له عبد الله بن 
مس أخوقتيية : اجل ياحيان » فقال :لم يأن بعد فقال ل : ناوأنى قوسّك » فقال حيان: 
ليس هذا بيوم قوس . ثم قال حيان لابنه : إذا رأيئّنى قد حولت قلنوتى » ومضيت” نحو 
عسكر وكيع فل يمن معك من العج, إلى" » فلما حول حيان قلنسسوتة ومغى نحو عسكر 
وكيم » مالت الموالى معه بسر ها » فبعث قتيبة أخاه صالم بن مسلم إلى الناس » فرماه رجل” 
من بنى ضَبّة فأصاب رأسه » “فمل إلى قتيبة ورأسه مائل » فوضعه على مصلاه » وجلس 
عند رأسه ساعة » وتهايج الناس' » وأقبل عبد الرحمن بن مسل أخو قتببة نحوم » قرماه 
الفوغاء وأهل” السوق فقتلوه » وأشير على قتيبة بالانصراف » فقال : الموت” أهون” مركن 
الفرار » وأحرق وكيم موضماكانت فيه ابل قتدبة ودوابة » وزحَف يمن معه حتى دنا منه » 
فقاتل دونه رجل من أهله قتالا شديدا ء فقال له قتببة : ان بنفسك » فإن مثلك يضن> 
به عن القتل » قال : بئسما حَرَبْتَك به أيها الأمير إذاً » وقد أطعمتنى اللر'دق » وألبستتى 
التُمرق ”"؟ .وتقدّم الناس حتى بلغوا فسطاط قتيبة » فأغار عليه نصحاؤة بالهرتب » فقال : 
إذاً لست » لمسلم بن عمرو ! ثم خرّج إلمهم بسيفه يجالدم » فرح جراحات كثيرة » حتى 
3 رون ظ ذأ كبوا عليه » فاحيرُوا رأة» وقيل معه من أخوته عبد ارهن » 
.وعبد الله وصالح » والحصين » وعبد الكر بم » ومسل ؟ وقتل معه جماعة من أهله وعدة 
مَنَ قتل معه من أهله و إخوته أحد عشر رجلا . 


3 ام م6احسهس و 
وصعد وكيع بن أبى سود المنبر وأنشد : «مهن بنك المعو ينك بم + 0 


. الجردق : الرغيف » معرب فارسيته : « كرده « . الحواايق والؤرق : المثرة‎ )١( 
. (؟) ارتث »ء باليناء للمجهول : حمل من المعركة جر كا وبه رمق‎ 
(؟) مثل » قاله خضضمر بن شيل الحث١مى » فى خر ذكره صاحب مم الأمثال.؟ : 6.بم‎ 


0 اع ددم ا ين سي 21 وحص ل لله ليان نبي وداد ماك لهج ووو اله بد مسياار ١‏ 7 


حلت 1/1 حيدم 


إن" قتببة أراد قتلي ا الأقران » ثم أنشد : 
قد جربو فى 0 جر يف من غلوتين ومن المئين 


- 
كك 


حَتى إذا .شت وَشَيْبُونى ‏ خَلوا عنالى ثم سَيْبو فى 07 
112 لقي «وسكرود اناق" وله كن رامق 
ثم قال : أنا أو مطرف » يكررها مراراء ثم قال : 
أناابن؛ خندرف تنيينى قبائلبا للصّالات وَعَتَى قيس عَيْلانا 
ثم أخذ بلحيته ؛وقال: إولأقتان” لأقتان” ولأصابنثم لأصابن ؛ إن مرزبات "ا 
هذاابن الزانية » قد أغلى أسعارى ؛ والله لأن' لم ير القفين” بأربمة درام لأصلبته ء 
صلوا على نبيكم . 
ثم نزل وطلب” رأس قتيبة وخاتمه » فقيل له : إِنْ الأزد أخذته ؛ رج بر ' 
وقال : والالذى لا إله إِلّا هو لا أبرح حتىأوتى بالرأس » أو يذهب رأمى معه » ققال له 
افصّين بن المنذر : يإأبا مطرف فإنك تؤتى به . ثم ذهب إلى الأرْد » فأخذ الرأس وأتاه 
به » فسيّره إلى ساوان بزعبد املك » فأدخل عليه ومعه رءوس إخوته وأهله » وعنده اطذ يل 
ابنزٌ فر بن الحارث الكلابى » فقال: أساءكهذا ياهذيل ؟ قال : لو ساءنىلساء ناسا كثيرا . 
فقال سلمان : ماأردت هذا كله » و إنما قال سلمان ذلك للمذيل » لأنْ قبس عَيْلان تجمع 
كلاب وبأهلة » قالوا : ماوَلحَ خراسان أحد كقتيية بن مس ؟ ول كانت باهلة فى الدناءة 
والضعة واللؤم إلى أقصى غاية ؛ لكان لها بقتيبة الفَيمْر على قبائل العرب . 
)١1(‏ أصله فى الدابة ؛ يقال : سيب الدابة ؟ إذا تركها تذهب حيث شاءت », وفى تاريع الطبرى : 
عق داكت دوستو .وا عتان: كبرق 
وانظر أمالى القالى ١‏ : 5م؟ 
(؟) الرزبة : رياسة الفرس » وهو مرزباتهم 


(؟) الطبرى : « والله ليصيرن القفيرُ فى السو غدا أ 6-. 
(4) أى سيفه . 


سس ام د 


قال رؤساءخراسان من العجم لما قتل قتيبة : يامعشر” العرب » قتاتم قتيبة » واه أوكان 
نا ثم مات لإعلناه فى تابوت » فكنًا نستفقح به إذا غَرَوّنا . 
وقال الأصهيذ ”© : يامعشر : اموب » قتثمقنية ويزيد بن البلب » لقد جتم شيا 
إِذّا ! فقيل له : أيهماكان أعظر” عند م وأهيب”» قال : لوكان قتيبة بأقصى حجر" فى 
المغرب » مكبلا بالحديد والقيود » و يزيد معنا فى بلدنا وال علينا » لكان قتيبة أهيب 
فى صدورنا وأعظم . 
وقال عبد الرحمن بن جمانة الباهلى” يرلى قتيبة : 
كأن أبا حفص قتبية لم يس يميش إلى حش و" يمل ًا 
وَم تح الكايات والجيش” حَلة ‏ صُفوفا ولإيشهد له الناس عَسَكّرا 
دَعَدْهُ الناياً فاستجاب أرب وَرَاحَ إلى اتلنّات عَنَا مُطَيما 


0 جه 


20 وق الإسلام بعد بعد جمد عثل أبى حفص « فكي ع مر 


عير أم” ولد له . 
سنك 
وفى الحديث الصحيح : « إن من خَيْر الْاسٍ رَجُلا ممسكا بمنان فرسه و فى سبيل الله » 
كلا سمع هيعة ان ر إلمها ». 


كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد : واعل أن عليك عيونا من الله تَرْعاك وتاك » فإذا 
لقيت العدوّ » فاحرص على الموت توهب' لك الحياة » ولا نغسّل الشهداء من دمالهم ؛ 
فإِنَ دم الشهيد يكون له نورا يوم القيامة . 


. الأصبهيذ فى الديل كالأمير فى العراب‎ )١( 
. (؟) الحجرة : الناحية‎ 
. (؟) الهيعة : الصوت أو الصياح‎ 
(16دنمج-ع)‎ 


دعبام لس 


عر : لا تزالون أصناء ما نزعتم ونزوتم ؟ يريد : ما نزعر” القوؤس ‏ ونزوتم 
على الميل . 


بعضص الحوارج : 
وَمَنْ تش أظفارَ المتايافإنا لَبسْنا لمن السابغات من الصّر 
- م # 2 5 سس 
وإنّ كريه الموت عذب” مذاقه إذاما مزجناه بطيب من اذ ثر 
حض” منصور بن تمار فى قصصه على العَرو والجهاد » فطر حت فى الْجلس صركة فها 
و 9 .8 01 حص ااه - 
شىء » ففتحّت فإذا فيها ضفيرتا امرأة » وقد كتبت : رأيتك يا بن مار تحض على الجهاد » 
كن 5 م 
ووالله إنى لا أملك لنفسى مالا » ولا أملك سوى ضفيرتى” هاتين » وقد ألقيتهما إليك » 
فتالله إلا جعلتهما قيد فرس غاز فى سبيل الله » فلمل اللّه أن يركعنى بذلك . 
قفارم الجلس بالبكاء والضجيج . 


+ خا جد 


وَاسَوَنَ لامرى سبيت فى غنفوان 
راض نز رالحاش مُصْطْهدٌ عل تراث 
لاحَنظالَه ذَاكَ مِنْ رَجُلِ ولا رَعامُ مَا أطت الإبل 
كلا وَرَب حَتَى تكونق 2 قد نبكيه الأسفار والتحل 
مرا يطلب الئئاسة أؤ يرب يكزما نكر الل 


0 


حت مَتى تقبع” لجال مَل تنم يوما » لأمكَ الَْبَل! 


+ + عد 


لدان ل 
عبد الله بن تعلبة الأزدى” : 
ان 7 نت الأشنينل» النفس من تلك المساعى 
لأغين. لعل أنن؟ الا لبس ملتتايع 
أناالهاٌ مَدْأرَى قربى عرقي يع 
فى كرنة كلك وَمَدْ ك مثل أنياب الأفاعى ©© 
2 التباء” 1 عق الشباع. من الشبارع 
+ جهو جد 
جير الجراد أبو حَتبل حارثة بن هر الطانىة » أجار جراداً نزل به ومنم” من صيدهء 
حتى طار من أرضه ؛ فسمى مير الجراد . 
وقال هلال بن معاوية الطالى" : 
وبالجبلين لنا م#قل” صمذنا ليد سم ا 
مَلَكْناء فى أوليّات الما ن من قبل تو وين قبل عَادٍ 


وَمِنَا ابن مر مر أبو نبل أجارٌ من الناس رَجَل الجراد 
2 2 ولنا حاتم غياث الورى فى الشّنِين الشداد 


+ عدا + 
وقال يحى بن منصور الحنفى : 
وَكَّا تأت عَنَا الْمَثيرَء كلا 0 فَحَالفَنًا الشيوف ف كَل الرتى © 
فا أسلتنا عند يوم كريبة راض أخفيت اللنون كل وتر 


٠ اليفاع : التل‎ )١( 
. (؟) ما يصدب الإنسان من البرد‎ 
٠ (؟) ديوان الجاسة 55؟  بشرح اأرزوق‎ 


ا 


صم 


وقال آخر : 
أرق لأرْحَاع أرَاها قريتة ‏ ار بن كب لارام وَرَاسِب ”© 
و إن ترى أقداما فى تمدام واغنا. برت اللش: :واللواجب: 
وإقداسا يَوْمَ الوَتَى وإاءنا إذا ها أَبَيْنا لا تدر لمأصب 
+ +1 جه 
حاصرت الك مدينة برندّعة من أعمال أَذْرٌَ بيجان فى أيام هشام بن عبد الملاك حصارا 
شديدا » واستضعفتها وكادت تملكبا » ونوجه إليها لمعاونتها سعيد الحرثى” » من قبل 
هشام بن عبد املك فى جُيوش كثيفة » وعل القرك بقر به منهم لخافوا » وأرسل سعيد 
واحداً من أسمابه إلى أهل برذعة ا يعرفهم وصوله » ويأمرهم بالصبر خوظا 
ألا يدركهم » فسار الرجل” ولقيّه قوم من الترك » فأخذوه وسألوة عن حاله » فَكيّمهم 
فمذّبوه » فأخبرم وضدقهم . فقالوا : إن فَمَلتَ ما تمرك به أطلقناك» و إلا قتلناك » ققال : 
ما تريدون ؟ قالوا : أنت عارف بأحابك ببردّعة وهم يعرفونك » فإذا وصلت نحت السُور 
فنادهم إنه ليس حَلق مَدَدِ » ولاامن يكشف ما بكم » وإغسا يمنت جاسوسا . فأجابهم 
إلى ذلك » فلها صار تحت سورها » وقف حيث يسمع أهلبا كلامه » وقال لم : أتعرفن:نى ؟ 
قالوا : نم » أنت فلان ابن فلان » قال : فإنَ سعيداً المرئى قد وصل إلى مكان كذا 
فى مالة ألف سيف ؛ وهو يأمر” كم بالصبر وحفظ البلل » وهو مصبحم أو مسيم ٠‏ فرقم 
أهل برذعة أصواتهم بالسكبير » وقتلت القرك ذلك الرجل » ورحلوا عنها ووصل سعيد 
فوجد أبوابها مفتوحة وأهلها سالمين . 
وقال الراجز : 
مَنْ كان ينوى أهله فلا رَجَّمْ فر من الوت وفى الوت وَقَم 


. م58؟ بشمرح الرزوق » ونيها إلى بعض بنى عبس‎ : ١ ديوان الماسة‎ )١( 


سس اا امم 


أشرف معاوية يوما فرأئ عسكر على” عليه السلام بصقين فباله » فقال : مَنْ طلب 
عظيا خاطر يعظييته ٠‏ 
وقال الكلحبة : 
ذا المر'ء يش السكاره أوشّكت . خال شري باش أن 2 
+41 +4 +2 . 
ومن شعر الجاسة 
أفول لماوَقَدْ طَرَت شاع من الأنطال وَنْحَك لا شرايى9؟ 
فإنك ا سَألت بقاءيم كَل الأجل الذى لك ل تطاعى 
فصيراً فى مجال الموت صَبراً قا تيل انلود بسستطارع 
و ب البقاء بوب عر فيطوى عَنْ أخى اتلتع اليراء 29 
سَبيل” الوت عَايَةُ 6 عى: فداعيه لأهْل الأرض داعِى 
ومن لا ينتبط ينام وَيَيْرَم وَتنْ النوت إلى انقطااع 
وما لئرء حار فى حيار إذا ماد مِن' سقط التارع 
ومنه أبضا : 
وى الشك مماة حيت لانويك تازه 0 
ومنه أيضا : 
طاول 00 


وَل تدر إن جضنا َن لوت جَيْضة 3 العمرك باق وللدّى * 


)١(‏ الفشلات ؟ع 

(؟) لقطرى بن الفجاءة . ديوان الماسة ب بشترح التريزى 1:0١‏ 3ه 

(؟) أخو الخنم : الذليل . واليراع : الرجل الجبان ؟ كانه لاقلب له ؟ تشبيها له بالقصية الجوفاء . 

(4) للفند الزماتى » ديوان الخاسة ‏ بشمرح التبريزى ١‏ :51؟" 

(0) لجعفر بن علية الحارتى » ديوان الماسة ‏ بشمرح التبريزى ١‏ : ه48 . جضنا : عدلنا واحرفنا. 


د هلا - 


ومنه أيضا : 

وَلَا يَكْشف التَمَاء إلا ابن حك يرىتمرات الوت ثم ااا 
ومنه أيضا : . 

قلا تمنتبى أفى تحت تابد 4 لشى دولا فين الوات فرق" 

وَلَا أنه نفمى برادهيها وَعيد م وَل أن بالمثى ف القَرْدِ أخرق 
ومنه أيضا : 


سَأْغْسل عَنى الما باليف جآل) كل قضاء الله ما كآن جالبا © 


وأذْهلٌ عن دارى وأجِعل هَدْمها 
وَيْرى عي تلادىإذا نمت 
فإن مرا بالغدر دارى فإنبا 
أخى عرّمات ,لا بلع على الذى 
إذاهم ألق بين عينيه عزامه” 
: قيآلررَام رَشحُوا 2 قدي 
إذام ممم عزيمة 1 
و يمشن - سنك فى أمرة 2 غير نفسه 


ومنه أيسا : 


لذ 


3 


2 ا . و 
هماخطتاإما إسار وّمنة 


لعراطى” من باق الذمّة حَاحِبًا 
بمينى بإدراك الذى كنت“ طالبا 
وكا وم لا يبال العواقبًا 
م به من مِنّْ مُنظِع الأمر عاتبا 
رك عن ذ ثْرٍ العواقب جانيا 
إلى الوت خواضا إليه السّباييا 
لاون لتر 
ا وضولاةم شبد نابا: 


وإنا د »والقتز” ل ا 


ه٠‎ : ١ لجر بن علية أيضا ء ديوان الماسة  بشمرح التبريزى‎ )١( 
4ه‎ : ١ (؟) له أيضا ء ديوان الماسة بشرح التبريزى‎ 

(؟) لسمد بن ناشب ء ديوان الخاسة ب بشم 0 

(4) لتأبط شرا ء د.وان الحراضة ب بشمرح التبريزى ١‏ : 


- و7؟ 


ومنه أيضا.: ٠‏ 
وإنا لقم" لاترَى القتل سم 
بتترعبة للرت اجالنا نا 
وما مات منًا سيد حتف أنفه 
ييل" عَلّ حد الفلبة دوسا 

ومنه أيضا : 
الايركنن أحد إلى الإشْجَام 
قد أرَانى لرمي دريئة 
0 حت عا دري 8 ى 


مانصرفت” وقد قد أصبتو لصب 


ل ديه 
وتكرهه أجالهم فتطول. 
وَل ص . مس حيث” كان كتيل , 
وَليسَت 7 غَيْر الشيوف سيل" 


توا 


م الو غى موقا 2 
أ كناف سَرْجى أو عنانَ لجا بى 


جَذَْع البصيرّة قارح الإقدام 


ومنه أيضا : 
إن لدى الحرب الشروس موكل” 2 بإقدام ننس لا أريد بقاءها 9 
متى يأت هذا الوت لاثلف حَاجَة لفسىت إلا قد صَصَيت" قضَاءها 
جد جد 
كتب عبد الجيد بن بحبى عن مَرْوان بن الح إلى أبى مسل كتابا » حمل على عمل 
لعظمه وكثرته . وقيل.: إِنْه لم يكن فى الطول إلى هذه الغاية » وقد “مل على جمل تعظيا 
لأهرة ؛ وقال روان بن الحم : إن قرأه عا لع 9 قلية هون قزأء فى قاذ من 


١١١ : ١ للسموءل ؛ ديوان الحماسة  بصرح التبريرّى‎ )١( 

(؟) لقطرى بن الفجاءة » دبوان الماسة ‏ بشمرح التبريزرى ٠١١ : ١‏ 
(©) لقيس بن الحطيم » ديوان الحراسة # بشرح التببيزكههن١‏ : ١4 ١‏ 
(4) مب : جبن 


سسد د ورم بس 


أحابه تبطلهم تبطهم وخذلم ؛ ؛ فلنا وصل إلى ألى م مس أحرقه بالنار وم يقرأه ؛ وكتب على بياض. 
0 رأسه وأعاده إلى مروان : 
تا اليف أسطار البلاغة وانتحث إليك ليوث الغاث من كل جانب ٠١‏ 
فإن تقدموا شمل سيوفاً شحيذة هون عليها الب" من كل عاتب 
ويقال : إن أول السكتاب كان : لو أراد الله بالملة صلاحا لما أتبت لما جناحا. 
وكتب أبو مسلٍ إلى نصر بن سَيّار ؛وهو أول كتاب صَدر عن أبى مل إلى نر » 
وذلك حين لبس السواد » وأعلن بالدعوة فى شهر رمضان من سنة نسع وعشر ين وماثة : 
أما بسد فإن الله جل" ثناؤه ذكر أقواما فقال : ( وَأَقْسَمُوا بالل جد أ مانم لين جم 
نذِين لمَكُونْنّ أَهَدَى من إِحُدى الم فلمًا جاءه' نذ يرث" م إلّا نفور؟ 
00 في لض وَمسَكْر السوىء وَلَا تحيق' الْمكر” الكىء إلا بأَملو فيل 
نَ إلا سنة الأ لِينَ قن كد لسُنة شه تبديلا » وَلن تمد شك نويلم0 
0 إل العو تقاامة ار عاو كنز لح فيس رفال نا ذا 
السكتاب لأخوات ؛ وكتب إلى مروان يستصرخه » وإلى يزيد بر هبيرة إستنجده 
فقمدا عنه حتى أفضى ذلك إلى خروج الأمر عن بنى عبدمس . 
+ د عد 
الرضى” الموسوى رحمه الله تعالى: 


ءءء 3 6 حا 2 ٠‏ 0 
سامفى للتى لاعيِبَ فيا وإن / أستفسد إلا عناء 60 





. انتحت : قصدت‎ )١( 
. (؟) شحيذة : مسنونة‎ 
496 45 (؟) سورة فاطر‎ 
ديوانه أوحه «لا الا‎ )4( 


داهم 


و 0ه غايةً إن ط ا لى 
5 لى من أباد الضيم أب ا 
وَمَنَا كله أغلب” 58 
نم 0 : 
ونأبى أن ينال التصف مما 


م م 
وأو كان العداه يسوغ فينا 


وله : 


ومن أهل الإباء الذين كرهوا. الدتية واختاروا عليها للنيّة » عسل الله بن الزيير » 
تفرّق عنه لما خار به الحجّاج بمكة » وحضره فى الحرم عامّة أصحابه » وخرج كثير مَنهم إلى 
الحجّاج فى الأمان ؛ حتى حمرة وحْبَيب” ابناه » فدخل عبد الله على أمه أسماء بنتِ أبى بكر 
وكانت قد كف بصر"هاء وهى حو كبيرة » فال لها : حَذْلنى الئاس حت 
ولدى وأهل » ولم يبق معى إلّا من ليس عندهدمن افع أ كثرٌ من ساعة ؛ والقوم ُعطوتق 
ااه أعل بنك ع ا 

حق” وإليه تدعو » فامضٍ له » فقد قتل أ كت أصمابك فلا تسكن من 
يتلاعب بها غامان بنى أميّة » وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس ا 


الصديق 4 


من الد نيا ماسألت » فا رأيك ؟ فقالت 


)عن( الديوان : 


سَيقطئقك البتد مانمنى 


أصابت لى الام أو العلاء 
أفاض” على" تلك 0 
إذا نت لدذته بالذل 6 29 

وَقَامَ على برَائنه إبَاء ”" 
وأن نعطى مقارعتاً السواء 
لم سمنا الورى إلا المعداء 


,ويمطيك المتقفنة ماتغاء 60 


٠‏ طبان أو ضراب” أو رماء 


سكف 


« تام ». 


(؟) الأغلب : الشجاع , وأصله فى الأسد . 


(؟) الصفحتان : 


(8) ديوانه أوحة ١/5‏ 


جانيا العق ء وممرهما : جملهيا يشمهان صفحة المر 


نفسك» وأهلكت من قتل معك » وإن كنت قاتلت على الحقة » فا وهر 
أحما'يك إلا ضمفت » فليس هذا فمل الأحرار » ولا أهلٍ الاين . وك خلودك فى الد نيا ! 
القتل” أحسن ! 

فدنا عبد الله منها فقبّل رأسها » وقال : هذا واللّه رأبى » واللّه ماركنت إلى الدنيا 
ولا أحببت الحياة فبها ؛ وما دعانى إلى الحروج إلا الفضب لله تصالى. عر وجل أن 
نستحل” حارمه » وللكننى أحيبت أن أعرر رأيك » فقد زِذْتنى بصيرة » فانظرى ب أماء » 
إلى مقتول يومى هذاء فلا بشعث ح جرع ؛ وسلمى لأمر لله » فإن ابتك لم يتعمد إتيان 
منكر » ولا عملا بفاحشة » ول ر' كَرْ فى حك الله » ول يظل'مساءاً ولامعاهدا ء ولا باغنى ظلي” 
عن عامل من عَمّاللى فرضيت” به بل أنكرنه » ول يكن شىء عندى آثر من رضا الله » 
اللب” إنى لا أقولهذا تر كية لنفسى» أنت” أعر فى ؛ ولكتى أقوله تعدية لأمى لنساوَ عتى. 
فقالت : إنى لأرجو من الله أن يكون عزالى فيك حَسَيا إن تقدمتنى ؛ فاخرج لأن- 
إلى ماذا يصير أمرك ؟ فقّال : جَرَاك الله خيرا با أمى » فلا تَدَعى الدعاء لى حيا وميتا . 
قالت : لاأدَعْه أبداء فن' قتل على باطل فقند قتلت على حق » ثم قالت : الهم ارحم 
طول ذلك القيام فى الليل الطونيل ؛ وذلك النحيب” فى الظاماء » وذلك الصوم ف هواجر 
مكة والمدينة » و برته بأبيه ولى ؟ الهم إفى قد أسامت لأمرك» ورضيت” عا قضيت فيه 
فى عليه واب الصابر ين . 

وقد رُوئ فى قصّة عبد الله مع أمّه أسماء رواية أخرى » أله لما دخل عليهاوعليه الدع 
والمغفر - وهى عياء لا تبصر - وقف فلم ء ثم دنا فتناول يدها فقبلبا » قالت : هذا 
وداع فلا تيعد فقال: نعم » إنما جئت” مودعاء إنى لأرى هذا اليوم آخر أيانى من 
الدنيا . واعامى يأ أنىإذا قتلت” فإنما أنالم لا يضر ماصنمبى » فقالت : صدقتيابنى>! 
أن على بصيرنك» ولا تمك ابن أبى عقيل مك » ادن منى لأودّعك ء فدنا منها فقابلته 


ماق اام م ل عمتما وه ع لط وعم دمسوويويس لاتير 


دسم - 
وعانقته » فوجدت مس" الدع » فقالت : ماهذا صنعمن يريد مالريد ؟ فقال : إنما لبسته 
لأشد منك » قالت : إنه لا يشدٌ منى » ثم انصرف عنها » وهو يقول : 

إى إذا 00 يابى أصي” 000 0 2 
الباب الذى بواجه نات ل ظ د ذمشق 54 بى شيبة» لام الأرونة ياب 
الصفًا 6 ولأهل فلسطين باب جمح » ولأهل - . وخرجنابن" الز يبر 
ف يحمل هاهنا وز عمل للا جال ؛ وأرسلت إليهزوحته: 
أأخرج فأقاتل معك ؟ فقال : لا ء وأنشد 
تب ْمَل والقتال عَلَينا 3 لمات جَرُ الذريول 5 


ماكان الليل » ؛ قام يصل إلى قر بب الكحرثم أغنى محتبيا بحمائل اسيئهغ * 3 قام 
فتوضأ وصل » وقرأ لإ ن وَألقلمم رن 4 ثم قال بعد انقضاء ء صللانه: من كان عَنى 
سائلا فإنى فى الرعيل الأول » ثم أنشد : 


وَلَمْتُ بمبتاع الحياة بِسُبّةَ ولامرتق مِنْحَشيّة اوت 2ل)(9© 
ثم حمل حَىَ بلغ اللحون 0 فرعى بأجرةة 6 فأصابت وحهه فدى 0 واما وود سخوية 
الدم سيل على وحهه 3 أنشد : 


وَلَمْنا عَلَالأَغتَاب بَدى كُلومنا وَلَكظلَ أقدامناتقطر اليّ)0© 


ثم حل على أهل الشام فخاص فمهم » واعتوروه بأسيافهم <تى سقط : وجاء الحجاج 


)١(‏ للحصين بن الام المرى » من مفضليتهة 54 ب 5د 


8م54 للم 


فوقف عليه وهو ميث » ومعه طارق بن عمروء فقال : ماولدت النساء أذ كر من هذا 1 
و بث برأسه إلى اللديئة » قُقُصب بها ثم جل إلى عبد الك ٠‏ 
+ + د 
أبو الطيب المتنى : 
أطاعن” خَيْلاً من" فَوَارسماً الدّهرك وحيداً وماقولي كَذَا ومين الصيْرا 60 
وأشجع) يى كلك بو سَلامت ا تق لق عن 2 
تترلت” بالآنات خسن 0 تقول أنالقة الرك) أ د ازدع” 
وَأَقَدَمَت” إقدام الأو كأرت> سوى مُهحِتى أو كان لمعندها وثر 1 
در الَف تأخذ حَتها < فنترق” جاران دارم عر 
ولا تحينة الَحْدَ كا وقيئَةَ فالجدإلاالكيف والفمكة كين 
وَنَضْرٍ يب" هأمات اللوك وأن ترتى للك الجبوات الشُود والعسكر الي 4007 
ويه كك فى الدّنيا وَويًا كأنما تداول تم المرء أنسله” الث 
+ +4 +1 
وقال ابن حيوس : 
ولت كترى أختى عَلئه زمانه فظل" كل أخدائه بعتب 60 
تداك الشكُوى وإنالمينفد ب صلاحاً م يلتذ بالك أجِرَب” 
ولكننى أجى ذمارى بعزمة تنوبمنابَالكئيف والكئفمقصّب ين 


١م:‎ 1 ذيوانه‎ )١( 

(؟) فى الدبوان : « إقدام الأنى » , والأنى : السيل الذى لابرده ثىء 

(؟) اءقينة : الفنية . والزق : ظرف امر . والفتكة البكر د 
(:) المهبوات : ججمم هبوة ؛ وعى الفيرة العظيمة ٠‏ وار : الجيش المظيم. 

0 ١ ديوانه‎ )©( 

1 ) للقضب : السيف القطاع . 000 


- ومع دم 


ا ال ل 
وله أيضا : 
أخمق المتزتف الجنو إلى اتلس ض وفاز الخاطر” قدا 0© 
وإذا ماالشيوف ل تشيد الح به فسان صآرم وكام 
+ +1 +1 
وبمن تفيل مذاهب” الأسلاف فى إباء الضم وكراهية الذل » واختار القتل على ذلك 
وأن بموت كر با ؛ أبو الحسين زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليهالسلام» 
أمّه أم ولد » وكان السبب” فى خروجه وخلعه طاعة بنى مروان » أله كان يخاصم عبد الله بن 
حسن بن حسن بن على بن ألى طالب عليه السلام فى صدقات على عليه السلام » وهذا 
المارث بن السك أمير دين تأغلف كلك واحد منهما لصاح » فشر خالد بن عدالاك 
بذلك » وأمجبه سبابهما » وقال لما حين سكنا : أَعَدُوَا عل » فلست” بابن عبد الملك إن" 
ل أفصل' بينكا غداء فباتت ت المدينة تفلي كالمر'جل » فن قائل يقول : قال زيد كذا » 
وقائل يقول قال عبد الله كذا ء فلماكان الغد جلس خالد فى المسجد » ومع الناس ؛ فن 
بينشامت ومغموم » ودعا بهما وهو يحب أن يتشاتماء فذهب عبد الله يتكلم » فقال زيد: 
لا تمجل ياأبا تمد » أعتق” زيد ما يملك إن خاصعك إلى خالد أأبدا ء ثم أقبل على خالد » 
فقال له : أَجمَعْت ذرّية رسول الله صلى الله عليه وآله لأمر مااكان يمجمعهم عليه أبو بكر 
ولا عمر » ققالخالد : أما لخذا السفيه أحد يكأمه ! 


فتكلم رجل من الأنضار م, 9 آل عمرو بن حَرّم » فقال: يابن أبى تراب » ويايبن 





. 6 الديوان : كسم جسمه‎ )١( 
(؟) ديوانه ؟:55ه.,‎ 


وم 


حسين السفيه ! أما تر عليك لوال حقا ولا طاعة ! فقال زيد : اسكت أيها القحطانى » 
فإنَا لانجيب مثلك » فقال الأنصارى” : ولم ترغب' عنى ! فوالله إنى مير منك » وأبى خير 
من أبيك » وأمى خير من أمك ! فتضاحك زيد » وقال : يامعشر قر يش ؛ هذا الدين قد 
ذهب » أفذهبت الأحساب ! فتكلم عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن اللخطاب » 
ققال :كذبت أيها القحطاتى » والله لهو ير منك نفسا وأبا وأما وحتداً » وتناوله كلام 
كثير » وأخذ كفا من الحصا » فضرب به الأرض » وقال : إنه والله مالناً على هذا من 
صبر» وقام . 

فقام زيد أيضاء وشخص من فوره إلى هشام ابن عبد الملك » لخجمل هشام” لا يأذن له 
وزيد يرفم إليه القصصء وكذًا رفم إليه قصة كنتب هشام فى أسفيلها : ارجم' إلى أرضك» 
فيقول زيد : والله لا أرجم إلى ابن الحارث أبدا » ثم أذن له بعد حَبْسِ طويل وهشام 
فى علية له » فرق" زيد إليهاء وقد أمر هشام خادما له أن يتبعه حيث لابراه زيد » ويسمع 
ما يقول . فصعد زيد ‏ وكان بادنا ‏ فوقف فى بعض الدرجة » فمِمّه الخادم » وهو 
يقول : ماأحبة المياة إلا مَن ذل ! فأخبر اهادم هشاما بذلك » فاسا قعد زيد بين يدى 
هشام وحداثه حلف له على ثىء » فقال هشام : لاأصدّقك » فقال زيد : إن الله لا برفم 
أحداً عن أن برضى الله » ول يضع أحداً عن أن يرضى بذلك منه . قال له هشام : إنه 
باغنى أنك تذكر الخلافة وتتمتاها » ولست هناك ! لأنك ابن أمة » فقال زيد : إِنْ لك 
جوايا » قال : تسكلم » قال : إنه ليس أحد أُوْك بالله » ولا أرفم” درجة عنده من نبى” 
ابتعئه ؛ وهو إسماعيل بن إبراهيم » وهو ابن أمّة » قد اختاره الله لنبوانه » وأخرج منه خير 
اشر » فقال هشام : فا يصنع أخوك البقرة ! ففضب زيد » حتّى كاد يمخرج من إهابه » 
ثم قال : سمّاه رسول الله صل الله عليه وآله الباقرء ونسميه أنت البقرة ! لشدآما اختلقمًا ! 
لتخالفته فى الآخرة »كا خالفته فى الدنيا » فيرد الجنة » وترد النار . 


لبرالم؟ حل 


فقال هشام : خَذُوا بيد هذا الحو ق المائق » فأخرجوه » فأخذ الغامان بيده فأقاموه » 
فقال هشام : احماوا نا اللائن الأهوج إلى عامله » فقال زيد : وله لثن حملتنى إليه 
لا أجتمع أنا وأنت حَيَيْن » وليوتن الأمل منا . فأخرج زيد وأشخص إلى المدينة » ومعه 
نفر يسيّرونه حتّى طردوه عن حدود الشام » فلما فارقوه عَدَل إلى العراق » ودخل الكوفة» 
وبايم” لنفسه » فأعطاه البيعة أ كثر أهلها » والعامل” عليها وعلى العراق يومئذ يوسف بن 
عمر الثقفة » فكان بينهما من الحرب ماهو مذ كور فى كتب التواريخ . وخذل أهل 
الكوفة زيدا » وتخلف معه من تابعه نقر يسيرء وأبلى بنفسه بلاء حسناً وجهادا عظما » 
حتى أتاه سم غرب 217 » فأصاب جانب حَْمتَه البسرى » فثبت فى دماغه فين نزع منه. 
مات عليه السلام . 

سن 

عتّف عمد بن عمر بن على بن أبى طالب عليه السلام ز يدا لما خرج ء وحذره القتل ». 
وقال له : إن أهل العراق حَذَلوا أباك علا وحسنا وحسينا علمهم السلام ؟ وإنك مقتول». 

اير 


ا ٠.‏ و أ . 
نت أموفنى الاتوف كأنتى 


بح تعن غرض ال موف بمعزل'") 
افأجبتها الت المنيّة د 7 أ اح بذاك المنهل 
إن امن ة لو تمثل ع مثل + ؛ إذا نزلوا بضية سيق النزل 26 
0 - 1 ه و ١‏ 1 9 . 
فاقئْ حياءك لاأبالك واعلمى ‏ ألى امرؤ سأموت 3 لاقل ١‏ 


+ جا 


)١(‏ سهم غرب ء على الإضافة : لايدرى راميه 

(؟) لمنترة » ديوانه »4 » ( من جموعة العقد المين ) . 
(؟) ف الديوان : « ضتك المنزل » 

(4) اقنى حياءك : الزميه 


0 07 كت 


العلوى البصرى صاحب الزئج يقول : 
بي أقول لما قرى 

ماق تر جار امثير ىله 
وقال أيضا : 


وإذا تنازعي 


إلى وقوى فى أساب قودهم 
ماعلق السيف؛ متنا بابن عاشرة 
بعض الطالبيين : 


59 2 م 


تارهز طون الاق 


بعض الوا ارج يصف أحابه : 
َم الأسوذ د ىالمر بن بسالة 
يضونق د كبوا يفون إلى لدعا 
ارم حابم 
يَردُون حوامات اجام ونا 
ركد معنا ونا ال م 
قَدَنٌ يخلفنى وعضعهم ابه 


© غيم 


ع 


موت الاوك عل صعود النبر 


ولك الأمان من الى 1" د 


1 كديون: شق اوبينة تللق 


إلا وعزمته أمضى من السيت 


. 1 0 
إذا ماانتضين رليم سَفوك 


٠.‏ ور 
وأغادهن رءوس الملوك 


وَصنَ المشوعر اا 
مُنْبَسّمِينَ وفهم التين” 
ا ذا حر القن اتلطاث 
تش عند تقو مهم ؛ لصغار 
وم لين ايد أبرَار 


المنت كيف يفوتنى القدار ! 


وفى الحديث رفوع 0 حانان بحتهما الله : الشحاعة والسخاء 6 . 


4 + + 


اس ورا الى ص لا اكيع7 حير يي جد ١‏ 


ورم 


ويقول : كان أشجّعهم وأسخاه » ومنه بسرى القول بالتفضيل إلى أصحاينا البغداديين 
قاطبة » وفى كثير من البصر بين . 
دخل التَضر بن راشد العبدى” على امرأته فى حَر'ب القرك مخراسان فى ولابة الجنيد 
إن عبنة الرعن الرعة فى خلافة هشام بن عبد الللك » والناس يقتتلون » قال لها : كيف 
لكويين إذا تيت فى فى لبد قتيلا م2 مُضرتجا بالدماء ؟ كفت مات » ودعت بالويل » 
فقال : حسبك ! لو أعولت عل كل" أتتى لمصبتها شوق إلى الجنة . ثم خرج فقاتل حتى 
ختل وحمل إلى امرأته فى لبد ودمه يقطر من خلاله . 
+1 +1 2 
قال أنو الطيب المتنى" : 
ترات فى شرفي متو َلافت؛ ما ون اورم 90 
فطم” لوت فى أمر حقفير م اللوتٍ ف أمر فلم 
يرَى افتاه أن امن حرام وَتلك عد إدعة الطيئم الم 
. وكل" شجاعة ف المرء عق ولا مثل” الشجّاعة فى الحكيمر 


وقال : 
إذا ل نجد ما د يبتر العم قاع 7 مم " وأطلبٍ الشى>الذى يبتر 4 0 
وقال : 


0007 


م بثىء والآيانى كأنمس] اردق عن كوانه وَأطارد 
وَحِيداً من الطلآن فى كل بدو إِذَا عَظلم الطلوب” ون اللساعد” 


1+ 3+ + 





١١و‎ : دبوانه ؛‎ )١( 
١١4 : » (؟) دوانه‎ 
"ل٠١‎ : ١ (؟) دوانه‎ 
نهج-؟)‎ -15( 


اداح 58 للم 


قيل لأبى مسلٍ فى أيام صباه : نراك تنظر إلى السماء كثيراً كأنك تسترق السمع » 
أو تنتظر نزول الوحى ! قال : لاء ولسكن لى همة عالية » ونفس تتطلع إلى معالى الأمور» 
مع عيش كعيش المج والرّعاع » وحال متناهية فى الانضاع. قيل : فا الذى يشنى علتك » 
وَرُُوى غلتك ؟ قال : الك » قيل : فاطلب املك ء قال : إن الك لا يطلب هَكذا . 
قيل : فا تصنع وأنت تذوب حَسَراً » وتموت كدا ؟ قال : سأجمل بعض عقل جَهْلا ؛ 
وأطلب به ما لا يطلب إلا بالجهل » وأحرس بالباق ما لا يحرس إلا بالعقل » فأعيش بين 
تدبير ضد بن » فإن الجول أخو العُد .م » والشهرة أخت الكون . 
ده 
قال ابن حيوس : ش 
را باذك ركالا ياه ولييم رتل ا 
لّوا عل كم المروءةوامتطؤا اليس ظهيرَ العمزة العسْسَاء 
والعر لايق نفيرممود أرث يكشف الغاء بالماء 
لاتمسب الضراء ضَرَاء إذا أَفْضّت' بصاحبها إلى الكرتاء 
وقال : 
وهى الرياسة لا تبوح” بسرتها إِلالأروَعَ لا بباح ذمارث؛ 99) 
تخمى حا قلبله ولسانة وتذود عنه ييه ويساردة 
لا العذل ناهيهءولا الحر'ص الذى أمَر النقوس بشحّها أكارئءك 
قليعلم الساعى لييلغ ذَا المدى إن الطريق ا 8 حار 


ا ا جه 


١و‎ ١ ؟:١ دوانه‎ )١( 
(؟) دوانه 1 :همة؟ وفن؟‎ 


ووم ا 


كان ثابت بن قطنة فى خيل عبد الله بن إبشطام فى فتح شكند من بلاد الاك فى أيام 
هشام بن عبد الملك » فاشتددت شو كة الغرك » وانحاز كير من المسلمين واستؤسر منهم 
خَلق » فقال ثابت : والله لا ينظرٌ إلى بنو أمية عَداً مشدوداً فى المديد » أطلب الفداء ؛ 
اللبم إن كنت“ ضيف ابن بمْطام البارحة ؛ فاجعانى ضيفك الليلة » ثم حمل وحمل معه 
جماعة » فكسرتهم الترك » فرجع أحابه وثبت هو فر براذؤنه فشر » وضر به 
فأقدم , قصر ع ثابت وارْثْت ء فقال : اللهم إنك استجبت دعو » وأنا الآن ضيفك » 
فاجْمَل" قراى الجنة . فنزل ترك" فأجهز عليه . 

+ +3 ده 

قال بزيد بن المبلب لابنه خالد » وقد أمّره على جيش فى حر'ب جرجان : يا بنىت » 
إن عَلبْت على المياة فلا مين على الموت » و إياك أنْ أراك غداً عندى مهزوما ! 

عن النبى صل الله عليه وآله : « امير فى التَثيف » والمير مع السيف » والمير 
بالسيف » » كا يقال : المنية ولا الدنية » والنار ولا العار» والسيف ولا اليف . 

قال سيف بن ذى يرن لأنوشر'وان حين أعانه بوَهْرز الديلى” ومن معه : أيها الملك» 
أبن تقع ثلائة آلاف مر لخسين ألفا ؟ فقال : يا أعرابية » كثير الخطب يكفيه 
قليل النار . 

جد جا 

لما حبس مر'وان بن د إبراهيم الإمام خرج أبو العباس السفاح » وأخوه أبو جعفر » 
وعبد الوهاب وحمد ابنا إبراهيم الإمام » وعيسى وصالم و إسماعيل وعبد الله وعيذ الصمد 
أبناء على بن عبد الله بن العباس » وعيسى بن موسى بن تمد بن على بن عبد الله 
ابن العباس » وبحب بن جعفر بن تنام بن ال-باس» من امْكْمَئيمَة من أرض انكراة » يطلبون 
الكوفة » وتمدكان داود بن على" بن عبد الله بن العباس وابنه موسى بن داود بالعراق » 
كرجا يطلبان الشام » فتلقاها أنو العباس وأهل” ببته بدومة االجندل فألم داود عن 


الا د 


خروجهم » واخاووة ا ير يدون الكوفة ليُظهروا مها 4 ويدعوا إلى البيعة 
لأبى العباس » ققال : ا أبا العباس » يظهر أمرك الأن بالكوفة » ومروان بن محمد 
شيخ بنى أمية نحران مُطل” على العراق فى جيوش أهل الشام والجزيرة » ويزيد بن عمر 
ابن هبيرة ث شيخ العرب بالعراق فى فر سان العرب » فقال ياعم سن عب الحياة ذل » 


ثم تمئل بقول الأعشى : 
فا ميتة إن مها عَيْرُ عاجز بعار إذا ماغالت الكْسَ غو إن 
فال داود لابنه موسي : صدق” 57 بنا معهء فإمًا أن نهلك 
أو موت كراما . 


وكان عيسى بن مومى يقول بعد ذلك إذا ذكر خروجهم من الْلْمَيمَة ير يدون 
. - 03 . _. 
عم © كبيرة نفوسهم » شديدة قلوبهم. . 
جد جاجد 
وإذا كيت ل كارا تعبت فى مُرادها الأجاء © 
وله : 
- ا5آ-٠ه‏ فى ٠‏ 0 20 . سس 
إلى أىة حسين أنت فى زى حرم وَحَتى مَتى فى شقور وإلى ك1" 
وإلااتكت محف الثيوفم ف مكرما تست وتقامى الفأل غير كم 
فشب' وائقا بالله وَثْبة ماجد 0 يرَى المواث فالهيجاجَى التَخْل ف الم 
)١(‏ دوانه 6و١‏ 


(©) دوانه ؟ : 66م 
(؟) ديوانه 4 : مم 


لس ل 
وقال آخر : 
إن تاوف فآجال” الرجال كا حَدَنت قَتَل وما بالقتلٍ من عر 
وإن سلْت لوقت بده فسّى وكلة شىء إلى سد ويقَدَارٍ 
+ +1 جد 
خطب الحجاج » فشكا سوء طاعة أهل العراق » فقام إليه جامع الحاربى » فقال : 
4 9 و 0 - . 2 
أها الأمير » دع' ما يباعدهم منك » إلى ما يقرتبهم إليك » والمْس العافية من دونك تلطه 
من فوقك ‏ فلوأحيُوك لأطاعوك ؛ إنهم ما شنئوك بنسبك ولا لبأسك ؛ ولكن لإيقاعك 
بعد وعيد ك » ووعيد ك بعد وَعَدِكُ . 
فقال الحجاج : ما أرانى أَرَّدٌ بنى اللكيعة إلى طاعتى إلا بالسيف » فقال جامع : 
أيها الأمير» إن السيف إذا لاق السيف ذهب الليار» فقال الحجاج : الليار يومئذ لله » 
فقال : أجل » ولكنك لا تدرى لمن مجعله الله » فقال : يا هناه » إمبا فإنك من محارب 2 


ب 2 9 35 م وم و ل 0 
وَإلحذب سمّيناً فكنًا محارياً إذا ماالقنا أَمتى من الطمن أجمرا 
د 


ومن الشعر الجيد فى نحسين الإباء والجية والتتحر يض على النووض والمر'ب وطلب 
للك والرداسة » قصيدم عمارة العنى؟ شاعر المصريين فى خْر الدين تورانشاه بن أيوب » 
اق جقزيةاقتيننا بار وض إل البى :و الامشياقه عل متكا وشارقع ماد التصيدة 
7 قابلا » وملك ت:ورانشاه المن مما هرات هذه القصيدة من الف وخر كت من 


عرزمه 04 وأوها : 


اوم 


اليل 0 متاح إلى الم 


وَحَي خيلك]إنْ عَامر تفي شرف 
إن العالى عرو غير واصلة, 
تر ترى مسامع فَخْرٍ الل بن تْمَمما 

فإن أصبت” فلى حفاً الصيبوإن 


تترك اليف ف الأجفآن ظامءة 


ومقلة الجد نحو العزم شأخصة 


فسّك الملك المنصور سوم 
واخاق لنفسك أمراً لأ تضاف به 


4 ع‎ ٠. 
وانه المشيرين إن لخت : أصيحتهم‎ 


واعز 17 3 مّ'فقدطالت وقد سَسْحَتْ 
فربة أمر يهاب الدّاس” غايته” 
لايدرك الحد إلا كرء مقدم 
لاينقض اللطوة الا ولى بثانية 
كأنتما سيف أفتَاه بقتلهم 
ولم براعوا لعمان ولا عبر 


».ام 


٠. 50000‏ .بي 
ما روم سوق 1 د 
حتى كآأن لسان الكّيف قُْ بده 


)003( الشلكات العصربء؛ ؟ه" . 


وَعَفْرَةالكين ب سَْفِعَنِ 7 0 
عَرْم” يفرّق بين السّاق والقدع 
ملم تلق رداءيها بتضح دم , 
أملاة ا أفكارى طّ قَلَمِىَ 
أخطأت قَصْدَكفاعذ رنى ولام 
إلى الموارد فى اللأعناق ؛ ولتم 
فامرك قمودك عن إدرا كبا وق 
من القره ات إلى مصر بلا سأم 
إلى سواك وأور النار فى فى الم 
أولاء فأننم على العمئيان بِالَمَم 
قضية لفنبا ألسن” العم 
والا مر" أهون فيه من يد 7 
أسْد تسير من اتلطو أَجَم 
فى مَوْج_ملتطم أو 1 
ولا نكر فى العقى من الند.م 
فى فتح مكة حل" لقتل فى الحرم 
ولا لين ذمام الث شير الوم 
يضحكن فى كل بوم عابس لمكم 


بروى الشريعة عزعاد وعن إرم 


و7 د 


هذا ابن تور ت قد كانت بدايته 
فق ان أن ماد آله" 


فا يقول الورى لماعلى وَضَمر 
من الكوا اكب بالا نفاس والسكظل 


سعى إلى أن د 0 دالام 


وقد ترق 

وكان أوَل' هذا الدين من رجل 

3-0 ؛ لم يظبرالدين الحنيف المقدس على الا ديان بسعىالبشر ؟ بل بالتأييد الإلمى » 
والسسر ار بانى” » صلوات الله وسلامه على القام به » والمتحمل له 


ث-- 


والبدرٌ يبدو هلالا ثم يكشف بال 
والفيث” فو كا قد قيل أوله 
تَنْمو قوىءانشى +بالتدر بح إنرزقت 

حاس ب ضير كعن رأى أتاله” وَل 


هه جيي 


أقمثت ماأنت” ريمن 0 ممه 


أنوان ماسترته 0 الظام 
مأ و بدء خراب السد بالعرم 
َلَى ويقوى شرارٌ انار بالضّرّم 


ل 


1 يل 8 ركم 
لصيحهة ورد”ت من عير مر 


ماراق” من نم أو رف" من مر 
بنى بها الدهر تدا غير مُنهدم 
قد صم ممع رحال ذونها وى 
أهلا بملثين آمالى من الم 1 


وإنماأنت مرجوٌ لواحد 

كأنى بالليالى وهى هاتفة 
وبالملا كا لاقثك قائلة 

ا 

ومن أباة ال الذرين اختارُوا القتل” على الأسر ء واللوت على الدنية » مُصْعب بن 
الزبير »كان أميرَ العراقين من قبل عبد الله بن الزبير» وكان قد كسر جيوش عبد الملك 
مرارا » وأعيام أمره ؛ فخرج إليه من الشام بنفسه » فلي فى ذلك » وقول له : ؛ انك تفردر 
ماخود دو ون احير بارج تم ري هد اردع إلى اشر 
به شجاع ذو رأى » ور"ما بعشت شجاءا ولا رَأى له أو ذا رَأَى ولاشجاعة عنده» 
وأنا بضير بالحرب » شجاع بالسيف ؛ فلما أجمع على الحروج إلى حرب مُصعب » جاءته 


يو سس 


امرأته عاتكة بنت بزيد بن معاوية » فَالَزمستّه » و بكت لفراقه » و بكى جواريها حوها » 
قال عبد الملاك : قاتل ل ابن ألى جمعة 00 | كأنه شاهد هذه الصورة حيث.يقول : 


ودر ع لي هت 


م 6 مه 2 
إذا هم بالاعداء 0 بثن عرزا مه حصان علئها لظم :1 يزينها 
تنه كنا لل تر الى عاقك يكت فبك مَاعراها قطينها 

فسار عبد املك حت إذا كان بسكن من أرض العراق » وقد دنا منه عسكر 
مصمب ء تقاعد صمب أححابه وقوّاده وخذلوه » فقال لابنه عيسى : الحق'" بمسكة فاج 
بنفسك » وأخير حمك عبد الله ما صنع أهل” العراق بى » ودعنى فإلى مقتول » فقال : 
لاتتحددث نساء قريش ألى فررت عنك » ولسكن أقاتل دونك حتى نقتل » فالفرار عار » 

مد 6ن ع2 9 

ولاعار فى القتل » ثم قاتل دونه حتى قتل . وخفة من يحانى عن مُصعب من أهل 
العراق » وأيقن بالقتل » فأنفذ عبد املك إليه أخاه تمد بن مروان » فأعطاه الأمان وولاية 
العراقين أبدا مادام حيا » وألنى ألف درهمصلة » فأبى » وقال : إن مثلى لاينصرف عن هذا 
المكان إلا غاليبأ أو مقتولا » فشد عليه أهل الشام ورموأه بالثبل فأنخنوه » وطعنه زائدمة 
ابن قيس بن قدامة السعدىة » ونادى : بالثارات الخقار ! فوقم .إلى الأرض » فل إليه 
عبد اللاك بن زياد بن ظبيان ؛ فاحترٌ رأسه » وحمله إلى عبد اللاك . 

ما “مل رأس“ مصعب إلى عبد الك » بكى وقال : لقدكان أحمبة الناس إلى" وأشدام 
مودة لى » ولسكن الاك عقي 

كتب مصعب إلى سكينة بنت الحسين عليه السلام » وكانت زوجته لا شخص إلى. 
حرب عبد الاك وهى بالكوفة بعد ليال من فراقها : 


وكان عزيزاً أن أبيت وييتنا حجاب ققد أَصَبَحْتٍ مى كَل عشر 


)١(‏ هو كثير بن عبد الرحن بن ألى جعة. 


اسلو ا 


وأبكاهماً والله لامين فاعلمى إذاازددت مثلئها قصرات ظ شير 

وأنْكى لقلى منيشا اليوم أنتى أخاف بألا تلتق آخر الدهر 

ثم أرسل إليها وأشخصها » فشهدتٌ معه حرب عبد اللك » فدخل عليها يوم فتل > 
وقد تزع ثيابه ثم ليس غلالة » وتوشح بثوب واحد » وهو محتضن” سيفه » فمامت أنه غير 
راجع »؛ فصاحت : واحزناه عليك يامصعب ! فالتفت إلمها » وقال : إنْ كل هذا فى 
قلبك ! قالت : وما أختى أ كثر ! قال : اوكنت أعل هذا لكان لى ولك شأن م 
خرج ف برجع . 

فقالعبداللك بوما لجلسائه: مَن أشجمالناس ؟ فقالوا : قطرئّ » شبيب » فلان؛وفلان» 
قال عبد اللك : بل رجل جمع بين سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة » وأمة الجيد 
بنت عبد الله بن عامر بن كر يز ء وقلابة ابنة ريان بن أنيف السكلبى” سيد العرب» وولى. 
العراقين خس سنين » فأصاب كذا وكذا ألف درم » وأععلى الأمان على ذل ك كله وعل 


.8 م اع © 
ولايته وماله فأبى » ومشثى بسيفه إلى الوت حتى فقتل . ذاك مصعب ابن الز بير » لا من. 


قطم الجسور مرة هاهنا ومرة هاهنا ! 
سيل سالم بن عبد الله بن عمرء أ ابني الزبير أشجم ؟ فقال : كلاهما جاءه الموت > 
وهو ينظر إليه . 


لا وضع رأس مصعب بين يدى عبداملك أنغد : 
لقد أرْدَى الفوارس” يوم حل غلا غير ماع المتايع 093 
ولا فرح مخضير انث انان دي هلم من اللدثان لارع 
ولا 5 واعأيل ترادى ولا خال 50 ايرارح 





0ك 


. من أبيات نسيها ابن الشجرى فى أماليه 8 إلى طفيل الفتوى‎ )١( 


سدمرة؟ - 


0007 ) مض هب ادع ون وا ل للد يتن العرب 
فى يوم واحد . 1 
قال رجل لعبد الله بن ميان : بماذا تحتج عند الله عز وجل غداً » وقد قتلت مصعيا؟ 

2 5 8 5 
قال : إن تركت أحتج” كنت أخطب من صعصعة بن صوحان ! كان مصعب لما خرج 
إلى حرب عبد املك سأل عن الحسين بن على عليه السلام » وكيف كان قتله ؟ مل عروة 

ابن المغيرة تحدّث عن ذلك » فقال متمثلا قول مل سلمان بن قت 
سض اعم 5س ذل 
وإن الأولى بالط من آل هاشم خا قرا للسكرام. التأسيب 60 
قال رو :5 فعاست أن مصعيا لا يف" 5 
لماكان بوم الكبّخة » وعسكر الحجاج بإزاء شبيب » قال له الناس : أيها الأمير» 
لو تنحيت عن هذه السبخة » فإنها منتنة الريح ! قال : ماتنحونى ‏ والله ‏ إليه أنتن ؛ وهل 

ترك مصعب لكر بم مَفْرا! ثم أنشد قول الكاحبة . 

إذَا المرثه 1 فش الكريبة أو ل ا 
1 
وروى أبو الفرج فى كتاب *' الأغانى 76" خطبة عبد الله بن الز بير فى قتل مُصعب 
برواية هى أ مما ذ كرناه نحن فما تقدم » قال : لما أتى خبرٌ الصعب إلى مكة » أضرب 
عبد الله بن الز بير عن ذكره أياما ؛؟ حتى تحدث به جميم” أهل مكة فى الطريق ؛ ثم صعد 
النبر خلس عليه مَلِيًا لا يتكلم » فنظر الناس إليه ؛ وإن السكا بة على وجهه لبادية ؛ و إن 
)١(‏ الاسان م١‏ : بو؟ 
(؟) الففلات م؟ء 
(>) الأغاتى ١153579‏ ء تاريخ الطبرى 140:10 » عيون الأخبار 54٠:9‏ مم اختلاف فى الروايات 


ووم -. 


جبينه ليرشح عرقاء فقال واحد لآخر : ماله لابتكام ؟ أنراه يهاب النطق ! فوالله إنهلمطيب! 
فاتراه يهاب ؟ قال : أراه يريد أن يذكر قتل الُصمب سيد العرب » فهو بقطّم بذلك. 
فابتدأ فقال: الجدا لله الذى له الحلق والأمرء ملك الدنيا والآخرة » يعر مَنْ يشاء» 
ويذل من ] يشاء ؛ ألا إنه لايذل من كان الحق معه و إن كان مفردا ضعيفا » ولا يعر من 
كان الباطل معه ؛ وإن كان ذا عدد وأكثرة . ثم قال : أتانا خير من العراق » بلد الفدر 
والشقاق» فساءنا وسرنا ! أتانا أن مُصعبااقتل رمه الله ؛ فأما الذى أحزننا من ذلك 
إن لفراق الج لذْعة ولوعة » يحدها نميمُه عند المصيبة » ثم يرعوى ذو الرأى والدين إلى 
جميل الصير . وأمَا الذى سردا منه ؛ فإنْ قتله كان له شهادة ؟ وإن الله جاعل” لنا وله فى 
ذلك الخميرة . ألا إن أهل العراق باعوه بأقل” الأثمان وأخسرهاء وأسلدوه إسلام انم 
الخطمة "© فقتل ؛ وإن تل لقد أقتل أبوه وعنّه وأخوه © » وكانوا امميارَ الصالمين ؛ 
و إن واللّه مانموت حَتّف 1 نافنا» مائموت إلا قتلا قتلا » وقئصا 7" قمصاً » بين قصّد 0 
الرماح » وتحت ظلال السيوف ؛ ليسكا نموت بنو مَروان ؛ واللّه ماقتل منهم رجل في 
جاهلية ولا إسلام ؟ وإنما الدنيا عارية من الث القهار الذى لا يزول سلطانه » ولا يبيد 
مُلسكه » فإن تقبل الدنيا على لا آخذها أخذ الثيى ابطر » وإن تدي عَنَى لا أبكبى علبها 
بكاء الح فى 02 البقر. ثم نزل . 
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. الخخطمة , من قوم حْصْم البعير بالخطامإذا جعله على أنفه » والخطام : ماوضم على أنف العير أيةةاد به‎ )١( 

(؟) قتل أبوه عبد ان بن الزبير يوم الجل ٠‏ قنله جمرو بن جرءوز فى صلاته بوادى اللناع . وجمه 
عبد الرحمن بن العوام بن حُويلد » قتل بوم اليرءوك وأخوه اانذر بن الزبير قتل يوم الحرة .. 

(؟) القعس : الوت السمريم ؟ ويفال نات تسا أن أسناحة در 2 أو رسة فاح 1ق : 

(4) ااقصدة : القطعة مما بكسر , وجمه قصد . 1 

(0) الحرف : من فسد عقله من الكبر » وكذلكالمهتر . 


ءءء الم 


وقال الطر ماح ؛ ن كي اما رم 


عه 


وإلى لمقتاد” جوادى فقاذف” 
لأ كسب مالا أوأءوب إلى غتى 
فيارب إن حانت وفانى فلا تكن 
ولسكن قبرى بِطْنُ شير مَقَيله 
واي شبيدا ثاوياً فى عصابة 


فوارس” أشتات يؤلف يبي" 


مر الله يكفينى عذاب الملايف 29 
م ام اضف 

على 0 يغل در المطارف 

يصابون ف فج من الأرض خانف 


الام ا لعن 8 او ه 1‏ ااضن و إن 
هدى الله نزالون عند المواقف 


قال ابن شإرمة : مررت )وما فى بعض شوارع الكوفة » فإذا بنعشس حوله رجال > 
وعليه مُطرف حر أخضر » فسألت عنه فقيل:الطرماح » فعادت أن الله تعالى لم يسْتجب له 


جه عه جد 


وقال عد بن هالى” 0 
1 أجد الإنسان إلا ابنَ سَمْيه 


وبالهمّة العلياء 3 ف إلى الم 1< 


6 


6 ع2 ْ< 7< 0 0 
َم يتاخر" من أَرَادَ تقطللك 


ألرضى" ا موسوى” رحمه الله تعالى : 


باحس 


02 نقسسه” مآت” عاحراً 


38 


١١ ديوانه ه١١ والقود : نقيض‎ )١( 
. (؟) الاقف : جع خايفة ؛ وهو الساطان‎ 
: افيف الشعر جع : النعش .وف الد.وان‎ 
ذيوانه كدع‎ )4( 

(*) ديوانه ١9‏ ( طبعة لخبة الأخار ) . 


دو أذا العرث 


5 إن ءا الت »© 


رست سم عه جح ع ارا اه لوس 
شن كن أسعى كان بالمحد أجا0) 


0 أظيد| 


> م عه 


7 ن كان اعلى م 


3 عاسم 


و سر 7 8 أرَادِ تاخر ا 


وَمن' # 0 0 ا 0 0 


سوق ؟ فيو امن اهم , 


وله رحمه الله : 
مأمُقاى طٌّ الَوَان وَعنذى متو صار 5 وه 0 
وإإاء محلق بى عَن الذهيم كا راغ طائرك وَحْثية 
أبو الطيب المتنى : 
تقو لين فى التّاسٍ ملك" عاخن" جِدِى 57 م|أحبيته” تحدى مثلى 
عا كت بالبيض عن مُرهفَان ‏ وبائأئن فى أجسايِن عَن الصَفْل ©“ 
و بالشئر عَنْ مُمْرٍ القنا بير ادق جاها أَحبابي وأطرافما يلي 
اشفير ثنايا الع واكلدق الجْل 
تريدين إدراك العالى رَخِيصَة وَلَابْدٌ دُونَ الشد من إبْرٍ التَحل 


ابن الهبارية : البّم' الْمَليَة » والمبَج الأبية » تقرتب المنية » منلك أو الأمنية . 


00 


سل وساثلم 


ماهم اس ص الى 
عدمت فؤادأ يبت فيه فضلة 


+ +3 جد 
0 0 58 8 اص مه زر 
فتى النكَبآت من" يأوى إذا ما يطفن به إلى خلق وساء 69 
غ2 ل 20000 شام ررس ميمص (60) 
فير مجه في كل فج يم بماعرئ بن الرقاعر 
َو م -ِ. و 0 
تخوض” مم الستباع الماء حَجّ . لتتحسبه السباع من السباع 


. ) ديوانه 45ه ( مطبعة مخبة الأخار‎ )١( 

(؟) ديوانه * : 5؟ مم اختلاف فى الرواية . 

(؟) البيض : النساء . والرفهات : السيوف . 

(4) ديوانه ؟5 :1 5مم 

(0) بشير إلى ما ذكره عدى بن الرقاع فى مار وأتان : 

يتنازعان من الْعْبّار مُلآَمةَ فى الأرض منثؤها ء ما نسجاهاً 


تطوى إذا فرعا بلادا حَزنة وإذا أضابا سَبْلَةَ تشراها 


ست سى لس 


َنْب الْعَرْم إن حاولت يوم بأن 
0 ل كناجية الهارّى 1 
وله 5 

خيرا تارايت" من الفح عن الذًا بات والإغمآض ”© 


تر' كب هنو مك كالزماعر 


تلطا مم 


فهر المستطاعر 


ٍ 3 :عق دى شرية فلس بن زْهَيْروالحارث بنمضاض”"© 
ما تَكْبَتيْن ما فلا رأ ب خانا عليه تَكْث” انتقاض 
من أبن البهوت” 0 ف 9 بن اليش لَيْسبالقضفاض”© 
صلتان” اع دار 2د ل ١‏ وعريك ب ل 
اوالفق ين ا اللي لى والفياى كاكلّة التضتاض (* 
كل يوم اله بصَرف الآيالى ‏ فتكة مثل فتكة لاض 0© 


وله أيضا : 
ل نى ترا حسام صقيلا مشر فيا من العيوف الخدَاد © 
ثانى” اليل الث البيد والكه ار تدم ادحوم ترب الشهآد 


أخذ هذا اللنظ 2 عبادة ايده تن" فقال : 


42 2و 55 د‎ 5 3 - - ٠. 
يانديمى بالتواجير من مس بن عمرو ومحتر بن عتود‎ 


)١(‏ ديوانه ؟ : و.م 

(؟) قيس بن زهير العبسى ؛ بعد حربه ذبيان تنقل فى البلاد ؛ وفى آخر عمره لقيه رجل فسأله عن خيره 
فلما عل أنه قاتل حذ يفة ول ابنى بدر قتله . والحارث بن «ضاض الجرهمى » كان رئيسا تمك أيام كان بها 
قومه » و.قال : إن خزاعة أجلتهم عنها ؛ وهو القائل : 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصف أنيس” ولى يشم تكد سَامر” 

(©) يقال : أبن بالموضم إذا أقام به : 

(:) الصلتان : الاذى فى أمره . 

(ه) الحية التضناض : الو نى لانستقر فى مكان . 

(1) البراض بنقهس ١١كنانى‏ »قتل عروة الرحال فىيغير حرب كر ذلك حرب النجار بين قيس وكنانة ‏ 

() ديوانه ٠0١8 : ١‏ . وف الدبوان : « ود بن معن »© . 


لس خا للم 


لست بالعاجز الضّميف ولا القا 


رايم العيس واللأجى والبْيدٍ 
ثل يوماً إن الفتى بالدود 


٠‏ و 
سهلته” أيدرى المبار ى القودر 


جه جا جه 


و إذا اتعفميت ماد" ف 


قال الرضى” رحمه الله تعالى : 
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ول أرَ كالرجاء اليَوم شيئاً 
وَ بعض العم 0 وفيت 
بنآتي والعنارت إذا نيت لى 

1 الأيالى 
لأتم جاب وأفد عا 
إذا هال دعاك قلا تبن 


كيب عافصيه ين 


وقد عرفت 


ع م 
يد واوؤدى 


سواه مَن' أقلء التابه مث 


وَإِن" مُرايل الميش اغتباطاً 


وول الْعنآه إذَا طلْنا 
إلى 3 ذا التردد فى الأمانى 


تذلة 
وَ يعض الال 1 ٍ مَنقَصة وعاب” 
ون ررض » وَل وال كآب” 


ل اللجاجي' والرقابُ انرمق 


دس سا داس 


عَرَفَتْ تَوَكلَ المقآب 


وَعُ لراك 0 اتطلناب” 
ا ان 


ىد هم احملاه ا م 


يد فته واف 


وَمَنَ' وَارَى مالم التراب” 
ماح ع 7 
مساو للذين بقوا. وشابوا 


إلى الدنياء وآخرثنا الذهاب” 
و وى بأطرعة الكراب"! 


0) 


ولا قم يشاث ولا قتاءك ولا طيز:_” يشبة ولا ضراب 





)١(‏ ديوانه لوحة و7 

(؟) التوقل : الصعود ٠‏ والمقاب : جم عقبة ؛ وهى الرتقى اسل الل رخو 
(؟) عافصته لمعه م وى كو كدت وكل + وأراد باليد جساس بن مرة الذى ةتله . وأودى : 
هلك . . وعتيبة هو ابنالحارث بن شهاب ؟ كان فارس بى كيم » قتله ذؤاب بن ربيعة الأسدى . وأقعصه : 
قتله قتلا سمريعا ٠.‏ 


دلا د لكيه الثو اصى 0 ج 7 شَكَا مها اللعاب” 
عَنها كه مُلتهب الحوّائى يصيب من الْمَدوٌ وَل 
ما يح اليف فلا إذَا لل" يمن 

وآخذها وإن رَعمت أنوف” منا 


+ 1+ 


قمد سليان بن عبداللك يمر ض وَيَفْ رض » فأقبل فت من بنى عبس وس » ذأيجية » 
فقال : ما اسمك ؟ قال : سلمان » قال : ابن مَنْ ؟ قال : ابن” عبد املك » فأعرض عنه » 
ول برشو ان ورت »قر الت انكر موا ةاواسم أبية #اقال: ا امبر الؤفنين 
لاعدمت” اسممك » ولا شق اسرا يوافق اسمك ! فافرض'» فإنما أناسيف” بيدك + إن 
ضربت” به قطعت » وإن أمرتنى أطت » وسَهْم فى كنانتك, أشتد إن أرملت 6 نقذ 
حيث وجّهت . فقال له سلمان » وهو يرُوزه 7" ومختبره : ما قولك يا فتى » لو لقيت” 
عدوا ؟ قال : أقول : حسب الله ونس الوكيل . قال سلبان : أ "كنت مكتفياً بهذا لو لقيت 
عدوّك دورت ضرب شديد ! قال الفتى : إنما سأَلتَنى يا أمير المؤمنين : ماأنت قائل 
ارك رخنت نمل لأنبأتك ؛ إنه لوكان ذلك لضر بت بالسيف حتى 
يتعقف ؛ ولطعنت" بالرمح حتى يتقصّف » واعلدت إن أُلِْتَ فإنهم يألمون » ولرجوت من 
الله ما لا يرجون . فأتحب سلمان به وألحقه فى العطاء بالأشراف » وتمثل : 


إذا ما انق الله الفتى ثم لم يكن" َل أهْله كلا قد كل الت 


)١(‏ يبروزه : مختبرهوجربه. 


هو" مده 


السر'نحت قوله : د ثم لم يكن على أهلهكلاً » » يقال فى اللثل : « لا تسكن كلا على 
أهلك » فتبلك 6 . 
عدى بن زيد : 
فل من خالد إمًا مَلَكْنا وهل بالْمَوت باللنّاس ”© 
+1 +4 جه 
الرضى الموسوى” رحمه الله تعالى : 
ِذَا + بَكْنَ إلا الام فإتىى سأ ثرم نفسى عَنْ مَقآل ألُوائم 0© 


ع7 


وَألتبا تمراء تضفو ل من 9 د عن ' لبأس و اللاوع 
فَمنْ قبل مآ اختآر ابن" لمث مث عيشّه ص شرفم عأل رفيع العام 
فار ذَبياً قَدْ تقكر عارها يشر جَتاي يوم دير اخ 0 
وعدم رى الإريده برأسه وين إيضال به فى اللهرائم 
وَقَدْحا صن خف الركدىكلحَيْصّة فر نجه والأقدارٌ ضر'ية لاز 0 5 
وم ذا يزيد بن' المباب نافرتت" به القلَ أعراق” اللدود الأ كارع 

قل وقد عَنّ الفرا أو الركدّى : لا الله أَخْرَى ذ ثرو 7 5 


ا لصيس 0 الله ع 
وَمَا غمرات الموت إلا انغما ولاذى النايا غير توم ناكم 


+ ٠57 شعراء النصرانية‎ )١( 
٠١٠١ :(؟) دوانه لوحة‎ 

(؟) وقعة دير الجاجم » كانت بين الحجاج الثقنى وعبد الرحن بن يمد بن الأشعث » اتنهت عقتل ابن 
الاشعث سنة ؟م 

)0( حاس » أى حاد وذهب بعيدا . 

(©) يزيد بن المهلب بن أبى صفرة » من أمراء الدولة الأموية وقوادها , قتله يزيد بن عبد الللك فى 





خبر مشهور سنة ٠١5‏ 
(0 نهج-؟) 


مشا كو د 


رأى أن هذا الكيف أعون تملا 
ومأ 5 البيض” المباتير” عنقتهة 
فعاف اللكتايا. وامتطى الموات” شاعنا 


وقد حَلقَتْ خَوقَ الموان عمسب 


7 أت" أعطو'.' الأمان فمافه” 


وف خدره غكاه مر 8 ل طاحة 


6 : أيَامُ المياتر 
يي وليك لما رآما 
وَل ألا أو فران” من الكدى 
وعادوه كتمان 7 كرت له 
كذاك منى ند الفرار أمة 
وَسَل لماحل السام ابن ممَمَرٍ 
ررد ذؤؤى كله آ# تر 
وَهَددنى الأعداه ف الْمبد ١‏ تمتك 
وعندى يوم و يزيد وَمسل” 

عل المرّ مت" لاميتة مشتكيتة 


م- 


وَحَاطِنْ على الل خطار ابن حرم 


و 


من العار ببق وسمه ف لامر 
سوق االموف من" تقليدها بالأدام_ 
قارئر عر لايذك اط 
قوادم آباء ححرام القادم . 
وَخْيْرَ فاختآر التدى غير نارم 
َلاق قن شدم تار" 
لَأَعْدَبُ سْ - الم لود لطاع 
يتان إذلال التفوس الكرالم 
عدا الى رمح قيس بن عا ص 
ِ العأر طاطا ران أخريان واجمر 
بتعئقة و نه ين آل دارم 
فَكَر طلّى أعقاب ناب بصارم 
جم خاف كله بيغ وبر 
نبوكى و تفلم عفود *نمانى 
ذا لم لامتطغرا يوم واتمم 
0 عن اانا بشم لاغ 
حت الأمر المي" 9 حم 


+ 4+ 1+ 


)١(‏ هى عائشة بنت طلحة 4 كانت زوجا لعبد الله بن عبد الر<ن بن أى بكر ؛ ولا هلك تزوجبا 


مصعب بن الزبير ؛ فقتل عنهاء والخامة : اللصادقة والمفازلة . 


سس ياي د 


ا الضي وكواثي الرف عل اللياذ الذليلة عمد و إبراهي ؛ ابنا عبد الله 
ابن الحسن بن المسن بن على بن أبى طالب عليه السلام . لما أحاطت عساكم عيسى 
ابن موسى حمد وهو بالماينة » قيل له : ام عن ال ا 0 
ونجائب سابقة 7" , فاقمد عليهاء والتحق مكة أو بالمن . قال : إلى إذاً لمبد ! وخرج 
إلى الحرب يباشرها بنفسه و بمواليه » فلما أمسى تلك الليلة وأيقن بالقتل » أشير عليه 
بالاستتار » فقال : إذ ن يستعرض عيسى أهلة المدينة بالسيف » فيسكون م كيوم المرةة » 
لا والل لا أحفظ نفسى بهلاك أهلالمدينة » ب لأجعلدى دوندمائهم . فبذل له عيسى الأمانَ 
على نفسه وأهله وأمواله » فأبى ونبد”" إلى الناس بسيفه؛ لا يقار به أحد إلا قتله » لا والله 
مأ ببق شط ؟ وإ أخبه خلق اله به فها ذ كر هو حمزة بن عبد المطلب . ور بالشّهام » 
ودكمته الميل » فوقف إلى ناحية جدارٍ » وتحاماه الناس فوجد الموت » فتحامل على سيفه 
فسكسرء ؛ فال يدية زعم أنهكان سيف رسول الله صلى الله عليه وآله ذا الفقار . 

وروى أبو الفرج الأصفهانى” فىكتاب *” مقاتل الطالبيين ““ أن تمداً عليه السلام » 
قال لأخته ذلك اليوم : إنى فى هذا اليوم على قتال هؤلاء » فإن زالت الشمس » وأمطرت 
السماه فإنى مقتول؛ وإن زالت الشمس ولم تمنطر السماء » وهبت الريح » فإنى أظفر بالقوم » 
فأحّحى التتآنير» وهيئى هذه الكتب ‏ يمنى كتب البيعة الواردة عليه من الآفاق ‏ فإن 


زالت الشمدس 4 ومطرت السماء فاط حى هذه 'مكتب ف التنانير 6 فإن قد رم عل يدق 





)١(‏ ضمر اليل ؟ إذا ربطها وأ كثر ماءها وعلفها حت تون ؟؛ ثم قلل ماءها وعلفها مدة ؛ "م ركضها 
فى الميدان حتى تهزل ؟ ومدة التضمير عند العرب أريعون يوما. 

(؟) الخيل السوابق : المحلية فى الجرى . 

(*) يقال نهد لعدوه ؟ إذ .رز لقتاله وصمدله . 


سس جوم ل 


9 
و 


خذوه » وإن ل تقدزوا على رأسى لخَذوا سائر بدنى فوا به ظللة بنى بلية 7" على مقدار 
أر بعة أذرع أو خمسة منها ؛ فاحفروا لى حفيرة»وادفنونى فيها . فطرت السماء وقت الزوال ؟ 
وقتل مد عليه السلام ؛ وكانعندهم مشهوراً أنْ آيْة قتل النفس الركية أن يسيل دم بالمدينة 
حتى يدخل ببت عاتكة » فكانوا يعجبو نكيف يسيل الدم حتى يدخل ذلك الببت ؟ 
فلما مطرت السماء ذلك اليوم » وسال الدم بالمطر حتّىدخل بيت عاتككة » وأخذ جسده » 
فر له حفيرة فى الموضع الذى حَدَه لم » فوقعوا على صخرة فأخرجوها » فإذا فبها مكتوب : 
-_- 
وروى أبنو الفرج » قال : قدِم على المنصور قادم » فقال : عرب محمد ! فقال له : كذرت! 
إنا أهل الببت لا نفك . 
يتنا 
وأما إراهي عليه السلام » فروى أبو الفرج عن المفضل بن أحمد الضبى » قال9" : 
كان إبراهي بن عبد الله بن الحسن متوارياً عندى بالبصرة » وكنت أخراج وأتركه « 
فقال لى : إذا خرجت ضاق صدرى » فأخرج إلى" شيئا من كتبك أتفرج به» فأخرج ت إليه 
كتباً من الشعر » فاشتارٌ مها القصائد السبعين التى صدارْت مها كتاب *” المنضليات “ » 
ثم أتممت عليها باق الكتاب . 
فلما خرج خرجت معه ؟ فلما صار بالمر'بد » مر'يد سلمان بن على » وقف عليهم » 
وأمّهم واستئق ماء» فأ به فشرب » فأخر ج إليه صبيان من صبيانهم فضمّهم إليه » 


.» مقاتل الطالبيين : « بى تبيه‎ )١( 
(؟) مقاتل الطالبيين ١لا؟ _ ؟لا"‎ 
(؟) ورد الخبر مختصرا فى مقاتل الطالييين م94" ب ة؟5.‎ 


سس ءءء اسم 


وقال : هؤلاء والله مدا » ونحن منهم ؛ لجنا ودمنا ؛ولسكن آباءههما نتروا على أمس ناء واباردوا 
حقوقنا ؛ وسفكوا دماءنا ءلم تمثل : 
مَبْلا بنى تمّنا ظللامتنا عي ردس الق12© 
نك تحمل الليوف وله د أعيانا بت الرفق 
لأنى إذا ايت؛ إلى عر عَزيز وَسَْشَرٍ مداق 
بيض سباط كأن أغيتهم تكحل يوم اليج بالْملق 
فقلت له : ما أجودّ هذه الأبيات وألخلها ! فلن هى ؟ فقال : هذه يقوها ضرار 
ابن امطاب الفهرى” بوم عبر الخندق على رسول الله صل الله عليه وآله ؛ وتمثل بها على 
ابن أبى طالب يوم صفين والمسين يوم الطأفا» وزيد بن على بوم التبحة » ويحيى بن زيد 
يوم اللموزجان ؛ فتطبرت” له من تمثله بأبيات لم يتمثل بها أحد إلا فقتل ٠‏ ثم سرنا 
إلى با مرتى ء فلا قرب منها أتاه نعى' أخيه تمد » فتغيّر لونه وجَّر ض بريقه » ثم أجهش 
باكياء وقال : اللهم إن كنت تعم أن مدا خرج بطلب مرضاتك » و يؤثر أنتسكون 
كلتك الغليا » وأمرك المتبم المطاع ؛ فاغفر له وارحمه » وارض عنه ء واجعل ما نقلته إليه 
من الآخرة خيرا مما نقلته عنه من الدنيا ؛ ثم انفجر با كيا ثم تمثل : 
أبا السازل يا خير الو جه مثلك فى الذ نيا معد فجما” 
لله يمإ أنى لو 5-0 ْ ارا عن اس نر را 
يقلوك ول ألم أخى لم2 حَتى نيش ججميما » أو نموت مما 
قال المفضل : لعلت أعربه وأعاتبه على ما ظهر من حَرّعه » فقال : إنى والله فىهذا » 
كا قال در يد بن الصمة : ظ 


355 


)20( من أنات فى حماسة ابن الشعرى ١5‏ » والأغاتى :٠‏ مم اختلاف فى ترتيب الأبيات 
وعددها وروايما ٠‏ 0 
(؟) الأبيات لراسم بن خسرم يرنى هدبة , الأغالى ١؟‏ : ١1‏ . 


ل 


يقول ألا تبني أخاكَ وقد أرَى مكانالبكاء لكن نيت على الصّير 2 
لقتل عبداله والهالك الذى على الشرف الأعلى قتيل أبى بكر 
وعبد يفوث أو نديى مالك وجل" مصاباً جَنُو قبر على قبر 
فإما- # منسيا لا تزال دماؤنا لدى واتر لجنيا اخ اللتهز 
فإنا للحم اليف غيرَ تكيرة وذاحمه” طوراً » وليس بذى نكر 
بغار عايبسا! واترين فيشتفى بن إن أصيّنا أو سير على وتر 
بذاك كََمْنَا الدهر شطرين بيننا فا يتقضى إلا ونمن” على شطر 
قال الفضل : ثم ظهرت لنا جيوش أبى جعفر مثل الجراد » فتمثل إبراهي عليه 
السلام قوله : 
إن يتتاونىة لا م أرماحه' ثأرى وسعى القوم سَمْياً جادِدًا 
نفك أن بق حسيدعة أحدق. مرا تديرى لتيل خالا 


أرى الطريق وإن رصدات بضيقه وأنازلٌ البطلَ الكمى" الخاردا 


فقلت له : من يقول هذا الشعر يابن رسول الله ؟ فقال : يقوله خالد بن جعفر 
ابن كلاب يوم 2-5 جبلة ؟ وهذا اليوم الذى لقيت فيه ف س مما ٠.‏ قال: وأقبلتءسا كر 
أى جعقر » فطمن رحلا وطعنه آكدر + فقلت له أباشر القعال يفك ! ونا السكر 
منوط بك ! فال : إليك يا أخا بنى ضبة » فإنى لم قال ويف القوائى 


لقو "جنك كوللاقيا” العاويكف اننن. «راعذادف 
أ 2-2 كد 00 سر و - هر 

و - 0 5 +6 

#عديه مدن بى ماللك تطاوّل” ف الحم ١‏ علا مما 


. دنوان الماسة ب تمرح التبريزى ؟ : 508 مم اختلاف فى ال رواية تند بيات‎ )١( 
؟*(سانى).‎ : ٠ (؟) لعاءر وحنفاتهم من عبس على يم وحلفائهم من بيار وأسد روعي . الأغالى‎ 


وإثْا لنا أصل جُرثوئة ترد المحوادث أمها 
ترف :الكتسدينة .و اج اما وين اننا 
والتحمت الحرب واشتدت » فقال : يامفضل » احكنى بشىء » فذ كرت أبياتا امويف 
القوافى لما كان ذ كره هو من شعره » فأنشدته : 
ألا أنها الناهى فَزارة يَنْدَما أجدات سير »ما أنت ظاا 0 
أبى كل حر أن نيت بوتره وتمنم منه النوم إذ أنت نت نامك 
أقول لفتيان كرام تَرَوَحُوا على الجر'د فى أفواهينالشكا لم 
قنوا وقفة من بحى لا عر بسدها ومن ترم" لاتتبئة اللوائم 
وهل أنتإن باعدت نفسكعنهم6 2 لتسل فيا بهد ذلك سالم” 
فقال : أعد » وتبينت من وجهه أنه يستقتل » فانتهيت وقلت : أو غير ذلك ؟ ققال : 
لاء بل أعد الأبيات : فأعدتهاء قتمطى فى ركابيه فقطعهمة» وحمل فغاب عن ؛ وأتام سهم 
عائر فقتله ؛ وكان آخر عبدى به عليه السلام . 
قلت : فى هذا ادير مايحتاج إلى تفسير ؛ أما قوله : 
* إن بنباسورة من الغاق * 
فالفلق الصحّر وضيق الصدر والحدة » يقال : احتد فلان فنشب فى حدّته وغلق . 
والسّارة : الوثوب » يقال : إن لغضبه لسورة » وإنه لسووارء أى واب معربد . وسكارة 
الشراب : وثو به ف الرأس ؛ وكذلك سورة الشم » وسورة السلطان : سطوته واعتداؤه . 
وأما قوله : «المتلكر نحل السيوف » ؛ فعناه أن غيرم ليس بكف: لنا اتحمل له 
اشهُوف” وإفا تحملها لسك » لأنك أ كفاؤناء فنحن نحار بكم على ل اللاك والرياسة ؛ وإن 


كانت أحسابنا واحدة 6 وه لى شر بقه لامغمد مها . 


ب ع]” لل 


والرقق » بفتح الراء : العف ؟ ومنه قول الشاعر : 
»لم تلق فى عظمها وَعْنا وَلَا رما * 
وقوله : 
» تكحخل وم المياج بالعلق 3 
فالمتق الدم ؛ بريد أرث عيوتهم مر لشدة الغيظ والنضب ؛ فكانها 
كحلت بالام . 
وقوله : « لكن بنيت على الصبر 6 أى خلقت و بنيت بنيّة تقتضى الصبر . والشرفه 
الأعلى : العالى » وبنوأبى بكر بن كلاب » من قيس عيلان » ثم أحد بنى عامر بن صمصمة. 
وأما قوله : 
* إن بقعو فى لا تصب أرماحهم * 
فمعناه أمهم إن قتلونى ثم حاواوا أن يصيبوا رجلا آخر مثل يصلح أن يكون لى نظيرا 
وأن بجمل دمه بواء لدى » وسّمُوا فى ذلك سَعْياً جاهداء فإنهم لم يجدوا ولم يقدرواعليه . 
وقوله : « أزى الطريق ... » البيت » يقول : أسلك الطريق الضيق » ولو جمل 
عل فيه التصّد لقتلى . 
والحارد : المنفرد فى شحاعته » الذى لامثل له , 


[غلبة معاورية على الماء نصفين ثم غلبة على عليه بعد ذلك | 
فأما حديث الماء وغلب” أصحاب معاوية على شر يعة الفرات بصفين » فنحن نذ كره 


من كتاب ” صفين '' لنصر بن مزاحم . 
قال نصر :كان ”© أبو الأعور السلمى" على مقدّمة معاوية ‏ وكان قد توش مقدمة 





. وما بعدها‎ ١7١6 ص‎ )١( 


- 


على" عليه السلام وعايها الأشتر الَحَمِى مناوشة ليست بالعظيمة ؛ وقد ذ كرنا ذلك فها سَبّق 
من هذا الكتاب وانصرف أبو الأعور عن الحرب راجا » فسبق إلى الماء فغلب عليه 
فى الموضم العروف بقناصر ين ”" إلى جانب صفين » وساق الأشتر يتبعه » فوجده غاليا 
على الماءكوكان فى أر بعة آلافم من مستبصر ى ("أهل العراق»فصدموا أيا الأعور وأزالوه 
عن الماء» فأقبل معاوية فى ميم اليلق » بقضْه وقضيضه » فلا رآآمم الأشترانحاز إلى على 
عليه السلام » وغلب معاوية وهل الشام على الماء » وحالوا بين أهل العراق و ببنه ؛ وأقبل 
على" عليه السلام فى "جموعه » فطلب موضعاً لمسكره » وأمر” النّاس” أن يضموا أثقاهم ؛ وعم 
أكثر من مائة ألن فارس » فلما نزلوا نسرع فوارس من فوارس على عليه السلام على 
خيولم إلى جهة معصاوية يتطاعنون ويرمون بالسهام » ومعاوية مد لم يعزل » فناوشهم 
أهل” الشام القتال » فاقتتلوا هويا : 

قال نصر : خدثنى عمر بن سعد" عن سعد بن طر يف » عن الأصبغ بن فباتة : 
فكتب معاوية إلى على عليه السلام :عافانا الله و إياك . 

ما أحسن العدل والإنصاف مِنْ تمل وأقبح الطيش ثم النّفش فى الأجُل 

وكتب سدم 

اط عارك لامع سويته ‏ إذا يد وقد ار توي 0© 

ليست ترى الشيدُ زيداً فى نقوسهم لكا يراه بتو كُوز ومرهوب 

إن تسألوا الحقة نط الم سالله والدّزع َْقَبَةكً اليف مقروب” 

أو تأنقونة فإنا مَمْشَرٌ أنف3 لانطتم اليف إن ار مشروب 


.. © صفين : « متبصرى أهل العراق‎ )١( 


)1١(‏ قناصرين : موضم بالشام 
(؟) الأبيات لعيد الله بن عنمة:الضى ؟ فى الفضفايات +88 ؟ مع اختلاف فى الرواية . 


اعوس ل 


فأمر على عليه السلام أن يوز ع ”'" الناس عن القتال ؛ حتى أخذ أهل الشام مصافهم 
ثم قال : أمها الناس » إن هذا موقف”» من نطف" فيه نطف يوم القيامة » ومن فلج فيه 
فلج يوم القيامة . ثم قال لما رأى نزول معاوية بصفين : 
قد أتانا كاشراً عن تبه لفن تن ا 
# فليأتنا الد هر بها أى بع * 
قال نصر : وكتب على عليه ال.لام إلى معاوية جواب كتابه » أما بعد : 
فإفقة الكره غرانا خورف إن اليا فافر 0106 
ل ع أواهسا مار 
* إذا وَنينا ساعة قش 0" »ي 


وكتب بعده : 


|1 انر قؤبى إن دعأهم' أخوم”2 أجابواءو إن باعل لقم سبوا 
م" حفظوا غيبى كا كدت حافظاً لقوق" “أخركق. فليا إن تكيوا 
بنو الحرب الم تقمنا 3 ا وآباؤم' آباء صذق فَتَبُوا 
قال : قد جمع التّاس كل من الفر يقين إلى معسكرم » وذهب شباب” من الناس إلى 
أن إستقوأ فم: فمنعهم أهل” الشام . 
0 


قلت فى هذه الألفاظ ماينبئى أن يشرح . 


)000 وزع الناس : يكفون ٠.‏ وف صفين : ه فوزعوا عن القتال حو تأخذ أهل لصاف مصافهم « 
(؟) نطف : امهم برية - 
(") مهمط الناس : يقورثم . 


(4) العشعزر : الشديد. 
ّ (0) تغشمر : : تثمر ووثب ا . 


ولاس ل 


قوله : «فاقنتلوا هويا »» بفتح الماء » أى قطمة من الزمان » وذهب هوئ م نالليل » 
أى فريق منه . ش 

وَالنَفْشُ : كثرة السكلام والدعاوى » وأصله من نفش الصوف . 

والسّوئية : كساء محدو ام ونحوه »كالبرذعة . وكرب القيد» إذا ضيقه على القيد » 
وقيد مكروب »أى ضيق ؛ يقول : لاتتزع برذعة -مارك عنه ‏ واربطه وقيده ؛وإلا أعيد 
إليك وقيده ضبق . وهذا مثل ضرّبه املى عليه السلام » يأمره فيه بأن يردع جيشه عن 
التسرع والمجلة فى الحرب . 

وزيد المذ كور فى الشعر » هو زيد بن حصين بن ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد 
ال لبر لدان بن مالك بن بكر بن سعد بن ضَبة بن أذ بن طائخة 

بن إلياس بن مغر بن نزار بن معد بنعدنان ؛ وهو المعروف بزيد اللخيل» وكان فارسهم. 
و بنوااشّيد من ضبة أيضًا ؛ وهم بنوالشّيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أذ 
ابن طامخة عذال اه التنس 6 وينو الشيد نواعم زيد الفوارس ؛ لأنه من بنى ذهل 
ابن مالك » وهؤلاء بنو الشّيد بن مالك » و بينهم عداوة النسب ؛ يقول : إن بنى الشيد 
لا برؤن زيدا فى نفوسهم كا تراه أهله الأد وان منه ب “ونم فو ور وبنو مرهوب ؛ 
فأما بن وكوز فإنهم بن و ثوز ب نكعب بن بجالة بن ذهل بن مالك » وأما بنو مر'هوب» 
فإنهم نو مرهوب بن عبيد بن هاجر بن كمب بن مل بن ذَهْل بن مالك ؛ يقول : نحن 
لا نمض زيدا ولا نمتقد فيه من الفضيلة ما يستقده أهله و بنو عمه الأذنوان ؟ والمثل لم1 > 
عليه السلام ؛ أى نحن لا نرى فى على" ما يراه أهل” العراق من تعظيمه وتبجيله . 

وقوله : 

والدترع” ' ع د 


أى والدرع نحاها فىحقاءها » وهوما 0 نه فى غلافها . والسيف يحاله »أى فى قر اله 


نام 


وهو جَفْنه ؛ يقال : حقبت الدرع وقر بت السيف ؛كلاما ثلاثيان » يقول : إن سألم الحق 
أعطينا كوه من غير حاجة إلى الحرب ؛ بل تجيبكم إليه والدّروع بحالها لم تلبس » والسيوف 
فى أجفانها لم تشهر . 

وأما إثبات النون فى« تأنفون» فإ الأصوب حذفها لعطف السكلمةعلى الْجزوم قبلها؛ 
ولكنه استأنف ول يعطف عكأنه قال : أوكتم تأنقون ؛ يقول : وإن أ وأينم 
إلا المرب ؛ فإنا تأنف مثلم أيضا 2( لا نطمم الضيم ولا نقبله ٠‏ ثم قال : إن السي 
مشروب ؛ أى أن" الس" قد نشر به ولا نشرب الضيم ؛ أى تختار اللوت على الضيم 
والذلة . ويروى : 

ا هن فإنا ممشر أنطة لا نط" الض إن الم مرهوب 
والشعر لعبد الله بن عَمّمة الضى” ؛ من بنى السيد » ومن جملته : 
وقد 9 أمله ١‏ اجن" .يشا ...عاو الأدم كيك القران بنثرر 007 
عب مثل شاو الربل مد بالقطر بين ن عل أولاه مصبوب 60 

2 ماحم هار له 6 م جذوع المين مَشْذْ وب” 

فذاك وُخرى إذا ماغيلي؟ رَكْسَت إلى لتب أومقاء حوب © 

فأما قوله عليه السلام : « هذا موقف مَنْ تيف فيه تيف بوم اقيمة » أى مز تلط 


(١)من‏ هذه القطعة أبيات »نسبها أبوعبيدة فى كتاب الخيل إلى يزيد بن مرو الحننى. 

'؟ المحنب من الخيل : المعطف العظام » وهو مدح فى اليل . والربل : نبت . و#تقز : يجلهد فى مد. 
يديه . واأقصريان : ضلعان يليان الترقوتين وقوله : « على أولاه مصبوب » » يقول : يجرى على جريه 
الأول لايحول عنه ؟ كذا فممره صاحب اللسان ( 7 : 08+ ) 

(؟) المفاء من الخيل : الواسعة الأرفاغ . والسسرحوب : الطويلة على وجه الأرض ؟ ورواية البيت فى 
كتاب الخيل . 


فذاك عندى إذا ماخيلهم' ركيت إلى الثوب أو شقاء سر' حوب 


- 


فيه بعيب من فرار أو نكول عن العدوّ . يقال : نطف فلان بالكسر ؛ إذا تدنس بعيب. 
وتطف أيضا إذا فد ؛ يقول : مَنْ فسدت حاله اليوم فى هذا الجهاد فدت حاله 
غدا عند الله . 
قوله : « مَنْ فلج فيه » ينتحاللا م كدت طبر وناز» وكذلك يكو غنا غند اق 
يقال ؛ فلج زيدٌ على خصمه » بالفتح » يفالج » بشي" اللام ؛ أى ظهرت حجته عليه » وى 
الثل : من يأت امم ونه فلج . 
قوله : « يهط الناس » ؛ أى يقب رمم و مخبطهم » وأصله الأخذ غير تقدير . 
وقوله: « على اعنزابة 6 أى على بعده عن الإمارة والولاية على الناس . العام » بالضم: 
الشرّاسة وا البوج . والعشيزر : الشديد القوى" . 
وأحجر : ظَ الناس حتق ألجأم إلى أن دخلوا حجرثم أو ييونهم . مر » أى تنسكر 
حتى صاركالثّمر ؛ يقول : هذا القائد الشديد القوى" ينصف مَنْ يظل الناس ويتنكر لهم » 
أىينصف منه » لخذف حرف الجر كقوله : لوَاختارَ مُوسَىقوامه) أىمنقومه . ورج » 
بكسر الم : السر يع النفوذ ؟ وأصله الرمح القصير» كالمرْ راق . 
وتطل رقأ مانع حوزته ؟ والبي زائدة . ومن رواها « رَححْرا © بالخاء » عَنى به 
0 الى الشأن ؛ وجمل المي زائدة أيضاء من رَّحْر الوادى » أى علا وارتقم ٠‏ , 
عَشْمّرالسيل : أقبل » والغشمرة : إثبات الأمر بغير تثبيت ؛ يقول: إذا أبطأنَ ساقر> 
0 
والأبيات البائية ار بيعة بن مشروم الطاتى" . 
+ + 


قال نصر : حد ثنا عمر بن سعد » عن بوسف بن بزيد » عن عبد الله بن عوف بن 


بو ب 


مم ب 


الأجرء قال : لما ”" قدمْنا على معاوية وأهل الشام بصفين » وجَدْنام قد تَدَلُوا مزلا 
اختاروه مستويا بساطا و وأخذوا الشريعة ؟ فهى فى أيديهم ؛ وقد صف عليها 
أبو الأعور الميل” والجَالة » وقدم. الّامية ومعهم أسحاب الماح والدرّق » وعلى رءوسهم 
اأببيض » وقد أجمموا أن عنعونا المساء مقفْزمُنا إلى أمير الؤمنين عليه السلام فأخبرنا 
بذلك » فدعا صّمْصّعة بن صوحان فقال : انْت معاوية » وقل" له: إنا سسر'نا إليك مسيرنا 
هذا وأنا كر لقتالي ”" قبل الإعذار إليك ., وإنك قدّمت خيلاك » فقاتلتنا قبل 
أَنْ نقاتلك » و بدأتنا بالمرب ؛ ونحن من رأينا الكفْ حتى ندعوك ونحتج عليك ؛ 
وهذه أخرى قد فملتموهاء قد حَثم بين النّاس و بين اللاء ؛ لل يينهم و بينه حتى ننظر فيا 
يننا ويسم ؛ وفما قدمنا له وقدمتم له ؛ وإن كان أحبك إليك » أن ندع ماجثتنا له » 
وندعة الناس يقتتلون حتى يكونَ الغالب هو الشارب » فَمَانا . 

فائا مضى صعصعة برسالته إلى معاوية » قال معاوية لأححابه : ماترون ؟ فقال الوليد 
ابن عقبة : امنسهم المامكا منعوه ابن عفان » حَصّرُوه أر بعين بوما عبنمونه باد الساء ولين . 
الطعام » اقتلهم عطشاً » قتلهم الله ! 

وقال عمرو بن العاص : خل بين القوم وبين الماء ؛ فإنهم لن يعطشوا وأنت رَيّان » 
ولكن لغير الماء فانظر فيا بينك و بينهم . 

فأعاد الوليد مقالته . 

وقال عبد اله بن سعيد بن أبى سر'ح ‏ وكان أخا عءثمان من الرضاعة ! إمنغهم الماء 
إلى الليل ؟ فإنهم إن ل يقدروا عليه رجعوا » وكان رجوعهم هز ينهم » أمنعهم الماء» منكهم 

١4٠١ 2 1١15 كتاب صفين لانقرى‎ )١( 


(؟) صفين : « وأناأ كره قتالكم ». 


3 


وام 


الله يوم ال مر : إقا جنعه الله بوم القيامة الفجّرة الكفرة » 
شربة اتدمر؛ ضر بك وضر'ب 7 هذا الفاسق ‏ يعنى الوليذ بن عقبة . 

فنوائبوا إليه يشتمونه ويتهدّدونه » فقال معاوية : كُفُوا عن الرجل ؛ فإما هو رسول. 

قال عبد الله بن عوف بن أحمر : إن صعصعة لما رجع إلينا حدثنا بما قال معاوية » 
وما كان منه وماردّه عليه . قلنا : وما الذى رده عليك معاوية ؟ قال : لما أردت الانصراف 
من عنده » قلت : مأترد على ؟ قال : سيأتيكم رألى » قال : فوالله ماراعنا إلا تسوية الرجال. 
والصّفوف واخيل ؟ فأرسل إلى أبى الأعور : امنمهم الماء ؛ فازدلفنا واللّه إلمهم » فارتمينا 
واطعنًا بالرماح » واضطر بنا بالسيوف » فطال ذلك ببننا وبينهم حتى صار الماء فى أيدينا ؛ 
فقلنا. لا ولله لانسقيهم. فأرسل إلينا على عليه السلام: أن خذوا من الماء ء حاجتم » وارجعوأ 
إلى معسكرم » وحلُوا بينهم وبين الماء» فإن الله قد نصرك علمهم بظامهم و بغيهم . 


+1 +ة + 
وروكى نصر بن مد بن عبد الله » قال : قام 7" ذلك اليوم رجل من أهلالشام من 
السكون » يعرف بالشّليل بن عمر إلى معاوية » فقال : 
المع اليوم مايقول الشايل إلث قولى قولة له تأويل” 
5 الماء سن عار ع 0 فوقو ؛ 0 ذليل” 
إِنَنا والذى ناق ديت" ن” هَدَايا 0 ا 59 
[ لو عَلِة وصحبه وردوا الما علما ذقتموه حتى تقولوا ]© 








. ضربك », أى مثلك‎ )١( 

(»") صفين ١م8١‏ 

(©) صفين : « ظا والقصاس أمر جيل » 5 
(4) صفين : « هدايا لنحرها تأجيل ». 
(0) تسكلة منصفين. 


لج ل 


0-7 


قَدْ رَضِينا بأمرك' وعلانة ,ند ذاك الّضا جلاد تُقيل 
فانتع القوم ماءك'ء ليس لقو م يقاء وإن يكن فقليل 

فقال معاوية : أمّا أنت فتدرى ماتقول ‏ وهو الرأى ‏ ولكن عبرا لا يدرى . فقال 
عمرو: خل بينهم و بين الماء ؛ فإن عليا لم يكن ليظمأ وأنت رَيَان » وفى يده أعنة الحيل » 
وهو ينظر إلى الفرات حتى يشرب أو يموت » وأنت تنلل أله الشجاع طرق [ ومعه أهل 
العراق وأهل الححاز ] 7" . وقد سمعته أنا مرارا وهو يقول : لو استمكت من أر بعين 
رجلا ” يعنى فى الأمر الأول © ! 

+1 جه جه 

وروى نَضْر » قال : ”لما عَلَب أهل” الشام على الفرات » فرحوا بالتَلبة » وقال 
معاوية : يأأهل” الشام ؛ هذا والله أوَل” الظمرء لا سَقَانى الله ولا أن عنما ا شرن يوا أنه 
أبدا حتى يلوا بأجمعهم عليه ؟ وتباشر أهل' الشام » فقام إلى معاوية رجَل” من أهل 
الشام ممدانىَ » ناسلك” بتأله ويكثر العادة » يعرف بممرتكة بن أقبل وكا قا لكر 
ابن العاصوأخا له ؛ فقال : بامعاوية » سبحان الله ! لأنسبة- 2 القوم إلى الفرات فَعلبتموهم 
عليه » تمنعونهم الا !أما لله لو سبقوم إليه لسقوككم منه أي أن تن نات 
أن : كنعو م الفرات فينزلوا على فر'ضّة أخرى ويحازوم بما صنعتم ! أما تعلمون أن" فبهم 
الف والأمة والأ جو والشييك 4و لاو ل . هذا واللّه أول الجوار ! لقد شحّعمت” 
الحبان؛ رمات اارنابة وتقات من لا ير يد قتالك على كتفيك . فأغلظ له معاوية » 
وقال لعمرو : اكفنى صديقك . فأتاه عمرو فأغاظ له » فقال الهمدانى فى ذلك شعرا : 

لمر أبى معاوية بن حرا'ب 2 وتخمروء مالداهما دوَادِ! 
)١(‏ تسكملة من صفين . 


(؟-؟) فى صفين : « فذاكر أمراً ؟ يمنى لوآن معى أربعين رجلا يوم فتش البيت ‏ يعنى بيت فاطمة » 
(؟) صفين 31١815‏ . 


د ]!؟ جد 


سوكّى ص حار العقل فيه 

ولسدت بعايم دين ابن هتر 
5 ذهب العتاب فلا عتاب 
١ :‏ ةن لحي 02 


وضرب حر تتا الددماه 
ال الدذهر ماأرسى جره 
وَقَنْ ذهب الو لاء فل" ولا 


على عرو وصاحبه العفاه 
نقد برح المفاه قل خا 
وى أيد. + الاجدزا الفلمآه 
كأنة القىم عسلم” ناه 
- مأء و للا حزاب ماع 
دعو 6 1 الإبل - المناه 
0 
. 00 3 .- 9 م 9 : 
قال 5 وفك أصحاب على عليه السلام لعير ماء 4 واغتم عل عليه السلام نا فيه 
أهل العراق . 
قال نصر : وحدثنا مد بن عبد اللهه عن الجرجانى" » قال : لما اغتم 
من العطش » خرج ليلا قبل رايات مذحمج 6 فإذا رجحل ينششّد شعرا : 
أعنشا القوم” مآء القراتر 
وَفينآً الشوازب” مثل الوشيج 


أنحمون الفرات على رجال 
وق الأعغناق أشيافة حداد 
ترجو أرمة يجاورك” علىة 


دعام ب قو 1 


على بما فيه أهل” 
العراق 


وَفيناً الّماح” وفنا الل 9 


وَفيناً السووف وفنا العف ةا 


. » صفين : « كل أمر‎ )١( 
١8465١86 ز؟) صفين‎ 
. (؟) الحجف : جم حجفة ؟ ؛ وه ىالترس من جلود الإبل يطارق بعذها فى بعض‎ 
(غ) الشوازف : الخيل الضامرة ؟ والوشيج فى الأصل :شعر الرماح 5 ويريد به هنا الرماح ؟ شية مها‎ 
. الميلفى ضمرها . والزغف : الدروع الواسعة‎ 
د امج ؟)‎ ع؟١(‎ 


0 


._ 


وَِضِا عَلِهٌ له سَوْرَُ إذا شَوفوه الكدى لم تمق 
رفوه لذن عميذاة الل بوطلحة خطنا بيار الق 20 
فا بلنا مس ألد المرين وما بالا اليوم شاء التّجفن0© 
فا لمرَاق ونا للحجاآز سوكىالشام خَْ قَصكُوا المدّف 0 
َنورُوا عَلتهم كبرل المسال «وَيْنَ الفآميل وَتَوْقَ القَطّن' 20 


م 


٠__ 


220 7 0 ار 
فإما ‏ تفوزوا بماء الفرات ومنا ومنو 0 جيف 


ونا توا على طفق مُلَ الجنان متيو الشرفة 
إلا قات" تيد التق لعفت القن اند لك م 239 
قال : رتك ذلك عليًا عليه السلام » ثم مضى إلى رايات كلندة » فإذا إنسان” 'بنشد 


إلى حانب منزل الأشعث » وهو يقول : 


لن 1 1 [' ب لالأشعث اليو. م ةب من الوت فمها للنفوس 00 )3 
فنش ربمن ماء الفرات سيفو م أناسا قبل ذاك فو توا 9 


فإن أنت !جما نا اليو مر وتنض الى فيا ليك لزه «» 


. يشير إلى وقعة لجل » والغيار : : جم غمرة ؟ ؟ وهى الشدة‎ )١( 

(؟) العرين : مأوى الأسد , والشاء : جمم شاة » والنجيف : الحلب الجيد حقى ينفض الضرع » ويقال : 
انتجفت الم ؟ إذا استخرجت أقصى مافى الضرع من لبن » والبيت من شواهد السكافية ؛ على أن « أسد 
العربن » » و« شاء النجف » حالان ؛ إما على تقدير مثل ؟ وإما على .نقديرءا يوصف . وانظر خزانة 
الأدب للبندادى ١‏ : 08ه , والمسعودى » : 8م*؟ 

(؟) صكوا : اضربوا » وفى صفين : « سوى اليوم بوم » . 

(4) الذميل والقطف : ضربان من ااسير . والبازل : البعير. الذى انشق نابه بدخوله فى التاسعة » وجعه 
بزل ٠.‏ ول صنين : « قدوا إلمهم » . 

)ع( عميد العصا ؟ أى أذلاء َ والنطف 5 المعيب. 

(5) صفين : « للنفوستمنت »© » وف السعودى » : ه98 « تفات © . 

(؟) صفين والسعودى : « كانوا فوتوا ». 

(4) صفين : « وتلق الى فيها عليك النشتت » .- 


0 


قم ذَا الذى تُثتى الختاصث بائمهء سوال ومن هذا إليه القلفت! 
وَعَلْ من بقاه بلس يوم وَلِلةِ 7 و الخو 0ه 
هلوا إلى ماه الفرات وَدُوتَه ضصُلُو الْمَوَالى د المشنت 
وَأَنْتَ امرؤ من عصبَة ميق وكل امرى" من ستخه حين ينبت”" 
قال : فلا سمم الأشعث قول الرجل » قام فأنى عليا عليه السلام » فقال : 
يا أميرٌ المؤمنين » أعنُنا القوم ماء الفرات » وأنت فينا » والسيوف فى أيدينا ! خل” عنا 
وعن القوم » فوالله لا ترجم حتى ترده أو : موت ؛ ومز مر الأشتر يعاو مخيله » ويقف” حيث 
تأمره . فقال عل - عليه السلام : ذلك إليكم . 
فرجع الأشعث” فنادى فى الدّاس : مَْ كان بريد الماء أو الوت فيعاده موضم كذا ؛ 
فإنى ناهض . فأتاه اثنا عشر ألفا من كّدة وأفناء قَحْطان » واضعى سيوفهم على عواتقهم » 
فشد عليسه سلاحه 7" ونيض بهم ؛ حبّىكاد بخالط أهل 3 4 وخدل بلق رغتهب 
وول لأحمابه : بأبىوأئى أتته! تقدموا إلمهم قآب رنحى ”© هذا ٠‏ فر يزل ذلك دأبه ؛ 
حتى خالط القوم وعدن عق راعة وونادق ٠:‏ اجا الأخفرة بن فين 1 خدا رقن الناء / 
فنادى أبو الأعور: أما [ والله ] 7 حتى لا تأخذ نا وإياك السيوف” فلا . فقال الأشعث : 


. » صفين : « عطاشا والعدو يصوت‎ )١( 
. » (؟) السنخ : الأصل » وفى صفين : « من غصنه‎ 
: (؟) صفين : وشد عليه سلاحه » وهو يقؤل‎ 


ميعادًا اليوم بيآض” ألميم هَل يَصلمٌ الَادُ بير ملح ! 

لالاء ولا أثرث بغير نضح دبا إلى القؤم طمن سخ 

مثل العَرَالى بطمان > ققح لا لقم ء وَأنَ صُلْحى ! 
عن ار أب رجى +« 


)2( قاب رععحى : قدر رءعى 
() من صفين . 


حسارج ات 


قد 7 أظنها دَنتْ منًا ومتكم . وكان الأشترقد تعالى مخيله حيث أمره على" » فبعث 
إليه الأشعث : أفحم الميل؛فأقحمها حتى وضعت سنا بها فى الفرات » وأخذت أهلالشام 
السيوف » فولوا مدبرين 
2 
قال نصر : وحدثنا عمرو بن شمر » عن جابر » عن ألى جعفر وزيد بن الحسن » قال : 
فنادى 27 الأشعث مرو بن العاص ء ققال : و حك يان" العاص:! حل ببننا و بين الماء » 
فوالله لْن لم تفمل لتأخذنا و إبا السيوف ؟ فقال عمرو : : والله لا نل عنه حتى تأعذ نا 
السيوف وإيام . ٠‏ فيعلم ر بنا : أيَنا أصبرٌ اليوم . فترجّل الأشعث والأشتر» وذو البصائر 
من أصحاب على عليه السلام » وترجّل معهما اثنا عشر ألفا » فملوا على عمرو وأبى الأعور 
ومَنْ معهما من أهل الشام » فأزالوهم عن الماء» حتى نمست خيل” على عليه السلام سنابكها 
فى الماء . 
قال نصر : فروى 22 عمر بن سعد أن عليا عليه السلام قال ذلك اليوم : هذا يوم 
نصرتم فيه بالجية . 
1+ 
قال نصر:وحدثنا مرو بن شمر ء عن جابر » قال : 7 سمعت ميا الناجى” يقول : 
سمعت الأشعت يقول : حال مرو بن العاص يبننا وبين الفرات » فقلت له : و يمك 
يا عمرو ! أما واللَّه إن كنت” لظن لك رأيا ؛ فإذا أنت لا عَقل لك » أثرانائخليك والماء ! 
تَرِبَتْ يداك ! أما عات أنا معشر عرب ! كلتك أنّك وهبلتك ! تقد رمت أمرا 
عظما . فقال لى عمرو : أما واللّه لتعلمن” اليوم” أنا ‏ سنن بالعهد » وتنك المَقّد » ولقام 


ا١مه1 صفين‎ )١( 
ا١ملا/ صفين‎ )0( 
. ١845 (؟) صفين‎ 


داوع - 


بصبّْر وجد . فنادى به الأشتر: يايرب العاص ؛ أما والله لقد نَزْلنا هذه الفراضة » وإنا لتريد 
القتال على البصائر والدين » وما قتالنا سائر اليوم إلا -ميّة . 

كير الأشتر وكبّرنا معه وتملناء فا نار العُبار حتى انهزم أهل الشام . 

قالوا : فق تمْرو بن العاص بعد انقضاء صفّين الأشعث ء فقال له : يا أخا كتدَة» 
أما والله لقد أبصرت صواب قولك يوم اللاء » ولكن كنت مقهوراً على ذلك الرأى » 
فكاير تك بالنهدد والوعيد , والحرب 00 

0 99 0 

قال نصر : ولقدكان من رأى تمرو التخليّة بين أهل العراق واماء» ورجع معاوية 
بأخَرة إلى قوله بعد اختلاط القوم فى المرب ؛ فإن تمُراً ‏ فها روينا- أرسل إلى معاوية : 
أن خَل” بين القوم و بين الماء » أترى القوم عموتون عطشا وثم ينظرون إلى الماء ! فأرسل 
معاوية إلى بزيد بن أسد القسرىة : أن خَل بين القوم وبين الماء يا أبا عبد الله » فقال 
بزيد ‏ وكان شديد العمانية : كلا والله لنقتلنهم عطشا كا قتاوا أميرالمؤمنين . 

+ +1 جد 

قال:: لخدثنا عمرو بن شمر » عن جار » قال : خطب على عليه السلام يوم الماء فقال : 
« أمَا بعد ؛ فإن القوم قد دو بالظلرء وفاتحوم بال واستقباوم بالعدوات »> 
وقد استطعموك القتال حيث متعوك اللاءء فأقروا على مذلة وتاعره مهلة 606.6 6م6066 
الفصل إلى آخره . 

قال نصر : وكان”'؟ قد باخ أهل الشام أن عليا عليه السلام جمل لاناس إن فتح الشام 
أن قم يينهم التبر والذهب ‏ وها الأحمران - وأنْ يمطى” كلا منهم خسمائة »كا أعطاهم 
بالبصرة » فتادى ذلك الهوم متادى أهل الشام : ا أهل العراق ؛ لماذا رم بمجاج 





(1) صفين مم١‏ 


- 


من الأرض ! نحن أَردُ شئوءة لا أَرْدْ عمان » يا أهل العراق : 
لاعس إلا جد ل الأسرتين90© 2 والجسر قل ممشمك الأرءبن 09 
+ +7 + 
قال نصر : لخد ثنى عمرو بن ثمر » عن إماعيل الستدى » عن بكر بن تغلب » قال : 
حدثنى 7 مَن تمع الأشعث يوم الفرات وقدكان له غَناء عظي من أهل العراق » وقتل 
رجالا من أهل الشام بيده » وهو يقول : والله إنْ كنت” لكارهاً قتال أهل الصلاة » 
ولكن معى مَنْ هو أَقْدَم متى فى الإسلام » وأعل بالكتاب والستة » فهو الذى 
ددن 





(١)لاخس»,‏ أراد لالحسمائة . والجندل : الحجارة والأحرين : : جم حرة » وهى الحجارةالسوداء. 

() الأمرين : العر والأمر المظبم » وفى اللسان ( ٠‏ : *6؟ ) بعد شمرح كلمة « الأحرين » : 

أنشد ثعاب لزيد بن عناهية بم » وكا زيد الذنكور ا عم لاه بصفين قد الهزم ولق بالكوقة » 
وكان على رضى ان عنه قد أعطى أصحابه بوم الخمل خسمائة .ن بيت مال البصرة , فلما قدم زيد 
على أهله قالت له ابنته : أين خس الائة ؟ فقال : 


إن إياك فر بوم صفين لا رأى عكا والاشعريين 
وقبسن عيلان الحوازنيين' وابن تمر فىسراة الكندبين 
وذا الكّلاع سيد المانين' وحابا يستنة فى الطائيين" 
قال لنفس, السوء.هل تفرين ؟ لا حمس إلا جندل الأحر بن" 
راكلين قد وشمتك الأمرين ا إلى الكوفة من قشر ين" 


ويروى : « قد تجشمك » , وه قد يجشمنك » . وقال ابن سيده : ممنى « لاخر » ماورد ىحديث 
صفين أن معاوية زاد أصدابه ,بوم صفين خسمائة » ذا الا نك قال ساس ع لي اه 
.ىه ع 
# لا حمس إلا جندل الاخت ين # 
أرادوا : لاحسمائة . 
(؟) صنين ١5ا‏ _ _ذا 


ح نم77 تت 


قال نصر : وحمل ”'" ظلبئيان , بن عمارة القيمى على أهل الشام » وهو يقول : 
هّل' لك باظَبْيآن” من با فى سَاكنى الأض بِقَيْر ماء! 
لا وال الأررض والتّماء اضرب وجوه الدر الأعداه 
بالَيِن عند تمس المإاء 9 حَتى مجيبوك إلى السَواء 
قال قضَربَهُم وله حتى حَلَوا له الا . 
+ + جد 
قال نصر : ودعا 9 الأشتر بالحارث بن هام الى » ثم الصكهيانى" » قأعطاه لواءه » 
ل ل ا ا 
بكرامتق » ققال : وله يا مالك لأسر نك أو لأموي ؛اتبيتى .نم" تقسدام باللواء 
وارنجز » فقال : 
يك أخا اليرات اكت كك وَضَاحِب التَصْر إذا 7 افرع" 
وكاشف اتلطب إذا الأمر” و 3 ماأنتفى الحر'بالموان با 0 
فد جرع 1 القوم/ وعمُوا بارع وجُرّعوا الغيظ وغصوا بالبرّع' 
إن تسقنا الماء فليست بالبدع' أو نعطش اليوم فجُند مُقَتَطُمٌ 
#ما عِنْتَ خذ ينها ومَاشِلتَ فد » 
قال الأشتر : ادن متى يا حارث ؛ فدنا منه ققبل رأسه » فقال : : لا يتبتم' رأسّه اليوم” 
إلاخير. ثم صاح الأشترفى أسحابه : فدنك" نفسى! شدّوا شلّة الحررج الاجىللفريج » 
فإذا نالك الرماح فالتووا فيها » فإذا عضقكم السيوف فليعض” الرجُل” على نواجذه » 
فإنه أشد لشئون7" الرأس ؛ ثم استقيلوا القوام امك . 
)١(‏ صفين ١95‏ ء وتارخ الطبرى « : 51٠‏ 
() امس : الشدة فى القتال » وفى صفين والطبرى : « حس الوغاء » . 
(؟) صفين * ١٠١‏ , والمسعودى »" : 85؟ 
(4) الحرب الموان : التى قوتل فيها مرة بعد مرة ؛ كأنهم جملوا الأولى بكرا . والجذع :الصغير ااسن. 
(0) الشثون هنا : جم شأن ؟ وهو موصل قبائل الرأس 


سااخج#ام سم 
قال : وكان الأشتر يومئذ على قرس له تخُذوف ”2 أدْهم »كأنه َلك الغراب » وققل 
بيده من أهل الشام من فرسانهم وصناديدم سيعة : صالح بن فيروز العكى »ومالك بن أدهم 
الدامنى » ورياح بن عتتيك الغسالى" » والأجلح بن منصور الكتدى” ‏ وكان فارس, 
أهل الشام 3 وإبراهم بن وضاح الى" 6 وزامل بن عبيدك الزائى 04 و#د 
ابن روضة الجحى” . 
قال نصر : فأول قتيل قتله الأشتر بيده ذلك اليوم صالم بن فيروز » ارتجز على الأشتر 
وقال له : 
ياصَاحِبَ الطَرْف الحصان الأذكمر اكد إذا شنْت عَلينا أقدم 
أنا اببن” ذى العرّ وذى التكتم سيد علك كل" علد اعلى 
قال : وكان صالح مشهوراً بالشدّة والبأس » فارتجز عليه الأشتر تر» فقال له : 
أنا ابن" خير مَذحج فرك" ٠.‏ وخعصرها ها وأمابوا؟ 
ايع لاأرجم” حى أضر بأ سيق الصقول ضمنيا مُنجبا ظ 
ثم شد عليه فقتله » لخرج إليه مالك بن أدم التّامانى" ‏ وهو من مشهوريهم أيضا » 
ْمَل على الأشتر بالرمعح » فلا رَهَقَه 7" التوى الأشتر على فرسه ومارَ السنان 27 فأخطأه » 
شنم ا ستوى على فرسه » وشد على الشامى فقتله طثناً بالرمح » ؛ ثم قتل بعده رياح بن 
عقيل ”**» و إبراهم بن وضاح »ثم برز إليه زامل بن عقيل_وكان فارسا ‏ فطمن الأشترى 
موضع اعلو'شن ”*© فصرّعه عن فرسه » ول يصب مقتلاء وشد عليه الأشتر بالسيف راجلا 
فتكشف قوائم فرسه » وارتجز عليه فقال : 





)١(‏ المحذوف : القطوع الذنب. 
(؟) رهقه : غشيه . 

(؟) مار السئان : اضطرب . 

(4) صفين : « رياح بن عتنك » . 
(0) الجوشن : الصدر. 


- 


كاب ين' قلي أوين' تلكا قلت من أَزْيا من فبنكا (© 
كلهم كا نوا مهاه ملكا * 
5300 عا ا عن إليه مد بن روضة »: ققال وهو 
يضرب فى 'ه العراق ضيبا مفكرا : 
3 كنى الكوقة أل الفتن ياقاتلى نان ذَاك الرام* 
أور. قبى قتله طُول اكلرّن' أضربك وَلَا أرَى أبا حَمَن 
فشّد عليه الأشتر فقتله » وقال : 


ات وم 


لا يعد الله سوى 61026 وَأَئْدَلَ الله ب هرانا 
دولا ْ ع الأحران كي 
ثم برز إليه الأجلح بن منصور الكندى » وكان من كتضان: العرنت ودرسا نيا وهو 
على فس له اسمه لاحق » فلما استقبله الأشتر» كره لقاءه واستحيا أن يرج" عنه » فتضار با 
بسيفهما » فسبقه الأشتر بالضّر'بة فقتله » فقالت أخعه ترثيه : 
ألاذيكى أخائقة فد وله أبكينا 
بقتل المأجد القئقا ,لا مِثل 0 
ناا الوم انتيل + “ققدت وَاضينا 
كر ماجد اللد تن 4 ب من أعادينا 
شفانا اله من أهل العراق فقد أبادوة 
ما قوت 0 و برعوةا له دينا! 


» صفين : « قتلت خمسة‎ )١( 
1 : (؟) بقية الرجز م فى صفين‎ 
غالفة قد خالق اانا نص تموهٌ عابداً شيطانا‎ 
. (؟) القمقام : السيد الكثير العطاء‎ 


#لالتتم 1 1 د 


قال : و بلغ شعرثها علي عليه السلام » فقال : أما مهن لبس بسلكون” مارأيتم من 
الجرّع ء أما إنهم قد أضرئوا بنسائهم » فتركوهنن أيامتى حَرانى 7" بانسات . قاتل الله 
معاوية ! اللهم حمل آثامهم وأؤرّارا وأثقالا مم أثقاله ! اللهم لاعف عنه ! 

لت رن 

قال نصر: وحدثنا" عمرو بن شمر » عن جابر » عن الشعبى » عن الحارث بن أدهم » 
وعن صعصعة » قال : أقبل الأشارٌ بوم الاء» فضرب بسيفه جمهورٌ أهل الشام حتى كشفهم 
عن الماء» وهو يقول : 

لات ثروا ماقَد مَضَى ون وَللَهُ رَيٌّ الباعثك الأمْوَانا 
فز شد ماضازوا 986105 الأررونة خية “النرانا 
9 شظ5 1 

ا وو زوالا نستي ترب لحار بو ماران ال 014 يه 
ليست التخع رين كته فذم راك نون المآ أن سق ؟ فتقدم أواه الأشعث 
وحملت الرجال بعضها على بعض » وحمل فى ذلك اليوم أبو الأعور السلتى ؛ وحمل الأشار 
عليه فل ينتصف أحدها ءن صاحبه » وحمل شرحبيل بن السَّممط على الأشعث » فسكانا 
كذلك ء ومل حَوْشب ذوظظلم على الأشمث شعث أيضًا ء وانفصلا ول ينل' أحدها من صاحبه 
أمراء فا زالواكذلك حتى انتكشف أهل الشام عن الماء » وملك أهل” العراق المشرعة . 

41 + + 

قال نصر : خدَّئنا مد بن عبد الله » عن الجرجانى ؛ قال : قال 47 عمرو بن العاص 

لمعاو ية لما ملك أعلٌ المراق الماء :ماظنك يامعاوية بالقوم إن منعوك اليوم الماك منمتهم 
(؟) صفين »01١‏ 


(؟) صفين : « صدى فراتا » . 
(4) صفين م8١٠‏ 


وسم ل 


أمس ! أثراك تضاريهم عليسهكا ضار بوك عليه ! ماأغى عنك أن تكثيف ل السوءة . 
فقال معاوية : دع عنك مامضىءفا ظنك بعلى ؟ قال :ظنى أنه لايستحل” منك مااستحلات 
منه » وأنْ الذى جاء له غير الماء . قال : فقال له معاوية قولا أغضبه » ققال عمرو : 


عيبا كم 


مر تك هر أ فتغنتبة» 
وأغضت فى الكأى إغاضة 
فكيف رأيت كباش العراق 
فإن ينطحونا غ دا مثلها 
أظن” لما اليوم مابس دها 
وإن أخروها لما بل دها 


وقد شرب القوم ماء الفرات 


وخالفنى ابن ألى سرح 0 


ول ثَدَ فى الحرب كالفشحه' 
ألم ينطحوا جَعمَنا تطبه ! 
فكن" كاز بيرى”" أو ار 
وميعاد مابيننا صبحه 
فقذ قَدَمُوا الخيط والتفحه' 


وت 9 اه 
6 


2 قاس 07 
وَقلدك الاشير الفضحه 


قال نصر: فقا ل أسحاب على عليهالسلام له: امتعهم الماءيأمير المؤمنينكامنموك.فقال:لاءخلوا 
بينهم و بينه » لاأفمل مافعله الجاهلون » ستعرض عامهم كتاب الله ؛ وندعوهم إلى المدى » 
فإن أجابوا وإلا فنى حَد السيف مايغنى إن شاء الله . 


قال : فوالله ما أمسى الناس حتى رأوا سُقاتهم وسقاء أهل الشام ورواياه » وروايا 
أهل الشام بزدحمون على الماء » مايوئذى إنسان” إنسانا . 


. يريد عبد الله بن سعد بن أبى سرح‎ )1١( 


فق 0 ات 


ومن حلب د عل السمزم » وقر تقر م تُنارها برواب » ون كر مائ زكرى هنا 


َك 5 . 
بروام أهرى ؛ لتعاير الرواينين 


الأثل : 
2 6م ل ص و 4 ّم ٠.‏ َه 
ألا وَإِنَّ الدّنيا قد صمت واذَنت بانقضاء » وَتتَكر مدروفا وَأَذْبِرَتْ حَذَاءَه 
2 00 8 ته ساس لاس جح ع بر" 
فبى حفن بالقنا سَُكَانها 001017 بالمّْت حِيرَاتها » وَقَد أَمَر يبا ما كآنَ حلواً» 
٠.‏ 1 عرس سه - 1 ع -201 
وَكدوتنباها كان فوأ قل* ل' يبق منبا إلا تعلة كسدَلة الإداوةء ا وجراعة 20 كجراعة 
ال » لوا تمررّها الصديآن 0 ينما . 
فَأَرْمعُوا بأد أله لحيل عن هذ الار اكد “ور كل 007 واولا تلبت 
لل ا ان 62 ب سل 
فهاا » ولا يطوان 0 فا لذ موا ا َنم > حَنِينَ الله المجآل» 
- 06 7 رده 
و عو م ديل اللسامء وجأرم: 3 تبت النهبآنوخَرَ - ىأ نَالأموَال 
وَالؤْلاد ؛ التما 0 به إليه فى فى اتفارع درّجة عند » أو هران سَجِيةٌ أَخْصا 


وه ليل لكان ليلا فبا رجو لَع” من تابه » وأخاف” عم 


مِن عقابء . 
1 57 2 0 رو الم 8 2 كِ 0005 7 2 رات 8 َ. قراه 
وادامات فلوبك”' انميانا » و لتعيوئك: ين رَعْبََ إل أَوْ رَهْبَمَ 
- 0 ا 0 شه م عاص ها 6م سه 0 ور 
من وما » لم عيرم" فى اللنياً ؛م) | نيا بأقية ما جرت أعا! م" - وآ ل" تبقوا 


6 من د ا علي" المظام »3 دَهدَا ا يا 4" للإيمآن 1 


(*) انظر الخطبة رقم 58 الجزء الثاتى ص ١1ه‏ 
)١(‏ مخطوطة النهج : « وجرغة » . 
(؟) كلمة «فيها» ساقطة فى مخطوطة الهج 


النُنْحٌ : 
تصركمت: انقطعت وفنيت .وآذنت بانقضاء : أعامت بذلك» ذنته بكذا أى أعلمته . 
وتنكر معروفها : جهل منها ما كان معروفا . 
والحذاء: السر بعة الذهاب » ورحِم حذاء : مقطوعة غير موصولة .. ومن زواهه جذاء » 
بالج » أراد منقطعة الدر والخير . 
نوالا سكانها :اسان وتدوقوم وا الك ولد مار هذا .وكوزالاء بكشر 
الدال: :وود كد رشنا »والسدرمن الأول كد را » ومن التاق كداورة .+ 
وَالكَمَلده بفتح اليم : البقية من الماء بق فى الإناء . 
والعنلة بفتح الم وتتكتن الثافه تحضاء لقنم التى تلق فى الماء ليعرف قر مايسق 
كل" واحد مهم ؟ وذلك عند قلة الماء فى المفاوز» قال : 
دفو | حيدم فى ورطة قَذفَك المقلة وَسْط المترلة 00© 
والمزز : تمصص الشراب قليلا قليلا . والصديان : العطشان . 
وم يتقع :م يرو ؛ وهذا يكن أن يكون لازما » ويمكن أن يكوك متعديا » 
تقول : نقم الرجل بالماء » أى روى وشقى غليله يتقع . ونقع الماء الصدى” ينقعء أى سكنه . 
فأزْمعوا الرحيل » أى اعزموا عليه » يقال : أزمعت الأمر» ولا يجوز أزمعت على الأمر؛ 
وأجازه الفراء . ْ 
قوله :« المقدور على أهلبها الزوال » » أى المكتوب» قال : 
واغر بن لاك قن قف ل السعن ارق الذ ىكانسُط*” 


6 اللسان + : ١٠هعلء‏ وليه إلى يريك دن طعمة الحطمى. 


لاعس لد 


أى كتب . والوله المحال : التُوق الوالحة الفاقدة أولادّها » الواحدة تحول » والوله : 
ذهاب المقل وفقد القييز . 
وهديل الجام : صوت نوحه . والجؤار : صوت مرتفع . والتبّل : المنقطم عن الدنيا . 
واغماث القلب » أئ ذاب . ْ 
وقوله : « وأولم تبقوا شيئامن جَهْدك » اعتراض فى الكلام . 
وأنعمه متضتوب لأنه مندول لحرت 6 
+ 7 2 
وفى هذا الكلام تلويح وإشارة إلى مذهب البغداديين من أسحابنا فى أن الثوابعلى 
فمل الطاعة غير واجب ؛ لأنه شكر النعمة » فلا يقتضى وجوب ثواب آخر ؛ وهو قوله عليه 
السلام : « لو انماثثت قلربكر انمياثا.... الم 
وأصحابنا البصر بون لايذهبون إلى ذلك » بل يقولون : إن اثثواب واجب على الحكيم 
سبحانه » لأنه قد كلقنا مابث شق علينا » وتسكليف المشاق كا نزال المشاق" » فك اقتضت 
3 والمعاق النازلة بنا من جهته سبحانه أعواضاً مستحقة عليه تعالى عن إنزاها بنا ع كذلك 
تقتضى التسكليفات الشاقة ثوابا مستحَفًا عليه تعالى عن إلزامه إيانا سباء قالوا : فأما ماسلف 
لافلا لبوقس رين قال ولا يجوزفى الحكة أن المرلط بي ابر 
ا “بازمه أفعالا شاقة و بحعلها بإزاء ذلك التفضّل ؛ إلا إذاكان فى تلك الأمور 
منافع عائدة على ذلك الحسكيم فسكان ماسلف من المنافم جار يا بجرى الأجرة ؟ كن يدفم 
درهما إلى إنسان لخيط له تو باء والبارى تعالى مزه عن المنافم ؛ ونعمه علينا مئزهة أن تحرى 
حزى الأجرة على تسكليفنا المشاق . 


وكا فقد ينساوى اثنان من الناس فى النعم انتم مها علمهما ؛ و مختلفان فى التكاليف» 


- ه*س لم 


فل وكان التسكليف لأجل مامضى من النعم لوجب أن يقدر بحسيبا؛ فإن قيل: فعل ماذا 
تحمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام » وفيه إشارة إلى مذهب البغداديين ؟ 

قيل:إنه عليه السلام لم يصرح ذهب البعداديين ؛ ولكنه قال : لو عبدتموه بأقصى 
مايتتهى اتلد إليه ماو فينم بشكر أنميه ؛ وهذا حق "غير مختلف فيه لأنَ نعم البارى تعالى 
لاتقوم العبادبشكرها » وإن بالغوا فى عبادتهوالخضوع له والإخلاص فى طاعته ؛ ولايقتضى 
صدقهذه القضية وصحتها صخة مذهب البغداديين فى أن الثواب علٍ الله تعالى غير واجب؛ 


لأنّ التسكليف إِنما كان باعتبار أنه شكر النعمة السالفة . 
[ ماقيل من الأشعار فى ْم الدنيا ] 


فأما ماقاله الناس فى ذم الدنيا وغرورها وحوادمها وخطوءها » وتنكرها لأهلبا » 
والشكوىمنها » ولاب لحا والموعظة بها » وتصرمها وتقلبها » فكثير؛ من ذلك قول بعضهم : 
هى الدائياً تو ل مله فذهسا شَدذَارحَدَار من بطشى وَفتكى 00 
فلا برد دن" ابتاعى هتَؤلى مُضحك” والفمل مبكى 

وقال آخر ا 

تبك عَن الأنياً وَلَا تطلينها ولا خَطْبَنْ قتلةً مَنْ كنا كله 
فَلِيْسَ فى مَراجُودها اخرلرعييا وم أروهها إمَا تأملت راجح 
قد قال فيا القائلون فأ كُتَرُوا وَعندِى لها وصفة لعَمراك صالح 
تلاق" #قماراها ذعان" ع ومركيية” خب إذ ارات فبوعان” 


وتشخص” جخيل” بحب الدَّاسَ حدنه ‏ ولكر "له أفمال سُوء قبائح 





41١ : 4 لأنى الفرج الاوى », مماهد التنصيرس‎ )١( 


وقال آخر 
نما الدنيا عوار 
شداة بعد ا 
وقال محمد بن هانىء المغر بى" : 


وها اناس إلا ظلاعن” ع 


فالدهر إلا كلزمان الذى م ع 


-- 0 : 
نساق من الد نيا إلى غييردام 


و انام هر إلا كاجل 


وقال اين المظفر المغر بى : 
7 صرت جم امم 
دنياك دار عر ور 
سو كسف ام 
ودار ذل وَشراب 


ورأس مالك 0 


١١: دوانه‎ )١( 
(؟) عحاضرات لأدياء ؟‎ 


: 5 من غير لسبة . 


فياليت 2 جودها كان مد 2غ6ى6 


5-6 ولا : م وَصَلا 


وبفك اليد يبن با نخل 


2 )0 
والعوارى د 
ورخاء نعل شدده 


وثاو قريح البفن يتبكى لاحل 5 
ولا نحرء * إلا كالقرئؤن الأوائل 
ونبكى من الدنيا على غير طائل 


ولا ليزه عقا إلا كببساطل 


روت كمال 


_. 
واخية مستعاره 


أُ_-ّ- . 


وَمكسّب وتحاره 
ف علمها اللساره 


هلم 


وطيب عر'فر وَشارَه 


نا لايق بشراره 


2 3+ + 


ولا تبنها بأ كل 
تك سلا 
وقال أبو المتاهية : . 


ألا إِنّما التقوى فى البر والكرم' 
ولس عل عَبْد تت غضاطّة 
وقال بغ : 


تماقت بآمال 
قبت على اليا 
أياهذا تمي ١‏ 
فلابد مِنَ المؤت 


وقال أيضاً : 
كَنُ فى 
دَارٌ سُوء لم يدم رسي 
فى سيول له أشئا] 
كل نفس عند مواتنها 
إن مال المرء ليس اله 


2-4 
دار مخبرنا 
ص0 - 


)١(‏ ديوانه ©غع؟ 
(؟) دوانه +" 
(؟) دوانه ؟ه؟ 


حبك للد نيا هو الف والعدم 00 
إذا صَحَّحَالَقُوى و إنحاكأوحَجَمْ 0 


طوال أى آمال 
3 أى' إقبال 
فراق الأعل و ِ 
7 حال م 


من الال 


إن 


ما بهذ ا يواذن ن الزمن 

يلاها ناطق” لين 
لامرئ' فها وَلَا حون 
كنا باموت مرتين 
0 من مالحا السكَفن 
ينه إلا دكا ١‏ 


(6اسنمج-؟) 





دوجم - 


فواعجبًا كيف" بعصى أ 
وى كل" شىء له آية 


وقال الرضى 
١‏ 0 الأيام بادر 2 


ثُ نئمطت فأ 
م 0 


تحنو على عيب الغنى يد 
رم ال :«تالفت 7 


اكآن ينه تملا عن ُوته. 
مالى إلى الدنيا الدتية حاجة” 


وأى» ب دمر خالدٌ ! 00 
وَكُل إلى ربد عَائدٌ 
له أم' كيف تحدم الجاحل | 
تَدلَ على أله الوا 


اعد بأن الطالييت جنات © 
شركاؤة الأنام والورّاث 

نظروا الزمآن + بعيث فه شانوا 
وَألْفَقر عَنْ 8 لفت اث 


ترات أ دقعت به الأحداث 


طلقسها ألنا م داءها وطلاق من عَرم الطلاق>- لدت 
تبان تعره :وعد تبيينا” . اتتكدوية ذبوجاها انتكات 
آم لمان لازال تروشييين] ا أ راو د واناث 


إفى لأعحب هذن تسَبَكوا 


كنزوا الكنوز وأعقاوا شهواهم 
أترام” () يلوا أن التق 


)30( ديوانه 59 
(؟) ديوانه لوحة ؟؟١‏ ,2 وفيه : 


الأر ضر لشب الور غْر رات 


ءِ. ْ. - 
أَرْوَاذ نا وديارنا الأجند الله 


0 ياآمن الأقدار © ع 


)١(‏ ديوانه :م 


لومم لل 


وقال آخر : 


هذه الدنيا إذا صَرَفَتْ 


وإذا ماأقبَلت ل 


وَجِهم الم تنقع ايحيل 


وإذا ماأذتبرت لذ كىء عب عَنْهُ التسهُل” والجبّل” 


ى م 
فب كالدولاب دَائرة 
العم اسار هدوم 
ق زمارن صار تعلبه 

2 5 
فالذ نابى فيه ناجية 


أ 9 -_ 
فاسير ى د 
صم 


8 نفس” واحتمل 
وقال أبو الطيب : 


نمث العرقفة واأموالى 


ومن ل" بمشق 
نصيبك فى حياتك من حبيب 
رَمآنى الدهرك بالأززاء - 
فصرات إذَا أصا بننى إسمهسام” 
هن فقسا أبلى . بالركزايا 

بي وَشى 


2 عين مُقب ف التواجى 


هه 1. م 6 و 
تر تؤى طورا 00 
أسَداٌ واستذا 


وهم 2 0 


رفكن الترن , بلا قتال 7" 
وما ينجين” من خبب خبب الليآلى 5 
وَلكن لصيل إلى الوصال ! 
بيك" فى منامك مِن حَيالٍ 
فؤادى فى غشسساه من _نبآل 
تَكَكرّت التصال” كَل التصال 
بلي 
أواخرثنا عل هام الأوالى 
كحِيل فى السادل والرمال 


لآق م أنقنت .يان 


. الشرفية : السيؤف » والموالى : الرماح . 
(؟) المقربات من اليل : السكرام التى تربط لسكرامتها على أ صحاءها . 


اعم لس 


0 06 ا لمات 
ومعصض أن 5 يعمى 2 


وبال كان يفك 2 ارال 


+ جد+1 


وقال أبو المتاهية فى أرجوزته المشهورة فى ذم الدنيا وفيها أنواع مختلفة من الحكة : 


مارَالت الديياً [6 دَانَ أذَى 
> اكه 1 الاك 
المي والشئ بهساآ أَرْوَاجٍ 
ا ل 8 6 عه" 00 
من لك بالممحض وَليس مخض 

7 0 0 5 
وامخِيرٌ والشّيٌ إذا ماغدًا 
إن و تلتنيق' اليب 


اأند 1 دق 3 9 
هى التقادير ولممنى 0 فدر 
لكل مايؤذى وإن قل أ 
ماانتفم” الره بمثل عَمَلهِ 
إن الفساد دم الصلاح” 

9 من جعل التمام ين هلعا 
إن الشبابَ قرا 0 وأجْد: 
احنيك عن 7 


25 0 


)١(‏ ديوانه 45؟ مم اختلاف فى تريب الأبيات 


مزوجة الس بألوان 9 
ذا نتاج » ولذا ناج 


تبث بعض ويطيب بعض 


2ه - 
نر > مسم م2 0 
حل نه أن سَىء رمحا 
٠ 0 2_2 8‏ سير 0" 
م1 كر لفوت لمر" عوت! 


إن كدت الَأ مُطالقده 
مَا طول بلعل مل م 


6 
وَخيرٌ ذخر الرء حُسن فلل 
. 4 00 
ورب جد جره المزاح 


مُباغك الشي كباغيهٍ ل 
لر 6 الليي أمة 
قد يُوونُ الكأى الأصيل 2ك" 
عيش عا قتام 


- ظ جه 
موسذاه 


ص وو 
20 
لعص 


وج سا 


سا همه نرم هه رعس .م ٠. ٠>‏ 
يأرب من أسمخطنسا] مجهدء قد سَرنا الله" يقير تمده 
يم ءَ. مر م 
م تطألم” الشيين قله كيك إلة لامر كام .عينني” 
- 7 2 - 


5 2 ام خ دم .> 02 
لكل شىه قدر وَحَِوْهر وأوْسط وأصفر وأ كير 
8 03 1 ع الي م 

وَل لشي 0 عه أصغ ره ل 2 


ا ٠.‏ 
00 عيرق 52 ص َس 78 52 
إذا قَفى الله فكيف أصط صم والصّمئت إزضاق الكلام 'أَوْسَم” 


وقال أيضاً : 
و3 ا هاي 1 دنس ارق ب 0 
0 دع نور ل 8 

ار 


5 دن الد نيا 0 وزيادة 1 شُّ ا 0 


هد أقمة ل تهنا 12 نل كر فين قثي” 
وقال أيضا : 

أأبلخ الده” 0 ف فى مواءظه افون يمن الإابلاغ” 

أى عيش 1 اط من عيسش كناف فوت 5 ابلاغ 


غصبتنى” 00 يام هلي ومالل وشبسانى -- وفراغى 
صاحب” لبج ن 0 ممه وَعْلُ تقسة م باع 
رب ذى لقمة يعرض منها حائل” 07 وبين المسارغ 


1+ 1+ + 





١5 ديوانه‎ )١( 
(؟) دوانه وعم‎ 


جوم لد 


وقال ابن المعيز : 
دا ربى وَدْمَا لمان 
كفت يدى أملى عن كل 

وله أيضا : 
ألست ترى ياصاح ما أتجب الداهرا 
َقَدْ حَبّب” للوت البقاه الذى أرَى 
وَسبْحانَ رك راضيا بقضائه 
وله : 

ق لدنيا وقد تمكنت 0 

واخر ق كيف شئت خراق مول 
وقال أبو العلاء المَعررّى : 

والدهرك إبرام” وَنَْضِْ وَثمْ 

لو قال لى صاحبه مه 


م 


وقال آخر: 
والدهر لا يق كل حالة 
فالى وللدنيا طلابى نجومها 


1١511١ سغط الرند‎ )١( 
.الأراقم : الحيات.‎ 1١١ : 4 (؟) ديوانه‎ 


أقل" فى هذه الذنياً مرَاتى ! 


عمسم .ىمرم اه َ 
وَأَغْلقَت بابها مِنْ دون حَاجاى 
اه - م 58 9 0 8 

فدمًا له لكن للخالق الشكرًا 


وَكان اتقالى الشي يْرى بىّ الشيرًا 


فَافمل ما أَرَدْتَ أن تفمل لى 


إن عتدى لك اصطبانَ لبيب 


عي 8 على ام الم سا 0 
اربق" وَبَمع ونان وليل" 
355 عن ناجية أو بديل" 


٠. 6 0‏ م 


_- 


وَمَدُفَاف 5 فشفاهالأرَاٍ 60 


مجم ل 


وقال آخر : 
َصرئك ماالأيَام إلا معارة 
وقال آخر : 


سرك مالأليام إلا كا ترى 
الوزير المبلبى : 


0 اام 5 ابم 
الا دوم الهيمن .نفس 0 


وله : 
أشْكُو إل الله أحْدَانا من الرّمّن 
ل يبن بالميش لي إلا مرارته 
لا تنسين نسماً سركنك ممحبنها 
عبيد الله بن عبد الله بن.طاهو : 
ألاأمها الدهْر الذى قد مللته 
فقد وجلال الله حَْبِتَ جاهداً 
وله : 
2 ان الدكهر يدم مآ ب 
قير ' سر> 2 يركى ها سوق 
البحترى : 
كأنّ الثيالى أَغْرِيَتْ حَوتَئا 


١؛*؟‎ :1١ ابن خلكان‎ )١( 
:.١ (؟) دوانه‎ 


- م حلمو 


ها اتلفك من مَعْرو فها فتزوّد 


رزية مال »أو فاق" حَبيب 


جحت ولاه 


فهذا الع 
207 - 1 


0 : 
ىه 
ا 
هه 
حت سم 


بير يتنى مثل بَرى القدح بالكّفن 
إذا 5 وَكته “» والحلو مه فنى 


إلا مفاتيح أبواب من خرن 


سألتك إلا مامللت حيآنى 
إل -ككى 1 الات - عات 

ول كا اط ود ها امد 
فلا مذ شيا اف ل قدا 


محبالذى نأبىءو بغ ضٍ اذى م ا 


لاعكم ل 
وَمَنَ؟ عرّفة الأيَام ل' ير حَفْضْبا نميا ولم بملاذ مضرتها بلوّى 


أبو بكر الحوارزى : 
م نعل التهت كل مَنْ رَ 


سوه مه 


حَد ثبي عنهةه 06 000 


لا تَفْكْر اله لمحو سريه 


كالكيل فد يت لق 65 أ 


والشى” بحن 5 درل" كمربه 
وقال آخر : 


يَنْتى الَتى فى صَلاح الْمَيْش نحتهدا ‏ والنتخر' ماءأش” فى إفسادء سأعى 
آخر : 
عْرَ الْقتى مَُ اليالى سَليمَة وهر به عن قليل عوائرة 

آخر : 

إذا ماالدهر حك كلى أنآس حَوَاونْه أناخ بآخرينا 

ان 626 2 

قَنْ للثامتين بنا أفيقوا حَيَلقٍ الشامتون” كا لقي 
0 


© 8 


قن لس يل مُتكَره وَرَأى من دهرم مأحيره 
لدو +المشكر .ها 7611 كز عاش ش رَأى مال ير 
ابن الروى : 


سكن الزمان” وت تاشكه 


)090( ديوانه 


عه 


>؟ى بدأ سه ل أ أن 22>« 
2 كن اتذركات والبماشس 


ه#4#ه 8 5 2 03 - 2 30 
كالافيوارت ترام منبما بالأرْض م" حور ليم 
أو الطيب : 


هم م كل 


إنا انى زمر ترك القبيح ب مأ كثر الئاس إحسان امال 500 
. ل 5 لي 502 00007 ورور 2 جه مس 
46 الْفتّى 7 الثابى اي مافاتة » وَفضول العيش أشغال' 


وقال آخر : 


جَرَ الزمآن عَلينا فى تسرف وأئ حر عليه الدخر” مر ! 
٠. ٠‏ 5ه ## ارت الها م 
عندى من الدهر مالوآن اكه يلق عل الفك الذوَارلم يدر 


تر 


آخر : 


- 7 ّ - 7م 3 - حَ. 1 
هَذَاال مان الذى كنا حاذره فم عدات كع" وابن” مسعود 


رم 2-2 ك3 


:ينك تن »9 يفرح عواود 


إن دام هذا و تعقب' له غير إ* 


آخر : 
زه و مره 5 ٠_2‏ 
نازمانا النن الأحبحعيتات. دلا وتهانه 


تت .8 م ١‏ 0 خم سمس 0 
لدت عندى يزمان إبنما انت زمانه 
ع عير اله 3 5 وام ثمرابيعٌ مده 
احدنون مابرام منك يدوام محانه 


الرضى الموسوى” : 
تق الليالى أرنه تدعا باس ملق أو نميا © 
5 2 0 5 -ك-- ساس 
وَالْمرئه بالإقبال تلم وادعا خطرًا جسما 
فإذا انقضى إقبأله رَجَمْ الشفيم' له خصها 





)١(‏ ديوانه © :لام 
(؟) ديوانه لوحة 54 


م 


وَهَىَ المآن" إذا نبا 
كارح تراجع عأصفاً 
أبو عمان الخالدى : 
ألفت من عادتات الدهر أ كيرا 
تزيدنى قو الأيام طيب ثنا 
السرى الرفاء : 
تتكد هذا اله فما 


م بر 


برومه 
افر و06 ىا ودار دهي هله 
فسير الذى ثر جوه سير معيل 
ابن الروى : 
ألا إن 2 عجانب عي 
إذا ذل فى الثئيا الأعة لوا كد 
هناك فلا جادّت' سماد يوبا 
ا 2 2 م ٠.‏ 5 0 0 
ونا 1نف أن ل أسافل بلدر 
السرى الرفاء : 


)١(‏ ديوانه 5م 
(9؟) ديوانه 14© ي»وقه: 5 خصم لا أغاليه © . 


كان بين الفهر 07 


020 


9 7 


أنه فيا 28 
سر الذى تخشى رط و 


وَأَعْجَهَا ألا يشيبة وَليدها 
1 8 000 
ذلنها عزا وساد مسود هأ 


وَلَامر عت أرض” :ولا اخضر عوذها 
على الأرْض [' يعْلب عَلَِيم صَمِيداعا 


أعالتها ؛ أوأن يسود عبيدها 


فا على الدتهر لوث كفت نوائي'9؟؟! 
فك لبه ثيه رن من" محار به*! 
على" هان” الذى يحى عار به" 


لاحي دعق ليو مر صر بوب 


غ7 لل 


أبو فراس بن حمدان : 
ت* أحْوَالَ امان 5 5 
أ كل خليل هذا غير 
ابن الروى : 
ريت اده يفم كل" وَغٍْ 
كثل البَحْر شرق" فيه عى” 
أو الميزان مخفضٌ كل" وافر 
ابن نباتة : 
وكين" ال فيه يب 


. وكلهُ زمان بالكرام مخيل”! 


وَيْفِضُ كل ؤى شر شريفه 
ره - هر 6 


يفك كله ذى زد عند 


به الل جَهل» والمفاف” فسُوق 
وما فيه شىء بالسرور حقيق” ! 


+ة +1 +د 


آهٍ عم ال م 
يد الدنيا بقونها 


لله دنيا أناس دائبيين” )] 


روارع تبتغى 9 


(؟) ديوانه مم؟ 
زفر4ق ديوانه . 


إل للناا » و إن تَرَعَمهَا رَ 5 
د انوا فى غياض الغى لفت 
1 حَمْفها يت ف ذَلِكَ التّمّنِ 


مطلبت فى الك نيا الشبات؟ 09 


اميم ل 


وَونقَت باللانيا 
وَعَرَمْتَ وَيْكَ عل اليا 


وتنك ترئ 


طولب عَرْمَا يبعا 


قر راف اوت د تقاف فد راع 15 فيا0 


هل فبهما لك اه 


وله : 
أرى الذنياً لمَنْ هى فى يديم 


تين الكريينة لا بغر 
2 


إذا استفنيت ع2 سىط 1ه 


وله : 


7 تر رَيْبَ الدكهر فى كل" ساعة 
أي بف اللأنيا اميرك نبت 


أَرَى ارا وَثا لكل راصَةٍ 
يعازل” ما لا يملائ املك سيره 
وأى” امرى فى غاية ليس نفسه 
وله : 


- عمر ا مس4 نيع ٠‏ 





١4م4 ديوانه‎ )١( 
١4 ديوانه‎ )9( 


أم خلت أن للك انفلان! 


8 يه 
8 أ تديتة ‏ مياتا 


عَذَاباً كذا كيرت لديم 


2 بف سر ّم سا اوس -. 
وذ ما أنت ناج اليه 


١ 


و رض فيه قحي القة س0 
يَأَجَامِم اللأنياً لق! رك نمم 
ءءء ب لا حالة ع 


اها 


0 


َشبم'! 


إلى غأية ا 08 آ 


7 9 م -_ 
ّي برك العا 6 والركسّوم 99 


وعم ل 


0 وى 5 0-2 مض . 2 
توم الخلد فى دار التقانى وَث قد رام قبلك ما تروم! 
لأمْر ما صمت البالى وأمر ما تقلت التُجُوم 


7ه 


تنآم” و2 لخنفا اليا ٠‏ تذبة للمنية. يا تنوم ! 
إلى ديَان يَوْمْ الدّين تنفى وَعِنْدَ الله محتمع 
+ +1 1 
حسبنا الله وحده » وصلواته على خيرته من خلقه سيدنا ممد واله الطاهر ين . 


31 + 


09 الجزءم الثالتُ 


ويل الجزه الرابيع وأود فى ذكر يوم الغر وص الؤكيز 


فهنبر سالمؤضوعات 


صفدة 
بقة رد الرتضى على ما أورده القاذى عبد الجبار من الدفاع عن مان ١١-4‏ 
ذكر اللطاعن التى طمن بها فلى عثمان والرذ علا ود 
دبعة جرير بن عبد الله البجلى” للى 16 
بدمة الأشءث لملى 74 
دعوة على مماوءة إلى السعة والطاعة ورد معاورة عله داه 
أخبار متفرقة ١9-ه6ا١ا‏ 
مفارقة جرير بن عبد الله البحلى لمماوية دالا 
نسب جرير وبعض أخباره دما 


4 - ومن كلام له عليه اللام لما هرب مصقلة بنهبيرة الشيبانى إلىمعاوية ١١6‏ 


نسب بنى ناجية ش ١‏ 

نسب على بن اهم وطائفة من أخبارء وشمره فتكهنل 

خير بنى ناجية مع على> ١‏ 

قصة الحريت بن رإشد الناجى وخروجه على على" ١٠6١-١4‏ 
ه؛ ‏ من خطبة له عليه السلام فى الزهد وتمظي الله وتصغير أمر الدنيا 1 

فصل بلاغى فى الوازنة والسجع +6 1١64-١‏ 


أدعية على عند خروجه من الكوفة لحرب مماوية ١9-1‏ 


الا لاه" د 


كلامة لأحابه وكتيه إلى عماله 
كتاب مد بن ألى بكر إلى مماوية وجوابه عليه 
7 من كلام له عليه السلام فى ذ كر الكوفة 
فصل فى ذ كر فضل السكوفة 
44 من خطبة له عليه السلام عند المسير إلى الشام 
أخبار على فى جيشه وهو فى طريقه إلى صفين 
ةع من خطبة له فى محيد الله سجاه وتحيده 
فصول فى العم الإلحى :. 
الفصل الأول وهو الكلام فى كونه تعالى عالما بالأمور اخفية 
الفصل الثانى فىتفسيرقوله عليه السلام : « ودلتعليه أعلامالظبور» 
الفصل الثالث فى أن هورته تعالى غير هوية الشر . 20 
الفصل الربعفى نفى التشبيه عنهثهالى . 8 
الفصل الخامس فى ببان أن الجاحد له مكابر بلسانه ومثدت له يقلبه 
٠ه‏ من خطبة له عليه السلام يصف وقوع إلفتن 
١ه‏ من كلام له عليهالسلام لا غلب أصحاب معاو ية أصحابه عليه السلام 
على شر بعة العرات ٠‏ بدنين ومنعوهم من الماء 
الأشعار الواردة فى الإباء والأنف من احتّال الضم 
أباة الم وأ ره 7 
غلبة معاوية على الاء بصفين ثم غلبة على عليه بعد ذلك 
*ه ‏ من خطبة له فى وصف الدنيا . 


ماقل من الأشعار فى ذم الذننا 


صفحة 
56ا-الا١ا‏ 
الاأ-كما 
1١5١-14‏ 


١ 


4ة1-ووا 


"١-114 


"01 


ففضضصنف 
تتفكشسف 


ليلإفكاضين 


ءّظ»> 3 


ادق 


6 -28؟ 
لضن 
لضن 


6 


الصفدة 


مما 


مدا 
كوا 
5ك 


144 


وا 


كوا 


الطر 


"١ 


ول 


١6 


15 


1 


ول 


اسثر راك 0ن 
ارم ابروا ل 


فى نسختى | »ب « بحجم بذ كرها» , والصواب « يحمجم » كافى 
بقاع ارعتم اكلام يناد 

الفراه: : «والبأو بالذى حدث لك» » وتحذف 0 
وبأى بنفسه ؛ لخر بها »اوقل ضاخت اللسان عن الفقياء.: 


| « فى طلحة بأواء 6 . 


الصواب. : «صدّق » بالتخفيف » ويقال : صفق على يده » أى بأبعه . 


تسكتب العبارة كا وردت فى الأصول هكذا : « ياعبد الله 


ما-.تقول - منع قومكر منكر ؟» وكلة «تقول» هنا يممنى الظن » 


وفى الطبرى 5 : ١‏ أتدرى ما منم قومكر منكر ؟ » . 
ورد « العوام 6 من أبناء عبد الطلب من هالة بنت وهيب » وكذا 


فى جميع الأصول ؛ ويرى السيد مكى السيد جاسم أنها وبمااكانت 


محرفة عن « الغيداق » » وانظر نسب قريش 18 . 
0 : م2 1 بالزوراء 6 © وذ كر ياقوت أن الزوراء موضع 


(#) انظر ما سبق فى آخر الجزء الثاتى . 


الصفحة 


ذا 


6ظ»> 


ينذا 


فى 


فض 


وف 


فض 


كاسم 


_ النطر 


1١7 


١٠ 


1١١ 


فى جميم الأصول: ( وض إلى ذلك ما وجدوه من كتابه إلى معاوبة 
يأمره فيه بقتل قوم من المسلمين 6 » و يرى السيد مكى السيد جاسم 
أن الصحيح أزف الكتاب الذى وحذدوه ؛موحه إلى عبد الله 
ابن أبى سرحءلا إلى معاوية . 

فىج : « اتجزل » » أى انقسم نصفين . 

« وكان نجنا » » أى ألبس التَجْنَاف ؛ وهو آله للحرب توضع 
على الفرس » وتحذف الحاشية رقم ١(‏ ) . 


نحذ ف كلة « فقال » ليستقم الكلام . 
خطبة على بالمدينة . 


:١‏ « خشيت الصدور » » وفى ج : « خشنت » ؛ وهو الأوجه ؛ 
وخشنت » أى أوغرت ؛ ومنه قوله عنترة : 

* وخشنت” صدرأجيبه لك ناصح * 
الصواب : « واللّه لا يبخبخ بعدها » » وفى اللسأن (" : 48# ) : 
« وله لا مخبخت بعدها » . 
« عاقبة تمودة الأثر » يحوز النصب والرفم » والنصب أقصح . 
د وإن قيل قاطع 2 يجوز فتح اطمزة وكسرها؛ انظر التبررى 
:م 
صواب كتابة النص كا فى ج : وقال بعض الحدثين : 

مَنْ اشثرى بمالء حُسْنَ الثنا ماغبً 

أفقره جه وذلك الفقر الغنى 


ا 
00 


2 


يض 


كك 


اها 


١6 


دوه" د 
السطر 
6 رواية الديوان للبيت الأول « شآمية تزوى » » أى تقبض . 
وللببت الثانى : « تذاءب منها » » ويقال : تذاءبت الري » إذا 
حاءت من هنا ومن هنا . 


الجزى الثابى 


. الأفصح : « مُرّمّل » » وازمّل الرجل بثوبه » أى تلفف‎ ١ 
: صواب كتابة البيت‎ 1 
ولسكن أمراً كان أبرم يدُمْ  وإن قال قوء” فلم غير ميرم‎ 
. » ير له » لغة رديئة » والأفصح : « خيرله‎ « 7 
. الصواب: «فتربض به معاوية» » والتربض : القعود عن النصرة‎ 


. 4 - 
١١‏ صواب العبارة كا فى ج : « ول تقد ه 9 ٍ. لك من" ظلمته » » 


. الصفحة 


"2 
و‎ 
6 
٠١6١ 


يال 


ادال 
١7‏ 
ادق 
الخال 
ها 
من 
تفن 


١/6 


الدطر 
١١‏ 


2 


1١/ 


١6 
١6 
1 
1١ 
٠ 


م 


1 . 


5 


تهويبات مطبعية '*) 
الجزء ازول 
الصواب : الصفحة اللسطر 1 الصواب 
أحد بنبحي بنجابر | ولا1 0 007 تقيذه 
بشرح واو مذ الأعسر 
انضحوا الرحم م 5 سلوان بن عبد املك 
بالتولد ش مما ١6‏ 
كم #2 الغنيه, 
الراوندى 00 
وو 00# غالب أمراه 
وأهله ٠. ٠‏ 
: 5 و1 13١‏ فأرضوه 
نصمرة ألله 53 
0 ١وا‏ 19 فيولها 
لمعاو ية 


سور 

رسول الإمام ل 227 كان الزيير 
رئيس الهانية . وفوف 1 ضحيحها 
ررك يحخل م اله ارج 

ليله ع“ 0 1# ابعض 
ظلوم ككاد الود امن بنى جمح 
ودَمم 2" 5 | عر وض 
وممتلقا ١‏ 1 0 أَغْلقَت* 


ْ (©) انظر ما سيق آخر الجزء الثانى . 


< 


لان 


55 


"5 


5ك" 


لاه" 


يفف 
لاس 
اران 
سم 
اخ 


يدن 


اعم 


لان 
8 


1١١ 


٠ 


١6ه‎ 


ين 


١ 


١٠٠ 
١ 


1١ 


١ 


١6 
١ 


15 


55 
نض 
2 
عق 


ذكى 


ك8 


يض 


١" 


1١ 
١ 


للق لف 


> «> "> 


14 


١١ 


1١ ؟‎ 


يت 


سدورمة” ل 


المثواب 
لسر بن أرطاة 
5 ع 
حرجت 
لاهتبلئها 


4 
#6 
.اه 


ىف”ىو٠زعص‎ 


خُرج ابنا عبيدالله 


2 


نان 


الآخر ئى 
2 
أغذْ السير 
0 
منسوق 


وآن كر كا 
ماذ كر لى 


وقوعبا 
ف ار 
واعلم أن 


الجزء الثابى 


الصفحة السطر 
مانا ١‏ 
٠ :١‏ 
4ظ( ١5‏ 
اه 15 
مه ١‏ 
56 7 
١ 5١‏ 
5 6 
5 5 
56 5 
ك5 م 
الاك 3 
/ 5 
ا 7 
اه ٠‏ 
هم 7 
١١‏ 8 
| ١؟١‏ حل 


الدواب 
نم جل 

أيقنت 

«المقداد بن الأسود» 
فك 

سألوه البيعة 
07 

ياوردان 

أن #16 


عو فك 


راان 
و>..6” 2 
اخدت بها 


ِ 
ع 
وله 
0 


رو 


٠. - 3‏ 
يدور 
59 
5 
رمايه 
مورف 


فى تك 


بعر بى 


عبد الرحمن بن عبيد 


٠ صفحة‎ 


١4 
١؟4‎ 
ةا‎ 
١7 


مج الهج 


عداا#نخ"# سم 
صفدة 
؟هة ١‏ 


١6؟‎ 


كا 


كه 


هه [ ١‏ 
كم 
أآ# هر 
٠‏ يم 


لابن إلى اداه 


ب رد 


ان 
- 
حا" 


يشى البإى اكليى ويشلاة 


روجع هذا الجاء على النسخ الأتية : 
١‏ - نسخة شرح ابن أبى الحديد » المصورة عن الأصل الحفوظ بمسكتبة التحف البريطالى 
برقم ١"‏ ( الجموعة الأولى ) » وهى التى رمز لها بالحرف ( | 2 


و شرح ابن أبى الحديد المطبوعة فى طهران سنة ١71ا؟١1ه‏ وهى ألتى رمزها. 


بالحرف ( ب). 
© - نسخة نيج البلاغة المطية الحفوظة بدار الكتب الصرية برقم 484٠‏ أدب » 
وهى التى رما ب « مخطوطة النبج » ٠‏ 


- أسخة شرح ابن أبى الحديد » المصورة عن النسخة الحطية يمكتبة الظاهر ية» والحنوظة 
برتم ( 4١.ة/-‏ عام ) ؛ والثى رمنها بالحرف ( ج ) 
وقد وُصفت النسخ الثلاث الأولى فى مقدمة الجزء الأول ووصفت النسخة الرابمة فى 
مقدمة الجاء الثانى . 
الله وى التوفيق- 


5 الأول سنةة/ا؟١‏ .0 
ا ربيع الأو ثر أبو الفضل إبر اهب 


او تمر فته ١|366‏ 





ّ 9 23 هو 
بدا و« 7 6 
٠‏ , 


لبن أ ملي 
) كمه ل لمع" ( 


با 


روفيب رم 


6 


الجد لله الواحد العدل 0 5 الله على رسوله 5 
+ جد جه 
' 0ن » : م 
وصرها ١”‏ فى ذ كر موص العر وصف: ارو كيز : 
ع و4 ٠‏ ا ا رليم ل اسم صاس وم 4ع مهدو بر 
ون تناع الا ضحية امنثرتاف أذنياء وَسَلامَة عَنِنها» فإِذَا سمت الاذن وَالْمين 
سَلت الْأَعْحِيّه وت » وذ كنت عَضْباء اران تك رَجْلها إلى ألتنيتك . 
بر ين ين 
فال الرضى رم انق : 
والمَنْسَك” هاهنا : المَذْبَحْ . 
الفنخ ؛ 
الأضحية : مايذيح يوم النحر » وما محرى مجراه أيام التششر يق من النّمم . واستشراف 
أذنها : انتصامها وارتفاعها » أذن ش' فاء أى منتصبة . 
والمشباء :+ اللكسورة القرق »نوالق تمر رجلا إل المنتك كنابة عرى . الت جاء» 
ويجوز الممنّك» بفتح السين وكسسرها . 
[ اختلاف الفقهاء فى عم الأمنحية | 


واختلف الفقهاء فى وجوب الأضحية» فقال أنو حنيفة : هى واجبة على المقيمين من أهل 





. 5+8 تتمة الخئية الثاية والخسين ؟ المزء السابق ص‎ )١( 


مدي جوسج سيموبي بناع موعج :0 م جمبد ا « ملإسروور مي سه #ال ويج طلا اط اجهجج ٠ ١‏ ؟لاعة وود ١‏ بر :لو كمع الفروضيت صناوفو ٠‏ :ل مدجها ل بااراوضووده يلور لسصوييي ياتا نل ل ل وجي اليد 


ستيج سم 


الأمصار ء ويعتيرفى وجُوبها النصاب » وبه قال مالك والثورىة ؟ إلا أرن مالكا 
لم يستبر الإقامة . 

وقال الشافى” : الأضحية سنّة مو كدة » وبه قال أبو يوسف وتمد وأحمد . 

واختلفوا فى الدَمياء ؛ هل تجزئ أم لاء فأ كر الفقباء على أنها لاتجزئ' » وكلام 
أمير المؤمنين عليه السلام فى هذا الفصل يقتضى ذلك ؛ لأنه قال : إذا سَلمت المين سامت 
الأضحية » فيقتضى أنه إذا لم تسل المين ل تسل الأضحيّة . ومعنى انتفاء سلامة الأضحية 
انتفاء أجزائها . 

وح عن بعض أهل الظاهر أنه قال : حرى العمياء . 

وقال تمد بن النعهان المعروف بالمفيد رضى الله تعالى عنه » أحد فقهاء الشيعة فى كتابه 
المعروف ”” بالمقنعة ““ : إن" الصادق عليه السلام سيمْلعن الرجل بد ىالحدى أو الأضحية 
وهى مينة » فيصيبها مرض » أو تفقأ عينه! أو تنكسرء فتبلغ يوم النحر وهى حية : أَنَرزى' 
عنه ؟ فقال : نعم . 

فأما الأذن » فقال أحمد : لاحوز التضحية يمقطوعة الأذن » وكلام مير المؤمنين عليه 
السلام يقتضى ذلك . وقال سائر الفقهاء : تحزئ » إلا أنه مكروه . 

وأما العضباء » فأ كثر الفقهاء على أنها تحزئ » إلا أنه مكروه » وكلام أمير المؤمنين 
عليه السلام يقتضى ذلك » وكذاك الك فى البلحاء ؛ وهى التى ل يخاق لماقران» 
والقطماء ارق الى اسكمر غلاف قرنها »والشرقاء: وهى التى انثقب أذنها من الكَى”» 
واتلرقاء» وهى الى شقت أذنها طولا . 

وقال مالك : إن كانت العضياء مخرج من قرنها دم لم نجزى' . 

وقال أحمد والنخم > : لا تجوز التضحية بالْمَضباء . 


فأما العرجاء الت ىكنى عنها بقوله: « تمر رجلها إلى المنسّتك » ؛ فأ كثر الفقباءعلى أنها 
لانحزى' » وكلام أمير المؤمنين عليه السلام يقتضى أنها نحزى" . وقد نقل أسماب الشاففى 
عنه فى أحد قوليه : أن الأضحية إذا كانت مر يضة مرضا يسيرا أجرأت . 

وقال الماوردى” من الشافميّة فى كفابه المعروف ب « الحاوى » : إن تحزت عن أن نج 
رجلها خلقة أجزأت » و إنكان ذلك عن مرض ل يحزى' . 


فون 
ومن كالم ل علي السمرم فى ذ كر السيه: : 


الأضل : 


وه 


قدا كوا عل 7 تداك ألويا 0 


متنا ؛ حَتى ظَتنت أن قاتلي» أذ دم وَكَدْ مَلَبْتْ هَذَا الى 
ته وَطَرره حت من ال و وني تي فى أ تلب أو اللْحُودُ عا جاء 


- 


به محمد صل الله عآ ل كل جل أو . ؟ من مُعاعلَة المقآب » 


تدا كوا : ازدحموا . وال : العطاش ٠‏ ويوم ورْدها : بوم شربها اللاء . والمثانى : 
الحبال » جمع مثناة ومثناة » بالفتح والسكسر » وهو الحبل . 

وجهاد البغاة واجب على الإمام » إذا وجد أنصارا» فإذا أخل بذلك أخل” بواجب » 
واستحق العقاب . 

فإن قيل : إنه عليه السلام قال : «لم يسعنى إلا قتالم أو الجحود بما جاء به تمد صلى 
الله عليه وآله » ؛ فكيف يكون تارك الواجب جاحداً لما جاء به الننبى صلل الله عليه وآله ؟ 

قيل : إنه ف حم الجاحد ؛ لأنه مالف وعاصٍ ؛ لاسيا على مذهبنا في أن تارك 
الواجب يلد فى النار وإن لم جححد النبوة . 


[ بيمة على وأمر التخلفين عنها ] 

اختلف الناس فى بيعة أمير المؤمنين عليه السلام » فالذى عليه أ كثرٌ الناس وجمهور” 
أر باب السّير أن طلحة طلحة والز بير يانعاه طائعين غير مكرهين ؛ ثم تغيرت عزامهما » وفسدت 
نياتهما » وغدرًا به . 

وقال الزبيربون » منهم عبد الله بن مصعب » والزيير بن بكار وشيمتهم » ومن" وافق 
قولهم من بنى قاقر د باب العصبية لطلحة : إنهما بابعاً مكرهين » و إن الزييركان 
يقول : بابعت' واللج على كف ؛ والّسيف الأشتر» وقؤ لغة هُذَّيَة ؛ إذا أضافوا القصور 
إلى أنقسهم قلبوا الألف ياء » وأدغموا إحدى الياءين فى الأخرى ؛ فيقولون : قد وافق ذلك 


هوى :عأىه هواى ؛ وهذه عصى”" »أى عصاى .. 


+ جد جد 

وذ كر صاحبُّ كتاب ”' الأوائل ““ أن" الأغة شتر جاءإلى على" عليه السلامحين قتلعمان » 
فقال : قم فبايع الناس » فقد اجتمعوا لك » ورغبوا فيك ؛ والله للن تَكَلْتَ عنها لتعصرّن 
عليها عينيك مرة رابعة» لخاء حتى دخل بثرسكنء واجتمع الناس » وحضر طلحة وار بير 
لايشكان أن الأمر شورى » فقال الأشتر: أتنتظرون أحداً ! ق باطلحة فبايع » فتقاعس » 
ام ون ام 0 حتى بايع » فقال قائل: أول” 
عه أغلء لايمأ مره » ثم لا م » قال : قم يازبير» والله لاينازع أحد إلا وضر بت 
قرطل بهذا السيف » فقام الز بير فبايم ؟ ثم انثال .ساس عليه فبايموا . 

وقيل : أول' مَن' بابعه الأشترء ألق خيصَة كانتعليه » واخترط سيفه » وجذّب يد 
على عليه السلام فبابعه : وقال لازبير وطلحة : قوما فيايما ؛ وإلا كنا الليلة عندعمان» فقاما 


يعثران فى ثيابهما » لابرجوان نماة» حتى صَفَقا بأيديهما على يدهء ثم قام بعدهما البصر بون؛ 


وأولم عبد الرحمن بن عدي البَلوى” » فبايعوا . وقال له عبد الرحمن : 
عر إيك رافك ابا عق أن نيز الام إقرات الاق 
وقد ذ كر نا نحن فى شر ح الفصل” © الذى فيه أن الز بير أقر بالبيعة » وادّعى الوليحة : 
أن بيعة أمير المؤمنين ل تق إلا عن رضا جميم أهل المدينة » أولم طلحة والزيبر» وذ كرنا 
فى ذلك مايبطل روابة الزيير. 
وذكرأبو محنففى كتاب ”” الجل “ أ نالأ نصار والمهاجر بناجتمعوافىم جد رسول الله 
صلى الله عليه وآله » ليعظروا مَنْ يولونه أمرتم » حتى غص” المسجد” بأهله » فاتفق رأى عمار 
وأبى ادم بن التمهان ورفاعة بن رافع ومالك بن مجلان وأبى أبوب خالد بن يزيد » على 
إقعاد أمير المؤمنين عليبه السلام فى اللخلافة » وكان أشدام تهالسكا عليه عمار » فقال للم : 
١‏ الأنصار» قد سار في عممان بالأمس بما رأيتموه » وأنتم على شرف من الوقوع فى مثله 
ن ل تنظروا لأسم مو إن عليا أؤلى الناين بهذا الأمر ؛ لفضله وساءقته » فقَالوا : رضينا 
حر وي .0 والمهاجرين : أبها الناس » إنا لن لوم 
خيرا وأنسّنا إن شاء الله » وإن عليا مَنْ قد عادتم » وما نعرف مكان أحد أمَل هذا الأمر 
منه » ولا أُوْلى به ..فقال الناس بأجموم : قد رياء وهو عندنا على ما ذ كرتم وأفضل » 
وقاموا كلهم » فأ عليا عليه السلام » فاستخرجوه من داره » وسألوه شط يده » فَقبَضها 
قندا كوا عليه تداك" الإبل اليم على ورْدها ؛ حتى كاد مسيم يقن إعضا ؛ فلما رأى منهم 
مارأى » سأهم أن نكون عاق لبجل ظاهرة للناس . وقال : إن كر هَنى رجل واحد 
من الناس لم أدخل فى هذا الأمر . 
فنهض الناس معه حتى دخل اللسجد » فككان أَوّل من بابعه طلحة . فقال قييصة بن 
ديب الأسدى> : تخوفت آلا يتم له أمراه 5 لأنْ أول يد بايته شلا » ثم بايعه لير 
)١(‏ الجزء الأول ص ٠٠‏ ء الوايجة : الأمر يسمر ويكتم . 


© سلسم 


وباهه السدون بالمذبية. ' إلة مد بن تمدة .عبد الله بن تعره وأسامة بن ويد + وسعد 
فأمر بإحضار عبد الله بن مر 0 فقال له : بايم » قال : لاأبايع حتى يبايم جميم 
الناس » فقال له على عليه السلام : فأعطنى ميلا ألا تبرح » قال : ولا أعطيك تميلا » 
فقال الأشتر : يإأمير المؤمنين ؛ إنّ هذا قد أمن> سوطك وسيفك » فدغنى أضرب عنقه » 
0 
فقال : لست أريد ذلك منه على 5'. » خلوا سبيله , فادا انصرف قال أمير المؤمنين : 
لقد كان صديرا وهو سبىء املق , وهو فى كبره أسوأ خلهما . 
ثم أتى بسعد بن أبى وقاص » فقال له بايع » فقال : يإأبا الحسن خانى » فإذا ل يبق 
غيرى بايعتك » فوالل لايأتيك من قبلى أمر تسكرهه أبدا » فقال : 'صدق » خلوا سبيله . 
ثم بعث إلى تمد بن مساءة » فلما أتاه قال له : بايع » قال: إن رسول اللهصلىاللهعليهواله 
مر إذا اختاف الناسُ وصاروا هكذا ‏ وشبك بين أضابعه ‏ أن أخرج بسيق فأضرب 
به عرض أحد فإذا تقطم أتفيك مرق افكرتك::فيه لا ارت ع تأتدق يد خاطيةء 
أو منيّة قاضية . فقال له عليه السلام : فانطلق إذا » فك نكا أمر'ت به . 
ثم بعث إلى أسامة بن زيد » فلها جاء قال له : بايع » فقال : إنى مولاك ولا خلافة 
منى عليك » وستأتيك بيمتى إذاسكن الناس . فأمره بالانصراف ء ول يبعث إلى 


أحد غيره : 


وقيل له 0 ألا تبعث إلى حسان بن ثابت ( كلت إن مالك » وعبد الله بن سادم إ 
فقال : لاحاجة لنا فيمن لاحاجة له فينا . 


فأما أحاينا فإنهم يذكرون فى كتمهم أن هؤلاء التهط إِنا اعتذروا بما اعتذروا به 


حاءؤ د 


بهم إلى الشخوص معه لحرب أسحاب الجل » وأنهم ل يتخلفوا عن البَئِعة » وإنما تخلفوا 

عن الحرب . 

وروى شيخنا أبو الحسين رحمه اله تعالى فى كتابب *' الغرر““ أنهم لما اعتذروا إليه 
بهذه الأعذار» قال لم : ما كل" مفتون يعاتب » أعندم شلك فى بيعتى ؟ قالوا : لا » قال: 
فإذا بابعتم فقد قاتلتم . وأعفاهم من حضور الحرب . 

فإن قيل : رويتم أنه قال : إن كَرهَى رجل واحد من الناس ل أدخل فى هذا الأمر» 
ثم رويتم أن جماعة من أعيان المسامين كرهوا ولم يقف مم كراهتهم . 

قيل : إنما مراده عليه السلام أله متى وقم الاختلاف قبل البيعسة نفضت” يدى عن 
الأمر وم أدخل فيه » فأما إذا بويم ثم خالف ناس بعد البيعة » فلا يجوز له أن يرجع عن 
الأمر ويتركه ؛ لأن الإمامة تثبت بالبيعة » و إذا ثثبتت لم يحز له تركها . 

وروى أبو مخنف عن ابن عباس » قال : لما دخل على" عليه السلام المسجد » وجاء 
اللاي باشو 2ك أن يتكلم بعض أهل الشتآن لملى” عليه السلام من قتل أباه أوأخامء 
أوذا قرابته ففحياة رسول الله صلى انه عليه وله » فيزهد على فى الأمر ويتركه » فتكنت 
أرصّد ذلك وأتوتفه ٠‏ فم يتسكم أحد حتى بايعه الناس كلهم راضين مسامبيكف 
غير مكرهين . 

3 

لا بايع الناس عليا عليه السلام » وتخلف عبد الله بن عمر » وكله على عليه السلام فى 
البيعة فامتنع عليه » أتاه فى اليوم الثانى » فقال : إنى لك ناصح » إن بيعتتك لم برض بها 
كلهم عذلو نظرت لدينك وروت الأمر شورى بينالامين ! فقال علىعليهالسلام : و بحك! 
وهل ماكازعن طلب منى له ! ألم يبلغكصَّنِيمُهم ؟ قم عَنى ياأحمق » ماأنتوهذا الكلام! 


فاما خرج أنى عليا فى اليوم الثالث آآت » فقال : إن ابن عمر قد رج إلى مكة يفسد 
الناس عليك » فأمر بالبَث فى أثره » خجاءت أم كلثوم ابنته » فسألته وضر عت إليه فيه » 
وقالت : يا أمير المؤمنين » إنما خرج إلى مكة ليقي بها » و إنه ليس بصاحب ساطان ولا هو 
من رجال هذا الشأن » وطلبت إليه أن يقبل شفاءتها فى أمره ؛ لأنه ابن” بعلا . قأجابها 
وكفْهً عن البَعئة إليه » وقال : دعوه وما أراده . 


(غه0) 


ومى كالم ل علس الامرص. وقر مقطأ كار إذم ارم فى القال بهفن : 


2 َو ٌُ. ع 20 ََ- > اه اث 0 عاك ام 16 

ما مَوْلم أ كلكدَ للك كراهية ألمَوات ! فوالله ما أبآلى ؛ دَخَلتْ إِلَ ألْمَوات 
8 --- 2 0007 2 عه لغ سح, 0 3 ع م5 ا لمر 2 
أو خرج المّؤت" إلى . وَأما قوؤلم”' شك فى أهل الشام ! فوالله مادفمت أكطراب 
5 عم عع وعم سخ سس ا ام م 0 2 
توما إلا اناا مع أن.تا ق بى طائفة فمبتدى فى » ونشو إلى ضور وَذلاك 
8ه م به 6 كرد ل احا دم و 2 2 
أحب إلى من أن أقتلبا على ضلالًا ؛.وَ إن كا نت تبوه با ثأمباً 

4 1 


الشنرح : 

من رواه : « أ كلك ذلك» بالنصب فمفعول فملمقدر » أىتغع لكل ذلك» وكراهية 
منصوب لأنه منمول له . ومنرواه دأ كرة ذلك» بالرفم أجاز فى« كراهية» الرفع والنصب» 
أما الرفع فإنه يجمل «كل> 6 منتدأ » وكراهية خيره ؟ وأما التصب فيجعلها مفمولا له كا قلنا 
فى الرواية الأولى » و يحمل خبرالبتدأ حذوفاءتقديره : أ كل هذا منعول ! أو تفءله كراهية 
لادوت ! ثم أقسم أنه لايبالى أتعركض هو للهوت حتى يموت أم جاءه اللوت ابتداء من غير 
أ يتعراض له . 

وعشا إلى النار يَْشُو : استدل عليها بيبصر ضعي » قال : 
1 تأت شو . إلى ضواء آر 0 د 0 أ عنداها م مُوقد ىف 





)03 الحدميئة , ديوانه © ؟ 


وهذا الكلام استعارة » شبه مَنْ عساه يلحق به من أهل الشام بعري بعشو ليلا إلى 
انار ؛ وذلك لأن بصائر أهل الشام ضعيفة ؛ فهم من الاهتداء بهسداه عليه السلام كمن 
77 ضعيف إلى النار فى الليل » قال : ذاك أحبة إل من أن أقتلهم على ضلامم 5 
وإن كت وكات عهاء الهاة لباءوا يآثامهم » أى رجعوا » قال سبحانه: ل( إنى أريد 


أن تبُوء_بإنمى 3 إنملت ) ”" أى ترجع . 
[ من أخبار يوم صفين | 


ما ملك أمير المؤمنين عليه السلام اللاء بصفين ثم تمح لأهل الشام بالمشاركة فيه 
والمساهمة » رجاء أن يعطفوا إليه » واستالةً لقلومهم و إظهارا للمعدلة وحَسن السيرة فبهم » 
مكث أياما لايرسل إلى معاوية» ولا يأتيه منْ عند معاوية أحد » واستبطأ أهل العراق 
إذنه لم فى القتال » وقالوا : با أميرَ المؤمنين حَلَفنا ذرار ينا ونساءنا بالتكوفة » وجثنا إلى 
أطر اف الشام لنتخذها وطنا ء اثذن لنافي اانتال » فإ نالناس قد قالوا . قال لهم عليه السلام: 
ماقالوا؟ فقال منهم قائل: إِنّ الناس يظنون أنك تسكرم” الحرب كراهية لاموت » وإن من 
الناس من يظن أنك فى شك مِنْ قتال أهل الشام . فقال عليه السلام : ومَتى كنت 
كارها للحرب قط ! إِنّْ من العحب َب لا غلاما ويفعا » وكراهيتى لما شيخا بعد قاد 
العمر وقرب الوقت . وأما شكى فى القوم فاو شككت فيهم لشككت؛ فى أهل 
النضرة » والله لقد :شرت . هذا الأمر ظبر أوينا 4 فا وجدت بسدنى إلا القتال أو أن 
أعصى الله ورسولة » ولسكنى أستأنى بالقوم » عسى أن يهتدوا أو تبتدى منهم طائفة » فإن 


. 59 سورة المائدة‎ )١( 


رسول الله صلى الله عليه وآله قال لى بوم خيبر : لأن" جدىه الله بك رجلا واحدا شير لك 
ينا طلعت عليه الشمس . 
ش جد جه 

قال نصر بن مزاحم : حدئنا!'" ممد بن عبيدالّه عن الجر جالى » قال : فيعث على" عليه 
السلام إلى معاوية بشير بن عمرو بن محصن الأنصارى ؛ وسعيد بن قيس المدا نى” وشبثت 
ابن الل بمى الميمى” » فقال : ائتوا هذا الرجل » فادعوه [ إلى الله عر وجل » و ]7 إلى 
الطاعة والجاعة » و إلى اتباع أمر لله سبحانه . ققال له شكّث : ياأمير المؤمنين » ألا تطمعه 
فى سلطان توليه إياه » ومنزلة يكون له بها أثرَة عندك إن هو بايمك ؟ فقال : اثتوه الآن 
والقواه واحتحوا عليه » وانظروا مارأبه فى هذا 9" . 

فأنوه فدخلوا عليه » لحمد أبو عمرو بن محمّن الله وأثنىعايه » وقال : أمّا بعد يامعاوية 
فإن الدنيا عنك زائلة » وإنك راجع إلى الآخرة ‏ وإن الله' جازيك بعملك وحاسبك 
ها قكمت" يداك » وإنى أنشدثك الله ألا تفرءق جاعة هذه الأمة وألا نسفك دماءها 
ينها . فقطم معاوية عليه السكلام” وقال : فبلا أوصيت صاحبك ! فقال : سبحان 
لله ! إنْ صاحبى لابوصى » إن صاحبى ليس مثلاك » صاحبى أحق الناس بهذا الأ.ر فى 
الفضل والدين والسابقة فى الإسلام والقرابة من الرسول ! قال معاوية : فتقول ماذا ؟ قال : 
أدعوك إلى تقوى ربك » وإجابة ابن عمك إلى ما يدعُوك إليه من الم » فإنه أسل لك 
فى دينك » وخير لك فى عاقبة أمرك . قال : و يطل دم عمان ! لاوارحن لاأفل 


ذلك أبدا. 


٠. صفنن‎ )١( 
٠. (؟) دكملة من صفين‎ 
زفية صفن : 8« وانظروامارأيه  وهذاق شور رايع الآخر  فاتوه © مه‎ 


داه د 


فذهب سعيد بن قيس يتكام » فبدره شب ثبنالتبهى” » غمد الله وأثنى عليه » ثم قال: 

يامعاوية » قد فبمت مارَددت على ابن > محخصن ؛ إنه لا خنى علينا ما 7 تقر وما تطلب» 
إنك لاجد شيئا نستغوى بهالناس » ولا شنيثاً نستميل به أهواءهم ؛ وتستخلص به طاعتهم 
إلا أن قات هم : يل إماشسج مظلوما » فبلءُوا نطلب بدمه ؛ فاستجاب لك سفهاء طَفام 
رُذَال » وقد عامنا أنك أبطأت عنه بالتصر » وأحبدت له القتل ؛ ذه المنزلة التى تطلب ؛ 
2 مبتغأمراً 2( وطالب 7" له يحول" الله دونه » وربما أوتالمتمنى أمنّبته » ور مالم ليؤتهاء 
ووالله مآلك ففواحدة منهما خير ؛ واللّه لثنأخطأك ماترجُو إنك لشرء العرب الا » ولثن 
أصبت ما تتمناه لا تصييبه حت "ستحق” مَك النار ؛ فاتق الله يامعاوية » ودع ماأنت عليه» 
ولا تنازع الأمر أهله . 

مد معاوية الله وآثنى عليه » وقال : 

أما بد ؛ فإنّ أول” ما عرفت به سفرك وخفة دك قتأءك على هذا الحسيب 
الشر يف سيد قومه منطقه . ثم عتبت بعل فلمك ب» وقد كيت ولأنت ”9 
أمها الأعرالىة الجلف الجانى فى كل" ماوصفت [ وذكرت ]7 . انضرفوا من عندى ؛ 
فإنه لين بينى و بين إلا السيف . 

ولتت فرح افقوم ركيت غرل: أعينا بول لنت إمازاك بيات 
[ فأتوا عليا عليه السلام » فأخبروه بالذى كان من قوله » وذلك فى شمر بهم الآخر]”" 

قال نصر : وخَرج قراه أهل العراق ء وقراه أهل الشام فمسكروا ناحية صفين فى 
ثلاثين ألفا . 


. » صقين : « وطاأأيه‎ )١( 
: » (؟) صنين : « ولوبيت‎ 


(؟) تكملة من صفين . 


عت وات 


قال : وعسكر على عليه السلامعلى الماء » وعسكر معاوية فوقه على الماء أيضا . ومششت 
القرّاء فما بين على عليه السلام ومعاوية » منهم عبيدة التامائى” » وعلقمة بن قيس 
التَّحْمِى” » وعبد الله بن عتبة » وعامر بن عبد القيس ‏ وقد كان فى جقض تلك السواحل ‏ 
فانصرف إلى عسكر على عليه السلام؛فدخلوا على معاوية فقالوا ؛ يامعاوية» ٠االذى‏ تطلب؟ 
قال : أطلب بدم عمان » قالوا : من تطلب بدم عنهان ؟ قال : أطلبه من على" » قالوا : وعلى” 
قتله ؟ قال : مم هو قتله » وآوى تقتلته » فانصرفوا من عنده فدخاوا على على" عليه السلام » 
فقالوا : إن معاوية برع" أنك قتلت مان » قال : اللهم: لكذب فما قال . لم أقتله . 

ترضيوا اللدمها وي لا جارد » ققال لم : إنه إن لم يكن قله بيده فقد أمر ومالا » 
فرجعوا إلى على فقالوا : إن معاوية يزعم أنكإن لم تسكن قتلت" بيدك » فقد أمرت ومالأت 
على قل عمان » فقال : اللهم آنَكذَب فما قال » فرجعوا إلى معاوية » فقسالوا : إن عليا 
عم َه لم يفمل » فقال مهاوية : إن كان “صاوقا قد نا "© من كت عمان » فإنهم فى 
عسكره وجنده وأسحابه وعَضده . فرجمواءإلى على عليه السلام » فقالوا . إن معاوية يقول 
لك : إِنْ كنت" صادقا فادفم إلينا كله عمان أو مكّذا منهم » فقال لم . إن القوم تأولوا 
عليه القرآن » ووقعت الفرقة » ققتلوه فى سلطانه » وليى على ضعرابهم قود ؛ خض ”" 
ع يقاو 

و جد 

قلت : على ضَرْبهم هاهنا على مثلهم #قال :ريد عات مرو » ومن 4 أى 
مثله ومن صّفه » ولا أدرى لم عدَلعليه السلام عن الحجّة بما هو أوضح من هذا الكلام؛ 
وهو أن يقول : إن الذين باشروا قتله يزه ؛ كانوا اثنين وها 2 بن وهب وسّودان 
ان ُدران » وكلاها تل يوم الداره تاهما عبيد عمانءوالباقو ن الذين مم جندرى ومَضْدى 


. » صفين : فليمكنا‎ )١( 


(؟) خصمهء أى غليه بالحجة . 


كا تزعون عم يقتلوا بأيديهم ؛ وإنما أغرَؤًا به » وحصروه وأَجْلْبُوا عليه » ومَحَمُوا على 
داره » كمحمد بن أبى بكر والأشتر وعمرو بن الحق وغيرهم ؛ وليس على مثل هؤلاء قوّد . 

قال نصر : بفقال لهم معاوية إن كان الأ سيا تزحمون ؛ فلم يأ 0" وونيا 
على غير مشورة ما ولا ممن هاهنا معنأ ؟ ققال على عليه السلام : إِنْ الناس بع الباكوين 
والأنصارء وهم شهود للمسامين فى البلاد على ولاتهم وأمراء دينهم ؛ فرضوا بى وبايموى » 
واس تأستحل” أن أدع ضراب”" معاوية َم بيده على الأمة وي ركهم 1-7 عصام . 

فرجموا إلى معاوية فأخبروه بذلك » فقال : ليس كا يقول » فا بال مَنْ هاهنا من 
لمباجر ين والأنصارلم يدخلوا فى هذا الأمر و يؤامروا فيه”" . 

فانصرفوا إلى على" عليه السلام» فأخبروهيقوله » فقال : نمكم ! هذا للبدريين دون 
الصحابة » ليس فى الأرض بذركة إلا وقد بابعنى وهو معى » أو قد قام ورضى » فلا 
بغر نكم معاوية من فم ودينكم . 

قال نصر : فتراسلوا بذلك ثلاثة أشهر.: ربيم الآخرء وبمَادَييْن ؛ وهم مع ذلك 
يَفْرَعون القراعة فيا بينهماء فيزحف بعضهم إلى بعض ء وتحجز القراء يينهم . 

قال : فزعوا فى ثلاثة أشهر سا وثمانين َرْعة؛ كل فزعة برْحَف" بعضهم إلى بعض » 
وتحجز القراء بيهم لا يكون يينهم قتال . 

قال نصر : وخرتج أبو أمامة الباهلى” وأبو الدرداء» فدخلا على معاوية وكانا معه » 
فقالا : يامعاوية » علام تقاتل هذا الرجل ؟ فوالله لهو أقدَم” منك إسلاما”'؟ » وأحق” بهذا 


)١(‏ صفين : « فالله ابيز الأمر دوننا » ؟ 

(؟) ضرب معاوية : شيبهه . 

(؟) المؤامرة : المشاورة » وفى صفين : « فيؤامروه » . 
(4) صفين : ه سلما » , وهما عمنى . 


للك 1١)‏ كك 


الأمر ؛ وأقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله » فعلام تقاته ! فقال : أقاتله على دم 
عهان 6 وأنه اوى كتاته ( فقولوا له : مدنا سن قتلته وأنا أول دن يابمة دن أحهل الشام ٠.‏ 

فانطلقوا إلى على عليه السلام فأخبروه بقول معاو بة» فقال : إنما بطلب الذين ترون » 
فرج عشرون ألفا أوأ كثر متسر بلين المديد؛ لايْرى منهم إلا اتفدّق » فقالوا: "كلنا 


قال نصر : حتى إذا كان رجب » وحْشى معاوية أن يتابم القرتاد علي عليه السلام » 
أخذ فى المكر » وأخذ محتال للقراء لكا وا ويكنواسى ينظروة: 

كني وسيم تيو نال لضع 4 إل 221 ازااسازة وود ان كر 
علي الفرات فيغر قك » لغذوا حذرك . ثم رى بالسهم فى عسكر على" عليه السلام » فوقم 
السسهم فى يد رجل » فقرأه ثم أقرأه صاحبّه : فلا قرأه وقرأنه الناس وأقرأه مَنْ أقبل وأدبر» 
الوا : هذا أخ لنا ناصح ؟ كتب إليكم مذبرم بما أراد معاوية ؟ فم يزل السرم يقرأ و رتفم 
حتى رفم إلى على عليه السلام ؛ وقد بعث معاوبة مائتى رجل من المَمَلة إلى عاقول ”" من 
الور بأيديهم وو 0 حفرون فيها ميال عسكر على عليه السلام . فقال على" علبه 
السلام : ويمحكم ! إن الذى يعالج معاوية لايستقي له » ولا يقوى عليه؛ إنما بريد أن يزيلكم 
عن مكانك ؛ فانتهوا عن ذلك » فقالوا له : لاندّعهم والله يحفرون » فقال على عليه السلام: 
لاتكونوا صَدْقى » و حك الاتغايونى على رأب . فقالوا : والله لنرتحان> » فإن شئت فارتحل» 
وإنشنتك قم ؛ فارتحلوا وصعدوا بعسكره مايا » وارتحل على عليه السلام فى أخريات 


. عاقول النهر : مااعوج منه‎ )١( 
٠. لق اأرور - ع هر 0 وهر ادساة 5 والزبل : حم زيل وهر القفة‎ 





فلأنى أطفت” عصمت” قومى إلى دكن كين 
ولك دق أقنك .مرا" كنت هه ااه 1 
قال : وارنحل معاوية حتى نزل معسكر على" عليهالسلام الذى كان فيه » فدعا 2 

السلام الأشتر» فقال : ألم تغلبنى على رأبى ”" أنت والأشعث ! فدوتكم . فقال الأشعمث 
أنا أ كفيك ياأميرااؤمنين » سأداوى ماأفسدت اليوم من ذلك » مم كندة فقاللم: يامعشر 
كمْدة » لاتفضحوف اليوم ولا زوف ؛ فإنى إميا أقارع بكر أهل الشام » لخرجوا معه 
رجالة يمشون » و بيده رمح ,يلقيه على الأرض * ويمول : امشوا قد رعىهذا ء فيمشون» 
فل يزل قيس لم الأرض برمحه » ويمشون معه رَنجَالة جتى أن معاوية: وسط بى ساي 
واقفا على الماء »وقد جاءه أدانى عسكره » فاقتلوا ققالا شديدا على للاء ساعة » واتهىأوائل 
أهل العراق فََزْلوا » وأقبل الأشتر فى خيل من أهل العراق » لحمل على معاوية؛ والأّعث 
يحارب فى ناجية أخرى؛ فانحاز معاوية فى بنى سل » فر وجوه إبله قدر ثلاث فراسخ » ثم 
نزل ووضع أهل الشام أثقاهم ٠‏ والأشعث يِهدِرٌ ويقول : أرضيتك ياأمير الؤمنين ! ثم 
تمثل بقول طرّفة بن العيد : 


قدا تتتى سند كل :062 


١ 3‏ ع, 
ما أقلت قدماى نهم 2 انعرف الله ]لت 19 


والتجدد فت عد عاتبا فب دين 


اع 


. صفين : « عصبت قومى » . وثمام : حبل لياهلة‎ )١( 

(؟) صفن : « على راتى » , والرائى والرأى عمنى . 

(؟) ديوانه */ا وروايته : « أينى نبس . . ٠‏ من سمر وضضر » 

(4) الشطار : جع شطير ؟ وهو الشريب البعيد 1 

(ه) عاتيا : واجدا » وعقبتم » أى جدتم عقب ذلك . وهر : نقيض حلو ؛ فال شارح الديوان : « أى 
عقبتم عتى عا.-؟ ١‏ بمطاء حلو » . 


141 م 


كك فر كالغطّى رأسّه فيل اليوم قتاعى ون <© 
سادراً أحسب غى تشغنداً فتناهيت” وقد صابت 2 50 

وقال الأشتر : ياأمير المؤمنين ؛ قد غلب الله لك على الماء » فقال على عليه السلام : أتيا 
كا قال الشاعر : 

تلاقينت قا وأشياعث فيوقد لحر ا'ب ترا فنآرَ 
أخو الحرب إن لَنْحَتْ بازلا تعالاملا وأجل الخطارا 9© 

قال نصر : فكان كل واحدر من على على" ومعاو بة محر ج الرجل الشر يف فى جماعة » 
فيقاتل مثله ؛ وكانوا يكرهون أن يتزاحفوا مجميع اقيق مخافة الاستئصال والملاك » فاقتتل 
الناسُ ذا الحجة كله » فلما انقَصى تداعونا إلى أن يكف بعضهم عن بعض » إلى أن 
ينقضى” الحرام ؛ لمل” الله أن يحرى صلحا أو إجماعا » فكف” الناس فى الحرتم 50 
عن بعض . 

+4 +3 جد 

قال نصر : حدئنا عمر بن سعد » عن أنى الجاهد عن الحل” بن خليفة » قال 9 : لما 
توادّعُوا فى ارم » اختلفت الرسل فيا بين الرجلين رجاء الصّلح » فأرسل على" عليه 
السلام إلى معاوية عدى” بن حانم الطائىة وشيّث ون العيني و بز نديق قدين ورا 
ان خصفة 5 فاما دخلوا عليه 58 تمد الله تماق عدى- بن حاتم الطافىة وأثن عليه» 
ثم قال : 

أما بعدء فإنًا أتيناك لندعوك إلى أمرٍ جمع الله فيه كلتّنا وأمَتنا » ويحقن به دماء 
)١(‏ الغطى : اسم فاعل من التغطية واتلى : اكشف . وخر : جم خخار . 
(0) السادر : الذى لا متم ولا يبالى ما صنع ارامت أن اهيدي يدي 


(؟) البسر البازل : الذى طمن فى التاسءه » والخطار : الةاطرة 
(4) صفين ١0؟‏ » وتارج الطبرى 5 : > 


السامين . ندعوك إلى أفضل اناس سابقة » وأحستهم فى الإسلام آثارا ؛ وقد اجتمع 
إليه "© الناس ء وقد أرشدم الله بالذى رَأَوْا وأثواء فر لق أ عد غرالة وغراورة فيك ؛ 
فانته يامعاوية من قبل أن بصيبك الله وأسحابك بمثل يوم اللخل . 

فقال له معاوية : كأنك إنما جئت مهدا » ول تأت مصاحا » هيهات ياءدى ! إنى 
لابن“ حرب ! ماِقمهَم” لى بالشّنان 7" أما والله إنك من الجلبين على عمان » وإنك لون 
قتلته ؛ وإنى لأرجو أن تسكون من يقمّله الله . 

فقال له شيث بن ربعى" » وزياد بن خَصّفة » وتنازعا كلاما واحدا : أتيناك فما يصلحنا 
وإياك » فأقبات” تضرب ننا الأمثال ؛ دع مالا ينفم” من القول والفعل ؟ وأحِئبنا فيا يعمّنا 
وإباك نفعه . 

ونكم يزيد بن قيس الأرحو » فقال : إنا لم نأتك إلا لتبلّك مابمثنا به إليك » 
و لنودّى عنك ماسمعنا منك ؛ ولم دع أن ننصح لك : وأن نذ كر ماظننا أن لنا عليك 
به حَجّة » أو أنه راجم بك إلى الألفة والجاعة إن صاحّنا مَنْ قد عَرَفْتَ وعرف المسلدون 
فضله » ولا أظنه ينى عليك ؛ إن أهل الدين والفضل لا در ل ل ل 
بينكو ببنه » فاتق اله يامعاوية ولا تخالف عليا ؛ فإنا والله ما رأينارجلا قط أعمل بالتقوى » 
ولا أزهد فى الدنيا » ولا أجمم لحصال المي ركلها منه . 

غمد الله معاوية وأثنى عليه.؛ وقال : أما بعد » فإنم دعوت إلى الجاعة والطاعة ؛ 
ما الجاعة التى دعوتم إلبها فنممًا هى ! وأما الطاءة لصاحيك ؛ فإنا لانراها ؛ إن صاحبكم 


قتل خليفتنسا » وقرق جماعتنا » وآوى ثأرنا وقتّلتنا ؛ وصاحبكم يزعم أنه لم يقتله 4 فنحن 





٠. » الطرى : : « استجمم له الناس‎ ٠. صفين ا‎ )١( 
اك تان *: نه كن ؟ وهو القربة الحخلق ؟ كانوا محركونها للاين إذا أرادوا حمها على السير ؟ والكلام‎ 2) 
. على التثيل‎ 


فرق العييل : الترجييح بين الشيكين . 


لي لد 


لانردٌ ذلك عليه لم كد صاحبنا ! أل م تعلمون أنهم أصحاب” صاحبكم ؛ فليدقتهم 
إلينأ فلنقتليم به ؛ ونحن نيكم إلى الطاعة 00 5 
فقال لدمَبّثْبن ر بعى” : أيسرك بالله يامعاوية » أَنْ أمكنت من عمار بن باسرفةتلته! 
قال : وما عنمنى من ذلك ؟ والله اوأمكننى صا بكر من ابن ممية ماقتلته بعمان ؛ 
ولكنى كنت أقتله بنائل مولى غمّان ! 
فثَال مّبث : وإله السماء ماعَدَلْتَ معدلا » ولا والذى لاله إلا هو ؛.لاتصل 
1 0 اله 
إلى قتل ابن باسر حتى تدر الام عن كواهل الرجال » وتضيق الأرض؛ الفضاء 
غلك بر عبيا ؛ 
ذثال معاو به : إذا كان ذلك كانت عليك ا 
ثم رجع القوم عن معاوية »فبعث إلى زياد بن خصّفة من بينهم » فأدخل عليه » ليد 
معاوة اله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد يأأخا ر بيعة ؛فإن عليا قطم أرحامنا ؛وقتل إمامناء 
واوى 6 صاحينا : واف أسألك التُصرة بأمرتك وعشيرتك م ولك على عردالله وميثاقه 
إذا ليرت أن أو ليك أى' املصر ين ا 
قال أبو الجاهد : فسمعت زياد بن خصفة محدث بهذا الحديث . 
قال : وما فغفى معاو به كلامه ( مدت د وال عليه 7 9 قات أما 1 1 فإ 


0 انه من رلى وا أنم عَلّ ؛ فان أ 5 كون ظهيرا للمحر مين ؟ ثم قت . 


فال معاوية لعمرو بن العاص ‏ وكان إلى جانبه : مالم عر الله!ماقائهم إلا قاب 


رحل واحد | 
+ + جد 


< 


لس وى لس 


قال”': بعث معاوية حبيب بن مَسْامة الفهرى إلى على بن أبى طالب عليه السلام » و بعث 
معه شرحّبيل بن السّمط ومعن بن يزيد بن الأخنس السلهى” » فدخاوا على على” عليه السلام 
فتسكلّم حبيب بن مسامة » ليد الله وأثئى عليه » وقال : 

أما بعد فإن عممان بن عفان كان خليفة مهديا » يعمل يكتاب الله وبثيب إلى أمر الله» 
فاستتقلتم حياته » واستبطأتم وفاته . فمدتم عليه فقتلتموه ؛ فادفع إلينا قتلة عبان تقتلهم 
به ؛ فإن قلت : إنك لم تقتله تاعزل. آم الاين 6 فيسكون” أمرمم هذا شورى يينهم » 
بول الناس أمرم مَنْ أجمم عليه رأيهم . ْ 

فقال له على" : وما أنت لاأم” لك ! والولاية والعزل والدخول فى هذا الأمر . اسكت 
فإنك لست هناك , ولا بأهل لذاك . فقام حبيب بن مسامة » وقال : أما والله لترينى حيث” 
تسكره . فقال له عليه السلام : وما أنت ! واو أَجَابت ميلك ورجلك . اذهب فصوتب 
وصعد مابدا لك » فلا أبق الله عليك إن أبقيت ! 

فقال شر حْبيل بن السّمط : إن كلتك ء لسر ىماكلاى لك إلا نم وكلام صاحبى؛ 
فبل لى عندك جواب غير الجواب الذى أحبيّه به ؟ 2 ققال : م » قال : فقله" ؛ مد الله 
على عليه السلام » وأثنى عليه » ثم قال : 

أما بعد ؛ فإنْ الله سبحانه بعث مدا صلى الله عليه فَأْنقَذْ به من الضلالة » ومع 69 
به من الهلكة » وجمم به بعد الفراقة » ثم 'كبْضّه الله إليه ؛ وقد أدَى ماعليه ؛ فاستخلف 
الئّاس أبا بكر » ثم استخلف أنو بكر عمر ؛ فأْحنا السيرة » ودلا فى الأمّة ؛ ووجَدّنا 


4 : 5 وقعة صفين ٠0؟ , وتارح الطيرى‎ )١( 

(؟5-؟) وقعة صفين : « ذقال على عليه ااسلام : عتدى حواب غير الذى أحبته به » لك ولصاحيك » 
وفى الطبرى : 8 نعم لك ولصاحيك جواب غير الذى أحيته به 6" 

(؟) الطبرى : « واتاش به من الحالكة » . 


لاع سم 


علمهما أن توليا الأمْر دونناء ونحن آل الرسول » وأحق' بالأمر ؛ فغفرنا ذلك لهما . هم 
وَلىَ أمر الناس عممان » فعمل يأشياء عابها الناس عليه » فشسار إليه ناس” فقتلوه » ثم أتانى 
الناس وأنا ممتزل أمرتعم » فقالوا لى : بابع » فأبيت عليهم » فقالوا لى : بايع » فإن الأمة 
لانرضّى إلا بك » و إنا مخاف إن لم تفءل* أن يفقرق الناس ؟ فبايستهم فم يَرعنى إلا شقاق 
رجلين قد بابعا 7" » وخلاف معاوبة إباى الذىلم بحل الله له سابقة فى الدين » ولا سلف 
صدّق فى الإسلام » طَليق ابن طليق » وحزب من الأحزاب ؛ لم يرل للهوارسوله وللسامين 
عدوا هو وأبوه حتى دخلا فى الإسلام كارهين مكرهين »فيا يجيا" لكم » ولإجلابكم 
معه » وانقياد؟ له ؛وتدعون آل بيت نبيكر الذين لاينبئى م شقاقهم ولا خلافهم ؛ 
ولا تمدلوا بهم أحدا من الناس ؛ إ فأدعوم إلى كتاب ر بكم وسنة نيكم » و إمانةالباطل» 
وإحياء معال الدين » أقول قولى هذا وأستغفر الله لنا ولسكل” مؤمن ومؤمنة »ومسل ومسامة. 

فقال له ش رحبي ومن بن يزيد : أنشهد” أن عمان قتل مظلوما . فقال لما : إلى 
لاأقول ذلك ؛ قالا :فمن ل يشهد أن مان قتل ماديا ابن بر منه! ااا عر" 
فقال على عليه الام 9 إِنّك م لْمَواق ولا تنيع 0 الدعاء إذَاوَلا 
مب رين”. وما أَنْتَ يبأدى الْمُم عن ضَلا اعم إن تشم إلامن ن اومن باناتتا ىم 


, 90 4 


نم أقبل على أصحعابه» فقال : لايكن هؤلاء فى ضلالتهم بأؤْلى بالجد مة منكم فى حقسكم 
وطاعة إمامكم م ع م مكث العام متوادعين إلى انسلاخ ارم » فأما اح ارتم واستقبل 
الناس صفراً من سنة سبع وثلاثين » بعث على" عليه السلام نقَرأّمن أصمابه ؛ حتى إذا كانوا 


» قد بايمانى‎ ٠ صفين:‎ )١( 
0 (؟) صفين : ف فموبنام » ال ا‎ 
4 ,١ سورة اقل‎ )0( 


سات نيدت يجيد هوا ين ووب وتاج ا اتشرطم وبح ادبح و مجر بيهم بم عصهم يمسجو عردب بارس حيد واي معن حول ياد عدار 


سد 5 سمه 


من معسكر معاوية بحيث يسمعونهم الصوت » قام ماد بن الحارث املْشَمى” » فنادى 
عند غروب الشمس : ياأهل الشام : إن أميرَ للؤمنين عليا وأصحصاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله يقولون لك : إنا لم تكن عن سكا فى أمرك ؛ ولا إبقاء عليك ؛ 
وإما كففنا عنكم ملحروج الغحرتم » وقد انسلخ ؛ وإنا قد دنا إليكم على سواء » إن 
الله لا حب اللائنين . 
قال : فتحاجز الناس وثاروا إلى أمرائهم . 
+ + + 
قال : نصر فأما رواية تحرو بن شمر » غن:.خابر » عن أبى الزبير: أن ناه 00 بن 
الحارث اللشمى” »كانت صور ته : يا أهل” الشام أل إن أميرَ المؤمنين يقول لك: إنى قد 
استدمتكم واستأ تيت بكم 2 لتراجعوا الحق"' ودثيبوا إليه ؛ واحتححت عليكم بكتاب. 
الله » ودعوتكم إليه » فل تتناهوا عن طفيان » ول تحيبوا إلى حق” » و إلى قد نبذت إلبكم 
على سواء » إن الله لاحب اللهائنين . 
قال : فثار الناس إلى هانيع ورؤساتهم . 
قال نصر : وخرج معاوية وعمرو بن العاص يكتبان الكتائب ء و يمبيآن الساكر » 
وأُوقَدوا النيران » 18 | بالشموع ع وبات على عليه السلام تلك الليلة كلها » يع الناس» 
وايسكتب السكتائب و يدور فى الناس و بحر ضهم . 
ع 


١ 3 1 1 -.‏ 
قال نصر : حد ثنا عمر بن سعد » بإسناده عن عبد الله بن ندب 6 سد 


عليا عليه السلام كان يأمرنا فى كل موطن لقينا معه عدوّه ؟ فيقول : 


)١(‏ وقعة صذين 0759 ؟ وتاري الطيرى 5 : ه 


د خم م مطاف روي هيده وجي زر لحو كرون ونع ب فته جتصجوواججبوج م تاسوب محطوب باحرجيي: يدب جمس ببسب سس وموم وو يرصجتوج مجدم معام ج عيب بدو . 


لا تقائلوا القوم حتى ببدءوك ؛ فهى حُحّة أخرى لكر علبهم ؟ فإذا قاتلتمومم 
وم فلا تقتلوا مُديراً » ولا تجهزوا على جَريح » ولا تتكشفوا عوارة » ولا تسَثلوا 
قنيلا ؟ فإذا وسلم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سثرا » ولا تدخلوا دارا إلا بإذنى ؛ 
ولا تأخذوا شيعا مخ أموام إلاما وجدم فى عسكره » ولا نبيجوا امرأء إلا بإذنى » 
وإن شَتَمْنَ أعراضكم ؛ وتناوأنَ أمراءم وصلحاءكم ؛ فإنين ضعاف القوى والأنقس 
والعقول ؛ ولقد كُنَا وإنا لنؤمر بالتكف عنهن وهن مشركات » و إن كان الرجل“ ليتناول 
المرأة فى الجاهلية بالهراوة أو الحديد فيعير بها عَقبه من بعده . 

ا 

قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » عن إسماعيل بن يزيد يدنى ابن أبى خالد ‏ 
أبى صادق » أن عليا ”'" عليه السلام حَرض الناس فى حرو به » فقال : 

عباد الله » اتقوا الله وعَضُوا أأبصارك » واخفضُوا الأصوات » وأقلوا اكلام » ووطنوا 
فم علَ المنازلة والجاولة وامبارزة والمعائقة ؛ واثبتوا : '( وَأَذْ كرثوا الله كثيراً تلع" 
0 4" ؛ ( ولا تَارَعُوا نموا وتذهب ريمك' وَأطْيرُوا إن أله تم 
ألصّابرٍ 0 ٠‏ الهم ميم الصبرء وأتزل عليهم النصر » وأعظا | لم الأجر . 


ين 
قال نضر : وكان ترتيب عسكر على على عليه السلام » عموجب ما رواه لنا عمرو بن شمر » 
عن حابر » عن حمد بن على » وزيد بن حسن » وشمد روفي الطلك 9 :اله حمر عل 
الخيل عمار , بن با سر » وعى الرحّالة عد الله بن بدذيل بن و رقاء الذزاع - 6 ودفم اللواء 


5: 5 وقعة صفين ٠6؟ ء, وتارج الطبرى‎ )١( 
(؟) سورة الأ :فال آية ه)‎ 

(؟) سورة الأنفال آية 45 

(؛) وقمة صفين ١91؟‏ 


م له 


إلى هاشم بن عُتبة بن أبى وقاص الزهرى” » وجءل على الميمنة الأشعث بن قبس » وكلى 
لميسرة عبد الله بن العباس » وجعل كَل رَجَالة الميمنة سلمان بن رد اللبزاعىة » ول 
ركاه البتر طاريق يع امرة الدع «وسدل القن كس الكرفة والنضرة + :وين 


_- 


ل ميمنة القاب الون وعلى ميسرته ربيسة » وعقد ألوية القبائل » فأعطاها قوماً منهم 
بأعيانهم ؛ وجعلهم رؤساءم وأمراءهم ؛ وجعل كَل قر يش وأسد وكنانة عبد الله بن عباس» 
وقَلّ كندة حُجْر بن عدى” الكندى ؛وقلى بكر البصرة الخصين بن المنذر الرقاشى” ؛ 
وك 2 : الأحئف بن قبس ء كَل خزاعة حمرو بن اميق ؛ وكل بكر السكوفة 
سس بن هبيرة » وك سند البصرة ور بامها جارية بن قدامة المدى” ؛ وك تجيلة رفاعة 
ابن شداد » وعلى على ذل الحكوفة و وَيماً الشيبانى» اد 
وحَنظلتها أغين 520 » وعلى ضاف وطبى* عدى” بن حالم الطالى- ؛ وعلى لازم 
الكوفة عبد الله بن حَحَل اسيل ؛وعل عم السكوفة مير بن عطارد » وعلى الأرد والمن 
جسدب بن زهير » وعلل ذهْل البصرة خالد بن العم التّدوسى” » وعلى عمرو الكوفة 
وحنظلتها شيّث بن ر بْعى> » وعلى تَمْدان سعيد بن قبس » وعلى لازم البصرة حُريث 
ابن جاير اممف 0 وعلى سعد الكوفة وربابها الطأفيل أبا صرّعة ؛ وك مَدْحِج الأشتر 
ابن الحارث التَحْمِى” » ول عبد القيس الكوفة صَمتصعة بن صُوحان » وكَلَ عبد القيس 
البصرة عمرو بن حنظلة » وَل قبس السكوفة عبد الله بن الطُقيّل البكائى” » [ ول 
عبد القيس البصرة عمرو بن حنظلة » وكلّ قر يش البصرة الحارث بن نوفل الماثعى |7" وكلى 
قيس البصرة قبيصة بن شد اد الهلالى” » وكلّ الافيف من القواصى القاسم ف وى 
وأما معاوية فاستءءل عَلَ الكل عبيد الله بن عمر بن المطاب » وكلى الرجَالة مسلم 
ابن عقبة لمرّى » وجءل كل الميمنة عبد الله بن عمرو بن العاص » وكلَ الميسرة حبيب 


. 6» صفين : «الحننى‎ )١( 


قا 


ابن مساة الفهرى » وأعطى اللواء عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » وحجعل عَلَ أهل دمشق 
وه القلب ‏ الضحاك بن قيس الفبرى » وكلّ أهل مص وم الميمنة ‏ ذا الكلاع 
- 02 5 8 يم 4 - 
الجيرى » وكلَ أهل قنسر ين - وهم فى الميمنة أيضا ّ_ زفر بن الحارث الكلالى ؛ وعلى 
أهل الأردن - ونم الميسرة ‏ سفيان بن عمرو أيا الأعور السام » وعلى أهل فلسطين 
- وم فى الميسرة أيضا ‏ مسامة بن تلد » وعلى رجالة أهل دمشق يشر بن أبى أرطاة 
العامرى » بن لؤى بن غالب » وعلى رجَّالة أهل مص 2و'شبا ذا ظلم » وعلى رَجَالة قبس 
- | 
طر يف بن حابس الاطانى» وعلى رجالة الأردن عبد الرحمن بن قيس القَينى » وعلى رجالة 
أهل فاسطين الحارث بن خالد الأزدى” » وعلى رجّالة قيس دمشق ام بن قبيصة ؛ وعلى 
١ : - 4 2‏ 0 
قيس حمص وإيادها بلال ب نألى هبيرةالأزدى [٠‏ وحاتم بن المعتم رالباهلى |7" » وعلى رجّالة 
1 عد 4 2 دآ ٠‏ 

الميمئة حارس بن سعيك الطالى 2 وعلى قضاعة دمشق حدسان بن نحدل الكلى” ل وعلى 
1 0 يا - 

وضاعةه عباد بن ير يك الكلى 4 وعلى كندة دمشق حسان بن حوى اللسكسكى 2( وععى 
208 مص بك بن هبيرة السكوق 4 وعلى ساثر امن يريك بن أسد البتحلى" 6 وعلى 

8 8 2 3 5 4 5 5 5-5 
حمير وحصرهوتث المان بن غفير 6 وعلى قضاعة الاردن حبيشس بن دلحة الفيق ل وعلى 
وعلى جُذام فلسطين ولمها ناتل بن قيس الجذامى » وعلى كَدْدان الْأرْدن حمزة بن مالك 
الحمدالى ( وعلى الحئعم هل بن عيد الله المثعمى 3 وععلى غسان الأردن يزيد بن الحارث» 
وعلى جمي القواصى القعقاع بن أبرهة السكلاهى ؛ أصيب فى المبارزة أول يوم تراءت 
فيه الفئتان . 
10 


قال نصر : فأما رواية الشعبى” » التى رواها عنه إسماعيل بن أبى ممَيرة 7" ؛ فإِنَ عليا 





)000( من صفين ٠.‏ 
؟) صدين +59 . 


عليه السلام » بعث على ميمنته عبد الله بن ديل بن وَرْقاء الليزاعى » وعلى مبسرته 
عبد الله بن العباس » وعلى خيل السكوفة الأشتر » وعلى البصرة مهل بن حنيف » وثلى 
رجالة الكوفة تمّار بن ياسر » وعلى رجّالة أهل البصرة قيس بن سعد كان قد أقبل 
من مصر إلى صفين وجعل دعام بن عتبة » وجعل مسعود بن فد الميعى على قراء 
أهل البصرة ؛ وأما قراء أهل الكوفة فصاروا إلى عبد الله بن بدّيل » وعمار ين ياسر . 
+ +1 +1 
قال نصر : وأما" ترتيب عسكر الشام ‏ فيا رواه لنا عمر بن سعد » عن عبد الرحمن 
ابن را بن عابو + عن القاسر موق يزيد تين معاويه ب فإن معاوية بعث على ميمنته 
ذا الْكَلاع : وعلى يسرته حبيب بن مَسْلمة الفهرى » وعلى مقداءته من يوم أقبل من 
ومقق آنا الأعور التلى + وكا وهل عتل دوق طباقرويع لقان 8 وده كيرا 
أهل الشام بأسرها » وجعل مس بن عَمبة للرى” على رجّالة دمشق؛ والضحاك بن قبس على 
سائر الرجّالة بعد . 
+ +1 1 
قال نصر : ”" وتَبايم رجال من أهل الشام على اموت » :وتحالتوا عليه » واوا 
أنفسهم بالعانم » وكانوا صُفوفا خسة [ معقلين ] 7" كانول حرجون فيصطفون أحد عشر 
صفا » ويخرج” أهل” العراق فيصطفون أحد عش سفا أيضا 3 
قال نصر : لغرجوا أُوَلَ بوم من صفر من سنة سبع وثلاثين » وهو يوم الآر بماء » 
فاقتتلوا وعلى مَنْ خرج يومئذ من أهل السكوفة الأشتر» وعلى أهل الشام حبيب بن مسامة 


)١(‏ صفين وع؟ 
(؟) صفين 89؟ 


(؟؛ من صفين 


الاك 0 لكك 


فاقتتلوا قتالا شديدا حل النبار:+ ثم تراجموا وقد انتصفه 50 من بعض . ثم خرج 
فى اليوم الثالى هاشم بن عتبة فى خَيْل ورجال حَسَنِ عددها وعدّتها ؛ لخرج إليه من أهل 
الشام أ:والأعور الشُلمى> » فاقتتلوا بومهم ذلك » تحمل اللحيل على لحيل » والرجال على الرجال . 
ثم انصرفوا وقد صبر القوم” 07 لبعض ؟ وخرج فى أليوم الثالث عتار بن يأسر » وخرج 
إليه عمرو بن العاص » فاقتتل الناسكأشدً قتا لكان » وجعل عار يقول : يإأهل الشام » 
أت يدون أن تنظروا إلى مّن' عادى الله ورسوله وجاهدهما » و بغى على السلمين » وظاهر 
الشركين . فما أراد الله أن بظهر ديته » وينصر رسوله أتى إلى النى" صلى اله عليه وآله 
فأس ؛ وهو واه فها يرَى راهب غير راغب . ثم قبض الله رسوله عو إنا وال لنعرفه بعداوة 
المسل ؛ ومودة الجرم ! ألا وإنه معاوية ؛ فقاتلوه والعنوه ؛ فإنه من يطفىء نور الله » و يظاهر 


أعداء اه 5 


قالء: وكان مع عمار زياد بن النضر على اللميل » فأمره أن حمل فى الخيل » لحمل 
فصير له » وشلا مار فى الآجَالة » فأزال عمرو بن العاص عن مو'قفه » و بارز يومئذ زياد بن 
النضر أخا له من بنىعامر يعرف بعاويةين عمرو العقيل ؛ وأميما هند الز بيدية»فانصرف. 
كر واحد مهما عن صاحبه بعد المبارزة سالما » ورجع الناس يومهم ذلك . 

ا 

قال نصر : وحدثنى 7" أبو عبد الرحمنالسءودى قال :حدثنى يونس بن الأرقم » عن 
حدثه من شيوخ بكر بن واثل » قال : كنا مع على عليه السلام بصفين » فرفم يمرو 
ان العاص شَقّة خيصة سوداء فى رأس رمح » فقال ناس : هذا اواء مده له وسول الله 
صلى الله عليسه وآله » فل ياوا يتحدثون حتى وصل ذلك إلى على عليه السلام ‏ فقال : 


. ©» فى الطيرى : ولأمه‎ )١( 
"غ١ (؟) صفين‎ 


لاوج اد 


أتدرون ماأمرٌ هذا الاواء ! إن عدوٌ الله عمراً أخرج له رسول الله صلى الله عليه وآله هذه 
الشة + فقال: من" بأخذها عنا فيا ؟ قال عرو وما فها بارضول اث #قال نفب اي 
تقاتل مها مساما ولا تقرمها من كافر ؛ فأخذها ؛ فد والله قربها من المشركين » وقاتل مها 
ايوم النذلنيق 4 :والذى فلك الكبّة .وير النتية ؟باأدنوا ولك استقلوا وأستراوا 
الكفر ؛ فلما وجدوا عليه أعوانا أظبروه . 
+4 +1 +41 
وروى نصر » عن أى عبد الرفن المسعودى » عن يونس بن الأرتم » عن عوف 
ابن عبد الله » عن عمرو بن هند البَحَل” ؛ عن أبيه » قال 9 : لما نظر على" عليه السلام 
إلى رايات معاوية وأهل الشام » قال : والذى فَلَق الحبة » و برأ النسمة ؛ ما أساموا ؛ 
ولكن استساموا » وأسبُوا الكفر ؛ فلما وجدوا عليه أعوانا » رجعوا إلى عد اوتهم لنا ؛ 
إلا أنهم لم يتركوا الصلاة . ' 
+ جد جه 
وروى نصر ء عن عبد المز يز بن سياه » عن حبيب بن أبى ثابت » قال : 7" كان 
قتال صفين ؛ قالرجل لعار : يا أبا اليقظان ؛ ألم يقل رسول اللدصلى الله عليه وله : «قاتلوا 
الناس حتى يساموا؛ فإذا أساموا عَصّموا متّى دماءهم وأمواهم » ؟ قال : بلى » ولسكن والله 
ما أسدوا ؛ ولكن استساموا » وأسروا الكفر حتى وَحَدوا عليه أعوانا . 
كك 
وروى نصر » عن عبد الع تزعن حبيب بن أبى ثابت » عن منذر الثورىة » قال 
قال ممد بن المنفية : م0١‏ أتاهم رسول الله صلى الله عليه وآله من أعلى الوادى ومن أسفله » 


١15 - ؟4١ صفين‎ )١( 


حتن ايت 
وملا الأودية كتائب ‏ إمنى يوم فتح مكة ‏ استساموا حتى وجدوا أعوانا . 

وروى نصر » عن المكم بن ظهير عن إماعيل ؛ عن المسن » قال : وحدثنا الحكم 
أيضا عن عاص بن أل التَجُود » عن زر" بن حبيش عن عبد الله بن مسعود » قال : قال 
رسول الله صلل الله عليه وآله : « إذا يتم معاوية بن أبى سفيان مخطب على متيرى 
فاضر بوا عنقه » » فقال الحسن : فواله ما فعلوا ولا أفليحوا © 


)١(‏ صفين "4 ؟ 


(وة) 


وص كالم ل علي السارصم : 


ره سك ل م | كل ا لمم كه اخ 11 ثم ع رما 
قد كنا مم رَسول اله صَلى الله عليه وَاله ؛ نقتل ١‏ باءنا وَابناءنا وَِخَْوًَا 
عه امام 0-5 وما جة ام 2 الكل ص 7 2 2 م ره »# م ينا 
وَاععامنا » ما بز يدنا ذلك إلا إعانا ودس ؛ وَمضيًا على | » وَصيرا على مصض 
م ود ١‏ مول من لوي > ثم 3 مرح 5 ال ا ين 
الأ »وَجِدًا فى” © جهاد الْعَدَوَ » وَقَدُ كن أجل منا وَالآخر من عدون يتصاولان 
٠. ٠.٠ 84‏ آذآ هه غم و 0 نت 2 5-50 5-5 أ 8 
ين 2د | | < ّ من 


مس ادي اهمه »ارهن ماه 007 سكم كو ادم 
النصر » حتى استفر 1 م مُلقِياً جرًا ؛ ومتبوانا اؤطا 
2 َه 32 م ع كه كى ل 0-0 م ل_. أ 0 5 ع2 ثيه 
وَلعمر ى 351 نالى ماا تي" » ماقام بودء ولا أخضر للاعآن عود . 
5-2 - لك > ع" اس 
ردن 0ت وتم ذ-- 2 وكام عه 
7 الله لتحتابنها دما »و لتتبءنها ندما ! 
+ +1 +1 


مر الطريق : الجادّة الواضحة منها . والَضْض : لذع الألم وبرحاؤه . والتصاول : 
أن حمل كل واحد من القرنين على صاحبه . والتخالس : التسالب والاتهاب . 
والكت : الإذلال . وحران البعير : مقدم عنقه . وتبوأت التزل : نزلته . ويقال 
من أسرف ف الأمر لتحتلين دما » وأصله الناقة يفرط فى لها فيحلب الحالب الدم . 





ش )00( مخطوطة المج : زا فى جهاد العدو » . 
(؟ د تمج-4) 


وهذه ألفاظ مجازية من باب الاستعارة ؛ وهى : 

قوله:< استقر” الإسلام” ملقيا جرانه»:أى ثابتا متمكناءكالبعير يلتى جرانه على الأرض ‏ 

وقوله : « متبوثًا أوطانه » » جع كا جسم المستقر فى وطنه ومكانه . 

وقوله : « ما قام للرين عمود » » جعملهكالبيت القام على العم . 

وقوله : « ولا اخضر للايمان عود »»جعله كااشجرة ذات الفروع والأغصان . 

فأما قتلبم الأقارب” فى ذات الله ؛ فكثير ؛ قتل” على" عليه السلام الم الغفير من 
بنى عبد مناف وبنى عبد الدار فى بوم بر وأحُد ؛ ومم عشيرته و بنو كمه » وقتل عمر” 
ابن الخطاب بوم بَذْر خاله العاص بن هشام بن اأخيرة » وقتل حمزة بن عبد المطلب شيبة 
ابن ربيعة بوم بَكدْر ؛ وهوابن عمه لأنهما ابنا عبد مناف ؟؛ ومثل ذلك كثير مذ كور فه 
كتب السيرة . 

وأما كوا الرجل منهم وقر'نه يتصاولان ويتخالسان ؛ فإن الال كذلككانت ؛ 
بارز على عليه السلام الوليد بن عتبة»وبارز طلحة بن ألى طلحة » و بارز هرو بن عبد وَدْ؛ 
وقتل هؤلاء الأقران مبارزة »وبارز كثيزا من الأبطال غيرهم وقتلهم ؛ وبارز جماعةة - 
مان الصحابة جماعةً من الشركين ؛ فنهم مَنْ فل » ومنهم من قل » وكتب للغازى 


اسه ااي 
دتصمن تفصيل ذلك . 


| فتنة عبد الله بن الحضرى بالبصرة | 


وهذا الكلام قاله أميرا المؤمنين عايه السلام فى قصة ابن الحضرمى” حيث قدم التعثرة 
من قبل معاوية » واستنهض أمير” المؤمنين عليه السلام أسحابه إلى البصرة ؛ فتقاعدوا . 


قال أبو إسحاق إبراهم بن تمد بن سعيد بن هلال الثقى فى كتاب ”*” الغارات “* : 


0 اك 


حدثنا مد بن بوسف » قال : حدثنا الحسن بن على الزّعفرالى » عن تمد بن عبد الله 
ابن عمان » عن ابن ألى سيف » عن يزيد بن حارثة الأزدى" »عن عمرو بن حصن » أن 
معاوية لما أصاب” محمد بن أبى بكر بمصر وظهر عليها . دعا عبد الله بن عامر الحضرعى » 
فقال له : سر" إلى البصرة ؛ فإن جل أهلها يرؤن رأينا فى عَمّان » و بعظمون قتله » وقد قتلوا 
فى الطلب بدمه » فهم موتورون حنقون لما أصابهم ؛ وذّوا أو دون منْ يدعوهم و بجمعهم 
وينهض بهم فى الطلب يدم عمان ؛ واحذرٌ ربيعة » وانزل فى مُضْر» وتودد الأرّد ؛ فإن” 


ع ومس 


0 الا 
لي 

فلنا كان الليل جلس معاوية وأصحابه يتحدثون » فقال لمم معاوية :فى أى منزل ينزل 
القمر الليلة ؟ فقالوا : بسعد الذ"ابح » فسكره معاوية ذلك:وأرسل إليه ألا تبرح حتى يأتيّك 
أمرى . فأقام . 


+« جد جد 
- 5 “ 

ورأى معاوية أن يكتب إلى عمرو بن العاص وهو يومئذ بمصر ء عامله عليها » 
يستطلع رأيه فى ذلك » فكتب إليه ؛ وقد كان أسمى بإمرة المؤمنين بعد بوم صفين » و بعد 
نمكي المكين : 

من عبد الله معاوية أمير لأؤمنين إلى عمرو بن العاص : 


01 7 0 م 2 
سلام عليك » أما بعد ؛ فإلى قد رأيت” رأياً هممست” بإمضائه » ول مخذلنى عنه 


مالس يس 


إلا استطلاع رأيك ؛ فإن توافقنى أَحَدٌ الله وأمضه ؟ وإن تخالفنى ؛ فإنى أستخير الله 
وأستهديه. إنى نظرت” فىأمر أهل البصرةفوجدت” معفلٌ أهلها لنا ولا واعلى وشيعته عدوا ؛ 
وقد أوقم بهم على" الوّقعة التى علمت » فأحقاد تلك الدماء ثابقة فى صدورم لا تبرح 
ولاتريم اوقد علف أذ قلا ازى أن كر بوونها باع سفن قد أطنات” تراك 
أسماب على فى الأفاق » ورفعت رءوس أشياعنا أيا كانوا من البلاد ؛ وقد بلغ مَنْ كان 
بالبصرة على مثل رأينا من ذلك ما بلغ الناس » وليس أحد من يرى رأينا أ كثر عددا» 
ولا أضرٌ خلافاً على على من أولئك ؛ فقد رأيت' أن أبعث إلمهم عبد الله بن عامر 
الحضرمى » فينزل فى مُضر و يتودد الأزد » وبحذر ربيعة » ويبتغى دم ابن عفارن » 
ويذ رم وقعة على بهم ؛ التى أهلسكت صامى إخوانهم وابائهم وأبنائهم » فقد رجوت” 
عند ذلك أن يفْسِد على على” وشيعته ' ذلك الفَرْج من الأرض ؛ ومتى واوا من خَلفهم 
وأمامهم يضل سعيهم » و يبطل كيدام . فهذا رأبى فا رأيك ؟ فلا نحيس رسولى إلا قدر 
مضى الساعة التى ينتظر” فيها جواب كتابى هذا . أرشدنا الله وإياك» والسلام.عليك ورحمة 
الله و بركاته . 

فكتب عمرو بن العاص إلى معاوية : 

أما بعد » ققد بلغنى رسولك وكتايك » فقرأته وفبمت” رأيك الذى رأيته » 
فعجبت له » وقلت : إن الذى ألقاه فى روعك » وجعله فى نفسك هو الثائر بابن عفان » 
والطالب بدمه ؛ و إنه ل يك مِنْك ولا من منذ نهضنا فى هذه الحروب ونادينا أهلبا » 
ولا رأى الناس» رأيا أضرً على عدوك » ولا أسر اوليك من هذا الأمرالذى ألمّته » فامض 
رأيك مسدّدا ؛ ققد وَجَهْتَ الصّليب الأريب الناصح غير الظّنين والسلام . 


+ جو د 


نا جاءه كتاب عرق + دعا اين اللشرئية 9 وفذ كان ظن» ين ترك معاوية 'أياما 
لايأمنه«الشخوصء أن معاوية قد رجمعن إشخاصه إلى ذلك الوجه ‏ فقال :يابنَ الحضرمى”» 
سر على بركة الله إلى أهل البصرة فانزل فى مُضْر » واحْذَّرْ ربيعة » وتوتدد الأد» وانمه 
ابن عفان ». وذ كرهم الوقعة التى أهلكتهم ‏ ومن لمن ممم وأطاع ذَنْيا لاتفنى » وأبَرم 
لايفقدها حتى يفقدنا أو نفقذه . 

فودعه م خرج من عنده » وقد دفم إليه كتابا » وأمره إذا قلام أن يقرأه على التاس . 

قال مرو بن. خصن.: فسكنت” معه حين رج » فلما حرجنا سرنا ماشاء الله أن نسير» 
فستّحَ لناظبى أغضب 7" عن شمائلنا » فنظرت إليه ؛فوالله ارأيت' الكراهيّة فى وجهه ؛ ثم 
مضينا حتى نزلنا البصرة فى بى نمم » فسمم” بقدومنا أهل” البصرة ؛ لخاءنا كل" مَنْ يرى 
رأى عمان » فاجتمع إلينا ردوس أهلها ؟ لحمد الله ابن" الحضريى” وأثنى عليه » ثم قال : 

أما بمد ؛ أمها.الناس؟ فإن إمامكم إمامّ الهدى عمان بن عفان » قتله على بن أبطالب 
عليه السلام ظلنا » بل مدر بن 0 مصر خيرا ؛ وقد 
أصيب منكم اللا الأخيار ؛ وقد جام الله بإخوان لكم ؛ لم بأس ببق » وعددلا تحصى؛ 
فقوا عدوم الذي تتاو ؛ فبلمُوا الغاية التى أرادوا صابر بن » ورجعوا وقد نالوا ماطلبوا» 
شالئوهم وساعدوم . وتذ ذ كروا رك تنشفوا صدورك] من عدوم . 

قتام إليه الضحاك بن عبد الله الحلالى” » فقال : قبح اله ماجئتنا به » ومادعوتنا إليه ! 
جنا والهتمثل ماجاء به ضاحياك طلحةواز بير ؛ أتيانا وقد بايْنا عليا » واجتمعنا لهء فكلمتنا 
واحدة ونحن على سبيل بد فدعوانا إلى الفرقة » وقاما فينا خرف القول ؛ حتى 
ضر بنا بعضتا عض عدوانا وظلها؛قاقتتلنا على ذلك » وابم” الله »مانا من عظم وكال 


)١(‏ الأعضب : مكسور أحدااقرئين ؟ وكانوا يتشاءمون منه 


0 7 


ذلك ؛ ونحن الآن عون بئيعة هذا المبد الصالح الذى أقال العَثرة » وعفا عن المسىء» 
وأخذ بيعة غائبنا وشاهدنا. . أفتأمرنا الآن أن تختلم أسيافنا من أغمادها » ثم يضرب بعضنا 
سذاء لككرق فعاو يه أميرا#:ونكون لهبول واه وتفول نيذا الأمريفن عل واف لوث 
من أيام على مع رسول الله صلى الله عليسه وله خير من بلاء معاوية وآآل معاوية لو بقوا 
فى الدنيا ؛ ما الدنيا باقية . 
فقام عبد الله بن حازم السلتى » فقال لضحاك : اسكت ؛ فلست بأهل أن" تكلم 
فى أمر العامة . ثم أقبل على ابن الحضرى » ققال : نحن بذك وأنصارك ؛ والقول ماقلت ؛ 
وقد فبمنا عنك ؛ فادعنا أنى شت ! فقال الضحاك لابن حازم : يابن السوداء ؛ والله لا بعر 
من نصرت » ولا يذل" مخذلانك من خذلت ؛ فتشاتما . 
+ +1 ا 
قال صاحب كتاب الغارات : والضحاك هذا هو الذى يقول : 
يِأَهَذَا السائلى عن تسَى 2 بين ثقينف وهلال منصبى 
# أَمَى أسماء وضحَاك أبى #4 
قال : وهو القائل فى بنى العياس : 
مودت" من ناقة اقع ال فى جتسل نعلمه وَسَهَل 
كستة بن" بن أم الفضال أ كُرم بها من كيه وكولى 
ع البى المصطنى ذى الفضل 2 وخائم الأبناء بعد التسل 
قال : فقام عبد الرحمن بن عمير بن عممان القرشى” ثم القيمى » فقال : عباد الله ؛ إنا لم 
ندعكم إلى الاختلاف والفراقة » ولا نر يد أن" تقتتلوا ولا تتنابزوا ؛ ولكنا إنما ندعوم إلى 
أن" نموا كلفكم ؛ وتوازروا إخوانك ؛ الذين م على رأيكم » وأن' تليُوا تك 


50000 
وااعرا اذات” يبتكم ؛ فهلا مهلا ! رححكم الله »استممواالذا الكتاب وأطيموا » الذى 
يقرأ علي . 

فنضواكتابَ معاوية وإذا فيه : من' عبد الله معاوية أمير المؤمنين» إلى من قرى* 
كتابى هذا عليه من المؤمنين والمسادين من أهل البصرة : 

سلام عليكم .أما بعد ءفإن سَنْك الدماء بغير حللها » وققل النفوس التى حرم الله قتلها 
هلاكٌ مو بق 1 ا مبين ؛ لايقبل الله تمن سفسكها صر'فا ولا عَدْلا ؛ وقد أي 
رح الله آثار ابن عفان وسيرته » وحَبّه للمافية » ومَمْدَلته » وسَّدَه للثغور» و إعطاءه فى 
المقوق » وإنصافه للمظلوم » وحبّه الضعيف ؛ حتى توب عليه المتوثبون ؛ وتظاهر عليه 
الظالمون . فقتاوه مساما محرما فلا ن صائما لم يسنك" فنهم دما » ول يقل منهم أجداء 
ولا يطلبونه بضر بة سيف ولا سوط » وإنما ندعو أيها الأسامون إلى الطلب يدمه » و إلى 
قتال مَنْ قتله ؛ فإنا وإباك على أمرٍ هدَى واضح » وسبيل مستقي . إنسكم إن جامعتمونا 
طفئت النائرة » واجتدعت السكلمة » واستقام أمر” هذه الأمة » وأقر الظالمون المتوثبونالذين 
توا إمامهم بير حق فَأخذوا مجرائرهم وما قدّمت أيديهم . إن لكر أن أعمل فيكم 
بالكتاب » وأن أعطيكر فى السَة عطاءين » ولا أحتمل فضلًا من فيكم عتكم أبذاء 
4 إلى ماتدعون إليه 1 الله ! وقد ب«شت” إليك م رجلا من الصالمين ؟؛ كان من 

أمناء خليفتسكم المظلوم ابن عفان وعماله وأعوانه على المدى والوق ؛ جملنا الله وإيام من 
يجيب إلى الحق و يعرفه » وينكر الباطل و بده » والسلام عليكم ويحنة الله 

قال : فلها قرى' عليهم السكتاب » قال معظمهم : معنا وأمامنا . 

قال : وروى محمد بن عبد الله بن ن عمان » عن على » عن ن ألى زهير »عر ألى متقر 
ليباق » قال : قال اللأحنف لماترى' علمهم كتاب معاوية : أما أنا فلا ناقة لى فى هذا 


ولا تمل » واعتزل أمرمم ذلك . 


حم .6 سدم 


وقال عمرو بن مرحوم ه من عبد القيس : أيه الناس » الزموا طاعتكم » ولا تكنو 
يممكم ٍ فتقع بكم واقعة وتصيبكم قارعة ؛ ولايكن بعدها لكر بقية ؛ ألا إلى قد 
نصحت" لم ؛ ولكن لانحبون الناصمين . 

+ د 1 

قال إبراهيم بن هلال : وروى تمد بن عبد الله » جن ابن أنى سيف » عن الأسود بن 
قيس » عن ثعلبة بن عاد أن الذى كان سهد لمعاوية رأيه فى سبر يح ابن الحضرى كتابه 
كتبه إليه عباس بن ضْحَاك العبدى » وهو مم نكان يرى رأى عمان » ويخالف قومه فى 
حمهم علي عليه.السلام ونصرتهم إباه ؛ وكان الكتاب : 


أما بعد فقد بلغنا وقعتك بأهل مصر ؛ الذين بَموا على إمامهم » وقتلوا خليفتهم طمَعاً 
٠. 8 4 5 8 0‏ 0 . 
وبغيا 4 فهرب بدلك العييون 4 وشفيت بذلك النفوس م و بردت أفئدة أقوام كانوا لمتل 
عمان كارهين » ولندوه مغارقين ؛ ولكم موالين »وبك راضين ؛ فإن رَأيت أن تبعث” 
إلينا أميراً طيبا ذكيا 3) َفاف ودين » إلى الطلب بدم عممان قعلت:؛ فإنى لا أخال الناس. 
إلا تمعين عليك ؛ وأن ابن عباس غائب عن المصر . والسلام . 

قال : فاما قرأ معاوية كتابه قال : لاعرمت رأياً سوى ما كتب به إلى هذا » 
وكتب إليه جوابه : 

أما بعد ؛-فقد قرأت” كتاتبك » فعرفت تصيحتك » وقبات مشورتك ؛ زحمك الله 
وسددك ؛ انيت هداك الله على رأيك الرشيد »» فكا نك بالرجل الذى سألت قد أتاك » 
وكأنك بالجيش قد أطل> عليك فسررت وحييت ؟ والسلام . 

ون 
قال إبراهي وحدثنا مد بن عبد الله » قال : حدثنى على فق أى عي عن ألى زهير 


خم وا سا ووو ا “7 اولخ اج لاب يوي رينج و ططاح راوز ومسا تاجايبةة! د “اس روي بعل لوح ا 


قال :لما تزل ابن الحضرمى" فى بنى نمم أرسل إلى الرءوس فأنواه > فقال لهم :أجيبوى إلحه 
الحق" ؛ وانصرونى على هذا الأمر . 

قال : و إن الأمير بالبصرة بومئذ زياد بن عبيد قد إستخلفهعبد الله بن عباس » وقدم 
على على عليه السلام إلى الكوفة يعرريه عن تمد بن أبى بكر » قال : فقام إليه ابن صْحَاك» 
فقال : إى والذى له أسعى» و إباه أخثى»لننصرنك بأسيافنا وأيدينا . 

وقام المثنى بن محرمة العبدى فقال : لا والذى لاإله إلا هوء لأن لم ترجع إلى مكانكه 
الذى أقبلت منه لنجاهدنك بأسيافنا وأيدينا » ونبالنا وأسمّة رماحناء نحن تدع ابن عم" 
رسول الله صلى الله عليه وله » وسيد المسلمين » وندخل فى طاعة حزب من الأحزاب طاغ! 
الله لأيكون ذلك أبدا حتى نسي ركتببة » ونفآق السيوف بالهام . 

فأقين ابن” الحضرى” على صبرة بن شان الأزدىة فقال : ياصبرة » أن ور 
قومك , وعظي” من عظلماءالعرب 0 وأحد الطلبة يدم عمان » رأينا رأثيك 0 ورأيك رأينا» 
وبلاء القوم عندك فى نفسك وعشيرتك ماقد ذقت ورأيت فانصرف » وأْنْ من دونى . 
فقال له : إن أنت أتيتّتى فنزلت فى دار نصرتك ومنعتك . ققال : إنّ أمير المؤمنين 
معاوية أمرتنى أن أنزل فى قومه من مُضر»ء فقال : اتّبع ماأمرتك به . 

وانصرف من عنده » وأقبل الناس” إلى ابن الحضرمى" » وكثر تبه » فزع لذلك زياد 
وها له وهوف دار الإمارة » فبعث إلى الحصين بن المنذر ومالك بن مْمَع » فدعاما » لمد 
لله وأثنى عليه 2 قال : أما بعد نإنكم أنصارٌ أمير المؤمنين وشيعته وثقته » وقد جاه 
هذا الرجل بما قد يافسكم “حيرو ع انرق أمز أمين الز نين وراية 

فأمامالك بنمسمع فقال :هذاأمر فيه نظرأرجم إِلىمَنْ ورانى» وأنظر وأستشيرف ذلك. 

وأمّاالحصين بن المنذر فقال » نعم » نحن فاعلون » ولن نخذ للك ولن نسلك . 


م بمج سد 


فل ير زياد من القوم مايطمئن إليه » فبعث إلى صَبّرة بن سيان الأزدىة » فقال : 
يا بن شئان » أنت سيد" قومك » وأحد عظماء هذا المصر » فإن يكن فيه أحد” هو أعظم 
أهله فأنت ذاك ؛ أفلا نميرنى وننقنى » وتمنع بيت مال المسامين ! فإنما أنا أمين عليه . 
فقال : تبلى » إن تحمّلت حتى.تغزل فى دارى منمتتك قال : إلى فاعل . 

فارتحل ليلا حتى نزل دار صيرة بن شئان #وكعب إل عيد الله بن عباس ولم يكن 
معاوية اذَّعى زياداً بعد ؛ لأنه إنما ادّعاه بعد وفاة على عايه السلام : 


للا مين عبد الله بن عباس من زياد بن عبيد . 


سلام عليك ؛ أما بعد فإن عبد الله بن عامر بن الحضرىى أقبل من قبل معاوية 
حتى نزل فى بنى كي » ونعى ابن عفان » ودعا إلى حرب » فبايّمه جُلهُ أهل البصرة » فاما 
رأيت ذلك استجرت بالأزد بِصَبرّة بن شان وقومه لنفسى ولبيت مال المسامين » ورحلت 
فق فض الإمازع فلك نيم وزوإن الأزدفقى »«وعيعة أمينالؤببو يق سان الات 
تختلف إلى" » وشيعة عمان تختلف إلى ابن الحضرمى”؛ والقصر خال منا ومنهم » فارفم ذلك 
إلى أمير الؤمئين » ليِرَى فيه رأيه > ,أعجل إلى بالذى ترى أن يكون منه فيه » والسلام 


عليك ورحمة الله و بركاته . 


قال : فرفم ذلك ابن عباس إلى على عليه السلام ؛ وشاع فى الناس بالسكوفة مأ كان 
ذلك ل 7 ار 2 وقدس وى ومن درق رأى عيان قل وا ابن الحضرى أن إسير 
1 


3 
2 
- 


إلى قصر الإمارة حين خلاه زياد » فلا تبيّأْ لذلك ودعا أحابه » ركيت الأزد » و بعشث 


إليه و إلمهم : إنا والله لاتدعكم تاتون القصر فتنزلون فيه من لا تراضى » ومن تحر2 له 
كارهون؛ حتى يأنى رجل لنا ولك رضا . ذأنىأحابب ابن الحضرى إلا أنْيسيروا إلى القصر» 


وأبت الأزد إلا أن يمنمومم . فركب الأحنف فقال لأصحاب ابن الحضرمى : إنكم أنه 


ماأتم عو بفصر الإمارة كن الوم 04 وما لكم أن تؤمروا علمهم من يكرهونه »فانصرفوا 
5 5 ب 2 5 2 
عنهم : ففعلوا » ثم جاء إلى الأزد » ققال : إنه لم يكن ماتكرهون » ولا يوانى إلا ماتحبون؛ 
فانصرفوا ركم الله ففعلوا . 
+ د جد 

قال إبراهيم : وحدثنا تمد بن عبد اللّه بن أبى سيف ععن السكلبى» أن ابن الحضرمي" 
لا ألى البصمرة » ودخلبا نزل فى بى تم فى دار سبيل » ودعا بنى تمم وأخلاط مُضْر ء فقال 
.زياد لأبى الأسود الدؤلى : أما ترى ماصَّغى أهل” البصرة إلى معاوية ؛ وما فى الأزد لى 
مطمع ؛ فقال : إن كنت تركتهم لم ينصروك » وإن أصبحت قبهم منموك . 

رج زياد عق ليلته 3 فأى صيرة بن شيان اللدانى" الأزدى” 6 فأحاره » وقالله حين 
أصبح : يازياد ؛ إنه ليس حسنا بنا أن تقم فينا مختفياً أ كثر من يومك هذا ؛ فأعد له منبرا 

5 1 

وسريرا فى مسجد ادّان ‏ وجعل له شط » وصلى بهم الجعة فى مسجد اللدان . 

وغلب ابن الحضرمى على مايليه من البصرة وجَّباها » وأجمعت الأزد على زياد » 
فصعد المنبر مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

يامعشرالأزد» إنكم كتم أعدا بى ايعدم أوليالى « وأون الناسلى. و إلى و كف 
فى بى غيم وابن" الحضرمى” فيكم لم أطمع' فيه أأبدا وتم دونه » فلا يطمع ابن” الحضرمى 
ف أت دوتى » وليس ابن 1 كلة, الأ كباد فى بقية الأحزاب وأولياء الشيطان » بأدنى 
إل الغلبة من أمير الؤمنين فى المباجرين والأنصار؟ وقد أصبحت ففسكم ما عو أمانة 
مؤادّة 4 وقد رأينا وفمتكم يوم الجل 4 فاصير وا م اطق 3 صير ع الباطل م فإنكم 

ل و 

لانحمدون إلا على النحدة » ولا تذرون على المبن . 


فقامشيان أن صيرة - و يكن شهد بوم لجل ؛ وكان غاثيا ‏ فقال : نامس الأرد 2 


ماأبقت عواقب الجل عليكر إلا سوء الذكر » وقد كتم أمى على على عليه السلام » 
فسكونوا اليوم له » واعلدوا أن" إسلامك لدذل وخذلانتك إياه عار » وأنتم حى مضمارم 
الصبر » وعاقبكم الوفاء » فإن سار القوم بصاحبهم فسيرًوا بصاحبكم ؛ وإن استمدوا 
معاوية » فاستمد وا عليا عليه السلام » وإن ودعو فوادعومم ٠:‏ 

ثم قا صيرة ابنه » فقال : يامعشرالأزْد » إنا قلنا يوم" الججل: تعنم مسر نا ؛ ونطيعأمّناء 
نطلب دم خليفتنا الظلوم » لخد نا فى القتال » وأقنا بعد انهزام الناس ؛ حتى تل منا من 
لاخيرفينا بعده » وهذا زياد جار اليوم » والجار مضمون » ولسنا تخاف من على ماتخاف 
من معاووية » فهبُوا لنا أتفسكر ء وامنموا جارك أو فأبلغوه مأمنه . 

فقالت الأزد : إنها نحن لك تبع فأجيروه . فضحك زياد » وقال : ياصبرة » أتشون 
أل تقوموا لببى نمم ! فقال صيرة : إن جاءونا بالأحنف جتناهم بألى صر » وإن جاءوا 
بالحباب جئت أنا و إن كان فيهم شباب كثير . فقال زياد : إماكنت مازحا . 

فاءا رأت نتمم أن الأرْد قد قامت دون زياد بعثت إلمهم : أخرجوا صاحبكم 
وحن مخرج صاحبنا » فأى الأمد ين غلب : على أو معاوية دخلنا فى طاعته » 
ولا نهلك عامتنا . ظ 

فبعث إليهم أبو صبرة : إِنما كان هذا ير جى عندنا قبل أن نجيره » ولعمرى ماقتل 
زياد وإخراجه إلا سوالا؛ وإنكم لتعلمون أنَالم تحراه إلا كرما ء فالهوا عن هذا . 

+ + جه 

قال : وروى أبو الكنود أن سشَبِثْ بن ربعى” قال لعلى عليه السلام : ياأمير المؤمنين » 

ابمث إلى هذا الى من تمي ؛ فاذعهم إلى طاعتك » ولزوم بيمتك ء ولا تسلط عليهم 


أَزْد مان البمداء البغضاء ؛ فإِنَ واحدا من قومك خير لك من عشرة من غيرهم . 


اوم د 


فقال له متف بن بن علي الأزدى : إن البعيد البغيض »؛ من عَحََى الله وخالف 
أمير الؤمنين » وهم قومك » وإن الحبيب القريب مَنْ أطاع الله ونصر أمير اأؤمنين »وهم 
قومى» واحداهم خيرث لأمير اميق من عشرة من قومك . 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام : مه !تناهو"! أيه الناس » ولير دعكم الإسلام ووقاره 
عن التباغى والتهاذى » ولتجتء مع كسم »والْرموا دين ال أقى لاقل من اعد عر 
وكلة الإخلاض التى هى قوام الدين » وحجة الله على الكافر ين ؛ واذكروا إذ كتم 

ليلا مشركين متباغضين متفرقين فألف سكم بالإسلام فكرتم 5 واجتمعتم وتحايتم 
فلا تفركقوا بعد إذ ذ اجتمعتم ء ولا تتباغضوا بعد إذ تحايتم ؟ وإذا رأيتم الناس بيمهم الغائرة 8 
وقد تداعوا إلى العشائر والقبائل ؛فاقصدوا لهامهم ووجوههم بالكثيف حتى يفرّعوا إلى الله؛ 
وإلى كتابه وسنة نبيه ؛ فأمّا تلك المبيّة من خطرات الشياطين فانتهوا عنهاء لا أبا لكم 
:تفلحوا وتنححوا ! 

ثم إنه عليه السلام دعا أعين بن صبيءة الجاشعمى » وقال : ياأغين “م ببلفك أن 
قومك وثبوا على عامل مع ابن المشرمى بالبصرة » يكدْعون إلى فراق وشقاق و يساعدون 
الضلاال القاسعلين على ا 

قال كانتا با لديو الؤيين نولا كن ساسك رون ان إلههم ؟ فأنا للك زعي 
بطاعتهم وتفر يق جماعتهم » ولق ابن الحضرمى من البصرة أو قتله . 

قال : فاخرج الساعة . 


فخرج من عنده ومضصى حدى قدم البصرة . 


)١(‏ التائرة: الفتنة. 


هذه رواية ابن هلال صاحب كتاب الغارات . 
رن 

وروى الواقدى أن عليا عليه السلام » استنفر بنى نمم أياماً لينوض منهم إلى البعثرة 
م يكفيه أمر ابن الحضربى.» ويرد عادية بنى تم » الذين أجاروه بها » فم تبه أحدء 
خطبهم » وقال : أليس من العحب أن ينصرنى الأزد » وتحذْلنى مضر ! وأتجحب من ذلك 
تقاعد” مي الكوفة.بى » وخلاف تم الببطرة على » وأن أستنجد بطائفة منهباء تشخص 
إلى إخوانها قتدعوم إلى الرشاد » فإن أجابت ؛ وإلا فالمنابذة والحرب . فكا نى أخاطب” 
ب و حواراً » ولا محيبون نداء ؟ كله هذا جبناً عن البأس » وحُبئًا للحياة ؟ 
لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله نقمّل آباءنا وأبناءنا ...... الفصل 
الى اخره+ 

قال : فقام إليه أعين بن صبيعة المجاشعى” » ققال : أنا إر' + شاء الله أ كفيك 
با أمير اللؤمنين هذا اتلطب» وأتكفل” لك بقتل ان اللقترى أو إخراجه عن البصرة. 
فأمره باتو الشخوص ؛ فشخص حتى قدم البصرة . 

ين 

قال إبراهي بن هلال : فلما قدمها دخل على زياد وهو بالأزّد مقي ؛ فرحب به وأجلسه 
إلى جانبه » فأخيره بما قال له على" عليه السلام » وما رَدَ عليه » وما الذى عليه رأيه ؟ فإنه 
يكلمه إذ جاءه كتاب من على" عليه السلام فيه : 

من عبد الله على أمير ااؤمنين إلى زياد ابن عبيد : 

سلام عايك ٠‏ أما بعد ؛ فإنى قد بعشت أغين بن صبيعة » ليفرّق قومّه عن 
ابن الحضرمى" » فارقبْ ما يكون منه ؛ فإن فعل و باغ من ذلك ما يظن" به » وكان فى ذلك 
تفر يق تلك الأؤياش ؛ فهو ما نحب » وإن ترامت الأمور بالقوم إلى الشقاق والعصيان » 


فانبذ مَنْ أطاعك إلى مَنْ عصاك ؛ خاهدم » فإن ظهرت" فهو ما ظننت » وإلا فطاولهم, 
وما طلبم ؛ فكان” كتائب المسلمين قد أطلت عليك ؛ فقتل الله المفسدين الظالمين » 
ونصر المؤمنين الحقين » والسلام . 

فلما قرأه زياد أقرأه أعين بن صبيعة ٠‏ ققال له : إنى لأرجو أن “كتى هذا الأمر 
إن شاء الله . ثم خرج من عنده ؛ فأنى رَخْله » لمم إليه رجالا من قومه » مد الله 
وأثنى عليه ثم قال : 

يا قوم على"» ماذا تفتلون أنفسكم ! وتهر يون دمأءك على الباطل مع السغهاء الأشرارة: 
وإنى والله ما جنتدسكم حى عبنت إليكم الجنود ؛ فإن تنيبوا إلى الحق يقبل منكم » ٍْ 
ويكف" عنكم ؛ وإن أبيتم فهو والله استنصالكرم و بوارم . 

فقالوا : بل نسمع ونطيع . فقال : امهضوا الآن على بركة الله عر وجل . فنهض بهم. 

إلى جماعة ابن الحضربى » لخرجوا إليه مع ابن الحضرمى فصافوه وواقفهم ”2 عامة يومه 
يُناشدم الله » ويقول : يا قوم لا تنكثوا بتيمتسكر ء ولا تخالفوا إمامكم » ولا تجعلوا على 
أنقسكرسبيلاء فقد رأيم وجَر, “بم كيف" صنع الله بكم عند نكتك يمك وخلافك . 
فبكفوا عنه » ولم يكن بينه و بينهم قتال ؛ وهم فى'ذلك يشتمونه ويتالون منه» فانصرف. 
عنهم وهو مهم منتصف . فنا أوى إلى رحله تبعه عشرة نفر ين الناس أنهم خوارج 03 
فضر بوه بأسيافهم ؛ وهو على فراشه ءولا يظن أن" الذىكان يكون » لخرج يشتد عر يانا» 
فلحقوه فى الطر يق فقتلوه » فأراد زياد أن يناهض ابن الحضرمى حين قتل أعين يجماعة 
مَنْ معه من الأزْد وغيرهم من شيعة على عليه السلام ؛ فأرسل بو كم إلى الأزد : والله 
واعرحنا جارك إذ أجرتموه » ولا المال هو له ولا لأحدٍ ليس على رأينا ؛ فا تر يدون 


)١(‏ صافوه ؛ أى وقفوا صفوفا ويقال : واقفه فى الحرب؟ أى وقف كل منهيا مم الآخر. 


سس رع سه 


إلى حر بنا و إلى جارنا ؟ فكان” الأزد عند ذلك كرت قتالهم . 

فكتب زياد إلى على عليه السلام : أما بعد يا أميرٌ الؤمنين » فإن أَعين بن صبيعة 
قدم علينا من" قبّلك بحد ومناحة وصدق ويقين » فجمع إليه من" أطاعه من عشيرته » 
نهم على الطاعة والجاعة » وحذرهم االخلاف والفرقة » 3 3 أقبل معه إلى من أدبر 
عنه . فواقفهم عامّة الهار» فهال" أهل” لحلاف تقدامُّه » وتصداع عن ابن الحضربى كثير 
من كان ير يد نصرته » فسكان كذلك حتى أمسى » فأنى فى رَحْله فبيته نفر من هذه 
االخارجة المارقة » فأصيب رحمه الله تعالى » فأردت أن أناهض ابن الحضرمى عند ذلك » 
لضي قد أمرت” صاحب كتانى هذا أن يذ كره لأميرااؤمنين : وقد رأيت” إن رأى 
أميرُ للؤمنين ما رأيت » أن يبعث إليهم جارية بن قدامة » فإنه نافذ البصيرة » ومطاع 
فى العشيرة » شديد على عدر أمير المؤمنين » فإن يقدم يفرّق بينهم بإذن الله » والسلام 
على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . 

فلماجاء الكتاب » دعا جارية بن قدامة » فقال له : يابن” قدامة » تمنع الأزد عامل 
وبيت مالى ! وتشاقنى مضر وتنابذ' . ! و بنا ابتدأها الله تعالى بالكرامة » وعكفبا الهدى » 
وتداعو'ا إلى المعشر الذين” حادوا اله ورسوله » وأرادوا إطفاء نور الله سبحانه ؛ حتى علت 
كلة اله وهلك السكافرون . 

فقال : يا أمير الؤمنين ‏ ابعثنى إلمهم واستَعن بالل علمهم . قال : قد بعثتلك إلمهم » 
.واستعنت الله علمهم 1 

4+ 1+ + 

قال إبراهم : فحدثنا عمد بن عبد الله » قال : حدثنى ابن“ أبى السيف ؛ عن سلمان 

ابن ألى راشد » عن كمب بن قدين » قال : خرجت” مع جار ية من السكوفة إلى البمثرة 


فى خمسين رجلا من بنى بي » ما كان فبهم عانى” غيرى » وكنت” شديد التشيّم » فقلت 
جارية : إن شت" كنت معك وإن شئْت ملت إلى قوبى ! فقال : بل معى ؛ فوالله 
لرَددْت أن الطير والمهائم تنصرنى عليهم » فضلا عن الإنس . 
1 1 

قال : وروى كعب بن قمين أن عليًا عليه السلام كتمبة مع جار بة كتاباء وقال : 
اقرأه كَل أحابك » قال : فضينا معه » فلا دخانا البصرة » بدأ بزياد » فرحب به وأجلسه 
إلى عجانبه » وناجاه سباعة وساء له" ثم 8 فكان أفضل” ما أوصاه به أن" قال : احذَّرْ على 
شلك وائق تق أن تان ما لق “سافيك القادم قبلاك . 

ررح اراد ده واقا اوه اه جزا؟ الله من حَى” خيرا ! ما أعتم 
غناك » وأحسن بلاءم ٠‏ وأطوعكم لأميرة ١‏ قد عرقم الحو ]ذ مستهامرة أنلكرم» 
ودعت إلى المدى إذ تركه من ل بعرفه » ثم قرأ عليهم وعلى مَنْ كان معه من شيعة على 
عليه السلام وغيرهم . كتاب على عليه السلام ء فإذا فيه : 

من عبد الله على" أمير المؤمنين إلى من قرى' عليه كتابى هذا من سا كنى البصرة من 
المؤمنين والمسامين : 

سلام عليكم أما بعد فإ الله َل ذو أناة لا يِمْحَل بالعقوبة قبل البينة »ولا يأخذ 
المذنب عند أول وَهْلهَ » ولكنه يقبل التوبة » و يستديم الأناة مالو رطق الإنابة ليكون 
أعفل” للححة » وأباغ فى المذرة ؛ وقدكان من شقاق جُلْك م أيها الناس ما استحققم 
أن فاقوا عليه كتارت عن رت زفت للك قن لذو » وقلك من ليك ' 


5 2 14 و 
وأخذت بيعةسكر » فإن تفوا بيْعتى » وتقبلوا نصيحتى ٠‏ وأستقيموا على طاعتى » أجمل” 
(4-تمج-:) 


لدوم لد 


فم بالكتاب والسنة وقصّد الحق وأ فيكم سبيل الهدى » فوالله ما أعل أن" والياً 
بعد مد صلى الله عليه وآآله أعله بذلك مي » ولا أعمل بقولى . أقول قولى هذا صادقاً » 
غير رَ ذامر لمن ممى »ولا منتقصاً لأعام 2 إن خبَطات 2 5 الاغراء الرادية:وسَفه” ازأى 
الجاثر إلى منايذبى» تر يدون ن خلاى !فهاا أنا د : ربت <يادى 04 ا ركابئ» وام) 5 
اموق إلالمسير إليكم لأوقن بكم وقمة مه ءلا يكون يوم اج لعتدها إلا كلعقة لاعق > 
وإنى لظان ألا يجملوا إن شاء الله على أقسكم سيولا . وقد قدامت هذا الكتاب إليكم 
ب ٠ 005 - ٠‏ أ 0 : 2 

ححه عليكم 4 ولن أ كتب إليكم من بعده كتابا ؛ إن أتم استغششم لصيحى » ونابد كم 
رسولى » حتى أ كون أنا الذاخص نحوم إن شاء الله تعالى. والسلام . 

قال : فلا قر ى” الكتاب على الناس » قام صارة بن شَئان » فقال : معنا وأطعنا ؛ ون 
من حارب أمير المؤمنين حَراب » ولن سالم سل اق كنك والارحة فردك توبك 
فذاك» وإن أحببث أن ننصرك نصمرناك. 

وقام وجوه الناس فتكلموا يمثل ذلك ونحوه » فم يأذن لأحد وانتين أن لسير معة 4 
ومغى نحو بنى نحم ١‏ 

فقام زياد فى الأزد » فقال : 

تالمطغتر ارو 6 إن" هؤلاء كانوا ين سلا م6 فأصيحوا اليوم را 34 وإنكم كنم 
ع فأصبحتم سلا » وإفى والله ما اخقرتكم إلا على التجر بة ؛ ولاأقت نيكم إلا على 
ومناديا وجمعة » فا فقدت حضرتكم شيئا إلا هذا الدرهم » لا أجبيه اليوم » فإن ل أجبه 
اليوم أَجْبه غدا إن شاء الله . واعلموا أن حر بكم اليوم معاوية أيسر عايكم فى الدنيا 
والدين من حر بكم أ س عليا » وقد قدم عليكم حار ية بن قدامة » وإنما أرسلة على 


لقاق أ م ل نوا ل 


لدوم 


ليصدع أعسّ قومه » واللّه ما هو بالأمير المطاع » ولو أدرك أمله فى قومه ارجم إلى أمير المؤمنين 
أو كن لى ع 3 وأ الحامة العظمى 04 ل الخامية 4 قَداموه إلى قومه 3 فإر”تف 
اضطر إلى نصركم فسيرو! إليه » إن رأيتم ذلك . 

فقام أو صبرة بن شئان فقال : بازياد م6 إلى والله و شيدت” قوى يوم الجل » 
رجوت ألا يقاتلوا عليا » وقد مضى الأمر” با فيه . وهو يوم بوم » وأمر بأمر » والله 
إلى الجبزاء بالإحسان أسرع منه إلى الجزاء بالسبى" » والتوبة مع الحق" » والعفومع الندم » 
ولوكانت هذه فتنة لدعو'نا القوم إلى إبطال الدماء » واستئناف الأمور » ولسكنها جماعة 
دماؤها حرام » وجروحها قصاص » ونحن معك ين ا اغبي 

فمحب زياد م نكلامه » وقال : ما أظنء فى الناس مثل هذا . 

ثم قام صبرة ابته » فقال : إنا والله ما أصبنا بمصيبة فى دين ولا دنيا كا أصبنا أمس 
يا زياد » فوالله ما أدركت أَمَلك فينا » ولا أدركنا أملنا فيك مون ردك إلى دارك » 
ونحن رادوك إلمها غدا إن شاء الله تعالى » فإذا فعلنا فلا يكن أحد أَوْكَ بك مما » فإنك 
إلا تفمل لم تأت ما يشبهك”" ‏ و إنا والله نخاف من حرب على فى لاحي 4 مالا نخاف 
من حرب معاوية فى الدنيا » ققدم هواك وا هوانا » فنحن معك وطوعك . 

واد كىن - 55 ال ع أي 3 0 5900 

كم قامخنقر " احجالى » فقال : أَمها الأمير» إنك لو رضيت منا بما ترضى بهمنغيرنا » 
ل نرض ذلك لأنفسناء .. * بنا إلى القوم إن شه ” » وام الله ما لقينا يوما قط إلا 1 كتفينا 
بعفونا دون حَهدنا ؛ إلا ماكان أمس . 

. الجرة : كل قبيلة انضموا فصاروا يدا واحدة ول يحاافوا غيرثم‎ )١( 


(؟) ج: «هتشهه». 


(©) ج: «حيقن »©. 


قال إبراهي : َأَمًا جارية » فإنّه م قومه فلم يجيبوه»وخرج إليه منهم أو باش” فناوشوه 
بعد أن" شتموه وأسمموه » فأرسل إلى زياد والأزْد ؛ يستصر خهم ويأمرمم أن يسيروا إليه »م 
فسارت الأزْد بزياد » وخرج إلمهم ابن” الحضريى” » وعلى خبيله عبد الله بن حازم اللمى” » 
فاقتتلوا ساعة » وأقبل شر يك بن الأعور الحارتى" ‏ وكان من شيعة على" عليه السلام » 
وصديتا لجارية بن قدامة ‏ فقال : ألا أقاتل معك عدوّك ؟ فقال : بلى ؛ فا لبئت بن تيم 
أن" هزموم واضطروم إلى دار سبيل السعدى ؛ لصروا ابن الحضرمى” وحدوه ,قأتى رجل 
من بنى تي » ومعه عبد الله بن حازم السامئ ٠‏ لخجاءت أمه وهى سوداء حبشية اسمها جلى » 
فنادته » فأشرف علا » فقالت : يا'بتّى » انزل إلى » فأبى فكشفت رأسها وأبدت قناعباء 
وسألته النزول فأبى » فقالت : والله لتنزلن أو لأنعرتين » وأهوت بيدها إلى ثياببا”'" » فاما 
رأى ذلك تل » فذهبت به » وأحاط جارية وز.ياد بالدارء وقال جارية : على بالنارء 
فقالت الأزد : لسنا من الحريق بالنارفى شىء ؟ وثم قويك وأنت أعل » حرق جارية 
الذّار علمهم » فبلك ابن الحضرمى” فى سبعين رجلا ؛ أحده عبد الرحمن بن عمير بن عَمَان 
اللركق ب > المي 1 و 50000 اليوم تحرتقا ؛ وسارت الأرّد بزباد حتى 
أوطنوه قصر الإمارة ؛ ومعه بيت المال » وقالت له : هل بق علينا منْ جوارك شئء ؟ قال : 
لا قالوا : فبئنا ننه » فقال: نم ؛ فانصرفوا عنبه . وكتب زياد إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام :. 

أما بعد » فإن جارية بن قدامة العبد الصالح قدم من عندك » فناه ضجَمْع ابن الحضرعى” 
عن نصره وأعانه من الأزد قفضه واضطر ه إلى دار مِنْ دور البصصرة ففعدد كثيرمن أحابه » ف 
رع حى حك اه تعالى بينهما فقتل ابن الحضرهى وأسحابه»متهم من أحرق بالنار؛ ومنهم 
من أل عليه جدار ؛ ومنهممن هُلِمعليه البيت من أعلاه ؛ ومنهممن قتل بالسيف وس 


اك افا ود 


ا ا 


منهم نفر أنابوا وتابوا » فصّفْح عنهم » و بعداً لمن عصى وغوى ! والسلام على أمير المؤمنين 
و رحمة الله وبركاته . 
فاما وص ل كتاب ز يان قرأه على عليه السلام على الناس » وكان زياد قد أنقذه مع 
طَبيان بن حمارة » فس على عليه السلام بذلك وسّرّ أحابه » وأثنى على جار بة وعلى الأزد » 
وذم البصرة فقال :: إنها أول القرى خرابا ؛ إما غرقا وإما حرقا ؛ حت يبق مسجدها 
جؤْجؤ سفينة . ثم قال لظبيان : أين منزلك منها ؟ قال : مكان كذا » فقال : عليك 
لواحي 
وقال ابن العرندس الأزدى يذكر نحريق ابن الحضرمى” » و يعير تمها بذلك : 
َدَدة زيافاً إلى دارو وجار تمي ينادى لشب © 
خا ان ع حرق حارة: لتر ب لتر © 
يتادى الخناق وأبناءها وقد شَيّطُوا رأسها باللببث 
واللحناق لقب قوم بنى عيم . 





)١(‏ الشحجب : الفسلاك 
(؟) الشصب ؛ إاخاة المسلوخة . 


(1ه) 

ومن كالام د علب السمرم ررّصحعار : 

الا ٠‏ ل : 

أما لطي علي بلدى رَجل َب الوم ' دح البطن كه 
ميحد 20 آلا د فافثلوه وَل تقثاوه ألا ار" ' بسى والبرّاءة 
م ؛ فأمّا الكَحُ مكشونى ؛ إن لى ر كاه ونع تاه ٠‏ وَأمًا الرَاءَة فلا تتبكدوا 
منى ؛ فإ وَلِدْت عَلَ الفطرو ء وَسَبَفْتْ إلى الإمان وَألْهجْرَة . 

اّنح : 

مُنْدَحِق البطن : بارزها » والدّحوق. من النوق : التى مخرج رما .عند" الولادة . 
وسيظهر : سيغلب , ورحب البلعوم : واسعه . 

وكثير من: الناس يذهب إلى أنه عليه م عن زياداء ركثير منهم يقول : إنه عَتى 
الحجاج » ؛ وقال قوم : إنه ع ا مغيرة دن شعبة ة . والأشبه عندى أنه ع معاوية ع لأ 
كا مزهنا ل وكثرة الأكل 0 بطينا » يقَمُد بطئه إذا جلس على فخذيه » 
ركان مايه عوام بالمال والصّلات » ويخيلا على الطعام ؛ يقال : إنه مازح أعرابيا على 
طعامه » وقد قدّم بين يديه خروف » فأممن الأعرابى” فى أكلة » -فقال له : ماذنبه إليك؟ 
أنطحك أبوه ؟ فقال الأعرابى : وما حُنْرُك عليه ؟ أأرضممتك أمه! 

وقال لأعرالى يأ كل بين يديه » وقد استعظم أ كله: ألا أبتيك سكينا » فقال : 


«دكل” أمرىء سكيئة فى رَأسه ». 
)١(‏ ج: 0 





فقال : مااسمك ؟ قال : لقم » قال : منها أتيت . 

كات ممعاوية يأ كل فيكثرء ثم يقول : ارفموا » فوالله ماشبمت » ولكن 
مللت ونعبت . 

تظاهرت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه واله دعا عل معاوية لما بمث إليه 
يستدعيه » فوجده يأ كل » ثم بعث فوجده يأ كل » فقال : « اللهم لانشيع بطنه » » 
قال الشاعر : 

وَصأحِبٍ إلى يطنه كالمو لكاو ون كاله جارة 
+ هه 1 

وفى هذا الفصل مسائل : 

الأولى : فى تفسير قوله عليه السلام : « فاقتلوه ولن تقتلوه » فنقول : إنه لاتنافى بين 
لآم لين «والإعاراي أ الى لحر اط سيط عن أن ؟أبا لين لا دين 


عر 


وأمَره بالإعان » وكا قال تعالى : ( عسوا ألموات إن كم ع' صدقين 4 ”" ثم قال : 


آ آ مآ 0 0 


+ ولا يتمنوا نه 7 © مرا "كثراتكلينات عل هذا لأ : 

ظ |[ مسألة كلامية فى الأمر بالثنىء مع الملم بأنه لابقع | 

واعلم أن أهل المدل وابرة م >تلنوا فى أنه تعالى 0 د ما بعلم أنه لابقع , أو مخبر 
عن أنه لايقع ؛ و إنما اختلفوا : هل يصمح أن ير يد مابعل أنه لايقع » أو مخبر عنه أنه لابقع؟ 
فقال أسحابنا : يصح ذلك » وقالت احبر : : لايصح؛ لأن إرادة مابعل امريد أنه لايقم قضية 
متناقضة » لأن نحتقولنا : « أراد » مفهو مأن للشالر أد بما يمكن حصوله الأ اراد الخال 
متنعة . ونحت قولنا : « إنه بعل أنه لاايقع ) مفهوم أن ذلك المراد مما لمكن حصوله » لأنا قد 


(؟) سورة الجمة 7 


فرضنا أنه لايقع وما لا بقع لمكن حصوله مع فرض كونه لابقع » فقال لهم أصحابنا : هذا 
يلمك فى الأمر ؛ لأنكم قد أجرتم أن" يأمرّ با يعل أنه لايقع » فقالوا فى الجواب : نحن 
عندنا أنه يأمر بما لاير يدء فإذا أمر يما بعلم أنه لابقع » أو مخبر عن أنه لابقع »كان ذلك 
الأمر أمراً عار با عرل الإرادة 2« الخال إعا نشأ من إرادة ماعل المريد أنه لايقم » 
وهاهنا لاإرادة . 


فقيل لم : هب أنكم ذهبم إلى أن الأمر قد يُدرَى من الإرادة مم كونه أمر االستم 
تقولون : إن الأمر يدل على الطلب » والطلب شىء آخر غير الإرادة ! وتقولون : إن ذلك 
الطلب قائم بذات البارى + فنحن ذأ زٍمك فى الطلب القائم بذات البارى » الذى لايجوز 
أن مرى 27 الأمر منه ماألزمتمونا فى الإرادة . 
ونقول لكم :كيف يجوز أن يطلب الطالب مال أنه لابقع ! أليس تحت قولنا طلب 
مفهوم أن ذلك المطلوب مما يمكن وقوعه ! فالحال فى الطل بكالحال فى الإرادة » حَذو التَمل 
بالنعل . ولنا فى هذا الموضم أبحاث دقيقة ذ كرناها فى كتبنا الكلامية . 
فصل فما روى مسي معاوربة وز بهلملى | 
امسألة الثانية : فى قوله عليه السلام : «ايأمرع بسبى والبراءة منى » » فنقول:إن معاوية 
٠‏ أمرالناى بالعراق والشام وغيرها بسب على" عليه السلام والبراءة منه . 
وخطب يذلك على منابر الإسلام » وصار ذلك سنة فى أيام بنى أمية إلى أنْ قام عمر 
ابن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه فأزاله . وذ كر شيخنا أوعمّان الماحظ أن معاوية 


كان يقول فى آخر خطبة الجعة : اللهم إِنْ أبا تراب تلد فى دينك » وصف عن سبيلك 


.» «يتمرى‎ :!1)1١( 


ابام د 


فالعنه لعنا و بيلا » وعذبه عذايا ألما . وكتب بذلك إلى الأفاق » فكانت هذه الكلاته 
يشار مها على المنابر إلى خلافة عمر بن عبد العزيز . 

وذكر أبوعمان أيضاً أن هشام بن عبد الملك لماحج خطب بالموسم » فقام إلييه 
فقال ١:‏ كففء فا لهذا حثنا . 

وذكر المبرّد فى *” الكامل '' أن خالد بن عبد الله القسرئ لما كان أمير العراق. 
فى خلافة هشام » كان يلعن عليا عليه السلام على امبر » فيقول : اللهم امن على بن ألى. 
طالب بن عبد المطلب بن هاشى » صهر رسول الله صلى الله عليه وآآله على ابثته » وأبا الحسن 
والحسين ! ثم يقبل على الناس » فيقول : هل كيت 217 ! 

وروى أب عمان أيضا أن قوماً من بنى أمية قالوا لمعاوية : يا أمير المؤمنين » إنك قد 
بات ماأملت » فل و كففت عن لمن هذا الرجل ! فقال : لا والله حتى يربو عليه الصغير» 
ويهرم عليه الكبير » ولا يذكر له ذا كرث فضلا إ 

وقال أبو عممان أيضاً : وما كان عبد الك مع فَضله وأناته وسّداده ورُجْحانه من يخفى 
عليه فضل على عليه السلام » وإن أعنه على رءوس الأشهاد ؛ وفى أغطاف اللخطب » وعلى 
صو ات النابر ما يمود عليه نقصه » و يرجع إإيه وهنه » لأبهما جميعا من بنى عبد مناف » 
والأصل واحد ؛ والجرثومةمنبت لا » وشرف على عليهالسلام وفضله عائد عايه » ومحسوب 
له » ولكته أراد تشبيد اللاك وتأ كيد مافمله الأسلاف » وأن يقرر فى أنقس الناس أن 


بنى هاشم لاحظ لهم فى هذا الأمر» وأن يدم الذى به بدولون » و بفخره يفخرون » 


. ) طبع أوربا‎ ( 4١4 السكامل‎ )١( 


السام ل 


هذا حاله وهذا مقداره » فيسكون من ينتمى إليه ويذلى به عن الأمر أبمد » وعن الوصول 
إليه أشحط وأتْوّح . 

ورى أهل السّيرة أن الوليد بن عبد الملك فى خلافته ذكر عليا عليه السلام » ققال: لعنه 
الله » بالجر »كان لص ابن لص . 

فعجب الناس من تنه فها لايلحن فيه أحد » ومن نسبته عليا عليه السلام إلى 
اللصوصيّة وقالوا : ماندرئ أمّهما أعجب ! وكان الوليد "انا . 

وأمر امغيرة بن شعبة ‏ وهو يومئذ أمير الكوفةمنْ قبل معاوية حجر بن عدى أن 
يقوم فى الناس» فليلمن” عليا عليه السلام؛ فأبى ذلك » فتوعده » فقام فقال :أمّها الناسء إن 
أميرك أمرنى أن ألءن علي فالمنوه .فقال أهل الكوفة : لمنه الله ! وأعاد الضمير إلى المغيرة 
بالنية والقصد . 

وأراد زياد أن يعرض أهل” الكوفة أجممين على البراءة من على عليه السلام ولعفه 
.وأن يقل كلك من امتنع من ذلك » و ترب منزله » فضر به الله ذلك اليوم بالطاعون » 
'فات ‏ لارحمه الله بعد ثلاثة أيام » وذلك فى خلافة معاوية . 

وكان الحجاج لعنه الله يلمن” عليا عليه السلام » ويأمر بامنه . وقال له متعرض به 
نوما وهو راكب: أءها الأمير إن أهلي ا فون عليا » فغير اسمى » 06 عا أتبلخ 
به » فإنى فقير . فقال : لأطف ماتوصلت به قد سميتك كذا » ووليتك العمل الفلانية 
الم لا 

2 
فأما حمر بن عبد العزيز رضى الله عنه فإنه قال : كنت غلاما أقرأ القرآن على 


بعض ولد عتبة بن مسغود » فمر بى بوما وأنا ألمب مع الصبيان » ونحن نلعن عاياء 


مساوم لد 


فكره ذلك ودخل السحد » فتركت الصبيان وجئت إليه لأدرس عليه ورُدى » فاما رآآلى 
قام فصلى وأطال فى الصلاة ‏ شبْه المعرض عَنى » حتى أحسست منه بذلك » فلما انفتل من 
صلاته كلح فى وجْهى » فقلت له : مابال الشيخ ؟ فقال لى : يابنى> » أنت اللاعن عَليا 
مذ اليوم ! قلت : نعم قال: فمتى علمت أن الله خط على أهل بدر بعد أن رَضىّ عنهم! 
فقلت : ياأبت » وهل كان علىة من أهل بدر؟ فقال : وبحك ! وهل كانت بد ر كلما 
إلااله ! فقلت : لا أعودء فقال : اله أننك لاتعود ! قلت : نعم . فل ألمنه بمدهاء ثم " فبك" 
أحضر تحت مير المدينة » وأبى مخطب يوم الجمة » وهو حينئذ أمير المدينة » فكنت أسهع 
أبى عر فى خطيه تهدر شقاشقه ؛ حتى يأنىّ إلى لعن على عليهالسلام فيجمجم” » و يعر ض له 
من الفهاهة واكليِصّر مالله عالم به » فكن تأعجب منذلك » فقلت له يوما : ياأبت» أنت 
أفصحٌ الناس وأخطبهم » فما بالى أراك أفصع” خطيب بوم حَفْلِك » حتى إذا مررت بلْن 
هذا الرجل » صرات ألكن عَييا ! فقال: يابنى» إنْ مَنْ ثرى نحت منبرنا من أهل الشام 
وغيرهم » لوعاموا من فضل هذا الرجل مايعاءه أبوك لم يتبعنا منهم أحد . فوقرت كلته فى 
صدرى ؟ مع ما كان قاله لى معلمى أيام صغرى » فأعطيت الله عبدا؛ لأن كان لى ى هذا 
0 نصيب لأغيرنه » فاما من الله على بالحلافة أسقطث ذلك » وجملت مكانه : ل( إن 

00 بالْمدل والإشسآن وإ إِيتَأء ذى لق و ننج عن التحشاء وَلُمنكر وَالْبَِي 
م سنك 0 4 ؛ وكتبت به إلى الآفاق فصار سنة . 

وقال كثيّر بن عبد الرحم٠‏ فيك وير قطعه السك : 

فل تَ ع عليا و 3 بريًا 2 0-0 إساءة رم 7" 
0 عقوا الذنوب مع الذى تلت أطي اما “كز مس 


لدو" لد 


ألا إنمايكنى القتى بعد ريه من الأوّدالبادى ثقاف المقوم 
وما زلت تَوَاقا إلى كل غَابةَ بلغت بها عل الَلاء المُقَدام 
فلا أتاك الأمر عفواً وم يكن اطالب «نيا بده ين نكل 


تركت الذى يَف لأنْ كانبائدا 30 مايق برأى مصمر 
وقال الرضى أبو الحسن رحمه الله تعالى : 
ب بن عب ِالمريز ا دان 
غضيرأق أقول إنك قن ال وإن ل يطب" و" بك بيتك" 
أنت نرَّهتّنا عن السبة والقّذْ ف ؛فلوأمكن الجزاه جَرْ يتك 
وال راك نرفلا سحي ون أنه أرقا عدت 
وقليل” أنْ لو بزلت دماء السيدن صرافاً على الذارا و َفيك 
َيْرَ سمْمان فيك مأوى أبىحة ع تود “لل انق اركف 


رمه 


معان لاأغبّك غيث خيرميتمنآلم 0 

6 بال ا بان عينى 3 وَكَلى إن تدانيت منك أو إن نأيتك" 

وإذا حرك المشا خاطر” ملك توت أتنى قد رأيتك 

ويجيب أنى قَائِت” بنى وان 2ك وأتّنى ماقليتك 

قرب المدل منك لما نأى الجا ار بهم ا وَاجْتَبِيئُك” 

كَوَأنى ملكت“ دفما انا بكمن طارق الردى لََدَيْتكَ 
+2 1ه جد 


)000 ديوانه أوحة ١١4‏ 
(؟) دير >كمان . يكسسر السين وفتهها ؟ دبر بنواحى دمثى عنده قير عهر بن عبد المزيز ( ياقوت »4 


وك 


وروى ابن الكابى » عن أبيه » عن عبد الرحمن بن السائب » قال : قال الحجاج 
يوما لعبد الله بنهانى' » وهو رحل من بنى و حى من قحطان » وكان شر يفا فى قومه» 
قد شهد مع الحجاج "مشاهده كلها » وكان من أنصاره وشيمته : والله ما كافأتك بعد ! 3 
أرسل إلى أسماء بنارجة سيّد بنىفزارة : أنْ رَوّجْ عبد الله بنهانى' بابنتك » فقال :لاوالله 
ولا كرامة ! فدعا بالسياط » فاما رأى الشيّ قال : نعم أزْوَجِه ثم بعث إلىسعيد بن قيس 
المندانى رئيس المانية : رَوّج ابنتك من عبد الله بن أؤْد » فقال : ومَنْ أوْد ! لا والله 
لأأزوحه ولا كرامة ! فقال : على بالسيفءفقال: دعنى حتّى أشاور أهلى » فشاورهم عفقالوا: 
رَوّجْهِ ولا تعرئض نفسسك لهذا الفاسق » فزوجه . فقال الحجاج عبد الله : قد زوجتك بنت 
سكداذاره ونث سيل غدان 6 وعظى كبلان وما أؤْد هناك ! فقال : لاتقل أصلح الله 
الأمير ذاك ! فإن لنا مناقب” ليست لأحد من العرب » قال : وما هى ؟ قال : ماسب أمير 
المؤمنين عبد اللك فى ناد لنا قط » قال : منقبة والله »قال : وشهد مما صِفين مع 5 
لمؤمنين معاوية سبءون رجلا ماشهد منا مع أبى تراب إلا رجل واحد ء وكان والله ماعلته 
اموأ عوة » قال : منقبة والله »قال : ومنا نسوة نَذرْن : إن فتل الحسين بن على أن تنحر 
كل واحدة عشر قلائص » ففعلن » قال ::منقبة والله » قال : وما نا رجل عُرض” عليه 
شم أبى تراب ولعنه إلا فمل وزاد ابنيه حسناً وحسينا وأمهما فاطمة » قاك : منقية واللّه » 
قال : وما أحد .بن العرب له من الصباحة والملاحة مالنا » فضحك الحجاج » وقال : أماهذه 
باأنا هاني' فدعبا . وكانعبد الله دميا انيور وراليه تحر » مائلالشدق » 

حول قيم الوجه ؛ شديد الحوئل . 
+ة +2 +1 


وكان عبد الله بن الز بير "بض عليا عليه السلام » وينتقصه و ينال من عراضه . 





. الأدمة . السمرة‎ )١( 


ادّعائه الخلافة أر بمين جممة لا يصلى فيها على النى صلى الله عليه وآله » وقال : لايعنمنى من 
- - ا 
وف رواية عمد بن حيات ا عبودهة معور إن المنى : أن له اهيل" سوء ينفضون 
رمم عاد روه 
وروى سعيد بن حبير أن عبد الله بن الز بيرةال لعبد الله بن عباس : ماحديث أسمعه 


ا 5 5 ا 5 : 5 ع ع2 - 
وله بقول : « بنس الرءالسم يشم و مجوءءجاره » » فقال ابن الز بير : إفى كم فض 
أهل هذا الببت منذ أر بعين سنة . وذكر مام الحديث . 


-- ا . 2 5 5 0 : 
وروق ير بن شة أيضا عن سعيدذ بن <مير» قال 5 خطب عيد الله بن الز بير قئال 
ا . 1 

معن على" عليه السلام 2 فبلغ ذلك مد بن الحنفيّة » لحاء إليءوهو خطب 3 فوضصع هكرسى"» 
فقطع عليه خطيته ل وقال : بأمعشر العرب » شاهت الوحوه إِ لقص" على" وأتم حضور! 
إن عليا كان 3 ات على أعداء الله 6 عاطق من مره 4 أرطل على الكافرين والجاحدين 
لقه » فقتلهم بكفرم فشنئوه وأبغضوه » وأضمروا له السيف والسد » وابن عمه صلى الله 
عليه وله سس بعد ل يمت 0 واما نقله أنه إلى حواره 6 وأحةلذ ماعنده 4 أظبرت" له 
زعال أجتادها» وكنت أغيانا »فنهم من أ حقه » ومنهم من التمر به ليقتله ؛ ومنهم 
07 شتمه وقذفه بالأماطيل ؛ فإن يكن لذريته وناصرى دعوته دولة تنشر عظامهم» ونحفرعل 
أجساده؛ والأبدان منهم يومئذ بالية» بعد أن تقتل الأحياء منهم » وتذل رقأمهم » فيكون 
الله عد امه قد عدبم بأيدينا وأخزاهم ؟ ونصرنا عامهم وعنا دون منهم ؛ إنه والله 


مايش عليا إلا كافر ب شم رسول الله صلى الله عليه وآله ويخاف أن يبوح به 


7 ا لك 


عات 5 4 يٍّ 
فيكنى بعت على عايه السلام عنه . أما إنه قد نخطت امنية منكم من امتد عمره » وسمع 
ا 1 
وسيعل الذين ظاموا أى منقلب ينقلبون »»فعاد ابن الزبير إلى خطبته » وقال : عذرت” 
بنى الفواطم يتكامون ؛ فا بال ابن أم حنيفة! فقال تمد : يابن أم> رُومان 7©؟ ومالى 
لاأتكل » وهل فاتتى من الفواطم إلا واحدة ! و يفتى كرها ؛ لأنها أم” أخوى” 8 أنااين 
فاطمة بنتعمر اننيرّعائذ بن مخزوم » جدةرسول الله صلى الله عليه وآله » وأنا ابن فاطمة بنت. 
خديجة بنتخويلد ماتركت” فى بنى أسد بن عبدالعزى عظما إلا هشمته ! ثم قام فانصرف. 
جو آذ جه 
[ فصل فى ذ كر الأحاديث الموضوعة فى ذم على ] 

وذكر شيخنا أبو جعفر <" الإسكاف” رخمه الله تعالى ‏ وكان من المتحققين بموالاة. 
على عليه الام » والمبالفين فى تفضيله ؛ وإ ن كان القولٌ بِالمَمُضِيل عاما شائما فى البغدادبين 
من أصحابناكافة ؛ إلا أن أبا جعفر أشدم.فىذلك قولاء وأخلصهم :فيه اعتقادا ‏ أن معاوية. 
وضم قوما من الصمحابة وقوما من التابعين على رواية أخبار قبيحةفى عل علي السلا » تقتضى 
الطمنّ فيه.والبراءة منه ؟ وجعل لهم على ذلك جلا يعَبُ فى مثله؟ فاختلقوا ماأرضاه؛ منهم 

ألو هر برة وعمروين العاص والمغيرة بن شعبة » ومن التابعين عروة بن الز بير . 


روى الزهرى أن عروة بن الزبيرحدثه » قال : حدثتنى عائشة ».قالت د : كشت عند 


(١)كذاىاء‏ بء, وف ج : « قتيلة ». 

)١(‏ هوأبو جعفر عمد بن عبد الل الإسكاق ؟ من متكامى اممنزلة وأحد أأكفْهم ؛ وإليه تندب الطائفة 
الإسكافية ملهم ؟ ؟ وهو بغدادى أصله 'من مم قند ؟ قال ابن الندم : كان عيب للا شأن فى الملم والذكاء 
والصيانة وأيلٍ الم ءة والنزاهة ؛ بلغ فى«قدار مره مالم يملغهاً حد ؛ وكان الممتصم بعظمه ٠‏ وله مناظر ات مع 
الكرافتى وغيره . ول سنا 4" ١‏ سان امير زان م : ١"؟”‏ 


رسول الله إذ أقبل العبأس وعلى” » فقال : ياعائشة » إن هذين يموتان على غير ملتى ‏ 
أو قال صف 00 

وروى عبد الرزاق عن معمر » قال : كان عند الزهرى حديثان عن و عن عائشة 
فى على عليه السلام ؛ فسألتْه عنهما يوما ء فقال : مانصنع بهما و بحديئهما ! الله أعلم بهما ؛ 
إأى لأنهمهما فى بنى هاشم . 

قال : أمًا الحديث الأول ؛ فقد ذ كرناه ؛ وأما الحديث الثانى فبوأن عروة زع, أن 
عائشة حدئته » قالت: كنت عند النى صل الله عليه وآله إذ أقبل العباس وعلى » فقال : 
«باعائشة ؛ إن ل أن تنظرى إلى رحلين من أهل النار فانظرى إلى هذين قد طلعا» » 
فنظرت » فإذا العباس وعلى بن أبى طالب . 

وأما عمرو بن العاص » فروى عنه الحديث الذى أخرجه البخارى ومسل فى برحيهما 
مسنداً متصلا بعمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وا له يقول : « إن" 
آل أنى طالب ليسوا لى بأولياء إِنّما وى الله وصالح المؤمنين 6 . 

وأما أبو هر برة » فروى عنه الحديث الذى معناه أن عليا عليه السلام خطب ابنة 
أنى جهل فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله » فأسخطه » لخطب على المنبر » وقال : 
لاها الله الاتجتمع ابنة ول الله وابنة عدو الله أنى جهل ! إن فاطمة تبضمة”'" منى يؤذيى 
مايؤذيها ؛ فإن كان على يريد ابنة أنى جهل فيلفارق ابنتى » وليفءل ما يريد» » أو كلا 
هذا معناه ؛ والحديث مشهور من روابة الكرايسى . 

قلت : هذا الحديث أبضا مرج فى حيحى مس والبخارى عن المدُوّر بن مخرمة 
الزهرى” ؛ وقد ذ كره المرتضى فى كتابه ‏ المسمى مز يه الأأنبياء والأئمة»» وذ كر أنه رواية 





)0 إصعة 1 أى قطعة . 


لله سه 


حسينالسكرا ببسى” (١2؛‏ وأنه مشهور بالاتحراف عن أهل البيت.عليهم السلام » وعداوتهم 
والناصبة لم » فلا تقبل روابته . 

ولشياع هذا امير وانتشاره ذ ه مروان بن ألى حفصة فى قصيدة بمدح مها الرشيد » 
ويذكر فبها ولد فاطمة عليهم السلام و نتجى عليهم » و يذْمهم »وقد بالغ حين ذم” عليا عليه 
السلام ونال منه » وأولا : 

سارك على مل 2 وهنهبات من جل 

يقول فيا : . 


على أبوك” كان أفضل” مدكم 


وياحبذا جمل” وإن صَرَمت حَبْلٍ 


أباه ذوو الشورى وكانوا ذوى الفضل 


وساء رسول الله إذ ساء بتته 
ذم رسول الله صهر أبيم 
وحَكم فيهينا عا كين أبوم 
وقد ياعها من بعده الحسنُ انه 
وخليتموها وهى فى غير أهلبا 


مخطتعه بنت اللمين أبى جل 
على مير بالمنطق الصادع الفضّل 
ما خلعستاه خَلْم ذى التّعل نعل 
ققد أبطلت دعواكالر 5 لحيل 
وطالبتموها حين صارت؛ إلى أهل 


وقد رُوى هذا الخير على وجوه مختلفة » وفيه زيادات متقاوتة ؛ فن الناس من بروى 
فيه : 2 مهماذممنا من صهر فإنا لم نذم” صهر أبى العاص بن الر بيع 6» ومن الناس من يروى 
فيه : ألا إن بنى المغيرة أرسلوا إلى على” ليزوجوه كر ينهم © ؛ وغير ذلك . 

وعندى أن هذا امبر لوصح لم يكن على أمير المؤمنين فيه غضاضة ولا فدح لاه 





)١(‏ هو أيو على الحسين بن على بن يريد السكرابيسى البغدادى ؛ صاحب الإمام الشافمى » وأشهرثم 
بارتياد مجلسه وأحفظهم لمذهبه ؟ وله تصائيف كثيرة فى أصول اافقه وفروعه . توفى سنة 44؟ . ابن 
خلكان ١1:ه:١‏ 

0( مج - :) 


7 1 مث 


الأمة تمعة على أنه لو نكح ابنة أبى جهل » مضافا إلى نسكاح فاطمة عليها السلام لجاز » 
لأنه داخل نحت عدوم الآبة للبيحة للنساء الأربع ؛ فابنة أبى جهل المشارٌ إلبها كانت 
مساءة » لأن هذه القصة كانت بعد فتح مكة » وإسلام أهلها طوعا وكرها » ورواة الخبر 
موافقون على ذلك ؛ فل ببق إلا أنه إن كان هذا امير سميحا فإن رسول الله صلى الله عليه 
وآله للا رأى فاطمة عليها السلام قد غارت » وأدركها ما يدرك النساء » عاتب عليا عايه 
السلام عتاب الأهل » وكا يستثبت الوالد رأى الولد » ويستعطفه إلى رضا أهله وصلح 
زوجته . ولعل” الواقم كان بعض هذا اكلام خرف وزيد فيه . ولو تأملت أحوال النى> 
صلى الله عليه واله مع زوجاته » وما كان بحرى ببنه و بينهنة من الغضب تارة » والصلحم 
أخرى » والسخط تارة والرضا أخرى » حتى بلغ الأمر" إلى الطلاق مرة » وإلى الإيلاء 
مرة » وإلى المَجْر والقطيعة مرة » وتدبرت ما ورد فى الروايات الصحيحة مما أن" يلقيته 
عليه السلام به » و يِسممْنه إياه ؛ لعلمت أن الذى عاب الحسدة والشائنون عليًا عليه 
السلام به بالنسبة إلى تلك الأحوال قطرة من البحر الحيط » وأولم يكن إلا قصة مارية 
وما جرى بين رسول الله صل الله عليه وآله و بين ينك الامرأتين من الأحوال والأقوال؛ 
حتى أنزل فيهما قرآن تل فى الحاريب » ويكتب ف اللصاحف » وقيل لما ما لا ية'ل 

للاسكندر ملك الدنيا لوكان حيا ‏ منابذا لرسول الله صلى الله عايه وآله : 9 وَِنْ تظاعرًا 
عليُ قن ألله هو مولا وَحِبْرِيل" وصايل” ألدوئينين والعلايكة بد ذلك لين 0©, 

ثم أردف بعد ذلك بالوعيد والتخويف : ل عَسَى رَبْه إن. با قبي 3 الات 
بامها . ثم ضرب لها مثلا امرأة نوح وامرأة لوط اللتين خانتا بعلئهما ؛ فل يغنيا عنهما من 
الله شيئا » وتمام الآية معلوم » فبل ما روى فى اللبر من تعب فاطمة على عل عليه السلام 





)١(‏ سورة التحريم 4 6ه 


سكي سد 


وغَيْرتها من تعر يض بنى المغيرة له بتكاح عقيلتهم إذا قوبنن إل عَدء الأحوال: وغيرعة 
ما كان يحرى» إلا كنسبة التأفيف”" إلى حرب البسوس ! ولكن صاحبالموى والعصبية 
لاعلاج له . ظ ظ 
يدون 

ثم نعود إلى حكاية كلام شيخنا أبى جعفر الإسكاق" رحمه الله تعالى . قال أبو جعفر : 
وروى الأعمش » قال :لما قدم أبو هر برة العراق مع معاوية عام الجاعة » جاء إلى مسجد 
السكوفة » فلما رأى كثرة من استقبله من الناس جا على ركبتيه » ثم ضرب ضلءته مرارا » 
وقال : يا أهل العراق » أتزعمون ألى أ كذب عل الله وعلى رسوله» وأحرق نفسى بالنار ! 
الله لقد مت" رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : « إن" لكل نى” 0 » وإن 
حر بالمدينة » ما بين عير إلى ثور » فن أحدث فهها حدثا فمليه لمنة الله والملائكة 
والناس أجمعين » » وأشهد بالله أن عليا أحدث فيها ؛ فلما بلغ معاوية قوله أجازه وأ_كرمه 
وولاه إمارة المدينة . 

قلت : أمَا قوله : «ما بين عير إلىئور”"*»» فالظاهر أنه غلط من الراوى» لأن ورا ب>كة 
وهوجبل يقال له: ثوار أطحل » وفيه الغار الذى دخلهالنىصلىالله عليه وله وأبو بكر ؛ وإنما 
قيل : « أطحل » لأن أطحل بن عبد مناف بن أدّ بن طابفة بن الياس بن مُضر بن نزار 
اينعد نان كان يسكنه 1 وقيل اسم الجبل أطحّل»فأضيف «ثور» إليه ؛ هق لوز بن عبد مناف» 
والصواب: « ما بين عير إلى أحد» . 

فأما قو لأبىهر يرة : « إن" عليا عليهالسلام أحدّث فالمدينة» » فعاش لله ! كان على 
عليه السلام أتق لله من ذلك؛والله لقد تصّر ءمان نصرا لوكان الحصورٌ جعفر بن أبى طالب 
ل يذل له إلا مثله . 

قال أبو جعفر : وأبو هر يرة مدخول عند شيوخنا غير مرضى الرواية » ضر به حمر 


.» ج: «التأنف‎ )١( 
. (؟) عير : جيل بالحجاز‎ 


بالدّرة » وقال : قد أ كثرت” من الرواية وأخر بك أن تكو نكاذباً على رسول لله صلل 
لله عليه . ! ْ 

وروى سفيان الثورى” عن منصور .عن إبراهيم التيمى" » قال :كانوا لا يأخذون عن 
أبى هريرة إلا ما كان من ذ كر جنة أو نار . 

وروى أو أسامة عن الأعمش » قال : كان إإراهي” حيح الحديث » فكنت إذا 
سمعت الحديث أتيته فعرضته عليه » فأتيته يوما بأحاديث مر حديث أبى صالح عن 
أبى هر ير » فقال : دعنى من ألى هر يرة ؛ إنهم كانوا يقركون كثيرا من حديثه . 

وقد روى عن على عليه السلام أنه قال : ألا إن أ كذب الناس ‏ أو قال : 
أ كذب الأحياء ‏ على رسول الله صلى- الله عليه وآ له:أ بوهر يرة الدؤمى”. 

وروى أنو بوسف » قال : قلت لأبى. حنيفة : الخبر نجئء عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل؟ يخااف قياسّنا ما تصنع به ؟ قال : إذا جاءت به الرواةالثقات" تملنا به وتركنا الرأى » 
فقلت : ما تقول فى رواية أبى بكر وعمر ؟ فقال : ناهيك بهما ! فقلت : على وعمان » قال : 
كذلك » فلما رآنى أَعُد الصحابة قال : والصحابة كلهم عدول ماعدًا رجالا » ثم عل 
منهم أبا هر يرة وأنس بن مالك . 

وروى سُفيان الثورى » عن عبد الرحمن بن القاسى » عن عمر بن عبد الغفار » أت 
أباهر يرة لما قرم السكوفة مع معاوية »كان يلس بالعشيّات بباب كتدة » ويجلس الناس 
إليه » فجاء شاببةٌ من الكوفة » خلس إليه » فقال : يا أبا هريرة » أَنشدٌك الَّهء أسممت 
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلى بن أبى طالب : « الهم" وال من والاء وعاد 
من عاداه » ! ققال : اللهم نعم قال :لكي نات #اققد لوقه ذو د وعد كط واه 
ثم قام عنه . 


الها" سم 


وروت الرواة أن" أبا فر يرة كان يوا كل الصبيان فى الطر يق » و يلعب معهم » وكان 
مخطب وهو أمير المدينة »فيقول : الجد لله الععين الدين قياماءو أ با هر يرة إماما؛ يضحك 
الناس بذلك . وكان بمثى وهو أمير المدينة فى الشُوق » فإذا انتهى إلى رجل يمشى أمامه » 
5 وهل الأرش يقل » لطر رق الظريق !اقل جاه الأمين 1 سن تقيهء 

قلت : قد ذكر أبن قتيبة هذا كلهنى كتاب *' الممارف 726" فى ترجمة ألى هريرة » 


وقوله فيه حجة لأنه غيرٌ متهم عايه 3 
+ جد + 


قال أ بو حعفر : وكان المغيرة بن شعبة لمن عليا عليه السلام لعنا صر بحا على منيرالكوفة 
وكان بافه عن على عليه السلام فى أيام عمر أنه قال : لأن رأييت الغيرة لأركمَئه يأحجاره - 
يمنى واقعة الزنا بالمرأة التى شهد عليه فبها أبو بكرة » نكل زياد عن الشهادة ‏ فتكان 
قال : وقد نظاهرت الروابة عن عروه بن الزبير أنه كان اده ارمع 9 عنذ ذكر 
على" عليه السلام فيسبه ويضرب بإحدى يديه على الأخرى » ويقول : وما يغنى أله لم خالف 
١ 0‏ 
إلى مانبى عنه وقد أراق من" دماء المسامين ماأراق ! 
+ +4 جد 
2 3 » وم ١‏ 5 ع8 56 
قال 8 وقد كان ئ اعد تين من بيقضه علية السلام 0 وبروى فيه الاحاديث المنكرة ؛ 
ع حر يز بن عمان » كان يُبغضه وينتقصه » ويروى فيه أخبارا مكذوبة . وقد روى 


(١)المارف‏ ص ١5‏ 
(؟) الرمم : تحرك الأنف غضيا . 


سس وك/ا سم 


الحدثون أنّ حر يا ر الى فى المنام بعد موته » فقيل له . مافعل الله بك ؟ قال : كاد 
يغفر لى لولا بغض على . 

قات: قد روى أبو بكر أحمد بن عبد العز يز االموهرى فى كتتاب '' السقيفة “' » قال : 
حدثنى أو جعفر بن الجنيد» قال : حدثنى إبراهم بن الجنيد » قال : حدثى محفوظ 
ابن اللفضل بن عمر » قال : حدثنى أبو المهاول يوسف بن يعقوب » قال : حدثنا حمزة 
ابن حسان - وكان مول أبئى اهن ( وكان مؤذّنا عشر ين سنة » وحج غير ححة وان 
أب و الباول عليه غبرد قال + حهرت ضر بزين عيان وذ كر عله بن أ ى طالب قال 
ذاك الذى أحل حرمرسول الله صلى الله عليه وآله» حتى كاد يقع . 

قال محفوظ : قلت ليحبى بن صالح الوحاظى":قد رويت عن مشايخ مِنْ نظراء حر بز» 
فا بالك لم تحمل عن حر يز ؟قال : إلى أتيته فناولنى كتايا » فإذا فيه: حدثى فلان عن فلان 
أن" النى صلى الله عليه وآله لما خضرثه الوفاة أوصى أن تقطم يده على بن أبى طالب 
عليه السلام» فرددت السكتاب 2 أستحل»: أن أ كتب عنه شيا . 

قال أو بكر : وحدثنى أبو حعفر » قال :: حد ثنى إبراهيم » قال : حد ثنى ممد 
ابن عاصى » صاحب الكانات » قال : قال لنا حر يز بن عمان : َنم يا أهل العراق يرن 
على بن أبى طالب عليه السلام وحن نبغضه » قالوا : لم ؟ قال : لأنه قتل أجدادى . 
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قال ان حعقر رجه اله تعالى : وكان ا مغيرة بن شمية صاحب> دنياء م دئه بالملول 
الزر منها ء يُرَضِى معاوية بذذكر على بن أبى طالب عليه السلام » قال يوما فى مجاس 
معاوية : إن عليا لم يكحه رسول الله ابنته حبا ؛ ولكنه أراد أن يكانىء يذلك إحسان 
أبى طالب إليه . 


ؤي د 


قال : وقد صح عندنا أن الغيرة لمته على منبر العراق مرات لا تحصى ؛ ويروى أنه 
لا مات ودفنوه » أقبل رجل راكب ظلليا » فوقف قر يبا منه ثم قال : 

أمن رَسْم_ دار من نكسيو ترق علوينيا زواق الإنس والجن ترف 

إن كنت قدلاقيت عون بذك وهامان فاعر أن" ذا المرش منصفٌ 

قال : فطلبوه فغاب عنهم ولم يْرَؤْا أحداء فعاموا أنه من الجن . 

د جه + 

قال : فأما مروان بن المكر فأحقر وأقل” من أت يذ كر فى الصحابة الذين قد 
تمصناهم وأوضحنا سوء رأينا فمهم ؛ لأنه كان مجاهرا بالإلحاد هو وأبوه الحمكم بن ألى 
العاص ؟ وها الطر يدان اللعينان » كان أبوه عدو رسول الله صلى الله عليه وله محكيه 
فى مشي » ويغمز عليه عيئّه » لالم *" له لسانه ويتهكم به » وييتهافت عليه ؛ هذا 
وهو فى قبضته ونحت يذه » وفى دار دَعُونه بالمدينة ؛ وهو بعل أنه قادر على قتله أىة وقت 

شاء من:. ليل أو نهار » فبل يكون هذا إلا من شانى' شديد البمْضة » ومستحكم 
العداوة ؛ حتى أفضى أمره إلى أن طرده سول اث هل ات عليه واللاعن للدبيةة وار 
إلى الطائف 

وأما مر'وان ابنه فأخيث عقيدة » وأعظم إلحادا وكفرا ؛ وهو الذى خطب يوم وصل 
إليه رأس الحسين عليه السلام إلى المدينة ؛ وهو يومئذ أميرها وقد حمل الرأس على 
يديه فال : 

يَأحبّذا برذك فى اليُدين ‏ ومرة ترى عل ادبن 
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(1) يدلم لسانه . يمخرجه . 


5 


ثم رى بلرأس نحو قبرالنى » وقال : يامد ؛ يوم بيوم بدر . وهذا القول مشتق من, 
الشعر الذى تمثل به يزيد بن معاوية وهوشعر ابن الرّبمْرَى يوم وصل الرأس إليه . 

والخير مشهور”'؟ . 

قلت : هكذا قال شيخنا أبو جعفر ؛ والصحيح أنْ مروان لم يكن أمير المدينة يومئذ ؟ 
ب لكان أميرها عمرو بن سعيد بن الماص » ول حمل إليه اارأس ؟ وإنما كتب إليه 
عبيد بن زياد ببشره بَِثّل الحسين عليه السلام ؛ فقرأ كتانه على المنبر» وأنشد الرجز 
اللذكورء وأومأ إلى القبرقائلا : يوم بيوم بدّرء فأنكر عليه قوله قوم من الأنصار. 
ذكر ذلك أو عبيد فى كتاب ” المثالل “ . 

قال : وروى الواقدى أن معاوية لما عاد من العراق إلىالشام بعد تبيعة الحسن عليه 
السلام واجتماع الناس إليه خطب فقال : أها الناس ؛ إن رسول الله صلى الله عليه وآله 
قال لى : « إنك ستلى الحلافة من بسدى » فاختر الأرض المقداسة ء فإن فيها الأبدال ؛ وقد 
اخترتكر » فالعنوا أبا تراب . فلمنوه » ضماكان من الفدكتب كتابا » ثم جعهم فقرأه 
علهم ؛ وفيه : هذا كتابُ كتبه أمير المؤمنين معاوية . صاحب وحى الله الذى بت ممدا 
نبيا » وكان أميا لايقرأ ولا يكتبء فاصطف لله مِنْ أهله. وز برا كاتبا أمينا» فسكان الوى 
ينل على مد وأنا أ كتبه ؛ وهو لابمل ماأكتب ؛ فل يكن بينى و بينالله أحد منحَاقِه . 
فقال له الحاضرو ن كلهم : صدقت باأمير المؤمنين . 


)١(‏ ذكر أبو الفرج الأصفهاتى فى مقاتل الالبيين ١١9‏ : « وقيل : إنه مل أيضا والرأس بين يديه 
بقول عند الله بن الزبعرى : 
250 2 57 3 70 0 7 5 0 م 71 
قد قتلنا الْقرْمَ من أشياخهم' وعَدَلناه بِبِدر فاعتدل 
والبينان من قصيدة أنشدها يوم أحد ؛ فى اليوان « : 4ه ء, وسيرة ابن مام © :4 2١4‏ وطبقاته 
الشمراء لان سلام 55 "٠٠١‏ 


سس اا لس 


قال أبو جعفر : وقد روى أرك معاوية بذل لِسَمرة بن جِنْدبٍ مائة ألف درم حتى 
يروى أن هذه الآية نزلت فى على بن أبى طالب:( وَمِنَ ألّاس من حبك قواله فى أعلياة 
لني وَيشهِدٌ أله عل مافى قلبه وَهُوَ ا . وَإِذَا و را فى الأْض 
ليْفْسِد فيبا وَعبلك أطرث لتر وَأ لا م ب العا "هوأ الآية الا لثانية يلت 
فى ابن ملجم » وهى قوله تعالل: وك 1 يَشرى نفسه أبتناء مراضآت الله 04" 
فل يقبل» فبذل له مائتى ألف درم فل يقبل فبذل له ثلمائة ألف فل يقبل » فبذل له أربماثة ألف 
فقبل » وروى ذلك . 

قال : وقد صحح أن بنى أمية مَنَمُوا من إظهار فضائل على عليه السلام » وعاقبوا ذلك. 
الراوى له؟ حتى إن الرجلَ إذا رَوَى عنه حديثا لايتملق بفضله بل بشرائع الذي لايتجاسر” 
على ذكر اسمه ؛ فيقول : عن أبى زينب . 


.١ مي‎ 


'وروى عطاء » عن عبد الله بن شداد بن الماد » قال : وددت أن أترّك فأحدث 
بغضائل على> بن أبى طالب عليه السلام بوما إلى الليل ؛ وأن عنق هذه ضر بت بالسيف . 

قال : فالأحاديث الواردة فى فضله لولم تسكن فى الشهرة والاستفاضة وكثرة النقل إلى 
غاية بميدة » لانقطم نقلها للخوف والتقيّة » من بنى مروان مع طول الدّة » وشدة العداوة؛ 
5000 سرا يعامه مَنْ يعامه لم يُروَ فى فضله حديث » ولا عر فت 
له منقبة؛ ألا رى أن رئيس قرية لو سخط على واحد من أهلها » ومنع الئاس" أن يذ كر وه 
مخير وصلاح - لجل ذ كرم” ونسى اسمه » وصار وهو موجود معدوما » وهو حى” ميتا . هذم 
خلاصة ماذ كره شيخنا أو <مفر رحمه الله تمالى فى هذا المعنى فى كتاب التفضيل . 


ةا جه +2 


"٠١ه‎ 2 “٠4 سورة اليقرة‎ )١( 
©0017 (؟) سورة البئرة‎ 


م وات 
[ فصل فى ذ كر النحرفين عن على ] 

وذكر جماعة من شيوخنا البغداديين أن.عدة من الصحابة والتابعين والحدثين كانوا 
منحرفين عن على عليه السلام » قائلين فيه السوء » ومنهم من كنم مناقبه وأعان أعداءه ميلا 
مع الدنيا » و إيثارا للماجلة ؛ فنهم أنس بن مالك » ناشد على عليه السلام الناس" فى رَحبّة 
القصر ‏ أو قال رحبة الجامع بالسكوفة ‏ : أتيكرم سمع رسول الله صلى الله عليه وله يقول : 
« مَنْ كنت مولاه فعلى” مولاه » ؟ فقام اثنا عشر رجلا فشهدوا بها » وأنس بن مالك فى 
القوم لم يقم » ققال له : يا أنس ‏ مايمنمك أن تقوم قتشهد » ولقد حضرتها ؟ فقال : ياأمير 
الؤمنين » كبرت” ونسيت » ققال : اللهم إ نكا نكاذيا فارمه بها بيضاء لاتواريها العامة . 
قال طلحة بن عمير : فوالله لقد رأيت” اورضح ه بعد ذلك أبيض بين عينيه . 

وروى عمان بن مُعاراف أن وجلا سال أس بن مالك فى آخر عمره عن على بن أبى 
طالب » فقال : إنى آليت” ألا اك حديثا سئلت عنه فى على" بعد يوم الّحبة ؛ ذاك 
رأس المتقين يوم القيامة » سممته واللّه من تبيكم . 

جا 

وروى أو إسرائيل عن الحم عن أبى سلمان المؤذن؛ أنْ عليا عليهالسلام نشد الناس 
مَنْ سمع رسول الله صل الله عليه وآله » يقول : « مَنْ كنت مولاه فعلى مولاه © ! فشهد 
له قوم وأمسك زيد بن أرقم فم 5 وكان يعلمها ‏ فدعا على عليه السلام عليه بذهاب 
بسر فيل #قكان داف انلق بالخديك ناما كم زه: 

+ + جه 

قالوا : وكان الأشعث بن قيس الكندى وحر بر بن عبد الله البتجلي يبغضانه ؛ وهدم 

على عليه السلام دار جر بر بن عبد الله . 


قال إمعيل بن جر بر : هدم على" دارّنا مرتين . 


0-7 00-1 الم 


وروى الحارث بن حصين » أن رسول الله صلى الله عليه وله دفم إلى جرير بن عبدالله 
نعْليّن من نعاله » وقال : احتفظ هما » فإن ذهابهما ذهاب دينك ؛ فلما كان يوم الجل 
ذهبت إحداها » فلما أرسله على عليه السلام إلى معاوية ذهبت الأخرى ؛ ثم فارق عليا 
واعيزل الحرب . 

1 

وروى أهل السيرة أن الأشعث خطب إلى على عليه السلام ابنته » فربره » وقال :يابن 
الحائك » أغرك ابن ألى قحافة ! 

وروى أبو بكر الحذلى” عن الزهرى ؛ عن عبيد الله بن عدى بن الميار بن نوفل بن 
عبد مناف » قال : قام الأشعت إلى على عليه السلام.» فقال : إن الناس بزعمون أن رسول 
لله صل الله عليه وآله عبد إليك عَبّدا لم يعبده إلى غيرك ؛ فقال : إنه عبد إلى" ماق قراب 
سيفى؛ لم يعبد إلى" غير ذلك .ققال الأشمث : هذه إن قلتها فبى عليك لالك ؛ دما ترحل 
عنك » فقال له : وما عاك ما على" ممالى ! منافق اب نكافر حأئك ابن حائك ! إلى لأجد 
منك يه المَرل *"© .ثم التفت إلى عبيد الله بن غدى بن الخيار » فقال : ياعبيدالله » إنك 
لنسمع خلافا ؤترى محباء ثم أنشد: | 

0-0 ور لراعى الضأ نأتيعٌه 9" ماذا تر يبك منى ر اعى الضان 0 

وقد ذكرنا فى بعض الروابات التقدمات ار 9 قوله هذه ::< عليك لالك»») 
أمر آخر » والروايات. تختلف . 

رو 97 بن عيسى الرمل> » عن الأعمش : أن جر يراً والأشعث خرجا إلى جبَان7”© 
الكوفة » فر بهما ضب بعدوء وها فى ذم على عليه السلام » فنادياه : يا أبا حل ؛ هل 

() ج : « أصبحت فردا ». ظ 


[فرف الجبان ق الأصل : الصدراء « وأهل الكوفة دون ال مقرة حيانة 6 وق ؛ | :5ه إل امال . 
وانظر «راصد الاطلاع. 


500706 
يدك نبايعك بالملافة » فبلغ عليا عليه السلا قولما » فقال : أما إنهما يحشران يوم القيامة 
وإمامهما ضبٌ . 
+ جدا+د 

وكان أبو مسعود الأنصازى” منحرفا عنه عليه السلام » روى شر يك » عن عهادتف 
ابن ألى زرعة » عن زيد بن وهب ؛ قال : تذا كرنا القيام ! إذ مرت الجنازة عند على عليه 
السلام » فقال أبو مود الأنصارى : قد كنا نقوم » فقال على عليه السلام : ذاك وأتم 
يومئْل مهود . 

وروى شعبة » عن عبيد بن الحسن » عن عبد الرحمن بن معقل » قال : حضرت” 
عليا عليه السلام » وقد سأله رجل عن امرأة توق عنها زوجها وهى حامل » فقال : تقربص” 
أنْمَدَ الأَجَليْن » فقال رجل : فإن أبا مسعود بقول : وضْمّا انقضاء عدتبا » فقال على 
عليه السلام : إن فروجا لا يمل ؟ فبلغ قوله أبا مسعود » فقال : بلى » والله إفى لأعل أن 
الآخر شم 

رن 

وروى المنهال » عن نعيم بن دجاجة » قال : كنت تجالسا عند على عايه السلام » إذ جاء 
ا رمضود قال تل عليه لازم مااع رارج مط لين 01 له على عليه السلام : 
بلمنى أنك ته تفتى الناس » قال : نعم » وأخيرهم إن الاح شر ؛ قال : قبل سمعت من 
درك لعل أن عور لاسي ول لاد مسي ور :د اران عون انان سيان 
وعلى الأرض عين تطرف » » قال : أخطأت استك 8 ؛ وغلطت فى أوّل ظنك ؛ إن 
عَتى من حضره يومئذ » وهل الرخاء إلا بعد المانة 


ون 


سس لبا لم 


وروى جماعة من أهل السير أن عليا علية السلام كان يقول عن كعب الأحبار : 
إنه لكذاب ؛ وكآن كن منحزفا عن على عليه السلام . وكان النمان بن بشيْر الأنصارى 
.منحرفا عنه » وعدوًا له » وخاض الدماء مع معاوية نخوضاً » وكان من أمراء يزيد ابنه حتى 
قتل وهو على حاله . 

وقد ووى أن عمران بن الحصين كان من المنحرفين عنه عليه السلام » وأن عليا 
سيره إلى المدائن ؛ وذلك أنهكان يقول : .إن مات ءلى” فلا أدرى ما موته؛:و إن قل فعسى 


ومن الناس من يمل عمران فى الشيعة . 


+ +4 جد 
وكان تمر بن جندب من شرطة زياد “روى عبد الاك بن َكب عن الحسن » قال : 
جاء رجل من أهل نخراسان إلى البصرة » فترك ملا كان معه فى بيت امال » وأخذ براءة » 
م دخل ااسحد فصلى ركعتين فأخذه تمرة بن جُنَدب واتبيديوائ الموارج ا 
فضرب عنقه ؛ وهو يومئذ على شرّطة زياد » فنظروا فيا معه فإذا البراءة مخط.ييت امال » 
فقال أبوسبكرة: يا ترة » أما سمعت الله تعالن يقول : ( قد أفلحَ من ير فى . ود كر 
أسْر رَبْهْ فَصَل 4  "'‏ فقال : أخوك أمربى بذلك . 
+ جد 
وروى الأعمش » عن أبى صالح » قال : قيل انا : قد قدم رجل من أصعات رسول الله 
صل الله عليه وآله » فأتيناه فإذا هو تمرة بن جُنْدب » وإذا عند إحدى رجليه َم» وعند 
الأخرى تلج » فقلنا : ما هذا ؟ قالوا : به التفٌرس » وإذا قوم قد أتوه » فقالوا يا ممرة » 


سس رما سه 


ما تقول لرتبك غدا ؟ تؤتى بالرجل فيقال لك : هو من الموارج فتأمر بقتله ؟ ثم تؤتى بآخر 
فيقال لاك : ليس الذى قتلتّة مخارجى » ذاك فتى وجدناه ما ضياً فى حاجته » فشبّه علينا » 
وإما الخارجى هذاء فتأمر بقتل الثالى إفقال سمرة : وأى” يأعن فى ذلك ؛ إن كان من أهل 
الجنة مضى إلى البنة ؛ و إن كان من أهل النار مغى إلى النار . 
ث 
وروى واصل مولى أبى عيينة عن جعفر بن تمد بن على عليه السلام عن آبانه » قال : 
كان لسمرة بن جُنْدبٍ نخل فى بستان رجل من الأنصارء فكان يؤذيه » فشكا الأنصارئ 
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله » فبعث إلى سمرة » فدعاه فقال له : بم تخلك من 
هذا ء وخذ منه » قال : لا أفمل » قال : لخد نخلا مكان تمخلك » قال : لا أفمل » قال : 
فاشتر منه بستآنه » قال : لا أفمل » قال : فاترك لى هذا النخل ولك الجنة » قال : 
لا أففل » فقال صل الله عليه وآله للانضارى : « اذهب فاقطم نخله 6 فإنه 
لاحق له فيه 6 . 
جه جد جه 
وروى شر يك قال : أخبرنا عبد الله بنسعد عن حُجْر بن عدى » قال : قدمبٍ المدينة 
فحلست إلى ألى هر يرة » فقال : ممن أنت ؟ قلت : من أهل البصرة » قال : ما فعل ممرة 
ابنجندب ؟ قلت : هو حى » قال : ما أحد أحب إِلىَ طول حياة منه » قلت : ولم ذاك ؟ 
قال : إن رسول الله صل الله عليه وآله قال لى وله ولحذيفة بن المان : « آخرك موتا 
فى النار 6 » فسبّقنا حذيفة ؛ وأنا الآن أتمّى أن أسبقه » قال : فبق ممُرة بن جنندب حتى 
شبد مقتل الحسين . 


وروف أحمد بن شير عن مسعر بن كدام » قال : كان سعرة بن جندب أيام مسار 


. 5-5 4 ََ ْ 0 
الحسين عليه ااسلام إلى الكوفة على شرطة عبيد الله زياد » وكان تحرض الناس على, 
د جد د 

ومن المنحرفين عنه » البغضين له عبد الله بن .الا بير ؛ وقد ذ كرناه آنفا .كان على عليه 
السلام يقول : ما زال الز بير منًا أهل الببت حتى نشأ ابثه عبد الله » فأفسده . 

وعبد الله هو الذى تمل الزبيرَ على المرب ؛ وهو الذى زين امائشة مسيرّها إلى. 
البضرة :4 وكآن شكانا فليقا + قش بنى هاشم ؛ ويلعن ويسب عل" بن أبى طالب 
عايه السلام . وكان على عليه السلام ِقَنت فى صلاة الفجر وفى صلاة الغرب » و يلمن 
معاوية » وعمرا ء وامغيرة » والوليد بن عقبة » وأبا الأعوز » والضحاك بن قيس » و بسر بن 
أرطاة + حي بن عدلة + وآبااموبي الأخترى ٠‏ وموان بن الحسكم ؛ وكان هؤلاء 
يقنتون7'" عليه و يلعنونه . 

+ جد د 
ا 3 2 : 

وروى شيخنا أبو عبد الله البصرى امنتكلم رحمه الله تعالى » عن نصر بن عاصم اللينى » 
عن أبيه » قال : أتيت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله » والناس يقولون : نعوذ بالله 
من غضب الله وغضب رسوله » فقلت : ماهذا ؟ قالوا: معاوية قام الساعة » فأخذ بيد أبى 
سفيان » رجا من اأسجد » فقال رسول الله صلى الله عليه وله : «لعن الله التابع والتبوع؛ 
رب يوم لأمُتى من معاوية ذى الأستاه » » قالوا : يعنى السكبير الح . 

وقال روى العلاء بن حربز القشيرى” أن رسول الله صلى الله عليه وسلِ قال لعاوية : 
لتتخدَنْ بامعاوية البذعة سنة » والقبيح حسنا » أ كلك كثير» وظلنك عظيم » 1 
قال : وروى الحارث بن حصيرة » عن أبى صادق » عن ر بيعة بن ناحذ » قال : قال 


٠ يقنتون عليه : يدعون عليه‎ )١( 


لاااء # سم 


على عليه السلام : نحن وآل أبى سفيان قوم نعادّوًا فى الأمر » والأمر يعودكا بدا . 
قلت : وقد ذ كرنا نحن فى تلخيص نض '' السفيانية ““ مافيه كفاية فى هذا الباب . 
عد + جد 
وروى صاح بكتاب الغارات عن أبى صادق » عن جندب بنعبد الله » قال : ذْ كر 
المغيرة م عند على" عليه السلام وجده مع معاو بة » قال : وما المغيرة ! نا كان إسلامه 
لفجرة وعَدْرة غدرها بنفر من قومه فنك بهم ؟ وركيها » فهرب منهم ؟ فأتى الننى صلى 
لله عليه وآله كالعائذ بالإسلام ؛ وله مارأى أحل عليه منذ ادَعى الإسلام خضوعا 
ولا خشوعا » ألا وإنهدكان من ثقيف فراعنة قبل يوم القيامة يحانبون الحق » و يستمّرون 
نيران الحرب و بوازرون الظالمين ؛ ألا إن ثقيفا قوم عُدّر » لابوفون بعهد » يبغضون العرب 
كأنهم ليسوا منهم ؛ ورب صالم قدكان فيهم. فنهم عروة بن مسعود وأبو غبيد بن مسءود 
المستشهد يوم قن الناطف. و إن الصالحى ثقيف لغريب : 
جد جد 
قال شيخنا أبو القاسم البلخى : من امعلوم الذىلاريب فيه لاشتهار الخبر به ؟ و إطباق 
الناس عليه » أنّ الوليد بن عقبة بن أبى مُعيط » كان يُبْض عليا ويشتمه » وأنه هو الذى 
لاحآهُ فى حياة رسول الله صلل الله عليه وآله ونابذه » وقال له : أنا أثيت منك حنانا » 
وأحدّ ستآنا » فقال له على عليه السلام : اسكت يافاسق » فأنزل الله تعالى فيهما : 9 أَفَمن 
كان موامنا كمَن كان فأسقاً لايستوون... 274" الآياتالمتلوة ؛ وسمى الوليد محسب ذلك 
فى حياة رسول صلى اله علية وآله الفاسق ؛ فسكان لا يعرف إلا بالوليد الفاسق . 


0 


م مم د 


وهذه الآبة من الآيات التى نزل فبها القرآن بموافقة على عليه السلام »كا نزل فى 
0 لله تعالى فاسقا فى آآبة أخرى » وهو قوله تعالى : ل( إن جام 
فأسق” بنبَا فَتَبِيّتوا 74" ؛وسبب نزولا مشهور ؛ وهو كذ به على بنى المصطلق » وادعاؤه 
سوا الزكاة وشهروا السيف؛حتى أمر النى صل اله علبه وآله بالتجهرة 7“ للمسير إلمهم؛ 
تَأنزل الله تعالى فى تسكذيبه وبراءة ساحة القوم هذه الآية 0 

وكان الوليد مذموما معيبا عند رسول الله صلى الله عليه وله » و يدنه ويعرض عنه ؛ 
وكان الوليد يُبغض رسول الله صلى اللهعليه واله أيضاً ويشنؤه؛ وأبوه عقبة بن أبى مُميط هو 
العدوٌ الأزرق بمكة » والذى كان يؤذى رسول الله صلى الله عليه وس فى نفسه وأهله ؛ 
وأخباره فى ذلك مشهورة » فلما ظفر به بوم در ضرب عنقه . وورث ابنه الوليد الشنآن 
والبنطة ”“لحمد وأهله ؛ فلم يزل عليهما إلى أن 5-5 

قال الشيخأبو القاسم : .وهو أحد الصبية الذين قال أوهعمبة فنهم » وقد قلّم لِيُضْرّب 
عنقه : مَنْ للصبية ياحمد » فقال :«النار» اضر بوا عنقه» . 

.قال : وللوليد شعر يقصد فيه الرّد على رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال : 
« إن تولوها عليا » تيحدوه هاديا مهديا ». قال : وذلك أن عليا عليه السلام لما قتل قصد بنوه 
أن عنقا قبّره خوفا من بنى أمية أن يحد ثوا فى قبره حَدَنا » فأوهموا الناس فى موضع قبره 
تيك اق وق تتفت د إنرانات اغلفة الغا رانف جمل تابوتا موثقاً بالحبال » يفوح 
منه رواتح السكافور ء وأخرجوه من الكوفة فى سواد الايل صحبة ثقانهم ؛ بوهمون أنهم 
تحملونه إلى المدينة فيدفنونه عند فاطمة عليها السلام »وأخرجوا بذكا وعليه جنازة”*“مغطاة » 





)١(‏ سورة الحجرات ه 

(؟) ج : التجهيز . 

(؟) أسباب التزول 25953 35575 . 
(4) البفضة : شدة اليغض ٠.‏ 


(0) الجنازة » بالسكسسر ويفتح : الميت . 


بوهمون أنهم يدفنونه بالخيرة» وحفروا حفائر عدّة؛ مها بالمسجد ؛ ومنها برحبة القصر؛ قصر 
الإمارة » ومنمها فى حجرة من دور آل جعدة بن هبيرة الخزوى” ؛ ومنها فى أصل دار عبدالة 
ابن يزيد القسْرى بحذاء باب الوراقين مما يلى قبلة المسجد » ومنها فى الككتاسة » ومنها فى 
النوية » فعمى عل الناسموضع قبره ؛ ولم يسم دفندعلى المقيقة إلا بنوه واعموا ص التخلصون. 
من أحابه ؛ فإنهم خرجوا به عليهالسلام وقت الكحر فى”'الليلة الحادية والعشر ين منشهر 
رمضان » فدفنوه على النتجف » بالموضم المعروف بالغرىّ بوصاة منه عليه السلام إليهم فى 
ذلك ؛ وعهد كان عهد به إليهم » وعمى” موضع قبره على الناس ؟ واختافت الأراجيف فى 
صبيحة ذلك اليوم اختلافا شديداء وافترقت الأقوال فى موضم قبرهالشر يف وتشكبت » والّعى. 
قوم أنّ جماعة من طبى” وقموا على جمل فى تلك الليلة » وقد أضله أصحابه ببلادهم » وعليه 
صندوق » فظنوا فيه مالا » فلما رأوا مافيه خافوا أن يطلبوا به » فدفتوا الصندوق ما فيه » 
ونحروا البعير وأكاوه » وشاع ذلك فى بنى أمية وشيعتهم ؟ واعتقدوه حقا ؛ فقال الوليد بن 
عنية امن أبيات بذ ثره عليه السلام فمها : 
فإن يك قَدْ ضْل البعير تمل قم كان مَهْدٍيا ولا كان هاديا 


وروى الشيخ أبو القاسم البيخى” أيضاً ؛ عن جر ير بن عبدالجيد » عن مغيرة الضى « 
قال ف ناس بالحسن بن على عليه السلام » وهم بر يدون عيادة الوليد بن عقبة » وهو فى 
عل كه شديدة » فأتاه الحسن عليه السلام معهم عائدا » فقال للحسن : أتوب إلى الله 
تعالى بما كان بينى و بين جميم الناس ؟ إلا ما كان بينى و بيت أبيك , فإنىلاأتوب منه ‏ 

قال شيخنا أبو القاسم البلخى : وأ كد بِفْضه له ضر به إباه الحدّ فى ولانة مان » 
وعرله عن الكوفة . 


. » ج : دمن الليلة‎ )١( 


502 

وقد اتفقت الأخبار الصحيحة التى لاريب فهها عند الحدثين ؛ على أن النى صل الله 
عليه وله قال :« لا يبغضك إلا منافق » ولا تحّك إلا مؤمن 6. 

قال : وروى حَبَة المرنى" »عن على عليه السلام أنه قال : إن الله عز وج ل أخذ ميثاق 
كل" مؤمن على حُبى ومياق كل منافق على بغضى . فلو ضر بت وجه الؤمن بالسيف 
ماأبغضنى » ولو صببت الدنيا على المنافق ماأحبي . 

وروى عبد الكر يم بن هلالء عن أسلٍ المكى" » عن أبى الطفيل » قال : سمعت عليا 
عليه النلام » وهويقول : لو ضر بت خياشم الؤمن بالسيف ما أ بغضنى » ولو نثرت217 على 
المنافق ذهبا وفضة ما أحبى ؛ إن الله أخذ ميثاق المؤمنين حبى وميثاق المنافقين ببغضى عفلا 
يُبغضى مؤمن ولا تحبنى منافق أبدا . 

قال الشيخ أو القاسم اللخ - : وقد روى كثير مرى أرباب الحديث عن 
جماعة من الصحابة » قالوا : ما كنا نعرف المنافقين على عبد رسول الله صل الله عليه وآله 
إلا بيغض على بن أبى طالب . 


+7 +23 جد 


ذكر إإراهي بن هلال » صاحب كتاب ”” الغازات ““ فيمن فارق عليا عليه السلام 
والتحق بمماوية يزيد بن حَجيّة اتيم من بنى تيم بن ثعلبة بن بكر بن وائل » وكان عليه 
السلام قد استعمله على الى ودَستَيِئى © » فكسر الخوارج » واحتجن المال لنفسه » 
لخبسه على" عليه السلام » وجعل معه سعدا د لاه » فقراب يزيد ركائيه ؛ وسعد المع 
فالتحق ععاوية : وقال : 





.6© ج: «صببت‎ )١( 
. (؟) دسقبنىء بالفتح » ثم السكون وفتح ااتاء : كورة كانت مشتركة بين الرى وهمذان‎ 


ممما ١‏ 5 مهم م م ااام مود فى 


دعت سئداً وار بت إى ركائئى إلى الشامم اق الذى هو أَفضَلٌ 

اورف تتسديذا نما فى عب 20 وسعد غلام” متهامة 0 

ثم خرج حتى أنى اتقة » وكذلك كان يصنع من يقارق عليا عليه السلام؛ يبدأ باركقة 
حتى يستأذن معاوية فى القدوم عليه » وكانت الكقة والكُها وقر' قيسياً 7" وحَران من حير 
معاوية ؛ وعلمهم الضحاك بن قيس » وكانت هيت وعانات ونصيبين ودارا وآمد وسنجار 
من حَمرْ على عليه السلام ؛ وعليها الأشتر» وكانا يقتتلان فى كل شهر . 


و( مولى” 


وقال بزيد بن ححية وهو باركقة قة بجو عليا عليه السلام : 


باطول تيل باركقات 1 أ س2 
طٍ 


- 
إى 


من غَيْر عش صبت تفسى وَلَا سَمَرِ 
000 أمور #مة 2 خف على الأضْل ف وَل القدمم 
0 م2 . دك لمرو ري 
عَلَِا عليهم أن يكون ليم مثل التقور الذى عنى تلى ادم 
وبعد ذلك مالانذ كره . 
قال إراهي بن هلال : وقدكان زياد بن حَصّفة التيمى" » قال لملى علية السلام يوم 
هرب بزيد بن حَحَية: ابمثنى يإأمير المؤمنين ىأثره أردّه إليك ؛ فبلغ قوله يزيد بن حجَيّة» 
فقال فى ذللك : 
أبلغ زياداً أتتى قد كفيتهُ أمورى وَحَليت الذى هو عاتية 
وَأَبْ شدي موثق قد فتحمّه عليكء وقد أعيت عليك مَذَاهيه 
١‏ ما ترجو عَنانى ومشبدى إذا احص لم يوج له من اديه" !0 
(١)كذافى‏ جءوقاءب «غيابة ». 


)2( قرقيسياء 3 بلد على الحايور عند قص.ةه 53 
(؟) محاذيه» أى محوله عن طريقه . 


لاوم - 


7 ولا أرث أمَكَ أمُنَا وأنك مو ماطفقت” أعاتيه" 
وأقسم لو أدركتنى مارَدَدْتَنى كلانا قد اصطفت إليه جلا 
قال ابن هلال : وكتب إلى العراق شعرا يذم” فيه عايا عليه السلام» و مخبره أنه من 
أعدائه , فدعا عليه وقال لأحابه عَقيب الصلاة : ارفموا أبدبم فادعوا عليه . فدعا 
عليه وأمٌن أحابة . 


قال أبو الصلت التيمى” :كان دعاؤه عليه : اللهم إث يزيد بن حَجَيّة هرب يمال 
المسلمين ولق بالقوم الفاسقين » فا كفنا مكره وكيده واجَزه جزاء الظالمين . 

قال : ورفم القوم” يديهم يؤسون » وكان فى المسحد عفاق بن شيل نْ 
أبى رهم القيمى" شيخا كبيرا » وكان كد عو شد مل در بن عدى حتى قتله معاوية » 
فقال عفاق : كَل مَنْ يدعو القوم ؟ قالوا : عل يزيد بن حجَيّة , فقال: تربت أيديكرم ! أعلى 
أشرافنا تدعون ! فقاموا ليه فضر بوه حتى كار يهلا . وقام زياد بن خصفة ‏ وكان من 
شيعة على عليه السلام ‏ فقال : دعوا لى ابنَ عمى . فقال على عليه السلام : دعوا للرّجَل 
ابن عمه » فتركه الناس » فأخذ 906 من المسجد » وجعل ممشى معه بسح 
التراب عن وجبه » وعفاق يقول : والله لاأحبكم واشيرف وك وات لاأحبكم 
ما اختلفت الذرة واكلركة ؛ وزياد يقول : ذلك أضر لك » ذلك شر لك . 

وقال زياد بن خصّفة يذكر ضرب الناس عفاقا : 

7 


ا 00 تم دل سشه ثاب 
دعوت عفاقا للبدى فاستغشى -ولى قري قوله وهو مغضب 


١ . باح 10 هيم‎ - 5 2 ٠. 
١ 53 ولولا دفاعىي عن عفأق ومشبدى هوت بعفاق عواض عنقاه مغر‎ 


)١(‏ عوض », ممناه أبدا . وعنقاء مغرب » قال فى اللسأن : « المنقاء المغرب كلمة لا أص للها ؟ ويقال 
اما طائر عظم لا . رى إلا ف الدهور 6 ؟ م كثر ذاك -6 ى سحموا الدأهمة عنقاء 0 و مقر بة 6ه 


أنيئه أنة امدى فى اتَباعنا فيأبى» ويضريه المراء فيشب” © 


فإلا يتابن عفاق” فإنن"؟ على الحق ماغنى الخام الطرتب” 
سين إلإله عن عناق ل 
إنلك ” فى اندر" مده ولطاوييسينا ممانية لاتنثنى حين تندي 07 
ّ عدن بعر تالاه رامد و ويا الف لاه 
ققال له عفاق : و كدتة شاعرا لأجبتك ؛ ولكنى أخبرم عن ثلاث خصال » كن 
منسك؟ وله مأأرى أن تصيبوا بعدهن شيئا مما يسرك : 
ما واحدة» فإنكر سسرتم إلى أهل الشام حتى إذا دخلم عليهم بلاده, قاتلتموهم ؟ فلنا 
ظن"” القوه” أتك لم قاهرون رفعوا الصاحف » فسكروا بكم فرذوك عنهم » فلا والله 
لاتدخاونها مثل ذلك الجد والحد والعدد الذى دخلتموها أبدا . 


وأما اثاة تك تم سك و بعث القوم + حك ؛ فأما حكمكر لخلسكر” وأما 


حكمهم فأثبتهم ؛ : فرجم صاحيهم يدع أمية المؤمنين ورجمم متلاعنين متباغضين : ؛ فوالله 
لازال القوم فى علاء ؛ ولا نزالون فى سفال : 

5 وال (0) عم 0 4 3 ل ان . 

وأما الثالثة » فإنه ” خالفكم قرَاوك وفرسانكم فمدوم عليهم فلتحتموم بأبديك ؛ 


فوَالله لاتزالون دده عطي 7 86 . 


قال : وكان 3 عليهم بعدء فيقول : اللهم إلى مهم برىء ولان عفان ولى" ! 
فيقولون : الهم إن لبلى أولياء ومن ابن عفان و1 ع2 ومنك ياعفاق! 


. الشغب : الشر‎ )١( 

(0) ج «١:‏ يبنا 6ن 

(؟) كعيية جأواء : هى الى يعلوها لون الواد اكثرة اندروع . 
)ع( تلدب : تدعى خف للدعوى . 

(9) ج:ه فإلكم "تمه 

30( تصعدم 8 خضم وذل . 


قال : فأخذ لا يعدم ؛فدعوا رجلا منهم له سجاعة كسجاعة التكهان » فقالوا : و بحك! 
أما تكفينا بسجعك وخطبك هذا ! فقال : كنيفكم »فر عفاق عليهم » فقا لكا كان 
يقول » فم يمبله أن قال له : اللهم اقتل عفاقا » فإنه أسر* نفاقاء وأظر شقاقا ء و بيّن فراقاء 
وتلون أخلاقا . 

فقال عُفاق : وَ نكر ! من ساط على> هذا ؟ قال : الله يمني إليك » وسلملنى عليك 
لأقطم لسانك ء وأنصل نانك ”2 » وأطرد شيطانك . 

قال : فل يك عر عليهم بعد ؛ إعا بعرت على مز ينة . 

جه جد 1 

ومن فارقة عليه السلام عبد الله بن عبد الرخمن بن. مسعؤد. بن أوس بن إدريس بن 
مُعَتب الثقق” ؛ شهد مع على عليه السلام صفين» وكان فى أول أمره مع معاوية ؛ ثم صار 
إلى على عليه السلام » ثم رجع بعد إلى .معاوية » وكان على عليه السلام يسميه المجتع » 
والمجنم: الطويل. 

+ جاجد 

ومنهم القمقاع بن شور » استعمله على عليه السسلام على كسْكر » فنتّم منه أمورا ؛ متها 

أنه تزوّج امرأة فأصدقها مائة ألف درم ؛ فبرب إلى معاوية . 
د 

ومنهم النجاشى” الشاعر من بنى الحارث بن كعب »كان شاعر أهل العراق بصفين » 
وكان على عليه السلام يأمر بمحار بة شعراء أهل الشام » مثل كُنْب بن جُمَيل وغيره » 
فشرب الر بالكوفة » كفده على عليه السلام » فخضب ولق بعاوية ؛ وهجا عليا 
عليه السلام . 


)١(‏ أنصل السنان : حمل له سنا » ونزعه عنه , من الأضداد ؟ 


سيم لت 


حدث ابن الكلى" عن عوانة ؛» قال : 7“ خرجالنجاثى” ف أو يوم من شهر رمضان > 
فر بأنى كمال الأسدى” »وهوقاعد بفناء داره » فقال له : أن تر يد ؟ قال:أردت الكناسة» 
فقال هل لك فى رءوس وأليات قد وُضعت ف التثور من أول اليل » فأصبحت قد أينعت 
وقد تبرأت ؟ قال : وَنحك ! فى أول بوم من رمضان ! قال : دعنا مما لا نعرف ء قال : 
ثم مه » قال : أسقيك من شرا بكالوَرْس » يطيّب النفس » و يحرى ف العر'ق » ويزيد فى 
عرق » يهضم الطمام » و يمل للفنذم 7" اكلام 4 فتزل فتغدياء ثم أتاهبنبيذ فشمرباء 7 
فادا كان آخر النهار علت أصواتهما » ولا جار” من شيعة على عليه السلام » فأتاه فأخيره 
بقمّتهما » فأرسل إلمهما قوما فأحاطوا بالدار » فأما أبو سمال فوثب إلى دور بنى أسد 
فآفات ؛ وأخذ النحاشى » قأنى عليه السلام به » فلا أصبح أقامه فى سراويل » فضر به 
تمانين » ثم زاده عشر بن سوط » فقال : يا أمير المؤمنين ؟ أما الحدّ فقد عرفته ‏ فا هذه 
العلاوة ؟ قال : لجراءتك على الله » وإفطارك فى شهر رمضان . ثم أقامه لاسر اتلك 
لاناس » مل الصبيان بصيحون به : خززى” النجاثى » خزى النجاثى ! وجعل يقول : 
كلا إنبا يمانية وكاؤها شعر”” . 
قال : ومر” به هند بن عاصم الساول ٠»‏ فطرح عليه مُطرفا» مل الناس رون به 
ويطرحون عليه الطارف ؛ حتى اجتمعت عليه مطارف كثيرة » فدح بنى سلول فقال : 
إذا الله حَيّا صالخا من عباده تقيًا خْيَا الله همد إن عاصمر 
كسحا إذا ما دعوته سر عم إلى داعى العلا والسكارم. 
م البيض أقداما وديباج أوجء جلوها إذا اسودّت وجوه الملاتمر 
ولايأ كل الكل ب السروق ناليم ولا يبتنى الح الذى فى الاجم 








)١(‏ البر فالشعر والمغراء 5ى؟ والخزالة ؛ : هد؟ 
(؟) القدم : الفى 8 
دو كذافى الأصول . 


يليم سدم 


ثم لمق معاوية » وهجا عليا عليه السلام » فقال : 
ألامن مُبْلغ عَنى علا بأنى قد أمنت فلا أخاف 
تمدات لمتقر الحق لما رأي تأمور ف فيهااختلاف 
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وروى عبد اللاك بن قريب الأسمعى ‏ عن ابن ألى الزناد » قال : دخل النجاثى 

على معاوية » وقد أذن للناس عامة » فقال لحاجبه : ادع النجاشى ؛ والنجاشى بين يديه » 

ولكن اقتحمته عينه » فقال : هأنذا النحاثى” بين يديك يا أمير المؤمنين ؛ إن" الرجال. 

ليست بأجسامها ؛ إنمالك من الرجل أصغراه : قلبه ولسانه » قال : ويحك ! أنت 
القائل 9" : 


ويجى ابن حراب ساح ذو علالةر أجش” هزيم" والرماح دوانى © 
إذا قلت" أطراف الرماح تَنوشه مَرَنْهِ به الاقان والقدّمان © 
ثم ضرب بيده إلى ثليه ”*“ » فقال : وبحك ! إنّ مثلى لا تمدو به اميل ؛ فقال : 
ا أمير المؤمنين ؛؟ إنى لم أغنك ؛ إنما عنيت” عقبة . 
وروك صاحب كتاب 55 الغارات 6 أن عليا عليه السلام لما حل النحاشى" عضدت. 
المانية لذلك » وكان أخصّهم به طارق بن عبد الله بن كعب البدى »فدخل عليه » فقال : 
يا أمير المؤمنين » ما كنا ترى أن أهل الممصية والطاعة » وأهل الفرقة والجاعة عند ولاه 
العدل ومعادن الفضل سيان فى الجزاء ؛ حتى رأينا ماكان من صنيمك بأنى الحارث » 


"؟1١9 طعةالدار) » والأول مم الخير فى الشمر والشمراء‎ ( 6© : ١ البيتان فى الأغالى‎ )١( 

)يي( الاج : الفرس السمر بم كاه إمسياج يديه والعلالة هنا بقية حرى الفرس . والأحش النا ظّ د السويه 
فى صبهيله ؟ وهوما مد فى الخيل. والهزم : الفرس الشٍديد الصوت. 

(؟) مرته : استدرت جرريه 


(4) فى الشعر والشعراء : « :ندوء:يه » , والدندوءة : اللحم الذى حول الثدى . 


داو 8 سم 


فأوغرت صدورنا وشتت أمورنا » وحماّنا على الجاد 75" التى كنا ترىأن سبيل من ركبها 
النار . فقال على عليه السلام م لكبيرة إلا عل أتفاشمين 94" ؛ يا أخا نهد » 
وهل هو إلا رجل من امسامين انتبك حُرمة من حُرَم الله » فأقنا عليه حد| كان كفارته ؛ 
إن الله تعالى يقول : ( ولا يْرِمتك' عََآنْ قم عَلَ ألا توا أغدلوا مْوَ أرب 
ِمتَّوَى' ”2 . قال : فرج طارق من عنده » فاقيّه الأشتر» فقال : يا طارق ؛ أنت” 
القائ ل لأمير المؤمنين : « أَوْعَرتَ صدوزناء وَسَنَتَ أمورنا » ؟ قال طارق : نعم » أنا قاثلبا» 
قال : واللّه ما ذاك كا قلت ؛ إن" صدور نا له لسأمعة » وإ نأمورنا له لجامعة » ففضب طارق 
وقال : ستعل يا أشتر أنه غير ما قلت ؛ فلنا جه الليل مهس "'" هو والنجاشى" إلى معاوية » 
فلما قدما عليه » دخل دنه فأخبره بقدومهما » وعنده وجوه أهل الشام » منهم عمرو بن مرة 
الجهنى وعمرو بن صيى وغيرها » فاما دخلا نظر معاوية إلى طارق » وقال : مرحبا بالمورف 
غصنه » وللعرق أصلء ‏ المسوّد غير المَسُود ؛ من رج ل كانتّمنه هفوة ونبوة » باتباعهصاحبَ 
الفتنة » ورأس الضلالة والشبهة » الذئ:اغترز فى ركاب الفتتة حتي انتوى على رَحْلها » ثم 
كال عدر انها تيه ضلالتها ؛ واتبعه رجرجة 7 من النابس » وأشابة ”© مر 
اللثالة لا أفئدة لمم : (١‏ أفلا يدير ونَ الفران أ عل كلب أقنال) )04 

فقام طارق » فقال : يا معاوية إنى متتكلم فلا يسيخطك » ثم قال : وهو مشكى' على 
سيفه : إن الحمود على كل" حال ربد علا فؤق عباده » فهم منه بمنظر ومسمع ؛ بعث فيهم 


. الجادة : معظام الطريق »أو وسطه‎ )١( 
(؟) سورة اليقرة ه4؛.‎ 

(؟) سورة اللمائدة لهم . 

(:) الجمس : السير بالليل . 

(5) الرجرجة : الماعة السكثيرة من اائاس 
(5) الأشابة : أخلاط الناس 

6 سورة مداع؟ 


إه سمه 


رسولا منهم » يقل وكتابا لم يكن من قبله ولا مخطه بيمينه ؛ إذاً لارتاب المبطلؤن ؛ فعليه 
السلام من رسولٍ كان بالمؤمنين برا رحما ! أما بعد » فإن ما كنا نوضم فما أَوْضعنا فيه 
بين يدى إمام تق عادل » مع رجال من أحاب رسول الله صلى الله عليه وآله » أتقياء 
فرخني:: 00 لبدى » ومعالم للدين » خَلها عن سلف مبتدين » أهل دين 
لادنيا كل" الور فيهم » وأنبعهم من الناس ملوك وأقيال » وأهل” بيوتات وشرف » 
ليسوا بناكثين ولا قاسطين » فل يكن رغبة مَنْ رغب عنهم عن ححبتهم إلا لمرارة الح 
حيث جُرعُوها ؛ ولوعورثه حيث 'سلبكوها ؛ وغليت عليهم دنا مؤرة » وهوى متبع » 
وكان أمر الله قدرا مقدورا؛وقد فارق الإسلام قبلناجبلة بن الأيهم فرارامن الضيمءواً ننا ”© 
من الذلة » فلا تفخركن” 1 إن شَدَّدُنا موك الرحال » وأوْضْْنا إليك الركاب ء» 

أقول فول هذا وأستففر الله المظم لى وجميع المسامين. 

فم على مماوية. ٠‏ سمعة وغضب » لكنة أننبك ©" ؛ وقال : يا عبد الله ؛ 10 1 
بما قلناه أن نوردك مشرّع .فلءأ ناولا أن تصدرك عر. مكُرع رىة ؛ ولكن القول 
قد بحرى بصاحبه إلى غير ما ننطوي عليه من الفمل » ثم أجلسه معه على سر يره » ودعا له 
مقطمات و يرود يضعها عليه ؛ وأقبل خوه بوجهه بحدثه حتى قام . 

وقام معه عمرو بن مرة وتمرو بن صيق الجهنيان » فأقبلا عليه بأَشد" العتاب وأمضّه » 
يلومانه فى خطيته » وما واجه به معاوية 

فقال طازق :والله ماقت عا سمعماه حتّى ا ليأن” ١‏ نطق الارضن خير لى من غلورها 
عند سماعى ما أظهر من العيب والنقص أن هو خير منه في الدنيا 00 : 5-57 به 
ف مه » وسلَكّه مجبه » وعغاب أحاب'رسول الله صلى الله عليه وآله واستتقصهم, © فقت 
مقاما. أوجب الله عل فيه ألا أقول الاحقاء وأى خير فيمن لا ينظر ما يصير إليه غدا ! 


(١1)ج:‏ « وأشة من الذة © ام 
(0) ج: و ءاسك » . 


ل لك 


ا 15 د عن 3 5000 0 

فبلَْ عيًا عليه السلام قوله » فقال : لوقتل النهدى” يومئذ لقتل شهيدا . 

وقال معاوية للبم بن الأسود أبى المّر يان وكان عَمّانيا » وكانت امرأته علونة 
الرأى » تسكتب بأخبار معاوية فى أعتّة اميل وتدفمها إلى عسك على عليه السلام بصفين 
فيدفمونها إليه - فقال معاوية بعد التحكي : ياهيئم » أهل” العرا قكانوا أنصح” لملى فى 
صفين أم أهل الشام لى ! فقال :أهل العراق قبل أن يضْرَبوا بالبلاء كانوا أنْصّح 
اصاحمهم ؛ قال : كيف قلت ذلك ؟ قال : لأنّ القوم ناحوه على الددين » وناصّحك أهل 
الشامعلى الدنيا » وأهل الدين صب » وهم أهل بصيرة » و نما أهل الدنيا أهل” طم ؟ ثم والله 
مالبث أهل” العراق أن تبذوا الدّين وراء ظبورهم » ونظروا إلى الدنيا ء فالتحقوا بك . 

فقالمماوية فا الذى يمن الأشعث أن يقدّم علينا » فيطلب ماقبّلنا ! قال : إن الأشعث 
يكرم 9 أن يكون رأسافى الحرب 3 وذ نبا فى الطمع 5 

جة +؛ ده 

ومن المفارقين لعلى عليه السلام أخوه عقيل بن أبى طالب ؛ قدم على أمير المؤمنين 

بالسكوفة يسترفده7؟ ؛ فعض عليه عطاءه » فقال : إنما أريد من بيت امال » فقال : تقر 
ٍ 6 

إلى يوم الجعة » ذلما صلى عليه السلام الجعة » قال له : ماتقول فيمن خان هؤلاء أجممين ؟ 
قال بئس الرجل ! قال : فإنك أمرتنى أن أخونهم وأعطيّك . فاما خرج من عنده شخص 
إلى معاوية » فأمر له بومقدومه بمائة ألف درم » وقال له : ياأيا يزيد » أنا خير لك أمعلى؟ 
قال : وحذت غليا أنفار” لتسه منه لى ) ووعدتك أنظر لى :ميك لنفسك . 


وقال معاوية لمقيل : إن فيكم يابنى هاش لين » قال : أجل إن" فينا لين من غير 


٠ نرئده : يطلب عطاءه‎ )١( 


س2 ساي سس 


ضَعْف » وعدا من غير عت » و إن ليتكم بإمعاوية عَدّر» وسأمسك "كفر. فقال معاوية: 
ولا كل هذا ياأيا بزيد! 
وقال الوليد بن عُقبة لعقيل لضان انعاوية ارك اعرف ا تيدع النارة! 

قال : نعم » وسبقنى وإباك إلى الجنة » قال: أما والله إن سدقي لمضمومان من دم عمان » 
قال : وها أنت وقريش :1 زالله.فاات فنا د تشع التنس . فغضب الوليد 
وقال : واللّه لوأن أهل اللأرض اشتركوا فى قت-له لأرهقوا صَمُودا” "؟ورو]إن أغاله لأغد 
هذه الأمة عذابا » فقال : صه ! والله إنا لنرغب عبد من عبيده عر صحبة أبيك عقَبة 
ابن ألى معيط 

وقال معاوية يوم وعنده عرو بن العاص عوقد أقبل عَمَيل: لأضحكتّك من عقيل» 
ناس قال معاوية: مرحبا برجل عنه أبولهب: فقال عقيل : وأهلا برجل تمته : ( ماله 
أعلماب فى جيدها حَبْلْ مِنْ مسد 244" لأن امرأة أبى لهب أم جيل بنت حرب 
ابن أمية : 

قال معاوية: ياأبا بزيد ماظاتتك بعمك أبىلمب ! قال: إذا دخلت النان فَخَد على 
يسارك تجداه مفترشا تمتك هال الحطب؟أفنا كع فى النسار خير أم منسكوح ! قال 
كلاها شر وا لله . 

+ 

وممن فارقه عليه السلام حنظلة السكاتب » خرج هو وجر ير بن عبد الله البَحَل من 

السكوفة إلى قرقيسيا ؛ وقالا : لانق” باد تهات فنا عمان.. 


3 





. المعود : الءقية الشاقة‎ )١( 
السد؛ حيل منليف القل.‎ )9( 


ومن فارقه وائل بن حجر الحضرى » وخبره مذكور فى قصة بسر بن أرطاة . 
500 
وروىصاحب كتاب ”* الغارات “'» عن إماعيل بن حك » عن أ ل امود الجر يرى” > 
قال: كان ثلاثة من أهل البصرة يتواصلون على بُعْض على" علي هالسلام : مطرف بن عبد الله 
ابن الشخير» والعلاء بن زياد » وعبد الله بن شقيق . 
قال صاحب كتاب *” الغارات '“ : وكان مطرف عابدا ناسكا ؛ وقد روى هشام بن. 
حسان عن ابن سيرين : أن عمّار ابن ياسر دخل على ألى مسعود وعنده ابن الشخير ظ 
فدكر عليا بها لاجوز أن يذ كر به » فقال عمار : يافاسق و إنك طاهنا! فقال أبو مسعود : 
أذ كرك الله ياأبا اليقظان فى صَيْق ! 
قال : وأ كثر مبغضيه عليه السلام أهل البصر ةكانوا عهانية » وكانت فى أنفسهم أحقاد 
يوم الجل » وكان هو عليه السلام قليل التألف للناس » شديدا فى دين الله » لايبالى مع عمه 
بالدين ؛ واتباعه الحق من سخط ومن رضى” . 
قال : وقد روى يونس بن أرام » عن يزيد بن أرق » ع نأبى ناجية » مولى أمهانى”» 
قال : كنت عند على عليه السلام » فأتاه رجل عليه زكة الكفر» ققال : يا أمير للؤمنين» 
إفى أتبقك من بلدة مارأيت لك مها محبا » قال : من" أين أتيت” ؟ قال : من البصرة » 
قال : أما إنهم لو يستطيعون أن محبونى لأحبو نى ؛ إلى وشيعتى فى ميثاق الله لا بزاد فينا 
رجل”» ولا ينقص إلى يوم القيامة . 
+ + جه 
وروى أبو غَسّان البصرئ » قال : ب عبيد الله بن زياد أربعة مساجد بالبصرة 


تقوم على بغض على بن ألى طالب والوقيعة فيه : مسجد بنى عدى » ومسجد بنى مجاشع» 


عدذدهوهة - 
- راس 2 
ومسحد كان ف العلا فين على فر'ضة البصرة » ومسحد فى الازد . 
+ +1 عد 

ومما قيل عنه إنه يبغض عليا عليه السلام ويذمّه » الحسن بن ألى الحسن البصرى" 
أو سعيد ؟ روى عنهحماد بن سامة أنه قال : لوكان على يأ كل اتلحشف 7 بالمدينة لكان. 
خيراً له ما دخل فيه .وروا عنه أنه كان من اذ لين عن نصرته . 

وروى غنه أن عليا عليه السلامراه وهو يتوضأ لللصلاة » وكان ذا وسوسة» فصب على 
أعضائه ماه كثيرا » فقال له : أَرَقْتَ ماء كثيرا ياحسن ؟ فال : ماأراق أمير المؤمنين 

3 

من دماء السامين أ كثر ! قال : أو ساءك ذلك ؟ قال : نعم » قال: فلا زلت مسوا 5 

قالوا : فا زال الحسن عابسا قاطبا مهموما إلى أن مات . 

فأما أحابنا فإنهم يدفمون ذلك عنه وينسكرونه ويقولون : إنه كان من ع#بى على 
ابن أبى طالب عليه السلام والمعظمين له . 

وروىأ بوعمر بنعبدالبر الحداث فى كتابهالعروفب ”' الاستيعاب فىمعرفة الصحاب '* 
على عَددوه » ور بالى" هذه الأمة وذا فضلبا » وذا سابقتها » وذا قرابتها من رسول الله صلى 
الله عليه وآله ؛ لم يكن بالتوكمة عن أمر الله.ء ولا بالمومة فى دين الله » ولا بالكروقة. 
مال الله أعطى القرآن عزائمه ففاز منه بر ياض مُونقة » ذلك على بن أبى طالب يالكم ! 

وروىالواقدى » قال : سثل الحسنعن على عليهالسلام ‏ وكان يظن به الا مراف 
عنه » ول يكن ”ا بظن ‏ فقال : ماأقول فيمن" جمع االخصال الأر بع اثما نه على براءة ». 


)١(‏ الحشف :أردأ لقره 


وما قال لَه الرسول فى غَزَاة توك » فلو كان غير النبوة شى ء يفوته لاستثناه » وقول الى 
ضل اله عليه وله : د لبان كتاب الله وعترتى »4 وإنه ينرهق ارد وقدا مرت 
الأمراء على غيره . 

وروى أبآن ؛ بن عياش » قال : الت الحسب البضرى عن عل عليه.السلام » فقال : 
ما أقول فيه !كانت له السابقة والفضل والعلم فك والفقه والرأى والصّحبة والتّحدة 
والبلاء والزهد والقضاء والقرابة ؛ إن عليا كان فى أمره علا » رحم الله علدا » وصلى عليه! 
فقلت:يا أباسعيد » أتقول:« ضلى عليه» اغير النى ! فقال : ترس على السامين إذا ذكرواء 
وصل على النى واله وعلى جسير آله . فقات : أهو خي من حمزة وجعفر ؟ قال نمء 
قلت : وخير من فاطمة وابنمها ؟ قال : نمم ؛ وله إنه خير آل تحن د كلهم ؛ ومن شك 
أنه خير منهم ون قال رسول “الله صلى عليه وآله : « وأبوها ير منهما » ! ونم بحر 
عليه اس" شرك » ولا شرب لخر » وقد قال رسول الله صل اله عليه وآله لفاطمة علننا 
السلام: « رْوَجِدَك خير أمتى »» فلوكان فى أمته خيرث منه لاستثناه . ولقد الى رسؤل” 
اله صل الله عليه آله بين أصجابه » فى بين على" ونفسه » فرسول الله صلى اللّهعليه وآله 
خْيرٌ الناس نفسا» وسيم أخا ققات : يا أبا سعيدء فا هذا الذى يقال غنك إنك 
قلته فى على" ؟ ققال : يابن.أحى » أحقن” دى من هؤلاء الجبابرة ». ولولا ذلك لسالت 
ى الشّب . 

+« +7 جد 

قال شيخنا أبو جعفر الإسكافى> رحمهالله تعالى»ووجدته أيضا فى كتاب *”* الغارات »؛ 
براقم بن هلال الثنى : وقد كان بالسكوفة من فقهائها من بعادىعليا و يبغضه » معغَابة 
التشيّع على التكوفة » فنهم مرة الحمدانى . 


2 1 


0-0-7 


وروى أو نمم الفضل بن 3 كين عن فطر بن خليفة » » قال : ممت مركة يقول : لَأنْ 
يكون عل جلا يق عليه أهله خير له ما كان عليه . 

وروى إسماعيل بن مهرام » عن إسماعيل بن مد » عن عمرو بن مرة » قال : قيل لمرة 
المْدانى” :كيف تخلقت عن على ؟ قال0؟ : سينا حسناته » وابلينا بسيثاته . 

قال إسماعيل بن برام : وقد روينا عنه أنه قال أشد فحّْشاً من هذا ؛ ولكنا نتورتع 
عن ذ كره . 

وروى الفضل بن د كين « عن الحسن بن صالح » قال : لم يصل أبو صادق على 
عر الحسدان :. 

قال الفضل” بندٌ كين : وسمعت“ أن أبا صادق قال فى أيام حياة مُرتة : والله لا يظلنى 
وإاه سقف بيت أبدا . 

2 0 

قال : ولما مات لم نحضره عمرو بن شرحبيل » قال : لا أحضره لشىء ان فى قلبه 
على على بن أبى طالب . 

قال إيراهى بن هلال : لخد ثنا لسعودىة؛ عن عبد الله بن نمير بهذا الحديث . قال : 
ثمكان عبد الله بن ثمير يقول » وكذلك أنا ؛ والله لو مات رجل” فى نفسه”" شىء كَل على 
عليه السلام ل أحضره » ول أصل عليه . 

++ جة جد 

ومنهم الأسود بن يزيد وسَشروق بن الأجدع ؛ روى سَلمة بن هيل : أنهمااكانا 
بمشيان إلى بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله » فيقعان فى على" عليه السلام ؛ َأمًا 
الأسود ففات على ذلك ؛ وأما مسروق فل يمت حتى كان لا يصلى لله تعالى صلا 


. .» ب « تقال‎ : )١( 
. » (؟) ب « فى قليه‎ 
سمج‎ (0 


حب اند 
إلا صلى بعدها َل على" بن أبى طالب عليه السلام » لحديث سمعه من عائشة فى فضله . 

وروى أبو نعم الفضل بن د "كين »عن عبسد السلام بن حرب » عن ليث 
بن أبى سُلْمٍ » قال : كانمسروق يقول :كان على كحاطب ليل ؟ قال : فلم يمت مسروق 
حتى رجع عن رأيه هذا . 

وروى سّامة بن ان » قال : دخلت أنا وز بيد المانى على امرأة مسروق بعد 
موته ؛ لخدثتنا » قالت : كان مسروق والأسود بن يزيد يقر طان فى سب على 
ابن ألى طالب ؛ ثم ما مات مسروق حتى سمعته يصلى عليه » وأما الأسود فضى لثأنه » 
قال : فسألناها : لم ذلك ؟ قالت : شىء سمعه من عائشة ثرو يه عن النى صلى الله عليه وآله 
فيمن أصاب الخوارج . 

وروى أبو نمم» عنيمرو بن ثابت» عن أبى إسحاق» قال : ثلاثة لا يؤمنون كَل على 
ابن أبى طالب : مسروق » ومرة » وشريح . 

وروى أن الشعبى رابعهم . 

ورُوى عن هيئم » عن مجالد » عن الثعبى » أن مسروقا ندم كَل إبطائه عن على" 
ابن أبى طالب عليه السلام . 

وروى الأعمش » عن إبراه يم القيمى؟ قال : قال على" عليه السلام لشريح ؛ وقد قضى 
مدي ل علينة أعرها ولك ليك إلى 00 + شهر ين تقضى بين اليهود » قال : ثم 
قتل على عليه السلام ومضى دهر ؛ فلما قام الختار بن أبى عبيد قال لشرَ يم : ما قال للك 
أميرٌ المؤمنين عليه السلام يوم كذا ؟ قال : إنه قال لى كذا » قال : فلا والله لا تقعد ؛ حتى 
مخرج إلى بانقيا تقضى بين اليهود . فسيره إليها فقضى بين الههود شهر ين . 


ا 1 





- ) بانقيا » بكسر النون : ناحية ٠ن فواحى السكوفة كانت على شواطى* الفرات ( مراصد الاطلاع‎ )١( 


ومنهم أبو وائل شقيق بن سلمة » كان عمانيا يقع فى على عليه السلام » ويقال : 
إنهكانَ يرى رأى” الموارج » ولم نتلف فى أنه خرج معهم ؟ وأنه عاد إلى على عليه السلام 


روى خلف بن خليفة» قال: قالأبو وائل:خرجنا أر بعة آلافء خرج إلينا على »ها زال 
يكلمنا حتى رجع منا ألفان . 


وروى صاحب كتاب ”' الغارات '“ »عن عمان بن أبى شيبة » عن الفضل 
بن د كَيْنَء عن سفيان الثورى” » قال : “معت أبا وائل يقول : شهدت صفين و بس 
الدذّفوف كانت ! ْ 

قال : وقد روى أبو بكر بن عياش » عن عاصم بن أبى التجُود » قال : كان أبو وائل 
عمانيا » وكان زد بن بيش عَلَويًا : 

الجنانناكنا 

ومن امبغضين القالين أبو بُرْدة بن أبى موسى الأشعرى” » ورث البغضة له 
لاعن كلالة 99 , ْ 

وروى عبد الرحمن بن جُندب » قال:قال أبو بردة ازياد : أشهد أن حُجر بن عدى" 
قد كفر بلله كفرة أضلع » قال عبد الرحمن : إِنْما عَتى بذلك نسبّة الكفر إلى على" 
ابن ألى طالب عليه السلام ؛ لألّه كان أصلم . 

قال : وقد روى عبد الرحمنالمسعودى؛ عن ابن عياش المنتوف» قال : رأيت أبا بردة 
قال لأبى العادية الهنى” قاتل عمار بن ياسر : أأنت ققلت عمار بن يا سر ؟ قال : نمم » قال : 
ناولنى يدك . فقبلها» وقال : لا تمتك النار أبدا . 


١)يقال‏ : لم يرث هكلالة »أى ل برئه عن عرض بل قرب ؟ بريد أنه ورث البفض عن أبيه أن 
مومى الأشعرى . 


للساووةؤ لد 


وروى أبو ميم عن هشام بن الغيرة » عن الغضبان بن يزيد » قال : رأيت أيا بر'دة 
قال لأبى العادية قاتل عمار بن ياسر : مرحبا يأخى هاهنا ! قأجلسه إلى جانبه . 
1 + + 1 
ومن المنحرفين عنه عليه السلام أبو عبد الرحمن الم القارى' ؛ روى صاحب كتاب 
”” الغارات “* عن عطاء بن السائب » قال : قال رجل لأبى عبد الر-من الى" : أنشّدكَ 
لله » إن سأك لتخيرنى ؟ قال : نمم » فلساأ كد عليه قال : بالله هل أبغضت علا 
إلا يوم قسم امال فى السكوفة فل يصلك ولا أهل” بيتك منه بشىء ! قال : أما إِذْ أَنشَدْتتى 
الله » فلقد كان كذلك . 
قال:وروى أبوعرالضريرء عن أبى عوانة » قال : كان بين عبد الرحمن بن عطية و بين 
أبى عبد الرحمن الشُلبى” ثىء فى أمر على عليه السلام ؛ فأقبل أبو عبد الرحمن على حَيَان » 
فقال : هل تَدْرى ما جَرأ صاحبّك مَل الدماء ؟ يمنى عليا » قال : وما جَرأه لا أبا لغيرك؟ 
قال : حدثنا أن رسول الله صل الله عليه وآله قال لأهل بدر : « اعلوا ما شم فقد غفرت 
لك »ء أوكلاما هذا معناه . 
+<ذ 4ه +1 
وكان عبد الله بن كيم عمانيا ؛ وكان عبد الرحمن بن أبى ليل عَلوِا » فروى موسى 
الجهنى » عن ابنة عبد الله بن كي » قال:: تحدثا يوما ».فسمعت أبى يقول لمبد الرحمن : 
أما إن صاحبّك و صَبَر لأتاه الناس . 
جد 
وكان سهم بن طر يف عمانيا » وكان على" بن ر بيعة عَلوِيًا » فضرب أمير الكوفة 
ل الناس بعثا » وضرب كَل سسهم بن طر يف معهم » ققال سهم لعلى" بن ر بيعة : اذهب 
إلى الأمير فَكلَّمْه فى أمرى ليُمْفيى » فأنى على" بن ر بيعة الأمير» فقال : أسلحك الله ! 


لا وآ.١‏ د 


إن سسهما أععى فَأَعْنْه » قال : قد أعفيته » فلا التقيا قال : قد أخبرت الأمير أنك أعمى ؛ 


1 + + 


وكان قيس بن ألى حازم يُبْمْض عليا عليه السلام ؟ روى وكيم » عن إسماعيل 
ابن أبى خالد ؛عن قيس بن أبى حازم » قال : أتيت عليا عليه السلام ليكلم لى عممان فى 
حاجة » ذألى فأبغضته . 

قلت: وشيوخنا امتتكلمون ‏ رحمههم الله يسقطون روايته عن الننىصالله عليه وآآله: 
« نك لترؤْنَ ر بم ك ترؤن القمر ليلة البدر »» ويقولون : إندكان يض عليا عليه 
السلام ؛ فكان فاسقا » ونقلوا عنه أنه قال : معت عليا عليه السلام مخطب على المنبر » 
ويقرل هرو ال يليه لأتروات نه عل ين ل قوير 

د جد 

وكان سعيد بن المسيب منحرفا عنه عليه:السلام » وجبهه ثمر بن على عليه السلام فى 
وحهه بكلام شديد . 

روى عبد الر حمن بن الأسود اعلل_ أبى داود الممدالى » قال : شهدت سعيد 
ابن السيّب ‏ وأفبل عمر بن على بن ألى طالب عليه السلام م فقال له سعيد : يا بن أخى » 
ما أراك تكثر. غشيان مسجد رسول .الله صلى: ا غليه #ا قضل إخوتك 
وبدوأعمامك ! فقا عمر : يابن السسّيب »1 كلا دخات امسجد أجىء فأشهدّك ! فقال 
نفد جا امن" أن تسطن يوك ١:‏ بالك اقول :إن هن لش نادو تر ل 
عبد الطلب ما على الأرض من شىء . 'فقال عمر .: وأنا معت ألى يقول : ما كلة حكة 


م١‏ د 


فى قلب منافق فيخرج من الدنياء حتّى '* يتكلم بها . فقال سميد:يابن أخى»جملتنى مناققا ! 
قال : هو ما أقول لك. ثم انصرف . 
+ + 
وكان الزهرى” من النحرفين عنه عليه السلام . 
وروى جر بر بن عبد الحيد » عن ممد بن شيبة » قال : شهدت مسجد المدينة » فإذا 
الزهرى وغروة بن الزيير جالسان يذ كران عليا عليه السلام » فنالا منه » فبلغ ذلك على" 
ابن الحسين عليه السلام ؛ غاء حتى وقف عليهما » فقال : أمّا أنت ياعروة فإن أبى حا كم 
أباك إلى اله » غم لأى على أبيك ؟ وأما أنت يازهرى" » فلوكنت بمكة لأر يتك ١‏ 
وقد روى من طرق كثيرة » أن عروة بن الز بيركان يقول : يكن أححد من أسما 
رسول الله صل الله عليه. يزهو إلا على" بن أبى طالب وأسامة بن زيذ . 
وروى عاسم بن أبى عامر البجل»عن بحبى بن عروة » قال : كان أبى إذا دك عليا 
نال منه . 
وقال لى مرة : .بابنى » واللّه ماأحجم الناس” عنه إلا طلبا للدنيا ؛ لقد يمت إليه أسامة 
انز يدأن ابعث إلى بسطانى» فواللّه إنك لتمإأنك ل وكنت فم أسدلدخلت معك. فكتب 
إليه : إنّ هذا المال لمن جاهد عليه ؛ ولكنء لى مالا بالمدينة فصب منه ماشئت . 
قال حبى : فكنت أتجب من وصفه إباه بما وصفه به » ومن عيبه له واتحرافه عنه . 
د 
وكان زيد بن ثابت عَمانيدا شديداً فى ذلك » وكان عرو بن ثابت عمّانيا » من 
أعداء على عليه السلام ومُبغضيه » وعمرو بن ثابت هو الذى روى عن أنى أبوب الأنصارى 


عدوت : )0 ستة أيام من شوال» : 
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ل اها سمه 


روى عن عمرو أنه كان يركب ويدور القرى بالشام ويجمع أعلها » ويقول : أنها 
الئاس » إن علي كان رجلا مناتقا » أراد أن يخس برسول الله صلى الله عليه وآله ليلد 
العقبة » فالمنوهء فيلمنه أهل” تلك القربة ؟ ثم يسير إلىالقرية الأخرى » فيأمرمم بمثل ذلك . 
وكان فى أيام معاوية . 
+ 1 
وكان مكحول من المبغضين له عليه السلام»روى زهير بن. معاوية عن الحسن بنالحرت» 
قال : لقيتمكحولا ؟ فإذا مومطبوع ‏ يمنىماوءا- بنضا امل عليه السلام ‏ فل أل به حت 
لان وسكن . 
وروى الحد ون عن حماد بن زيد » أنه قال : أرى أن أسماب على أشد حبا له من 
أحماب السجل لمجلهم . وهذ اكلام شنيم . 
' وروى عن شبابة بن سوار أنه ذكرْ عنده وف على عليننه السلام » وطلبهم الملاقة 
فقال : والله لايصلون إليها أبدا » وله ما استقامت لم » ولا فرح بهأنيوما » فكيف 
تصير إلى ولده ! هيبات هببات ! لاوالله لايذوق طم الملافة مَنْ رض" بقتل عان . 
+ ++ + 
وقال شيشنا أبو جعفر الإسكاى" :كان أهل” البصرة كلهم يبغضونه » وكثير من أهل 
الكوفة وكثير من أهل المدينة ؟ وأما أهل' مكة فكلهم كانوا يُبغضونه قاطبة » وكانت 
قر ب شكلها على خلافه » وكأن تمهور املق مع بنى أمية عليه . 
وروى عبد املك بن عميرء عن عبد الرحمن بن أبى بكرة ؛ قال : معت“ عليا عليه 
السلام » وهو يقول : مالق اماع النائن مالقيك 1 بك هناخ 
وروى الشّعىّ » عن شر يح بن هانى” » قال: قال عل عليه الام اللهم إتى أستعديك 


د دا كه 


على قيش ؟ فإنهم قطموا رَحِى » وأصفوا”" إنأنى » وصَغروا عظم منزلتق » وأجمموا 
على منازعق . 

وروى جابر عن أبى الطفيل » قال : سمعت عليا عليه السسلام » يقول : اللهم إلى 
أستعديك على قريش ؛ فإنهم قطعوا رحجى » وعَصَبُوقَ حَق» وأجمعوا على منازعتى أمراً 
كنت أولى به ء ثم قالوا : إن من الحق أن تأخذه » ومن الحق أن تتركه . 

وروى المسّيب بن تمبة الفزارى » قال : قال على عليه السلام : من وجدتموة من بنى 
أبية كاد لطواعق مزاكه سق يكل للاء فى فيه 

وروكسمرو بن دينار» عن ابن أبى مُليكة؛ عن الممُْور بن مخرمة » قال : لتى عبدالرمن 
ابن عوف عم بن امطاب » فقال : ألم نكن نقرأ من جملة القرآن : قاتاوم فى آخر الأمر 
كا قاتلتموم فى أوله ؟ قال : بلى ؛ ولسكن ذاك إذاكان الأمراء بنىأمية والوزراء ببى مخزوم . 

وروى أبو عير النهدى" » قال : سمعت على بن الحسين يقول : ما بمكة والمدينة 
عشرون رجلا محسنا . 

وروى سفيان الثورى" » عن عمرو بن مرة. عن أبى البخترى" » قال : أثنى رجل على 
على" بن الحسين فى وجهه ‏ وكان يُبغضه ‏ فقال على" : أنا دون ما تقول » وفوق مانى 

وروى أبو غسان النهدى ؛ قال:دخل قوم من الشيعة على على” عليه السلام فى الّحية» 
وهو على حَصير خلق » فقال : ماجاء بكم ؟ قالوا : حبك يإأمير الؤمنين » قال : أما إنه مَنْ 
أحبنى رآتى حيث يحب أن يرانى » ومن أبغضنى رانى حيث يكره أن يرانى » ثم قال : 
ماعبّد الله أحد قبلى إلا نبيه عليه السلام ؛ ولقد مجم أبو طالب علينا وأنا وهو ساجدان » 
فقال : أوأفعلتموها ! ثم قال لى وأنا غلام : وَ غك » انصر ابن عمك ! وَنحك لاتخذله » 


. ) يقال : أصفى فلان إناء فلان إذا أماله ونقصه حقه . ( اللسان‎ )١( 


د ههم. و١‏ ند 


وجعل تحثنى على موازرته ومكانفته » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ « أفلا تصل 
أنت معنا ياعَم! © فقال : لا أفعل يابن أخى » لاتعاونى استى . ثم انصرف . 

وروىجعفر بن الأحمر»عن مس الأعور؛عن حبة العرَنى ءقال:قال على عليه السلام: من 
أحبن ىكان معى ؛ أما إنك لو ضمت الده ركله » وقت اللي لكله » ثم فتلت بين الصفا 
وللروة - أو قال بين الك كن والقام لا بمثك الله إلا مع هواك بالغا مابلغ ؛ إن فى جنة ففى 
جنة » وإن فى نار ففى نار. 

وروى جار الجمنى”؛ عن على عليه السلام أنه قال : من أحبنا أهل الببت فليستعد 
عدة للبلاء . 

وروى أبو الأحوص»؛ عن أبى حيانعن على علي هالسلام : يبلك ف رجلان؛ محب" 
غال » ومبغض قال . 

وروى حماد بن صالم » عن أبوب ؛ عن كبمس ؛ أن عليا عليه السلام قال : يبلك فى 
ثلاثة : اللاعن والمستمع المقر” » وحامل الو زر وهو الملك المترف »الذى يتتقركب إليه بلعنتى» 
وببرأ عنده من دينى » وينتقص عنده حسبى ؛ و إنما حَسَى حسب رسول الله ضلل الله عليه 
وآله » ودينى دينه . وينجو فى ثلاثة : من أحبنى »؛ ومن أحبْ حى » ومَنْ عادى عدوى؛ 
فن أشرب قلبُه نغضى أُوَ أل على بغضى ؟ أو اتتقصنى ؛ فليعل أن الله عدوه وخصمه”" ؛ 
واللّه عدو للكافرين . 

'وروى عمد بن الصّات » عن تمد بن المنفيّة » قال : مَنْ أحيّنا تفمهالله 
به ار بالديلم . 

وروى أبو صادق » عن ر بيعة'نن ناجد » عن على" عليه السلام » قال : قال لى رسول 
الله صل الله عليه وآله:إنْ فيك ليا من عيسى بن مر يم » أحبته النصارى حتى أنزلته 
بالممزلة التى ليست له » وأبضته المبود 0 أْمّه » . 


.» ج:« وحجبريل‎ )١( 


-_- ١." سا‎ 


ورَوَى صاحب كتاب ”' الغارات “» حديث البراءة على غير الوجه المذ كور 
فى كتاب *” ميج البلاغة ““» قال :أخبرنا يوسف ب نكليبالمسعودى» عن يحي بنى سلوان 
العبدى , عن أبى مر بم الأنصارى »عن تمد بن على الباقر عليه السلام » قال : خطب على 
عليه السلام على منْبر الكوفة » فقال : سيّعرض عليكم سَبَى » وستذبحون عليه ؛ فإن 
عرض عليكم سَبى فدْبوت » وإن عرض عليكم البراءة منى» فإنى على دين مد صل الله 
عليه وآله ؛ ول يقل: « فلا تبرّهوا منى » . 


تمد عليه السلام » قال : قال على عليه السلام :والله لتذحن” على سَبّى » وأشار بيده إلى 
حلقه » ثم قال : فإن أمروم بسبى فسبُونى ؛ وإن أمروم أن تبرءوا منى فإبى على دين 
تمد صلى الله عليه وآله . ول ينههم عن إظهار البراءة . 


وروى شنا أب القاسم البلخى: رحمه اله تعالى » عن سلمة بن كبيل» عن المسيب بن 
تبة » قال : بينا على عليه السلام مخطب إذ قام أعرابىَ ء فصاح : وامظلمتاه ! فاستدناه عل 
عليه السلام » فلها دنا قال له : إنما فلت مظلمة واحمدة » وأا قد 'ظمت عده المدّر والوبر 
قال : وفى رواية عباد بن يمقوب » أنه دعاه فقال له : وَ حك ! وأنا وله مظلوم أيضا ؛ هات 

وروى سدير الصير فى » عن أبى جعفر مد بن على » قال : اشتكى على" 
عليه السلام شكاة » فعاده أبو بكر وعمر » وخرجا من عنده » فأنيا النبى صلى الله عليه 
وآله » فسألها:مئ أين جتها ؟ قالا : عَدّنا عليا» قال : كيف رأييتاه ؟ قال : رأيناه تحخاف 
عليه مما به» فقال :«كلا إنه لن يموت حتى يوس غدرا و بغياء وليكونن فى هذه الأمة عبرة 


يعتير به الناس من بعذه 6 . 


ل ”و١١‏ -_- 


وروى عممان بنسميد» عن عبد الله بن الغنوى » أن عليا عليه السلام خطب بالرّحبة » 
فقال : أبها الناس ؛ إنكر قد يتم إلا أن أقوها ! ورب السماء والأرض » إن من عبد 
النى' الأمى” إلى" : « إن الأمة ستغدر بك بعدى 6 . 

وروى هيم بن بشيره عن إسماعيل بن سالم مثله مثله . وقد روى أ كثر أهل الحديث هذا 
الحبر مهذا اللفظ أو يقريب منه . 

وروى أبو جعفر الإسكافى أيضا أن" النى صلى الله عليه وآله دخل عل فاطمة عليها 
السلام » فوجد علي نائما » فذهبت تنبهه» فقال : « دعيه فرب" سهر له بعدى طويل » 
.ورب جفوة لأهل ببتى مخ أجله شديدة » ؛ فبكت » فقال : « لا تبى فإنكا معى » وفى 
موقف الكرامة عندى » . 

وروى النا سكافة أن" رسول الله صل الله عليه وآله قال له : « هذا ولبى وأنا وليه » 
عاديت مَنْ عاداه ؛ وسالمت من سالمه 6 » أو نحو هذا اللنظ . 

وروى أيضا مد بن عبيد الله بن أبى رافع » عر زيد بن على بن الحسين عليه 
السلام » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وله لعلى عليه السلام : « عدوك عدوى 
وعدوى عدو الله عد وجل © . 

وروى يونس بن حَباب » عن أنس بن مالك » قال : كنا مع رسول الله صلى اله 

عليه وآله » وعلى بن ألى طالب معنا» فررنا تحديقة » فقال على : يا رسول اللّه» ألا تَرى 
ما أحسن هذه المديقة ! فقال : « إن حديقتك فى الجنة أحسن منها © ؛ حتى مرر'نا بسبع 

حدائق » يقول على" ما قال » و نحيبه رسول الله صلى اللّه عليه وآله بما أجابه . ثم إن رسول 
لله صلى الله عليه وآله قن » فوقفناء فوضم رأسه على رأس على" وبكى » ققال عنى : 
ما يبكيك يا رسول الله ؟ قال : « ضذاءن فى صدور قوم لا يبداونها لك حتى ينقدونى » » 


ءا لس 


فقال : يا رسول الله » أفلا أضع سيق عَلَ عاتق فأبيد خضراءم ! قال : بل تصبر» قال : 
فإن صبرت » قال : تلاق جهدا ء قال : أفى سلامة من دينى ؟ قال : نم ء قال : 
فإذاً لا أبالى . 
وروى جابر الجعنى” » بعن ممد بن على عليه السلام » قال : قال على عليه السلام : 

مارأيت منذ بعث الله مدا صل الله عليه وآله رخاء » لقد أخافتنى قريش صغيرا » 
على ما تصفون ! 

وروى صاحب كتاب 8 الغارات. :5 عن الأعمش » عن أنس بن مالك قال : 
سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول : سيظبر كَل الناس رجل من أمتى » عظيم 
السرم ؛واسع البلعوم » يأ كل ولا يشبع؛ يحمل و زر الثقارن 34 يطلب الإمارة يوماء فإذا 
أدركتموه فابقروا بطنه ‏ قال : وكان فى يد رسول الله صلى الله عليه وله قضيب» قد وضع 
طرفه فى بطن معاوية . 

قلت : هذا المبرمر فوع مناس لما قالهعلى عليه السلام فى ”' نج البلاغة “*عومؤ كد 
لاختيارنا أن المراد به معاوية »دون ماقاله كثير من الناس أنه زياد والمغيرة. 

وروى جعفر بن سلوان الضبعى” : عن أبى هارون العبدى” ؛ عن أبى سعيد الخدرئ » 
قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله يوما على مايلق بعدّه من المّنت فأطال » 
فقال له عليه السلام : أنشدك اله وارحم يارسول الله لا دعوت الله أن يبضنى إليه قبلك ! 
قال. د كيف أسأله فى أجل مؤجّل ؟ قال : بارسول الله » فعلام أقاتل مَنْ أمرتتى بقتاله ؟ 
قال : عَلَ الحدّث فى الدين . 


وروى الأعش» عن عمار الدهنى » من أ صالح الحننى” » عن على عليه السلام » قال: 


- ١|ث.ءويادسل‎ 


قال لنا يوما : لقد رأيت الليلة رسول الله صل الله عليه وآله فى المنام » فشسكوت إليه 
مالقيت” حتى بكيت » فقال لى : انظر » فنظرت فإذا جلاميد.» وإذا رجلان مصفدان_قال 
الأعمش : هما معاوية وعمرو بن العاص - قال : ملت أرضخم ردوسسهما ثم تعود »ثم 
أرضخ” ثم نعود ؛حتى انتببت . 

وروى نحوهذا الحديث عمرو بن مرّة »عن ألى عبد الله بن سلمة.عن على عليه السلام » 
قال : رأيت الليلة رسول الله صل الله عليه وآله » فشكوت إليه » فقال : هذه جمء 
فانظر مَنْ فيها » فإذا معاوية وعمرو بن العاص معلقين بأرجلهما منكسين » تراضخ رءوسهما 
بالحجارة ‏ أو قال: دع 


وروى قيس بن الر بيع » عن بحى بن هانى' المرادى » عنرجل من قومه يقال له زياد 
ابن فلان ؛ قال : كنا فى بيت مع على عليه السلام نحن وشيعته وخبواصه » فالتفت فلم ينكرة 
منا أحداً » فقال : إن هؤلاء القوم سيظهرون عليكم فيةطعون أبديبكم ويسملونأعيتكم» 
فقال رجل” منًا: وأنت حى يا أمير المؤمنين ؟ قال : أعاذنى الله من ذلك ؛ فالتفت فإذا 
واحد يبى » فقال له : باين” الجقاء » أتريد الإذات ف الدنيا والدرجات-ف الأخترة ! إنما 


وعد أ الصابر ين ٠.‏ د 


وروكه زرارة بن أعين عن أبيه » عن أبى جعفر تمد بن على عليه السلام » قال : كان 
على" عليه السلام إذا صلى -الفجر لم بزل معقبا إلى أنْ تطلع الشمس ؛ فإذا طلعت اجتمع إليه 
الفقراء ومسا كين وغيرمم من الناس ؛ فيعههم الفقه والقرآن ؛ وكان له وقت يقوم فيه من 
اسه ذلك ؛ فقام بوما فمرت برجل » فرماه بكلمة هجر ؛-قال :لم يسمه تمد بن على عليه 
السلام ‏ فرجع عَوْده إلى بده حتىصعد المنبر» وأمر فنودى:الصلاةجامعة » ليد اللهوأثنى 
عليه ؛ وصبى على نبيه ثم قال : أيه الناس » إنه ليس شىء أحبة إلى الله ولا أعم قفا من 


امإو - 


حلم إمام وفقبه ؟ ولا شىء أبغض إلى الله ولا أ ضررا من جهل إمام وخرقه » ألا وإنه 
مَنْ لم يكن له من نفسه واعظ لم يكن له من الله حافظ ؛ ألا وإنه من أنصّف من نفسه 
لم يزذه الله إلا عزا ؛ ألا ون الذل فى طاعة الله أقربُ إلى الله من التعرّز فى معصيته . ثم 
قال : أين السك تنا ؟ فل يستطع الإنكار » فقال : هأنذا ياأمير المؤمنين » » فقال : 
أما إنى لو أشاء لقلت » فقال : إن نعف وتصفح » فأنت أهل ذلك ؛ قال : قد عفوت 
وصفحت ؛ فقيل لحد بن على عليه السلام : ماأراد أن يقول ؟ قال : أراد أن ينسبه . 

وروى زرارة أيضاً » قال : قيل لجعفر بن تمد عليه السلام : إن قوما هاهنا ينتقصون 
عليا عليه السلام »قال: بم" ينتقصونه لا أبا لم ! وهل فيه موضع نقيصة ! والله ماعرتض ض 
أمران قط كلاها لله طاعة إلاعمل بأشد ها وأشقباعليه » ولقد كان يعمل العم ل كله قائم 
بين الجنة والنار » ينظر إلى ثواب هؤلاء فيعمل له » و ينظر إلى عقاب هؤلاء فيعملله » و إن 
كان ليقوم إلى الضلاة »فإذا قال : وجَّهت وجهى تغير أونه ؛ حتى يعرف ذلك فى وجيه7؟ ؛ 
ولقد أعتق ألف عبد من كد بده كلهم يعرق فيه جبيده » وتحق فينه كفه » ولقد بش 
بعين نبعت فى ماله مثسل عدق اللهزور » فال : بشر الوارث بشي » ثم جعلها صدقة 
على الفقراء والمسا كين وابنالسبيل إنى أن بر ثاللهالأرض ومَنْ علمهاء ليصرف الله النار عن 
وجهه » و يصرف وجهه عن النار . 

وروى العبادءعن أبى مسيم الأنصارى » عن على عليه السلام :لايح ىكافر ولا ولد زنا. 

وروى جعفر بن ز بادءعن أبىهارون العبدى» عن أبى سعيد اللخدرى» قال : كنا بنور 
إيماننا حب" على بن أبى طالب عليه السلام » فمن أحببه عرفنا أنه منا . 


1+ 1+ + 


.» ج: دونه‎ )1١( 


ا 


[ فصل فى ممنى قول عل :« فسبّوى فإنه لى زكاة »] 
المسألة الثالئة : 
فى معنى قوله عليهااسلام:« فسبونى » فإنه لى زكاة » ولك نجاة»» فنقول :إنهأباح لهم 
سبه عند ال كراه» أن الله تعلى قد أبلح عند الإ كراه التافظ بكلمة الكفر ؛ فقال :. 
إِلَامَنْ أ ره وَقلبه مُطمَين بالإيمآن » والتلفظ بكامة السكفر أعظل من التلفظ. 
بسب الإمام . 
فأما قوله : « فإنه لى زكاة ولكر نحاة »؟ فمعناه أنكم تنجون من القتل إذا أظهر تم 
ذلك » ومعنى الركاة تحتمل أمرين : أحدها ماورد فى الأخبار النبوية أن سب اأؤمن ركاة. 
له وزيادة فى حسنانه . 
والثانى : أن يريد به أن سءّهم لى لاينقص فى الدنيا مِنْ قدرى »بل أزيد به شرَقاً 
وعُلد قدر » وشياع ذكر ؛ وهكذا كان » فإن الله تعالى جءل الأسباب التى حاولت أعداؤه 
مها الْض منه عللا لانتشار صيته فى مشارق الأرض ومغار بها . 
وقد لمح هذا المعنى أبو نصر بن ذباتة » فقال للشريف الجليل تمد بن عمر العاوى : 
وأبوك” الوم" أوُل مق اغا د سسبسار المدى وَصَام وَصَل 
نشرت حبله قريش فأعطبه إلى صبْحَة القيامة فتلا 
واحتذيت أنا حذوه » فقلت لأبى المظفر 000 الموسوى رحمه الله تعالى :. 
فى قصيدة » أذ كر فبها أياه : 
نك الدرة التى أنحبت من جَوْهَر الحجد راضيا مَرْضْيًا 
وأبوك الإمام مومى كظم اخيظ عي نينا 


نت ؟1؟ ب 


وأبوه تاج البدى جَمَْ الصا دق وَحُْياً عن العُيوب وَحيًا 
ووه جد بتر الملم مَفى تنا هويا مهدي 
وأبوه النجّاه أتق عبا د اله مخلساً وَوفقِا 
والحسين اذى تخير أن" يقفى عزيرا ولا بيش" ديا 
والوه اوضق اأولة عن طلا - “فى ولئ سيت ونا" اهدر 
طامُنت يحلة قريش فأعطته إلى سسدرة السهاء رقي 
الت فته ظار إل أرق ملا الأفق ‏ ضحة وَدَوٍ 
وأبو طالب كفيل” أبى السقام كهْلاً وامشارت 


مس 


وَلشَيْخْ الْبَطْحَاء بج مسد شيية المئد هل عامت سَميًا! 


6 


وأبو عمرو الملا هاش الجو د ومن مثل. 0 بشريا ! 
وأبوه الحمامٌ عبد مناقر قل تقل" صادقاً وتبدى بدي 
مزيث -أعنى قمو النى3 بك عن ؤَرْوةِ التلاه فنا 
اذ تلفع الننب الحضلفاعا 2 ااسليبّالعَريا 
وإذا أظات مُناسخة الأذ ساب.يوماً كان الْمُبيْرِ اللجليًا 
اله مجد على قدم اللأهغفر ا المتيق” الطريًا 
وذكرنا هاهنا ماقبل المعنى وما بعده ؛ لأنْ الشعر حديث » والحديث ‏ كا قيل - 
أَخَذْ بعضه برقاب بعض ؛ ولأن ماقبل المعنى وما بعده مكمل له » وموضح مقصده . 
فإن قلت : أى مناسبة بين لفظ 2 الزكاة » واننشار الصيت والسمع ؟ 
قلت : لأن الزكاة هى الماء والزيادة ؛ ومنه ميت الصدقة الخصوصة زكاة لأنها تنمى 
امال امرك » وانتشار الصيت ماء وزيادة . 


+ +3 عد 


7 


[ فصل فى اختلاف الرأى فى معنى السس” والبراءة ] 

المسألة الرابعة : 

3 ن يقال :كيف قال عليه السلام : « فأمًا السب فشَيُونى » فإنه لى ز كاة؛ ولكم 
نجاة » وأما البراءة فلا تبرءوا منى 6؟ وأى فرق بين السب والبراءة ؟ وكيف أجاز لم السب" 
ومتعهم عن التبرى » والسب” أخش من التبرى ! 

والجواب ؛ أما الذى يقوله أصمابنا فى ذلك فإنه لافرق عندم بينسببه”'* والتبرىمنه» فى 
أنهما حرام وفسق وكبيرة » وأن الكرّه علمهما يجوز له-فملهما عند حرافه على نفسه » كا 
محوزله إظباركلة الكفر عند االموف . 

ويجوز ألا ينملبما ؛ وإن قتل إذا قصدبذلك إعزاز الدين » كا يجوز له أن يس 
نفسه للقتل ولا “بظهر كلة السكفر إعزازاً للدين؟ وما استفحش عليه السلام البراءة لأنّْ هذه 
اللفظة ماوردت فى القران المرير إلا عن المشركين ألا ترى إلى قوله تعالى : ( برَاءة” 
مله وَيَسُولة لالدو عاد مِنّ ألْْسْ ر كين" 4" , وقال تالى : ل« أن أل 
بر كا من ألمشْر كين وَرَسُو له 4 22 غ فد صارت حسب العر'ف الشرعى مطلقة على 
اللشركين خاصة؛فإدَنْ تحمل هذا النبى على تَرجيح تحر يم لفظ البراءة على لفظ السب" ظ 
و إنكان حكهما واحدا ؛ ألا ترى أن إلقاء الصحف ف القذر أخْشُ” من إلقاء الصحف فى 
دَنَ الشراب ؛ وإ نكانا جميعا محرمين » وكان حكهما واحداً ! 

فأما الإمامية فتروى عنه عليه السلام أنه قال : إذا عَرضتم على البراءة منا 
فمدوا الأعناق . 

ويقولون : إنه 7 “لاوز التبرى منه ؛ و إنكان الحالف صادقا » و إن عليه السكفارة. 

)١(‏ ج:«الب». 
(؟) سورة التوبة ١‏ . 
(؟) سورة التوبة » . 


(0) ساقطة من 1. 
ناد تع 4 


ب ع١‏ - 


ويقولون: إن حكم البراءة من الله تعالى ودن الرسول ومنه عليه السلام » ومن أحد الم 
عليهم السلام ؛حكر واحد . 

ويقولون إن الإ كراه على السب" يبيح إظهاره ؛ ولا يجوز الاستسلام لقتل معه » 
وأما الإأكراه على البراءة ؛ فإنه يحوز معه الاستسلام لقتل ويحوز أن يظبر التبرى » 
والأؤلى أن يستنل للقتل . 

+ 1 
|[ فصل فى معنى قول على" : « إنى ولدت على الفطرة » | 

السثلة الهامسة : 

أن يقال : كيف علل نهيه لم على البراءة منه عليه السلام » بقوله: « فإنى ولدات على 
النطرة » ؛ فإن هذا التعايل لامختص به عايه السلام » لأن كل أحب”'* يولد على الفطرة ؟ 
قال الننى.صل الله عليه وآله : « كل مولود يولد على الفطرة ؛ وإنما أنواه 
مهودانه ويتصراته6 . 

ولواب عأنه عليه السلام كلل نبيه لهم عن البراءة منه بمجموع أمور وعلل ؛ وهى 
كونه ولد عل الفطرة » وكونه سبق إلى الإيمان والجرة ؛ ولم يعلل يآحاد هذا المجموع » 
ومراده هاهنا بالولادة على النطرة أنه لم ولد فى الجاهلية ؛ لأنه ولد عليه السلام لثلائين عاما 
مضت من عام الفيل ؛ والتى صلى الله عليه وله أرسل لأر بمين سنة مضت من عام الفيل؛ 
وقد جاء فى الأخبار الضحيحةء أنه صلى الله عايه وآله مكث قبل الرسالة سنين عشراً يسمع 
الصوت ويرى الضوء » ولا مخاطبه أحد ؛ وكان ذلك إرهاصا لرسالته عليه السلام؛ فم 
تلك السنين الْمشر حكم أيام رسالته صدلى الله عليسه آله ؟ امواود فيها إذا كان فى ححره. 
وهو المتولى لتربيته مولود فى أيامكأيام النبوة » وليس بمولود فى جاهلية محضة » ففارقتحاله 
حال مَنْ يدعى له من الصحابة مماثلته فى الفضل . وقد روى أنْ النّة التى ولد فسا عل * 


)١(‏ ج: «2واحد». 


-8ه]1 تت 


عليه السلامهى السئة اللتى بدى" فيها برسالة رسول الله صلى الله عليه وله » فأسمع البتافة من 
الأحجار والأشجار»ء وكشف عن بصره » فشاهد أنواراً وأشخاصا ؛ ولم مخاطب 
فيها ”'" بشىء. وهذه الَّة هى السنة التى ابتدأ فيها بِالتببّل والانقطاع والعزلةفى جبل حراء» 
فل بزل به حتى موشف بالرسالة » وأنزل عليه الوحى » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
ينيّمنَ بتلك السنة » و بولادة عَلَِ عليه السلام فبها» و يسمُّيها سنّة امير وسنة البركة ؛ وقال 
لأهله ليلة ولادتة » وفمها شاهد ماشاهد من الكرامات والقدرة الإهية » ول يكن من قبلها 
شاهد من ذلك شيئا : « لقد ولد لنا الليلة موود يَفْتَح الله علينا به أبوابا كثيرة من النعبة 
والرحمة » » وكان ما قال صلوات الله عليه » فإنه عليسه السلام كان ناصره » والحامى” عنه » 
وكاشف الغمّاء “عن وجهه ؛و بسيفه ثبت دين” الإسلام؛وأرست دعائمه »وتمهدت قواعده 
عليه السلام . 

وفى المسألة تفسير آخر ؛ وهوأن يعنى يقوله عليه السلام : « فإنى ولدت على .الفطرة 6» 
أنى على الفطرة التى لم تتغير امحل » وذلك أن معنى' قول النى صلى الله عليه وآله : 
« كل مولود يولد على الفطرة » أن كل" مولود فإن الله تعالى قد هام بالمقل الذى خلقه 
فيه و بصحة المواس وامشاعر » لأنْ يدل ةالتوحيد والمدّل » ولم يمل فيه مانما يمنعه عن 
ذلك ؛ ولكن التربية والمقيدة فى الوالدين والإلف لاعتقادها وحسن الظن فبهما يصلّه عما 
فطر عليه ؛ وأمير للؤمنين عليه السلام دون غيرم؛ ولد على القطرة التى لم كل ولم يصد عن 
مقتضاها مانم ؟ لابن هات الأروين ولاتدن علة عيرها + وخيزه ولد على القطرة » ولكنه 
حال" عن مققضاها » وزال عن موجبها . 


ويككن أن يفسر بأنه عليه السلام أراد بالنطرة العصّمة ؛ وأنه منذ ولد لم يواقم قبيحا؛ 


(؛١)ج:‏ «دممها». 
(5) جح : « العم » . 


-ل ؟ؤؤل سه 


ولا كان كافرا علر'فةَ عين قط » ولا مخطئا ولا غالطا فى شىء من الأشياء التعلقة بالدين . 


وهذا تفسير الإمامية . 


:[ فصل فا قيل من سبق على إلى الإسلام | 


للسألة السادسة : 

أن يقال نكيف قال : « وسبقت“” إلى الإيمان 6» وقدقالقوم”'" من الناس : إن أبابكر 
سَبَقه » وقال قوم : إن زيد. بن حارنة سبقه ؟ 

والجواب » أن أ كثر أهل الحديث وأ كثر الحققين من أهل السيرة رووًا أنه عليه 
السلام أول من أسل ؛ ونحن نذاك ركلام أبى عمر يوسف بن عبد اليرء الحداث ف كفابه 
المعروف .”” بالاستيعاب ** . 

قال أبو عبر فى ترحجة0© على غليهالسلام : المروى” فنسأمان وأبى د والمقداد. وحَبَاب 
وأبسميد المدرى وزيد ب نأس أن عليا عليهالسلام أول م نسم ؛ وفضله هؤلاء على غيره . 

قال أبوعمر : وقال ابن إسحاق : أول من آمن بالل وبمحمد رسول الله صلى الله عليه 
وآله على" بن أبى طالب عليه السلام ؛ وهو قول ابن شمهاب ؛ إلا أنه قال : « من الرجال 
بعد خدجة) . 

قال أبو عمر : وحدثنا أحمد بن محمد » قال : حد ثنا أحمد بن الفضل » قال : حدثنائمد 
ابن جرير ء قال : حدثنا على بن عبد الله الدّهقان » قال : حدثنا عمد بن صالح » عن 

سماك بنحرب ؛ عن عَكُرمة؛ عن ابن عباس » قال : اعلى” عليه السلام أربع حصال » ليست 


. ب : « كثير » » وما أثبته من ج‎ )١( 
. (؟) الاستيءاب 5ه4 وما بعدها‎ 


- ١١97 


لأحد غيره :هو أوّلعر فى وتجمى" دلى مع رسول اللدصل الله عليه وآله )وهو الذى كان معة 
لواؤه فى كل رَحْف » وهو الذى صبرمعه يوم قر عنه غيره ؛ وهو الذى غَمّلِه وأدخله قبره . 

قال أبوعر :وروى عن سلمان الفارسى” أنهقال: أَوَل هذه الأمة ورُودا على نبمها صلى 
الله عليه وآله اليوض ء أوهها إسلاما: عَم بن أبى طالب . وقد رُوى هذا الحديث مرفوعا 
عن سامان عن؟ النى صلى الله عليه وآله ءأنه قال :2 أول هذه الأ-ة وروداً كَلِى الموض 
أولها إسلاما : ءَإٍَ بن أبى طالب » . 

قال أنو عمر : ورفعه أوْلى » لأن مله لايدْرَك بالرأى . 

قال أبو عمر : فأما إسناد المرفوع ؟ فإن أحمد بن قاسم » قال : حدثنا قاسم بن أصبخ 
قال : حدثنا الحارث بن ألى أسامة » قال : حدثنى بحبى بن هاشم قال : حدئنا سفيان 
الثورى .عن سامة بن تيل عع نأبى صادقءعن حَنشٍ بن العتمر» عن علي "'“السكندىة , 
عن سامان الفارسى » قال : قال رسول الله صلى .الله عليهواله : « أولكم واردا كله الموض 
ولك إسلاما ؛ عله بن أبى طالب 6. 

قال أو عر : وروى أنو داود الطيالسى » قال : حدثنا أو عوانة 3 عن أبى بلج 3 
عن عمرو بن ميمون ».عن ابن عباس أنه قال : أول مَنْ صبى مع الننى صلى الله عليه وآآله 
5 خديحة علة بن أبى طالب 5 

قال أنو عمر : وحدثنا عبد الوارث بنسفيان » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ» قال :حدثنا 
أحمد بن زهير بن حرب» قال : حدثناالحسن بن حماد» قال: حدثنا أبو عوانة عن أبى بلج » 
عن مرو بن ميدون»)عن اين عياس 2( قال كان على أول من أمن من الناس بعد خدحة 5 

< قال أبوعمر : هذا الإستاد لامطءن فيه لأحد ؛ لصحته وثقة نقلته ؛ وقد عارض 0) 


. فى الأصول : « عكيم » , وما أثبته عن الاستيماب‎ )١( 
.6 (؟)اج : «عورض» » والاستيعاب: « وهو يعارض‎ 


- ١١مل-‎ 


مأذبكرنا فى باب أبى بكر الصديق » عن ابن عباس: والصحيح فى أمر أبي بكرأنه أول مَنْ 
أظبر إسلامه كذلك . قاله مجاهد وغيره » قالوا : ومنعه قومه . 

قال أبوعمر : اتفق ابن شهاب » وعبد الله بن ممد بن عقيل » وقنادة » وابن إسحاق 
كَل أن أول من أسل "'" من الرجال على . واتفقوا على أن خديحجة أول من آمن باللّه ورسوله 
وصداقه فيا جاء به ثم على" بعدها . 

وروى عن أنى رافع مثل ذلك . 

قال أبو عر : وحد ثنا عبد الوارث » قال : حدثنا قاسم » قال : حدثنا أحمد بن زهير» 
قال ا : حدثنا عبد الع بز ين محمد الدر اوردى » قال:: 

حدثنا عمر مولى غَمْرة » قال : سثل ممد بن كمب القرظلى” عن أول مَنْ أسل : علي أمأبى 
بكر ؟ فقال : سبحان الله ! عل أولبما إسلاما ؛ وإنما شه على الناس ؟ لأن عليا أخنى 
إسلامه من أبى طالب » وأسلٍ أبو بكرء فأظهر إسلامه . 

قال أبوعمر: ولاشك عندنا أن عليا أولّبما إسلاما » ذكر عبدالرزاق فى جامعه » عن 
ممْمرء عن قتادة » عن الحسن وغيره » قالوا : أول مَنْ أسل بعد خديجة َي بن أبى طالب 
عليه السلام . 

وروى معمرء عن عمان الجزرى » عن مقسّم » عن ابن عباس » قال : أوّل مَنْ 
أسل عل بن أبى طالب . 

قال أبو عبر : وروى ابن فضيل عن الأجْلح » عن حَبَة بن جوين المُرف" » 
قال : سممت عليا عليه السلام » يقول : لقد عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه 
الأمة خمس سنين . 

قال أبو عمر : وروى شعبة » عن سلمة بن كيل » عن حَبّة العرنى" » ؟ال : سمت عليا 
يقول : أنا أول مَنْ صلى مع رسول الله صلى الله عليه . 


(0)ج:«آمن». 


دورو 


قال أبو عمر : وقد روى سالم بنأبى الجعد » قال : قلت لابن الحنفية : أبو بكر كان 
أولهما إسلاما ؟ قال : لا. 

قال أبوعمر : وروى مسل الملائى" » عن أنس بن مالك » قال : استنى' النى صلى الله 
عليه وآله بوم الاثنين » وصلّ على” يوم الثلاثاء . 

قال أبو مر : وقال زيد بن أرقم : أول' مَنْ آمنبالله بهد رسول الله صل الله عليهوا له 
على بن أبى طالب.. 
قال : وقد روى حديث زيد بن أرقم من وجوه » ذكرها النسالى وأسْر بن: موسى 
'وغيرها ؛ منها ماحدثنا به عيدالوارث » قال: حدثنا قاسم » قال : حدئنا أحمد بن زهير » قال: 

حدثنا على بن اعد » قال : حدثنا شعبة » قال : أخبرنى عمرو بن صية » قال : سمعت أبا 
حم :الأنصارى” قال : سعمت زيدبن أرم يقول: أولمَنَ صلى مع رسول الله صلىالله عليه وآله 
على بن أبى طالب . 

قال أبوعر : [ وحدثنا عبد الوارث » حدثنا قاسم » حدثنا أمد بن زهير بن 

حوب 76" ] »حدثنا ألى » قال : ححمد ثنا يعقوب بن إبراهم بن سمد »© قال : حدثنا 
ابن إسحاق قال : حدثنا يمحى , بن أبى الأشءث » عن إسماعيل بن إياس بن عفيف 
السكندى» عن أبيه » عن ده » قال :كنت امرأ تاجرا » فقدمت الج » فأتيت المبّاس 
ابن عبد الطلب لأبْتَاع منه بعض التجارة » وكان امرأ تاجرا » فوالله إنى لعنده بمنى » إذ 
إذ خرج رجل من خباء قريب منه » فنظر إلى الشمس » لا رآعا قد مالت قام يصلَى » 
ثم خرجت امرأة من ذلك اعلباء الذى خرج منه ذلك الرخل » فقامت خلفه تصلى » ثم 
خرج غلام حين راهق” الل من ذلك الخباء » فقام معه يصلى » فقلت” للعباس : ماهذا 
ياعباس ؟ قال : هذا ممد بن عبد الله بن عبد المطلب » ابن أخى » قلت" : من هذه المرأة ؟ 


. من الاستيماب‎ )١( 


لسداء# أ مس 


قال : أمرأته خدية بنت خويلد » قلت : ماهذا الفتى ؟ قال : على بن أبى طالب 
ابن عمهء قلت : ماهذا الذى يصنع ؟ قال : يصلى » وهو يزعم أنه نبى » ولم يتبعه 
على أمره إلا امرأته وابن” عمه هذا علخ ارصع الس اه بعر ري 
وقيصر » قال : فكان عفيف الكندى يقول - وقد أسل بعد ذلك وحسن إسلامه : 
لكان الله رزقنى الإسلام يومئذ كدت" أكون ثانيا مع على . 

قال أبوعمر : وقد ذكرنا هذا الحديث من طرق فى داب عفيف الكندى من 
هذا الكتاب . 

قال أبو عمر: ولقد قال على" عليه السلام : صليت مع رسول اللهصلٍ الله عليه وآله كذا 
وكذاءلا صل مءه غيرى إلا شدية . 

فبذه الروايات والأخبا ر كلها » ذكرها أبوعر بوسف بن عبد البر فى الكتاب 
اذ كور ؛ وهى كا تراها تكاد تسكون إجماعا . 

قال أبوعر : وإنما الاختلاف' فى كمية سه عليه السلام بوم أسل » ذكر اللن 
ابن على الحلوانى" فى كتاب *' المعرفة ““ لهء قال :حد ثنا عبد اللّمبن صالمء قال :حدثنا الليث 
ابن سعد » عن أبى الأسود تمد برى[ عبد الرحمن » أنه بلغه أن عليا عليا والإ.نير 
أساما وها ابنا مانى سنين كذا يقول أبو الأسود يقبم عروة, ؛ وذ كره أيضًا ابن 5-0 

ع تت إن لتعد م نان العا دن سهد عر أ لاود مر ب 2 
عن الحرانى" » عن أبى وهب » عن الايث » عن أبى الأسود » قال الليث : وهاحرا وهها 
انا كان عقر سي 

قال أبو عمر : ولا أعلم أحدا قال بقول أبى الأسود هذا . 

قال أو عمر : وروى الحسن بن على الملوالى؛ قال : حدثنا عبد الرزاق » قال : حدثنا 
دمر عن قتادة ؛ عن الحسن » قال : أسل على" وهو ابن خمس عشرة سنة. 


قال أبو عمر : وأخبرنا أبوالقاسم خلف بن قاسم بن ممهل » قال : حدثنا أبو الحسن 
على بن تمد بن إماعيل الطومى » قال : أخبرنا أبو العباس تمد بن إسحاق بن إبراهم 
السراج » قال : حدثنا عمد بن مسعود » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » 
عن قتادة » عن الحسن » قال : أسل على" » وهو أول مَنْ أسلِ » وهو ابن مس عشرة سنة » 
أونلك عش ملنة , 

قال أبوعر : قال ابن وضاح:وما رأيت أحدا قط أعلٍ بالحديث من تمد بن مسعود » 
ولا بالرأى من سحنون . 

قال أبو عمر : قال ابن إسحاق : أول د آمن”'" بللّه ورسوله على" بن أبى طالب 
عليه السلام؛ وهو يومئذ ابن عشر سنين . 

00 : والروايات فى مبْلعْ سنه عليه السلام مختلفة » قيل : أسل وهو ابن ثلاث 
عشرة سنة . وقيل : ابن اثنتى' عشرة سنة . وقيل : ابن خمس عشرة سنة . وقيل : ابن 
ست عشرة سنة . وقيل : ابن عشر . وقيل : ابن مان . 

قال أبو عمر : وذ كر شمر بنشبةه عن المدائنى”؛ عنابن جَنْدةعن نافع عن ابنعمر 
قال : أسر على" وهو إبن ثلاث عشرة سنة . 

قال بوأخبرنا إبراهي بن الهذ و الخر امى”» قال : حدثنا عمد بن طلحة » قال : حدثنى 
جدى إسحاق بن يحيى » عن طلحة ؛ قال :كان على" بن أبى طالب عليه السلام وال بير 
ابن العوام وطئحة بن عبيد الله ؛ وسمد بن ألى وقاص أعبارا واحدة . 

قال : وأخيرنا عبد الله بن تمد بن عبد الؤمن » قال : حدثنا إسماعيل بن على 
امحل قال : حداثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال : حسدثنى أنى » قال : حدثنا 
ححين حي أبوعمر » قال:حدئنا حبان عن معروف» غن أبى مءشر» قال :كا نعلى” عليه السلام. 
وطلحة والز بيرفى سن واحدة. 


(00) ج:«أسي». 


قال : وروى عبد الرزاق » عن الحسن وغيره : أن أُوَلَ مَنْ أسلم بعد خديمة على 
ابن أبى طالب عليه السلام » وهو ابن خمس عشرة سنة » أو ست عشيرة . 

قال أبوعمر : وروى أبو زيد حمر بن شبة » قال : حدثنا شر يح بن النعان » قال : 
حدثنا الفرات بن السائب؛عن ميمون بن مهران » عن ابن عمر » قال : أسل على وهو ابن 
ثلاث عشرة سنة » وتوفى وهو ابن ثلاث وستين سنة . 

قال أبوعمر : هذا أصح ما قيل فى ذلك ؛ والله أعلم . 

انتبى حكاي ةكلام أبى عمر فى كتاب ”” الاستيعاب “* . 

4 ذاه 

واعلم أن" شيوخنا التتكلمين لا يكادون مختافون فى أن" أوّل الناس إسلاما على 
ابن أبى طالب عليه السلام ؛ إلا مَنْ عساه خالف فى ذلك مرى أوائل البصر يين » فأما 
الذى تقررت المقالة عليه الآن فهو القول بأنه أسبق” الناس إلى الإبمان ءلا تكاد تيجداليوم 
فى تصانيفهم ؛ وعند متكاميهم والحققين منهم خلافا فى ذلك . 

واعم أن أمير الؤمتين عليه السلام ما زال يناعى ذلك لنفسه » و يفتخر به ء ويجدله فى 
أفضليته كلى غيره » و يصرّح بذلك : وقد قال غير مره : أنا الصديق ال كبرء والفاروق 
الأول ؛ أسامت قبلا إكلام أبى بكر » وصليت قبل صلاته . 

وروى عنه هذا الكلام بعينه أبو تمد بن قتيبة فى كتاب ”' المعارف ““ وهو غير 
متهم فى أمرة : 

ومن الشعر المروى عنه عليه السلام فى هذا المعنى الأبيات التى أوها : 

تمد البى" أخى وصِبْرى وحمزة سيل الشهداء عمى 
ومن عقا : 
سبقتك إلى الإسلام طُرًا غلافا ما بلغت أوَانَ حلى 


د تقذ صن 


والأخبار الواردة فى هذا الباب كثيرة جدا لا ينسم هذا السكتاب لذكرها » فلتطلب 
من مظانها . 

ومن تأمل كتب السّير والقوار ييخ عرف مر ذلك ما قلناه: 

فأمًا الذاهبون إلى أنء أبا بكر أقدّمهما إسلاما فنفر” قليلون ؛ وحن نذّكر ما أورده 
ابن عبد البرأيضا فى كتاب ”” الاستيعاب ““ فى ترجمة أبى بكر" . 

قال أبو عمر :حدثنى خالد بن القاسم ‏ قال :حدثنا أحمد بن محبوب » قال : حدثنا تمد 
ابن عبدوس » قال : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » قال : حدثنا شيخ لناء قال : أخيرنا 
محالد » عن الشعبى » قال : سألت ابِنَ عباس أو سثل : أى النا سكان أول إسلاما ؟ 
فال : أما سمعت قول حسان بن ثابت : 

إذا تذكر'ت شَجْواً من أحى نع فاذك' أخاك أبابكر بما فملا 0 

حير البرية أتقاها وأعدئها بمد النبى وأوفاها مانملا 

والثاف ااقالى امود مَشْبَده وأوّل” الناس منهم صَدّقَ الرسلا 

ويُروَى أن النى صلى الله عليه وآلهء قال لحسان : « هل قلت فى أبى بكر شيئا ؟4» 
قال : نعم ؛ وأنشده هذه الأبيات » وفيها بيت رابع : 

وثانى” اثنين فى الغار المنيف وَقَدْ طاف العدوٌ به إذ صَعَدُوا اتدبّلا 

فسرَ بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله »وقال : « أحسنت يا حسان » ؛ وقد روى 

فيها ببت خامس : 


م د 8 يه 2-0 - 
وَكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يمدل به رَجِلا 





)١1(‏ كتاب الاستيماب س ٠‏ #؟ 
(؟) ديوانه حوحك, 6.م مع اختلاف فى ارواية وترتي سالا بيات . 


 ا»عاس‎ 


وقال أبو عمر : وروى شعبة ؛ عن عمرو بن مرة » عن إبراهم التخِْى » قال : أول 
مَنْ أسل 5 
قال : وَرَوى الجر يرى» عن أبى نصرءقال : قال أبو بكر لملى عليهالسلام : أنا أسامت 
قبلك ؛ فى حديث ذ كزه فل ينكراه عليه . 
قال أبو عمر : وقال فيه أبو مححن الثقى" : 
وَمعيت” صِديقا وكلة نهاجر سواك يسمى باسمه غير منكر 
سبقت” إلى الإسلام والنه شاهد وكنت جليسا' بالمر يش الْشَيرِ 
وبالغار إِذ تيت خلا وصاحباً وحكنت رفيقاً للنى المطور 
قال أبوعمر : وروينا من وجوه » عن أنى أمامة الباهلى » قال : حدثنى عمرو 
ابن عبسة » قال : أتيت رسول لله صل عليه وآله؛ وهو نازل بسكاظ » فقلت : يا رسول 
اله » من انَبسَك كَل هذا الأمر ؟ ققال : حر وعبد : أبويكر و بلال :قال : فأسامت 
عند ذلك» وذ كر الحديث . ْ 
هذا مموع ما ذكره أبو عمر بن عبد البر فى هذا الباب فى ترجمة أبى بكر ؛ ومعلوم 
أنه لا نسبة لهذه الروايات إلى الرواياتالتى ذ كرها.فى ترجمة على" عليهالسلام الدالة مَل سَبْقه ؛ 
ولار يسأنّ الصحيح ما ذكره أبوعمرن» أن" عليا عليه السلام كان هو السابق»وأن أبا بكر 
هو أوَل من أظهر إسلامّه ؛ فظن أن السبق له . 
وأما زيد بن حارثة ؛ فإنّ أبا عمر بن عبد. البررضى الله تعالى عنه ذ كر ف ىكتاب 
'” الاستيعاب ‏ ؛ أيضا فى ترجمة زيد بن حارثة > قال : ذكر معمر بن شبّة فى جامعه عن 
الزهرى أنه قال : ماعامنا أحذاً أل قبى ايل تن ار 7 





ا١ملإل الاست.عاب‎ )١( 


ه5١‏ د 


قال عبد الرزّاق : وما أعل أحداً ذكره غير الزهري . 
وم يذاكرصاحب ” الاستيعاب ' مايدل على سبق زيد إلا هذه الرواية ؛ واستغر بها ؛ 
غدل" جوع ماذكرناه أن عليا عليه السلام أُوّلُ الناس إسلاما » وأن الخالفف ذلك شاد » 


[ فصل فها ذكر من سبق عل إلى الهجرة | 


المسألة السابعة : 

أنيقال: كيف قال :« إنه سبق إلى المجرة 6 ومعلوم أنْ جماعةمن المسامين هاجرواقبله » 
منهم عممان بن مظعون وغيره ؟ وقد هاجر أبو بكر قبله » لأأنه هاجر فى صحبة النبى صلى الله 
عليه وآلة ؛ وتخلف على" عليه السلام عنهم!”'ءفبات على فراش رسول الله صلى عليه وآآله ؛ 
ومكلف آبانا برد الودائع التى كانت" عنذه » ثم هاجر بعذ ذلك ؟ 

.والجواب: أنه مهليه السلام لم يقل :2 وسبقت كل الناس إلى الهجرة 6 ؛ وإنما قال : 
« وسبقت » فقط ؛ ولا يدل ذلك على سَبْقه للناس كافة ؛ ولا شببهة أنه سبق معفم 
المباجر ين إلى الهجرة » ول يهاجر قبله أحد إلا نفر يسير جدا . 

وأيضًا فقد قلنا إنه علل أفضليته وتحر يم البراءة منه مع الإ كراه بمجموع أمور : منها 
ولادته على الفطرة » ومنها.سبقه إلى الإيمان » ومنها سَبْقه إلى الهجرة ؛ وهذه الأمور الثلاثة 
م تجتمعلأحد غيره ؛ فسكان بمجموعها متمّزا ع نكل أحد من الناس . 

وهنا فإن' اللام فى « الطحرة » بجحوز ألا تكون للمعبود السابق » بل تسكون 
للجنس » وأمير المؤمنين عليه السلام سبق أبا بكر وغيزه إلى الهجرة التى قبل هجرة المدينة ؛ 
فإِنْ النى صلى الله عليه وله هاجر عن مكة مرارا » يطوف على إحياء العرب » و ينتقلمن 


)١(‏ ج: هعنه». 





1 


أرض قوم إلى غيرها ؛ وكان على عليه السلام معه دون غيره . 

أما هجرته إلى بنى شيبان ؛ فا اختلف أحد من أهل السيرة أن عليا عليه السلام كان 
عه وروا بوب “دنم غابوا عن مكة ثلاثة ء* عشر بوما وعادوا إليها » لما لم يجدوا عند 
عبان نا أ زاذود مق العم 1 


وروىالمدائنى" ىكتاب *” الأمئال *“ عن .المفضل الضوى” ؛ أن ١”‏ رسول الله صلى اللّهعليه. 
وآله لما خرجعن مكة يعر ض نفسه على قبائل العرب » خرج إلىربيعة ؛ ومعه على عليه السلام 
وأنو بكر فدفموا إلى مجاسمن مجالس العرب » فتقدم أأبو بكر وكان أسّابة ‏ فسلمفردٌُوا 
عليه السلام ؟ فقال : من القوم ؟ قالوا : من ر بيعة » قال : أن هآمتها أم من لهازمها ؟90© 
قالوا: من هأمتها العظهى » فقال : مِنْ أئة هامتها المظمى أنتم ؟ قالوا : من ذَهْلَ الأ كبر» 
قال : أفنكر عوف الذى يقال له .: لاخر بوادى عوف ؟ قالوا : لا » قال : أففكم 
بسطام ذو اللواء ومتئبى الأحياء ؟ قالوا : لاء.قال : أفمنكم ساس حاب الذامار ومانع 
الجار ؟ قالوا: لا » قال : :أفسكم الحوفز ان ».قاتل .الملوك وسالبها أنفسها ؟ قالوا : لا ء قال: 
أفسكم المزد لف صاحب دا امل :لاء قال: «أفأتم أخوال الملوك من كتدة؟ 
قالوا : لا ء قال ا الأكير؟ أتم ١‏ ل الأستر . فقام إليه 0 قد ع0 
ونه » أسمه دَغْفْل فقال :. ْ 


إن على سا ألنا أن تتألة" ' ا 


0 ١م»‎ ١ ابر فى تم الأمثال‎ )١( 

(6) فسره صاحب اللسان فقال: وفى حديث'ألى بكر والنسابة : :دأ ن هاءتها أوالهازمها » ؛ أ 
من أشعرافها أنت أومن أوسناه؟ وابا أضول المتكن ؟ واحتا ملكتم . ؛ فاستعارها لوسط 
النسب واقبيلة » . 8 


(؟) بقل وجهه ؛ أى خرج شعره . 


١007 -‏ سد 


ياهذاءإنك قذ سألتنا فأجبناك » ولم نكتمك شيا » فسن الرجل ؟ قال : من قر يش» 
قال : بخ بخهاء أهل الشرف والرّياسة ؛ فمن أىة قريش أنت ؟ قال : من نم بن مرة » 
قال : أمكنت ءا ا ا ا الا و العاء 
قال : أمكنت والله الرامى من الثفرة 7" ؛ منكم قصى بن كلاب الذى مع القبائل من 
فر فكان يدعى ممما ؟ قال : لاء قال : أفشكم هائم الذى هم لقومه الثريدة 76" 
قال : لاء قال :أفمنسك شيبة الحد » مُطيم طير الّماء؟ 27 قال : لا ء قال : أفمن المفيضين 
بالناس أنت ؟ قال : لا ء قال : أفمن' أهل. الثذوة أنت ؟ قال :.لا ء قال : أفمن أهل 
ارتادة 7" أنت ؟ قال : لاء قال : أفمن أهل الحجابة أنت ؟ قال : لا ء قال : أفين 
أهل السّقاية ؟ قال : لاء قال : فاجتذب أبو بكر زمام ناقته » ورجع إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله هار يا من الُلام ؛ فقال دغل : 

» صادف در السيل درا نصدعه ور 

أما والله اوثبت” لأخبرتك أنك من رَّمْمات قريش ؟ قتيسم رسول الله صلى الله عليه 
وله . وقالعلى” عليه السلام لأبى بكر : لقد وقست ياأبا بكر من الأعرابى” على ياقعة ؛ قال:. 
أجل ؛ إن لكل طامة طامة » والبلاء موكل ,المنطق ؛ فذهبت مثلا . 

+ جاه 

وأما هجرته صلى الله عليه وآله إلى الطائف ؛ فكان معه على عليه السلام وزيد بن 

» فى جمم الأمثال : « من صفاء الثغرة‎ )١( 

)2( بعده فى جمم الأمثال : « ورجال مكة مسذتون تحاف » . 

)2 بعده فى جمم الأمثال : « الذى كان فى وجهه قر بضىء ليل الظلام الداجى » . 

(4) ف اللسان : « الرفادة شىء كانت قريش تترافد به فى الجاهاة؛ فيخر ج كل إنسان مالا بقدر طاقته» 
فيجممون من ذلك مالا عظيا أيام الموسمء فيشترون به لاحاج الجزر واطعام والزيب فلا يزالون يطعمون 
الناءعى حق تنقضفى أيام الموسم »وكانت الرفادة والسقاية لبنى هاشم والسدانة واالواء لبنى عبد الدار 0 وكات 
أول من قام بالرفادة هاشم بن عبد مناف » . 


(ه) درأ الوادى بالسيل » دنمه ؛ وأورد الثل صاحب الاسان وفسره بقوله : « يقال للسيل إذا أتاك 
من حيث لاتحتديه : سيل درء ؟ أى يدفم هذا ذاك وذاك هذا » . 


لديم؟ؤ ل 


حارثة فى رواية أبى الحسن المدائنى ؛ ولم يكن معهم أبو بكر . وأما رواية عمد بن إسحاق ؟ 
فإنه قال :كان معه زيد بن حارثة وَحْدَه » وغاب رسول الله صلى عليه وآله عن مكة فى 
هذه المجرة أر بين بوما ؛ ودخل إليها فى جوار مُطْمِم بن عد . 
+ + 

وأما هجرته صلى الله عليه وآله إلى بنى عامر بن صعصعة و إخوانهم من قيْس عيلان؛ 
فإنه لم يكن معه إلا على" عليه السلام وَحْدَه ؛ وذلك عَقيبٍ وفاة أبى طالب ؛ أوجى إليه 
صلى اله عليه وله : اخرج منهأ ؛ فقد مات ناصرك » لخرج إلى بنىعامر بن صعصعة ؛ ومعه 
عن عليه السلام وحده » فغرض نفسّه عليهم وسألم التصرء وتلا عليهم القرآن فل حيبوه ؟ 
فعادا عليهما السلام إلى مكة ؛ وكانت مدة غيبته فى هذه المحرة عشرة أيام ؛ وهى أول 
هحرة هاجرها صل الله عليه وآله بنفسه . 

فأما أول هجرة هاجرها أحابه ول يهاجر بنفسه ؛ فبجرة" الحبشة ؛ هاجر فها كثيثك 
من أحابه عليه السلام إلى بلاد الحبشة فى البحر ؟ منهم جعفر بن أبى طالب عليه السلام ؛ 
فغابوا عنه سنين ؟ ثم قدم عليه منهم من سم وطالت أيامه ”" ؛ وكان قدوم جعفر عليه عام 
فتح خئبر ؛ فقال صلى الله عليه وآله : « ماأدرى يأمهما أنا أسر” ؛ أبقدوم جعفر 
أم بنتح خيبر » ! 


.» هتدم«٠ ج:‎ )١( 


)8ه 
ومن كلام د عل السامرصمكلى ب وار : 


م- 


٠. . 0 .ِ ٠ع‎ ٠. 1‏ #--_-ه -< 2 
: أنه عَلَيهُ » أشهد كل نفسى بالْكفر ! لقذ د من إذَا و وَمَا أن من 


وه ممه - 5 و ءوس 


الستدن . ار م و 


ماك" عاصبة ء وَلَا بق من" آبر” . أبن على ياقر » تجاد 6 
ل 


جه 
فال الرضى ر ل القم : 


قوله عليه السلام : ولا , قي منسكر' آبر © » يروى على ثلانة أوجه : 
أسدتهاآن يكو سكا د *نار: ٠1د‏ » بلركاء ؟ من قوم" : رَجُلْب آبرك ؛ للزى 
25 ب الكل » أى يضلحه” . ٠‏ 
0 2 ِ ل هر 2 
وَيُرَوَى: « أثر © بالثاء » بثلاث نقطر» يراد به الذى تَأَئُ الحدريث + أى يرويه 
ل 
وبحكيه ؛ وهو أصحٌ الوأجُوه عتدى عكأنه عليه السلام قال : لا بق منم حير . 
0 0 ابر 4 بالردّاى المعجمة » وهو الوّرئب » والهالك أيضا يقال له ب 5 


+ جا 
(؟-نمج-؛) 


- 


الحاصب : الريح الشديدة التى تثير تثير الحصباء ؛ وهو صغار الحصى ؟ ويقال لها أيضا 
حَصْبة » قال لبيد : 
عن إِذْ حَوَتْ من أَهْلهاً أذيالها كله عضوف حَصسه © 
فأما التفسيرات التى قسّر بها الرغى” رحمه الله تعالى قوله عليه السلام : « آبر © فيمكن 
أن يزاد فا » فيقال : يحوز أرنف بريد بقوله : م ولا بقى منم آي «6 أى تَمَام يفسد 
ذات البين ؛ وامثيرَة : الفيمة» وأبر فلان» أى تم » والآبر أيضا : : من يبثى القوم الغوائل 
خفية » مأخوذ من أَبَراتٌ التكلب إذا أطعمته الإيرة فى الليز ؛ وفى الحديث : ««المؤمن 
كالكاب المأبور 46 و يجوز أن يكون أصله « هابر »؛ أى مَنْ يضرب بالسيف فيقطم ؛ 
وأبدلت الهاء همزة »كا قالوا فى : « آل »أهل ؛ وإن حت الرواية الأخرى لقا 
بثلاث نقط ء فيمكن أن يريد به ساجى باطن نه البعير ؛ وكانوا يُسَجُون باطن الف 
محديدة ليققص” أثره ؟ رجل آثر و بعير مأثور . 
وقوله عليه السلام اربوا شر مآب » » أى ارجموا شر مرجع . والأعقاب : جم 
عَهَبٍ بكسر القاف ؛ وهو مؤخر القدم » وهذا كله دعاء عليهم » قال لهم أولا : أصابم 
حاصب ؟ وهذا من دعاء العرب ء قال تمم بن مقبل : 
فَإِدَا خَلَتْ من أهْلها وقطيتها فأصابها الحطْبباء والسَقَان 
نم قال طم ثانيا : « لابق منم مخبر » : نم قال للم ثالنا : « ارجعوا شر مرجع » » 
ثم قال لهم رابعاً : « عودوا على أثر الأعقاب » ؛؟ وهو مأخوذ من قوله تعالى : ١وَنرَدُ‏ 60 


م٠١‎ : 1١ البيت فى اللسان‎ )١( 
(؟) سورة الأنعام ام‎ 


وسو 


وم 


عابنا بد إذ هد انا أ 4؛ والمراد انسكاس حالم ؛ وعودهم من الم إلى الذل" ؟ ومن 
الهداية إلى الضلال . 

وقوله عليه السلام : « وأئرة يتّخذها الظالمون فيك سنة » » فالأثرة هاهنا الاستبداد 
علمهم بالنىء والغنام واطراح جانبهم » وقال النى صل الله عليه وآله للا نصار : « ستلقؤن 
بسدى م2 فاصبروا حتى تلقؤلى »6 . 


- 


ٍ أغيبار الخواريج وذ كر هامرم ومرو م/م ] 


واعلر أن الموارج” كل أمير المؤمنين عليه السلام كانوا أحاب وأنصاره فى الجل وصفين 
قبل التحكي ؟ وهذه الخخاطبة لم ء وهذة الدعاء عليهم ؟ وهذا الإخبار عن مستقبل حالم » 
وقد وقم ذلك » فإن اله تعالى سَلط عل الموارج بعده الذل الشامل » والسيف القاطع » 
والأثرة من السلطان » وما زالت حالّهم تضمحل” ؛ حتى أفناهم الله تعالى وأفنى جمبورم ؛ 
ولقدكان لم' من سيف للب بن أبى صفرة و بذيه الحتف القاضى » والموت الرْؤام ؛ وحن 
نذكر من أخبار الخوارج وحروبهم هاهنا طرقا . 


1+1 
[عروة بن حدير | 


20 4 5 .0 . 3-3-5 ّ_ 9 
فنهم عروة بن خُدَيْر أحصد بنى ربيعة بن حنظلة من بنى تم ؟ ويعرف ابعراوة 
ابن أداية » وأدية جدة له جاهلية ؛ وكان له أسحاب وأتباع وشيعة » فقتله زياد فى خغافة 

شاونة سير 


امسن 
[ بجدة بن عوعر الحنفى" ] 
ومنهم نجدة بن عويمر الحننى »كان من رؤسائهم ؛ ولهمقالة '“مفردة من مقالةالحوارج 


ا١١؟-‎ 1١١٠١ : ١ انظر الملل والتحل للعشهرستاان‎ )١( 


2 


وله أتباع وأتحاب ؛ و الهم أشار الصلتآن العبدى” بقوله 99 : 
شبرت يد 
بنجدية 1 خحيرور يه 
نها :كيدا زوف 
أشاب” الصفيت وأفى الكين 
إذا ليل أَهْرمَت' بوتها 


ترأوح وق هدو لطاجائتفنا 


0 


وقد زيد فى سوطها الأصبجى 
وأزرق يدعو إلى أزرق 
دين. صدايقنا والثبى 
3 المَدَامرٌ وك المثى 

لد ذلك بوم فق 


5-3 


لا يم مرخ عاش لا تنقفى 
و مع اله اع اقتميةه وتبتى له حاجة ما بق 

وكان نحدة يصلى بمكة يحذاء عبد الله بن الز بير فى جمعه [ فى كل جمحة ]0 » وعبد الله 
يطلب الخلافة » فيمسكان عن القتال من أجل الحرّم . 

وقال الراعى بمخاطب عبد اللك7" : 


إنى عَلَنْتْ كل بين 7 الاأكذب اليوم الطليفة قيلاً 


ماإن انه أ حيتت وافتنا”' 


لمَا أتيت نميدة بن عو مر 
مِنْ نعمة الرحمن لاير حيلتى 


وما أ يد لبيمتى ون 
أبنى البدّئ فيزيدنى تضليلا 
أق ألتعتة 71 صُ فضوا لا! 


واستولى تجْدة على الدامة » وعم أمره ؛ حتى ملك الين والطائف ومان. والبحر بن 
واد تمبم وعامر ثم إن أصحابه نقموا عليه أحكاما أحدها فى مذهبهم ؛ منها قوله : إن 


» 74 17م‎ :1١ بشرح التبريزى ومماهد التنصيص‎ ١91١ : * الأبيات فى ديوان الجاسة‎ )١( 
. بشمرح المرصنى مم اختلاف فى الرواية وعدد الأبيات وترتيبها‎ - ٠ ١ : ١ والكامل‎ 

(؟) السوط الأصبحى: منسوب إلى ذى أصبح الخيرى ؛ وكان أول منامحذ هذه ااسياط الى يعاقب علمها 
السلطان . وانظر الكامل * : 45> - بشمرح المرصنى 

(0) من كتاب الكامل 5 : ٠١‏ 

اص ود نري فل 

(0) أبو خبيب ١‏ كنية ابن الزير 


عمل 


الخطى' بَمْد الاجتهاد معذور» وإن الدين أمران : معرفة الله ومعرفة رسوله ؛ وما سوى 
ذلك فالناس معذورون مجهله ؛ إلى أن تقوم عليهم |” جة ؛ ثفن استحل" محرتما من طر يق 
الاجتهاد فبو معذور ؛ حتى إن مَنْ تتزوج أخته أوأمه مستحلًا لذلك يجهالة فهو معذور 
مودق #الخلتوه وجماوا اختيار الإمام إليه ؛ فاختار لم أبا فيك أحد فق قس نكلة؛ 
له رئيهم ء ثم إن أبا فيك أنفذ إلى جد بعد مَنْ قتله ثم تولاء بعد قتله طوائف من 
أحابه بعد أن تفركقوا عليه ؛ وقالوا قتل مظلوما . 


[ الستورد بن سعد اأميمى" ] 
ومنهم المستوزد بن سعد أحد بنى تمم كان من شهد يوم التَيْلة وئجا بنفسه فيمن 
نحا من سيف على" عليه السلام ؛ ثم خرج بعد ذلك بمدةة على المغيرة بن شعبة وهو والى 
الكوفة لمعاوية بن أبى سفيان. فى جماعة من اللحوازج ؛ فوجّه المذيرة إليه ممقل بن قيس 
الرّياحى 3 فلما تواقناً دعاه المستورد إلى المبارزة ؛« وقال له : علام تقتل ألناس نسى :وبسينك؟ 
فقال معقل : الصف" سألت » فأقسم عليه أحابه » ققال : ما كنت لَأبى عليه ؛ لخرج إليه 
فاختلفا ضر بتين » خر كل واحد منهما من ضر بة صاحبه قتيلا . 
وكان المستورد ناسكا كثير الصلاة. ؛ وله آذاب وحم مأثورة 7" . 
[ حو ثرة. الأسدى ] 
ومعهم حواثرة الأسدى ؛ خرج على معاوية فى عام الماعة فى عصابة من اللموارج ؛ 
فبعث إليه معاوية جيشا من أهل السكوفة » فلما نظر حَوثرة إليهم » قال لهم : با أعداء الله ؛ 
أتم الأمدى انار ساو ب يدوا سلطانه ؟ وأتم ايوم تقاتلون معه لتشدوا سلطانه ! فلما 
)١(‏ الكامل لالاه ١‏ طبعة أوربا ) ؟ وأورد م نكلامه : إذا أفضيت بسمرى إلى صديق فأفثاه لم ألله؟ 


لأن ىكنت أولى فظه , لانفش إلى أحد سسرا وإن كان مخلصا إلا على وجه المشاورة كن أحرس الئاس على 
حفظ مسر صاحيك منك على حقن دمك . 


5 0-0-7 


التحمت الحرب” قل حوثرة » قَمَله رجل من طبى' » وفضضت 0 
[ قريب بن مرة وزحّاف الطائقة ] 

ومنهم قريب بن مرة الأزدى ؛ ورّحّاف الطائى , كانا عابدين جتهدين من أهل 
البضرة » لخرجا فى أياممعاوية فى إمارة زياد ؛ واختلف الناس: أمهما كان الرئيس ؟ فاعترضا 
الناس » فلقيا شيا ناسكا من بنى ضبيعة من ر بيعة بن نزار فقتلاه » وكان يقال له رّؤية 
الضبّعى ؛ وتنادى الناس » لخرج رجل من بنى قطيعة » من الأزدء وفى يده السَيْفء فناداه 
الناس من ظهور البيوت الحرورتية 4 بنفسك ؟ فنادؤه : لسنا حرورية » نحن الشرط 
[ فوقف ]”"2 فقتلوه ؛ فبلغ أبا بلال مرداس بن أدّتية خبرها » فقال: قريب » لاقر”به الله ! 
وزحّاف لاعفا الله عنه ! ركباها عَشواء مظلمة ‏ ير يداعتراضهما الناس ‏ ثم جعلالا يمان 
بقبيلة إلا فتلا من وجدا ؛ حتى مرا على بنى على" بن سُود »من الأزد ؛ وكانوا رماة »كان 
فيهم ماثة جيدون الرى ؛ فرمومم رَمْياً شديداً فصاحوا : يابنى على" » البقيا » لارماء بيننا ‏ 
فقال رجل من بنى على بن سود : 

لَاتَئْء للقوم سِوَي الشّهام مشحوذة فى َس الظلام 

فعرّد عنهم الخوارج”" » وخافوا الطلب » واشتقوا مقبرة بنى بشَكُر حتى نفذوا إلى 
مُرَيئسة ينتظرون من يلحق بهم من مض وغيرها , لخاءهم تمانون » وخرجت إلمهم بنو 
طاحية » من بنى سود » وقبائل من مر 'ينة وغيرها » فاستقبلت الحوارج » وحار بت حتى 
اتات عن أخرهاء وقتل قريب وزحَاف ©" . 

+ 1 د 


. الكامل ولاه ( طبع أوربا)‎ )١( 

(؟) من كتاب الكامل 

قرف عردوا 0 من التهريد وهو اافرار 0 

(؛) الكامل كحهمء ؟مه ( طبع أوربا) . 


م 


ومعهم أبو بلال ممداس بن أدية» وهو أخوعروة بن حُدير الذى ذ كرناه أولا ؟ 
خرج ف أيام غبيد الله بن زياد » وأنفذ إليه ابن“ زياد عباس" بن أخضر المازنى" » فقتله وقتل 
أحابه» وتمل رأسه إلى ابن زياد ؛ وكان أبو بلال عابدا ناسكا شاعرا ؛ ومن قدماء أصحابنا 
مَنْ يدّعيه »ل كان يذهب إليه من الْعَدّل وإنكار النكر ؛ ومن قدماء الشيعة من 
يدّعيه أيضا . 

1 نافم بن الأزرق الن ] 

ومنهم نافم بن الأزرق الحنق” » وكان شجاعا مقدما فى فقه اللحوارج » وإليه تنسب 
الأزارقة » وكانيفتى بأنّ الداردا ركفر » وأنهم جنيعا فى النار ؛ وكل مَنْ فها كافر ؛ إلا من 
أظبر إيمانه » ولا يحل للمؤمنين أن مجيبوا داعياً منهم إلى الصلاة ؛ ولا أن يأ كلوا من 
ذبانحهم ؛ ولا أن ينا كحوم » ولا يتوارث الخارجى” وغيره ؛ ومممثل كفار العرب وعبّدة 
الأوثان ؛ لايقبل منهم إلا الإسلام أو السيف والبعد ملم ؛ والتقيّة لاحل" لأن الّدتعالى 
يقول : ( إِذَا قريق” مهم حَْشَونَ النّاس كخشية الله أو أَشَدّ حَشية 4 27 وقال فيمن 

كان على خلا فهم : (( يجاهدون فى سَبيل لل ولا تخافون لَمَه لا لم ) 7""ءفتفرتق عنه 
جماعة من الخوارج . 


[ نجدة بن عأمر ]. 
ومنهم حدة بن عامر » واحتتج د بقول الله تعالى . : 9 وَقآلَ رَجُل” 00 0 


فر عون م إعانه 4 6 ع وأحابه إلى الهامة 6 وأضاف نا نافع إلى 
قدّمناها »استحلا له القدر بأمانته لمن خالفه » فكتب كمدة إليه : 





)001( سورة اانساء ا 
(؟) سورة فائر م 


-5 


أمَا بعد ؛ إن عهدى بك وأنت ليت كالأب الرحم » والضميف كالخ اب لاضن 

وى المسامين » وتصنع للاأخرق منهم ؟ لاتأخذّك فى الله لومة لانم #ولااترى معونة ظالم ؛ 
كذلك كنت أنت وأحابك ؛ أولا تتذكر قولك: ولا أن أعل أن" للامام العادل مث ل أجر 
رعيته ماتوليت أمر رجلين من السدين ! فنا شر ديت نفسّك فى طاعة رَبك ابتغاء مرضاته » 
وأصبتمن الوق" فصّه”'" » وصبرت على مُرته» تجرد لك الشيطان ؛ ولم يكن أحد أثقل عليه 
وطأة منك ومن أسحابك ؛ فاسمالك واستهواك وأغواك ؛ فغويت» وأ كفرت الذين عَذّرمم 
الله تعالى فى كتابه » من, كْمَدةِ المسلمين وضعفتهم ؛ قال اللَّهعرٌ وجل ؛ وقوله الحق» ووعده 
الصدق : 9 لَِيْسَ قل ألصمتاء وَلَا عل الْمَرْصَى ولا ل ألذين لاتَدونَ اعون 
حرج إِذًا نصَحُوا لَه وَرَسُوله 74" : ثم مماهم تصالى أحسن الأسماء فقال : 8 مكل 
لْمحسنين مِن سَبيل اد قتل الأطفال » وقد نبى رسول اله صلى اله 

: رد قتلهم ؛ وقال الله جل ناوه : 9 ولا زر َازِرَة” وِرْرَ أَخْرَى ا" 
وقال سبحانه فى التّعدة خيرا» فقال : 9 0 4 لْمُحاهدٍين عّ ألقأعد بن" أخر 
عَظلماً 4 2.7 فتنضيله الجاهدين على القاعدين لايدفم مزلة مم عقون الجاهدين 5 أو 
سمعت قوله تعالى : ل( لَابَسْتوى الْقَاعدون من الْمُوامنين عَيْرُ أولى الضرر 04" طملهم 
من للؤمنين .[ وفضل عليه الجاهدين بأعماهم |" ثم إنك لاتؤدىأمانة لسن خالفنك ؛ 
واللّه تعالى قد أمر أن تؤدّى الأمانات إلى أهلبا ؛ فاتق الله فى نفسك ؛ وات يوم 
لاحزى فيه والد عن ولده ولا مولود هوجاز عن والده شيئا ؛ فإن الله بالمرصاد » 
وحكّه العدل ؛ وقوله القصل ”" . والسلا 

(؟) سورة التوبة 4١‏ 

(؟) سورة الإسراء ٠١‏ 

(4) سورة النساء هو 

(0) سورة النساء ٠و‏ 


)3( من كتاب الكامل 
(07) الكامل 11١‏ ( طبع أوريا ) . 


مم١‏ - 
فكتب إليه نافع : 


أما بعد ؛ أتانى كتا/بك ل فيه : وتذ كرف وتنصح لى وتزجرنى » وتصف 
ما كنت" عليه من الحق » وما "كنث أوثئزه من الصواب ؛ وأنا أل ' الله أن يحملنى من 
القوم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 

وعبت على" مادنْت به ؛ من | كفار القَمَدة وقمّل الأطفال » واستحلال الأمانة من 
الخالفين ؛ وسأفسر لاك إن شاء الله . 

أما هؤلاء القَمَدةَ ؛ فليسواكن ذكرت من كان على عبد رسول الله صلى الله عليه » 
لأنهم كانو بمكة مقهور بن محصور ين لايحدون إلى الحرب سبيلا .ولا إلى الاتصال بالمسامين 
طريقا ؛ وهؤلاء قد تفقهوا فى الدين » وقرءوا القرآن » والطريق لم لي راشع دار 
ين إذ قالوا : ل( كنا مُسْتَصْمَفِينَ فى ألا 0 

”3 تكن رط ) ألله وَاسمَة عَهُ سعَة جروا فيا ) ”© وقال سبحانه : ل( قرح 

انون قله" خلآف رَسُول أله وَكَرهُوا أن مُاهدُوا ناليم وَأفسي ف 


سبيل لله 4 5 وقال : ِ وَحَأء لْمَعَذْرُونَ من ألْأعرَا ليوا 1 ن لخ 4" بر 


بتعذيرهم » وأنهم كذ بُوا الله ورسوله » ثم قال : ل( سَيْصِيب” الذين كقروا منيك: عَذَابة 
4 7" فانظر إلى أسمائهم وسماتهم . 


وأما الأطفال 4 فإن نوحا نى > الله كان أعل باللّه بل وتنك #رل لاه : رب 
لا 


- 


1 د عل الأرش ين ألكافرين دياراً ٠.‏ إن إن درم" ما ذل وا يا 
إلاة جراً كَفَاراً 4 ”© فسمام بالسكفر وهم أطفال ؛ وقبل أن يولدوا ؛ فكي ف كان ذلك 
)١(‏ سورة النماء لاقو 

(؟) سورة التوبة ١م‏ 


(؟) سورة التوبة 6٠‏ 
(1) سورة نوح 055 ء, 7ا؟ 


و1 سب 


فى قوم نوح » ولا تقوله فى قومنا ؛ والله تعالى يقول : (١‏ كفا ف حَود من أولقك” 
أ لَكْ' براه فى ابر )4 270 , وهؤلاء كشرك العرب » لايقبل منهم جرْية وليس 
ييننا و ينهم إلا السيف أو الإسلام . 
وأما استحلال أماثات من خالفنا فإن اله تعالى أحل” لنا أمواهم »كا أحل" دماءهم 
لناء فدماؤمم حَلال طلق0, وأموالم فىء للمساين ؛ فاتق الله وراجم نفسك ‏ فإنه لاعذر 
لك إلا بالتوبة ؛ ولن يسك خذلاننا والقعود عنّا وترك ما نبحناه لك مرى..مقالتنا ؛ 
والسلام على من أقر بالحق وعمل به7 , 
وكتب إلى مم بالبصرة من الحكمة ؛ أما بمد فَإِنْ الله اصطف لكم الدين فلا تموتن” 
1 ن" الشر بعة واحدة » والدين واحد » قفي المقام ؛ بين أظهر 
الكفار ثرؤن فلبلا هارا ؟ وقد نديكم الله عز وجل إلى المهاد ؛ فقال : ل[ و16 لوا 
ألمشر كين كافة اد وم جل" لكر فى التخلف عذرا فى حال من الأحوال ؛ فقال : 
( انقرتوا ختافا 0 47 وَإنما عذر الضعفاء والمرضى » والذين لاتحدون ماينفقون؛ومن 
كانت إقامته .أعلة ‏ نم فضّل.عليهم مع ذلك الجاهديه ن فقال : إلا يستوي القأعدون من 
المؤمنين َي ول الشَّرٍ والجاهدون فى سيل الله 4 7" » فلا تغتروا وتطمئنوا إلى الدنيا ؛ 
فإنها غرتارة مكارة'» لذتها نافد وتعيمها بائد »حُفت بالشهوات اغترارا؛ وأظيرت حير ل 
وأضمرت عبرة #قين 1 كردنب ١3و‏ قدو ولاقاررة هاعر بي" لارونايا 
درجة جة إلى أجله ؟ وتباعد بها مسافة من أمله ؟ وإء ا جعلها الله دار امود منهاء إلى النعيم 
الم » والعيش السليم » فايس يرضى بها حازم دارا أ ولا حك قرارا ؛ فاتقوا الله وتزوّدوا ؛ 


() سووة القمق ع4 

(؟) يقال : حل طلى : أى حلا طِيب . 
(©) السكامل هبرد 57 (:طبم أوربا) 
(4) سورة النوبة دع 1 

(5) سورة التوبة 41١‏ 

. الحرة : النعمة‎ )١( 


(17) تؤئقة ١‏ لمعيه . 


امع ل 


فإن خير الزاد التقوى » والسلام على من اتبع الدى ”'" . 

فلما أظهر نافع” مقالته هذه وانفرد عن الخوارج بهاء أقامفى أصحابه بالأهوا از يستعرض 
الناس » و قعل الأطفال عو يأخذالأموال » وكَبى الخراج ؟وفشا عمَاله بالسواد ؛ فارتاع اذلك 
أه ل البصرة »واجتمع منهم عشرة آلا ف إلى الأحنفءوسألوه أن يؤر علمهم أميرا تحممهم من 
الموارج » و يجحاهد بهم ؛ فأنى عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بنعبد المطلب وهو 
المسمى” ببة » فسألهأن يؤمّر عليهم_وبّبة يومئذ أمير البصرة من قبّل| بن الز بير فم عليهم 
مسم بن عبيس بن ريز » وكان دنا شجاعا ؛ فلما خرج بهم من جِسْر البصرة » أقبل 
علمهم » وقال : أيه الناسءإنى ماخرجت لامتيار”" ذهب ولا فضة » وإنى لأحارب قوما 
إن ذافرت بهم ؛ فا وزاءهم إلا السهوف والرماح ؛ ف نكان شأنه الجهاد » فلينهض » ومن 
أحب المياة فليرجع . 

فرجعم نفرث يسير » ومشى الباقون ؛ معه فلما صاروا دولاب ©© خرج إلمهم نافم 
وأححابه » فاقتتلوا قتالا شديدا حتى تكرت الرماح ؛ ومُقّرت اميل ؛ وكثّر الجراح 
والقتل » وتضار بوا بالسيوف والمدد 7" » فقتل ابن“ عبئيس أمير أهل البصرة » وقتل 
نافع بن الأزرق أميز اللحوارج؛ وادّعى قله سلامة الباهلى” » وكان نافع قد استتخلف عبيدالله 
ابن بشير بن اماحُوز السّليطى اليربوعى" » واستخلف ابن عئيس الربيع بن عمرو الأجذم 
القداى" اليربوعى ؛ فسكان الرئيسان من بنى ير بع ؟ فاقكتلوا بد قعل ابن عبيس ونافم 
قتالا شديدا نيْفا وعشرين يوما ؛ حتى قال الر بيع لأصحابه : إلى رأيت البارحة كن يدى 


) طبع أوربا‎ ( 5١٠ السكامل‎ )١1( 

(؟) امتار ؛ مصدر امتار لأهله ؛ أى جلب م الميرة » والميرة : الطعام . 
(؟) دولاب : قرية بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ . 

(4) العمد » يفتحين » أو بضمتين جعان لاعمود 


حم واد 


التى أصيبت يكابل نحطت من السماء » فاسْتسْكمْى "© فلما كان الغد قاثلهم إلى الليل ؛ 
ثم عاودهم القتال ؛ فقتل » فتدافع أهلٌ البصرة الراية ؛ حتى خافوا المَطَب ؛ إذا لم يكن لمم 
رئيس ؛ ثمأجمعوا على الحجاج بن رباب الجيرى » فأباها ؛ فقيل له : ألا ترى رؤساء المرب 
قد اختاروك من بينهم ؟ فقال : إنها مشئومة » لايأخذها أحد إلا قتل ؛ ثم أخذها فل يرل" 
يقاتل القوم بدولاب حتى التق بعمران بن الحارث الراسوى” ؛ وذلك بعد أن اقتتلوا زهاء 
شهر ؛ فاختلفا ضر بتين » لخر”! ميّتين 9 , 

وقام حارثة بن بدز المدانى بأمر أهل البصرة ,مده ؛ وثبت بإزاء الموارج يناوشهم 
القتال مناوشةً خفيفة ؛ ويزْجى الأوقات انتظاراً لقدوم أمير من قبل ببة بلى حَرب 
الموارج ؛ وهذه الحرب تسمى حرب دولاب ؛ وهىمن حروب الحوارج الشهورة » انتصف 
فيها االخوارج من المسلمين » واتتصف المسامون منهم » فلل يكن فيها غالب ولا مغلوب . 


+ جد 2 
[ عبيد الله بن بشير بن الماحوز اليربوعىّ | 


ومعهم عبيد الله بن بشير بن الماحوز الير بوعى” » قام بأمر االحوارج يوم دولاب بعد 
قل نافع بن الأزرق ؟ وقام بأمر أهل البصرة عمر بن عبيد الله بن معمر انتيمى” ؛ ولاه 
عبد الله بن الزّبير ذلك ؟ ولقيه كتابه بالإمارة وهو يريد الحج» وقد صار إلى بعض الطريق» 
فرجع فأقام بالبصرة » وولى أخاه عمان بن عبيد الله بن معمر محار بة الأزارقة » لكرج إلمهم 
فى اثنى عشر ألفاء فلقيه أهل البصرة الذين كانوا فى وجه الأزارقة » ومعهم حارثة بن بدر 
الغدانى » يقوم بأمرهم عن غير ولاية » وكان ابن الماحوز حينئذ فى سوق الأهواز» فلا عبر 


. استشلتنى ؛ فال للبرد : استشلتنى ؛ أى أخذتئى إليها واستنقذتى ؟ يقال : استغثلاه واشتلاه‎ )١( 
. ) الكامل 517 ( طبع أوريا‎ )١( 


اعم - 


عمان إلمهم دجيلا » نبضت إليه الموارج » فقال ءمان لحارئة : ماالحوارج إلا ما أرى » 
فقال حارثة : حسبك ببؤلاء ! قال : لاجَرم ! لاأنفدى » حتى أناحَزه » فقال حارثة : 
إن هؤلاء القوم لايقاتلون بالتعسّف » فأبق على نفسك وجندك » فقال : ينم يإأهلّ العراق 
إلا جَيبنا ! وأنت ياحارثة ماعلمك بالحرب ! أنت واللّه بغيز هذا أعلم ‏ سرض له بالشراب» 
وكان حارثة بن بدر صاحب شراب ‏ فغضب حارثة » فاعتزل »وحار بهم عمان يومه إلى 
أن غر بت الشمس » فأجلت الحرب عنه قتيلا ؛وامهزم الناس» وأخذ حارثة بن بدر الراية » 
وصاح بالناس: أنا حارثة بن بدر ! فئاب إليه قوم فعبر بهم دجيلاء و بلغ قتل عمان البصرة» 
فقال شاعر من بنى عم : 
مضى ابن عَبِس صابراً غير عاجز وأعقيّناهم ذا الحجازى عثمان 7" 
فأرعد مرك قبل اللقاء اين” مم وأبرق » والبرق” المالنى” خكانة 20 
تحت ١‏ ترك كا .وينا. .اوقل يتوق بن يرط الزن 5 
فلولا ابن" بدر للعراقين لم يِ' بما قام فيه لليرّاقين إنسانة 
إذا قنز كوة ضاى: اللقئقة: ‏ آويات:. ."اليه يد كلا كت روطان 
ووصل الخبر إلى عبد اللّه بن الزيير بمكة » فكتب إلى عمر بن عبيد الله بن مَعْمَر 
ْله » وولى الحارث بنعبد الله بن أبى ر بيعة الخحزومى” المعروف بالقباء”“البصرة » ققدمهاء 
فكتب إليه حارثة بن بدّر يسأله الولاية والمدد ء فأراد توليته » فقال له رجل من بكر بن 





) طيعة أوربا‎ ١ 596 الأبيات فى الكامل‎ )١( 

)2ن( قال المرد : قوله : 0 فأرعد « زعم الأصمعى أنه ا 0 وأنه لايقال إلا رعد وبرق ٠.‏ ف 
وروى غير الأصمعى: أرعد وأبرق على ضعف . وقوله : والبرق العاتى وان » يريد :واليرق الماتى مخون 

(؟) كذا ىا جء وف الكامل : « عزلان » » وفى ب : « غرلان » . 

(4) قل المبرد : « وإنعا سمى الحارث ين عبد الله القباع ؟ لأنه ولى البصرة 4 فعير على الناس مكاييلهم ؟ 
فنظر إلى مكيال صغير فى مرآة المين ؛ وقد أحاط بدقيق استكثره ؛ فقال : إن مكيالم هذا لقباع ؛ 
والقناع : الذى يمحنى أو مخنى مافيه . الكامل 7 : 48 ب بمرح المردنى ٠‏ 


مع ل 


وائل : إن حارثة ليس بذلك ؛ إئما هو صاحب شراب » وكان حارثة مستهترا بالشراب » 
معاقراً الخمر ؛ وفيه يقول رجل من قومه 7" : 
ألم تت أن حارثة بن بر صل وهو أ كْفْرُ من حَارِ 
ألى تر أث لفتيان حَقَا وحظك فى البغايا والدار©© 
فكتب إليه القباع : تَكنى حر بهم إن شاء الله : فأقام حارثة “يدافعهم حتى تفرةق 
أسمابه عنه وبق فى خف منهم ؛ فأقام بنهر_تيرىءفمبرت إليه اللموارج » فبرب مَنْ تخاف 
معه من أصحابه ؛ ركع ادق أنى دجيلا » لخلس فى سفينة » وأتبعه جماعة من 
أححاءه ؛ فكانوا ممه فبها ؟ ووافاه رجل من بنى تم » عليه سلاحه والحوارج وراءه ؛ 
وقد توسّط حارثة دُجَيلا » فصاح به : ياحارثة » ليس مثلى بضيم ! فقال للملاح : قرتب ؛ 
فقرتب” إلى جُرئف”"؟ولا فراضة هناك» فَطَمَر”؟؟ بسلاحه فى السفينة » فساخت يالقوم جميما 
وهلك حارثة 0 , 
+ 1 د 
وروى أبو الفرج الأصفهانى فى كتاب *” الأغانى الكبير “» أن”“حارثة لما عقدوا له 
الرئاسة » وساموا إليه الراية » أمرمم بالثيات » وقال للم : إذا فتح الله عليكم فللعرب زيادة 
فر يضتين » وللموالى زيادة فريضّة » وتدب الناس » فالتقوذا وليس بأحد منهم 0 
قد فت فبهم الجراحات » وما تطأ الميل” إلّا على القتلى ؟ فبينا م كذلك » إذْ أقبل جد 





. نقل المأرصنى فى رغبة الأمسل أن البيتين نسيا إلى عاقمة بن ع المازق‎ )١( 
2 . المقار : افر‎ ©( 

(؟) الجرف : مأ كله السيل من أسفل سن الوادى والنهر . 

(:) عفر : وثب . 

(5) السكامل 555 وما بمدها ( طبعة أوربا ) 

)3( الأغانى ١45 : ١‏ ومابعدها ( طبعة الدار ) . مع اختلاف فى الرواية 
(/ا)طرق » اىقوة . 


- 
من الشراة من جهة العامة » يقول الكثر : إنهم مائتان » والقلل إنهم أر بعون - 
فاجتمعوا وهم مُر يحون مع أصحابهم » فصاروا كو" كَبَة "2 واحدةء فلما ركم حارئة بن بدر 
ركض برايته منهزما » وقال لأحابه : 
كرنبوا وَدَوْايَا أؤْحَيت شن" فاذْعبو9؟ 
وقال : 
اورت لبي دل" والخصيتآن فر يضة الأعراب 
قال : كرنبوا » أى اطلبواكرنى » وعى قرية قر يبة من الأهوازء ود لبوا : اطلبوا 
دولاب ؛ وهى ضيعة بينها و بين الأهواز أر بعة فراسخ ٠:‏ 
قال : فتتابع الناس كَل أثره منهزمين » وتبعتهم الحوارج » فألقى الناس أنفشهم فى 
الاء » فغرق منهم بد جيل الأهواز خلق كثير .. 
+ +1 +1 
[ الزبير بن علش السليطى” وظهور أمر المباب ] 
ومنهم بير بن على السليطى” القيمى ؛كان على © مقدمة ابن الماحوز » وكان 
ابن الماحوز يخاطب باللخلافة » و بخاطب ال بير بالإمارة » ووصل الز بير بعد هلاك حارية 
ابن بدر » وهرب أسحابه إلى البصرة » لخافه الناس خوفاً شديدا » وضحج أهل“ البصرة 
إلى الأحنف » فأتى القباع » فقال : أصلح الله الأمير! إن هذا العدو قد غَلبنا على سوادنا 
وفيئنا » فلم يبق إلا أن يحصّرنا فى بلدنا حتى تموت هزالا . قال : فسمُوا إلى" رجلا يل 
الحرب ؛ فقال الأحنف: لا2" أرى لا رجلا إلا المبلب بن ألى ضفر ؛فقال : أو هذا رأى 





)١(‏ الكوكية : الجاعة , وف الأغاتى « كىكية » , وما يممنى 
(؟) السكامل الميرد م : ٠‏ وما يعدها ب بشبرح المركنى . 
() فى الكامل قبل هذه السكلمة : « أن الرأى لامخيل » » أى لايشكل ولانشتبه . 


١مم‎ 


جيم أهل البصرة ؟ اجتمعوا إلى" فى غد لأنظر ؟. وجاء الزيير حتى نزل على البصرة » 
وعقد اشر ليمير إليها ؛ لخرج أ كت أهل البثرة إليه » وانضم إلى الزيير جميع ور 
الأهواز وأهابا رغبة ورهبة » فوافاه البصر يون فى العُفن وعلى اللتواب””؟ ».فاسوات بهم 
الأرض » فقال الزيير نا رام : ألى قومُنا إلا كف رأ » وقطع الجسرء وأقام الموارج يإزائهم 
واجتمع الناس عند القباع » وخافوا االموارج خوفا شديدا » وكانوا ثلاث 0 : سمى قوم 
المبلب » وستى قوم مالك بن ممع » وسمى قوم زياد بن عمرو بن أشرف العتكى » 
فاختبر الباع ما عند مالك وز يادء فوجدها مُتثاقلي: 7 ن الحرب » وعاد إليه مر" أغازيناً؛ 
وقالوا : قد رحِمنا عن رأينا ؛ ما نرى لطا إلا الميلب » فوجّه إليه القباع فأتاء ٠»‏ فقال له : 
إ أبا سعيد » قد ترى ما قد رقنا من هذا العدو » وقد أجمع أهل” مصرك عليك ؛ وقال له 
الأحنف : يا أبا سعيد » إِنَا واه ما ثرناك » ولكنا لم نر مَنْ يقوم مقامك . 
تمقال القباع - وأومأ إلى الأحنف : إِنّ هذا الشيخ لم يسمّك إلا إيثاراً للد ين والبقيم”"© 

وكلهٌ مَ: فى مصرك ماد عيته إليك » راج . أن يكشف الله عنه هذه الغمة بك » فقال 
المهلب : لا حول ولا قوة إلا بالله»إنى عند لذن ما وصفتم »ولست آى ما دعوم إليه؛ 
لكنءلىشروطا أشترطها. قالوا : قل » قال: على أن أنتخبمَنْ أحبيت » قال الأحنف: ذاك 
لك » قال : ولى إمرة كل" بلد أغلبعليه» قالوا :للك ذلكعقال : ولى فىْء كل لد أظفر به» 
قال الأحنف : ليس ذاك لك ولا لنا ؛ إنما هو فَْء لسامين ؛ فإنْ سابتهم إياه كنت علمهم 
كعدوم » ولكن لك أن تعطى” أصحابك من فىء كل" باد تغلب عليه ماأحببت ؛ وتنفق 
منه على تحار بة عدوّك ؛ فا فَضّل عنكم كان للمسامين ؛ فقال الهلب : لاحول ولا قوة إلا 
لله ! فمن" لى بذلك ؟ قال الأحنف : نحن وأميرك وجماعة أهل مصرك » قال : قد قبلت. 
فكتبوا يميم بذلك كتاباء وَوضع هل يدق الصّلت بن حُريث بن جابر الجمنى” » 
وانقتب المبلبا فق جميع الأخاس » فبلفت ته اثنى عشر ألفاء ونظروا فى بيت الال » 


. » ف الدكامل بعد هذه الكلمة : « ورحالة‎ )١( 
. (؟) كذافى ج » وفى !اء ب : « التتى » ء وهى ساقطة من الكامل‎ 





اتج صوامة) 


- 


ف يكن إلا مائتا ألف درم » فمجزت ء فبعث البلب إلى التجار» فقال : إن" تجاراتكم 
منذ حول قد قَسّدت بانقطاع مواد الأهواز وفارس عنكم فبلموا قبايعونى واخراجوا معى 
أوفكر حقوقكر . فبايعوه وتاجروه » فأخذ منهم من امال ما أصلح به عسكره واتخذ 
لأصحابه المفاتين 7" والرًانآت الحشوة بالصوف ؟ ثمنهض_وكان أ كثر أصحابه رَجَالة ‏ حتى 
إذا صار نحذاء القوم أمى بسفن فأصلحت وأحضرت » فا ارتفع النهار حتى فرغ منها » 
ثم أمس الناس بالسّبور » وأمّر علمهم ابنه المذيرة » رج الناس ؛ ذاما قار بوا الشط خاضت 
إلمهم الحوارج » لخار بوهم وحار بهم الغيرة » ونضّحهم 7" بالسهام حتى تنو » وصار 
هو وأحابه على الشط » لخاربوا الموارج» فكشفومم وشَّغلوم حتى عقد المهاب الجشر » 
وعبر واللخوارج منهزمون » فنهى الناس عن 0 » ففى ذلك يقول شاعر من الأزه : 
إن العراق وأهلة | مخبيروا- تزه ايلب فى الطروت فسلموا 
أمشى وأعن ف القصاءاقيبة .وآئز جايسلا إذا نا دما 
وأبلى مع المخيرة بومئذ عطية بن عمرو العنبرىة » من فرسان تمي وشجعانهم . ومن 
شمر عطية : 
يُدُعى رجال” لاسطاء و إنما يُذْعى.عطيّة للطّمان الأجرد 
وقال فيه شاعر من بنى يم : 


3 


وما فارس” إلا عطية فاق" إذا الحرب أَبْدَتْ عن تواجذها النآ 

اعم ل الأزارنة تيدم .' الأخرانين شرن حلا عر 

فأقام المياب أر بعين ليلة يَجْى المراج يكور دَجْلةَ » واللوارج بنهر تيرى » والز بير 
ابن على" منفر د بعسكره عن عسكر ابن الماحوز ؛ فقضى المهلب التجار » وأعطى أسحابه » 





)١(‏ الحفتان : ثثوب من القطن ياهس فوق الدرع . الأافاظ الفارسية 5ه 
[69 تصعدهم : رشةهم ورماتم :1 


١مم‎ 


فأسرع الناس إليه ر 1 مجاهد: العدو وطمعا فى اغنام والتحارات » فكان فيمن أتاه 
عمد بن واسم الأزدى وعبد الله بن رباح » ومعاوية بن قردة رف » وكان يقول : 
لوجاءت الديل من هاهنا والحرورية من هاهنا لحار بت" الحرورية ؛ وجاءه أب و عمرارتف 
املُونى . وكان يروى عن كسب أن قتيل7© الحرثوربة يفضل قتيل7'©غيرم بمشرة أ بواب . 

شم أنى المهلب إلى نهر تيرى ء فتنحّو'! عنهإلى الأهواز ‏ وأقام المماب يب ما حواليه 
من الكور» وقد دس الجواسيس إلىعسكر الحوارج يأتونه بأخبارهم ومن فىيعسكرم ؛وإذا 
حشوة”" ما بين قصّاب وحَدّاد وداعر7©. لقطبالمبلب الناس » وذ كر لم ذلك ؛ وقال : 
أمثل” هؤلاء يغلبونكر على فيكر! ولم يزل مقها حتى فهمهم » وأحكم أمره وقوى أصحابه » 
وكرت الفرسان فى عسكره » وتام ”© أحابه عشرين ألفا. 

ثم مضى يوم كور الأهواز» فاستخآف أخاه المعارك بن ألى ضُفرة على هر _تيرى » 
وحمل المغيرة على مقدامته » فسار حتى قار بهم » فناوشهم وناوشوه ؛ فانكشف عن المغيرة 
بعض” أسحابه » وثبت المخيرة نفسّه بقية يومه وليلته يوقد النيران » ثم غاداهم -فإذا القوم 
قد أوقدوا النيران فى بقية متاعهم » وارتحلوا عن سوق الأعواز » فدخلها اللغيرة » 
وقد جاءت أوائل خيل المهلب » فأقام بسوق الأهواز » وكتب بذلك إلى الحارث القباع 
كتابا يقول فيه : 

أما بعد ؛ فإنا مذ حرجنا نؤم” العدوّء فى نعم من فضل الله متتصلةعليناءو نمم _متتابعةعليهم» 
تلم و ححمون » وك ويرتحاون ؛ إلى أن حَدلنا سوق الأهواز ؛ والجد لله رب المالمين ؛ 
الذى من عنده النصر ؛ وهو العزيز الحكي . 





. ب «دنك » » وما أثبته من ! » ج والكامل‎ )١( 

)2( الحشوة : رذال الناس : 

() الداعر : الخبيث المفسد . 

(4) ج : « والتأم » . 5 


مخ 


فكتب إليه الحارث : 
هنيئا للك أخا الأزد الشرف ف الدنيا والأجر فى الآخرة: إن شاء الله . 
فقال المبلب لأحابه : ما أجق أهل الحجاز ! أما تروئنه عرف 7" اسمى وكنيق 
واسم أبى إ 
قالوا : وكان المهلب يست الأحراس فى الأمن »كا ينهم فى اللموف 9 
العيون فى الأمصا رك يد كبها فى الصحارىءو يأمر أصحابه بالتحرتز » و يذو فهم البيآت20؛ 
وإن بَمد منه العدوّ » ويقول 7 :احذروا أن تكادوا كا تسكيدون ؛ ولا تقولوا : هزمناهم 
وغابناهم ؛ والقوم خائفون وجلون » فإن الضرورة تفتح باب الميلة . 
ثم قام فيهم خطيبا » فقال : أيها اناس ؛ قد عرقم مذهب هؤلاء الموارج» وأنهم 
إن قَدَرُوا عليكم فتنوك فى ديدكم 5 وسفكوا دماء] » فقاتلوم على ما قاتلهم عليه 
أولكم على" بن أبى طالب ؛ لقد لقيهم”” الصابر الحنسب مس بن عُبّيس» والستجل المفرئط 
عمان بن عبيد الله ؛وللعصى” الخالف حارثة بن بدر ؛ فَتّلوا جميعا وقتاوا ؛ فالقوه بحد وَحِد 
فإعا م مبَنشكم وعبيدك ؛ وعار علييكم ؛ ونقص فى أحسابكم وأديانكم أن بغلبكم هؤلاء 
على فيكم ؛ و بطئوا حر يكم ١‏ 
ثم سار يريدثم وم يمتأذر "2 الصغرى ؛ فوجه عبيد الله بن بشير بن الماحوز رئيس" 
الموارج رجلا يقال له واقد » مول لآل أبى صُفرة من سَبى الجاهلية » فى سين رجلا » 
فيهم صالح بن مخراق إلى نهر _تيرى » و بها المعارك بن أبى ضُفرة » فقتلوه وصلبوه » فتنبى” 
)١(‏ الكامل : « يعرف » . 
(؟) ألعيون : الحمواسيس ؛ وإذكازٌها إرسالها . 
(؟) البيات : اسم من « بيت القوم والمدو تبييتا » ؟ أوقم بهم ليلا وثم غارون . 


(4) ج : « فإن بعد منه المدو يقول » . 


)٠(‏ الكامل : « لقنهم قبلكم » »وف ب « ليم » » وماأثيته من ج 


(1) مناذرالصغرى ءو كذلك مناذر السكيرى : كورتان من كور الأهواز 


 _ا١عوا‎ 


امير إلى المبلب » فوجّه ابه للغيرة » فدخل نهر _تيرى ؛ وقد خرج واقد منها » فاستنزل 
عنه فدفته » وسكن الناس » واستتخلف بها ورجع إلى أبيه » وقد نزل بولاف © 
واللخوارج بها » فواقعهم ؛ وجعل على بنى تم الحر يش بن هلال » لخرج رجل” من أسماب 
المهلب ؛ يقال له عبد الرحمن الإسكاف » لعل يحضرءٌ الناس ويهوون أمر الحوارج » 
ويمختال” بين الصّفين » فقال رجل من امخوارج لأحابه : يا معشر المهاجرين ؛ هل لكم 
فى قثّلة فبها الجنة ! لحمل جماعة منهم على الإسكاف فقاتلهم وحده فارسا » ثم كبا به 
فرسّه » فقاتلهم راجلا انما و باركا » ثم كرت به الجراحات فذيّب بسيفه » ثم جعل يحثو 
فى وجوههم التراب » والمهلب” غير حاضر ؛ تل ثم حضر المهاب فأعل » فقال للحر يش 
ولعطية العنبرى” : أساممًا سيد أهل العراق”© ءلم نعيناه ولم تستنقذاه حسداً له ؛ لأنعرجل 
من الموالى ؛ وو تخهما . 

وحمل رجل” من اللخوارج على رجل من أسحاب المهلب فقتله » لحمل عليه المهاب 
فطعنه فقتله » ومال الحوارجٌ بأجمعهم على المسكر؛فانهزم الناس » وقتل منهم سبعون رجلا؛ 
وثبت المهلب وابنه المغيرة بومثذ » وعرف مكانه . 

ويقال : حاص 2" المبلب بومئذ خَيْصة . ويقول الأزد : بلكان برد المهزمة 
ويحمى أدبارهم » وبنو عم زعم أنه ف » وقال شاعرم : 

بولاف أُضنت دماء قومى وَطر'ت عل مواشكة ور 
وقال آخر من بفى كيم : 
تبعنا الأعوَرَ الْكَذَابَ طعا ,ىكل أر بعة ارا 
)١(‏ سولاف ء» بشم السين : قرينة فى غرب دجيل ؟ قرب مناذر الكبرى . 

. » كذافى اء ج»ء وفى ب والكامل : « سيد أهل المسكر‎ )١( 
. (؟) حاص حيصة : جال جولة‎ 


)2 قال المبرد : مواشكة » يريد سسريمة» ودرور » «فعول» » من در الشى*ء إذا تتايم . 
(5) يرزجى : يسوق .ء 


 ١طةهءادس‎ 


فهاندى سٍُّ رق عَطاتى 7 2 وأطلبه مرا 8 
إذا ارحن يثر لى قَنُولُا طرق فى قرى سولاف نارا 
قوله : « الأعور الكذاب » » يعنى به المجلب »كانت دينه غارَت' لسمهم أصابها ؛ 
وتهاه الكذاب ؛ لأنهكان فقمها » وكان يتأوّل ما ورد فى الأثر من أن" كل كذب 
يكتب كذيا إلا ثلاثة : التكذب فى الصلح بين رجلين » وكذب الرجل لامرأته بوعد » 
5 ارجل فى الحرب بتوعد وَتهدد . قالوا : وجاء عنه صلى الله عليه وآله: « إِنما أنت 
رجل ذل عَنَا ما استطاعت » . وقال : « إنما الحرب خدعة » 7 المماب 
ريما صنع الحديث انعا بح امون لدليق ها اقلت وبع عن هق أمر الخوارج 
ما اشتد” » وكان حََى” من الأزد يقال لم اندب ؛ إذا رأوا المولب راتحا إلمهم قالوا :را 
يكذب ؛ وفيه يقول رجل منهم : 
أنت الفتى كل الفتى لوكنت تصدق ما تقول 
فبات المباب فى ألفين » فاها أصبح رجع عض المنهزمة » فصاروا فى أر بعة لاف » 
طب أصابه » فقال : والله ما بكم من قلة ؛ وما ذهب عنكر إلا أهل” لين والطكت 
والطبع - والطمع ؟ فإن بسكم قراح فقد مس" القوم قراح مثله » فسيروا إلى عدوم 
على بركة الله . 
فقام إليه الحر يش بن هلال » فقال : أنشدك الله أمبها الأمير أن تقاتابم ؛ إلا أن 
يقاتلوك ؟ فإن فى أصحابك جراحا » وقد لي هذه الجولة . 
فقبل منه ؟ ومضى المهلب فى عشرة فأشر ف على عسكر الموارج ؛ فل ير منهم أحدا 


)١(‏ الضمار : الغائب الذى لا بر جى. 
(؟) الطبع فى الأصل : الصداً يكثر على السيف وغيره ؟ ثم استعير فيا بشبه ذلك هن الأوزار والآثام . 


وهة|ا - 


يتحرك » فقال له الحر يش : ارتحل عن هذا الول ؛ فارتحل؛ فعبر ديلا وصار إلىعاقول97©ي 
لا يؤتى إلا من جهة واحدة ؛ فأقام به وأقام الناس ثلانا مسترحين . 
وفى نوم سولاف يقول ابن قيس الرقيات : 
ألاطرّقت من آل ميّةَ طرق كل أنها معشوقة الدلٌ عاشقه" © 
تراءت وأرض النُوس يبنى وبينها2 ورستاق سولاف تمه الأزارقة 
إذا نحن شئنا صادفتنا عصابة حَرُورية فيها مرت الموت يأرقه" 
أجارت عيلنا العسكرين كائهما فباتت لنا .دون الحآف 08 
فأقام المهلب فى ذلك المأقول ثلاثة أيام » ثم ارتحل » والموارج سيل وسلبرى فنزل 
قريبا منهم؟ فقال ابن الماحوز لأسحابه : ماتنتظرون بعدوك وقد هزمتموم بالأمس» وكسرتم 
حدم ؟ ققال له واقد مولى أبىصفرة:ياأمير المؤمنين؛ إنما تفرق عنهم أهل الضعف واتكين» 
وبق أهل التجدة والقوة ؛ فإن أصبتهم لم يكن ظفر”" هيا ؛ لأنى أرام لايصابون حتى 
يصيبوا ؛ وإن عَكْبوا ذهب الدين . فقال أصحابه : ناف واقد » فقال ابن الماحوز : لانمجاوا 
على أخيم ؛ فإنه إنما قال هذا نظرا لكم . 
ثم وجَّه الزيير بن على إلى عسكر المبآب ؛ ا ررم 
ورجع » وأمر المبلب أحابه بالتحارّس ؛ حتى إذا أصبح ركب إلمهم فى تعبئة » فالتقوئا 
بسلى وسلرى » فتصافُوا » لخرج من الموارج ماثة فارس ؛ قر كزوا رماحهم بين الصفين ؛ 
واتكثو | عليها » وأخرج إلمهم المبلب أعدادم : ننملوا مثل مافعلواء لايرعو'ن إلا الصلاة؛ 
حتّى إذا أمسوا رجع كل قوم إلى ممسكرهم ؛ فنعلوا هكذا ملاثة أيام . 





. العاقول : منعطف الوادى‎ )١( 
.» السكامل 0 من آل بية‎ (0) 
.» (؟) «طظفرك‎ 


ل "م١‏ -ِ 


ثم إن الموايج تطارذوا لهم فى اليوم الثالث » ْمَل علمهم هؤلاء الفرسان » لخجالوا 
ساعة ؛ ثم إنّ رجلا من الموارج حمل على رجل فطمنه » مل عليه اليب فطعنه » لحمل 
الموارج بأجمعهم ةك صندُوا بوم سدُولاف فضعضمُوا الناس » وقد لبلب » وثيت المغسيرة 
فى جمع أ كثرم أهل سمآن . 

ا اهنب فى مائة » وقد انفمس” كا(" فى الدم » وعلى رأسه قلنوة مربعة 
فوق الثْفر محشوة قرا » وقد ترقت ؛ وإنّ حشوها ليتطاير وهو يلت » وذلك فى 
وقت الظبر » فلم بزل يحار بهم حتى أنى الليل » وَكَبْر القتلى فى الفريقين ؛ فلسمااكان الغد 
غاداهم ؛ وقدكان وجّه بالأمس. رجلا من طاحية بن سود بن مالك بن فم » من الأزد 
من ثقاته وأصحابه » يرد المنهزمين » فر به عامر بن مِسْمَ فردّه » فقال : إن الأمير أذن 
لى فى الانصراف ؛ فبعث إلى المملب » تأعامه » فقال : دَغه فلا حاجة لى فى مثله من أهل 
الجبن والضعف . ثم غاداهم المملب فى ثلاثة لاف » وقد تفردق عنه أ كثر الناس » وقال 
لأصحابه : ما بكم من قلة ! أبعجز أحد 5 أن يلتق رعحه ثم يتقدم فيأخذه ! ففمل ذلك 
رجل من كندة » واتبعه قوم ؟ ثم قال المجلب لأصحابه : أعدّوا مخالى فمها حجارة » 
وارْمُوا بها فى وقت الغفلة ؛ فإنها تصد الفارس ء وتصرّع الراجل ؛ ففعلوا . ثم أمر منادياً 
ينادى فى أصحابه » يأمرهم بالجد” والصبر » ويطمعهم فى العدوَّ » ففمل ذلك حتى مر" يبنى 
المدّوّية ؛ من بنى مالك بن حنظلة ؛ فنادى فيهم فضر بوه » فدعا المبلب بسيّدهم - وهو 
معاوية بن عمرو مل يركله برجله » ققال : أصلح الله الأمير ! أعفنى من أم” كيسان 
والأزْد نسمى” الركبة أم كيسان ثم حمل المبلب وحماوا » واقتتاوا قتالا شديداء ليد 
الموارج » ونادى مناد منهم: ألا إنَالمبكب قد قتل ! 


. مجم : ظهر‎ )١( 
. » الكامل : هم كقاه‎ )١( 


دا مقأ ده 


فركب المبلب براذونا وَرْدً 7" » وأقبل ير كض بين الصّفْين ؛ وإن إحدى يديه لفى 
القباء » وما يشعر لها ء وهو بصيح : أنا المباب! فسكن الناس بعد أن كانوا قد ارتاعوا وظنوا 
أن أميرهم قد قتل » وكل الناس مم العضر ء فصاح المهلب بابنه المخيرة : تقدام ؛ ففمل 
وصاح بذ ثوانمولاه : قدّم رايتك ؛ ففعل» فقال له رجل من ولده : إنك تغرر بنفسك » 
فزيره وزجره » وصاح : يابنى سلمة أمرك فتعصونى ! فتقدام وتقدم الناس فاجتلروا أشد 
جلاد؛ حتى إذا كان معالمساء قتل ابن الماحوز ».وانصرف الحوارج ولم يشعر المبلب بقتله » 
فقاللأأصحابه : ابغوا لى رجلا دا يطوففالقتلى » فأشاروا عليه برجل من جَرم » وقالوا : 
اام نر قط رجلا أشد منه ؛ فجءل يطوف ومعه النيران » فجعل إذا مر" بحريح من 
اللخوارج » قال :كافر ورب الكعبة ! فأجهز عليه » و إذا مَرّ جريح من المسامين أمر بسقيه 
وحمله » وأقام اليات يأمرهم بالاحتراس ؛ حتى إذا كان فى نصف الليل » وجَه رجلا من 
اليَحْمّد '"' فى عشرة : فصاروا إلى عسكر الموارج » فإذا هم قد تمدّلوا إلى أرّجان » فرجع 
إلى الملب فأعامه » فقال لهم : أنا الساعة أشد مخويفاً » احذروا البّيات . 


فإن رسول الله صلى الله عليه والهكان يأمر بها . 

ويروى أنه كان شعار أصنحاب على بن أبى طالب عليه النتلام . 

ذلما أصبح القوم عَدَوًا على القتلى ؛ فأصابوا ابن الماحوز قتيلا » فى ذلك يقول رجل 
من الخوارج : 


)0( الكامل : ي! برذونا قصيرا أفيت "0 . 
(؟) اليحمد : بطن من الأزد . 


ل مم١‏ -_- 


١ 


سل وسلبرى مصارع فتية كرام وعَقرَى لك ومنودرد 0 
وقال آخر : 
بسلى وسلبرى جماجم ‏ فتيق كرام وصرعى لم 0 
وقال رجل من موالى المهلب : لقد صرعت يومئذ حجر واحد ثلاثة » رميت به رجلا 
فصرعته » ثم رميت به رجلا فأصبت به أصل أذنه فصرعته 6 ثم أخذت الحجر وصرعت 
به ثالثا ؛ وفى ذلك يقول رجل من اللخوارج : 
أتانا بأحجار ليقتلناً بها وهل بِقَمَل الأبطال وَبحَكَ بالححر*! 
وقال رجل من أصحاب المبلب فى بوم سل وسَلَّبْرَى » وقتل ابن الماحوز : 
ويوم سلى وسلبّرى أحاط بهم منّا صواعق' لا تبقى 


ولا ل 020 


حى تركنا 0 الله مُتحَدٍلا سي ندل دغ ال 2 ين 


ويروى أن رجلا من االخوارج ىم سل ؛ حمل على رجل من 5-5 ماب : 
فطءنه » فاما خالطه الرتمح صاح : : يأمتا ! فصاح به المهلب : لا كَثْر الله منك9” فى 
المسامين م( فضدك الخارجى 4 »وقال: 


انك ل لق عام اتيك خها وكل رانا 


وان اللنيرة بن لباب إذا تر إل ارمع قل حاجوت" ف وجيةة تكن 99 كلق 


)0( 3 الى رصق عن ان يبرى أزء لأنى المقدام بوس بن صم.ب اغننى ٠‏ وعترى : م عقر » ععءنى 
معقور ؛ من عقر ام رس واد عير 6 إذا قطم قواممه 5 
)0 سلى وسالرى 2 ضمملهءا المرد تكسن - 5 ضوان بالأهواز ٠.‏ 
(؟) قال المرد : « :قول 'لعرب : صاعقة وصواعق ؟ وهو مذه بأل الحجاز ؛ وبه نزلالفرآن » وبنو 
المثقمر : أإانقام هئ آأ : 
(4) المنقعر قم ن أصله 


(0) كذا فى ج », وف ب : « مثلك » , وق الكامل : « عثلاك المسلبين » 


(5) انكس انا 


البين ؟ وقال الأخفش بنتحبما ؛ وقال 


- هه ل 


قوس ”1 الشرج » وتمّل من تحتها ء فبراها بسيفه » وأثرفى أصحابهاء فتحُوميت الميمنة 
0000 اعد ماامكوق” الخربة امار أخد ما يكون قشي : وكاق: الملب 
يقول : ما شهد معى حر'با قط إلا رأيت البشرى فى وجهه ! 
وقال رجل من اللخوارج فى هذا اليوم : 
فإن بك قنك يام سل تتاببت ‏ فك غادرت أسيافنا مرخ قماة 0 
غَدَاة تَكُهُ المشرقيّة فييُم بسُولاف يوم الأزق ادس © 
فكتب المهلب إلى الارث بن عبد الله بن ألى ر بيعة القباع © : 
أما بعد » فإنا لقينا الأزارقة المارقة حدر وجدة » فسكانت فى الناس جَولة » ثم ثاب 
أهل” المفاظ والصبر بنيّات صادقة . وأبدان شداد » وسيوف حداد ؛ فأعقب الله خير 
عاقبة ؛ وجاوز بالنعمة مقدار الأمل ؛ فصاروا دريئة © رماحنا » وضرائب> 9 سيوقنا » 
وقتل الله أميرهم ابن الماحوز ؛ وأرجو أن يكون آخر هذه النعمة كأوَها . والسلام . 
فنكتب إليه القباع : 
قد قرأت كتابك يا أخا الأزد » فرأيتك قد وهب 9" لك شرف الدنيا وعرهاء 
وذّخر لك إن شاء الله ثوابُ الآخرة وأجرتها ء ورأيتتك أوثق” حصون المسامين » وهاو 


)١(‏ قربوس السمرج : مقدمه ؟ وأسكل سرج قربوسان مقدم ومؤخر. 

(9) الاقم » بغم أوله : السيد الكثير الواسم الفضل ؟ كالقمقام . 

زفية اللأزق : الموضم الض.ق يقتتلون فيه » والتلا<م « من قوهم : شعدة متلاحة ؟ ؟ وحى الى شق الاعدم 
دون العظام م لاحم فلا عبوز فها الس.ار واللسيرفة لي نيت إلى المغارف ه 1 الشام. 
(4) فى السكامل ؟ « بسم الله الرحن الرحيم 6 أما يمدو 6ه 

(0) الدريئة : حاتة يتعلم عليها الطءعن 

(5) الضرائب : جم ضريبة ؛ الشركة ماضر بت يسيفك 

() السكامل : « وهب ال لك ... وذخر لك ... » 


اوم 


أركان المشركين ؛ وذا الرياسة » وأخا السّياسة ؛ فاستدم الله بشكره ؛ يتم عليك 
عمّه . والسلام . 
وكتب إليه أهل البصرة مهنئونه» ولم يكتب إليه الأحنف » ولسكن قال: اقرءوا عليه 
السلام وقولوا : أنا لك على ما فارقتك عليه ؛ ف يزل يقرأ الكتب وينظر فى نضاعيقها » 
ويلتمسكتاب الأحنف فلا يراه » فاما لم يرّه » قال لأصحابه : أما كيب أبو بحر ؟ فقال 
له الرسول : إِلهِ كمَلنى إليك رسالة » فأبلغه » فقال :هذا أحبهٌ إلى من هذه الكتب . 
واجتمعت اللموارج بأرّجان عفبايعوا الزّبير بن على" ؛ وهو من بنى سَليط بن ير بوع » 
من رمْط ابن الماحُوز» فرأى فبهم انكساراً شديداً » وضعقا بيّنا » فقال ل : اجتمعوا » 
فاجتمعوا » خيد الله وأثنى عليه وصلل على تمد رسوله صلى الله عليه وآله ؛ م أثبل عيبم 
فقال : إن البلاء للمؤمنين تمحيص وأجر » وهو على الكافر ين عقوبة وخرى ؛ وإن 
يصب منسكم أميرٌ اللؤمنين ؛ فا صار إليه يرما حَلف ؛ وقد أصبتر منهم مسلٍ بن عبئيس 
0 دشل رآ 
المعارك » واه يقول لإخوانكم المؤمنين : ل[ إن سق قرخ فق مْس> القوام” قرا 
مثله تلك الأتيام' داولما بَيْنَ الفاس 04 "2 فيوم سل كان الدع يلؤم ريسا وروم 
سُولاف كان لم عقوبة وتكلا, فلا ها قن الختكرا لجيه والصبر فى وقته ؛ 
ثقوا بأنم المستخالفون فى الأرضء والعاقبة للمتقين . 
ثم تحمل للمحاربة نحو المهلب ؛: فتفحهم المهلب نفحة » فرجعوا وأ كُمَنوا للمبلب 
فق عض من عتموض ”"الأرض يقرب من عسكره مائة فارس» ليغتالوه » فسار المبلب 


4 الكامل : هباب 6. 
(؟) سورة آل عمران ١٠+٠١‏ 
(؟) الغمض : المطمئن من الأرض 


بام - 


يوما بطيف بمسكره » ويتفقد سواده » فوقف على حبل » فقال : إِنْ من التد بير لهذه 
المارقة أن تسكون قد أ كُمَمَتْ فى سفحهذا 00 ولت عقر فوازينةفاطلفوا 
على المائة » فلا علموا بهم قطَهُوا القنطرة ونوا وانكسفت الشمس » فصاحوا: باأعداء 
اله لو قامت القيامة لجددنا ونحن فى جهادكم . 
ثم ينس الزّبير من ناحية المبلب » فضرب إلى ناحية أصبهآن » ثم كر راجما إلى 
أرّجان؛وقد جمع جموعا ؛ وكانالمهأب ل :كأنى بالزيير» وقد ججم لكر ؛ فلا ترهبوم ؛ 
7 ا 0 تغفلوا الاحتراس” فيطدموا فيكم . لخاءوه من أرَّجان » فلقوه 
مستعدًا آخذاً بأفواه الطّرق » لخار بهم » فظهر علبهم ظهوراً بينا » ففى ذلك يقول رجل 
”ا 
شه البلب كل غَيث .من الونهمى” يِنتَحِانتيحَار91© 
فما وَعْن اليب بوم جاءت عوابس خيلهم تبنى الوارا 5 
وقال المبلب بومئذ : ماوقفت فى مضيق من الحرب إلا رأيت أماى رجالا من بنى 
المنجبم بن عمرو بن بم يجالدون ؛ وكان لحاهم أذناب العقاعق و[ كان ] 0 صبروا 
معه فى غير موطن . 


وقال رجل من أسحاب المبلب من بنى تيم : 


)١(‏ تخب : تشعفاء وفي الكامل : ه محْيث». 
(؟) الوسمى : مطر ااربيم الأول » سمى به لأنه يسم الأرض بالنبات ؟ واتتحر الوسمى » أى انبعق 
عاء كثير ؟ ومنه قول الراعى : 
َي كلق منازها وألق ا الأثقآل وانتحَر اتحَارًا 
(*: الفوار : مصدر غاور العدو مغاورة وغوارا ؟ أغار عليه . 
(4) العقاعق : جم مقعق ؟ وهو طائر ذو لوئين : أبيض وأسود طويلالذنب. 
(5) من الكامل . 


7 ١ةركادس‎ 


ألا يأمَنْ لصب ملعار” قري القلب قد مَل المرو ©© 
مان على 5 مالقين إذا ماراح مسروراً تطيفبا") 
يج السابرى" وَكَنُ شعْث”2 كأن جلودنا كيت" ملحِيناً 
وحمل بومئذ الحارث بن هلال على قيس الإكاف ؛ وكان من أَبْدٍ فسان الموارج» 
فطمته فدّق صلبه ؛ وقال : 
قيس الإكافغَدَاة اركؤيع يسمُنى تبت القاع إذا لافيت أقرَالى 
وقد كان بعض جوش المهلب يوم سِلّ وسلرى صاروا إلى البصرة » فذكروا أن 
الميلب قد أصيب » فهم” أهل البصرة بالثقلة إلى البادية » حتى ورد كتابه بظفره » فأقام 
الناس ؛ وتراجم مَنْ كان ذهب منهم ؛ فعند ذلك قال الأحنف : البَضْرة بمسرة المبلب ؛ 
وقدم رجل من كنْدة يعرف بابن أرْقم ؛ فنعى ابن عر له » وقال : إى رأيت رجلا من 
الموارج ؛ وقد مكن رمحه من صُلْبه » فل ينشب أنْ قدم المنعى> ساما » فقيل له ذلك » 
فقال : صدق ابن أرقم ؟ لا أحسّست” برمحه بين كتنى” صحت به: البَقيْة ؛ فرفعه ؛ وتلا: 
ل لد حير ل" إن كنم" مُوامنينة 4 00 .ووجّه المبلب بعقب هذه الوقعة رجلا 
من الأرْد » برأس عبيد الله بن بشير بن الماحوز إلى الحارث بن عبد الله » فلما صار 


20335 دينار ؟ لقيته إخوةعبيد الله : بيب » وعبد الملك » وعلى” ؟ بنو بشير بن الماحوز ؛ 





. الكامل : « مستحن »© » من استحنه الشوق إلى وطنه ؛ أى استطر به‎ )١( 
: (؟) قال المبرد : المزون : عمان ؟ وهو اسم من أسمائها قال الكديت‎ 


وم 


وما الآاز 5 أزد بى سعيلر و 7 
وقال جرير : 

وأطفات نيران المزون وأهلباً وَقَد حاولوهاً فتن أن سما 
(©) اليطين : عظيم البطن 
(4) سورة هود 5م 
)١(‏ كريخ : موضم قرب هوق الأهواز. 


لسداةم؟ مه 


فقالوا : ما امبر ؟ وهو لابعرفهم ؛ فقال : قتل ابن الماحوز المارق » وهذا رأسّه معى » 
فوثبوا عليه فقتلوه وصابوه » ودفنوا رأس أخيهم عبيد الله » فها ولى الحجاج دخل عليه على 
ابن بشيرء وكان سما جسماء فقال : مَنْ هذا ؟ فَخيّرم » فقتله ووهب ابنه الأزهر وابنته 
لأهل الأزدى" المقتول » وكانت زينب بنت بشي رهم مواصلة » فوهبوما لها . 

+ + جد 


قال أو العباس مذ بن يز يد المبرّد فى كتاب ىف الكامل “4 7 يزل الممياب يقال 
الحوارج فى ولاية الحارث القباع ؛ حتى عَزل وولى مصعب بن الزبير» فكتب إلى المهاب 
أن أقدم على" » واستخلف ابتك الُغيرة » ففمل بعد أن جمع النساس » وقال لهم : إلى قد 
قد استخلفت” المغيرة عليك » وهو أبو صغيرم رقة وقكفة 1 وابن كببرمع طاعة” وبرًا 
تبحيلا » وأخو مثله مواساةً ومناصحة » فلتحسّن' له طاعتكر » وليلر ١‏ ' له جانبكء 
و 0 فلتحسن عتم ليان بحم 
فوالله ماأردت صوابا قط إلا سبقنى إليه . 

ثم مغى إلى مصعب »؛ فكتب مصعب إلى المغيرة بولايته » وكتب إليه : إنك إن 
لم تسكن 5 بيك » فإن ككافف لما وليت 0" فشمر وائنزر”' »وجد واجتهد . 

تمشخص المصع بإلى الّزار » فقتل أحمربن شمّيط 4 ثم أتى السكوفة فقتل الختارء 
وقال للمبلب : أشر" على" برجل أجعله بينى و بين عبد الملك ؛ فقال له : اذ كر واحداً من 
ثلاية :عمد بن عمير بن عطارد الدراىة » أو زياد بن عمر وبن الأشرف العشيء ء أو داود 
ابن قَحْذّمءقال : أو تسكفينى أنت ؟ قال : أ كفيك إن شاء الله » فشخص فولاه الموصل 
فرج إليها » وصار مُصعب إلى البصرة لينفر إلى أخيه بمكة » فشاور الناس فيمن إستسكفيه 
)١(‏ الكامل *54 ومابعدها ( طبم أوربا ) 


)02( الكامل : « وليتك » 
(؟) الكامل : « واتزر » 


0-1 


أمر االموارج » فقال قوم : وَل عبد اللّه بن أبى بكر » وقال قوم : وَل عمر بن عبيد الله بن 
معمر » وقال قوم : ليسم إِلّا المبلب فاردده إلبهم ؛ و بلغت المشورة الخوارج فأدارُوا الأمر 
ينهم » قال قطرى” بن الجادة لازنى" - ول يكن أمووه علهم ايند : إن جات عبدالله بن 
بى بكر » أنام سيد ل يي ل 
أتا كم فارس شجاع » » بطل جادَ » يقاتل لدينه وللكه » و بطبيعة لم أرَ مثلها لأحد ؛ فقد 
شهدته فى وقائع ؛ فما نودىة فى القوم_لحرب إلا كان أول فارس ؛ حتى يَشد على رقرنه 
ويضربه ؛ وإن رد الهلب فهو مَنْ قد عرفتموه » إذا أخذتم بطرف ثوب أخذ بطرفه 
الأخرء بمداه إذا أرسلتموه » و يُّرسله إذا مددتموه » لايبدؤٌ 5 إلا أن تنذؤو؛ الآ أنترى 
فرصة فيتتهزها » فهو الليث المبر  "'”‏ والثعلب الرّواغ » والبلاء لمم . 

فولى مصعب” عليهم عمر بن عبيد الله بن مْمرء ولاه فارس » والخوارج بأرجان 
يومئذ » وعلمهمالر بير بن على" السّايعطى" ؛ فشخص إلمهم فقاتلهم » وأسل عليهمحتى أخرجهم 
منهاء فألتقهم بأصبهان” » فلما بلغ المهلب أَنْ مصعبا ولى حرب الحوارج عبر بن عبيد الله » 
قال : رماهم بفارس العرب وفتاها » لمم الحوارج له » وأعدوا واستعداوا » ثم أثذا 
سآبور 7" فسار إليهم حتى نزل منهم على أر بعة فراسخ » فقال له مالك بن أنى سان 
الأزدى : إن المباب كان يذك العيون » و مخاف البيات » ؤيرتقب القفاة » وهو على 
أبعد من هذه المسافة منهم . ظ 

فقال مر : اسكُت ء حَلَم الله قلبك ! أتراك توت قبل" أجلك ! وأقام هناك » فلما 
كان ذات ليلة بيته الموارج » فخرج .إلمهم فحار بهم حتى أصبح » فل إظفروا منه بشىء ! 
فأقبل على مالك بن أبى حسان » فقسال : كيف رأيت ؟ فقال : قد سم اله » ول يكونوا 


)١(‏ المبر : الغالب ؟ من أبر عليه ؟ إِذا غليه 
)١(‏ سابور : كورة مشهورة يأرض فارس » بينها وبين شيراز خسة وءعمرون فرساً 


0 


يمون فى مثلها من المهلب » فقال : أما إن لو ناصحتمونى مناصحتسكم امهب » 
لر جو تأن أن هذا 0 ولكنكم تقولون : قرشى" حجازى » بعيد” الدار خيرّه لغيرناء 
ختةاتلون مع, بوي 5 ؟.ثم زحف إلى الخوارج من غد ذلك اليوم » فقاتلوم قتالا شديداء 
حت ألجأم إلى قنطرٍ ؛ فتسكائف الناس” عليها حتى سقطت » فأقام حتى أصلحها 7" ثم 
عو ا عبيذ الله بن عمر ‏ وأمُه من بنى ار بن عمرو بن هصيص 0 
فقاتلهم حتى تل » » فقال قطرى للخوارج : لاتقاتلوا " عر اليوم ؟ فإنه موتور » قد قتاتم 
ابته - ولم يعم عم بقل ابنه حتى أفضى إلى القوم ؛ وكان معه ابنه التعمان بن عباد ‏ فصاح” 
به مر :يا نعمان » أء ين ابنى ؟ قال : احتسيه فقد استشهد صابراً مقبلا غير مدير ؛ فقال : 
إنا لله وإنا إليه رَاحِمون ! ثم حمل على اللموارج حملة لم ير مثلها ؛ وحمل أحابه محملته ؟ 
فنتلوا فى وجههم ذلك نسعين رجلا من انقوارج » وحمل على قَطررى” فضر به 00 
ففلقه » وانهن زمت الخوارج واتتهبها ؛ فلما استقرُوا ورأى ما نول بهم » قال : ألم أشر' 
بالانصراف ! لعلوه حينئذ 7 وجوههم؟ ؛حتى خرجوا منفارس » وتلقام فى ذلك لوقت 
افر بن مهزم العبدى » فسألوه عن خبره » وأرادوا قتله » فأقبل على قطرى » وقال : 
إفى مؤمن مباجر ؛ فسأله عن أقاويلهم تأجاب إليها ؛ خلا عنه , ففى ذلك يقول 
فى كلة له : 
فشدوا وَناق ثم أتليوا خصُومق إلى قطرى ذى اكلبين الفا 
وحاججتهم فى ديهم خججا وما دينهم غير الموى والتخلق 
ثم رجعوا وتسكانفوا 43 » وعادوا إلى ناحية أرّجان » فسار إلمهم عمر بن عبيد الله » 
وكتب إلى مصعب : 
(0) ج : « فاصاحها » . 
(م) كذافى ب » وق!اء ج والكامل : محذف كلمة « من » . 
(:) فى زيادات الأخفش على اللسكامل : « :كانفوا ؛ أعان ب«ضمهم عضا واجتمعوا وصار بعضهم فى 


كلف إعض 6 . 


١0‏ سنيهج-4) 
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آنا بنك فإق لتيكالا رارق 4 قرز لامر وعرخيد اله ورا اعريية 
السعادة » ورزقنا بعد عليهم الظفر 4 فتفرقوا حدر ٠0‏ وبل ع عرو يكنتى 4 
وبالله أستعين ؛ وعليه أتوكل . 
فسار إليهم ومعه عطية بن عمروء وجَاعة بن سُمْر فالتقواء فأله عليهممر حتى أخرجهم » 
وانفرد م نأحابه » فعمد إلى أر بعة عشر رجلا من مذ كوريهم وشجمانهم ؛ وفى يده عمود » 
مل لا يضرب رجلا منهم ضر بة إلا صّرَّعه » فركض إليه قطرى” على فرس طمر” 7" , 
وعر على مُهر » فاستعلاه قطرى" بقوة فرسه ؛ حت ىكاد يصرعه » بص به ججاعة » فأسرع 
إليه » فصاحت الحوارج : يا أبا نعامة » إن عدو الله قد رهقك 7". فاتحط قطرى على 
قر بوسه وطعنه جاع ؛ وعلى قطرى درعان فبتكهما » وأسرع السّنان فى رأس 
قطرى”» فكشط جلدّه وجا » وارتحل القوم إلى أصفهان » فأقاموا برهة » ثم رجعوا 
إلى الأهواز ؛ وقد ارحل عمر بن عبيد الله إلى إصْطخْر ”© » فأمر تجَاعة لب الخراج 
أسبوعا ؛ فقال له : كم جبيت ؟ قال : تسعائة ألف ء فقال : هى لك . 
وقال يزيد بن الحم لمحاعة : 
وَدَعك دعوة مراهق فأحبتة” 
فرودف عادية ة الكتيبةءن " ىَّ قد كاد بتر 26 ور م 


2 وقد ليا موي 2 


قال : ثم عزل لعب بق ال ين 4 ور عير 5 بن الزبير العراق ابنه حمزة 


. شذرء مذر ؟ بالتحريك فبهما : ذه.وا فى كل وجه ؟ ومذر إتباع‎ )١( 

(؟: فرس طهر ؟ هو الطويل الفواثم الحفيف », أو هو المستفز للوئب والعدو ؛ والأثى طمرة . 

(؟) رهقك : غشاك . 

(4) إصطخر : بلد من أعيان بلاد فارس . 

(ه) ارهق : هو الذى أدرك لبقتل ؟ من أرهق الرحل إذا قتله . و «عمر » فاعل : « دعاك » . 
(1) المادية : اليل تمدو ء أو الرحال يسدون . وأوزاءا : قطعا . 
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ابن عبد الله بن الر بير ؛ فسكث قليلا ؛ ثم أعيد مصعب إلى العراق » والخوارج 0 
أصبهان » والوالى علمبا عتاب بن وَرْقاء الرٌياحى ؛ فأقام االموارج هناك يحبون شيئا 
من القرى » ثم أقبلوا إلى الأهواز من ناحية فارس؟فكتب مُصعب إلى عمر بن عبيد الله : 
ما أنصفتنا ! أقت بفارس تى المراج ؛ ومثل هذا العدو يحتاز بك لا تحار به ! والله 
اوقاتلت ثم هزمت لكان أَعْذَرَ لك ! 
وخرج مُصعب من البصرة ير يدهم ؛ وأقبل عمر” بن عبيد الله بريدمم » فتنحى الموارج 
إلى الشّوسء ثم أنوا إلى المدائن ؛و بسطوا فى القتل ؛ لخملوا يقتلون النساء والصبيان ؛ حتى أنوا 
المذار”"* ؟فقتلوا أحمر طىء ؛ وكان شجاعاء وكان من فرسان عبيد اللّهينالحر” ؛ وفى ذلك 
يول الشاعر : 
يكرك اليثآن الت عه بابآ1: تيف عَي حي 99 
نمخرجوا عامدين إلى السكوفة » فلدا خالطوا سوادّها ‏ وواليها الحارث القباع ‏ تثاقل 
عن المروج ركان انا ؛ فلس ”" إبراهي بن الأشتر » ولامه الناس ؟ لخرج متحاملا 
حتى ألى التخيلة » ففى ذلك يقول الشاعر : 
إن القباع سار سَيْراً كرا ير بوم وثبقم عَشرا 
وجعل بعد الناس بالخروج ولا مخرج ؛ واالحوارج ج يعيثون ؛ حتى أخذوا امرأة » فقتلوا 
أباها بين يديها » وكانت جميلة » ثم أرادوا قتلها » فقالت : أتقتلون مَنْ نَشّأ فى الحلية 
وهو فى الخصام غير مبين ! فقال قائل منهم : دعوها » ققالوا : قد فتنتك » م 
قدموها فقتاوها . 
)١(‏ المذار : بلدة فى ميسان بين واسط والبصرة . 


(؟) ساباط : موضع بالمدائن ن ؟ يقال له : ساياط كدامرى . 
في ذهره 3 أى حدضه معلوم ليجد ٠‏ 
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وقربوا امرأة أخرى ومم بإزاء القباع » والجسشر معقود بينهم ؟ ققطعه القباع وهوفى 
ستة آلاف » والرأة نستغيث به وهى تقبل ؛ وتقول : علام تقتاوتنى ! فوالله ما فسَقت » 
ولا كفرت » ولا ريت ”'"» والناس يتقلبون”" إلى القتال » والقباع يكذعهم . 

فاما خاف أن يعصّوه أمر عند ذاك بقطم الجسر» فأقام بين دبيرى ودّباها 7 خخسة 
يام » والموارج بفْ'به » وهو يقول للناس فى كل يوم : إذا لقي العدرٌ غدا » فأيتوا 
أقدامي واصبروا ؛ فإن أوّل الحرب القرامى » ثم إشراع الماح » ثم السلة”* ؛فتسكات 
رجلا أمّه فت من الزحف ! 

فقال بعضهم ل أ كثر عليه : أما الصدّفة فقد سممناها » فتى يقع النمل ؟ 

وقال الراح: : 

إن القباع: سار سَبْراً ملا ْنَ دبأها ود بيرتى خسا 

وأخذ الموارج حاجتهم » وكان شأن القباع التحصن منهم ؛ ثم انصرفوا ورجع إلى 
الكوفة ؛ وساروا من فورم إلى أصبهان » فبعث عتّاب بن وَرْقاء الرياحى” إلى لبي بن 
على : أنا ان“ مك » ولست أراك تقصد فى انصرافك م نكل حر'ب غيرى . فبعث إليه 
الزبير: إن" أدلى الفاسقين وأبعدّم فى المق” سواء . 


وميمر ا سس 


فأقام االموارج يغادون عتاب بن وَرَقاء القتال وير اوحونه » حتى طال عليهم المقام 2 
ولم يظفروا بكبير شىء ؛ فلا كَثُر علييم ذلك انصرفوا ؛لاعرتون بر بةّ بين أصبهان 
والأهواز إلا استباحوها » وقتلوا مَنْ فمها باوغافر عقي الاين ف فبهم ؛ فأجمع رأيهم على 


. » الكامل : « ارتددت‎ )١( 

(؟) الكامل : « يتفلتون » . 

(؟) دبرى ودياها » بفتح الدال فمهما : قريتان من تواحى بقداث . 
(4) الملة : استلال السيوف . 


سد 


2 1 56 24 00 _-- . . 3 
المبلب » فبلغ الخوارج مُشاوّرتهم ؛ فقال لم قطرى : إن جاه عتاب بن وَرْقاء ؛ فهو 
َك يطلمىأول المقتب”"" ولا يظفر بكثير”"©؛ وإن جاءم عمر بن عبيد الله ففارسيقدم؛ 
إما عليه و إمًا لَه 4؟ وإن جاءك امهب فرجل” لايْاجِنُ م حتى تناجزوه ؟ ويأخذ متم 

ولا بطيم ؛ فهو البّلاء الملازم » واللكروه الدائم . 


وعزم مُصعّب على توجيه المبلب ؛ وأن يشخص هو لمرب عبد الاك . فها أحسء به 
لبي خرج إلى الى - وبها يزيد بنالحارثبن رويم خارَبه ثم حصره ؛ فلما طال عليه 
الحصار خرج إليه ؟ فسكان الفأفر” للخوارج » فقتل منهم يزيدالحارثبن بن روي ؟ ونادى 
يزيد 'ابنه حَووْشها » ففر عنه وعن أمه لطيفة [ وكان على" بن ألى طالب عليه السلام دخل 
على الحارث بن رو يعود ابنه يزيد » فقال : عندى جارية لطيفة الخدمة أبعث بها إليك» 
فممّاها بزيد لطيفة ] 7" فقتلت مع بعملها ”'؟ يزيد يومئذ » وقال الشاعر : 
مواقفنا فى كل" يوم كربهة أسر وأشق من' مواقف عراشب 
دعاه أبوم والرّماح شو اراع” 9 فل يستجب' بل رَاغْ ترْوَا تكلب 
وو كان 1 الس أَؤْدًا حَفِيظق رَأى مأرأى فى لوت عسى بن ُضْعَب 
وقال آخر : 
نت حَليلته وأسْلم” شيخهة | نصب الأسكّة حواشب” بن يزيد 600 


ى0 


. المقنب : جاعة الخيل‎ )١( 

(0) كذافىاء جء وف ب والكامل : « بكبير » . 
(؟) تسكملة من كتاب الكامل 

(:) الكامل : « فقتلت ممه » . 

(0) كذافى اء ج والكامل ,وى ب : و تلوشه». 
(") نصب الأسنة ؛ أى غخافتها . 
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قال : ثم 7" انحط الرّبير على أصفهان » لخر بها عَتَاب بن ورقاء سبعة أشهر » 
وعتَّاب تحار به فى بعضهن” ؛ فلما طال به الحصار قال لأححابه : ماتنتظرون ! والله.ماتواتوان 
من قله ؛ وإنكم لفرسان عشائرم ؟ ولقد حار بتموهم مرارا فاتتصفتم منهم ؟ وما تق مع 
هذا الحصار إلا أن تفتّى ذخائرم » فيدوتة أحدم ٠‏ فيدفنه أخوه » 0 أخوه 
فلا يحذا مَنْ يدفنه ؛ فقاتُوا القوم و بكم توابق قبل أن صمت" أحد ك عن أن يعشى” 
إلى قرانه . 

فلما أصبّح صلى مهم ع إلى الرارع وهم غَأوُون 7" » وقد نصبة 
لوا لجارية له يقال لها ياسمين : فقال : مَرْ أراد البقاء فليلحق بلواء ياسمين؟ ومن أراد الجهاد 
فليخرج معى ؟ رج فى ألفين وسبعائة فارس ؟ فل يشعر بهم الحوارج حتى عَسُوم » فقاتاوم 
يدام نر الخوارج منهم مثله ؛ فعقروا منهم حَتاكثيرا وقتل الزبير بن على » وانهزمت 
الموارج » فل يتبعهم عاب » ففى ذلاك يقول القائل : 

00 م افيض © 1 ولاك لاضطي” الت.* 60 

وقال آخر : 


00 ن الدينة مُنْتميتاً ولم أك فى كتيبة يأسمينا 





)١(‏ فى اللسكاسل قيل هذا الكلام : « وقال ابن حوشب لبلال بن ألى بردة يميره بأمه ؛ وبلال 
مشدود عند يوسف بن عمر : يابن حوراء ! فقال بلال ‏ وكان جلدا : إن الأمة تمى حوراء وجيداء 
واطيفة ٠‏ وزعم السكلى أن بلالا كان جلدا حيث ابتلى .قال السكلى : ويجيىأن أرى الأسير حلداً.قال: 
وقال خالد بن صفوان له مضرة يوسف : المد لله الذى أزال ساطانك » وهب رت ؛ وغير حالك ؛ 
فو الله اقد كنت شديد الحجاب , مستخفاً بالعريف », مظهرا لاعصبية ؛ فقال له بلال : لما طال لسانك 
ياخالد اثلاث ممعك هن على" : الأمر عليك مقبل وهو عنى مدبر 4 وأنت دعاق و أن ور ٠وأنت‏ 
طينتك اوأنا فى هذا الباد غريب وإعا حرى إلى ه_ذا لأله يقال : إن أصل آلى الأمم : 
وإمهم أشابة دخات فى بنى منقر من الروم » 

(؟) غارون : غائلون 

(؟) جى : اسم مدينة كانت ناحية أصبهان ء والبيت لأعهى همدان ( ياقوت ) . 


دع اصطلم 8 أيد . 


تن الحيرة 2 


3 
أَلََْ من الفضائل أن قومى غْدَدا مستلئمين عجاهدينا 0© 

7 5 - -. 

قال : وتزعم الرواة أنهم فى أيام حصارم كانوا يتواقفون» ويحمل بعضهم على بعض» 
ورا كانت مواففة 9 بغير حر'ب » وريأ اشتدت الحرب بد بينهم؛ وكان رجل” من أصحاب 
عَتَابِ - يقال له : شري » ويكنى أبا هريرة ‏ إذا تحاجَزا" القوم مع الساء نادى 
بالحوارج » والزبير: 

انق اق الاوز والأشرّار كيف تَرَوْنَ يا كلاب الثار 
د 0 غيل ل 0 00 والجار 

20 ا بن هلال » فضر به بالكيف» 55 57 
اتفوارج أنه قد قتل ؛ فسكانوا إذا تواقفوا نادؤع :مافعل الهرتار ؟ فيةولون : مابه من بأس؟ 
حتى أ بل'من علته : لخرج إلمهم » فقال : يأأعداء اللهء أترؤن بى بأسا ؟ فصاحوا به : قد كنا 
.ترى أنك قد لقت بِأْمَك الهاوية إلى النار الحامية . 

1 د 
| قطرى بن الفجاءة المازققة | 
ا اع قا 1 2 

ومنهم قطررى بن الفحاء الماززى » قال و العباس 0 

ا الزّبير بن على أدارت الحوارج” أمرتها » فأرادوا تولية عبيدة بن هلال ؛ 
٠. . . ٠. 6 7 6‏ 0 5 لو 
ققال : أدلي على من هو خير لي منى ؟ من يدااع فى قبل » و نحمى فى دبر ؛ علي 
)١(‏ مستنثمين : لابسين اللاأمة ؛ وهى الدرع » وفى ج : « مستامين ». 
(؟) الواقفة فر المرب والخحصومة : أن يقف كل من الطرفين أمام الآخر . 


0) ج: . تأخر » 
(4) السكامل 505 ومابعدها ( طبعة أوريا ) . 
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ا 2 1 2 ١‏ :ْ : 
بقطرى” بن الفحاءة المازلى" . فبايعوه » وقالوا : يأأمير المؤمنين ؛ أمضٍ بنا إلى فارس» فقال: 
إن" بفارس عير بن عبيد الله بن مَْمر ؛ ولبكن نصير. إلى الأهواز ؛ فإن خرج مصعب من 
البصرة دخلناها»فأنوا الأهواز نم ترفموا عنها على إيذج ”'" وكان المُصعب قد عَرَم على 
: 0 8 ا ْ 
الكروج إلى باتميرا ”© وقال : لأسحابه : إن قطريًا لُطل” علينسا ؛ وإن خرجنا عن 
العو ااه يك ال المرلت فقال ١:‏ "كفنا هذا العدوّ ؛ فخرّج إلمهم المهلب ؛ فلا 
ألو بر نم وك مان ؛ وأقام المهلب بالأهواز. » ثم كر عليه قطرى » وقد 
استعد » وكانت اللموارج فى حالانهم .أحندن غ5 يمن يقاتلهم بكثرة السلاح. وكثرة 
الدواب » وحَصّانة البن”2. ارَمهُم الميلب ؛ فدفعهم فصاروا.إلى رَمهْرْمْرَ ؛ وكان 
الحارث بن مير ة الممدانى قد صار إلى المهلب مرا غمالعتَاب بن ورقاء؛ ويقال : إِنَّه مير ضه؟ 
عن قتله الزبير بن على » وكان. الحارث بن عميرة ظ هو الذى فتله وخاض إليه أححابه ؛ ففى 
ذلك يقول أعشى عمدان : 
- اوج ... ١‏ 0 5 2 له جب .4 
إن المسكارم أ قيلت أنانا لابن الليوث الغ من هد ان” 
1٠‏ ِ 00-70 كد --20ي 2 . 
لافارس الحاجى الحقيقة: مُعلماً زاد الرّفاق وفارس الفرئسان ”") 
)١(‏ إيذجء يكسير الهمزة ونتج الذال : بلد بين وزستان وأصبهان . 
(؟) باجيرا » بضم الم وفتح 'المم وياء سا كنة : موضم دون تسكريت . 
(؟) المين : جم جنة ؟ وهى الدرع .. 
(4) ديوان الأعشين 54 » ورؤايته : « من" قدطان » » وهى رواية الكامل أيضًا : 
(5) ديوان الأعشين والكامل : « زاد الرناق إلى قرى ران » قال المرد : وتأويله أن الرذقة إذا 


صحمها أغناها عن العزدد ئ قال حرار وأراد ابن له سفرا “وف ذلك السفر ؤي 00 عرؤمة 4 فقال 
لأبيه : زودى ؟ فقال حرير : 


أزاداً سوى نحبى ترايد وصاحباً ألا إن نحى لم زاد المسافر 
فا تشكر السكوماه ضر بة سيفء إذا أرملوا أو حَنءً مافى الغرائر 
وزاد ل الديوان بعد هذا البيت :-. 


جا 


حت تداركهُم أغك تَميْدَعْ الام إن الكريم” يمارا 


- 119 -- 


الفاريك يق غيرة اليك أذ “متت الدراق إلى 0 
ود الأزراق” أوبصابث بطءنة.2 ويموت مِن فرسانهم ماثفان 2 ., 

قال أبو العباس. :.وخرج مُصعب إلى بِإْمَيْرَا » ثم أنى الحوارج خب مقتله بسكن » 
ول يأت لبلب واعاي فتواقفوا بوما برا مَبَر'ْمُر على اتلندق » فناداهم الخوارج : ماتقولون 
فى مُصعب ؟ قالوا : إمام هدّى » قالوا : فا تقولون فى عبد الملك ؟ قالوا : ضال" مضل ءذاما 
كان بعد بومينأنى المبلب قتل” المصعب ؛ وأنّ أهل العرال قد اجتمعوا علىعبدالملك »وورد 
عليه كتابعيد الماك بولابته ؛ فلما تواقنوا ناداهم الخوارج : ما تقوأو نى المصعب ؟ قالوا: 
لامخبر ؛ قالوا : فا تقولون عبد الماك ؟ قالوا : إمامهدى » قالوا: يا أعداء الله » بالأمس 
ضَال مضل" ؛ واليوم إمام هدى ! ياعبيد الدنيا عليسكم لعنة اله : 

ان 

وروى أبو الفرج الأصفهانى فى كتاب *' الأغانى الكبير ““ » قال : 9 كانت 
الشّراة والسلدون فى حرب الْهلّب وقطرىة يتواققون ويتساءلون ينهم عن أمر اللدين 
وغير ذلك » على أمان وسكون » لا يبمج ين بعضا » فتواقف نوما عبيدة بن هلال 
اليشكرى » وأنوا حزابة7" الْمِيمى » فقال عبيدة : ياأيا حزابة » إنى أسألك عن أشياء» 
أفتصدقنى عنها فى الجواب ؟ قال : نم ؛ إن شعنت لى مثل” ذلك » قال : قد فملت » قال : 
فمَز' ما بداللك ‏ قال : ماتقولون فى نمسم ؟ قال : يبيحون الدم الحرام » قال : و يحمك! 
نكيف فملهم فى الال ؟ قال : تحبُونه من غير حلَّه » وربنفقونه فى غير وجهه » قال : 
نكيف فعلهم فى اليتيم ؟ قال :غنوت ماله » و عتعوئه حقه + وينيكون أنه قال بعك 
إأبا حزابة ! أمثل هؤلاء تتم ! قال : قد أجبتك» فاسمع سؤالى » ودع عتابى على رأبي » 
)١(‏ الديوان : « إلى قرىكرمان » . ْ 


(؟) الأفاتى 1: ١45‏ ومابمدها ( طبعة الدار ) . 
(؟) هو الوايب بن ؛ حنيفة أحد شعراء الدولة الأموية 


1 


قال : سل » قال : أى> الجر:أطيب ؟ حمر البَسهْل أم حمر الجبل ؟ قال : ويحك! أمثلى يسأل 
عن هذا ! قال : قد أوجبت على .نقسك أن تيب » قال : أما إذا أييت : فإن حمر الجبل 
أقوى وأسكر 6 وحجمر السهل أحسن وأسلينغ قال : وأئه الزوالى أفره : أزوائى زامهرموة 
أم زوانى أرّجان ؟ قال : ويحك ! إن مثلى لا بسأل غن هذا . قال : لابدت من الجواب 
أوتفدر. 

قال : أمًا إذ أببت فزوانى رَامْرمز أرق" أبشاراء وزوانى أرّحان أحسن أبدانا . قال: 
فأىة الرجلين أشعر » جر ير أم الفرزدق ؟ قال : عليك وعامهما لمنة الله » قال : لابد أن 
تجيب » قال : أمهما الذى يقول : 

قال : جر ير » قال : فهو أشعر”ه . 

قال أبو الفرج : وقد كان الناس” تجادلوا فى أمر جر ير والفرزدق فى عسكر المباب ؟ 

5 2 : 2 3 

حتى تواثبوا » وصاروا إليه محكمين له فى ذلك » فقال : أتر يدون أن أحكم بين هدبن 
الكلبين ال بارشين » فيمضغاتى ! ما كنت لأحم دنا ولكق أدلم على من 

0 ّ 1 
ب بينهما » ثم يبون عليه سبابهما ؛ عليكم بالشراة » فاسألوهم إذا تواقتم . فلدا تواققوا 
سأل أبو حزابة عبيدة بن هلال عن ذلك » قأجابه بهذا الجواب . 

ا 

وروى أبو الفرج أن 3 امرأة من االحوارج كانت مع قطرى" بن القحاءة 6 يقال لما 

أم حكي ؛ وكانت من أشجع الناس وأجملهم وجها » وأحستهم بالددين تمسكا » وخطبها 


: ) (رطمة الدار‎ ١٠٠١ : 5 الأعانى‎ )١( 


اس 


جماعة منهم فردتهم ول نجهم ؛ فأخبر مَنْ شاهدها فى الحرب أنها كانت تحمل على الناس 
وترنجز » فتقول : 
أخمل رأسا قل 2 كله وقد ملت دَهَنَه وَغْدْل' 
#ألا في تخبل عى لفل" « 
واعلوارج يفدّونها بالآباء والأمبات ؟ فا رأينا قبلها ولا بسدها مثلبا . 
+ جد د 
وروى أبو الفرج”"'' ء قال :كان عبيدة بن هلال » إذا تكافة الناس” ناداهم : ليخرج 
إل بمضك ؛ فيخرج إليه فثيان” من تشمكر امهب ؟ فيقول لم : أيْما أحب إليم ؟ 
أقرأ عليم الفرآن أ م أنشد» الشعر ؟ فيقولون له : أما القرآ فقد عرفناه مثل معرفتك ؛ 
ولكن تنشدنا » فيقول : يا فق ؟ قد واللّه عات تأنكم تختارون الشعر على الفرآن ! ثم 
لا بزال اينشدام حق را 
1 ده 
قال أبو العباس”" : وول خالد بن عبد الله بن أسيد فقدم فدخلء المصرة » فأراد عل 


المبلب » فأشير عليه بألا يفعل ؛ وقيل له : نما أمنَ [ أهل ]7 هذا لسر ؛ لأن المباب 


1 ا ك0 


بالأهواز وبر بن عيول ابه بقارس ؛ ققد تنحى مر 4 وإن 6 ليلس 9 كن 


البصرة . فأبى إلا عله » فقدم المهاب البصرة » وخرج انان الأو ال 


فلما صار بكْر' بح دينار لقيه قطرى » فنعه حط أثقاله » وحار به ثلاثين بوما.. 
ثم أقام قطرى بإزائه » وخندق” على نفسه » ققال المياب لخالد : إن قطري ئيس 
)١(‏ الأعالى كد رهد( طيمة الدار ) . 


. ) السكامل 584 ( طبعة أوربا‎ )١( 


(؟) من الكامل . 
(؛) الكامل : فأشخصه » . 


بأحق بالإندق منك » فعبر دَجَيلا إلى شق نهر _تَيرَى » واتبعه قطرى فصار إلى مدينة 
نهر _تيرى » فبتى سورهاء وخندق عليهاء ققال الياب لالد : حَنْدق على نفسك » فإنى 
لا آمن” البَيآت » فقال : يا أبا سعيد » الأمر أجل من ذاك » فقال المهلب لبعض ولده : 
إفى أرَى أمراً ضائما ء» ثم قال لزياد بن عمرو : خندق علينا » لختدق المهلب على نقسه » 
وأمر بسفنه ففرَعَتْ»وأبى خالد أن يفرغ سفته »فقال المهلب لفيروز بن حصين : صر معنا 
فقال : يا أبا سعيد » إن الحزم ما تقول » غير أنى أ كره أن أفارق أحابى » قال : فكن 
تناه قال : يا هذه 7 

وقدكان عبد الملاك كتب إلى بشر بن مروان يأمره أن بد خالداً يميش كثيف » 
أميره عبد الرحمن بن تمد بن الأشعث ؛ فنمل » فقدم عليه عبد الرحمن » تأقام قطرى" 
مَاديهم القتال و يُراوحهم أر بمين بوما ؟ فقال امهب مول ألى عيينة : مير" ”'؟ إلى ذلك 
الناوس » فبت' عليه كل ليلة » فتى أحسست حَبْراً لاخوارج » أو حركة أو صهيل خيل » 
فال إلينا . 

لخاءه ليلة » فقال : قد تمرك القوم؛ » خلس المهلب بباب المندق » وأعل قط ى” 
سفنا فيهسا حطب وأشعابا نارا » وأرسلها على سفن خالد » وخرج فى أدبارها » حتى 
خالطهم لاير برجل إلا قله واولا بذاية الاعترهااء ولا يسان إله حت سي + 
فأمر المهاب يزيد ابه » لكرج فى مائة فارس . فقاتل » وأ"يل عبد الرحمن بن مد 
ابن الأشعث يومئذ بلا حسناءوخرج فيروز بن حصين فى مواليه ؛ فم بزل برمعهم بالنشاب 
هو ومن معه » فأثر أثرً جميلا » وصر ع يزيد بن المهاب يومئذ » وضر ع عبد الرحمن 
ابن تمد بن الأشعث ؛ لخاى عنهما أصحابهما ؛ حتى ركبا » وسقط فيروز بن حُصين فى 





)١(‏ كذا فى بء وفىج:« شد » » و ىالكامل : اشذ » ( أى سره مئفردا . والناوس 
فى الأصل : مقابر النصارى . 


س1 


المندق » فأخذ بيده رجل من الأزّد ؛ فاستنقذه ؛ فوهب له فيروز عشرة لاف » وأصبح 
عسكر خالد »كأنه حرة سوداء '2؛ فجمل لا يرى إلا قتيلا أو جَر يحا ؛ فقال للمبلب : 
ا أبا سميد » كدنا نفتضح ! فقال : حَنْدق على نفسك ؛ فإن لم تفمل عادوا إليك » فقال : 
اكفنى أمر المندق ‏ فجمع له الأماس ”" فل يبق شريف إلا عمل فيه » فصاح بهم 
الموارج : والله لولا هذا الساحر كروت » لكان الله قد دمر عليسكم - وكانت الموارج 
تستّى المهلب الساحر ‏ » لأنهم كانوا يدبّروت الأمر فيجدون المبلب قد سبق 
إلى نقض تدييرهم . 

وقال أعشى مدان لابن الأشعث » بذكره بلاء القحطانية عنده ؛فى ككة طويلة 9؟: 

وَيَوْمَ أهوازك لا تنك ليس الثنا وال كر" بالبائد 

نم مضى قطَرى” إلى كر'مان ؛ وانصرف خالد إلى البصرة ؟ وأقام قطرى. بكر مان 
شهراً » ثم عمد لفارس » رج خالد إلى الأهواز وندّب الناس لارحيل ؛ فجملوا يطلبون 
المهلب » فقال خالد : ذهب المهلب تحظ هذا المضر ؛ إنى قد وليت أخى قتال الأزارقة . 
فولى أخاه عبد العز بزء واستخلف اللمبلب على الأهواز فى ثلاثمائة ؛ ومضى عبد العز بز 
والموارج بدرا برد وهو فى ثلاثين ألفا » مل عبد المزيز يقول فى طريقه : يزعم أهل” 
البصرة أن هذا الأمر لا يتم إلا بالمبلب ؛ سيعامون ! 


7" بن يزيد : فلا خرج عبد المز يز عن الأهواز » جاءنى ثر'دوس » 


. الحرة : أرض ذات حجارة سوداء نخرة ؛ كأما أحرقت بالنار‎ )١( 
. (؟) الأخاس : جم حس » جم الا'جس ؟ وم الشجمان المتشددون فى القتال‎ 
: (؟) ديوان الاأعشين 5" ؟؛ ومطاعها‎ 
هَل تعرف الدَارٌ عقا رَمهَا بالحضّر فالروضة من آمد‎ 
دان لحود طفلة رُؤْدَةَ بانت' فأمسى حبها عامدرى‎ 
. » الكامل : « صعب بن زيد‎ )4( 


د ولا! | 


حاجب المبلب»فدعانى» ؤت إلى المباب وهوفى سطح:وعليه ثياب هر ويةفقال :ياصَتّعب ؟ 
أن ضائ مكأنى أنظر إلى هن عه عيد المذوةواخكى اتوافيق الأزارقة»ولا حند معى»فابعث 
رجلا من قبلاك يأتينى مخبرمم سابقا إلى؟ به » فوجهت رجلاً من قدَلى يقال له عمران بن 
فلان ؛ وقلت له : اصحب عسكر عبد العزيز» وا كتب إلى مخبر بوم فوم ؛ لجعت أورده 

على المبلب » فلها قاربهم عبد العزي: وقف وقنة » فقال له الناس : هذا منزل » فينبغى 
أن تنزل فيه أيها الأمير ؛ حتى نطمئن ْم تأخذ أهيّتنا » فقال بكلا “الأمر قريب ؛ فزل 
الناس عنغير أمره » فإيثتم النزول ؛ حتى ورد عليه سعد الطلائ فى خمسمائة فارس #كأنهم 
خبط ممدود » فناهضهم عبد العز يز فواقفوه ساعة » ثم المهزموا عنه مكيدة » واتبعهم فقال 
له الناس : لاتتبعهم ؟ فإنّا على غير تعبية » فأى؛ ف( بزل فى آثارم حتى اقتحموا عَقسنَة + 
فاقتحمها وراءم والناس ينهوانه ويأبى » وكان قد جعل على بى تم عنس بن طق 
الصّريمى” الملقب عنس الطَّمان » وعلى بكر بن وائل مقاتل بن مِسْمَع » وعلى أشر'طت رجلا 
فق ل اضيفة نوردينة و نذاو 'فازلزا عق القعبة اولخدو و [كان ]لم فى 
بطن العقبة كين » فلما صاروا من ورائها اموي لكين بيد دم ظ 
فتردل عبس بن طادٍ » فقتل وقتل مقاتل بن مسمع » وقتل اددع * » صاحب أشر'طة 
عبد الع يز » وانحاز عبد العزيز واتبعهم الموارج فرسخين يقتلونهم كيف شاءوا » وكان 
عبد العزيز قد أخرج معه أم حفص بنت المنذر بن الجارود امرأته » فسَبُوا النساء بومئذ » 
وعد وا أسا تن لانخصى » فقذفوم فى غار فِد أن شلدُوم وثاقا » ثم سدأوا عليهم يابه » 


وقال بعض مَنْ حضير ذلك اليوم : رأيت” عبد الءز يز » و إِنْ ثلاثين رجلا أيضرٍ بو نه 





. من الكامل‎ )١( 


لدهل/اؤة د 


0 « وتودى على اله توعد فذولى يم 9 4 فبلغ با 


رحل سبعين ألفاء وكان ذلك الرجل من مجوس كانوا أساه واء ولةوا بالخوارج » ففرتضوا 
لكل رجل منهم سمائة » فكاد ذلك الرجل يأخذ أم حفص » فد ذلك على 
قَطرىة » وقال : ما ينبفى لرجل مسل أن يكون عنده سبعون ألفا ؛ إن هذه لمن ! فوشب 
عليها أبو الحديد المبدى” فقتلها ؛ فألىَ به قطرى » فقال : 00 يإأبا الحديد ! فقال : 
يا أمير المؤمنين ؛رأيت المؤمنين:زايدوا فى هذهالمشركة فخشيت عليهم الفتنة » فقال قطرى": 
أحسنت » فقال رجل بو اللوارج.: 

كنانا قتة ميت حك يدي الله سيف أبى الحديد 


أهابت الماموتة بها وقالُوا على قرط الحوى هَل" من مديد!0© 


سيوفهم ؛فا تحميك” فى جنبه 


قرْاد أوالم ديد بنصل سيف رقيق الحد فل في رشسيد 
35 - 0 8 م .- ءِ - ٠.‏ 
42) ماه 3 ٠.‏ 5 ف 5 
نوما :7 فلحقهعمرو الآنا بومكد ؟ وهو منهزم » فضحلك منه وقال متمثلا : 
مئانى ليلتانى كقيط" أعاملكا 0 
فى - فى م م لك بن صعصعه إن سعد 
٠. 66 8 9 2‏ م 2 3 
م صاح به : انم ياأبا الصدّى » وكأن العلاء بن مطتف قد حمل معه امراتين : 

)١(‏ قل المبرد : « يقال : ما أحاك فيه السيف , وما يحيك فيه ؛ وما حك ذا الأمر فى صدرى , وما 
حى فى صدرى » وما ا<تى فى صدرى . ويقال : حاك الرجل فى مشيته محيك إذا تبختر » 

. مهم : حرف استفهام » معناه : ما البر ؟ وما الأمر ؟ فبو دال على ذلك تحذوف الير‎ )١( 

)2 أهاب به : أعلن . 

١؛)‏ ال كامل : « فى تلك المروب مبارزة » . 

(5) البيت من شرح سيبووه ١‏ : #585 فى باب النادى ونيه شرع بن الأحوس » ونه الممرد فى 
الكامل إلى يرود بن بن الصءعق وف شرح الشواهد للأعلم : « [١‏ عامة فى وه : « للك © والعنى : 
ياعامر » دعاتى لك » 0 كا تقول : يالك فارسا ! !؟أى يا هذا دعانى لك من ؤارس ؟ 
أى أب للك ىق وده المال . . وكان لقيط بن زرارة القيمى قد تو عل الأحوص أن ب! شرع السكلاى » 
وينى أن يلقاه ف.ةتله ؟ فقال هذا متعديا لتوهه هن ثى ا عليه أقتله وتوعده له 5-5 . وأراد عاءر 
أ ل صمصعة فر<م » ٠.‏ 


ب 


(1) هى كنية عمر القنا . 


ل 


إحداها من بنى صب » يقال لها أم" جميل » والأخرى بنت عمه؟ يقال لما فلانة بنت عديل » 
فطلق الضبّية » وحملها أولا » وتخلص بابنة عمه » فقال فى ذلك : 

الست كرعا إِذْ أقول لنتَيتى قنوا فاحلوها قبل بنت عقيل 

وأولم يكن عودى نضَارا لأمبحت ‏ مر على المتنين أم" جيل 037 

قال المقعب بن يزيد + و بمثنى لهاب لأنيه بالخير » فصرت إلى قنطرة أرباك »© 
َل فرس اشتريته بثلاثة آلافدرم ؛ فل أحس خبراء فسرت موجَر”" إلىأن أمسيت؛ 
فاما أمسينا وأظلنا » سمعت كلام رجل عرفت من الجهاضم » فقات : ماوراءك ؟ قال : 
الشر » قلت : فأين عبدالعز يز ؟ قال : أمامك ؛ فاما كان آتخرالليل ؛ إذا أنا ذهاء هسين 
فارسا معهم لواء » ققلت : لواء مَنْ هذا ؟ قالوا : لواء عبد المزيز» فتقدّمت إليه » فسآمت 
عليه وقلت : أصلح الله الأمير ! لايكبرَنَ عليك ماكان » فإنك كنت فى شر جند وأخبثه» 
قال لى : أو كنتمعنا؟ قلت : لا؛ ولك نكأنى شاهد أمرك» ثمأ قبل تإلى المهلبوتركته» 
فقال لى : ماوراءك ؟ قلت : مايسر”ك ؛ هرم الرجلُ ول جيشه؛ فقا : وَ نمك ! ومايسرنى 
من هزيمة رجل من فريش » وَل جيش من المسلمين ! قلت : قد كان ذلك » ساءك 
أو سرك ؛ فوجّه رجلا إلى خالد مخيره بسلامة أخيه . قال الرجل : فاما خبّرت خالدا » قال: 
كَذَبتَ ولوأمت» ودخل رجل من قر يش فسكد بنى » فقال لى خالد : والله لقد همت” أن" 
أضرب عنقك » فقات : أصلح الله الأمير ! إن كن تكاذبا فاقتلنى » و إن كنت صادقا 
فأعطنى مُطرف هذا المتكلم » فقال خالد : لبئس ماأخطرت به دَمَك ! فا برحت” حتى 
دخل عليه بعض القفل» وقدم عبد المزيز سوق الأهواز » فأ كرمه المبلب وكساه » وقدم 
معه على خالد » واستتخلف المهلب ابه حبيبا » وقال له : نجنّس على الأخبار » فإن 





. » الكامل : « تخر” على المتنين‎ )١( 
. (؟) أربك : قرية يوزستان‎ 
. (؟) مبحرا : وقت الحاحرة‎ 


ح ”7 ب 


أحسست مخيل الأزارقة قريباً منك ؛ فانصر ف إلى البصرة على نهر تيرى . فلا أحسر> 
حبيب بهم ؛ دخل البصرة وأعل خالدا يدخوله » فغضب وخاف حبيب منه » فاستتر فى بنى 
عامر بن صعصعة ؛ وتروج هناك فى استثاره الحلالية » وهى أم ابنه عباد بن حبيب . وقال 
الشاعر لخالد يقيّل 7" رأبه : 
بشت غلاما من قريش فَروقَة وتقرلكُ ذا الرأى الأصيل” لبلب" 
أتى اذام واخْيَارَ الوفاء وأحكتت تواء وقد مانن اموت 522 
وقال الحارث بن خالد الخزوى” : 
7 ف العزيز إذرَاء عسّى2 وابن داودة نارّلة 0 
عاد اله إن عمق مأمناا رن 
يكن اذ 7 والصفاح فغور يا ن مراراً ومركة ‏ دن 
حَيْث لا يشهدٍ القتال ولا يس مع يوم لكر يل دويا 
وكتب خالد إلى عبد املك بِعُذْر عبد المزيز» وقال للمبلب : ماترى أمير الؤمنين 
صاناً بى ؟ قال : يمزلك » قال : أثرا قاطعا رَحِِى ! قال : نعم ؟ قد أيه هر بمة م 
أخيك”** ففءل- يعنى هرب أميّة من سجتان - فكتب عبد الملك إلى خالد : 





. يفيل رأبه : يخطئه‎ )١( 
. (؟) الفروقة : شديد اافزع‎ 
: (؟) ف الكامل‎ 
عبد المزيز لما رأى الأبْطل فى السّفح َرَلُوا قطَريًا‎ 
قال المبرد : العرب تنسب الحرم فيقولون : حر'م_” وخُر'مى”‎ )4( 
: الكامل‎ (١ ه) الحل والصماح وغوريان مواضم » ورواية البيت فى‎ ) 
يكن الل والصّفامَ فرا نَّ سلما وتارة نحجديا‎ 
عبارة الكامل : « أتنه هزعة أمبة أذيك من البحر ين وتأتيه هزعة أخيك عبد العزيز من‎ )١( 


خارس ! »© . 
١١(‏ د تمهح-4) 


املاط ل 


أما بمد ؛ فإنى كنت حَدَدْت لك حداف[ أمر ]2 لبلب ؛ فلا ملكت أمرك » 
نبت طاعتى وراءك » واستبددت برأيك ؛ فوليت تَ المهلب الجباية ؛ ووليت أخاك 
حر'ب الأزارقة ؛ فح الله هذا رأيا !أتبعث غلا مأ غركا لم يجرب الأمور والحروب للحرب؛ 
وتقركسيّدا شجاعاً مدير ا جازما قدمارّس الحروب ففلج”"؛ فشغلته الجباية!أما وكافأتك 
على قر ذنبك لأتاك من نكيرى مالا بقيّة لك معه ! ولكن تذ كرت” رمك فكفتتى 
عننك ؛ وقد جلت عقو بتك عرلك . والسلام . 

قال : وول بشر بن مروان الإمارة وهو بالتكوفة ؛ وكتب إليه : 

أما بعد ؛ فإنك أخو أمير المؤمئين ؛ يحمعٌك وإباه مروان بن الحم ؛ وإن خالداً 
لاتجتمع له مع أميرالمؤمنين دون أمية» فانظر الراك أ لقره فوله حر'اب الأزارقة 4 
فإنه سيد بطل مرب » وامدذه من أهل الكوفة بهانية لاف رجل ؛ والسلام . 

فق على إبشر ماأمَره به فى المبلب ؟.وقال : وال لأقتلته » فقال له موسى بن نصير: 
أيها الأمير؛ إن للمبلب حفاظا ووفاء و بلاء . 

وخرج ١‏ بشر بن مَرُوان يريد البصرة 4؟ فكتب موسى بن نصير وعكرمة بن ر بعى” 
إلى المبلب أن يتلفاه لقاء لابعرفه به ؛ فتلقام المهلب هلى. يفل ظ وسلٍ عليه فى تمار 3 
الناس ؛ فلا جلس بشر مجلسه , قال : مافمل أميرك المهلب ؟ قالوا : قد تلقاك أها الأمير» 
وهو شاك . 

فيم 0 أن يولى حرب الأزارقة عمر بن عبيد الله بن مغمر ؟ وشيّد عَرمه أسماء 


. من الكامل‎ )١( 

705 

ايه : جع غمرة ؛ والفمرة الزد<م . وى الكامل : « خار اناس » , وار 
الناس كترتهم وزحهم وجاءعهم. 


سا1 ب 


ابن خارجة » وقال له : إنما ولاك أميرٌ اللؤمنين لترى رأيك ؛ فقال له عكرمة بن ر بعى” : 
اكتب إلى أمير المؤمنين فأعامه علة لبلب » فنكتب إليه بذلك » وأن بالتضرة من يغنى 
غناءه” » ووجهبالكتاب مع :وقد أوفدمم إليه رئيسهم عبد الله بن حك الحاشيزه : 

ذا قرأ عبد للك السكتاب خلا بعد الله فقال له : إنة لك دين وري وحزم)» قبن 
لقتال هؤلاء الأزارقة ؟ قال : المبلب ؛ قال.: إنه عليل » قال : ليست عله عانمة © , 
فقال عبد الك : لقد أراد بشر أن يفمل مافمل خالد ؛ فنكتب إليه يعزم عليه أن بولىَ 
المهلب الحرب ء فوجّه إليه » فقال : أنا عليل » ولا يمكننى الاختلاف ؛ فأمّر بر تحثل 
الد واوين إليه ؟ لجمل ينتخب » فمزم عليه بشر” بالمروج ؟ فقطم أ كثر مخبته » ثم عزم 
عليه ألا سٍٍ بَْد ثالئة » وقد أخذت الموارج الأهواز وخلفوها وراء تلهورمم ؟ وصاروا 
بالفرات » لخرج المهلب حتى صار إلى شهار طاق ؛ فأتاه شيخ من بنى نمم » فال : 
أصلح الله الأمير ! إن" ستّى مائرى» فيئبنى لميالى » فقال”” :على أن تقول للأمير إذا خطب 
تك على الجهاد :كيف تنا على المهاد ؟ وأنت حبس عه أشرافنا » وأهل الج 
منا! ففمل الشيخ” ذلك ؛ فقال له بشر :: وما أنت وذاك ! ثم أعطى الهلبُ رجلا ألن> 
درم » على أن يأتى” _بشراً فيقول له: أيها الأميرء أعن 7" المهكب ,الشرئطة والمقاتلة ؛فقمل 
الرجل ذلك ؛ فقال 4 بشر : وما أنت وذاك ؟ فقال : نصيحة حضرتنى للأمير والملمين ؛ 
ولا أعود إلى مثلبا ؛ فأمده _بشر بالشرطة والمقائلة » وكتب إلى خليفته على الكوفة أن 
يقد لمد الرحمن بن معنف على ثمانية لاف ؛ من كل رم ألقين » ويوجّه بهم 
مدداً لمباب . 


)2( السكامل : ه عائمته » . 
(؟) ساقطة من ج. 


(0) ب : «١‏ أغن». 


3110-0-7 


فلما أتاه الكتاب » بعث إلى عبد الرحمن بن نف الأزدى" يقد" له » واختار 
منكل” رُبْع ألفين » فسكان على رُيْع أهل المدينة بشر بن جرِير بن عبد الله لبجل وعلى 
ل ؛ وعلى ربع كندة مد 
أبن إننجاق يك الأخفك بن قَيْس السكندى” » وطى ريع مَدْحِج وأسد رَّْر بن قيس 
الدّحِجى” ؛ فقدموا على بشر بن مروان» لخنلا بعبد الرحمن بن عخنف » وقال له : قد عرفت 
رأبى فيك » وثقتى بك؛ فسكن عند ظبّى بك ؛ وانظر إلى هذا المدُونىَ » لخالفه فى أمره » 
وأفسِدٌ عليه رأبه . 

رج عبد الرحمن » وهو يقول : ماأتجب” ماطكب”" مِتّى هذا الفلام ! يأمرثنى أن 
أصثْر شأن”" شيخ من مشاخ أهلى » وسَيّد من ساداتهم ! فلدق بالمهاب . 

ذانا أحس؟ الأزارقة بدنوة ميونت اتكعوانه عن قراب لاتيضي البلن إلى 
سوق الأهواز» فتفام عنها ؛ ثم اتبعهم إلى رَامَمْْمُرْ فهزمهم عنها » فدخلوا فارس" » وأبْلى 
يزيد ابنه فى وقائعه هذه بلا شديدا » تقدم فيه وهو ابن إحدى وعشر ين سنة . 

فلا صار القوم” إلى فارس » وجّه إلمهم ابته الميرة » فقال له عبد الرحمن بن صا : 
أيّها الأمير ؛ إنه ليس لك برأى قتلٌ هذه الأكلب ؛ ولثن والله قتلتهم لتقمدن فى بيتك ؛ 
ولكن" طاولهم » وكُل' بهم . فقال : ليس هذا من الوفاء ؛ فل يلت برَامَجرمز إلا شهرا؟ 
حتى أتاه موت يشر بن مروان . 

فاضطرب الللند على ابن نف » فوجّه إلى إسحاق بن الأشعث وابن رَّحْر » 
فاستحلفهم| ألا ببرحاء خلفا له ولم يفياء وجمل الجند م نأهل السكوفة يتسللون حتى اجتمعوا 


.» الكامل : «ونعقد‎ )١( 
. » كنافى!ءجء وف الكامل »عوب: :ة طمم‎ )0( 
ج : درأى».‎ )0( 


إلمؤ سس 


بُوق الأهواز ؛ وأراد أهل" البرة الانسلال من الميكب + لخطبهم فقال : بتكم سم 
كأهل الكُوفة ؛ إما تذبون عن مسرم وأموالك وحرمك . 

فأقام منهم قوم” » وتسلل منهم قوم" كثير . 

وكان خالد بن عبد الله خليفة بشر بن مروان » فوجّه مول له بكتاب منه إلى مَنْ 
بالأهواز ؛ حلف بالله مجتهداً:لئن لم يرجعوا إلى مراكزهم » وانصرفوا عصاء لا يظفر يأحد 
إلا قتله . لخاءم مولاء » فجعل يقرأ عللهم الكتاب ء ولا يرى فى وجوههم قبولا ؛ فقال : 
إنى أرىوجوها ما القبولٌ من شأنهاء فقال له ابن رَحَر : أمها العبد ؛ اقرأ ما فى الكتاب » 
وانصرف' إلى صاحبك؛فإنك لا تدرى ما فى أنفسنا »وجعلوا يستحثونه بقراءته ؛ ثم قصدوا 
قضد الكوفة ؛ فتَزلوا التْخئلة » وكتبوا إلى خليفة بشر يسألونه أن يأذن لم فى دخول 
الكوفة ؛ فأبى» فدخلوها بغير إذن . 

4+ 3+ 3+ 

فل يزل الهلب ومَنْ معه من قواده وابن عخنف ؛فى عدد قليل» قر بلبئوا أن ول 
الححاج العراق . 

فدخَل السكوفة قبل البتمشرة؛وذلك فى سنة مس وسبعين ؛ لخطمهم الخطبة المشهورة”©, 
وتبلدّدم ؛ ثم نزل فقال لوجوه أهلها : ماكانت الولاة تمل بالمُصاة ؟ قالوا : كانت 
نضرب وتحبس » فقال : ولكن ليس لم عندى إلا السيف ؛ إن المسلمين لولم يغزوا 
المشركين لغزاهم المشركون » ولو ساغت المعصية لأهلها » ما قوتل عدو » ولاجْى فْء » 
ا 

ثم جلس لتوجيه الناس » فقال : قد أجلقكم ثلاثاً » وأقسم بالله لا يتخلف أحد من 


. ) طبمة أوريا‎ ( 5١7 فى الكامل : « وقد ذكرنا الطبة متقدما » ؛ وهى فى الكامل‎ )١( 


كلما - 


72 ش' 5 5 ب ع اس 

1 .ع2‎ ”7 200 7 2 ٠. ااويى‎ ١ م شلية"‎ ٠ 
مضت ثلاثة أيام » فاشحذا 7“ سيوف . 'فجاءه عمير بن ضالى' [ البرجمى” |" بابنه‎ 
فقال : أصلح الله الأمير ! إن هذا أنفم لكم متّى؟ وهو أَسْد بنى عم أبدانا 0 وأجعهم‎ 
: سلاحا ؛ وأ أر بطهم جأشا ؛ وأنا شيخ" كبيرعليل؛ واستشهد [ جل ]م3 *؛ فقاللهالحجاج‎ 
0 إن عذّرك لواضح » وإن ضمفك لبَيْن ؟ ولكنى أي بن يحترى /بك الناس على"‎ 
وبعد ؛ فأنت ابن اب" صاحب عمان » وأمر + قبي" ؛ناحتمل الثس ؛ و إن أحدم‎ 
690 قبع بزاده وسلاحه » ففى ذلك يقول [عبد الله" بن الزبير الأسدئ‎ 

9 قول” لسيمدر ل لله يوام لقيته” أرَى الأمر أَمْسَى منصباً متشمها 99 

. » ال كامس : « شرطه‎ )١( 

(؟) الكامل : « فاممذا » 

(6-") وف رواية أخرى ليرد 7 : 2 فوضم لاناس أعطياتهم ؟ غملوا بأخذون , حى أتاه شيخ 
يرعش كيرا ؟ فقال : أها الأمير ؛ إلى من الضعف على ماترى » ولى ابن هو أقوى على الأسفار منى 0 
فتقبله بدلامنى ؟ فقال الحجاج : نفمل أبها الشيخ ؟ فاما ولى قال له قائل ( هو عنبسة بن سعيد الأموى ) : 
ا 0 الا ال «قال: هذا يد البدجى الذى بقول أبوه : 
ا وي . فقال: ردوه ؛ فاما رد 
قال له الحجاج : أيها الشيخ ؛ هلا بعئت إلى أمير الؤمنين عمان بدلا يوم الدار ! إاث ف قتلك أيها الشبخ 
لصلاحا للماءين ؟ ياحرسى 04 اضرب عنقه ؟ هل ل الرحن سيو هلا أمرة فير حل » اهل وليه أن بأبحقه بزادء؟ 
فنى ذلك يقول عبد اله بن الزير . . . . » الأبيات . وانظر الشمر والشعراء ”١١‏ »2 وطيقات الشعراء 
لابن سلام ه4١‏ وتارح الطبرى ١1: ٠‏ 

(4) من السكاءل . 

(ه) الكامل : : «دأيدا». 

(1) تقل المرسق فى رغبة الأمل 4 أنه فى هذه الأبيات يخاطب إبراهيم بن عامر الأسدى ؛ وروى 


البيت الأول 1 
وذكر لعده - 


تير وأسر ع فالحق الجيش> لَاأرَي سوى الجيش إلا فى الهاللك مَذهَبا 


8 إن أرى الحجّاجَ يذْيدُ سَيِنَههُ مَدَى الدَّعْرِ حت يثك الطفل يا 
(/1) منصيا : معييا يجهدا . 


سماد 


5200-0-7 - ل 
نجه فإما أن تَرور ابن ضالبىء مكيروا إِمَا أن روز الميلبا 
في هال < م 

ها خط خَئف توك منهما. توبك حلام الشلج بيب" 
فا إن 5 المجاج” 1 م مَدى الدذهر حت بترك” الطفل أشيبا 


.و هم لاير اه 


اص :وار كنت جر امات دون تزاهى مكان الشوق أَرْ م 0 
وَهرب سَوَارٌ بن المُضَررب الشَمْدِى” من الحجاج » وقال : 
أقاتلَ الحجّاج إدث لم أَرُْلَك دَرَابَ وأتراك عِنْدَ هد واد 
فى قصيدة مشهورة له . 
لخرج الناس عن التكوفة » وأتى الحجاج البصرة » فكان أشل عليهم إلحاحا ؛ 
وقدكان أتاهم خبره بالتكوفة » فتحمّل الناس قبل قدومه . وأتاه رجل من بنى يَشكر» 
وكان شيا أعور ؛ عمجمل على عينه العوراء ضّوفة » فكان يلقّب ذا الَكُرسْقَة » ققال : 


: تقل المرصى بعده‎ )١( 
1 ل 5 6م ع م -- سجَّ‎ .: 
فكائن ترى من مكره الْدرْو مُديراً حدم حتو الشراجر محنبا‎ 
والسمر : الذى ل ينم ؛ وتحمم حنو السترج : لزمة ؛ حتى صار كأنه يم له . وحذو السرج : ماانءطف‎ 
. مله. ومحاب : قوس‎ 
: (؟) الحاء فى « دونه » عاد ة على المهلب ؟ أى لو كانت خراسان قريية من موضم غزوه » والسوق‎ 
هوواسوق حكة ؟ موضم بنواحى الكوفة 8 وأقرب مفمول ثان ؛ على آن « رأى » عمى «اظن © ؛‎ 
وضم موضمع الشمير النصوب؛, و« أو » عمنى 8 بل » ؟؛ وانظر الكامل بشمرح‎ 0 
: + المرصنى‎ 
(؟) دراب ؛ هى دار بجرد ؟ اقتصر على أحد المزأين : كورة بفارس وروى البرد فى الكاءل 5م‎ 
: طبع أوربا )بعد هذا البييت‎ ( 


سوكع. 1 0 0 
فإن كان لايضيك حتى تردنى إلى قطرى ما إخالك راضيا 
إذا جاوزت دَرْبَ الجيزين ناقتى فباست أبى الحجاج الا ثنانيا 


أيرجو :بنو مروان سمعى وطاعتى ‏ وقومى مما والفلاة ورائيا ! 


1١مم‎ 


أصلح الله الأمير ! إن" 00 غَدَر لى يشر ؛ بن مروان ؛ ؛ وقد رددت العطاء » فقال : 
إنك عندى لصادق ؟ ثم أمر مرب فشويت عه ؛ فنى ذلك تقول كفن ب الأشقرى” - 
أو الفرزدق 3" : 
قد صرب اكلجَّاجٌ بالممس صر'بة ‏ تعفر منها طن كل عر يف 7" 
جد +1 د 

ويُروىع نألى البثر””" ؛ قال : إنا لنتغددى معه بوما » إذ جاءه رجل من بنى 2 10) 
برجل يقوده » فقال : أصلح الله الأمير! إن" هذا عاص » فقال له الرجل : أنشُدك الله 
أسها الأميرفى دى ! فوالله ما َبَضْت دوانا قط » ولا شهدت عسكرا قط » وإنى كاك » 
أخذت" من نحت اكلف 7“ . فقال : اضر بوا عُنقه . فلما أحس” بالتيف سجّد » فلحقه 
السيف وهو ساجد ء فأمسكنا عن الأ كل » فأقبل علينا » وقال : مالى أرا ك قد صَفِرتَ 
أيديكم » واصفرتت وجوهكر » وحد نظ كم من كد رجل واحد ! ألا إن العاصى” يجمع 
خلالا؛ محل بمركزه » ويتنصى أميره » ويغرت امسامين ؛ وهو يللم ؟ وإنما يأخذ الأجرة 
لما يعمل » والوالى محيّر فيه ؛ إن شاء قتل » و إن شاء عفا 

أم كتب إلى المهاب : 

أما بعد ؛ فإن بشراً استكره نفسه ”© عليك » وأراك غتاه ”" عنك ؛ وأنا أريك 
حاجتى إليك » فأرنى الجد فى قتال عدوك » ومن خفته على الممصية من قبلك فاقفله » 





.هال٠‎ : » انظر ديوان اافرزدق‎ )١( 

)0( #ترقر : صوت », والعريف : لقحب دون الرئهس 

(؟) كذافىيبء وقء ج: : « عن أ السعر ل 
(4) كذا فى ب والسكامل ؛ و1 ءج: « من بى يم » : 

(5) الحف : القصية الى عى * وتذهب . 

(1) اسمكره نفسه: أدازها ل الك مها . 

(؟) أى أراك أنه فى غنى عنك . 


 ١/هاد‎ 


فإنى قاتل مَنْ قبلى » ومَنْ كان عندى من هرب عنك؛فأعدنى مكاته ؛ فإنى أرى أن أخذ 
الى" بالشمى » والولى" بالولى . 
فكتب إليه البلب : 
ليس قبلى إلا مطيع” » و إن الناس” إذا [ خافوا العقوبة كبّروا الذآّنب» وإذا ] © 
أمنوا المقوبة صثروا الذنب ؛ وإذا ينوا من العفوأ كفرم 7" ذلك ؛ فبب لى هؤلاء 
- و ٠‏ 
الذين ميتهم عصاة ؛ فإنهم فرسان أبطال ؛ أرجو أن يقتل الله بهم المدوّء [ ونادم 
على ذنبه ]|0 
5 د 5 90 
فاما رأى المبلب كثرة الناس عنده قال : اليوم قوتل هذا العدوّ . 
+ جد جه ش 
ولا رأى ذلك قطرى” 4 قال لأسحابه - : انبضوا بنا ترايل و 0 34 فنتحصن 
اعايييه ون أوتاق ”7 سائور» فأخلمنهاا ريد» وقمير د إى كامان. 
ادن - وليست بمدينة » ولكنها جبال تحدرقة منيعة ‏ فل يصب' بها أحداً » لخرج 
فمسكر يِكَارَرُون (0) » واستعدوا لقتاله » لخندق على نفسه » ووجّه إلى عبد الرعمرل 
)١(‏ من السكامل 5 
(؟) أكفرهم : لهم على ا-كفر 
(؟) من الكامل و: « نادم » معماوف على ٠‏ م «. 

(9) سابور : كورة ييلها وبين * قار خنة ومعر ون فرسخا . 5 1 
0 « قرم الزاك ال ا مدن سابور ؛ وذ كر ياقوت أن لها ذ كرا فىاخيار 
0 ا فى اعدو شهد 5 2 مَنْ وَعْلَّ الكتيبة ألا 

ا 2 كا كن 0 
وَقَرُوا كنا ف الوقآر كته 1 ليس امم غير قدم أو هلا 
رعدوا فأبرقناً كّ رد ض'باً ترى منه” السواعد تحتل 

5 . 4 موس سمس 
را الها والرماح” يلم فى كازرون كا نحي ل اللنظلا 





ومو 


ابن مخنف : خددق على نفسك » فوجّه إليه : خنادقنا سيوفتا فوجه المهلب إليه : إنى 
لا آمن عليك البّيات » فقال ابنه جعفر : ذاك أهون” علينا مر ضرطة جمل » فأقبل 
المبلّب على ابته المغيرة » فقال : لم يصيبوا الرأى » ولم يأخذوا بالوثيقة 
فلما أضبح القوم” عاودوه الحرب ؛ فبعث إلى ابن مخف يستملاه »فأمداه بجماعة؛ جعل 
عليهم ابنه جعفرا » لجاءو؟ وعليهم أقبية بيض جُداد » فأبلًا يومئذ حتى عُر ف مكانهم ؛ 
وحار بهم المبلب » وأ'بل بنوه يومئذ كبلاء الكوفيين أو أشد 
ثم أنى رئيس” من الحوارج ؛ يقال له صالم بن مخراق » وهو ينتخب” قوم من جلة 
المسشسكر حتى باغ أر بماثة ؛ فقال لابنه المغيرة : ما أراه يمد هؤلاء إلا للبيات”" , 
وانتكشفت الموارج والأمر للميلب عليهم » وقد كثْر فيهم الجراح والقتل؛ وقد كان 
الحجاج يتفقّد العصاة » و يوجّه الرجال » وكان محبسهم نهاراء ويفتح المبس ليلا » فِيتسَللٌ 
الرجال إلى ناحية المبلب ؛ وكان الحجاج لا يمل ؟ فإذا رأى ! سراعهم نمثل : 
إن لا لها متياررة” .لقان ونه لق © 
ثم كتب الحجّاج إلى المبلب يستحثه : 
أما بعد ؛ فإنه قد بلغنى أنك قد أقبات على جباية الخراج » وتركت” قتال العدو ؛ 
وإفى وليك 9©) رمد سوس الذي » وعّاد بن الحصين اكلبّطى”» 
واخترتك وأنت من أهل ” عمان , ثم رجل” من الأزد ؛ فالقهم يوم كذافى مكان كذا ؛ 
وإلا أشرعت إليك صدر الرمح . 
)١(‏ الكامل : ه مايمد هؤلاء إلا ثآبيات » . 
)١(‏ ف السكامل : ه العشتزر: الصلب ء والتغشمر : ركوب الرأسء والتغشمر : الجاد على ماخيلت » 


(؟) يريد ابقيتك على ولاءتك. 


د به#لمط١‏ ل 


فشاور المبلب بنيه » ققالوا : أها الأمير ” ء لا تننظ عليه فى الجواب © . 

فسكتب إليه : 

ورد إلى كتابك » تزعم ألى أقبلت” على جباية المراج » وتركت“ قتال العدؤ» ومن 
تحر عن جباية الحراج » فبوعن قتال المدو أَححْرَ . وزمت أنك وليتتى » وأنت ترى 
مكان عبد الله بن كيم وعَبّاد بن الحصين » ولووليتهما لكانا مستحمّين لذلك ؛ 
لفضلهما وغنائهما و بطشهما . وزعت أنك اخترتنى وأنا رجل” من الأزد ؟ ولعمرى إن 
شرا من الأزد لقبيلة تنازعتها ثلاث قبائل ؛ ل تستقرت فى واحدة منهن” . وزعمت أنى 
إن م ألتهم يوم كذافى مكان كذا أشرعت إلى صدر الرمح ؛ لو فملت لقلبت" لك ظهر 
المجن” 2" . والسلام . 

قال : ثم كانت الوقمة بينه و بين الحوارج عَقِيبٍ هذا الكتاب . 

+ +1 جه 

فلما انصرف اتخوارج تلك الليلة » قال لابنه المخيرة : إلى أخاف البّيات على بنى تم » 
فانيض إلمهم » فكن فيهم : فأتام المخيرة » فقال له الحر يش بن هلال : يا أبا حاتم ؟ 
أمخاف الأمير أن يت من ناحيتنا ! قل له : فليدت آمنا ؟ فإنا كافوه ما قبلا إن شاء الله . 
فلما اتتصف” الليل » وقد رجع المغيرة إلى أبيه ؛ سرى صالح بن مخراق فى القوم الذين كان 
أعدم للبيات إلى ناحية بنى تمم » ومعه عبيدة بن هلال » وهو يقول : 

إنى كمَذْكَ لشراة نارّها ومانب ممَنْ أتاها دارها 
# وغاسل” بالسيف عنها عارّها # 


. » الكامل : « إنه أمير » فلا تفلظ عليه فى الجواب‎ )١-١( 
. (؟) امن من السلاح : مايتقى به‎ 


مأ عب 


فوجد بنى نمم أيقاظا متحارسين » وخرج إلمهم المر يش بن هلال » وهو يقول : 
وَجَدْش وقرا أنجاد1 لا كشنا ميلا ولا و06 

شم حمل على الموارج » فرجعوأ عنه ؟ فاتبعهم ثم صاح بهم : إلى أبن يا كلاب النار ! 
فقالوا : إنما أعدت لك ولأسحابك ؛ فقال الحر يش :كل مملوك لى حت إن لم تدخلوا التّار؟ 
مادخلها مجوسى” فيا بين سَقَوان ”© وخراسان . 

ثم قال بمضهم ابعض : تأتى عسكر ابن معنف ؟ فإنه لاخندق عليه ؛ وقد بع 
فرسانهم اليؤم مع.للمبلب » وقد زعموا أنَا أهون عليهم من ضرطة جمل . فأتوم فل بشعر 
ابن نف وأسحابه ؛ إلا وقد خالطوم فى عسكرم . 

وكان ابن مخنف شر يفا ؛ وفيه يقول رجل من بنى عامر لرجل يعاتبه » و يضرب بابن 
مخف المثل : 

تراوح ونفدو كل بوم نظلا كأنك فينا عن وابن عَنَبِ 

فترجل عبدالر>من تلك الليلة يجالدهم ؛ حتى قتل وقتل معه سبعون رجلا من القراء ؟ 
فيهم نفر”من أسحاب على" بن ألى طالب» ونفر من أسحاب ابن مسعود . و بلغ احير المهاب- 
وجعفر بن عبد الرحمن بن مخنف عند امهب لخاءهم مفيئا فقاتل حتى ارث 7" ووجه 
ملب إليهم ابنه حبيبا » فتكشفهم » ثم جاء المهلب حتى صلى على عبد الرحمن بن مخنف 
وأسحابه » وصار جنداه فى جند الهلب » فضمهم إلى ابنه حبيب ء فميّرمم البَصر يون » 
سوا جعفرا خطفة الجل . 

)١(‏ ف الكامل : « قوله » : وجدتم وقرا » جمم وقور , والنجد : ضد البليد ؛ وهو المتيقظ الذى 

لا كمسل عنده ولافتور . والأميل : فيه قولان : فالوا : الذى لاستقر على الدابة ؟ وقالوا : الذى لاسيف 


ممه . وال كشف: الذى لاترس معه . والأجم : الذى لارمح معهء والحاسر : الذى لادرععليه.والأعزل: 
الذى لاءتقوم على ظهر الدابة . والوغد : الذعيف» . وذ كر بعده هذا البيت : 


سىم اسم هم 576 ل 2 - - ال ا 
يات لاتلفوننا رُقَادَا لا بل' إِذَا صيم بن آمّادَا 
(؟) سذوان ‏ بفتحتين : ماء على قدر مرحلة من مربد البصرة . 
(؟) المرتث : الذى يمحمل من المعركة جريحا وبه رمق . 


داوملاب 


ل يا 
ركت حابم تَدَى 0 ويك تكن اليا عهنة 0 
فلام | ابر ارس را الا ارا ار ارا در #ولكنهم خالفوا 
أميرمم ؛ أفلا تذ كرون فرار دولاب ع » وفرا رم بدارس ”5 ؟عن عيان 49 ! 
+ جد 4 
ووجه الحجاج البراء بنقبيصة إلىالمهلب يستحثه فى مناجزة القوم » وكتب إليه : إنك 
اليد بر امس ل ا ؛ 
فخرج إليهم من مخوارج هم كثير ؛ فاقتتلوا إلى الليل ؟ فقال للم الموارج : ويلك ! أما 
ل اغاراار بيع اقلت اموا :وين بم 
أيضاً » فلما سين افترقوا » لما كان الغد خرج عشرة من أصحاب المهلب» وخرج هم 
من الحوارج عشرة » واحتفر كل واحد منهم حفيرة » لالع قتل 
رجل جاء رجل من أصحابه فاجترّه وقام 7"' مكانه حتى أغتموا ”"؟ » فقال لم اللوارج : 
ارجعوا » فقَالوا : بل ارجعوا أنم » قالوا لم : ويلك من أ لوا : تم » قالوا : ونحن 
(١)فى‏ السكامل : ه تركت أصحابنا » » وفيه : قوله : « خضفة امل ؛ يريد ضرطة الخمل ؟ يقال : 


خصف اليعير ؟َ وآنددلى الريائى لأعرانى يدم رحلا مذ ولمة : 
01 عه 


ِنَاوَجَدْةَ خلا بِنْسَ الْحَلَنْ أغلقَ عَنَا بابك نمت حلنف 


ول م 8 م - 2 
لايدخل البواب” إلا من عرتف"'2 عبدا إذاما ناء لمر مك 

() فى الكامل : « فلامهم » . 

(؟) فى الأصول : « بفارس » » وماأتبته عن الكامل . ودارس : موضمذ كره البكرى وقال : 
إنه قى ناحية مسر قان 9 وم-مرقان : قرية من أعمال الرصرة . 

(4) هو عمّان بن قطن بن عبيدانت ؟ أحد ب الحارث بن كمب ؟ وكان الحجاج بمثه إلى شبيب ؟فالهزم 
أحابه عنه » وقاتل حتى قتل . 

(ه) الكامل : «دووقن ». 

(1) أعت.وا : صاروا فى الءتمة » وهى ثلث الليل الأول بعد مفيب الشفق . 


الع 


تبي أيضاً ؛ فرجع البراء بن قبيصة إلى الحجاج فقال له : مه 76" قال : أي تأيه الأمير 
قوم لايمين عليهم إلا الله . 

وكتب المبلب جواب الحجاج : إلى منتظر بهم إحدى ثلاث : موتا ذريعا » ”" 
أو جُوعاً مُضركاء أو اختلافا من أهوائهم . 

وكان الهلب لايتكل فى المراسة على أحد » كان يتولى ذلك بنفسه » ويستعين عليه 
نولده » ويمن بحل" محلهم فى الثقة عنده . 

قال أنو حَر'ملة العبدى” بحو المهلب » وكان فى عسكره : 
عَدِنْئك يامبلبة من أمير أما تَنْدَى 00 


بدولاب أضعت” دماء قوبى وَط ات صل كد شكة ورور" 


فقال له ال مبلب وك ارول كيني وول ل :جعلنى الله فداء 
الأمير ! فذاك الذى نكره منك » مكنا يحب" لوت . قال : ويحك ! وهل عنه من 


محيص! قال: لا » ولكنا نكره التعحيل ؛ ؛ وأنت تقدم عليه إقداما » قال الهلّب: ويلك 1 
أماسمعت قول الكلحبة الير وعى” : 


قلت لكاس الجيها فإما ترَلنا الكَثيب من رَرُودَ لتَفرعا 0 


)١(‏ مهيم كلمة استفهام ممناها : ماالخبر وما الأءر ؟ وف الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و 
ا فقال : مهم ؟ فقال : : زوحت نت يارسول اه . وف اللكامل : 
« مه 6 وهدى ععى الاستفهام أبهًا . 

ا 1 

(؟) قال المبرد : قوله : « مواشكة » »)يريد سريمة » ويقال : ممن على وشك رحيل . ويقال : 
ذميل مواشك 2 ذا كان سير يها 3 قال ذو الرمة : 

ذا ما رَمَيْنَا رَمْيّةَ فى مَقارَةَ عراقييها بالشيظى> المواشك, 
وه درور »© تقول ومن در العىء , إذا تتابع . 
(؛) كس : اسم بنته » والعرب لاتثق بأحد فى يلها إلا بأولادها ونسائها . والكثيب : القطعة حت 


دلوو 


فقال : بلى » قد سمعت ؛ ولكن” قولى أحب إلى" منه : 
وا وف غدوة وعدو إلى مهجق وَلي تأعداء لظم ى 
وطرت ول أحفل ملامّة جأهل يساق النايا بالردينية اي 00 
فقال المملب: بس حشو السكتيبة أنت واشْهيا.! حرملة ! إن شت أَذْنْتُ لك فانصرفت 
إلى أهلك . قال : بل أق مملك أيها الأمبر» فوهب له امهب وأعطاه » فقال بمدحه : 
برى حكما عليه أَبُو سَعيدر جلا اقم في أو النفير 
إذا نادى ارا أبا سعيسر ل ىقر فل تحكامة القتير 5 
قال : وكان المهلب يقول : مايسرنى أن فى عسكرى ألف شجاع مكان بيهس بن 
هيب » فيقال له : أيها الأمبرء بنهس ليس بشجاع» فيقول : أجل ؛ ولكنّه سديد الرأى » 
ع العقل » وذو الرأى حذر سَئول » فأنا آمن أن يمْتَقل ؛ ولو كان مكانه ألف شجاع 
حلت أ ينعابون 7 حينك متاح الهم :: 
قال : ومطرت السماء مطراً شديداً وثم بسابور » وبين المباب و بين الشراة عقبة » 
فقال المهلب : مَنْ يكفينا أمر” هذه العقبة الليلة ؟ فل يقم أحد » فلبس المجلب سلاحه » وقام 
إلى العقبة واتبعه ابنه المغيرة » فقال رجل من أصحابه : دعانا الأمير إلى ضبطالعقبة » والحظ 
> المستطيلة من الرمل » محدوبة ٠‏ وزرود : موضم. والفزع : هنا الإغاثة » وهو من الأضداد . 
وقل هذا البيت : 
ونادى منادى المي أن قد أتيم” وقد .شرابت" ماء المزادة أجمما 
وشما من قصيدة مفصلية وفها : ش 
أمرتكر” أمرى بنعرج الى ولا أَمْرَ للحمى إلا مُضينا 
إذا المرء لم بِمْشّالكريهة أوسّكت حبال الموينى بالفتى أن تقطما 
)١(‏ الكامل : «ملامة عاجز»ء الردينية : الرماح ؛ منسوبة إلى رديئة » اءرأة كانت تقوم الرماح . 
(؟) الرفل بكسمر الراء : الذيل ؟ ؟ وقد أرفل رفله ؟ أرسل ذيله» وأما ال"فل بفتحها » فصدر رفل 


كنصر : جر" ذيله وركضه برجله » والقتير : رءوس ٠ساءير‏ حلق 0 
4 ينشامون » من انشام الك بىء دخل فيهواختياً كنشم بريد أمهم ه يكوئون عمزل مخافة أن يغتفلوا ‏ 


كوا 


فى ذلك لنا؛ فر نطعه » ولبس سلاحه واتّبعه جماعة من العسكر » قصاروا إليه ؛ فإذا 
المبلب والغيرة ولا ثالث لهما » فقالوا : انصرف أيها الأمير؛ فنحن” نسكفيك إن شاء 
لله ؛ فلدا أصبسُوا إذا هم بالشراة على العقبة » فخرج إلمهم غلام من أهل عُمان على فرس » 
خمل بحم ل وفرسه تدّلق»ويلقاء درك فجماعة معه؛حتّى ردوهمعن العقبة؛فلما كان بوم النحر 
واليلب على المنبر مخطب الناس » إذ الشّراة قد أ كبوا2* » فقال المبلب : سبحان الله ! 
أفى مثلهذا اليوم! يامغيرة | كفنيهم؟ هرج إليهمالمخيرة» وأمامه سعد بن نجد القر'دو © 
[ ماعدا د وكان سعد مقدما فى شحاعته وكان المجاج 7 إذا نان برجل أن نفسه قد 
أيحبته قال له: لوركنت سعد بن نجد القرادومي” ! فخرج أمام المغيرة » ومع المغيرة جماعة من 
فرسان المهلب » فالتقوا » وأمام الموارج غلام جامع السلاح » مدريد القامة؛كر يه الوجه » 
شديد اكأئلة » صحيح الفروسية ؛ فأقبل حمل على الناس » و برتجز فيقول : 

لمكم غفدة التَحْرٍ باميل أمثال الوشيج مخرى 07 

فرج إإيه سعد بن نجد القردوسى” » من الأزد» فتجاولا ساعة ثم طعنه سعد فقتله » 
والتق الناس فصر ع الغيرة يومئذ» لخامى عليه سعدبن نجحد ودبنار السحستانى” 2" وجماعةمن 
الفرسان ؛ حتى ركب وانكشف الناس عند سقطة المغيرة حتّى صاروا إلى المبلب ؟ فقالوا : 
قتل المغيرة ا دينار السحسةالى” فأخيره بسلامته» فأعتق كل ملوك كان حضرته . 


جه +1 + 





)١(‏ الششراة : الخوارج ؛ قال الجوهرى : سموا بذلك لقولهم : إنا شرينا أنفنا فى طاعة الله ؛ أى بعناها 
بالجئة 'حين فارقنا الأنمة الجائرة . 

. © الكامل : « تأليوا‎ )١( 

)2 فى الأصول : « الفردوسى » » تصحيف صوابه من الكامل » وقردوس : قيلة من الأزد 5 

(؛) من السكامل ؟ أى ماتجاوز إيمابك إيحابه . 

. » الكامل : « الهلب‎ )٠( 

(5) الوشيج : مانبت من شجر الرماح ملتفاً دخل بعضه فى بءض ؟ أوماصلب فيه . 

[ 68 االلكامل : 0 السختيالى » 1 


- 


قال : ووجّه الحجاج الجرتاح بن عبد الله إلى المهلب يستبطئه فى مناجزة القوم » 
وكتب إليه : 

أما بعد ؛ فإنك جََيت الحراج بالعلل ”'": وتحصّنت بالخنادق » وطاولت القوم وأنت 
أعدُ ناصراء وأ كثرع_ددا ؛ وما أظن” بك مع هذا معصية ولا جَبْئاً ؛ ولكنك 
اتخذمهم أ "كلا”" ووكان بقاؤم أيسر عليك منقتالم ؛ فناجرْعم؛و إلا أنكرتنىءوالسلام . 

ققال المبلب للج اح : با أبا عقب » والله ما تركت” حيلة إلا احتلتها » ولا مكيدة 
إلا أعملتها ؛ وما العجب' من إبطاء التْطرة 7" وترانى الظفر ؛ ولكن العجب أن يكون 
اارأى لمن يملكه دون من «بنصره ٠.‏ 

ثم ناهضهم ثلاثة أيام » يغاديهم القتال » فلا يزالون كذلك إلى العصر » و ينصرف 
أححابه وبهم قراح » و بالحوارج قرح وَفتل . فقال له الجراح : قد أَعْذَرْت . 

فكتب المبلب إلى الحجاج : 

أتانى كتابك تستبطئتى فى لقاء القوم ؛ على أنك لا نظن بى معصية ولا جنا ؛ 
وقد عاتبتنى معاتبة الجبان”©: وأوعد تنى وعيل””؟ العاصى ؛ فسل الجر اح. والسلام . 

فقال الحجاج للجراح : كيف رأيت أخاك ؟ قال : والله أتها الأمير » ما رأيت مثله 
قط . ولا ظننت أن أحدا ببقى على مثل ما هو عليه » ولقد شهدت” أحابه أياما ثلاثة 
دون إلى المرب » ثم ينصرفون عنها » وهم يتطاعنون بالرماح » ويتجالدون بالسيوف ؟ 





. بالعلل » أى سترته بالعلل‎ )١( 
. الأكل بالضم : اسم لامأ كول‎ )١( 
. » (؟) الكامل : « النصر‎ 
. أى معاتيتك لاجبان‎ )4( 
. فى الأصول : « وعد » ء وماأثبته من الكامل‎ )0( 
هج -:؛)‎ -1١؟(‎ 


كوو 


ويتخابطون بالتئد ؛ ثم يروحوت. كأن .م يصنعوا شيئا » رَوَامَ قوم تللثه 
عادتهم ونجارتهم . 
فقال الحجّاح : : لَمَد ما مدحتّه9© أباعقبة ! فقال: الحق: أَوْلَ . 

وكانت ركب اناس ("كقل قديما من الحشب » فسكان لجل يضرب ركابه » فينقطم » 
فإذا أرادالضرب أو الطمن لم يكنله معتّد؛ فأمر الهلب بضرب”"الة "كب من الحديد 4 
فبو أول من أمَر بطبعها ؛ وفى ذلك يقول عمران بن عصام العتزى” : 

صَرَبْوُا اللتراه” فى بمارجيم:. وَصَرَت إلحدئآن وأعارابٍ 

حَنقَا ترى ينبا ترافقيُ. كتناكب الخالة الكرب © 


- 


ين 

قال : وكتب الحجّاج إلى عاب بن وَرْقاء الرياحى" » من بنى رياح بن بر بوع ؛ 
وَقووا أطنمان يأمره بالسير إلى البلب +وآن ن يضم" إليه حاقل عبد الرحمن بن محُنف 4؟: 
فكلء بل يدخلانه من فتوح أهل البصرة ؛ فالميلب أميرٌ الجاعة فيه » وأنت 

53 0 ام 535 - 

على أهل السكوفة » فإذا دجام بلدا فتحّه أهل” الكوفة © فأنت أميرُ الجاعة » والمبلب 
على أهل البصرة . 

فقدم عَتّاب فى إحدى سماد بين اعنة نك وتتينين 18 للبت ؛ وهو بسابور- 
وهى من فتوح أهل البصرة ‏ فكان المهلب أميرٌ الناس وعَنَابٍ على أحاب ابن مخنف ؟ 
والخوارج بأيديهم _كر'مان ؛ وهم بإزاء لبلب بفارس » حار بونه من جميع النواحى . 
)١(‏ كذافى ب والكاءل » وى 1» ج : ٠‏ وصفته 6©». 
(0؟) ركب الناس ء الركب » بصمتين : جم ركاب ؟ وهو ما يعتمد عليه را كب السسرج بقدميه ؟ فَأما 
مايعتمد عليه را كب اليمير ؟ فهو ااغرز . 
ع( ج: : « فضربت © . 
(4) المرافق هنا : معتمداتالأرجل من الحاق ؟ ويريد عناكب المانة ال رب أنها رقيقة الوسط عريضة 


الطرفين . والمالة » مثلثة الم ممفة اميم : الطائفة من الال , 
(ه) !!_كامل : 8ه ذتده لأهل السكوفة -"-. 


دوو 


قال : ووجّه الحجاج إلى المهلب رَجُايْن يستحثانه لمناجزة القوم : أحدها يقال له زياد 
ابن عبد الرحمن ؛ من بنى عامر بن صعصعة » والآخر من آل أبى عقيل من رهط الحجاج » 
3-0 البلت 3 زيادا إلى ابنع حَبيب » وض الننَ : إلى ابنه بزيد » وقال لما : خذا بزيد 
وحبيبا بالمناحزة 6 وغادوا االموارج 5 ذاؤتتلوا أغد قتال ؟ م فقتل زياد ن عبد الر حمن 
العامرى » وفقد الثقق” . ثم با كروم فى اليوم الثانى ؛ وقد وٌجِد الثقنى » فدعا به الهلب » 
ودعا بالغداء » لعل الئل بقع قريب منهم و يتجاوزهم » والثقؤ” بسحب من أمر المبلب ؛ 
فال الصّلتان العبدى” : 
ألايا اطبتحاني قبل عق الْمَوَائْقِ”" .قبل اخْتِرَاطٍ القؤم مثل الْمَعَائْق 9 
غدة حبيب فى اللديد يقودنا مخوض النايا فى ظلال الموافق 
حَرُون” إذا ما الحرب طر شرَارُها0" وَهاج ماج الثقم فَوْقَ الْمتارق 40 
فلم بزل عتّاب بن وَرْقاء مع المبلب ثمانية أشهر حتى ظهر شبيب إن يزيد ؛ فكتب 
الحجّاج إلى عتاب يأمره بالمصير إليه ليوجهه إلى شبيب » وكتب إلى المهلب يأمره أن 
يرزّق الجند » فرزّق أهل البصرة » وأبى أن يرزّق” أهل الكوفة » فقال له عتّاب : 
ما أنا باريح حتى تررق أهل الكوفة» فأبى» رت بينهما غاظة»فقال له عتاب : قدكان 
سه يي 0 





)١(‏ اصبحاق ؛ من صبحه إذ استاه صيوحا من خر أى'ن : والموائق : جم عائقة ؟ وهى كل ماصرفك 
عما تريد . 

(؟) فى السكامل : « قوله : وقبل اختراط القوم مثل العقائق » يعن السيوف » والعقائق : جم عقيقة » 
يقال : سيف كأنه عقيقة برق » أى كأنه لمة برق » ويقال : انمق" البرق إذ اتسم » . 

(0) حرون » اقب حبهب » لأنه كان حرن فى الحرب فلإاببرح ء وذلك م عار من قوفم : فرسحرون 
لاينقاد » وانظر رغبة الأمل 4 : م 

(:) الكامل :« البوارق »© ء والبوارق : السيوف.. 
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0 بن وائئل للمهآب لاجلف » ووب شٍٍ بن هبيرة » ابن أخى مَصقلة 
اين هبي هل عات ته » وقدكان المبلب كار جالجات كارا سيره بك 
ابن وال له سرره » واغتبط به » فل بزل يو كده ‏ وغضبت بم البتثرة لعتاب » وغضبت 
زد الكوفة للميلب ؛ فلا رأى ذلك المخيرة مشى بين أبيه وبين عتّاب ؛ وقال لمتاب : 
يا أبا ورقاء ؛ إن الأمير يصيرٌ إلىكل” ما حب »وسأل أباه أن يررّق” أهل الكوفة قفمل 
فصلح الأمر اا وعتاب .بن ورقاء دون العبرة بق البلب» وكان 
عتاب يقول : | ى لأعرف فضله على أيه . 

وقال ريخا ” من الأزد » من د بنى إياد بن سود : 

ألا أَبيغ أ وزقاء عن فللا أثنا كنا غضايا 
عل التي لكب إِذْ جنا -- كلاق حيلم ما ضرانا 
جد +4 جه 

قال :وكان الب يقول لبنية : لا تبدنوا ااكري بقتال حتى ببدءوك وا 
عليكم » فإ إذا هم إذا با عليكر ترام عليهم 

فشخص عتاب إلى الحجاج فى سنة سبع ؤسبعين» فوجهه إلى شبيب فقتله شبيب . 

وأفام الليلت قل شر ميم ».فنا انض من -مقامه' ثمانية عش شتهرا اختلفوا وافترقت 
كلهم درك نايت لاني أن رجلا حداداً من الأزارقة )كان يعمل نصالًا مسمومة» 
فيرتى مها أسحماب المبلب ؟ قرفم ذلك إلى البلب » ققال: : أناأ كفيكوه إن شاء الله + 
فوجّه رجلا من أسحابه بكتاب وألف درهم إلى عسكر قطرى” » فقال له :أل هذا الكتابَ 
فى العسكر والدتراهم » واحذر على نفسك ‏ وكان الحد اد يقال له أبْرَى ‏ شغى الرجل » 
وكان فى الكتاب : أما بعد » فإِنْ نصالك قد وصلت إلى" » وقد وجوت إليك بألف درم 
فاقيضها وزدنا ”هن هذه التصمال 1 


5 


للك تسلهء تنا ما كاه مو نسةه سالط عطاك ونايب 


لاوم - 


فوقم الكتاب إلى قَطَرى” » فدما بأبرّى » فقال : ماهذا الكتاب ؟ قال : 
لا أدرى ء قال : فا هذه الدراهم ؟ قال : لا أعل » فأمر به كُقتل . فجاءه عبد ربّه الصغير 
مولى بنى قبس بن ثعلبة » فقال له : أقتلت رجلا على غير ثثقة ”'2 ولا تبين ؟ قال قطرى” : 
فا حال هذه الألف ؟ قال : يحوز أن يكون امرثها كذ :وعوز ان كن غناء .قال 
قطرئ :إن قتل رجُّلٍ فى صلا لاح الناس غير متكر» وللإمام أن بحكم يما رآه صلاحا ؛ 
وليس للرعيّة أن تمترض عليه ؛ فتنكر له عبد" به فى جماعة معه » ول يفارقوه . 

وبلغ ذلك المهاب قدس" إلمهم رجلا نصرانيا ؛ جمل له حِداا راغب ف مثله ؛ 
وقال له : إذا رأيت" قطريًا فاسجد له ؛ فإذا نهاك فقل : !نما سحدت لك ؛ فقمل ذلك 
النُصرانى » فقال قطرى : إنما السحود لله تعالى ؛ فقال : ماسحدت” إلا لك ٠‏ فقال رجل 
من الحوارج : إنه قد بدك من دون الله » وتلا: ل( إن" وما دون مِن دون أَلَهِ 
حصب جم أنم' لها وار وون” 4 7" ؛ فقال قطرى : إن" النصارى قد عبدًوا عيسى بن 
مريم ؛ فا ضر عيسى ذلك شيئًا . فقام رجل من الخوارج إلى التصرائى فقتله » فأنكر 
قطرى ذلك عليه » وأنكر قوم من الخوارج إنسكاره . 

و بلغ البلب ذلك » فوج إلييم رجلا بسأللم » فأتام الرجل » فقال : ايم رجلين 
خرجاً مهاجر ين إليكم » فات أحدها فى الطريق » وبلغ الآخر إليك فامتحتتمو متحنتموه فل يَزٍ 
الحنة » ماتقولون فمهما ؟ فقال بدضهم : أمّا الميت فؤْمن من أهل اتكتة » وأما اذى لم مر 
المحنة فكافر ؛ حتى مجيز الحنة . 

وقال قوم آنخرون : بل هما كافران ؛ حتى يبز الحنة » فكثر الاختلاف . 

وخرج قطرئةٌ إلى حدود إصطخر ؛ فأقام شهراً » والقوم” فى اختلافهم . ثم أقبل فقال 


(6)ج 0 وثيقة 6م 
(؟) سورة الأنبباء مه 
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ل" صالمح بن مخراق : ياقوم » إنكم أقررتم عين” عدوك » وأطمعتموه فيكم بما يظهر من 
خلافم ؛ فعودوا إلى سلامة القلوب » واجتماع السكامة . 
وخرج عمروالقنا وهو من بنى سعد بن ز يد منأة بن تيم_فنادى : يأيها المحلون ""؛ 
هل لك فى الطرّاد فقد طال عبدى به 1 ثم قال : 
أن أنا مذ ثلائين آيلق جلريب”وأعداهالكتاب على خض”» 
فتهايح القوم : وأسرع بعضنهم إلى بعض ؛ وكانت الوقمة » وأبلى يومئذ المغسيرة بن 
الات » وصار فى وسط الأزارقة » عات لرماح تحعله وترفعة » واعتورت رأسّه السيوف» 
وعليه ساعد حديد » فوضع يده على رأسه ؛ فل يعمل السيف فيه شيئا » واستنقذه فرسان” 
من الأزد بعد أن ص ع؛وكان الذىصرعه عبيدةبن هلال بن يشكرءن بكر بن وائل؛وكان 
يقول يومئد : 
أن حر ترووتعلال <٠‏ شيع قل ديز أبووباالر 
د وذالكٌ دين آخر الليالى > 
فقال رجل” لاخيرة : كنا نعجب كيف تمع » والآن نمج بكيف تنجو ! وقال 
الميلبلينيه : نري 040 لغار » ولست آمنهمء عليه أفوكلتم به أحدا ؟ قالوا : لاعف 
بستر الكلام حتى أتاه آت » فقال : إن صالح بن مخراق قد أغار على الكرئح » فشق" 
على الملب ؛ وقال :كل أمر لا أليه بنفسى فهو ضائع ؛ وتذمّر عليهم ؛ فقال له بشر بن 
الفيرة : أرخ نفسك ؛ فإنْ كنت إنما تريد مثلك فوالله مايمدل خيرنا ل 9 نملك » 
(؟) المخلون : الذين لا يحفظون عمدا ولا يرعون حرمة ؛ فسكا"ما أحلوا أءراضهم وأموالهم أن نستباح 
فق الخفض ٠.‏ الدعة ولبن العيش . 
(4) السمرح : امال السائم فى المرعى من الأنعام ؟ وأراد بالغار الذى بطمم الناس فى أخذه حيث لاراعى 


له محفظه . 


ووز 


قال : خذوا علمهم الطريق » فبادر بشر بن المغيرة » ومدرك والمفضّل ابنا الهلب ؟ فسبق 
6 . ا 4" مذي “4 س زا" ه ١‏ . 
بشر إلى الطريق » فإذا رجل أسود من الأزارقة يشل" الكراح ”2 » وهو يقول : 
- م تت 21 - مسوم وت 
نحن قسناع بشل الكرح_ وقد نكأ القراح .يمد القرئح 7" 
ولمقه اللفضل ومدرك ؛ فصاحا برجل منطبى”: ١‏ كفنا الأسود؛ فاعتورهالطالى و بشر 
ابن المغيرة فقتلاه » وأسَرَا رجلا من الأزارقة من مدان » واستردًا الشراح9" . 
قال : وكان عياش الكندى شجاعا بئيسا 2:7 فأيل يومئذ ؛ فلما مات على فراشه بعد 
ذلك » قال لبلب : لاذَّلَتْ نفسء الجبان بعد عَيّاشُ ! وقال المبلب : مارأيت تالله 
كيؤلاء القوم » كا اتتقص ” منهم يزيد فيهم ! 
+ +4 +12 
ووجّه الحجاج رجلين إلى المجلب يستحثانه بالقتال : أحدها من كلب ء والآخر من 
سل » فقال المهاب متمثلا بشعر لأوس بن حجر : 
ل د اد 
فقال المهلب ليزيد ابنه : حَرَك القوم » لخركهم فتهامُوا ؛ وذلك فى قرية من قرى 
إصطخر ؛ لخمل رجل من الموارج على رجل من أحاب المهلب وطعنه » فشك ذه 
بارج » فقال المبلب للسامى” والكلى: : كيف “يقاتل 7" قوم هذا طمنهم ! وحمل 
)١(‏ ف الكامل : 0 يشل السرح ء أى يطرده » . 
)0( 9 الدكامل :8 الشل : الطرد 5 ويقال : سكنت الترحة « مهوموز « ونسكيث المدو غيرههموز؟ 
من النكاية » ونكائت القرحة نكا ؟ قال ابن هرمة : 
ولا أرَاها تَرَالُ ظاليةَ تحدث لى قَر'حَة وتشكؤها 
فم فى السكامل : «وخلى سبله ». 
(:) الكيس » من بس الرحل ؤس ؟ إذا اشتدت شجاعتة . 
)ه( الكامل : 2 ينقص ©». 


زفقف قال اليرد: قوله ربته 0 يقول: دقوئه 3 و يترمرم :لم يتحرك ؟ قال .0 قيل له كذا وكذا فا :رمرم 
() الكامل : « نقاتل » . 


سداوة” لد 


يزيد علمهم ؛ وقد جاء القاد ‏ وهو من فرسان المبلب ‏ وهو أحد بنى مالك بن ر بيعة » 
على فرسٍ له أذ ؛ وبه نيف وعشرون جراحة » وقد وضع عليها لطن » فلما حمل يزيد 
ولى خم ؛ وكمأم فارسان منهم ؛ قال بزيد اقيس اتلشنى” , مولى العتيك : من لهذين ؟ 
قال : أناء مل علمهما » فعطف عليه أحدها فطمته قيس قصرعه :وحمل عليه الآخر 
فتعائقا ٠‏ فسقطا جميعا إلى الأرض » فصاح قيس اللثنى” : اقتلونا جميعا » فحملت خيل 
هؤلاء وخيل هؤلاء » فححروا بينهما» فإذا مُعائق قيس امرأة » فقام قيس مستحيا فقال 
له يزيد : يإأبا بشر » أمَا أَنْتَ فبارزتها على أنها رجل » فقال : أرأيت لو قتلت ء أما كان 
يقال: قتلته امرأة ! وأبلى يومئذ ابن المنتجحب السدوسى” » فقال غلام له يقال له لاج : والله 
أوددنا أنَا قَصَضْنا عسكرم ؛ حتى م ا هناك جار يتين . فقال له 
مولاه ابن المنحب : وكيف تنيت و نحك اثنتين ! فقال : لأعطيك إحداهما واخذ 
الأخرى » فقال ابن المنحب : 

أخلاج إنك أن تانق طَفلَة شرقاً بها الجادى كالتْثال © 

حَنَى تلاق فى الكتبية مثا عمر والقنا وعبيدة بن هلال 7" 

وترى المقمطر فى الوارس مقدما فى عُصْمَة نشوا عل الال 0© 





. قال المرد : « قوله : طفلة » يقول : ناعمة ؟ وإذا كسرت المطاء فقلت : طفلة ؟ فهى الصغيرة‎ )١( 
, والحادى : الزعفران‎ 

(؟) قال المرد : « ١١‏ لكتية : الجيش ؟ واُاسم ى اميش كتيية لانقهمام أنه عضوم إلى بعض ؟ 
وهذا سمى لا كتاب ؟ومنه قوهم : كتيثت البفلة واثاقة وكتبت اأقربة ؟ إذاج بزت ذلاف الموضم .والعلم: 
الذى قد شهر نفسهة ماه ؟ إما بعيامة صميامم 0 أو عور ه22 وإما إفساعر دلك ٠‏ و#رو إنقنا دك 
وفى ساعد بن زيد مناة إن عم وعميدة بن هلال من بى بشكر إن بكر إن ا والذى طءن صاحب 
المياب فى تخذه فشكها مم السسرج من بى كيم » قال :ولا أدرى : أمرو هو أم غيره ؟ » . 

)يي ف االكامل 2 قطوا م الضلال 2# قال : وامقمطر 5 من عد القيس 0 وقوله : 5 قسطوا 0 


3 را اوم ل - 
أى جاروا ؟ يدال : قط يقسط فهو قاسط؛ إذا جار ؛ قال الله جل ثناؤه : ؤوَأمًا الفاسطو نفكانوا ١‏ 


5" 
عد حطا) 


-- هه 


أن تُمَلمكَ 


شلك المل. حرو :ورف ضعلا قدونت لخبال 
0 0000 المبلب شجاعا » وكان تكَانة ؛ كان إذا أحسً 
بالحوارج ينادى : ياخيل" الله ان كب ؛ و إليه يشير القائئل : 
وَإذَا طَلَبْتَ إل الهلب حاجَة عَرَضّت توابع دونه وعَبِيدٌ 7" 
اليد دون ودر مث وعلاج باب الأحمر بن شدديد 
قال : وكان بشر بن الفيرة بن أبى صُفرة أبلى يومئذ بلاء حسنا عرف مكانه فيه ؛ 
0 وين البلب حنوة ؛ فقال لبنيه : يابنى ع" » إلى قد قصرت عن شك 
العاتب © ؛ وجاوزت” شكاة : الستعتب ”4 ؛ ؛ حت ىكأنى لاموصول ولا محروم ؛ فاجعلوا 
لى راج أعيش بها ؛ وهبواق بر رجوتم نصره ؟ أو ختتم لسانه . فرجعوا له ووصاوه » 
وكلّوا فيه البلب » فوصلة . 
ون الحجاج دما فاإرش » ووحهه إلمها والحرب قائمة»فقال رجل من أصاب الميلب : 
وو وها 20505 لكردما. ك'دَمَة اتير أحرة اليي] ( 
فكتب لمهاب إلى الحجّاج بسأله أن يتجافى له عن إصطخر ودّارا يحرد لأرزاق 
الجند » فنعل ؛ وقدكان قطرى هدم مدينة إصطخر » لأن أعلها كانوا يكا تبون لهاب 
بأخباره ؟ وأراد مثل ذلك بمدينة فسا » فاشراها منه آرّاذْ ماد بن الهر بذ بمائة ألف 


020 


)١(‏ قال المبرد : توابم » أراد به الرجال ؛ ؤاز فى الشعر ؟ وإءا رده إلى أصله “؟ضرورة ؛ وما كات 
0 نْ النعوث على « فاعل » » كمه « فاعلون » ؟ لثلاباتيس بجمع فاعلة ؟ إلتى هى لفت #6.ء 

(؟) قال المبرد : كردوس : رجل من الأزد ؛ وكان -اجب المهلب . وقوله : « وعلاج باب الأحرين 
شديد » ؟ المربت تسمى اأعجم الخراء . 

(؟) العاتب : الساخط . 

. ااستعتب : الطالب الرضًا‎ ))١ 

(0) فى الكامل : « الضينم الأسد , والكردمة : النفور . 


- 7# عع 


درم » فل يهدمها . فواقعه وجه المهلب فهزمه » فنفاه إلى ركرمان » وأتبعه المخيرة ابنه 4 وقد 
كان دفع إليه سيفا وحه به الحجاج إلى المهلب » وأقسم عليه أن يتقلده » قدفعه إلى المغيرة 
بعد ماتقلره » فرجم به المثيرة إليه وقد دَمّاه » فسر” المهلب » وقال : مايسئنى أن يكون 
كنت دفعته إلى غيرك من-:ولدى ؛ وقال له : اكفنى جباية خراج هاتين الكورتين » 
وض إليه الرّفاد » لجعلا تمبيان » ولا يعطيان الجند شيا » ففى ذلك يقول رجل من بنى 
غم فى كلة له : 
وَلَوْ عَلم ابن يو سف مانلاق من الآفات والكُرتب الشّدّاد 
لفاضت عيتّه جِرْعا علينا وأصلح ما استطاع 0 الْفساد 
ألا قل' _للامير جزيت حيرا أرحننا من مُغِيرَة والرثقاد 
فارزق الجنود بهم قفيراً وقد سآسّت مطاميرٌ الخصاد 7" 
أى وقم فبها نسوس 99 , 
قال : ثم حار بهم المهلب بالسيّرجان ”© حتى نفساهم عنها إلى جيرفت ”© واتبعهم 
ونزل قريبا منهم . 
+ +1 + 
ثم اختلفت كلة الحو ارج » وكان سبب ذلك أن عبيدة بن هلال 5 باموأخ رجحل 
تحار » رأوه يدخل مرارا إليها بغير إذن فأ اقطرٍ يا فد كرواذلك له » فقال للم : إن عبيدة 
من الليين بحيث علدتم » ومن الجهاد بحيث رأيتم ؟ ققالوا : إِنَا لانقار على الفاحشة ء فقال: 


. المطامير : جم ٠طمورة ؟ وهى حفرة تحت الأرض يوسم أسفلها ؟ تخبأفيها الحبوب‎ )١( 
. (؟) يقال : ساس الطعام وأساس ؟ إذا وقم فيه السوس‎ 

(*) السيرجان ء بكسير الين وسكون الياء وفتح الراء : مديئة بين كرمان وفارس . 
(4) جيرفت » بكسسر فسكون ففتح راء وسكون فاء : مدينة بكرمان ٠.‏ 


6مدة ماه ووما عط ينه ع مابؤلل انملاع ماعر, محم ايه التهفة الال 


لس #”# مسد 


انصرفوا ء» ثم بع ث إلى عبيدة » فأخبرهء وقال له : أنا لاأقانَ على الفاحشة » فقالل : ببتُونى90) 
ب أمير الؤمنين فا ترى ؟ قال : إنى جامع بينك و بينهم » فلا مخضم' خضوع الذنب » ولا 
تتطا ول" تطالالبوىء ؛ لمع يتنهم » » فتكلموا فقام عبيدة » فقال : ١‏ بسم الله الرحمن الرحب» 
( إن الزين” جاهوا بالإفك عضبة عنبّة ينك" ) . م ؛ فكوا وقاموا إليه 
فاعتنقوه ؛ وقالوا : استغفر لنا. ففمل ؟ فقال عبد" ره المكيزمول دن قيس بن معلبة : والله 
لفد خدعي ‏ فتايم عبدر به منهم ناس كثير؟ ول يظهروا » ولم يحدوا على عبّيدة فى 
إقامة الحد 0ر9 . 
+ + د 5 

وكان قَطَرى قد استعمل” رجلا من اللتهاقين » فظهرت له أموال كثيرة » فأنوا 
قَطرِيًا ؛ فقالوا : إن عمر بن المطاب لم يكن يقار عماله على مثل هذا ؛ فقال قطرى : إى 
استعملته» وله ضياع وتجارات فأُوعَر ذلك صدورم ؛ و بلغ المبلبَ ذلك؛ فقال : اختلافهم 
أشدّعليهم منى» ثم قالوا لقطرى : ألا تخرج بنا إلى عدوا ؟ فقال : لاثم خرج فقالوا : قد 
كَذب وارتد » فاتبعوه بوما . فأحس” بالشر” » ودخل دارا مع جماعة من أصحابه » فاجتمعوا 
عليه وصاحوا «أخرع الكايادا+ »فشر الم » »فا ل :أرجمم بدىكفارا ! قالوا :أو لست 
دا لاقل اق مان :لو من 5ه ق لْأَرْضِ لعل أش ررق 4 0؛ر لكتّك قد 

كَترات بقولك:« إنا قد رحءنا كفارا © » فتب إلى الله . فشاور عبيدة فىذلكء فقال له: إن 
تبت لم يقبلوا منك عفقل: إلى استفهمت فقات : « رجتم بسدى كفارا؟ » » فقاللم ذلك » 
فقبلوامنه» فرجم إلى متزله. 





.. بهتولى : قالوا على مالم أفمل‎ )١( 
(#)اسوزة الوق وى‎ 

(؟) ثبتا ؛ بالتحريك ؟ أى حجة . 
)5( سورة هود كت 





عو له 


[ عبد ربه الصغير | 


ومنهم عبد ر به الصغير» أحد موالى قيس بن ثعابة . 
لما اختلفت الخوارج على قطرىة بإبعه منهم جمع كثير » وكان قطَرٍى” قد عزم على أن 
يبايع للمقمطر العبدى » و يملع نفسّه » مله أميرالجيش فى الحرب قبل أن يعد إليهبالخلافة » 
فنكرهه القوم وأبواه » وقال صالمح بن مخراق عنهم وعن نفسه : ابغ لنا غير لمقمطر » فقال 
لم قطرىة : إن أرى طول العيد قد غير 5 وأنتم بصدد عدوّ » فاتقوا الله وأقبلوا على 
شأنك ؛ واستعد وا للقاء القوم ؛ فقال صالم : إِنْ الناس قببلنا قد سألوا عثمان بن عفان أن 
بزل سعيد بن العاصى عنهم ففمل . وبحب على الإمام أن يم الرعية ما كر مْتْ » فأبى 
قطرى” أن يعزل المقعطر ء فقال له القوم : فإنا قد خامناك و بايعنا عبد ربه الصّغير- وكان 
عبد رب هذا مُمل كُتَابِ » وكان عبد ر بْهُ الكبير بائع رمان ؛ وكلاها من موالى قيس 
ابن تملبة - فاتفصل إلى عيد ربّه الصغير أ كثر من شَطْرم ؛ حلم الوالى والمجم ؛ 
وكان منهم هناك ثمانية لاف وهم القراء » ثم ندم صالح بن مخراق ء وقال لقَطرى” : هذه 
نفخة من نفخات الشيطان تأعفنا مرى المقعطر » وس" بنا إلى عدونا وعدرَّك » 
فأنى قطرى” إلا القمطر » وحمل فت من الشراة على صالم بن مخراق » فطمنه فأتفذه » 
وأوجر”ه الرميم 200 . 
فنشبت الحرب يينهم أ فنهاحوا . ثم انحاز كله قوم إلى صاحبهم ؛ فاما كان الفد 
اجتمعواء فاقتتلواء قأحبات الحرب عن أل قتيل » فلما كان الغد عاودوا الحرب » فلم يتتصف 
النهار حت أخرجت الع العريي عن المدينة » فأقامعيد ر به بها » وصار قر خارجاً من 


: قال ابد : « وممنى أجره الرمح طعنه وترك الرمح فيه ؟ قال عنترة‎ )١( 


0 1 1 و_. 
وآخرّ منهمٌ أجررت رمم وف البَحجلى" معبلة وقيم 


سداهء. > د 


مدينة جيرفت بإزائهم + فقال له عبيدة بن هلال : ياأمير الؤمنين» إن أقت ل آمن 
هذه العبيد عليك ؛ إلا أن تختدق على نفسك ؛ لخندّق على باب المدينة وجمل يناوشهم » 
وارع الك “:وكآن منهم على ليلة » ورسؤل الحجاج نعه يستجثه » ققال له : أصلح الله 
الأمير! عاجلهم قبل أن يصطلحواء ققال المهلب : إمهم لن إصطلحوا ؟ ولسكن دَعْهم 
فإنهم سيصيرون إلى حال لايفلنحون مغها» ثم دس" رجلا من أصحابه » ققّال : اننت عسكر 
قَطَرىة » فقل :إنى ل أزل أرى ِقَطَرِيا يصيب الرأى ؛ حتى نزل متزله.هذا » فظهر خطؤه : 
يق بين المبلب»وعبد ر به يغاديه!لقتال هذا » و برواحه هذا ! فتمى الكلام إلى قطرئت, 
فقال : صدق » تندونًا بنا عنهذا الوضم ؛ فإن اتبعنا امهب قاتلناه»و إن أقام على عبدر به 
ايم فيه مانحبون . 
فقال له المّات بن هرة : با أميرَ المؤمنين » إن كنت إنما تريد الله فأقدم على القوم ؛ 
وإن كنت إنما تر يد الدنيا فأعل أصحابك حتى يستأمنوا ؛ ثم قال : 
قل للمحلين قد قَردتْ عونك" بفرقة القوم والبغضاء والهربٍ 
كنا أناسا على ' دين فير طول الجدال وخلط المدباللمب 
ماكان أغنى رجالا قل جيشهم” .عن الجدال وأغناهمعن ألمب 7© 
ف لدهوثمٌ فىالأرضمضطرباً هالى سوىفررمى والأُمحمن نشب 
ثم قال : أصبج الباب برجو منا ما كنا نطمع منه فيه . 
وارتحل قطرئة » و بلغ:ذلك البلب » فقنال لم بن أبى طَدْمَة الجاشعى” : إنى 
لاامن أن يكون كاذياً بقرك موضعه ؟ اذهب فتعرتف الخبر؛ فضى الى فى اثنى عشر 
فارسا؛ فل ير فى المشسكر إلا عبدا وعلجاً مريضين » فسألهما عن قطرِى” وأحابه » فقالا: 


20 


. » الكامل : « ضل سعيهم‎ )١( 


ااه سد 


مضو يرتادون غير هذا التزل » فرجع هزم إلى المببلب » فأخبره » فارتحلحتى نزل خندق 
قطرىت » فجمل يقاتل عبد ر به أحيانا بالغداة » وأحيانا بالعشى” » فقال رجل من سد وس» 
يقال له لمعت » وكان فارساً : 
ليت الحرائت بالعراق شَهِدْنتَاً ورأينَنا بالستفح ذى الأجهال 
فتكحن أهل المدّمنفر سانا" والضاربين تماجم الأبشبال 
ووجّه المجلب يزيد ابته إلى الحجاج يخبره بأنه قد نزل منزل قطررى” » وأنه مقم على 
عبد ر به » ويسأله أن يوجه فى أثر قطر ىرجلا جلدا . فسر” بذلك الحجاج سسروراً أظهره» 
ثم كتب إلى المهلب يستحثه لمناجزة القوم مع عبيد بن موهب : 
أما بمد ؛ فإنك تترا 9 عن الحرب حت تأريك رَسْلٍ فيرحجدعون بذرك ؟ وذلكأنك 
شك حتى تَيرأ الجراح» وننسى القتلى» وتحمل” السكال”" ثم تلقام » فتحمل منهم تقل 
ما يحتملون مننك من وَحْشة القتل » وألم الجراح » ولو كنت تلقام بذلك الجد لكان الداء 
قد حي » والقران””* قد قصم ؛ ولعمرى ماأنت والقوم سواء» لأن من وراك رجالا » 
وأمامك أموالا ؛ ولبس للقوم إلا ما نعبد » ولا يُدْرَكَ الوجيف” ” بالدييب» ولا 
الظفر بالتعذير . 
فأما ورد عليه الكتاب » قال لأسصحابه : يا قوم إن الله قد أراحكم من أمور أربعة : 
قطرىّ بن الفجاءة » وصالح بن مخراق » وعبيدة بن هلال » وسعد بن الطلائعم ؛ وإما 
بين أيديكم عيد ربه المغير فى خشار توي 5 الشيطان » تقتاونهم إن شاء الله تعالى . 


. الكامل : « أهل الجزء » ؟ والجزء : الذناء والسكفاية فى الحرب‎ )١( 
1 . » (؟) الكامل : « ويجم الناس‎ 

(؟) قصم القرن ؟ أى كسسر ؟ يكنى بذلك عن هلاك القوم . 

(4: الوجيف : ضرب من السير السمريم . 

(5) الخثار : الردىء » ومالا خير فيه . 


سل كا سم 


فسكانوا يتغأدؤن القتال و يقراوحون » قتصيمهم المراح » ثم يتحاجزون ؛ فكا نما 
انصرفوا عن مجلس كانوا يتحدثون فيه ؟ يضحك بعضهم إلى بعض ؟ فقال عبيد بن موهب 


للمبلب : قد بان عذرك « ذاكتب فإنى مخبرة الأمير . 
فسكتب إلى الحجاج : 


أما بسد ؛ فإنى لم أعط رسك على قول المق أجرا » ولم أحتج منهم عن المشاهدة 
إلى تلقين . ذ كرت أنى أَح” القوم” » ولا بد من وقت راحة يستريح فيهالغالب » ويحتال 
فيه المغلوب . وذ كرتت أن فى الجام ما ينسى الققل اإوتراً ينه ] ”© القزاع + :وهبهات 
أن 'ينتى ما بيننا و يدنهم! تأبى ذلك قل ين م وقروح لم تتقراف7؟, ونحن والقوم 
على حالة ؛ وهم يرقبون منا حالات ؛ إن طمعوا حار بوا ؛ وإن مَلوا وقفوا » وإن ينْسوا 
انصرفوا ؛ وعلينا أن نقاتلهم إذا قاتلوا » ونتحتز إذا وقفواء ونطلب إذا هر بوا ؛ فإن 
تركتى والرأى »كان القن مقصوماء والداه بإذن الله محسوماء وإن أيجلتتى لم أطننك 
ولم أعصك ؛ وجملت وجهى إلى بابك » وأعوذ بالل من سَخَط الله ومَقَت الناس . 

قال : ولما اشتد الحصار على عَبّد ر به » قال لأصحابه : لا تفتقروا إلى مَنَ' ذهب 
عنكم من الرجال ؟ فإن اسل لا يفتقر مع الإسلام إلى غيره » والسم إذا ص 0-6 
عر بربه ؛ وقد أراحكم لله من غاظة قطرى” ؛ وتحلة صالح بن مخراق ونمخوته » واختلاط 
عبيدة بن هلال» ووكلكم إلى بصائرم ؛ فالقًا عدوم بصير ونية ؛ وانتقلوا عن منزلكم 
هذاء فن فتل منكم قتل شمبيدا » ومن سم من القتل فهو الحروم . 


(1) من الكامل . 
(؟) لم مجن : لم تدفن فى الإنن ؟ وهو القبر 
(؟) لم :تقرف : ل ت#قشمر . 


سس اكره6 عم 


قال : وورد فى ذلاك الوقت على لمجاب عبيد بن أبى ربيعة بن أبى المكلت التق من 
عند الحجاج 3 إستحثه بالقتال ؛ ومعه أمينان» فقال لبوك : خالفت وصية الأمير ؛واثرت 
المدتافعة والمطارلة. فقال له الميلب : واللّه ما تركت” جهدا . 
فلما كان المشى” خرجت الأزارقة » وقد حملوا حر يمهم وأموالم » ون متاعهم 
لينتقاوا ؛ فقال المبلب لأسحابه : الزموا تصافكم » وأشرعنا ©© رماحكر » ودعوهم 
ردُوهم عن وجههم » وقال لبنيه م تفرقوا فى الناس 6 وقال لعبيدة إن أن ربيعة : كن مع 
| يزيد خذه بالحار به أشد الأخذ؛وقال لأحد الأميئئن كن مع ان المغيرة»ءولا 00 
ر 
له فى الفتور . 
5 9 5 اي 0 نظ 0 : 5 7 10 “حالة 22 
فافتتلوا قتالا شديدا » حتى عقرت الخيل ؛ وضرع الفرسان » وفتلت الر - . 
وجعلت الحوارج تقاتل عن القدّح 7" يؤخذ منها » والستواط والعلف والحشيش 0© 
أغد قتال . 
- 3" 0 -. 
وذلك مع المغرب » والمرادى” برج » ويقول : 
اليل ليل” فيه ويل ويل قد سأل بالقوم الشراة السَيِلٌ 
* إن جاز للا عداء فينا فول * 
)١(‏ الخف ء با!كسير الفيف ؟ وءنه قول امرى” القيس : 
# يزل” الغلام ارخف" عن صهواتها #* 
)0( أشرع الرمح : رفعه ٠.‏ 
(؟) من الكامل . 
(:) الكامل  :‏ الاواب » . 
(0) الكامل : « الرجال » . 


م3 الكامل « على القدح » . 
(9) ال كامل : « واملق الحسيس » . 


سوه لد 


فنا عل امطب فى لك 17 الرمح بعث الب إلى الغيرة : حَلَ لهم عن الرمح ؟ 
عليهم اعنة الله ! ! خنوالم عنه ؛ ومضت الموارج » فنزلت على أربعة فراسخ من 
جرفت » فدخلها للب » وأمر بجمع ما كان للم من متاع » وما خلفوه من دقيق » وجم 
عليه هو والثققق” والأمينان » ثم اتبعهم فوجدم قد نَزْلُوا على ماء وعين ”© لايشرب منها 
أحد إلا قوى؛ يأتى الرجل بالدلو فد شّدّها فى طرف رمحه فيستق بهاء وهناك قرية فيها 
أعلبا ؛ ففادام القتال » وضي" الثقى" إلى ابنه يزيد » وأ الأمينين إلى المغيرة » فاقتل 
القوم إلى نصف النهار . 

وقال المبلب لأنى علقمة العبدى" وكان شجاعاً » وكان عاب هازلا : :امددنا ياأبا عاقمة 
مخيل اليتحمد » وقل لم :فليعيرُونا جماجمهم ساعة ؛ فقال : أيها الأمير» إن جماجمهم ليست 
بفخار فتعار ولا أعناقهم كر ادى ”2 فتنبت . 

وقال : لحبيب بن أوس : أ على القوم » قل يفمل » وقال : 
يقول لى الأميرُ بفير عل تدم حين جد به ايراس" 
فالى إن أطمتك من" حياة ومالىَ غير هذا الرأس راس 7 

وقال لمن بن المغيرة بن أبى صّفْرة : احمل» فقال : لاء إلّاأنْ تزوّجَنى ابنتكأم مالك» 

فقال : قد زوّجتّك ؛ لحمل على الحوارج فكشفهم » وطعن فبهم » وقال : 
يت مَنْ يشتزى المياة مال مَلَكة كان عندنا فيران 600 








.» الكامل : « فيه‎ )١( 
. » (؟) الكامل : « على عين لايشرب مها إلا قوى‎ 
(؟) فى الأصول : ه كراث » , وصوابه من ال كلمل ؛ قال أبو الحسن الأخفش : « تقول المرب‎ 
. » لأعذاق النخل كراد ؛ وهو نارمى عرب‎ 
. فى الكامل : نصب ه غير » ع لأنه استثناء مادم‎ )4( 
: رواية السكامل‎ )0( 
لدت مَنْ بشترى الغداة عال هلكه اليوم عندنا و‎ 





اسماه4 لبب 


نصِل :الك عند ذاكَ بطئن إن للموت عندنا ألوانا 
قوله : رك 6 أى تزويجا ونكاجا . ظ 
قال : ثم جال الناس جولة عند ةر مَلا عليهم الموارج » فالتفت المبلب » فقال 
لمخيرة ابنه : مافضل:الأمين” الذى كان ممعك ؟ قال : قتل وهرب الثقؤ" » فقال ليزيد : 
مافعل عُبيد بن أبى رربيعة؟ قال :لم أره منذ كانت الجموئلة ؛ فقال الأمين الآخر للمغيرة: أنت 
قات ماخبى » فا كان المشىة ارجم الثقفى. «“قال رحعلة من تق غادر ين سسصسة د 
نازلت افق #طب. يسا وتسساً برّصيّة الحجّاج 


- 
ل 


تى إذا ماوت أقبل زاخراً سق سنن فير مزاج 
لاقن غير مبناظر تنساب بين حر و 1 
ليست مقارعة السكماة لدى الوغى 26 نب :اقندامة فى إناء زجاح 
ظ فقال الهلب للاامين الآخر :.ينبغى أن ا حىق 
يوا مسكرم » فقال : ماتريد أسها .الأمير إلا أن. تتا فى كاضات بصاحى ! فضحك: 
الميلب » وقال : ذاك إليك ٠‏ ول يكن للقوم خناوق » فبكان كل” حرا من صاحبه ؛ غير 
أن نَّ الطعام والعلة مع المبلب ؛ وهوفى رُّهاء ثلاثين ألنا .فل أصبح أ شرف على واد ؛ فإذا 
هو برجل احاريع تيور عدرب بأد ؛ وهو ينشد ؛ 
وإلى ار بلهتى ١‏ إذا راح أعلواء الأصاغر كك 





3 ع ال « قوله : الا بين أحزة د ؟ وهو مان ينقاد من الأرض ويغلظ ؛ والفجاج: 


ااضرق ؛ واحدها فج . 
(؟) ف الرد : « قوله : هم ذو الخمار » عرسا وين ذو الخمار فرس ملك بن نويرة ؛ قال 
حرير ..<و افرزدق : 
ببر بويع فرت" وال عدر فلا محدى بَلَدْتَ ولا افتخارى 
تع ا 


1 ِ 22 م 
يه فوارس 7 كل م نوارى عسة برهم الغبار 
عتدبة والأحيير” وابن” رق وَعَتَابِ وفارس” دى"اتخار - 


1١‏ لد 


أَخَادعَي عنه ليق ذُونيُم وأ غير الظّنَ" إفى مقاور” 
كأ وأبدان السام عثشية عر بنافى بطن فيحن طائر/ 993 
ققال له :أنميمى” أنت ؟ قال : نمم » قال : أحتظلى” ؟ قال :نعم » قال: أير بوعى” ؟قال: 
نم » قال : أمن آل نويرة ؟ قال : نعم » أنا ولد مالك بن نويرة ؟ قال . قد عر فتكبالشعر. 
قال أبو العباس . وذو الجار فرس مالك بن نويرة . 
قال : فكثوا أياما يتحار بون " "رتراك شرع وول خاوقة لم ؛ عق ضلف 
الفريقان ؟. فلنا كان الليلة اللتى كتل فى صبيحتها عَبْد رَبهُ » جمع أصنابه » فقال : يامعشر 
المماجر ين؟ إن ريا وعبيدة هربا طلا لبقاء » ولا سنبيل” إلى البقاء ‏ فلا عدوم غدً؛ 
فإن غلبوك على الحياةء فلا يغلبتم على الوت فقوا الماح بنحورك ؛ والسيوف 
بوجوهك » وهَبوا أنفسك الله فى الدنياء يبثها لكر فى الآخرة . 
فلا أصبحوا ء عدوا الميأب » فأقتتلوا كتالا شذيذا » أنْسئ ماكان كبله » وقال رجل 
من الأزد » من أصحاب المهلب : من وب عو يمننى على اموت ؟ فبايعه أر بعون رجلامن الأزد» 


ا و 0 





حت وقرله : « أطواء ؟ بقال : رج لطوىالبطن ؛ أى منعاو ؟ ير أنه كانيؤثر فرسه على ولده فيشبعه 
وثم جياع ؟. وذلك قوله : 
. 4 9 س2 4 00 
# أخادعب؟ عنه ليغبق دونهم * 
والشوق : : شرب آخر االهار ؟ ؛ وهو ثىء تفتخر به المرب 6« واللبته : الطعام الذى يتملل ' به قبل 
القداء . وى الكامل : 
جزاتى دوانيذو الخار وصَنْمتى إذا بات أطواء تبنى> الأصاغر” 

قال المرصنى : دوا » بالسكسر : مصدر ا 0 : حسن 
القيام عليه . 

. أبدان السلاح : جم بدن وهو الدرع القشيرة » ونيحان : موضم أو واد فى بى أسد‎ )١( 

. » الكامل : « يتحارسون‎ )١( 


د ل د 


وقال عبدالله بن رزام الحارئى لمجاب: احملوا » ققال المهلب : أعرابى" يجنون ‏ وكان من 
هل ران مل وحده؛ فاخترق القوم حتى خرجمن ناحية [ أخرى] 97 ؟ شم كر مانية 
فنمل قثللته الأولى » وتهايح الناس » فترجّات الموارج » وعَمروا دوابئهم » فناداهم عمرو 
لقن - ولم يترجل هو ولا أسحابه”"" » وم زهاء أر بماثة ‏ فقال : مونوا على ظهور دوا بكم 
كراماً » ولا تمقرئوها » فقالوا : إِنَا إذا كنا على الدواب ذ كرنا الفرار » [ فاقتتاوا ] © 
ونادى المهلب بأحابه : الأرض"” الأرض” ! وقال لبنيه : تفركقوا فى الناس ليروًا وجوهم ظ 
ونادت اللموارج : ألا إن العيال لمن' علب ؛ فصير بنو المجلب؛ ” وقاتل يزيد بين يدى أبيه 
قتالا شديدا *, 'بلى فيه » ققال له أبوه : يابنى” » إى أرى موطناً لاينحُو فيه إلا من صير : 
وما مر لى يوم مثل” هذا منذ مارست الحروب . 
وكسرت الحوارج أجفان سيوفها » وتحاوَلُوا » فأجلت جوالنهم عن عبد ر به مقتولا . 
فهرب عمرو القنا وأحابه » واستأمن قوم » وأجَلّت الحربعن أر بمة آلاف قتيل وجر يح 
من اللحوارج ومأسور » وأمر للهلب أن يد ف مكل جر يخ إلى عشيرته » وظفر بعسكرم ؛ 
وى مافيه ثم انصرف إلى جيرفت » فقال : الجد لله الى ردنا إلى المفض والدتعة » 
فا كان عيشنا ذلك العيش 9 , 
ثم نظر المهلب إلى قوم فى عسكره ولم يعرفهم » فقال : ماأشد عادة السلاح ! ناوأنى 
ورْعى » فليسهاءم قال : خذوا هؤلاء ؛ فلدا صيّرم إليه » قال : ما أتم ! قالوا : جثنا لنطلب 
“نك للفتك ”بك » فأمر بهم فقتلوا . 
(0) من اللكامل. الى 
(؟) الكامل : « هو وأسحابه » . 
(؟) من الكامل . 
(4-4) الكامل : « وصبر يزيد بين بدى أبيه » وقاتل قنالا شديدا » . 


(5) الكامل : « فا كان عيشنا بميشس » 5 
)3( الكامل : « لنفتك بك » . 


سك لد 


[ طرف من أخبار اليل | 
ووجه كصب بن معدان الأشقرى ”'' ومرة بن بليد الأزدىة؛ فوردا على الحجاج ؟ فلما 
طلعا عليه » تقدم كعب فأنشده (" 
"م إن عَداني عنَكُم التفر 7 ب 
فقال الحجاج : أشاعر أم خطيب؟قال : شاعر ؛ فأنشده القصيدة؛ فأقبل عليه الحجاج؛ 
وقال : خبرنى عن بنى المهلب » قال : ااخيرة سدم وفارسهم ؛ وكنى ببزيد فارسا شجاعا ! 





)١(‏ الأشقرى : منسوب إلى الأشقر ؟ بطن فى الأزد 

)١(‏ قصيدة طويلة ؟ يذ ذكرفيا يوم رامبرمز وأيام سابور وجيرفت ء أوردها الطبرى فى تاريخه 
لل يق 

(؟) وبقيته : 


* وقد أرقت فآذى عينى التمهَر + 


وبعده ٠‏ 
لق كنة بسن الشين غاية 0 فيه عن اخرا ا 


علقت خوؤاداً بأعل الطف مَنَؤلْمبا 0 ا 
دما مَنا كيبا ريا م كا كاذ اذ تبت" للقن تدر 


> 2 0 2 
قد ير كت” بشّط الزابيئن ل دارا عا" كتهو" البادوف ادر 
7 اس 4 وله 


واخترات” دارا بها حى أصرٌ بهم مازال فيهم لمن تارم خير 
لمانبت" بى بلادى إسرات مُنتجما- وطالب اتلمسإير مرتاد وَمنتَظر 
أبا سعيد فإنى جئت مُنتجماً أرجو 'والت ا لشم 
ولا البلية مما ويا لام مادامّت الأرض فبها المساء والشحر” 
فامن التاسٍ من حى ع إلا يرى قمهم 3 تب 7 


سداع]ا؟ -- 


وجوادم وسَحْيهم قبيصة » ولا يستحى الشجاع” أن يف من مُدْرِكُ » وعبل الك سم 
ناقع » وحَبيب مُوت ذُعاف » وتمد ليث غاب ؛ وكفاك بالفضل جْدة ! فقال له : فكيف 
خلفت جماعة الناس ؟ قال : خلفتهم مخير ؟ قد أدركوا ماأمّلوا » وأمنوا ماخافوا » قال : 
فكي فكان بنو المهلب فيهم ؟ قال :كانوا حآة اراح فإذا أليلوا ففرسان البيات » قال : 
أيهم ن أنجد ؟ قال :كانواكاخلقة المفرتغة » لا يدرى [ أبن 2١7‏ طرفاهاءقال : فكيف 
كم أتم وعدوم ؟ قال :كنا إذا أخذنا عفوكنا وإذا أخذوا يثسنا منهم ؛ وإذا اجتهدنا 
.واجتهدوا طرءنا فيهم . قال الححاج : إن الماقبةالمتقين » فكيف أفلكم قطرى ؟ قال : 
”” كدناه وظن أن قدكادناء بأن صرنا منه إلى التى تحب "* . قال : فهلا اتبعتموه ؟ قال: 
كان حربُ الحاض رآثر عندنا من اتباع الدَلّ 7 قال : فكي فكان المهلب لم وكتتمكه؟ 
قال :كان لنا منه شفقة الوالد » وله مما برت الولد » قال : فكي ف كان اغتباط الناس به ؟ 
قال : نشأ”" فيهم الأمن » وتملهم الثّقل7” » قال : أ كنت أعددت [ لى ] "© هذا 
الجواب ؟ قال : لايع الغيب إلا الله » قال : هكذا واللّه تسكون الرجال ! المملب كان أعله 
بذلك حيث بعثك . 


هذه روابة أبى العباس ٠‏ 


+ + +42 
وروى أبو الفرج فى الأغانى" ©؛ أث كمبالما أوفده الهلب إلى الحجاج أنشده 


قصيدته التى أوها : 


. من اللكامل‎ )١1( 

(؟-؟) الكامل : ه« كدناء ببعض ماكادنا به » قصرنا مئه إلى الذى محب © . 
(؟) الكامل : « كان الحد عندئا آثر من الفل » 

(؛) الكامل : « فعا » 

(0) النفل : الغنية . 

(5) من السكاءل 

() الأغاتى الجزء الرابع عفسرٌ 4ه؟ - 586 ( طبعة الدار ) . 


0 


بأحَنْص” إلى عَدَانى عنك” الَرد ١‏ وقد هرت وآذّى عيى” ابره 0© 
يذ كر فبها حروب المهلب مع الخوارج » ويصف وقائمه فبهم فى بلد ؛ وهى طويلة» 


© 
ومن جملها : 


كنا نهوّن قبل اليوم شأنهمك 
نا وَمَنَا وَقَدْ كوا ساحينا 
أدى اموق لاخلافه فى عشيرته 
خَبُوا كبتكم بالتفح إذ نزوا 


باتنث كتائبنا ترادى 2 مسومة 


حتّى تفاقم أمر كان وين 


واستنفر الئاس" تارات فا تفرم - 
علق 


عَدَه » وَلِيْسَ بو عر ٠‏ . مثله فصر 
بكازرُون فا عَرًوا 0 3 


ض ل زلف 
عل التق وار 


هنك وَلَوَا حَرَايا بَنْدَ ماهْرْمُوا وحال دونه” 1 0 
تأبى علينا حزازات” الثفوس فا نبق عَم ولا يبون إن قَدَرُوا ' 
فضحك الحجاج » وقال : إنك لمنصف ياكصب » ثم قال له : كيف كانت حالكم 
مغ عدو ؟ قال :كنا إذا لقيناهم بعفونا وعَفوم ينسنا ”"" منهم » وإذا لقينام يحدّنا 
وحم“ طيئنا فيهم ٠.‏ قال 0 بنو البلب ؟ قال : اد الحريم نهارا» 
وفرسان الليل نيا 429 قال فأين التماع من العيان ؟ قال : السماع دون العيان؛ قال : 


)١(‏ عداه عن الأمر : : صرقه عنه 

(؟) قال أبو الفرج بعد أن أورد أبانا منها : : « وهى قصيدة طويلة ؟ قد ذكرها الرواة فى الخبر ؟ 
فتركت ذ كرها أملوهها ؛ يقول فيها . . . »© وأورد الأيات . 

(*) فى الأغاتى قبل هذا البيت : 


ذا محاور بالق من ايند قد عَضْتٍ الحرب” أهل المصر فانجحروا 
(4) استنفر الناس : استنجدثم . 
(0) فى الطبرى : ه عبوا جنودثم » . 


(1) الكتيبة : جاعة الخيل » وتردى : تضرب الأرض بحوافرها . 
)32( الأهاتى : « فمفوثم تأئهس هم 6ن 

(ه) الأغانى : « بجهدنا وجهدثم » . 

(3) الأغأى : « أيقاظا » . 


م ب 


صفهملى رجلا رجلا. قال : المغيرةفارسهم وسيدم ؟ نار ذا كية » وصَعَرَءِ 99 عالية . وكفى 
يزيد فارسا شجاعا ! لِيثُ غاب» و بحر جم العباب . وجوادهم قبيصة؛ ليث المغار » وحاى 
الذمار. ولا يستحى الشجاع أن يفرت من مُدرك ؛وكيت لابفزة مق مدرك » وكيت لبي 
من اموت الحاضر » والأسد الخادر 9©! وعبد الك بم ناقع ؛ وسيف قاطع . وحبيب 
اموت الذعاف ”" ؛ طود شامخ » و بحر باذن 7" . وأبو عيبنة البطل لهام » والسيف” 
الحسام » وكفاك بالفضل جدة » ليث عدار وبحر مار "© ! وتمد ليث غاب » وحسام 
ضراب . قال : فأيهم أفضل ؟ قال : هر كالحلقة لمفرغة لايعرف طرفاها ”2 قال : فنكيف 
جماعة الناس ؟ قال : على أحسن حال » أرضاهم العدل » وأغتاهم التفل قال : فكيف 
رضاهم المبلب ؟ قال : أحسن رضا » لا يمدمون ”' منه إشفاق الوالد » ولا يدم منهم 
بر الوالد "© . وذكر مام الحديث . 

وقال :إن الحجاج أمر له بعشرين ألف درهم» وحمله على فرس »وأوفده على عبدالملك؛ 
فأمر له بعشر ين ألفا أخرى . 

قال أبو الفرج : وكمي 080 0 شقرى من شعراء المبلب ومادحيه ؟ وهو شاعر مجيد . 
قال عبد الملك بن مروان للشعراء80) : لشيهوننى مرة بالأسد » ومرة بالبازى » ألا قتم كا قال 
كب الأشترق للمباب وولده : 
بَرَاكَ مرا وَفَحِّنَ منكة أنهارا غرارا 


ص-_ 


وك ابن حير 





. ذكت انار : اشتد ذمها » والصعدة : القناة المستوية تبيت كذلك‎ )١( 

(0)أسد خادر : مقم فى عرينه داخل فى الخدر . 

(؟) الذعاف : السرييع 

(44 الباذخ : العالى . 

(9) موار : مقطرب . 

(5ك)نق الأصول : 2 ارقها 0 5 ومأثبده من الأغانى . 

(79) الأغالى : « وكف لا يكونون كذلك ؛ وثم لا يعدمون رضأ الوالد » ولا يعدم همير الولد » 
(4) الأعانى ١+4‏ :نكدى؟ ل /إالم؟ 

(3) الأعالى : ه كن يقول لأكيراء » . 


7و1 سب 


بَنُوكَ الابقوت إلى اللمعالى إذا 0 الام 0 5 
لوا اوأر جك اشر إذا اط يم انع رافك 
رِزَانَ فى الخطوب ترَى عليهم من الشّيخْ» الثمائل والتّجارا © 
بجوم لبتدى ‏ بهم إذا ما أخو التَمَرات فى الظاماء حار © 
قال أبو الفرج : وهذا الشعر من قصيدة لكمب » يمدح بها المبلب ؛ ويذ كر 
االحوارج 9 6 ومنها : 
لوا أهل الأباطح. مِنْ قرَبْش 2 عن الجد الؤثل أبن سأرا 0 
)3غ( الخطار : اللراهنة . 
(؟) الأغانى : 
درارى تسكمّل فاستدارا # 
0( الام : الرؤّس . : 
(4) فى الأغاتى : « رزان فى الأمور » , والنجار : الحسب والأدل 


(0) ف الأفالى : « أخو الظاماء » . 
(1) ذكر صاحب الأغانى ثلائة أبيات من أُوها ؛ مما فيه غناء : 


طربت وهاج لى ذَاكَ اد كارا بكشَ وقد أطلت به الحصَّارًا 
1 0 مه 1 - 

وكنت أل بعض الْمَيش حَت كيرت وصارلى كهى شعارًا 

رأيت الغانيات كرحن وَصْلٍ 0 نْ الشرعة لى حهارًا 
(0) الأغالى ١‏ : ه5؟ ؛ وذكر قبلها : 

خ فرص على 2 ا ول .أوان كيت امن مط عذانا 

أنانى 57 له عملا مقالة حاثر أحنى وحارًا 
وذكر بعده : 

وَمَنْ يحى التُغور إذا استحرتت” ‏ حروب لا ينون لممسا غرار 


 ؟ؤم-‎ 


لقوام * الأراد فى الغمرات أمضى وأوفى ذمّة وأعسيدة 90 
م دوا الجهد كَل وجاها من الأمصار يقذفن 6 4 
شُوازْبَ ما أصبنا القارحتى رددتاها مكلمة مرار1©© 
عَداة تون تطرع عَبْدِ رب رن عليه من رتعج غبار 0© 
وبوم الآخف بلأهواز ظلناً تَرَوى منهم' الأسَلَ البرارا (9© 
ققرت أعيدل” كانت حَزِينا قليلا نوممهلا إلا غر | الث 
ولدلا الشيخ” بالممثرين يني عدوم لقد توا الدارا 
ولكن' قارع” الأبطال حتّى أصابوا الأمْنَ وَاحْمَلوا القرّار؛2© 


. » الأغانى : « لفومى الأزد‎ )١( 
: (؟) الوحى : النى » وذ كر بمده‎ 

بكل مفازق وبكل” سَهْب يباين لا يرون لا منار 
0 جروحة » وف الأغاى 6ه وم 

وكسن القواق الست حق. . تر فيها عن الآسّلٍ ازورارا 
(0) هو عبد ربه الصغير أمير الأزارقه المذ كور قبلا ؟ بمد قطارى . وفى الأغانى : : ديرن عليهمن رهج 
عصاراً » , والعصار هو الغبار ٠.‏ 
3( الحرار : جم حران ؛ “وهو الطكان . 
(7) حزين ؟ فميلهما يستوى فيه لمفرد والثثى واجع » والذكر والؤنت » وف الأغاتق : «حديثا », 
وبمده فى الأغالى : 

صنائضشا التواي والذاىق ومن بالمسْر يحتلب” المشارا 

فِنٌ يُبِحْنَ كل حّى عزيز 2 وبحمينت المقائق والنامارا 


طوالات” المتون يْصّن إلا إذا سار المهلبُ حيث سارا 
(4) الأغالى : 


> 


* أصابُوا الأ واجتنبُوا القرَارًا + 


ل 


إذا وَهُنوا وحَل بهم عظي” يدق الم كارت > لم بارا 
وَمَبْيمَة يحيد الناس عنبا تشبة اللوت شد لا إزارا 
شهابة تنجلى الظداه عه يَرَى فى كل مُظلَة منارا”© 
براك الله حين براك ترا وفجّر منك أنهاراً غزارا 
الأبيات المتقدمة . 
جد 
قال أبو الفرج : وحداثنى 7" تمد بن خلف وكيع » بإسناد ذكره ؛ أن" الحجاج” 
لمأكتب إلى المهلب يأمُره بمناجزة الخوارج حينئذ؛ و يستبطثه ؛ و يضعفه و ومجزه من تأخيره 
أمرّم» ومطاولته م » قالالمهلب لرسوله:قل له : إنما البلاء أنيكون الأمر لمن يملكه ءلا لمن 
يعرفه ؛ فإن كنت” نصبتنى مرب هؤلاء القوم - على أن أديرها كا أرى ؛ فإذا أمكنتتى 
فرصة انتهزتها » وإن لم مأَتَى توقفت ‏ فأنا أدب ذلك بما يطلحه ؛ و إن أردت أن أعمل- 
برأيك وأدا حاضر وأنت غائب ‏ فإ نكان” صوايا فلك » و إنكان خطأ فعلى> ‏ فابعث" 
5 . وكتب من فواره بذلك إلى عبد لملك ؛ فكتب عبد الملك 
إلى الحجّاج : لا تعارض الهلب فيا براه » ولا تمجله ودَعْه يدر أمره . 
قال : وقام كسب الأشقرىة إلى المهلب » فأنشده بحضرة رسول الحجاج : 
إن ابن يوسف غرته من أمرم خض القام يجانب الأمصار © 
و شاهد الكَّمَيْن حيث لاقي ضاقت عليه رحيبة الأقطار 
بن أرط سارو و الود وعيناة تيدر تداع يلما تقار 


(9) الأغانى : « فى كل مظلمة » . 
(؟) الأغالى ١4‏ : .وم, مه" 
زفرة الأغانى : زا غره .عن غزوع ل 5 


ا لس 


من كل صنديد يُرى بال وَقَمٌ الظياة مع انقنا لطر 0© 
ترَأى مُعاودة اربع غَنِيمة أزمانة 0 محالفة الإققار 
فدع الحروب لشيبها وشبآببا وعليك كل غريرة مغطار © 
فبافت أيياله المجاج ». فنكتب إلى البلب يأمره بإشخاص كمب الأشقرى إليه » 
فأعل [ المبلب ] 7" كمبا بذلك وأوفده إلى عبد اللك من ليلته وكتبي إليه يستوهبه منه ؟ 
فقدم كعب على عبد الملك برسالة البلب » فاستنطقه فأيجبه » وأوفده إلى الحجاج ؛ وكتب 
ابجع لها رض ا وخر بلغه من شعره ؟ فلما دخل" قال : إبه يا كصب ! 
* أرأى مُعاودة ة رباع غنيمة # 
فقال : أمها الأمير» والله أوددت” فى بعض ما شاهدته من تلك الحروب » وما أورَدّناه 
البلب 7" من خطرها أن أَتمْوَ منها » وأ كون ححاما أو حائكا » قال : أولى لك ! 
ولا قسم” أمير مير المؤمنين ما نفعك ما تقول؛ اق بصاحببك ؛ وردّه إلى المباب0*؟. 
+1 د 
قال أبو العباس : وكان ”© كتاب المهلّب إلى الحجاج » الذى بشره فيه 
بالظفر والنصر : 
[ بسم الله الرحين الرحم ] 7" ؛ الجد لله التكافى بالإسلام د ماسواه » الماك بألا 
ينقط المزيد من فضله ؛ حتى ينقطم” الشكر من عباده ؟ أمابمد: 


. اللبان هنا : الصدر » وااظياة : جم ظبة ؟ وهى حد ااسيف . ورمح خعار : ذواهيراز شديد‎ )١( 
(؟) امرأة معطار : أعافت أن كترب قم الست و بك ونه‎ 

(؟) من الأغاتى . 

(:) الأغانى : « بوردنام » . 

(ه) الأغانى : «من وتنه» . 

(5) السكامل 58 ( طيم أوربا ) . 

() من الكامل . 


؟١؟ع‏ د 

فقدكان من أمرنا ماقد بلنك » وكُنًا نحن” وعدؤنا على حالين محتلقين » يسه: 
منهم أ كثرمما بسوءنا » ويسوءم متا أ كرما يسررناء على اشتداد شوكتهم ؛ فقدكان 
علا أمرثمم حتى ارتاعت له الفتاة » نوم به الرضيع » فاتهزت الفرصة منهم فى وقت 
إمكانها ؛ وأدتيت السّواد من 7 السواد ؛ حتى تعارفت الوجوه ؟ فل نز ل كذلك 
حتى بلغ الكتاب أجل » فنطم دابر” القوم الذين ظلمواء والجد لله رب العالمين . 

فكتب إليه الحجاج : 

أمَا بعد ؛ فقد فمل الله بالمسلدين خيْراً » وأراحهم من بأس الجلاد » وثقل الجهاد ؛ 
ولقدكنت ارك حو الايد وري لال ا عليك كتابى فقي فى 
الجاهدين فيئهم » وَبقْل 5 الناس على قدر بلامهم ؛ وفضّل من" رأيت تفضيله ؛ وإن 
كانت بقِيّت من القوم بقية خف خيلا تقوم بإزائهم » واستعمل على كرمان من" رأيت » 
وول الخيل شما من ولدك » ولا ترخص لأحد فى اللحاق بمنزله دون أن تقدم بهم على » 
وجل القدوم إن شاء الله . 

فول امهب يزيد ابنهكر'مان » وقال له : يا بنى” » إنك اليوم> لست كا كنت ؛ 
إما لك من كر' مان ما قَضّل عن الحجّاج ؛ ولن تحتمل إلا عل ما احتمل عليه أأبوك » 
فين إلى مر ؛ تبعمك ؛ وإن أنكرتة من إنسان شيئاً فوجّه إلى » وتفضل 


على قومك . 
)١(‏ أى قربت 7 6 
(؟) قال المبرد : « نفل » أى أقسم بينهم ؟ والنفل : العطية الى تفضل ؟ كذا كان الأسل ؟ 


ونا نعل ال عز وجل بام على اده كل لي 
إن تقو 5 0 15 ويإذن الله رَيثْ وَل 
ول :ينولك عن الال ) » ويقال: لتك كذا وكذا ؛ أى أعطيتك, ثم 


59 لسلس 


م قدم ليلب ل الاج » فأ كمه إلي جابه ء وأظهر يم وكرام ؟ قال + با أهل 
العراق » أتم عبيد قن للمبلب؛ ثم قال : أنت والله كا قال لقيط 7"©: 
فعَلدُوا ل له در 0 رَحْبَ الذرَاء مر لحرا بمُض طعا 9؟ 
لا يطمم النوم” إلاريث شه ع يكاد حشاه مير العا © 
لامترفاً إث رخاه العيش ساعدت*2 ولاإذا عض" مكروم به 0 
ما زال حل هذا الدهر أشطره يكون مثّبما اين 
حَتَى استمرت كل شور مريرته سس ابأ اق 2 س0 
وروف أنهقام إليه رجل ققال: أصلح الله الأمير ! واللدلكا ى أسممه وهو يقول لأصحابه: 
لمبلب ؛ واللّه كا قال لقيط الإيادى » ثم أنشد هذا الثعر » فس الحجاج حتى امتلا” 
سروراً ؛ ققال المبلب : أما والله ما كنا أشد من عدوّنا ولا أَحَدّ » ولكن دَمَمْ الحقة 
الباطل »:وقهرت الجاعة الفتنة » والعاقبة للمتقين”''؛ وكان ما كرهناه من المطاولة خيراً لنا 
مما أحبيتاه من المعاجلة . 


)١(‏ هو اقيط بن يعمر الإيادنى ؛ من * يدة طويلة 4 ذكرها ابن الشجرى فى مختاراته ١‏ .3 ؟ أنذر 
ها قومه من إياد بز وكسرى ؟ وكان كاتبا فى ديوانه ؟ وأولها : 


بادار عر من محتها الجرتعا هاحدت" لى الهم" والأحزانوالوجَمًا 
تام تفؤاد ىَ بذاتالجزع خر ف مرت تر يد" بذات العذبة, البَيعا 

(؟) رحب الذراع: بريدواسم الصدر متباعد مابين يد كا عن قوته وشدة مراسةءو.ضطلعا: 
أى يحمل الأمر ويقوم عليه . 

(؟) ريث بمعثه » أى مقدار مايبمثه . 

(4) المترف : المتتعم ااسادر فى ملاذه . 

(0) محلب أشطره ؟ أى أنه اختبر ضروب الدهر من خير شر وحاو ومر . 

(5) المريرة من الحبال : ما طال واشتد فتله ؟ واستمرت استحكمت والشزر : الفتل إلى فوق؛ خلاف 
اليسسر ؛ وهو الفتل إلى أبسر ؟ والأول أحك الفتلين ؛ ضرب ذلك مثلا لاستجماع قوته . والضرع:الصغير 
الصعينف » والقحم : خرسن الشيخ . 

(9) الكامل : « للتقوى » . 


707 اسم 


فقال المجاج. : صدقت ء اذْ كر لى القوم الذين أيْلًَا » وصف لى بلاءهم ؛ [ فأمر 
الناس فكتبوا ذلك إلى الحجاج » فقال للم المباب : ما وخر الله لسك خير لم من عاجل 
الدنيا إن شاء اله ] 29 ؛ فذكرم 7" المهلب على مراتيهم فى البلاء » وتفاضلهم فى الغناء » 
وقد م بنيه : الغيرة » و يزيد » ومدركا » وحبيبا » وقبيصة » والمفضل » وعبد الملك » وتمدا » 
وقال : والله لو واحد يقدُمهم فى البلاء لقدمته” عليهم ؛ ولولا أن" أظلمهم لأخرتهم . قال 
الحجاج :صدقت ؛ وما أنت أعل بهممنى؟و إن حضرت” وغبت” ؛ إنهم لسيوف”من سيوف 
الله . ثم ذاكر معن بن المغيرة وال قاد وأشباههما . 

فقالىالحجاج : من الرقاد”" ؟ فدخل رجل طويلأجْنأ 7'. فقال المباب : هذا فارس 
العرب » فقال الرقاد للحجاج : أيها الأمير ؛ إنى كنت أقاتل مَم غير المبلب ؛ فكنت 
كبعض اا:اس» فلما صرت مع مَنْ يلزمنى الصيرء ويحعلنى أسوة نفسه وولده ؛ ويحازينى 
على البلاء ؛ صرت أنا وأصحابى فرسانا ‏ 

فأمر الحجّاج بتفضيل قوم على قوم ؛ على قدر .بلائهم ؛ وزاد ولد المبلب:ألفين ألفين » 
وفمل بالردقاد و بجاعة شينها بذلك . 

وقال يزيد بن حنباء من الأزارقة.: 
دعي الوم إن الميشَ ليس بدائم ولا تجن بالؤم يأأم عاج 
فت" حلت منك اللامة فالميى ‏ مقلة مَننَ بتك عالم 


آي 
- 


ولاتعذلينا فى االبسدية إنما تكؤن'المسداامن فصول الغائم 


. عن الكامل‎ )١( 

(9) الكامل : « ثم ذكرثم » . 

[69 الكائل : 0 أبن الرقاد » . 

(:) أجناأ , من الجأ » بالتحريك ؛ وهو ءبل فى الظبر . 


نا ع سه 


02 م 5 1 7 
وليس عبر ة يكون نجاره 
يريد ثواب الله يوما بطئتتنة 
2 3 


ع م 
أييت” وسر' بآليى دلاص” حصيتة 


حلفت برب الواقفين عَمِية 

٠. :‏ 5 3 
تقدكات> فى القوم الذين لقيتم 
وقد ف أيديهم زاعبيّة 


وقال المغيرة الحنظل > من أصحاب المبلب : 


إن ترد كتَتى رق وا كزين 
و إنما أنا إنار: + أعيش” يا 
عاق عَن' ققول الإقد إذ كَنُوا 
ول أردة 1 ما يحهحنى 
إن البلب إن أشتق رؤبته 
أن الأريب الذى تُ'جى نوافله 
والقائل الفاعل” الميمون طائرم 
أزمان مان إذ غصّ الحديل بهم 


ج ابر ل * ١١‏ 
جلادا » وعسى ليله غير نامر 


َع ع 30000 00 
موس كشدق العنبرى” بن سام 


اه متعم ممت 52 
لدى عرفآات حلفة غليرًا 9 
#7 ع يلاله ل تت ى* (4) 
بسابُورَ شغل” عن يزوز اللطاكم ” 
2 مامه و 
وَمراهفة تُفرى شؤون اماجم _ 5 
ع ا ا وف كاوق 
عن الأمور التّى قل غيمها وحم 
عاشت” رجال” وعاشت قبلها أم” 
ئى *بما صَتَمُوا حولي وَلا صَمَمْ س 2 
إذن” الأمير ولا ل إِذرَقمًُا 
أو أمتدحة فت الناس قد عَليُوا: 
والستنينُ الذى يخلل به الك 
أوسعيد إذا ماأعدّت م 
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وإذ تمنى رجال" أ هزموا 


)١(‏ قال البرد :« بريد بسى هو فى ليله » ويكون هو فى نهاره ؟ ولكنه جمل الفمل لليل والهار 


على السمة ؛ وف القرآن : ( بل مَك الليل والنهار 


4 والمنى : بل مكرك فى الليل والهار » . 


(؟) قال البرد : قوله غموس ؟ يريد واسعة » والمنبرى بن سالم رجل منهم ؛ كان يقال له الأشدق : 


(©) الدلاس : الدرع اللساء اللينة . 


(4) الاطائم , واحدتها لطيمة ؟ وهى الإبل التى تحمل البز والعطر . 
(0) زاعبية ؛ يعنى الرماح . والزاعبية : منسوبة إلى زاعب ؟ وهو رجل من الحزرج كان يعمل الرماح 


وتفرى : تقد . 
(1) الكامل : « فى رعبها وحم » . 


(9) الكامل : ومني با صنموا مجز ولام » . 


ه55 د 


وقال حبيب بن عوف من قواد المهلب : 
أبا سعيد جَرَاكَ الله صأللة فهد كفيت ميت و1 قن ع 2 00 
داويت الم أهل الجهل فَانْقَسَبُوا ع كالوالدر 7 على 07 
وقال عبيدة بن هلال المارجى” يذ كر رجلا من أصحابه 
وى فترفعه المآ" كاي ا 350 نشب فى يهنا لب ضار" 
وى صريناً وارّماح تَمُوعْه إن الشراة قصيرة الأعمار 09 


+ 3+ + 


| شبيب بن يزيد الشيباف | 
ومنهه”؟؟ شبيب بن يزيد الشيياىف ؛ وكان فى ابتداء أمره يصحب صالح بن مسرّح » 
أحد الموارج الطفرية. ؛ وكان ناسكا مصفر الوجه » صاحب عبادة » وله أصحاب 
يقرتهم القرآن » ويفقههم و يقصٍ عل رينم الكوفة قل با العيور 
والشهر ين . وكان بأرضالموصل والجزيرة ؛ وكان إذا فرغ من التحميد والصلاة على النى' 
صل الله عليه وآله ء ذكر أبا بكر فأثنى عليه » وت بسر » ثم ذكر عبان وما كان من 
أحدائه ؛ ثم عليا عليه السلام وتحسكيمه الرجال فى دين الله ؟ ويتبراً من عمان وعلى” » ثم 


(١)لم‏ تعنفاء من المنف ء وهو الشدة . 
(؟) ااشلو : العضو : 
02 الكامل « فثوى صريناً » . 
)0( تقل المؤاف أخ ذار شبيب من تار الطبرى 7 : لال؟عدء وما لحا أحيا نصه , وأحيانا مم 
تصرف واختصار 
(ه) فى الطبرى : ه فكان قبيصة بن عبدالرحن حدث أصحابنا أن قصص صالم بن مسمرح عنده » 
وكان “من يرى رأ دالو اد بيت اكات اليم ؟ ففعل ؟ وكان قصصه : الحد لله رب العالمين » 
الدى خلق السموات والأرض .6.6 ؛ ثم أورد نس الكتات ؛ وآخره : نا حملنا الله وإيام من 
الغا كين اق كين الى يدون اطق ويه يندا » 4 وقد أووده الؤاف لتنا + 

-1٠(‏ تمج-:) 
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يدعو إلى مجاهدة أثمة الضلال » وقال : تيسّروا يا إخوانى للخروج من دار الفناء إلى دار 
البقاء ؛ واللحاق بإخواننا المؤمنين ؛ الذين باغوا الدنيا بالأخرة ؛ ولا نحرّعوا من القتل فى 
اله » فإِنْ القتل أيسرٌ من الموت » والموت نازل بكم ؛ مفراق يسكم وبين ابام 
2 8 ع8 لء.ء ٠.‏ ,ا لوي" 4 * 
وإخوانكم 6 وأينائكم وخلائلكم ودنيا كم ؛ وإن اشيعد ذلك جزعكم ؛ ألا فبيعوا 
أنقسكم طائعين ؛ وأموالكم تدخلوا الجنة ... وأشباه هذا من الكلام . 
وكان فيمن نحضره من أهل الكوفة سويد والبطين ؛ فقال يوما لأصحابه : ماذا 
تنتظرون ؟ ما تزيد أيمة الموئر إلا عتوةا وعدا » وتباعدا من المق » وجراءة على ارتب 4 
فراساوا إخوانكم حتى يأتوع ؛ وننظر فى أمورنا ما نحن صانعون .وأى” وقت إن خرجنا 
نحن خارجون . 
فبينا ه و كذلك إذأتاه الجلل بر وائل 7" بكتاب من شبيب بن يزيد ؛ وقد 
كتب إلى صالح : 
أما بعد ؛ فقد[ أردث الشخوصء وقد ]27 كنت دعوتنى إلىأمر أستحيب”"لك؛ 
فإنكان ذلك ”© من شأنك » فإنك شيخ المسلمين » ولم يدل بك مثا أحد”” ؛ وإن 
أردت تأخر ذلك أعلمنى 9" ؛ فإن الأجال غادية ورائحة ؛ ولا آمن” أن تخترمنى المنية ؛ 
ونا أحاهد الظالمين ؛ [ فياله غبنا ! وياله فضلا ! ]7'©؛ جملنا الله وإياك من ير يد الله بعلبه 
[ ورضوانه والنظر إلى وجهه » ومرافقة الصالمين فى دار السلام ]”". والسلام عليك ٠‏ 





. س : « قائد » ؟ وما أئيته عن 1ء ج والطبرى‎ )١( 
. (؟) تسكملة من تار الطبرى‎ 

(؟) الضيرى : « فاستجبت لك » . 

(4) الطرى : « فإن كان ذلك اليوم » . 

(0) اتطيرى : ه ولن نعدل بك منا أحدا » . 

(3) الضرى : « وإن أردت تأخير ذلك اليوم أعلتنى » . 


سد 0 سم 


فأحابه 6 يجحواب 0 يقول فيه ”' : إنه لم بننى " من الخروج مَع ما أنا فيه 
ا" 
فاما ورد كتابه على شبيب ؟ دعا القركاء من أصحعابه ؛ لجمعهم إليه : ؛ منهم أخوه مصاد 


ابن يزيد » والمجلل بن وائل ‏ والصقر بن حاتم » وإبراهي بن حجر وجماعة مثلهم 7" ؛ 
نت 2 1 ان ا 

كم خرج حتى قدم على صالح بن مسرّح ؛ وهو بدارات ” ارض الموصل ؛ فبث صالم 
رسله » وأوعدم.بالخروج ؛ فى هلال صفر ليلة الأر بعاء سنة ست وتسعين . 


فاجتمم بعضهم إلى بعض » واجتمعوا عنده تلك الليلة ؛ دّث قراوة 77 بن ع القيط ؟ 
قال : إنى لمهم تلك الليلة عند صالح”" ؛ وكان رألى استعراض الناس ؛ لما رأيت” من 
المكر والفساد فى الأرض » فقمت إليه » فقلت : ياأميرالمؤمنين » كيف ترّى السّيرّة فى 
هؤلاء الظلمة ؛ أنقتلهم قبل الدعاء » أم ندعوم قبل القتال ؟ فإلى أخبرك برأبى فبهم قبل 
أن مخبرنى بذلك ؛ إنا مخرج على قوم طاغين ؛ قد تركوا أمر الله » أو راضين بذلك » فأرى 
أن نضمّ السيف ؛ فقال : لاء بل ندعوم ؛ ولعمرى لا يجيببك إلا مَن يرى رأيك ؛ 
وليقاتلنك م من" يدر عليك؟ والدعاء أقطّم” لحجتهم » وأبلغ فى الحجّة عيهم لك ٠‏ فقات: 


١) 0١0‏ كات اق الطرى : « أما إعد ؟ فقد كان كتايك وخبرك أبطأ عنى : ى أهمنى ذلك ؟ 
ثم إن أمير؛ من أمراء المسلمين بأ يبأ غرجاك ونتدمك ؟ تمد اف على قضاء ونا وقد قدم على" 
رسولك يكتابك ؟ فسكل مافيه قد فهمته » وتحن فى جهاز واستعداد لاخروؤج »ول عنعنى من الأروج إلا 
انتظارك , فأقبل إلينا م م اخرج بنا مق أحببت » فإنك من لايستغنى عن رأيه » ولا تقضى دونه الأمور » 
واللام 2-١‏ 

(0) فى الطرى : « وإراعيم بن حجر أبو الصقير من بى حلم والففل بن عامر من بنى ذهل 
ابن شيبان » . 

(؟) فى حوائشى ج : « الدارة : كل أرض واسعة بين جبال » ومن الرمل مااستدار معه وجءه دارات 
ودور » ء. وف الطيرى : «ه قدم على صالح بدارا » . 

(؛) ف الطبرى : « قال أبو مخنف : غدثئى فروة بن أقيط » . 

(0) كذاف الأصول » وف الطبرى : « قال أى فروة ‏ وال إنى ام شبيب بالمدائن » إذ حدثنا 
عن مخرجهم ء قال : ا شممنا بالحروج اجتمعنا إلى صالم بن مسمرح ليلة خرج » فكان رأبى استعراض 
الئاس . . . . » إلى آخر البر مم اختلاف فى الرواية ٠‏ 


ساح" ل 


وكيف ترى فيمن قاتانا فظفرنا به ؟ وما تقول فى دمائمهم وأموالم ؟ فقال : إن قتلنا وغنمنا 
قلنا ».وإن محاور نا وعفونا فوسع علينا . 

2 م‎ ١ع‎ ١ - - 5 

نم قال صا 20 لأنحابه ليلتّه "© تلك : انوا الله عباد الله » ولا تمجلوا إلى قتآل 
أحد من الناس ؛ إلا أن يكونوا [ قوما ]”) يريدونك [ وينصبون لكم] انإنكم 
إغا رج عَصَا له حيث اتتبكت حارمه ؟ وعصى فى الألأض ع”' وسُفكت الدماء 
بير حقها » وأخذت الأموال عَصْبَا © فلا تعبُوا على قوم أعمالا ثم تعملؤنها””"! [ فإن 
كل ما أنتم عاملون أنتم عننه مسئولون » و إن عظمكم رجالة ] ""ا »وهذه دواب لحمد بن 
مروان فى هذا الأستاق 29 ؟ 7" »وابدءوا بها فاحماوا عليها راجلك , كوا يا عل 
عدو " 

قنملوا ذلك » وتحصّن منهم أهل” دارا 07 , 
إلهم عدى بن عميرة فى حمسماثة » وكان صاب فى مانة وعشرة ؛ فقال عدى : أصلح الله 





. الخبر فى الطبرئ عن أبى مخنف أيضا عن رجل من بنى محلم‎ )1١( 

(؟) الطبرى : « ليلة خرج » ٠‏ 

(؟) من الطبرى . 

(4-) الطبرى : « فسة_-كت اليماء بغير حلها » وأخذت الأموال بغير <قها » . 

(5) الطيرى : « تعملون بها » . 

(3) الرستاقٍ ‏ فها ذكره حمزة بن الحسن ‏ مشةق من « روذه فستة » » وؤروذه : اسم للسطروالصف 
والسماط . وفستا : اسم للدال , وللعنى أنه على -التسطير والنظام . قال ياقوت. : والذى عرفنام .وشاهدناء 
فى زماننا فى بلاد الفزس أنهم يمنون بالرستاق كل :موضم فيه زارع وقرى ولا يقال ذلك للمدن كالبصرة 
وغداد , فبو عند الفرس عتزلة السواد عند أهل بنداد » معجم اللدان ١‏ : 0" . 

(79) الطبرى.: « فابدءوا بها » فشدوا عليها » فاجلوا أرجلم » وتقووا بها على عدو » . 

(4) الطبرى : « أهل دارا وأهل نصيبين وأهل سنجاز » وخرج صالح ليلة نخرج فى مائة وغضرين » 
وقيل : فى ماثة وعغرة » . 


ا 


الأمير ! تعن إلى رأس الوارج [ منذ عشرين سنة | ”, ومعه رجال” مُمُوا لي[ كانوا 
يعازّوننا | 7 ؛ وإن الرجل منهم خير من مائة فارس فى خسماثة ! فقال له : إنى أز يدك 
خسمانة » فسر' إلمهم فى ألف فارس . 

فسار من حَرتان فى ألف رجل ؛ وكأ نما يساقون إلى اموت وكأن عدى” رجلا 
ناسكا 7؟ ‏ فلما نزل دوغان 7" نزل بالناس » وأنفذ إلى صالم بن مسرتح رجلا دسّه إليه 
ققال : إن" عديًا بمثنى إليك يسألك أن تخرج عن هذا البلد » وتأوى بلدا آخر فتقاتل 
أهله ؛ فإنى للقتال كاره » فقال له صالح : ارجع إليه » فقل له :إن كنت ترى رأينا » فأرنا 
من ذلك ماتعرف »ء ثم نحن مُدلون”'" عنك ؛ وإن كنت على رأى الجبابرة وأئمة السوء» 
ينا رأيتاء فإمَا بدأنا بك » و إلا رَحَئْنا إلى غيرك . 

فانصرف إليه الرسول » فأبلغه » فقال له عدى : ارجم' إليه فقل له : إلى وله لاأرى 
رأيك » ولكتى أ كره قتالك وقتال غيرك من المسلمين © . 

فقال صالم لأحابه : اركبوا » فركبوا » واحتبس الرجل” عنده » ومضى بأصحابه حتى 
أى. عديًا فى سوق َوْغَان ؛ وهوةالم يصل الضحى » فم بشعر إلا بالحيل طالعة عليهم ؛ 
فلمادنا صالم منهم » رآكم على غير تعبية 0 ء وقد تنادوًا » و بعضهم يحول" فى بعض » 
فأمر شبيبا لحمل عليهم فى كتيبة » ثم أمر” سُوَيْداً حمل فىكتيبة » فكانت هز ينهم » 





)١(‏ من الطبرى 

(؟) الطبرى : « يتنسك ٠»‏ . 

(؟) دوغان : قرية بين وأس عين ونصيءين 8 كانت موقا لأحل اجزبرة يجتمع إاعها أهابأ مرة فى كل 
شهر . (مراصد الاطلاع). 

(:) الدلم والدلجة : السير آخر لايل . 

() ف الطيرى بعدها : « فقاتل غيرى » . 

(1) عا الميش احرب تعئة : هيأه وجهزه » يقال بالحمز وبغير الهمز . 
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وأتى عدىة بدابّته فركيها » ومضى على وجهه » واحتوّى صالح على عسكره وما فيه » 
ولعب 1 عدو اسل كثر الست بووران» ابزبياء ا ا جار 
فبعثه فى ألف ولحسمائة » ودعا الحارث بن حَمْوَنة فى ألف وحسمائة » وقال لما : اخرجا 
إلى هذه المارجة القليلة الحبيثة » وكملا [ الحروج » وأغذا السير ] "2 فأيكما سبق » فهو 
الأمير على صاحبه » رجا وأغذ1”" فى السير » وجعلا يسألان عن صالح » فقيل لما : 
توجه نحو آمد 7" » فاتبعاه حتى انتهيا إليه بآمْد » فنزلا ليلاء وخندقا وها متساندان ؛ كر 
واحد منبما على حدته » فوج صالم شبيبا إلى الحارث بن جعُوَنة فى شطر أصحابه »وتوجَه 
هو نحو خالدٍ السُلمى” » فاقتتلوا أشد قتال اقتتله قوم » حتى حََحَرْ بينهم الليل ؛ وقد انتصف 
يعظهم من إعض . 

فتحدث بعض أسعاب ”2 صالم » قال :كنا إذا تملنا عليهم استقبلنا رجالهمبالرماح» 
وتضّحنا © رماتهم بالنبل » وخيلهم تطاردثا فى خلال ذلك » فانصرفنا عند الليل » وقد 
كْرِهْنا وك هونا » فاما رجعنا وصلمينا وتروّحنا وأ كلنا من السكير 7 , وعانا صالح 
وقال : باأخلانى » ماذًا ترَوْن ؟ فقال شبيب : إِنَا إن قاتانا هؤلاء القوم وم معتصمون 
مخندقهم » لم تل منهم طائلا » والرأى أن ترْحّل عنهم » فقال صالم : وأنا أرى ذلك. ؛ 
لخرجوا من نحت ليلتهم ختى قطموا أرض الجر يرة » وأرض الموصل » ومَضْوئا حتى قطموا 
أرض الدسكرة . فلا بلغ ذلك الحجّاج سَرّح عليهم الحارث بن عبيرة فى ثلاثة لاف» 


لل من تصرى . 

)ع لال الرع في 

. أمدء كس الم : بلد قديم حصين , رط دحاة 1 كم راسد الاطلاع‎ )0١ 

(4) فى الطبرى : « قال أبو مخف : لخدتن الحامى 5ل . . . » وأوره الخبر باختلاف فى الرواءة 
)0( التضح : اأرعى بابل 


53" كفي اللقاقة من لخر وف ادن .. 


لاس لد 


فسار وخرج صالم نحو جاولاء وخآنقين ”"' واتبعه الحارث حتى انتهى إلى قرية يقال .لما 
لمدي”" » وصالم يومئذ فى تسعين رجلا » فمبى الحارث بن عميرة أسحابه ميمنة وميسرة » 
وجمل صالم أحابه ثلاثة كراديس وهو فى ثردوس 9© »؛ وشبيب فى ةف لوس » 
وسو يد بن سكم كوس فى ميسرته ؛ فى كل" كاوس منهم للاثون رجلا ؛ دا شد 
عليهم الحارث بن عميرة » انكشف سويد بن سلى » وثبت صالح ففتل ؛ وضارب شبيب 
حتى صر ع عن فرسه » فوقع بين رجاله » لجاء حتى اننهى إلى موقف صالم » فوجده 
قتيلا فنادى : إلى يامعشر المسلمين ! فلاذوا به » فقال لأسحابه : ليجمل' كل رجل منكم 
ظبره إلى ظير صاحبه » وليطاعن عدرَّه إذا قدم عليه ؛ حتى ندخل هذا الحصن » 
ونرى رأينا . 

عميرة بمسياً » وقال لأسحابه : احرقوا الباب » فإذا صار هرا فدعوه 6 فإنهم لا يقدرون على 
الخروج حتى نصبح 7 فنقتلهم » ففعلوا ذلك بالباب ؛ ثم انصرفوا إلى معسكرهم . 

ع 0 0 2ه (مهم 
فقال شبيب لأصحابه : ياهؤلاء » ماتنتظرون ! فوالله ات صبحوم غدوة 7 إنه 

ملاكم » فقالوا له : مر"نا بأمرك » فقال لهم : [ إن الليل أخنى للويل | 9 بايعوق 
٠‏ هوم أ ب 5 5 7 ٠.‏ 

إن شتت » أو بابعوا من شئتم منكم » ثم اخرجوا بنا حتى نشد عليهم فى عسكرهم » فإنهم 
امنون متكم » و إلى أرجو أن بنصرى الله عليهم . قالوا : ابسط يدك فبايعوه » فلما جاءوا 

)١(‏ جلولاء : موضم فى طريق خراسان . نيئه وب انقين سبمة فراسخ » وخائقين فى تواحى 
السواد فى طريق همذان . 

(؟) فى "طبرى : «المدي : منأرضالموصل » على نوم مابينها وبينأرض جوخى» . 

(؟) الكردوس : القطعة من الخيل » وججعه كراديس . 

(:) الطيرى : « تصيحهم » . 


)( صبتحوك : أغاروا عليم صياحاً . 
(5) من الطبرى . 


4 


إلى الباب » وجدوه جراً » فأنواه لبود 290 فبأوغا بالماء» ثم ألقؤها عليه وخرجوا » 
فلم بشعر الحارث بن عيرة إلا وشبيب وأصحابه يضر بونهم التيونة وجرك محم / 
فضارب الحارث <تى صر ع » واحتمله أصحابه » وانهزموا وخلوا م المعسكر وما فيه » 
ومضّو'ا حتى نزلوا المدائن » وكان ذلك الجيش أول جيش هزمه شبيب 7 , 


+1 +ة +1 


[ دخول شبيب اللكوفة وأمره مع الحجاج ] 


شم ارتفع فى أداتى أرض الموصل 9 “ثم ارتفع إلى نحو أذر بيجان يحى االخراج » 
وكان سفيان بن أَبى العالية قد أمر أن بحارب صاحب طبر ممتآن» فأمر بالقفول نحو شبيب » 
وأن بصالم صاحب طبر تان ؛ فصالحه » فأقبل فى ألف فارس » وقد ورد عليه كتاب 
من المجاج : 

“' أما بعدء فاق' بالد".كرة فيمن معك ؛ حتى يأنيّك جيش الحارث بن عميرة. قاتل 
صالح بن مسرّح » ثم سر إلى شبيب حتى نتاجزه *. 

ففعل سفيان ذلك » ونزل إل الدتمكرة حتى أثواه » وخرح مرتحلا فى طلب شبيب » 

فارتفم شبيب عنهم » كأنه يكره قتالمم ولقاءمم ؛ وقد أ كين لم أخاه عفادا فين 
رجلا » فى مض ”* من الأرض » فلدا رأًا شبيبا جمع أصحابه ظ ومضى فى سح من الجبل 
)١(‏ اللبد : كل شعر أوصوف .تبلد » سمى به للصوق بعضه ببعض ء وجعه أبود . 


(؟) فى الطبرى بعدها : « وأصيب صا بن مسرح يوم اللاث لثلاث عشمرة بقبت من جادى الأول 
من سلته ©. 

ري ق الطيرى بعدها : 8 ونخوم أرض جوخى 5 

(4-؛) السكتاب كا فى الطبرى : « أما بءسد فسير حق تنزل الدسكرة فيمن معك ء ثم أقم حتى يأتيك 
جيش اخارث بن ميرة الهمدانى بن ذى العمار » وهو الى قتل صالم بن مسعرح وخيل المناظر » ثم سر 
ليشي حي انمره 4 بء 


ره افضم : لكام ن المامسن سس 0 » وق الطرى ” « هرمه © . 


عو و ليجع محم و مس كله سم ميري سصيب جد دل يعبر بريد جاهحتاز يج > بحيب ربإ لم ١‏ <.؟بة4: ٠‏ + عب موري .ود اسان جاب احنوهى بلاحط لي روح جره وروا ل هالو 


7ل 6 


مشرقا ء قالوا : هرب عدو الله » واتبعوه . فقال لم عَدى” بن عميرة الشيبالى" : أيها الناس؛ 
لا تعجلوا عليهم حتى نضْرِ ب فى الأرض ونستبرثها ”'"!؛ فإن يكونوا أ كنوا كينا حَذَرْناه؛ 
وبلا كان طلتهم بين أيدينا » لن يفو تنا .فل يسمعوا منه » فأمسرعوا فى ١‏ ثارهم : 
+ +4 + 

فلا رأى شبيب أنهم قد جازوا الكين ؛ عَطَن عليهم » ْمَل من أمامهم » وخرج 
الكمين من ورائهم ؟ فل يقائل”" أحد ؛ و نما كانت الممزيمة “وثيت سُفيان بن أبى العالية 
فى مائتى رجل ؛ فقاتل 7 قتالا شديدا حتى انقصف من شبيب " ؛ فقال سويد بن سيم 
لأحابه : أمنكم أحد يعرف أميرَ القوم ابن أبى المالية 7 ؟ فقال له شبيب : أنا مِنْ 
أعرف النّاس بهءأما ترى صاحب” الفرس الأغر" الذى دونه المرامية!فإنه هو»””فإن كنت 
تر يده فأمهله قليلا. 

ثم قال : يا قمنتب » اخراج فى عشر بن » فأتهم من ورائهم يتح فيب ويعشربين 
فارتفع عليهم » » فاما رأوه يريد أن' أتمهم من ورانهم نهار لسرن وار كل 
سويد بن سكيم على سُفيان بن أبى العالية'"* يطاعته » فلم تصنع رماهما شيئاء ثم اضطرنها 
بسيفيهما » ثم اعتن ق كل واحد منهما صاحبه » فوقما إلى الأرض بعقركان » ثم تحاجزا » 
وتمل عليهم شبيب ؛ فانكشف من كان مع سفيان ا عَرُوان عن 
دونه » وقال لسفيان : اركب يا مولاى » فركب فيان 5 وأحاطل به أحعاب' تق © 
فقاتل دونه غزوان حتى قتل ؛ وكان معه رايته » وأقبل سفيان منهزما ؛ حتى اتبّى 
)١( ٠‏ يقال : استرآ أرض بنى فلان » إذا سار فيها واتتهى إلى آخرها . وفى الطببى : « سير بها » . 
(؟) الطبرى : « فلم يقاتذيم أحد » . 
(؟-0) الطبرى : « فقاتاهم قتالا شديدا حسنا حتى ظن أنه انتصف من شيب وأصحابه » . 
(:) ف الطيرى بعدها : « فوالل لبن عرتته لاأحهدن نفسى ف قتله » . 


(ه) الطرى : « فإنه ذلك » . 
(5) الضيرى : ه قطاعله » . 


ع ب 


إلى بابل مَبْروذ » فنزل بها ؛ وكتب إلى الحجاج ”'" » وكان الحجاج أُمَر سَؤْرة 
ابن أحر أن يلق بسفيان » فكاتبَ سور سفيان »وقال له : انتظرنى ؛ فل يفمل وجل 
نحو الموارج » فلما عرف الحجاج خير سفيان » وقرأ كتابه .قال للناس : مَنْ صن كا صنع 
هذا وأبلكا أبل فقد أحسن . ثم كتب إليه يمذره ”" » ويقول : إذا خف عليك 
الحم فأقبل مأجورا إلى أهلك . وكتب إلى سورة بن أبجر : 

أما بعد يابن أم” و »فا كنت خليقا 0 تجترى؟ على ترك عهدىءوخذلان 
جُندى » فإذا أتاك كتابىي فابعث رجلا من مك صَليبا إلى”' المداثن » فلينتختب' من 
جندها خسمائة رجل » ثم ليقدم بهم عليك » [ ثم سير' بهم ] "© حتى آناتى هذه المارقة 
واحزم [ فى ]© أمرك » وكد عَدوَك ؛ فإن أفضّل أمر المروب حُسْن” الكيدة . 
والسلام .٠‏ 


نه 


فاماأتى سَْرَة كتاب” الحجاج بعث عدى بن عمير إلى المدائن » وكان ها ألف 


٠ دهم ع( - ِ. موبم ا‎ ٠ . 5 3200 ٠. 
6 فارس » فاتتخب منهم مسمانة ثم رحل هم 7" حتى قدام على سورة ببايل مَهْروذ‎ 


)١(‏ كتابه إلى الحجاج كا فى الطيرى : « أما بمد ؟ فإتى أخير الأمير أصاحه الله ! ألى اتبمت هذه 
المارقة حتى قتهم يانقين فقاتلتهم , فضرب اف وجوهيم ونصرنا علمهم » فينا تح نكذلك إذ أتامقوم كانوا 
غيبا عنْهم ع'أملوا على الناس فهزموثم , فتزلت فى رجال من أهل الدين والصبر » فقاتتهم حتى خررت بين 
القتلى ء ملت مرئثا » فأتى بى بابل مهروذءفها أنايها والجند الذين وجههم الأمير وافو! إلاسورةبن أيجر » 
فإنه لم وأتى »ولم بشهدمعى »حت إذامائزلتبابلءهروذ أتانى يقول ما لا أعرفءوبءاخر بغير المذر والسلام» . 

(5) كتاب الحجاج إلى سفيان كم فى الطبرى : « أما بعد » فقد أحسنت البلاء » وقضيت الذى عليك » 
فإذا خف عنك الوجم فأقبل مأجورا إلى آهلك . واللام » . 

رع" الطبرى : ه أما بمد فيابن أم سورة , ما كنت خليقاً أن تجنزى* على » . 

(4) الطرى : « إلى اليل الى بالمدائن » . ١‏ 

(0) هن الابرى . 

'(5) عارة الطبرى : « ثم دل على عبد الله بن أبى عصيفير » وهو أمير المدائن إمارته الأول فسلل 
عليه » فأجازه بألف درم » وحله على فرس وكداه أثوابا » ثم إنه خرج من عنده » فأقبل بأصحابه »حت 
قدم مهم على سورة . . . » 


سوسم د 


رج مم فى طّلب شوب »وخرج شبيب يتحول فى جوخى ءوسوارة فى طلبه » فجاء شبيب 
إلى الدائن فتحصّن منه أهابا فاتتهب المدائن الأولى » وأصاب دوابة من دوابة الجند » 
وقتل مَنْ بر له » ولم يدخل البيوت » ثم أتى فقيل له : هذا سؤارة قد أقبل إليك » فرج 
فى أحابه حتى [ انتهى إلى النهروان » فنَزلوا به وتوضئوا وصلوا » ثم ]7 أتوئا مصارع 
إخوانهم الذين قتلبم على بن أبى طالب » فاستغفروا لم » وتبرءوا من على" وأصحابه » و بكو'! 
فأطالوا البكاء » ثم عبرٌوا جمس النهروان » فَْرلُوا جانبه الشرق » وجاء سرة حتى نزل 
بنفطرانا 7" وجاءته عيونه » فأخبروه بمنزل شبيب بالنهروان » فدعا سورة رءوس أسمابه » 
فقال لم : إن" الموارج كما يُلقوان فى صحراء أو على لبر إلا انتصفوا » وقد حُدانت 
5 الل ا ته أن يم » وأسيدف ثثاثة وجل مك . 
من أفويائكم وشجعانكم فأييتهم ” فإتبع "يسون من ياك 0 ؛ وإ والله أرجو 
أن يصرعهم الله مصارع إخوانهم فى النهروان من قبل » فقانوا : اضتم' ما أحببت . 
فاستءمّل على عسكره حازم بن قدامة ؛ وانتخب ثلهائة من شحعان أصابه » 3 أقبل 
هم حت قرأب من النهروان ء وبات وقد أذ كّى الحرس ء ثم ييتهم ؛ فلما دنا أسماب 
سورة منهم نذروا ”بهم ؟فاستوؤا علىخيولم » وتعبًا تمبيتهم ؛ فلما اتتهى إلمهم سورة 
وأصحابه » أصا بوم ؛ وقد نذرواء لحمل عليهم سورة؛فصاح شبيب بأصحابه »همل علمهم 


)١(‏ حوخى ء بالقصر وقد تع : عر 17 به كورة واسءة فى سواد بغدادى بالحانب العمرق منه أرذان» 
وعود ين خانتين وحوزيتان را : يكن كداف كل كورة وني »كان خراجها مانك لت اف 
درشم » حى صعرفت دحلة علها أربت » وأصامم بعد ذلاك طاعون شيرون أو عايوم وغيزل اراد 
فى إدبار من ذلك الطاعون . مراصد الإصلاع 1١‏ : ممم 

(؟) من الطيرى . 

() كذا ف الأصول وفى الطبرى : « قطراثا » . 

(4:-غ]) الطيرى : ه قاتعهم الآن فإلهم أمنون أنياب؟ ». 

() نذرواءهم : عامواهم وف جِ : « حذروا ».2 


لاا ل 


حتى ترّنُوا له المراصة » وحمل شيدب » وجعل يضرب ويقول : 
# مَنْ ينك الْمَيْرَ ينك يتك 0 
فرجع ”" سورة مفاولا » قد هزم فرسانه وأهل القوّة من أصحابهوأقبل نحو المدائن» 
وتّبعه شيب ؛ حتى انتهى سورة إلى بيوت المدائن ؛ وانتهى شبيب إليهم » وقد دخل 
الناس البيوت” ء وخرج ابن أبى عصيفير ؟ وهو أمير المدائن يومئذ فى جماعة » فلقيّهم فى 
شوارع المدائن » ورماهم التّاس' بالنبل والحجارة من فوق البيوت 
ثم سار شبيب إلى تَكْريت " » فبينا ذلك الجند بلمدائن إذ أرْجّف”" الناس 
ققالوا : هذا شبيب قد أقبل” يريد أن بيت أهل الدائن » فارتحل عامَة الجند » فاحقوا 
بالكوفة » ”© و إن" شبيبا عكر يت » فلما أتى الحجاج”” اعليرٌ » قال : قبح الله ورة ! 
صيّم العبسكر وخرج يِبيُت الحوارج ؛ والله لأسوونه 7" 


ع 


)١(‏ بقيته فى الطبرى ؛ 
# جَنْد لتآن.اصطكيا اصطكا كا # 


(؟؟) الطبرى : « فرجع سورة إلى عسكره » وقد هتزم الفرسان وأهل القوة » فتحمل بهم حت أقبل 
مهم نحو المدائن ع فدقم لمهم وقد تحمل وتدى الطريق, الذى فيه شيب », واتيعه شبيب » وهو يرحو 

7 ياحقه قرصيب عسكرهءويصيب ببزعته أهل المسكر؟ فَأَغَذْ السير فى صابهمء فانتهوا إلى المدائن قد لوهاء 
وجاء شبيب حت اننهى إلى ببوت المداثن فدفم إلمهم وقد دخل الاس ء وخرج ابن أبى عصيفير فى أهل 
المدكن ء فرماتم بالنئل ورموا من فوق الليوت بالحجارة وفارتفم شبيب بأصها به عن الدائن: فر على كلوذا 
فأصاب بها دواب كثيرة للحجاج , فأخذها , ثم أخذ سير ى رن جوخى ثم مضى نحو تسكريت ... 6 

امت القوم » أى خاضوا فى الأخبار السيئة » وذ كر انفتن , على أن يوقعوا فى الناس الاضطراب 
من غير ان بصح عندثم ثى . » وفى القرآن السكريم :ل وَالْْجهُونَ فى المدينة 4. 

(4) فى الضيرى عن عبن الله بن علقمة الحثحى : « والتل 7" هربوا من المدائن , وقالوا : نبيت الليلة, 
وبن شبيدا ل:سكريت » ولا أنى الفل على المجاج»سرح المزل بن سعيد بن شرحبيل بن “مرو الكندى» 

(0) فى !طبرى : دعن فضيل بن دخ الكندى : أن الحجاج لما أتاد الفل قال . 

(5) فى الضرى : « وكان قد حيه ثم عفا عنه » . 


ل الم 


ثم دعا الحجاج باللجرّل ؛ وهو عمان بن سعيد » فقال له : تبسر للخروج إلى هذه 
المارقة » فإذا لقيتهم فلا تمجل مَجَلة المرق لمر 00 ولاتحجم إحجام الوانى الفَرق 7" , 
أفبمت292)؟ قال : نعم أصلح لله الأمير قد فهمت ؟ قال : فاخرج عَسَكر'ْ بدَيْر عبد الرحمن 
حتى مخرج الناس إليك » فقال : أصلح الله الأمير! لا تبعث' معى أحداً من ايند الموزوم 
اللفاول » فإن الرعب قد دخل قلوبهم » وقد خشيت ألا ينفمك والسامين منهم أحد” » 
قال : ذلك لك ؛ ولا أراك إلا قد أحسنت الرأى » ووفقت ؛ ثم دعا أصحابة الدواوين » 
فقال : اضر بوا كَل النّاسِ البعث » وأخرجوا أر بعة آلاف من الناس » وعَجَلوا » فجمعت 
المرفاء » وجلس أصحاب” الدواوين » وض بوا البعث » فأخرجوا أر بعة آلاف » فأمرهم 
باللحاق بالعسكر ؛ ثم تودى فيهم بالرحيل ؛ فارتحلواء ونادى منادى الحجاج : أن بَرِئت 
القدمة من رجل أصبْتاه من بعث الرل متخلا . 

فضى بهم اتلرّل »[ وقد قدام بين يديه عياض بن أبى لينة الكندى” على مقدمته 
و غ8 “ ؛ حتى أنى المدائن » فأقام بها ثلاث ؛ثم خرج و بعث إليه ابن ألى عصيفير بقرّس 
و بِرْدوْن وألى درمم » ووضع للناس من الحطب ”” والغلف ما كفام ثلاثة أيام ؛ وأضافَ 
الناس ما شاءوا من ذلك . 


+ +2 1ه 


ثم إن" الجزل خرج بالناس إثر شبيب » فطلبه فى أرض جُوحَى » فجمل شبيب يبه 
الطيبة » فيخرج من ر'سلتأق إلى رسْتاق ؛ ومن طُشُوج إلى طشُوج 1 ولايقم له 3 


٠ الحرق ا ل الطائش الحفيف عند الفضب‎ )١( 
(؟) الفرق : الشديد الفزع‎ 

(؟) ف الطيرى بمدها : « و ا : 
(4) من الطبرى : 

(5) الطبرى : « الحزر » . 


جام - 


بريد بذلك أن يفرّق الل أصحابه » ويتعجّل إليه فيَلقاه فى عَدَدِ يسير على غير تعبية 4 
فحعل الل لا يسير إلا على تمبية ؛ ولا ينزل إلا خندّق على نفسه وأصحابه ؛ فاما طال 
ذلك على شييب » دعا يوما أصحابه ؛ وهم ماثة وستون رجلا » وهو فى أر بعين ؛ ومصاد 
أخوه فى أر بمين » وسويد بن سلب فى أ بعين » والجلل بن وائل فى أر بعين ؛ وقد أتته 
عيونه [ فأخبرته ]”' ؛ أن الجرّل بن سعيد قد نزل موي29 قال لأخيةوللا مراك 
الذين ذكرناهم : إى أريد أن بيت الليلة هذا المسكر ء فأيهم أنت يا مصاد من قبل 
وان" » وسآتيهم أنا من أمامهم من قبل الكوفة » وأنهم' أنت با سُوَيْد من قبل 
رن را ' أنت ياتحلل» من قبل المغرب » ليلج كل امرئ ' منكم على الجانب الذى 
حمل عليه » ولا تقلموا عنهم حتى يأتيكم أمرى . ا 

قال فروة بن اقيط 7 : وكنت” أنا فى الأر بعين الذين كانوا ننه © قال 
مجاعتنا : تب سوا ؛ وليسر' كلب امرئ منكم مع أميره ولينقار 
فادها فصمت دوابنا ‏ وذلك أول ما هدأت العيون ‏ خرجنا حتى اتتهينا إلى دير الخرارة » 
فإذا القوم عليهم مسْلحة ابن أبى لينة » فا هو إلا أن رهم مصاد أخو شبيب حتى حمل عليهم 
فى أربعين رجلا » وكان شبيب أراد أزنف يرتفع علمهم حتىق يأتتهم من ورائهم » 
0 


ها بأمية به أميره فليتبعه ؛ 


. من الطيرى‎ )١( 

(؟) الطبرى : « بدير يزدحرد ©» . 

(؟) تلق حلوان على عدة «واضم » وهى هنا حلوان العراق ء آخر حدود السواد مايلى العراق »> 
كانت مدينة عامرة لم يكن بالعراق بعد البصرة والسكوفة» وواسط بغداد أ كبر منها . (مراصد الاملاع ). 

)ع( هوراوى الخبر فى الطبرى ؛ حداثة به عنه أو مف 5 

(هه) النص كا فى الطيرى : « حت إذا قذمت دوابنا » وذلك أول اليل » أول ماهدأت العيون» 
خرجنا عق اننهينا إلى دير ال او » فإذ اللقوم مسحة , علامهم عياض بن لينة عفا 0 إلا أن انهينا العم » 
خمل علمهم مصاد أخو شبيب فى أربعين رجلا وكان أمام ش.يب - وقد كان أراد أن يسيبق شبيبا حت 
ير قم علمهم وبأتهم من ورائه م أمره ". 


و7 ل 


فسأ أقَّ هوا ء قاتلهم » فصبروا له ساعة » وقاتلومم . ثم إنَا دفعنا إليهم جميعا » 
فهزمنام » وأخذوا الطريق الأعظ » وليس يينهم وبين عسكرهم بدير بزْدجرد إلا نحو 
ميل ”'" » ققال لنا شبيب : اركبوا معاشر المسامين أ كتافهم ؛ حتى تدخلوا معهم عسكرم 
إن استطمتر ء فأتبعنام ملظين”" بهم : ملحّينعليهمء ما نراق عنهم وم منهزمون » مالم 
أهمة إلا عسكرعم . 


فنمهم أحاءهم أن يدخلوا علمهم ‏ وَرَحَه شَقُوم ”" بالتبل » وكانت م عيون قد أتنهم » 
ا ؛ وكان الجزل قد خُندّق علن رعرارم نووت بعلم للدلعه انين لتينام 
[ بديرالخرارة ]” “ » ووضع مسلحة أخرى مما لي وان . 


فاما اجتمعت المسالم » ورشقوم أحابهم وال اوعراس دي ؛ نظر شبيب 
أله لا بصل” إلمهم » ققال لأسحابه : سيروا ودعوظ عظا سار عنهم أَحَذّ على طريق حُاوان ؛ 
حتىكان منهم على سبعة أميال » قال لأصحابه : انزلوا فافصموا دوابك عوقيلوا وتروّحواء 
فصلوا ركعتين » ثم اركبوا . ففعلوا ذلك.ثم أقبل بهم راجعاً إلى عسكر الكوفة » وقال : 
سيروا على تعبيتم التى عبأتكم عليها أوّل اليل » وأطيفوا © بعسكرك كا أمرتم 
فأقبلنا معه » وقد أدخل أهل' العسكر مسالحهم إلمهم » وأمنوا » فا شهروا حتى تَمِمُوا 
وقع حوافر الليل » فانتهينا إليهم قبيل الصبح » وأحطنا بعسكرم » وصحنا بهم من 
كل ناحية » فقاتلونا » ورمونا بالتبل » فقال شبيب لأخيه مصاد » وكان يقاتلهم من ع الجانب 


(1) الطبرى : « قريب من »يل » . 
(؟) .اظين : مادين . 

(؟) الطبرى : « ورشقوتا »© . 

)ع( من الطيرى . 

(5) الطبرى : ه ثم أطيفوا بسكرك » . 


لامع سد 


الذى يلى الكوفة : خل لم سبيل [ طريق ]29 الكوفة » غلىلم ٠‏ وقاتلناهم من 
[ تلك اك ] ”" الوجوه الثلاثة الأخرى إلى الصبح ""» ثم سسرنا وتركتام » لأنا لم نظفر' بهم » 
امار عي ار الاق وار » يليه ورج لأ يبون إلا عن لسرا وتزقيي ةل رلك ارل 
إلا على خندق ؛ وأما شبيب فضرب فى أرض جُوحَى » وترك الجزل » فطال أمراه على 
الحجاج » فكتب إلى الجزل كتاباً قررىء على الناس » وهو: 

أما بعد » فإنى بعنئّك فى فرسان [ أهل ] ”" صر ووجوه الناس » وأمرتتك باتباع 
هذه ” المارقة » وألّا تقلع عنها حتى تقتلا وتفنيها © ؟ فجملت” ”* اليس فى القرى » 
والتخيي فى الحنادق . أهون” عليك من المضى لمناهضتهم ومناجزتهم . [ والسلام ]0©. 

قال : فش كتاب” الحجاج على الجدّل ؛ وأرجف الناس بأمره ؟ وقالوا : سيعزله » 
فا لبث الناس أن بعث الحجاج سعيد بن الجالد أميرا بدله » وعهد إليه : إذا لت المارقة 
أن يزحف إليهم » ولا ينأظرعم » ولا يطاولم ء ولا يصنع سدم الرل 0© وكان الجزل 
يومئذ قد اثتبى فى طلب شبيب إلى النهروان ظ وقد لزم عسكره » وخندق علمهم ؟ فجاء 
سعيد حتى دخل” عسكر أهل الكوفة أميراً » فقام فيهم خطيبا ء مد الله وأثنى عليه » 
ثم قال : 

ا أهل الكوفة » إنكم قد جرتم وَوَهَنتم » وأغضيم عليكم أميرم » أنتم فى طلب 


هذه الأعاريب لحف منذ شهر بن 4 قد أخر بو بلادم 6 وكسروا خر اجِكم م وأتم 


. من الطبرى‎ )١( 

(؟) الطبرى : « حت أصبحنا » . 

(؟-؟) الطيرى : « المارقة الضالة المفلة ؟ حتى تلقاها فلا تقلم غنها حتى تقتلها وتفنيها » . 
(4) الطيرى : « فوجدت ©» . 

(0) ف الطبرى , بعدها : « فقرى* الكتاب علينا » ونحن بقطرثا ودير أبى مريم » . 
(5) بعدها فى الطيرى : «ه واطلمهم طلب السبع » وحد عنهم حيدان الضبع 6©-. 


عع 


حَذرون فى جوف هذه اللمنادق لا تزاياونها ؛ إلا أن يبام أنهم قد ارتحلوا عنكم » ونزلوا 
بلدا سوى بلر؛ اخرجوا على اس الله إلبهم . 
ثم خرج وخرج الناس معه 7" » فقال له الجزّل : ما تريد أن تصنع ؟ قال : أقدم' على 
شبيب وأسحابه فى هذه اليل » فقال له الجزل : أي" أنت فى جماعة الناس 7" » فارسهم 
وراجلهم ” ؛ ولا تفرتق أصحابك » ودعنى أضحر*” له”'' ؛ فإن ذلك خير” لك شر لم" 
فقال سعيد : بل تقفُ أنت فى الصف ء وأنا أصحَرٌ له » فقال الجزل : إلى برىء من رأيك 
هذا ؛ ؛ سمع الله ومن حضر من السلمين ! ققال سعيد : هو رأبى ؛ إن أصبت” فيه » الله 
وَقنى » وإن أخطأت نت“ ”فيه فأتم براء . 
فوقف المزل فى صف [ أهل ] " السكوفة » وقد [ أخرجهم من المندق و ] ”© جمل 
على ميمنتهم عياض بن أبى لينة الكندى » وعلى ميسرتهم عبد الرحمن بن عوف 
أب ميد الراسبى 7" ؛ ووقف الل فى ماعتهم » واستقدم سعيد ن +4[ خنع 
زرا ” ' الناس ممه ؛ وقد أخذ شبيب إلى برَاز الروز ”" , فتزل قطفتا » 
وأمر دهقانها أن يشوى هم غنما » يمد لم غداء » قفمل » وأغلق مدينة قَطْفتاء ول يفرغ 





. » فى الطبرى بمدها : « وجم إليه خيول أهل المكر‎ )١( 

(؟) الطيرى : « اليش » . | 

(؟.») عبارة الطبرى : « واصحرله » فوا ليتقدمن عليسك ؟ فلا تفرق أصحابك ؛ فإت ذلك 
شر لهم وخير لك » . : 

(4) أصحر القوم ؟ إذا برزوا فى الصحراء ؟ لايواريهم ثىء ٠‏ 

(0) الطبرى : « وإن يكن غير صواب » . 

(7) من الطبرى ٠.‏ 

(:) فى الأصول : « وأباحيد » , والصواب ما أثيته من الطبرى . 

(8) براز الروز » بالزاى » وألف ولام وراء مضمومة : من طساسيج السواد ببغداد ؛ من الجسانب 
الشعرق من استان البهقياذ , كان للمعتضد به أبنية جليلة . ( مراصد الاطلاع ) . 

(0 سنج -4)) 


عد ع ع #اخت 


لهانم ن طمامه حت أحاطبها ابن جالد » فصمد الدّهقان , ثم نزل » وقد تن لونه »: فقال 
شبيب : ما بالك ؟ قال : : قد جاءك جمع عظم » قال : :أبَنم”؟ شر اؤْك ؟ قال : .لاء قال : 
د عه 7 2 م أشرف الدهقان إشرافة أخرىءثم نزل فقال : قد أحاطوا بالجواسق » قال : 
هات شواءك ؛ فجمل يأ كل غير مكترث بهمء ولا رع » فلا فرَخْ قال لأصحابه : قوموا 
إلى الصلاة » وقام فتوضأ » فصل بأصحابه صلاة الأولى » ولبس درعه » تقار سيفه » وأخذ 
عموده الحديد »ثم قال : أسرجُوا لى بغلتى » فقال أخوه : أنى مثل هذا اليوم تركب 450 
بغلة ؟ قال : نعم » أسْرجوها ء فركيها ء ثم قال : يا فلان » أنت على اليمنة » وأنت با فلان 
على الميسرة » وأنت يا مُصآد ‏ يمنى أخاه ‏ على القلب » وأمر الدّّهقان ففتح البابه 
فى وجوههم . 

رج إلمهم وهو ”وجل حملة عظيمة؛ فجحمل سميد وأصحابه يرجعون القهقرى» 
حتى صار بينهم و بين لير ميل » وشبيب بصيح : أتاكم اموت الزؤام ! فاثبتوا » وسعيد 
يصيح : يا معشر مدان » إلى إلى" » أنا ابن ذى مران ! فقال شبيب لمصاد : وَ نحك ! 
استعرضهم استعراضا ؟ فإنهم قد تقطعوا » وإنى حامل على أميرهم » وأ كنك الله » 
إن لم أَتكِله ولدهء ثم حمل على سعيد فملاه بالعمود 0 وانهزم أصحابه » 
و1 يقتل بومئذ مد ن الخوارج إلا رجل واحد . 

وانتهى قتل” سعيك إلى الل » فناداهم : أيبسا الناس » إلى إل ؛ وصاح عياض 
ابن أبى لينة : أيها:الناس » إن يكن أميرى هذا القادم هلك » فهذا أمير ا الميمون "النقيبة » 
أقبلوا إليه ؛ فعهم من أقبل إليه » ومنهم مَنْ زكب فرصه ممبزما » وقاتل الل يومئل قتالا 


أل ايوق امتتداء 


شديدا 4 سج 0 رع 4 وحاى 42 لد ان لبيك 6 وعياض سن 


1 قد ترى ١‏ ظ أبلغ الشواء 2« وبأوخ الشواء 8 تضعهد. 


(»)! صيرى : زا تدمرج »© 1 
(؟) الاحكيم : قول ار : 1 لاحك إلالت » . 





سد سومج لد 


مرتئا » وأقبل الناس منهزمين ؛ حتى دخاوا السكوفة » وأنى بالجزال جر بحا » حتى دخل 
المدائن » فسكتب إلى الحجاج: 

أما بمد ؛ فإنى أخبر الأمير أصاحه الله » أنى خرّجت” فيمن قبل من الجند الذى 
وَجهنى فيه إلى عدوّه » وقد كنت" حفظت“' عهد الأمير إلى" فمهم ورأبه ؛ فكنت أخرج 
إلى المارقين "2 إذا رأيت الفرصة » وأحبس [ الناس ]7 عنهم إذا خشيت الوراطة » 
فم أزل كذلك أدير” الأمر » وأرفق" فى التدبير ؟ وقد أرادنى المدوّ بكل مكيدة » قل يصب 
منى غرة » حتى قدم على" سعيد بن مجالد » فأمرته بالتؤدة » ونهيته عن السجلة » وأمرته 
ألا يقانلهم إلا فى جماعة الناس, 0 فعصانى وتعحل إلمهم فى اليل » فأشبدات الله 
عليه وأهل المصْرَين أن برىء من رأبه الذى رأى » وألى لا أهوّى الذى صنع » فُفى 
تل » تجوز الله عنه » ودافع 31 الناس [ إل ] ”فزت وكرت إلى نفسى”'" ورفصت 
راي » وقاتلت حتى ضرعت » لخبلنى أصحابى من بين القتلى » فا أفقت إلا وأنا على 
أيديهم » كَل رأس ميل من المعركة » وأنا اليوم بالمدائن » وف جراحات قد يموت” 
الإنسان من دونها ؛ وقد يعاقى من مثلبا؛فليسأل الأميرٌ أصلحه الله عَنْ نصيحتى له ولجنده» 
وعن مكايدنى عدوّه » وعن موقق بوم البأس ؛ فإنه سيبين له عند ذلك ألى ضدقته 
ونصحت له . والسلام . 

فكتب إليه الحجاج : 


.» الطرى : « الهم‎ )١١ 

(؟) من الطبرى 

(؟) دفم الناس » أى جاءوا مرة +تمعين . 
(4) الطيرى : « ودءوتهم إلى » . 


لساعع؟ لد 


أما بعد » فقد أتانى كتابك وقرأته » ”'وفهم تكل ما ذكرته فيه من أمر سعيد وأمر 
نفسكءوقد صدَقتك فى نصيحت كلأميرك وحَيطتك على أهل مشرك » وشدنك عل عدوك» 
وقد رضيت كحلة سعيد وتؤدّّك'" .فأمًا مجلته ؛ فإنها أفضت به إلى اللنة » وأما تؤدتك ؛ 
*" فإنهاما ل تدع الفرصة إذا أمكنت حزم "؟ ؛ وقد أحسنت وأصبت وأجرت » وأنتة 
عندرى من أهل السمع والطاعة والنصيحة ؛ وقد أشخصت” إليك جبار بن الأعرة 7 الطييب 
ليداويك ؛ و يمال جراحاتك ؛ وقد بمشت' إليك بألى' درم نفقة تصرفها فى حاجتك 
وما ينوثبك 7 . والسلام . 
و بعث عبد الله بن ألى عصيفر والى المدائن إلى:اللهرّل بألف درم ؛ وكان يتعوّده 
ويتعاهده بالألطاف والهدايا . 
وأما شبيب » فأقبل حتى قَطَّم دجْلة عند الكراخ » وأخذ بأصحابه نحو الكوفة ؛ 
وبلغ الحجّاج مكانه مام أعين ؛ فبعث إليه سويد بن عبد الرحمن السعدى » فجهزه 
بألنى' فارس منتخبين » وقال له : اخراج إلى شبيب «الْقَه ولا تتبعه ؟ فخرج بالناس 
بالشجخة7 © و بلغه أنّ شبيبا قد أقبل » فسار نحوهكأنما يساق إلى الموت هو وأصحابه؛وأمر 
الحجّاج عمان بن قطن » فمسكر بالناس فى السبخة » ونادى : ألا برنت النامة من 
رجل من هذا الجند » بات الليلة بالكوفة ؛ ولم مخرج إلى عمان بن قطن بالكبخة » فبينا 
سويد بن عبد الرحمن يسيرٌ فى الألفين الذين معه ؟ وهو يهم ويحرضهم ؟ إذْ قيل له : 





)١-١(‏ الطبرى : 5 وفومت كل ماذ كرت فيه » وقد صدقتك فى كل ماوصفت به نفسك من نصيحتك 
لأميرك و-يطتك على أهل مصرك وشدتك على عدوك , وقد فهمت ماذكرت من أمر سعيد ويملته إلى 
عدوه وتؤدتك 6 

(؟-؟) الطيرى : ه فإنها ل تدع الفرصة إذا أمكنت » وترك الفرصة إذا لم سكن حزم ». 

(0) الطبرى : « حيان بن أيجر » . 

(4) فى الطبرى بهدها : « فقدم عليه حيان بن أمجر الكناتى » من بنى فراس ؟ وثم يعالجون الكى 
وغيره » فكان يداويه » . ش 

() السبخة : موضم بالبصرة . 


قد غشيّك شبيب ؛ فنزل ونزل معه جل أصحابه » وقدام رايته فأخير أن شبيبا لما عل يمكانه 
تركه » ووجد مخاضَة 7 فمير الفرات ؛ ير يد الكوفة مر غير الوجه الذى سو.د 
ابن عبد الرحمن به » ثم قيل : أما تراهم ! فنادى فى أصحابه » فركبوا فى آثارمم » فأتى 
شبيب دار الرزق فمرْها » وقيل له : إن أهل” الكوفة يأجمعهم معسكرون » فلما بلغهم 
مكانُ شبيب » ماج الناس بعضهم إلى بعض » وجالوا كوا بدخول الكوفة » حتى قيل : 
هذا سويد بن عبد الرحمن فى آثارم قد لقهم ؛ وهو يقاتلهم فى اميل ؟ ومضى شبيب 
حتى أخذ عَلَ شاطىء الفرات » ثم أخنذ كَل الأنبار» ثم دخل دقؤقاء ثم ارتفم 
إلى اداق [دويمان» ظ 


وخرج الحجاج من السكوفة إلى البصرة » حيث شبيب» واستتخلف على الكوفة 
و . بن المغيرة بن شعبة ؛ فا شعر الناس إلا بكتاب [من ] 7" ما دارست”'؟ ودَهْقان بابل 
قوت إل غروة ف القيرة تن غمبة > أن تاجراً من تجار [ الأنبار من ]”" أهل بلادى 


. اخشاضة : موضم الخوض فى للا‎ )١( 
(؟) دقوقاء » يفتح اوله وضم ثانيه وعد الواو قاف أخرى وألن ممدودة ومقصورة : مدينة بين إريل‎ 
وبغداد ممرفة ؟ قال ياقوت : الها ذ كر فى الأخبار والفتوح , كان بها وقمة لاخوارج فال العدى بن‎ 
: أنى عام الذهلى دام‎ 
لي ب الل‎ 


ا 0-0 أت تق 33 وك عار مخآف عط 
100 مرى وَقوقا عتزل يعاد إخوّان تدَاعوكا جما 


0 0 بالمحكمات وبيتوا ضلالتي: »واه ذو الاش تع 
يتفيى كل ف دَقوقاء 350 َقدُ قطمت ا ودر" 
لتبك ننآه السلينة عليهمك وؤدون مالاكين مبكى جوع 
(؟) من الطيرى ٠‏ 
)ع الطعرى : 0 ماذ رواسب .-١©‏ 


لاع ل 


أنانى يذكر أن شبيباً بريد أن يدخل الكوفة فى أول هذا الشهر الستقبل » 
إعلامك [ذلك] ”2 لترى رأيك ؟ ”و إنى لم ألبث بعد ذلك إذ جاءنى اثنان من جيرانى "© 
خدنانى أن شبيبا قد نزل خانيجار”” . 
فأخذ عروة كتابه » فأدرجه وسرّح به إلى الحجاج إلى البصرة . فلا قرأ الحجاج أقبل 

جادً”* إلى الكوفة » وأقبل شبيب [ يسير ] © حتى انتهى إلى قرية حَر'بى ”* على 
شاطى' دجلة » فعبرها وقال27 لأصحابه : ياهؤلاء » إِنْ الحجّاج ليس بالكوفة » وليس دون 
أخذها شىء ؛ إن شاء الله . فسيروا بنالخرج يبادر الحجاج إلى الكوفة » وكتب عروة 
إلى الحجاج أن ثينيبا قد أقبل مسرعاً ير يد السكوفة » فالعجل” العجل . 

فطورى الحجاج المنازل” مسابقا”"؟ لشبي ب إلى السكوفة » فسبقه ونزها صلاةالعصر» ونزل 
شبيب السّبّخة صلاة العشاء الآخرة؛ فأصاب هو وأصحابه من الطعام شيئا بسيراء ثم ركبوا 
خيولم » فدخل شبيب الكوفة فى أصحابه ؛ حتى انتهئ إلى السّوق » وشد" حتى ضرب 
باب القصر بعموده » خدث جماعة 080 أنهم رأوا أثر ضر بة شبيب بالعمود يباب القصر » 
ثم أقبل حتى وقف عند باب المصطبة » وأنشد : 


)١(‏ من الطبرى 

(؟-؟) الطبرى : ه ثم لم ألبث إلا ساعة حى جاءتى جليان من جباني » . 

(؟) خاينجار 0 

(4) الطيرى :'« جوادا » 

(9) قال ياقوت : « حرتى مقصور ء والعامة تتلنظ به عمالا : بايدة فى أقهمى دجيل »بين بغدادوتكريت 
مقابل الحظيرة » . ش 

)١(‏ فى الطبرى بعدها : « فقال : ماسم هذه القرية ؟ ققالوا : جربى غ فال: : حرب يعلى بها عدوم 
وحرب ( باافتح ) تدخلونه بوهم ؟؛ إعا يتطير هن يقواف ويعيف ء ثم ضرب رايته » وقال لأصحابه : 
سيروا » فأقبل حتى ازل عقر قوفاء فتال له سويد بن سايم : يا هي يد المؤمنين ؛ لو محموات بذا منهفه القرزية 
الشكومة الاسم ؟ قال : وقد تطيرت أيضاً ! وان لا أنحول عنها تق أسير إلى عدوى مها ؛ إنها شؤّمها 

إن شاء الله على عدوم , ملون علمهم فيها » فالمقر لهم » : 
(/ا) « واستيقا إلى السكونة » . 
(م) الطبرى : ه قال أأبو النذر ؛ رأيت ضربة شبيب . 525 


سد ع5 لد 


وَكأنَ حافرها كل تن اق يكيل" و يح” نم ”" 

0 م أقم فور أسفاة المسجد الجامع» و3 نخارفه قوم يصاون" ؟ فيه فقتل منهم 
عقاعة وقر فو يداز ترقت ركان هو عل + شراطة الحجاج < فوقف على بابه فى جماعة » 
فقالوا : إن الأمير - يعنون الحجاج يدعو حوشبا » وقد أخرجميمون غلامه بر'ذ ونهليركب 
[ فكانه أنكرم » فظنوا أنه قد | تهمهم ] 7" فأراد أن يدخل إلى صاحبه » ققالوا له: كا 
.أنت حتى مخرج صاحبّك إليك ؛ فسمع حوشب الكلام » فأنكر القوم » وذهب لينصرف 
فمجاوا نحوه » فأغلق الباب دونه » فقتلوا غلامه ميمونا » وأخذوا دونه ؛ ومضوا حتى 
مروا بالجحاف بن نديط الشيبانى » من رهط حواشب . ققال له سويد : انزل إليناء فقال: 
ماتصنع بنزولى ؟ فقال : انزل » إنى لم أقضك ثمن البَكْرة التى ابتمتها منك بالبادية » فقال 
الجحّاف : بنس ساعة القضاء هذه ! و بنُسالمكان لقضاء الدّين هذا ! و حك ! أما ذ كرت 
أداء أماتنك إلا واقيل مغلم » وأنت على من فرسك » قبح الله ا ويد دنا لاايصلح ولا 
0 إلا بقتل الأنفس ”© وسَفْك الدماء» 03 مَدُوا عمسحد بنى دعل فلمُوا ذهل بن الحارث» 
وكان يصلى فى مسجد قومه » فيطيل الصلاة إلى اليل » قصادفوه منصرفا إلى منزله فقتل ”4 
ثم خرجوا متوهين نحو الردمة © ؛ وأمر الحجاج فنودى ياخيل الله اركب وأبشرى » 
وهو قوف القصر ينادى » وهناك مصباح مع خلام له قأنم . 


)١(‏ الفرق : : مكيال يسع 'لاثة قم » آواستة عدر رطلا . وى الوايرى : كيل يكيل به »؟ 
ولعده : 
لولمه - . و 


مم 2< 
عبد دعى من مود أ لا بل يقال أو أببهم 8 

(؟-5) الطبرى : « ثم اقتحموا المسجد الأعنا م ؟ وكان كثيرا لايفارقه قوم 2 6ت . 

(؟) من الطبرى . ش 

(4) ااطيرى : « بقتل ذوى القرابة وسفك دماء هذه الأمة » . 

(5) فى الطبرى : « فشدوا عليه ليقتلوه ؟ فقال : اللهم إنى أشكو إليك هؤلاء وظامهم وجهلهم ؛ اللهم 
إن علهم ضعيف فالتصر لى مهم ؟ فض ربوه حق قتلوه © . 

. » الطرى : « المردمة‎ )١( 


لمعة؟ ل 


وكان أوَل"مَنْ جاء من اناس عمان بن قطن » ومعه مواليه » وناس من أهله » وقال : 
أعلموا الأمير مكأنى ء أنا عمان بن قطن » فيأمرنى بأمره » فناداه الغلام صاحب المصباح : 
قف" مكانك حتى يأتيّك أمر” الأميرء وجاء الناس من كل جانب » وبات مان مكاته 
فيمن اجتم إليه من الناض ؟حتى أصوح . 

وقد كان عبد" الك بن مَرْوان بعث عمد بن موسى بن طلحةعلى سجستان » وكتبله 
عهده إليها » وكتب إلى الحجاج : إذا قدم عليك تمد بن موسى السكوفة » خِهَرْ معه ألفى” 
رجل » وعَجل سَرَاحَه إلى سجستآن . 

فلا قدم الكوفة » جمل يتبهر ”2 فقال له أصحابه ونصحاؤه : تمجّل أيها الرجل إلى 
عملك » فإنك لاتدرى مامحدث » وعرض أن اكب علد ردك وله الكوفة اقيق 
للحجاج : إن" محمد بن موسى إن سار إلى سجستان مع نحدته وصبئرء لأمير المؤمنين 
عبداللك » فلأ إليه أحد” من تطلبه منعمك منه » قال : فنا الميلة ؟ قالوا : أنّْ تذ ثر له أن" 
شبيبا فى طريقه » وقد أعياك , وأنك ترجو أن يري الله منه على بده » فيكون له ذ كر 
ذلك وشبرته . 

فكتب إليه الحجاج : إنك عامل على كل بلد مررت به » وهذا شبيب فى طر يقك 
تجاهده ومن معه » ولك أجره وذ كره وصيته » ثم تمضى إلى عملك فاستجاب له . 

وبعث الحجاج بشر بن غالب الأسدى فى ألى' رجل » وزياد بن قدامة فى ألنين » 

وأيا افير يفن مولى تم ف ألف من الموالى » وأعين صاحب حمام أعين مول لبشر بن 
مروان فى ألف » وجماعة غيرم ؛ فاجتمعت ت' تلك الأمراء فى أسفل الفرات » وثرك شبيب 
الوجه الذى فيه جماعة هؤلاء القواد» وأخذ نحو القادسيّة » فوجه ا 


. الطيرى : « رما ل بتحيس ف الجهاز « » والتحبس ارات والباطؤٌ‎ )١( 


ع 


فى جريدة خيل » تقناوم » عدتها ألف وثماتماثة فارس ء' وقال له : اتبع شبيبا حتى تواقمه 
ا أدركته 0 ترج زحر بن قبس حتى انبى إلى الكيلحين ”'' » و بلغ شبيبا مسار 
إليه فأقبل نحوه » فالتقيا » وقد جعل زحّر على ميمنته عبيد الله بن كثار 6 وكان شحاعا » 
وعلى ميسرته عدى” بن عدى” بن ميرة الكندى” » وججع شبيب خي كلها كنسكبة 7" 
واحدة » ثم اعترض بها الصف يُوجف 7" وجيفا » حتى اتتهى إلى زحْر بن قيس » فنزل 
زَحْر » فقاتل حتى صر ع وانهزم أصحاه » وظن أنه قد قتل . 

فلا كان اليل وأصابه البرد ؛ قام بمثى حتى دخل قرية » بات بها ومل منها إلى 
الكوفة » وبوجهه أر بم ”'" عشرة ضر بة » فسكث أياما ء ثم أتى الحجّاج » وعلى وحهه 
[ وجراحه ]”" القن » فأجلسه معه على السرير ”©. وقال أصحابُ شيب لشَبيب ؛ 


)١(‏ قال ياقوت : «وذكر سياحين فى الفتوح وغيرها من الشعر يدل على أنها قرب الميرة ضاربة فى البر 
قرب القادسية ؛ ولذلك ذ كر الشعراء يام القادسية مم الميرة والقادسية ؟ فقال سلهان بن مماءة حين سير 
امرأته من العامة إلى اللكوفة > 

2 ج22 8 


فكت ياب القآدسيّة غَدْوَة وراحتها بالسيلحين العبائر 
فلنا اثبت ذون الحورئق عَادَهًا 
إل أل مسر أصُلمَ الله حَاله 
مر ال رض الجهد وَبَلدَةٍ 


رمعم 


0 بنى النعمآن حيث” الأواخ” 
بو رن واللهود الأ كابر” 


مار كم والأرض فيها مصارئر” 
2007 عيْنا بالإياب الْسسَافر” 


ل 


َأَلنَتْ عَصَاهَا واستقر مها النوّى 
(؟) الكيكية : الماعة من الناس 
(؟) أوجفت الخدل فى السير : سارت سيرا فسيحا واسعا . 
(4) الطبرى : « وبوجهه بضءة عثمر جراحة ؟ من بين ضربة وطمنة . 
(5) من الطيرى . 
() فى الطبرى بعذها ا : من بسره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة يكشى بينالناس 
.وهو شهيد ؟ فلينظر إلى هذا » 


لم58 د 


وم يظنون أنهم قد كُتلوا زحراً : قد هزمنا جندهم ؛ وقتلنا أميراً من أمرائهم عظما ؟ 


فانصر ف" بنا الآن موفورين . فقال لم : إن قتلك هذا الرجل 7" وهز يمتَم هذا 
الجند ؛ قد أرعب هؤلاء الأمراء "© فاقصدوا بنا قَصّدم ؛ فوالله لثن نحن قتلناهم مادون 
كَمْلِ الحجاج ؛ وأخذ الكوفة شىء . فقالوا له : نمن طوع” لأمرك ورأبك ؟ فانفض بهم 
ادا ؛ حت أتى ناحية عين7" الم ؛ واستخبر عن القوم » فعرفاجماعهم فى رُوْذْبَكر90© 
فى أسفل الفرات » على رأس أر بعة وعشر ين فركسخا من الكوفة . 

و بلغ الحجاج مسير شبيب إلمهم ؛ فبعث إلبهم”” : إن جَمسكم قتال ؛ فأميرُ الناس 


زائدة بن قدامة . 

فانتهى ”* إلمهم شبيب » وفيهم سبعة أمراء ؛ على جماعتهم زائدة بن قدامة » وقد 
ىكل أمير أصحابه على حدة » وهو واقف فى أصحابه » فأشرّف شبيب” على الناس ؛ 
قد اتن لاير فنظر إلى تعبيتهم ؛ ثم رجم إلى أصحابه » وأقبل فى ثلاث 
كتائب يزحف 7" بها » حتى إذَا دنا من الناس » مضت كتيب فيها سويد بن عل 


» الطبرى : وافرين‎ )١( 

(- الطرى : : « فقال لهم : إن قتلنا هذا الرجل ؛ وهز متنا هذا الجند قد أرعءت هذه الأمراء 
والجنود التى بشت فى طلبهم » . 

(5) الطبرى : « مادون الحجاج من شى* 56 إن شاء اس » . 

(4) الطيرى : « جواداً » 

)ه «) فى الطيرى : « تجران السكوفة فاحية عين المر » . وي ران السكوفة , على يومين منها؟ فيانقنها 
وبين واسط ‏ على ااطريق ؟ سكنه أهل نجران لما أجلاثم عمر ؟ فسموا الموضم باسمهم. وعين المْر: بلدةفى 
طرف الرادية على غربى اافرات ؟ أ كثر تمخلها القسب ء و مل ا ٠‏ (مراصد الاطلاع) . 

() روذبار ؛ ضيطه صاحب مراصد الاطلاع » بضم أوله وسكون ثانية وذال معجمة » وباء «وحدة ء 
وآخره راء كقال: : ويطلقعلى عدة مواضم . 

(؟) فى الطبرى : ه فبعث إامهم عبد الرن بن الفرق » مولى ابن ألى عقيل» وكان على الحجاج كربا » . 

)2 الكلام فى الطبرى , عن ألى مخاف عن عبد الرحمن بن جتهوب . 

)م السكنيت من الخيل : مابين الأسود والأجر . والأغر : ما كا و مجبهته غرة.. 

.» ف الطيرى : « بوجفون مها‎ )١2( 


صم أه” سس 


فوقفت بإزاء ميمنة زائدة بن قدامة ؛ وفيها زياد بن عرو العتكى” » ومضت كتيبة فيها 
مصاد أخو شبيب » فوقفت' بإزاء اليسرة » وفيها بشر بن غالب الأسدى” » وجاء شبيب 
فى كتيبة ؛ حتى وقف مُقابل القوم فى القلب » رج زائدة بن قدامة يسير فى الناس بين 
لميمنة والميسرة » حرض الناس » ويقول : عباد الله ؛ إن الطيبون الكثيرون » وقد 
تزل بكم االحبيثون القلياون ؛ فاصيروا جملت لكر الفداء ! إنما >ملتان أو ثلاث ؛ ثم هو 
النصر ليس دونه شىء ؟ألا تَرَوْنهم واللّه لايبكونون مائتى رجل » إها عم أ كله رأسس90) 
وهم الشراق الرتاق ؛ إنما جاءوم لمر يقوا نامع بوراخذوا تنك ؟ فلا يتكروا علي 
أخذه أفوى مسكم على منعه ؛ ومم قليل وأنم كثير ؛ وعم أهل فرقة وأتم نب أهل” جماعة » 
عضا الأبصار واستقبلوم بالأسئّة ؛ ولا تحملوا عليهم حتى آمرك . 

ثم انصرف إلى موقفه » حمل سويد بن سل على زياد بن عمرو المتسكى” » فكشف 
صفه » وثبت زياد قليلا ثم ارتفع سويد عنهم يسيراائم كل علمهم ثانية 7"© . 

فقال فروة بن لقيط المارجي” ”2 . امنا ذلك اليوم ساعة فصيروا لنا حتى ظلننت 
أنهم لن يزولوا » وقاتل زياد بن عمرو قتالا شديدا ”©» ولقد رأيت سويد بن سلبم يومئد » 
وإنه لأسدّ العرب قتالا وأشجعهم ؛ وهو واقف لابعرض لم ؟ ثم ارتفعنا عنهم ؟ فإذا هم 
يتقوّضون ؛ فقال بعض أحابنا لبعض <:ألااترَوْنهم يتقوضون ! الوا عامهم ؛ فأرسل 
إلينا شَبيب : حَلّوم لانحييلوا علمهم حتى يفوا » فتركنام قليلا ‏ ثم سملنا عليهم الثالثة 
فانهزموا » فنظرت إلى زياد بن عمرى؟ وإنه ليشرَبُ بالسيوف ؛ وما من سيف يرب به 


. يقولون :ثم أ كلة رأس ؛ أي ثم قليل يشبعهم رأس واحد‎ )١( 

(؟)اى الطيرى بمدها : 8 فاطعئوا ساعة « 

(؟) فى الطبرى : « قال أو مخنف غَدثنى فروة » 

(4) فى الطيرى بعدها : « و+ءل ينادى : ياخيلل » وبشد بالسيف ء فيقاتل قتالا شديدا » . 


افيه و موص 55 


ب 56# نم 


إلا نبا عنه ؛ ولقد اعتوؤه | كراافن عقرين عيناء وهو علق :قات اق منت 
ثم انهزم 

ل ا 0 
فقاتلناه قتالا شديدا 0 

ثم إن مصاداً حمل ”" على بش غلبف اليس قصير وكرام وأيل » ونزل معه 
رجالمن أهل البَصر:نحو خسينءفضار بوا بأسيافهم ” “حت قتلوائم امهزم أصحابه فشد د ناعى 
أبى الفريس ؛ فهزمناه » لم اتمبينا إلى موقف أعين » ثم شددنا على أَعْيّن ؟ فهزمناهم حت 
اننهينا إلى زائدة بن قدامة » فا اتهو'! إليه ؛ نزل ونادى : يلأهل” الإسلام » الأرضَ 
20 :1 1 2 1 2 
الأرض ؛ ألالايكونون على كفرم أصيرَ منكر على إيمانكم . فقاتلوا عامة الليل 
إلى السحر . 

ثم إن شبيباً شد على زائدة بن قدامة فى جماعة من أصحابه » فقتله وقتل رنِضّة 4 
حوله من أهل الحقاظ ؛ ونادى شبيب فى أصحابه : ارفعوا السيف ؛ وادعوم إلى البيعة ؛ 
فدعواهم عند الفجر إلى البيعة . 

قال عبد الرحمن ”بن جندب : فكنت فيمن تقد يا بالخلافة ؛ وهو واقف على 
)١(‏ ف الطبرى بعدها : « وقد جرح حراحة لسير ؟ وذلك عند المساء » قال: ثم شددنا على عبد الأعلى 
أبن عبد الل ين عأمر ١‏ زمه ونا كنا ؟ وقد ارب ساعة؟ ثد بن أنن برح ملق 
زياد بن عمرو فضيا منهزمين ؟ حتى انتهينا إلى جمد بن موسى . 
ا د ن حنئية وفروة بن ليطا 
(؟) فى الطيرى يمدها : « حتى قتلوا عن آخْرث ؛ وكان فههم عروة بن زهير ين ناجذ الأزدى » وأمه 
زرارة ؟ امرأة ولدت فى الأزد » فيقال لهم بنو زرارة » فله ا قنلوه وانهزم أصحابه » مالوا فشدوا على 
ألى الضرس ©». 
(:) فى الطبرى : « وتركهم ريضة حوله » » والريضة : كل قوم قتلوا فى موقعة واحدة ؛ وف 
الحديث : « الذين قنلوا يوم الاجم كانوا ربضة واحدة » . 
(ه) فى الطيرى بعدها عن أبى مخنف : « وحدثنى عبد الر«ن بن جندب قال : ممعت زائدة بن قدامة 


أيلءكُدٌ رافما صونةه تقول : يأببا الناس اصيروا وصابروا ؟ يأنها الذين آمنوا » إن تنصروا الله ينصرك 
وينبت أقدامك . ثم مابرح يقاتلهم مقبلا غير مدبر حتى قتل » 5 


سوه د 


فرس أغر” كُمّيت ؛ وخيله واقفة دونه وكله مَنْ جاءليبايمه يتزع سيفه عن عاتقه ؛و يؤخذ 
سلاحه ؛ ثم يدنو من شبيب فيسل عليه بإمْرة المؤمنين ؟ 7"© ثم يبابع ؛ فإنا كذيك 
إذأضاء الفجر ”© وتمد بن موسى بن طلحة فى أقصى العسكر مع أصصابه ؛ وكات 
الحجاج قد حَمَل موقفه آخر الناس » وزائدة بن قدامة بين يديه » ومقام تمد بن موسى 
مقام الأمير على الجاعة كلهاء فأمر تمد مؤذّنه فأذّن ؛ فلما مع شبيب الأذان» قال : ماهذا ؟ 
قيل : هذا ابن طلحة لم يبرت' » قال : ظننت” أنّ حمقه وخيّلاءه سيحملاته على 
هذا ءنحوا هؤلاء عناءوانزلوا بنا فلنصلب» فنزل" وأذّن هو 4 ثم استقدم فصل بأسحابه » وقرأ: 
( َيل لكل هر ره )» و لأرأت الى كدب بلئين ) نم سل وركب” ؛ 
وأرسل إلى تمد بن مومى بن طلحة : إنك امرؤ مخدوع قد انق بك الحجاح المنية » 
وأنت لى جار بالسكوفة » ولك حو ؛ فانطلق لما أمرت به ؛ ولك الله ألا أسوءك 29 ؛ 
فأبى حار بته © فأعاد عليه الرسول فألى إِلّا قتاله ؛ فقال له شبيب كا ى بأصحايك 
لوالتقت" حلت © البطان لأسلموك » وصُرعت” مصرع أمثالك ؛ فأطئنى وانصرفة 


٠ » ف الطبرى : « ثم يخلى سييله‎ )١( 
. ©» (؟) ف الطبرى : « إذ اتقجر الفجر‎ 
فى الطبرى الل ل ا ل ل ل لي ا‎ )( 
فروة تاقوا وقدنا ومو الب ؟ وهو يقول :لالم “أ ع الثامو‎ 


أن يت ثوا أنْ يقولوا آمنَا وم" لا يمون ٠‏ وقد كا ألزين ين بلي فَليْعلَىَ 


4 ألذين صَدَكوا ليس أَكَاذِيينَ 4 . قال : وضارب <ى قتل » فسمعت أحانى يقولون : 
إن شبيبا هو الذى قتله . م إنا نزلنا فأخذنا ماكان فى السكر من شىء » وهرب الذئ كانوا 
بايعوا شبيبا ء فلم ببق ملهم أحد ... » : 

(4) الطرى : « ولك الل لا آذيتك » . 

(5-ه) الكلام هنا يختاف عما فى الطبرى ؟ بالتقديم والتأخير واختلاف العمارات . 

(1) البطان : حزام الرحل أو القتب الذى يلى البطن » له حلقتان فى كل طرف حاقه؛ يصعب التقاوعا؟ 
اكد الاج نوف أن الفح لنت متاعا ؟توطو ان + وسه اكول أو + 


ا 


وإذًا الْتقتْ نا البطآن سوام وطارت نفو سي حر -عا 


88 سد 


لشأنك ؛ فإنى أنفس” بك عن لقتل ؛ فأبى وخرج بنفسه؟ ودعا إلى اليراز » فبرز له الببطين» 
ثم قسْتب بن سويد ؟ وهو يأبى إلا شبيباً » فقالوا لشبيب : إِه قد رَعْسِعَنَا إليك؛ قال:فا 
لش يمن برغب عن الأشراف ! ثم برز له » وقال له : أنشدك الله ياتمد فى دمك ! فإنَ 
لك جواراً . فألى إلا قتاله » لحمل .عليه بعموده الحديد ؛ وكان فيه اثنا عشر رطلًا ٠‏ فبشم 
رأه وبيضة كانت عليه فقتله ؛ ونزل إليه فكفته » ودفنه » تع ماغنم الحوارج' من 
عسكره ؟ فبعث به إلى أهله.» واعتذر إلى أحابه » وقال : هو جارى بالسكوفة ؛ ولى أن" 
أهبّ ماغنمت» فقال له أسحابه: مادون السكوفة الأن أحد بعمنعك ؛ فنظر فإذا أحابه قد قثا 
فيهم الجراح ؟ فقال : ليس عليم أ كثر ما قد فلتم " . 

وخرج بهم على يقر 97 ثم خرج بهم نحو بصداد ”2 ؛ يطلب حَانيجار © . 
بِلّنْ الحجّاج أن" شَبيياً قد أخذ نحو _نفر ؛ فظن" أله بريد اللدائن ؛ وهى باب الكوفة ؛ 
ومَنْ أَحَدَ اللدائن كان مافى يديه من أرض الكوفة أ كثر ؛ فهالَ ذلك الحجّاج » و بعث” 
إلى عممان بن قطن » فسر“حه إلى المدائن » وولاه منبرها والصلاة » ومعونة جَوحَ كلها ؛ 
وخراج الإستان » لخاء مسرعاً حتى نزل المدائن » وعزل الحجاج' ابن أبى عصيفيرءن 
المدائن » وكان الل مقي 5 يذَاوى حراحاته ؛ وكان ابن أى عصيفير يعوده ويكرمه » 
ويُلطفه ©" » فلا قدم عمان بن قطن لم يكن يتعاهده ولا يُاطفه بثىء ؛ فكان الجزل 
يقول : اللهم زد ابن ألىعصيفير فضلا وكرما ؛ وزد عممان بن قطن ضيقاً ومخلا . 


+ وعد 





. السكلام هنا يختلف عما فى الطبرى ء بالتقديم والتأخير واختلاف العيارات‎ )١-١( 

(؟) نفرء بكسر أوله وتشديد ثانيه وفتحه وراء :. بلدة أو قرية على نهر الترس » هن بلاد الفرس > 
عن الخطيب » فإن كان عنى أنه من بلاد الفرس قدا جاز, فأما الآنفهو من نواحى بابل بأرض السكوفة 
( ياقوت ) . 

(©) فى الطبرى : « ثم على الصراة . ثم على بنداد» ٠.‏ ا 

(4) خانيجار : بليدة قرب دقوقاء ؛ وبعدها فالطبرى : « فأقام بها » . 

(0) ألطف فلاز, فلانا: أ كرمه ويره وأبحفه . 


م هه بد 


ثم إن" الحجاج دعا عبد الرحمن بن تمد بن الأشعث » فقال له : انتخب الناس ؟ 
فأخرج ستهائة من قومه من كددة ؛ وأخرج من سائر:الناس سنّة لاف» واستحثه الحجاج 
على الشخوص ؛ لخرج بعسكره بدير عبد الرحمن ؛ فاما اسمَتمُوا هناك» كتب إلمهم الحجاج 
كتاباً قرى' علمهم : 

أما بد ؛ فقد اعتدتم عادة الأذلاء وديم الذَّبر يوم الف ؛ دأب السكافريى 292 
وقد صفحت” عن مره بعد مرة » وتارة بعد أخرى؛ وإف أقم الله دما صادقا > 
لثن عَدّنم لذلك لأوقس قم بكم إيقاعا ا تكو أخن عليكم ذن هذا العدوَّ الذى تنهزمون 9" 
منه فى بطون الأودية والشعاب » واستقرون.منه بأثناء © الأنهار وألواذ 9 الجبال ؛ 
فليخف' مَنْ كان له معقول” ”* على تفسه » ولا مجمل عليها سبيلا » فقد أَعَذْر من" 
أنذر » والسلام : 

وارتحل عبد الرحمن بالناس ؛ حتى مرت بالمدائن » فتزل بها بوم ليشترى” أصحابه منها 
حوانجهم ؛ ثم نادى فى الناس بالرحيل ؛ وأقبل حتى دل على عُمْان بن قطن مودّعا ؛ ثم 
أنى ارال عائدا » فتاه عن جرماحته » وحاده » ققال الجزل : ابن عر ؛ إننك نسير إلى 
فرسان العرب » وأبناء الحرب » وأخلاس 9 اميل ؟ واه لكأ نما خلقوا من ضلوعها ؛ 
ثم ربوا 7" على ظبورها ؛ ثم م أَسْد الحم ؛ الفارس منهم أَسِد من مائة ؛ إن لم يدأ به 


.6» الطايرى : « وذلك دأب الدسكافرين‎ )١( 

(؟) الطيرى : « مهريون » 

)2ه الأثناء 1 جم ثى ؛ وهو الاماف” . 

() الألواذ : ججم إوذ » وهو جانب الجبل . 

ره) المعقول هنا :العقل » وعمو مصدر هن 'المصادر التى وردت على اسم المقعول ؛ كالجهود والميسوز :“وق 

المثل : « ماله <وك ل ولا معقول » . 

(2) الس فى الأصل :كل ثىء ولى 1 البعير والدابة نحت الرخل والقتب والعوج 2 عي تكون 
تمت الابد ويقال :فلان هن أحلا ساليل ؛ أى من راضتم! وساستهاواللازمين ظوورهاءعليى الثشبيهباللس . 
(0)ى الصرى : « ينوا » . 


صدةاة)؟ ب 


بدأ هو » وإن مُجْهج ”" أقدّم ؛ وإفى قد قاتلتهم و بلوتهم ؟ فإذا أصحرت' لم انتصفوا 
مت ؛ وكان لم القضل على » وإذا خندقت” أوقاتلت فى مضيق نلت منهم ماأحب ؛ 
وكانتلى عليهم ؛ فلا لقي وأنت نستطيع إلاوأنت فىتعبية أو خندق؛ثم ودعه» وقال له : 
هذه فرسى الفسيقساء ؟ خذها ؛ فإنها لاتجارى ؛ فأخذها ؛ ثم خرج بالناس نحو شبيب » 
فا دنا مته ارتقع شيب عنه إلى دقوقاء وشهر زور ؟ لخرج عبد الرجمن فى طلبه ؛ حتى إذا 
كان على مخوم تلك الأرض أقام » وقال : إ نما هو فى أرض الموصل ؛ فليقاتل أمير الموصل 
وأهلما عن بلادم ؛ أو فليدعوا . 

وبلغ ذلك الحجاج ؛ فكتب إليه . 

أما بسن" فاطلب شبيبا ؟ واسلك فى أثره ”' أيْنَ سلك حتى تدركه فتقتله » أو تنفيته 
عن الأرض »ء فإنما السلطان" سلطان” أمير الؤمنين , والجند جندّه . والسلام  .‏ ' 

فلما قرأ عبد الرحمن كتاب الحجاج خرج فى طلب شبيب ؟ فسكان شببب يدَعه ؛ 
حتى إذا دنا منه ليبيته فيجده قد خندق وحَذر » فيمضى ويتركه ؛ فيتبعه عبد الرحمن 
فإذا بلغ شبيبا أنه قد تحمل وسار يطلبه كر فى اميل نحوه ؛ فإذا انتهى إليه وجده قد صف 
خيله ورجّالته الرامية » فلا يصيب” له غرة ولا غفلة 7" ؛ فيمضى و يدّعه . 

ومارأى شبي ب أنه لا يصيب غِرته »ولا يصل إليه؛صار يمخرج كلا دنامنه عبد الرحمن؛ 
حت ينزل على مسيرة عشر بن فرسخاءم يق فى أرض غَليظة وَعْرَة ؛ فيجىء عبد الرحمن فى 
قله وخيله؛حتى إذا دنا من شبيب ارتحل ؛فسار عشر ين أو خمسةعشر فرسخا ؛ فنزل مزلا 
يغأخشها؛ نم يقم حتى يلخ عبد الرحمن ذلك المنزل ؟ م يرتحل 4فعذب المسكرء وشو 
عليهم » وأحْق دوابًهم ؛ ولَقُوا مندكل” بلاء . 





(1) هجهج:صبعبه . 
(؟) ج : « واسلك أيناسلك »> . 
(؟) الطبرى : « ولا له علة ا 


لياع مل 


فل بزل عبد الرحمن يتبعه ؟ حتى صار إلى خانقين وجلولاء » ثم أقبل على اما 22 ؛ 
فصارا إلى البت » ونزل على ا الموصل ليس بينه و بين السكوفة إلا نهر حَو'للايا 9 
وجاء عبد الرحمن حتى نزل بشرق حَو' لارا وم فى راذان 7" الأعلى من أرض جُوخَى » 
ونزل فى عواقيل ”*" من النهر » ونرْها عبد الرحمن حيث زْها » وهى تسجبه » يرى أنمها 
مثل الكندق الحصين . 

فأرسل شبيب إلى عبد الرحمن أن" هذه الأيام أيام عيد لناولكم ؛ فإن أي أن 
توادعونا حتى تمفى هذه الأيام فسلتم ؛ فأجابه عبد الرحمن إلى ذلك ؛ ول يكن شىء أحبٌ 
إلى عبد الرحمن من المطاولة والموادعة » فكتب عمان بن قطن إلى الحجاج : 

أما بعد ؛ فإنى أخبرٌ الأمير أصلحه الله ! أرثف عبد الرحمن بن تمد بن الأشعمث 
قد حفر جُوحَى كلها عليه خندا واححدا » وخَل شبيبا » وكسر خراجها » فهو يأ كل 
أهلها » والسلام . 

فكتب إليه الحجاج : 


قد فهمت” ماذكرت ؛ وقد لعمرى فمل عبد الرحمن » فسر* إلى الناس » قأنت 
أميرم ؛ وعاجل المارقة حتى تلقام ؛ [ فإن الله إن شاء ناصرك عليهم ]2 ؛ والسلام . 
و بعث الحجاج على المدائن مطركف بن المغيرة بن شعبة » وخرج عمان حتى قلدم على 


)١(‏ تامرا » بفتح البى وتشديد الراء » والقصر : نهر كبير نحت بغداد » شرقنها » مخرجه من جبال 
شهرزور . ( مراصد الاطلاع ) . 

(؟) حولاياء بفتح الحاءوسكون الواوآخره ياءوألف: قرية كانتبالنهر وانخر بت خُرابه. (مراصدالاطلاع) 

(؟) فى الأصول : « ذاذان » تصحيف » وصوابه ءن الابرى » قال فى مراصد الاطلاع : راذان بد 
الألف ذال معجمة وآخره نون : رذان الأعلى ورذان الآسكل : كورتان ببغداد تك:مل على قرى كثيرة ». 

(4) العواقيل : جم عاقول ؛ وهو منءطف اللهر . 

(6) من الطبرى . 

الامج -4؛) 


سد ؤرع؟ سب 


عبد الرحمن ومن معه ؛ وهم معسكرون على نهر حؤؤلايا » قريبا مرك البت ؛ وذلك يوم 
الترو ية 27 عشاء ؛ فنادى فى الناس ء وهو على تلمة 7©: أيها الناس »اخرجو' إلى عدو م. 
فوثيوا إليه » وقالوا : ننشدك الله إهذا اأساء قد غدينا والئاس م | وطنوا أنفتهم على القتال» 
فبت اللولة ثم اخرج على تعبية » طءل يقول : لأناجرّنهم الليلة » ولتسكوان الفرصة 
لى أوطم » فأتاه عبد الرحمن بن تمد بن الأشعث » فأخذ بعنان خثلته » وناشده الله لما تزل» 
وقال له عقيل بن شدّاد السلولىَ : إن الذى ريده من مناجزتهم الساعة أنت فاعله غدا» 
وهو خير لك وللناس » إن هذه ساعة رريح قد اشتدت مساء » فانزل » ثم أبّكر' بنا غدوة . 

فنزل وسقت عليه الريح » وشو عليه الفبار » فاستدعى صاحب الخراج مُلوجا » فبنو"ا 
له قبة » فبات فها ؛ثم أصبح لخرج بالناس ؛ فاستقيلتهم ريح شديدة وبر » فصاح الِاسٌُ 
إليه » وقالوا : ننشدك الله ألا مخرج بنا فى هذا اليوم ! فإن" الر يح.علينا » فأفام ذلك اليوم . 

وكان شبيب مخرج إلمهم » فلما رآهم لاخرجون إليه أقام » فلماكان الغد خرج عثمان 
مي الناس على أر باعهم ؛ وسألم : م نْ كان على ميمنتقسكم وميسرتسكم ؟ فقالوا: خالد بن 
نبيك بن قيس الكندى على ميسرتفا » وعقيل بن سداد السبلول على ميمنتنا » فدعاها 
فقال لا : قفافى مواقفكا التىكنتا بها » فقد ليتس الجنبين » فاثبتا ولا تفرتاء فوالله 
لاأزول حتى تَرّول مخيل راذان عن أصوها » فقالا : تن والله الذى لا إله إلا هو لا نغى” 
حتى نظفر أو نقتل ؟ فقال لما : جزاكا الله خيرا ل ثم أقام حتى صلى بالناس الغداة ثم خرج 
باعليل » فنزل يمشى فى الرتجال » وخرج شبيب » وفعه بومئذ مائة وأحد وتدانون رجلا » 

فقطم إلمهم النهر ؛ وكان هو فى ميمنة أصحابه وجل عل امسر اعوية رين عار م جيل 
فى القاب مُعادا أخاه ؛ وزحفوا » وكا: وكان عمان بز ن قطن يقول لأصحابه فيكثر : 20 نْ 

. يوم الغروية : الثاء.ن ٠ن ذى الحجة‎ )١( 
. © (؟) التنمة هنا : ماعلا مناليل » وف اأطدى ؟ « عل بفلة‎ 


2206 .> . .6 ٍ__ه اح يلا - 
1 الفرار إِنْ فرَْ' مِنَ ألمت أو ألمَل وَ ذا لا مَتَمُونَ إلا ليلا ) . 
5 هه 5 06 - . 
ثم قال شبيب لأصحابه : إنى حامل” على ميسرزتهم ؛ مما يلى النهر ؛ فإذا هزمتها 
فايحمل صاح ب ميس رى على ميمنتهم » ولا يبرح صاحب القلب<تى تيه أمرىء نم حرق 
ميمنة أصحابه مما يلى النهر على ميسرة عمان بن قطن ؛ فانهزموا » ونزل عقيل بن شاد مع 
ثفة من أهل المفاظ ؛ فقاتل حتى فقتل » وقتلوا معه 20 . 


ودخل شبيب عسكرم » وحمل سويد بن سلي فى ميسرّة شبيب على عمّان بن قطن » 
فهزمها ‏ وعليها خالد بن "مبيك الكندى » فنزل خالد » وقاتل قتالا شديدا » غمل عليه 
شباب من ورائه ؛ فل نتن جتى علاه بالسيف فقثّله » ومثى عَمْان بن قطن ؛ وقد نزلت 
معه العرفاء والفرئسان وأشراف” الناس نحو القلب ؛ وفيه أخو شَّبِيبٍ فى نحو من ستين 
رجلا ؛ فلا دنا منهم عمان ؛ شد عليهم فى الأشراف » وأهل الصبر ؛ فضربهم مَصاد 
وأصحابه » حتى فقوا ينهم » وجل شبيب” من ورائهم بالخميل » فا شمرثوا إلا وار ماح 
فى أ كتافهم تَكُتهم لوجوههم » وحطف عليهم سويد بن سلم أيضا فى خيله ؛ وقاتلعمان ' 
فأحسن القتال . 

ثم إن الخوارج” شَدأوا عليهم ؛ فأحاطوا بدُمَان » وكقل عليه مصاد أخو شبيب ؛ 
فضر به ضر بق بالسيف فاستدار لها » وسقط » وقال : ( وَكآن أَمْر أله درا مقدُوراً )4 » 
فقتل وقتل معه المُرّفاء ووجوه الناس » وقتل من كندة يومئذ ماثة وعشرون رحلا » 
وقتل مِنْ سائر الناس نحو ألف » ووقع عبد الرحمن بن تمد بن الأشعث إلى الأرض » فعرفه 


)١(‏ فى الطبرى : وقتل يو مذ مالك هن عبد الله الهمداتى ء ثم اأرهى » عم عياش بن عبدالله بن عياش 
التتوف ء وحمل يؤ«ثذ عقيل بن شداد يقول وهو يجالدم : | 
لآضربن" بالسام الباتر ضربغلام من سلوّل صابر 


شا 


ان أبى سَبْرةِ » فنزل وأركيه ؛ وصار رديقاً له 7'©. وقال له عبد الرحمن : ناد فى الناس » 
الحقوا بديْر ابن ألى مرجم ؛ فنادى بذلك ؛ وانطلقا ذاهبين » وأمر شبيب أصحابة » 
فرفعوا عن الناس السيف ؛ ودعاهم إلى البيعة » فأتاه مَنْ يِقَ من الرجال » فبايعوه » و بات 
عبد الرحمن بدير اليعار ‏ فأتاه فارسان ليلا » لخلا به أحداما يناجيه طويلاء وقام الآخر 
قريبا منهما» ثم مَضْيا ولم يعرفا ؛ فتحداث الناس أن المناجى” له كان شبيبا ؛ وأن” الذى 
كان ير هما كان مصادا أخاه ؛ وانّهم عبد الرحمن بمكاتبة شبيب من قبل . 
ثم خرج عبد الرحمن آخر الايل » فسار حتى أنى دير ابن أبى مر م ؛ فإذا هو بالناس 
ْله قد سَبَقوه » وقد وضع لم ابن أبى سبرة ضير الشمير والَت" 7" كأنها القصور ؛ 
وتحر لم مرى الجزور ماشاءوا » واجتمع الناس إلى عبد الر>من » فقالوا له : إن علم شبيب 
بمكانك أتاك فكنت له غنيمة ؛ قد تفرق الناس عنك » وقتل خيارهم » فالحق أيّها 
الرجل بالكوفة . 
فرج وخرج معه الناس ؛ حتى دخل السكوفة مستترا من الحجاج » إلى أن أَخذٍ له 
الأمان بمد ذلك . 


42+ 7+ 1+ 


ثم إن شبيبا اشتد عليه المر” وعلى أصحابه » فأنى ماه بهراذان فصيّف ”© بها ثلاثة 
عبن وان ناس ممن كان يطلب الدنيا والغنيمة كثير» ولحق به ناس ممن كان يطلمهم 


)١(‏ ف الطبرى : « فقال عبد الرمن بن عمد : أينا الرديف ؟ قال ابن ألى سيرة :سيان الله ! أنت 
الآمير شكون المقدم كن باكاء 

(؟) فى الأصول :ا 2 ااقيت 0 م وما أثبته هن الطبرى 4 وفيه : 2 بعضه على عض 2" . 

(؟) صيف بالمكان : أقام به صيفا » وفى الطبرى : « تصيف »6 ء وما عمنى . 


- وعم د 


الحجاج عال 0 2 فنهم رجل يقال له الحرة بن عبد الله بن عوف .كان قتل دهقانين 

من أهل دير قيط 4 كانا أساءا إليه » ولحق بشبيب حتى شهد معه مواطنه إلى أن هلك ؛ 
وله مقام عند اا ولخ عر نين اعل »وهو أن مجان ةعرت أي 
كل" من خرج إليهممن كان يطلبهم الحجاج بمال »أو تبعة»فخرج إليه الح فيمن خرجء خجاء أهل 
الدهقانين يستعدون عليه الحجاج » فأحضره » وقال : ياعدوّ الله ؛ قتلت رجلين من أهل 
المراج فقسال : قد كان أصلحك الله ! منى ماهو أعظل من هذا ء قال : وما هو ؟ قال : 
خروجى عن الطاعة » وفراق الجاعة ؛ ثم إنك أمُنت كل" مر خرج عليك ؛ وهذا 
أمانى وكتابك لى . 

فقال الحجاج : قد آم مزى فعلت * ذلك أؤلىلك! وحَلى سبيله . 

ثم لما بانع لخر 7" » وسكن عن شبيب ؛ خرج من ماه مهروان فى نحو منثمائمائة رجل 
فأقبلنحوالمدائن ؟وعليها للطرف بن امخيرة بن شعبة؛فجاء حتى نز ل قناطر حذيفة7" بن الهان 
فتكتب ماذراسب 7" وهو عظي بابل مهروذ إلى الحجاج مخبره خبر شبيب وقدومه إلى 
قناطر حذيفة » فقام المجاج في الناس وخطيهم » وقال : 

أيها الناس ؛ لتقانان عن بلادك وفيت » أو لأبمثئن إلى قوم هم أطوع وأسمم ؛ وأصير 
على البلاء 7" منسك ‏ فيقاتلون عدو كم ويأكلون ا 

فقام إليه الناس من كل" جانب ؛ يقولون : بل نحن نقاتلهم » ونغير* يت "© الأمير ؛ 
فليندبنا إليهم ؛ فنا حيث يسره . 


. » ف الطبرى : « التاعات‎ )١( 

(؟) باخ الحر : سكن وفتر . وفى الطبرى : « انفسح » 
(؟) قناطر حذيفة : بسواد بغداد ٠‏ 

(4) ف الطيرى : « ما ذرواسب » . 

(ه) الطبرى : « اللأواء » ,7 

(5) الطبرى : « واعتب » . 


ااام لدب 


وقام إليه زهرة بن حَوية ؛ وهو يومئذ شيخ كبير لاسي" قاما ؛ حتى يوْحَْذ بيده » 
فقال : أصلح الله الأمير ! إنك إنما تبعث الناس متقطعين ؛ فاستنفر إلمهم الناسكافة » 
0 لا 0 


٠‏ فقال 3 الله الأمير! نما 9 لهذا الموقف رحل" ل ار والترع وجي 
السيف » ويثبت على من الفرس » وأنا لاأطيق ذلك ؛ قد ضمفت وضصّمُف بصرى 
”" ولكن اءثنى مع أمير تعتمده ؛ فأ كون فى عسكره » وأشير عليه راف 

ففال : ”' جراك الله عن الإسلام والطاعة خيرا "© ؛ لقد نصحت وصدفت ء وأنا مخرج 
الناس كافة ؛ ألا فسيرٌوا أمها الناس . 

فانصرف الناس يتجهزون و ينتشر ون » ولا يدرون من أميرمم : 

وكتب الحجاج إلى عبد اللك : 

أما بسد ؛ فإنى أخير أميرَ الؤمنين أ كرمه الله ؛ أن شبيبا قد شارف المدائن ؛ وإنما 
يريد الكوفة ؛ وقد جر أهل العراق عن قتآله فى مواطن” كثيرة » فى كاها تنقمّلأمراؤمم 
يفل خيولم ”" وأجناده, ؛ فإن رأى أميرالمؤمنين أن يبعث إلى" جنداً من جند الشامء ليقاتاوا 
عدوم , ويأكلوا بلاده ؛ فمل إن شاء الله . 

فلما أنى عبد املك كتابه » بعث إليهسفيان بن الأبرد ىأر بعة لاف و بع ث إليدحبيب 
ابن عبد الرحمن [ الحسكى | 'من 7 مذحاج فى ألفين ؛ وسَرّحهم نحوه حين أتاه الكتاب. 


(1-1, الطبرى : « ولسكن أخرجنى فى الناس مع الأميرء فإتى إتما أنيت على الراحلة »فأ كون معالأمير 
فى عسكره » وأشير عليه برأى 0 

(؟5-") الطرى :9 زاك الله عن الإسلام وأهله ف أول الإسلام خبرا, وحزاك الله عن الإسلام ق 
در الإسلام خيرا » 

(؟) الطبرى : ه سنودثم » . 

(4) من الطبرى . 

(ة)فى الأصول . هابن 26 وماأثيته هن الطبرى . 


را - 


وقدكان الحجّاج بعث إلى عَتّاب بن ورقاء الرياحى” ليأتيه : وكان على خيل الكوفة 
مع الباب »ودعا الحجاج” أشراف أهل الكوفة:منهم زهرة بن حَوية » وقبيصة بن والقى » 
قال : م ترون أنْ أبس على هذا الجيش ؟ قالوا : رأيك أبها الأمير أفضل” ؛ قال : إلى 
قد بمشت” إلى عتّاب بن ورقاء وهو قادم علي الليلة » فيكون هو الذى يسير بالناس » 
فقال زهرة بن حَوية : أصلم لله الأمير! رميتهم محجَرهم » لا وله لا برجم” إليك حتى 
يظفر أو يقتل . 
فقال قبيصة بن والق : و إنى مشي عليك أيها الأمير يرأى اجتهدته » نصيحة اك 
ولأمير الؤمنين ولمامة المسامين » إن الناس قد تحد"ثوا أن جيشاً قد وَصّل إليك من الشام ؛ 
لأن" أهل الكوفة قد هُرموا » وهان عليهم الفرار والمار من الممزيمة ». فكأ نما قلوبهم 
فى صدور قوم آلدرين ؛ فإِنْ رأيت” أنْ تبث إلى الجيش افذى قد أمدذت به من أهل 
الشام » فليأخذوا حذرمم » ولا يثبتوا بمتزل إلا وثم يرون أمهم يبيتون » فإن فلت فإنك 
إنما تحارب حُوَلَا لبا حكَالَا مظمانا ”"© » إن" شبيبا بي هو فى أرضن إذا هو فى أخرى » 
ولا آمن أن يأنتهم وهم غارون » فإن يهلكوا يبلك العرا ق كله . 
فقال الحجاج : لله أبوك ! ما أحسنّ ما رأيت ! وما أصح ما أشرت به . فبِث 
إلى الجيش الوارد عليه من الشام كتاباً قرءوه وقد نزلوا هيت ؛ وهو : أما بمد؛ 
فإذا حاؤيم هيت» فدعوا طر يق الفرات والأنبار»وخذوا كَل عين التمر »حتى تقدموا 
الكوفة » إن شاء الله 9©. 
فأقبل القوم سراعا » وقدم عتاب بن ورقاء فى اللية التى قال الحجاج إنه فها قادم ؟ 
فأمره الحجّاج » لخرج بالنّاس » وعسكر بحتام ”" أغين » وأقبل شبيب حتى اتتهى 


. » الطبرى : « ملمانا رحالا‎ )١( 
(؟) ف الطبرِى بعدها : « وخذوا حذرم وعملوا السير » والسلام ؟:‎ 
. (؟) مام أعين : : موضم بالكوفة » مقدوب إل أعين» مولى سعد بن أ وقاص‎ 


عم ل 


إلى كلْوَاذى 7" ء فقطع منها دِجّلة » وأقبل حتى نزل برسي ”"©»وصار ببنه وبين مطرف 
وابن الغيرة بن شعبة جسر دجلة » فقطم مطرف الجسر » ورأى رأيا صالح اكات به شبييا ؛ 
حتى حبسه عن وجهه » وذلك أله بعث إليه : أن ابعث إلى رجالا من فقباء أصحايك 
وقركائهم ؛ وأظبر له أنه تريد أن يدا رسهم القرآن » وينظر فها يدعون إليه » فإن وجد حقا 
اتبعه » فبعث إليه شبيب رجالا ؛ فيهم قسّنب وسويد والجلل» ووصّام ألا يدخاوا السفينة 
حق يرجع رسوله من عند مطرآف » وأرسل إلى مطركف : أن ابعث إلى من أصحابك 
ووجوه فرسانك بمدة أصحالى ؛ ليكونوا رَهْنَا فى يدى » حتى رد على أصحابى » ققال 
مطرف ارسوله : القه » وقل له : كيف آمنك الآن على أصحابى » إذ أبعهم إليك » وأنت 
لا تأمتنى على أصحابك ! فأبلغه الرسول » فقال : قل له : قد عَلمت أنا لا نستحل الغدر 
فى ديننا » وأتم قوم عدر نستحلون العَدْر وتفعلونه » فبعث إليه مطرّف جماعة من وجوه 
أصحابه » فلما صاروا فى يد شبيب » سرج إليه أصحابه » فَعبرُوا إليه فى السفينة » فأتواه » 
فكوا أر بعة أيام يتناظرون » ولم يتفقوا على شىء ؛ فاما تبن لشبيب أن مطرفا كاده » 
وأنه غير متابع له تعبى للمسيرء وحمّم إليه أصحابه » وقال لم : إن" هذا الثقى” قطمنى عن 
رألى منذ أر بعة أيام » وذلك أن هممت أن أخرتج فى جر يدة من الخيل » حتى ألقَ هذا 
الجيش القبل من الشام » وأرجُو أن أصادف غرتهم قبل أن يحذرُواء وكنت ألقاهم 
منقطمين عن المصر. » لين بعليهم أي ركالحجاج يستندين_إليه ِ ولاللم شد كالكوفة 
يعتصمون: به » وقد جاءنى عيون 00 إن أوائليم قد دخلوا عينعالمرء ف فبم الآن قد شارفوا 
السكوفة»وجاءنىأيضا عيون من نحو عَتّاب7" أنه نزل بحيام أَعْيّن بجماعة أهل الكوفة0©» 
وأهل البصرة »ا أقرب” ما بيننا و بينهم ! فتيسَرُوا بنا للمسير إلى عتاب . 

)١(‏ كلواذى : موضم. قرب بغداد. 

(؟) مهر سير : هن نواحى بغداد قرب المدائن . 


(؟) الطبرى : « عيولي » . 
(4) الطيرى : « يجياعة أل السكوفة الصراة » . 


1ك سر سمي ال - ان 0 سه ميل بصت :عه ولي" وجرت جعاب اه لمجاو د فدق ينه اي عام ور يد لم دوهع تسم وح عنصا 


لاو د 


وكان عتاب حينئذ قد أخرج معه سين ألا من المقاتلة » وعدادهم الحجاج إن هر بوا 
كمادة أهل السكوفة » وتوعّدم » وعَرّض شبيب أصحابه بالمدائن » فسكانوا ألفة رجل 
طبهم وقال : يا معش ا ؛ إن الله عر وجل كان ينصرك وأتم مالة ومائتان » 
واليوم فأتم مثون [ ومئون ] ”' لاإ مصل الظهر » » ثم سائر يكم إن شاء الله . 

فصل الظهر » ثم نادى فى النّاس ء قتخاف عنه بعضنهم : 

قال فروة بن 7" لقيط : فلما جانّ ساباط » ونزْلنا معه » قصّ عليناءوذ كرنا يأيام لله » 
رغ او الا بال لاع ارام اجزيزه قل يبنا صر ثم أقبل حتق 
أشرف عل عَتاب بن ورقاء فذا رأ حش عتاب نزل من ساعته » وأمر مؤذنه » فأذْن 
ثم تقدام ؛ فصل اصضانة علد الدع 0م وخرج عتاب بالنا كلهم أميأهم ؛ وكان 
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وجعل على ميمنته تمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس اطمدالى ؛قالله : يابن أخى 
إنك شر يفء فاصبر وصابر ء فقال : أما أأنا فوالله لأقاتلن ما تيت معى إنسان . 

وقال لقييصة بن والق التغلبى 7" : اكفنى الميسرة » فقال + 0* أنا شيخ كبير » غايق 
أن" أثبت" تمحتر ايتى» أما ترانى لا أستطيعالقيام إلا أن أقام » وأخى نعبم بعلم ذو غناء » 
فابثه على الميسره . فبعثه عليها *' . و بعث حنظلة بن الحازثالرزياحى” ابن عمه » وشيخ 


)١(‏ من الطيرى 

(؟) راوى الخير فى الطيرى 

(؟: فى الطبرى : « وكان , مؤذنه سلام بن سيار الشيبانى »© . 

(:) فى الطبرى : « وكان ملى ثلث بنى. تغلب » 

)ه -ه) الطيزى : « أنا شيخ كير » اكثير منى أن أثيت أنحت .راببق » قد انيت منى القيام » ماأستطيم 
القيام إلا أن أقام » والسكن هذا عنيد الله بن الحليس 0 ونعم بن عليم ااتغلبيان 6 وكان كل واحد 
«نهما على ثلث من أتلاث تغلب ء ابعث أبهما أحببت » فأسهما بعثت فلتبئان ذا حزم وعزم وغناء » 
فبعث نيم بن عليم على ميسره © . 


م ل 


أهل ببته على الرجّلة» و بعث معه ثلاثة صفوف:صف فيه الرجّالة ومعهم السيوف»وصف هم 
أصحاب الرماح ؛ وصف” فيه المرامية . 

م سار تاب بين اليمنة وايسرة يمره برايته ؛ فيحرض من تحنها على الصّبر ؛ ومن 
كلامه يومئذ : إن أعظل” الناس نصيباً من الجنة الشهداء ؛ وليس الله لأحَدٍ أمقت منه 
لأهل البنى ألااترون هدوع هذا عرض السلين بتينه ؛ لا يها ذلك إلا كربا لم ؛ 

فهم شرار أهل الأرض »؛ وكلاب أهل النار . . فل يحبه أحدء فقال :أبن التخاض تون 
ا 0 شعر عنترة » فيحرك 
الناس ؛ فريجبه أحد ولا رد عليه كلة ؛ فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ والله لكا فى بكم 
وقد تفرقتم عن عتاب وتركتموه يسنى فى استه 020 
ومعه زهرة بن حَوأية » وعبد الرحمن بن تمد بن الأشعمث 

وأقبل شبيب فى ستهائة » وقد تخلف عنه من الناس أر بمائة » فقال : إنه لم يتخلف' 
ع الام لا أحب أن أراه مين ؛ ؛ فبعث سويد بن سلم فى مائتين إلى الميسرة » و بعث 
الحلل بن وائل فى مائتين إلى القلب » ومضى هو فى مائتين إلى الميمنة ؟ وذلك بين المغرب 
والعشاء لاحر ابن إداء القمر ؛ فنادهم : لمن هذه الرايات ؟ قالوا : رايات تَمْدان . 
فقال:رايات طانًا نصرّت الحق“؛وطلما نصرت الباطل؛لحا فىكل7 نصيبة؟ أنا أبوالمدله 
اثيتوا إن شتت . ثم حمل عليهم ؛ وهر على مستاة أمام المندق ؛ ففضهم , وثبت أصحاب 
رايات قبيصة بن والق . 


نجاء شبيب فوقف عليه » وقال لأصحابه : مُثل هذا قوله تعالى : (وََتلٌ عَلمْوْ 


(1) بمدهافى الطبرى : « وات لأجاهدنم حتسباً لاخير فى جهادم » أثتم ربيعة وأنا شبيب ء أنا أبو المدله 


لاحم إلالله» 


لد فى د 


2ه م 


تبأ الذى اتيناه ايان الح منا ذأنبمه ألشَيطانك فكآن ين الثارين ) » 
ثم حمل على الميسرة فقَضّها » وسمد نحو القلب » وعتاب جالس على طنفسة :هو وزهرة 
ابن حَوأبة » فغشيهم شبيب » فانفض" الناس عن عتاب وتر كوه ؛ فقال عتاب : يا زهرة » 
هذا بومث كتفي المدد ؛ وقل” فيه القَنَآه » لهنى على خسمائة فارس من وجوه اناس ؛ 
ألا صابرث لعدوه ! ألا مواس بنفسه ! فى الناس كَل وجوههم » فلما دنا منه شبيب وَتَبّ 
إليه فى عصابة قليلة صبرت ممه » فقال له بعضهم : إن عبد الرحمن بن عمد بن الأشعث 
قد هرب ؛ وانصفق معه ناس كثير» فقال : أما إنه قد فر قبل اليوم » وما رأيت مثل ذلك 
الفتى ؟ ما يبالى ما صنع » ثم قاتلهم ساعة ؟ وهو يقول : ما رأيت” كاليوم قط موطنا 
لم أبل مثله ؛ أقل> ناصرا » ولا أ كثر هار با خاذلا ؛ فرآه رجل” من بنى تلب من أسصحاب 
شبيب » وكان أصاب دما فى قومه » وااتحق بشبيب ؛ فقال : إنى لعن هذا النتكلٌ عتاب 
ابن ورقاء » ْمَل عليه فطعنه ؛ فوقع وقتّل » ووطثت الخيل زهرة بن حَوية » فأخذ يذيب 
بسيفه ؛ وهو شيخ كبير لا يستطيع أف ينهض ؛ لجاءه الفضل بن عامر الشيبائى فقتله » 
واتنهى إليه شبيب ؛ فوجده صر يما فعرفه » ققال : من قتل هذا ؟ قال الفضل : أنا قتلته ؟ 
فقال شبيب : هذا زهرة بن حَو"بة ؛ أما والله لثن كنت تلت" كَل ضلالة ؛ لربٌ بوم من 
أيام السلمين قد حَسّن فيه بلاؤك » وعظل فيه غتأوك » ولرب خيل للمشركين هرمتها » 
وسرئية للم ذعرتها » ومدينة للم فتحتها ! ثمكان فى عل الله أن تقل ناصراً للظالين . 
وقتل بومئذ وجوه العرب من عسكّر العراق فى المعركة ؛ واستمكن شبيب” من أهل 
العسكر » ققال : ارفموا عنهم السيف » ودعاه إلى الئِعة » فبايمه الناس عامّة من ساعتهم ؛ 
واحتوى على جميع ما فى العسكر » و بعث إلى أخيه وهو بالمدائن ؛ فأتاه فأقام بعوضع المعركة 
بومين ؛ ودخل سفيان بن الأبرد الكلبى" » وحبيب بن عبد الرحمن فيمن معهما 


ا ل 


إلى السكوفة ‏ فشداوا ظبر المجاج » واستغنى بِهِمْ عن أهل العراق ؛ ووصلته أخبار عَتَاب 
وعسكره » قصّعد النير» فقال : يا أهل الكوفة ؛ لا عر الله مَنْ أر اد بكم العرء ولا نصّر 
مَنْ أراد منكم النصر ؟ اخرجوا عنا فلا تششهدوا معنا قتال عدونا » والحقوا بالحيرة » فانزلوا 
مع اليهود والنصارى » ”' ولا يقتلن معنا إلا مَْ لم يشهد قتال عتاب بن ورقاء ") 

وخرج شبيب يريد السكوفة » فانتهى إلى سورا 7" » فقال لأسحابه : أيك يأتينى 
برأس عاملها » فانتدب إليه قطين » وقتب » وسويد » ورجلان من أصحاب شبيب » 
فكانوا خمسة » وساروا حتى انتهوئا إلى دار الخراج » » والهال فمها » فقالوا : أجيبوا الأمير ؛ 
فقال الناس : أى” أمير ؟ قالوا : أمير قد خرج من قبل الححاج » تريد هذا الفاسق شبدياء» 
فاغقر بذلك عامل سُّورًا » لخرج إليهم » فلسا خالطهم شَبْرُوا السيوف » وحَكموا وحَبلوه 
بها » حتى قتلوه » وقبضوا ماوجدوا فى دار الخراج من مال » ولحقوا بشبيب ٠‏ , 

فلنا رأى شبيب البدر.» قال : أتيتمونا بفتنة المسامين ! هل باغلام الحر بة » فرق 
بها البدر» وأمرأن تنحّس” الدواب التى كانت البدّر عليها » فرت رائحة » وامال يقنائر من 
البذر؛ حتى ؤردت السراة » فقال : إن كان .بق شىء فاقذفوه فى الماء . 

1 + + 

وقال سفيان بن الأبرد للحجّاج : ابمثنى إلى شبِيبٍ أستقبله قبل أن يرد الكوفة » 
فقال : لا؛ ماأحب أن نفترق حتى ألقاه في جماعكر ء والسكوفة فى ظهرنا » وأقيل شبيب 
حتى نزل” هام أعين » ودعا الحجاج الخارث بن معاوية بن ألى زرعة بن مسعود الثقى » 
فوجهه فى ناس لم يكونوا شهدوا يوم عتاب » لخرج فى ألف رجل » حتى اتتهى شبيب 
ليدفعه عن الكوفة » فلما رآه شبيب نَمل عليه فمَئَلهِ » وقَلَ أصحابه » لخاءوا حتى دخلوا 


)١-1١(‏ الطبرى.: ه ولا تقائلوا معنا إلا من كان لنا عا.لا ؛ ومن لم يكن شهد قتال عتاب بن ورقاء » م 
(؟) سورا : كورة قريية من الفرات . 


م 


الكوفة » و بعث شبيب البطين فى عشرة فوارس يرتادون له منزلا على شاطىء الفرات » 
فى دار الرزق » فوجّه المجاج حوشب بن يزيد » فى جمع من أهل الكوفة » فأخذوا بأفواه 
السكك ء فقاتلهم البطين فل قو عليهم » فبعث إلى شبيب » فأمدّه بفوارس من أصحابه» 
فعقروا فرس حَوشب وهزموه ؛ فنجا بنفسه » ومضى البَين إلى دار الرزق فى أصحابه » 
ونزل شبيب بها » ول يوجه إليه الحجاج أحداً » فابتنى مسجدا فى أقصى السّبّخة » وأقام 
ثلاثا لم يوجِه إليه الحجاج أحداً » ولا مخرج إليه من أهل السكوفة » ولا من أهل الشام 
أحَد » وكانت امرأته غزالة » نذّرت أن نص فى مسجد السكوفة ركمتين » تقرأ فمهما 
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خاء شبيب” مع امرأته حتى أوفتْ بنذرها فى اللسحد ؛ وأشير على الحجاج أن مخرج 
بنفسه إليه » فقال لقتديبة بن مسلِ : إلى خارج » فاخرج أنت » فارتد لى معسكرا » لخرج 
وعاد ؛ فقال : وجدت الَدَى سهلا » فسر أمها الأمير على اسم الله والطائر الميمون ؛ لخرج 
الحجَّاج بنفسه » ومرت على مكان فيه كناسة وأقذار ؛ فقال ألقوا لى هنا بساطاء فقيل له : 
إن" اللوضم ر » فقال : ماتدعونى إليه أفذر » الأرض” محته طيبة » والسماء فوقه طيبة . 

ووقف هناك وأخرج مولى له يعرف بأبى الورد » وعليه يناف 7" , وأحاط به غلمان 
كثير ؛ وقيل : هذا الحجايج ؛ لحمل عليه شبيب فقتله؟وقال : إن يكن الحجاج »ققد أَرَحَتَ 
الناس”' منه ؛ ودلف الحجاج نحوه حينئذ » وعلى ميمنته مطرتف بن ناجية » وعلى ميسرته 
غالك إن عتات بن نوزقك .هوق زغاء أرية الاق فين له آنا الأمير ؟ لأشركف 


. » ف الطبرى . « ذملت‎ )١( 
. (؟) التجفاف : آلة للحرب يلبسها الفارس فى الحرب لاوقاية ؛ كأنها درع‎ 
."© (؟) الطرى : ه أرءت>‎ 


ب # شرحت 


شبييا بمكانك » فتسكر » وأخفى مكانه ؛ وتشبه به مولى آآخر للحجاج فى هيثته وز يه » 
لحمل عليه شبيب » فضر به بالعمود فقتله » ويقال إنه قال لا سقط: « أخ » بالخاء العجمة ؛ 
فقال شبيب : قاتل الله ابن أم” الحجاج ! انق الموت بالعبيد ؟ وذلك أن العرب تقول عند 
التأوه « أح » بالحاء البملة ٠‏ . 

ثم نشبّه بالمجاج أَغْيّن صاحب َعَم أعين » وابس لبسته » لحمل عليه شبيب فقتله » 
قال الحجاج :على" بالبغل لأركبه » فأنى ببغل محجّل ؛ وقيل : أيه الأمير أصلحك الها إن" 
الأعاج م كانت تتطيّر أن تركب مثل هذا البغل فى مثل هذا اليوم ؛ فقال : أدنوه منى » 
فإنه أغر محجّل ؛ وهذا بوم أغر محجّل فركيه » ثم سار فى الناس يمينا وشمالا ثم قال : 
اطرحوا لى تباءة » فطرحَت' له » فنزل خلس عليها » ثم قال : التونى بكري" » فأنيَ 
به » فقام لخهلس عليه ء ثم نادى أهل الشام » ققال : أهل الشام ؛ يإأهل” السمع والطاعة » 
لابغاين باطل” هؤلاء الأرجاس حقك » عُضُوا الأبصار» واجثوا على الك كب » واستقباوا 
القوم بأطراف الأسئّة » لخئو'ا على اك كب » وكأنهم حرة سوداء . 

ومنذ هذا الوقت ركدت ر ي” شبيب » وأذن الله تعالى فى إذبار أمره » وانقضاءأيامه؛ 
فأقبل » حتى إذا دنا من أهل الشم عَبَى أسحابه ثلاثة كراديس » كتيبة معه » وكتيبة مع 
سويد بن ليم وكتتيبة مع لحلل بن وائل » وقال لويد : احمل علبهم فى خيلك ْمَل 
عليهم فثبتوا له حتى إذا عَشّى أطراف أستتهم » وثبوا فى وجهه » فقاتلهم طويلا » فصبروا 
له » ثم طاعنوه ؛ قدما قدّما ؛ حتى ألحقوء بأصحابه . 

فلما رأى شبيب صيرّم » نادى : ياسُّويدء احمل فى خيلك فى هذه الرايات الأخرى» 
لملك تزيل أهلها ؛ فتأني الحجاج من ورائه » وتحمل نحن عليسه من أمامه . لخمل سويد 
على تلك الرايات » وهى بين جدران الكوفة فرى بالحجارة من سطوح البيوت » ومن 
أفواه التسكك . فانصرف ول يظفروا . 


د إن" لد 


ووشاواعر وة بن الغيرة بن شعبة بالسهام » وقدكان الاجاج جدله فى ثثمائة رام من 
أهل الشام » رذءاً لكك لا يؤتى من ورائه؛ فصاح شبيب فى أصحابه : 

يإأعل الإسلام ! إنما شيم له » ومن يكن شراؤه ”0 لله لم يضره ما أصابه من 
أل وأذى»شأبوك» الصير الصبر ؛ شدة كشد اتيك السكر يمة فى مواطنكم الشهورة . 

فشدّوا شدّة عظيمة » فم يرل أهل الشام عن مراكم ؟ فقال شبيب : الأرض !1 
دبوًا دينبا نحت راسك ؛ ؛ حتى إذا صارت أسّة أحماب ليع فوقها ء فأذلقوها صُمْداً » 
وادخاوا محتها » واضر بُوا سوقهم وأقدامهم ؛ ؟ وهى الهز مة بإذن الله » فأقبلوا يدون دبيبا 
نحث المجّف : صندا صئدا» نحو أسماب المجاج . 

فقال خالد بن عتاب بن وزرقاء: أمها الأمير ؛ أنا موتور ؛ ولا أتهم فى نصيحى 9 ؛ 
فأَذن لى حى 1 مهم من ورائهم ؛ فأغيرَ على ممسكره, واتقلهم ؛ فقال :.افيل ذلك 29 , 
فرج ف تمع من مواليه وشأ كته “أو بى عله ؟ حتى صار من ورائهم؟ فالتق عصاد أخى 
شبيب فقتله ؟ وقتّل غزالة امرأة شبيب » وألقى النسار فى مسكرهم و والتنث شبيب 
والججّاج ؛ فشاهدا النار فأمَا اجاج نكر و كير أسها > رام منييا تر 
وكل" راجل من أسحابه على. خيؤل » مرعو بين ؛ ققال الحجّاج لأححابه : دوا عليهم ؛ 
فقد أتاهم ماأرعبهم ؛ فشدواعليهم ؛ فوزموم » وتخلف شبيب فى خاصّة الناس » حتى خرج 
من الجسر ؛ ونبعه خيل.الحجّاج » وَغَشيه التّماس ؛ فجمل مخفق برأسه ؛ والخبل تطلبه . 

قال أصفر لماجي ”*:: كنت معه ذلك اليوم ؛ فقلت : ياأميرٌ للؤمنين ؛ التنت 


. » الطبرى : « ؤمن شرى الله لم يكبر عليه ماأصابه من الأذى‎ ) ١219 

(؟) الطبرى : « فى نصيحة » 

(*) الطبرى : « ما بدالك » . 

(4) الشا كرية : جم شا كرى » وهو الأجير . 

(5) ف الطيرى : «قال هشام : فجدثنى أصفر الخارجى ٠‏ قال : حدئنى من كان مم شبيب .. « 


تلضف ون 


06 » فالتغت غير مكترث ؛ وجمل”'2 يمخفق برأسه » قال : ودَوًا مناءفقات: 

مير المؤمنين ؟ قد دنا القوم منك » فالتفت وله ثانية غير د مكترث بهم » وحمل 
محفق وأنه كوك د خيلا تر كن تقول : دعوه يذهب فى حرق اله ؛ فتركوه 
وانصرفوا عنه ”") 

ومضى شبيب بأسحابه ؛ حتى قطموا جسر المدائن » فدخلوا وَيْراً هناك » وخالد بن 
عتاب يدوه » لغصرهم فى الدير ؟ فخرج شبيب إليه فهزمه وأصحابه » نموا من فرسخين» 
حتى أَلْق خالد نفسه فى دجلة هو وأصحابه مخيولم ؛ فر به شبيب ؛ فرآه فى دجلة » ولواؤه 
فى يذه » قال : قاتله الله فارسا ! وقاتل فرسه فرسا هذا أشد الناس قوة » وفرسه أقوى 
فرس فى الأرض ؛ وانصرف »ء فقيل له بعد انصرافه : إن الفارس الذى رأيت هو خالد بن 
عتاب بن ورقاء» فقال : معرق فى الشجاعة! لوعامت لأقحمت حَلفه ؛ ولو دخل النار. 

“مدخل الحجاح الكوفة بعد هر يمة شبيب » فصمد لمنبر» وقال : والله ماقوتل شبيب 
قط قبل إليوم ؛ ولى هار با» ترك امرأته يكس فى استها القصب . 

ثم دعا حبيب بن عبد الر<م: فبعثه فى أثره فى ثلائة لاف من أهل الشام » وقال : 
0 0 فين كاز ؟ إن ا 
ا ف »فك ا ست بف د لوي 00 
القتال » وكرهه ذلك اليوم فيؤمن . وقبل ذلك كان الحجاج نادى بوم هَرْم شبيب : من 
جاءنا فهو آمن » فتفرق عن شبيب ناس” كثير من أصحا 


١6 الطرى : ه ثم أ كب يمخفق برأسه‎ )١( 
.)©4 الطيرى : يا ورحمعوا‎ (0) 
:. .. » هزه القتال‎ ٠ : (؟) الطيرى‎ 


سس ا لس 


و بلغ شبيباً منزل” حبيب بن عبد الرحمن بالأنبار» فأقبل بأصحابه حتى دنا منه ؛ فقال 
بزيد التسكسكى”'", كنت مم أهل الشام بالأنبار » ليلة جاءنا شبيب ء فبيتنا » فلما أمسينا 
جممنا حبيب بن عبد الرحمن » لخجعلنا أرباعا » وجمل على كل" رَيْم .أميرا » وقال : لنا 0©: 
يحم كل ربع منكم جائيه » فإن قل هذا الر بع » فلا نهم الأيْع الآخر» فإنه بلغنى 
أن" الحوارج منكم قريب فوطنوا أنفسكر على أنكر مبيتون فقاتلون » قال : فما زلنا 
على تعبيتنا حتى جاءنا شبيب تلك الليلة فبيتناء فشد على ”' ربع _مِنا فصابرهم طويلا» 
فما زالت قدم إنسان منهم » ثم تركهم وأقبل إلى ر بع آخر فقاتلهم طويلا فل يظافر بثىء» 
ثم طاف بنا تحمل علينا ريما رَبْما حتى ذهب ثلاثة أر باع الليل " ؛ ولصق بنا 7" حتى 
قلنا : لايفارقنا » ثم ترجل فنازلنا راجلا نرّالا طويلا هو وأصحابه » فسقطت والله بيننا 
وبينهم الأيدى والأرجل » وققئت الأعين » وَكثّرت القتلى » فقدلنا منهم نحو ثلاثين » واوا 
منا نحو مائة » وام” الله ل وكانوا أ كثر من ماتى رجل لأهلسكونا ء ثم فارقونا وقد ملإنناهم 
وملوناء وكرهناهم وكرهونا » ولقّد رأيت” الرجل نا يضرب الرجل منهم بالسيف » فما 
يضره من الإعياء والضعف » ولقد رأيت” الرجل منّا يقاتل جالس) ينفح بسيفه ‏ مايستطيع 
أن يقوم” من الإعياء والمئر . حتى رك بشبيب ء وقال لأصحابه الذين نزلوا معه : اركبوا ؛ 
وتوجه بهم مُنْصر فا عنا . 1 

فقال فروة بن لقيط الخارجى _وكان شهد معه مواطن ه كلها قال لنا ليلتئذ » وقد رأى 





. » فى الطبرى : « قال أبو مخنف ء فحدثى أبو يزيد اللكسى قال‎ )١( 

(؟) الطيرى : « ليجز كل ربم » . 

(9* ) الطرى : « نشد على ربع منا » عليهم عتّان ن'. سعيد المذرى ع قفضارهم طويلا » فازالت 
قدم الإنسان منهم » ثم تركهم وأقبل على الريم الآخر » وقد جمل عثيهم سمد بن بجل العامرى » فقاتلهم 
فا زالت قدم إنسان منهم » ثم ت ركهم وأقبل على ااربم الآخر » وعليهم النممان بن سمد الميرى , فا قدر 
منهم على ثىء ء ثم أقبل على الريع الآ<نر وعليهم ابن أقيصر المتعمى » فقاتايم طويلا » فلم يظفر بثىء » 
م أطاف بنا يحمل علينا » حى ذهب ثلاثة أرباع الليل » . 

(؛) الطبرى : « وألز ينا » . 

-1١4(‏ مهج-؛4) 


سداج#" لل 


بنا كا بة ظاهرة » وجراحات شديدة: ماأشد هذا الذى بنا لو كنا نطلب الدنيا ! وما أيسر 
هذا فى طاعة الله وثوابه ! فقال أصحابه: صدقت يأمير المؤمنين . 

قال فرئوة بن لقيط : وسممته تلك الليلة يحداث سويد بن سل » ويقول له : لقد 
قتلت منهم أمسٍ رَجُلينمن أشجم """ الناس » خرجت عشية أمس طليعة لكر » فاقيت” 
مهم ثلاثة : نفر دخلوا قرية يشقرون منها حوائجهم » فاشترى أحداهم حاجته » وخرج قبل 
أصحابه فخرجت ممه » فقال لى : أراك ل :* نشتر 1ن" . فقلت : إن لى رُفقاء قد كفوى. 
ذلك » ثم قلت له : أبن ترَى عَدوّنا [ هذا نزل ] 7" ؟ فقال : بلغنى أنه قد تزل قريبا 
مقاء واكم الله أوّددت : ألى لقيت” شبوهم هذاء قلت : أفتحب> ذلك؟ قال : إىواشٌ» 
قلت : فخذ حذرَك ء فأنا والله شبيب » وانتضيت” السيف » فخر” والله ميت[ فقات له 
ارتفع و بحك ! وذهبت أنظر فإذا هو قدمات ] 7" فانصرفت راجما » فاستقبات الآخر 
خارجاً من القرية » فقال : أبن تذهب” هذه الساعة التى يرجع فيها الناس إلى معسكره. ؟ 
ف أكأّمه ؛ ومضيت » فنفرت بى فرسى » وذهبت تتمطر 470 » فإذا به فى أثرِى حتى لحقنى » 
فمطفت عليه » وقلت : مابالك ؟ قال : أظنك والله من عَدَوَّنا . قلت : أجل واللّه » قال : 
إذاً لاتبرح حتى أفتلك أو تقتلنى ؛ ملت عليه وكدّل على” ؛ فاضطر بنا بسَيْفئْناً ساعة»فوالله 
مافضلته فى شدّة نفس ولا إقدام » !! أن سيى كان أقطع من سيفه فقتلته . ظ 

7 +1 +4 +1 ش 

بلغ شبيها أن جند الشام الذى مع حبيب حماوا معهم حَجَراً » وحلفوا لايفرةون حتى 

يفر هذا الحجر » فأراد أن َكذَّبهم » فدمد إلى أر بعة أفراس » ور بط فى أذنابها ترّسّة » 


() ااسرى .د 0 5 


(؟) من الطبرى 


(4) تتمطر : تسمر ع فى جربها ٠‏ 


- 597/6 علد 


فى ذنب كل فرس تر'سين ثم تدب ثمانية نفر من أصحابه » وغلاما له يقال له حيان كان 
شجاعا فاتكا ‏ وأمره أن يحمل معه إدّاوة من ماء ءثم سار ليلا حتى أتى ناحية من عكر 
أهل الشام » فأمر أصحابه أن يكونوا فى نواحى المسكر الأربع » وأن يكون مع كل" 
رجلان فرس 4 ثم يلبسوها المديد حتى شد ركه » ثم مخلُوها فى المسكر» وواعدم كَل 
قريبة من العسكر ؛ وقال : مَنْ تجا منكم ؛ فإن موعده الثلعة ؛ فكره أصحابه الإقدام 
على ماأمره, ؛ فتزل بنفسه حتى صَتّع بالميل مأأمرهم به ؛ حتى دخلت' فى المسكر » ودخل 
عو برها وشد خلفها شدًا حك ؛ فتفرقت فى تواحى المسكر ء واضطرب الناس » 
فضرب بعضهم بعضا ء وماجوا » ونادى حبيب” بن عبد الرحمن اارعم سكيد ا 
فالزموا الأرض ؛ حتى يتبين لك الأمر ؛ فقماوا» وحصل شبيب بينهم » فازم الأرض” 
معهم » حتى رآهم قد سكنوا » وقد أصابته ضربة عمود أَؤْهَته . 

فلنا هدأ الناس ورجموا إلى مراكزم خرج فى مارم » حت أن التلمة » فإذا مولاه 
حيان ؛ فقال : أفرغ وَ نك على رأسى من" هذه الإداوة ! فلم مدّ رأسه ليَصّب عليه من 
الماء تم حيان بضربعنقه ؛ وقال لنفسه : لا أجد” مكرمة لى » ولا ثرا أراقَم من هذا فى 
هذه اتَللوة » وهو أمانى من الحجاج ؟ فأخذته الرعُدة حين عَم" بما هم به ؟ فلما أبطأ عليه » 
قال له : وَيحك ! ما اننظار”ك ! حلها ناونيها وتناول السّكين من موزجه”'؟ لفرقها به» 
ثم ناوله إيَاها ء فأفرغ عليه من الماء» فكان حيّان بعد ذلك يقول : لقد ههمت فأخذ ننى 
الرّعدة فجبنت عنه ؛ وما كنت" أعبد نفسى جَبانا . 

+ جد جه 

ثم إن الحجاج أخرج الناس إلى شبيب » وقدسم فبهم أموالا عظيمة ؛ وأعطى الجر'حّى 

وكلك ذى بلاء » وأمر سفيان بن الأبرد أن يسيرَ بهم » فشق ذلك على حبيب 


)١(‏ الوزج : الخف 





ل ابام د 


ابن عبد الرحمن.» وقال : تبعث سفيان إلى رجل قد فللته » وقتلت” فرساته ! وكان شبهب 
قد أقام بِكر'مآن حتى جبر واستراش هو وأصحابه ؛ فضى سفيان بالرجال واستقبله شبيب 
بداجيل الأهواز ؛ وعليه جسر معقود » فعبر إلى سفيان » فوجده قد نزل بالرجال » وجعل 
مضاض”" بن صيؤ” على خيله » و بشر بن حيان”'" الى على ميمنته » وعمر بن هبيرة 
الفزارى على ميسرته » وأقبل شبيب فى ثلاثة كراديس ! هو فى كتيبة » وسويد بن سلم 
فى كتببة » وقعنب فى كتيبة » وخلف الجلل فى عسكره ؛ فلما مَل سُوّيد وهو فى ميمنته 
على ميسرة سُفيان وقُعنب وهو فى ميسرته على ميمنة سفيان » ومّل هو على سفيان » 
ثم اضطر بوا منيا ؛ حتى رجعت الحوارج إلى مكانها الذى كانوا فيه . 


فقال يزيد الَكسى ‏ وكان من أسحاب سفيان يومئذ : كر علينا شبيب وأصحابه 
١‏ كثرمن ثلاثين 5د ولا نزول من صفنا أحد” » فقال لنا سفيان : لا تحملوا عليهم 
متفرفين ؛ ولسكن لنزحت علمهم الرجال زحفا » ففعلنا » وما زلنا تطاعنهم حتى اضطررناهم 
إلى اللجسرء فقائلونا عليه أشد" قتال يكون لقوم قط . ثم نزل شبيب” » ونزل معه حو مائة 
رجل ؛ فاهو إلا أن نَرْلُوا حت أَرْقَُوا بنا من الضَّر'ب والطمن شيا ما رأينا مثله قط ؛ 
ولا ظنناه يكون ؛ فلما رأى سفيان أنه لا يقدر علمهم ء ولا يم ظفرهم » دما الرماة قال : 
ارشقوم بالل ؛ وذلك عند المساء » وكان الالتقاء ذلك اليوم نصف النهار » فرسَقَهم 
أصحابه ؛ وقدكان سفيان صَفْهم على حدّة » وعلبهم أمير » فلما رَحَقَوهم عَلدُوا 00 
فشدّذنا نحن » وشغلناهم عنهم ؛ فاما رأوا ذلك ركب شبيبُ وأصحابه » وكروا على 
أفعاف لمن أ #إقرينية صرعوا منهم فيها أ كثر من ثلاثين راميا » ثم عطفى علينا 
يطاعنتا بالرماح » حتى اختلط الظلام » ثم انصرف عناء فقال سفيان بن الأبرد لأصحابه : 


(١)انظر‏ الطيرى 77 : 785 . 


يا قوم » دعوم لا تتبموهم ؟ يا قوم دَهُوه لا تتبموهم حت نصيحهم . قال : فسكففنا عنهم 
وليس شىء أحب؟ إلينا من أن ينصرفوا عنا . 

قال فروة بن لقيط اللخارجى : فلما اتتهينا إلى الجسر .قال شبيب: اعبروا معاشرالمسامين 
فإذا أصبحنا يأكرناهم إن شاء الله تعالى » قال : فعبرنا أمامه » وتخلف فى آخرنا » وأقبل 
يعبر الجسر » ونحته حصان وح » و بين يديه فرس أَننْى ما ذيانة» فيا حصبائه عليها وهو 
على الجسر ؛ فاضطر بت اماذيانة » وزَّلَ حافر فرس شبيب عن حرف السفينة » فسقط 
فى اللاء» فسمعناه يقول لما سقط : ( ليَقْضى” أ شسّ كان 00 1 وفيس 60 
فىالاء ثم ارتفم فقال : ( د لك تقدير” لير للم 4" ثم اغتمس فى الماءء 

هكذا روى أ كثرٌ الناس . وقال قوم : إنه كان مع شبيب رجال كيرد بايموه فى 
الوقائ التى كان يهزم الجيش فبها » وكانت مع فل غير بصيرة » وقد كان أصاب 
عشائرهم وحاداتهم ؛ فهم منه موتورونءفلما مخلف فى أخريات الذاش يومئذ »قال بعطبهم 
لبعض : هل لسك أن" نقطم به الجسر ؛ فندرك ثأرنا الساعة ! فقالوا : هذا هو الرآى » 
فقطعوا الجسرء فاليت به التقينة » ففز بع حصائه ونفرء فسقط ف الماء وغرق . 

والرواية الأولى أشبر ؛ خَذتٌ قوم” من أصحاب سُفْيان مهلوا : معنا صوت” اللجوارج 
يقولون : غرق أمير الؤمنين »'فعبر' نا إلى عسكيره. »فإذا هو ليس فيه صافر ”* ولا أثر؛ 


فمرْلْنا فيه » وطلبتا شبييا حتى استخرجناه من الماء » وعليسه اللراع ؟ فيزعم الناس أنهم 





)١(‏ سورة الأنفال آنة »ع 
(؟) الطبرى : « ارعسن » م 
(؟) سورة يس 'آنة م؟ 
(4) هو مثل » يقال : « ما بالدار من صافر » أى أحد . 


حب ج/م سب 


شقوا بطنه وأخرجوا قَلْبَهُ فكان مجتمما صُلْبا كالصخرة ؛ وأنهكان يضرب به الأرض 
فينبو» ويثب قامة الإنسان . 

ويح أن أم شبي ب كانت لا تصداق أح-داً نعاه إلمها » وقدكان قيل لطا مرارا إنه 
قد قتل فلا تقبل » فلها قيل لها : إنه قد غرق بكت' ؛ فقيل لما فى ذلك » فقالت : رأيت 
فى المنام حين ولداته أنه خرج من فرجى نان ملاأت الآفاق » ثم سقطت فى ماء مدت . 
فمامت أنه لا يبلك إلا بالغرق 9 , 


4+ 4+ + 


وها آغر الجزء السرابيع من سرع نري البمغة دو بى أى اريم و ينوه الزء قامس 
م اك 052 
إبه سار الم 


» فيقال قنل ء, فلا تقبل‎ ٠ وف رواية أخرى ذكرها الطرى ا : 817؟ : هكان شديب يثمى لأءه‎ )١( 
فقيل لحا : إنه غرق » فقبات وقالت : إلى رأيت حين وادته أنه خرج منى تهاب نار ء فعلمت أنه لا يطفئه‎ 
. ©» إلا الاء‎ 

(؟) هذا 0 «اورد فى نخة ( ج ) ء وجاء فى آخر نسخة ( ب ) : « وهذا آخر الحزء الرايم من 
شرح نهج البلاغةءو؛ يذلوه المزء الخامس إن شاء الله نهال والجد نَ وب المالمين » و سج له على سيد ابيا 
وستئد الأصفياء عمد وآله الطيبين الطاهرين » : 


فهرسالوضوات 


عغينة 
اختلاف الفقباء فى - الأضحة مده 
اه ومن كلام له عليه السلام فى ذ كر البيعة 5 
ببعة علية وأمر التخلفين عنها ١1-7‏ 
4ه - ومن كلام له عليه السلام وقد استبطأ أصحابه إذنه لم فى القتال بصفين ١‏ 
من أخبار بوم صفين للف 
هه ومن كلام له عليه السلام يذ كر-حروبه مع الرسول عليه السلام 2 "م 
فتنة عبد الله بن الحضرى بالبصرة ع 6# 
6 ومن كلام له عليه السلام مخبر به من يأمر بسيّه 6 
مسألة كلامية فى الأمر بالشىء مع العلم بأنه لا بقع موده 
فصل فما روى من سب مماوية وحزبه لهلى اكوا 
فصل فى ذكر الأحاديث الوضوعة فى ذم على وى 
فصل فى ذ كر الحرفين عن على 11١‏ 
فصل فى ممنى قول على : « فسبوى فإنه إلى زكاة » 11-؟لا 
فصل فى اختلاف الرأى فى معنى السب واليراءة ١١1-‏ 
فصل فى معنى قول على : « إلى ولدت على الفطرة © . ١1١5-1‏ 
فصل فما قبل من سبق على إلى الإسلام لاسا 
فصل فما قيل من سبق على إلى اللهجرة م١‏ 


#كتبالرقم خطأ : < 0ه 6 . 


ساوم؟ لد 


بن" - ومن كلام له عليه السلام كلم به الخوارج 


أخبار الموارج وذكر رجام وحروبهم 
عروة بن حدر 

مجدة بن عور الى 

الستورد بن سمد العيحى 

حوثرة الأسدى 

قريب بن مرة وزحاف الطاى 

نافع بن الأزرق المنى 

محدة بن عامر 

عبيد الله بن بشير بن للاحوز اليربوعى 
الزببر بن على السليطلى وظبهور أمر المبلب 
قطرى بن الفحاءة المازق 

عدر لصيو 

طرف من أخبار المبلب 

شيب بن يزيد الشييانى 

دخول شبيب الكوفة وأمره مع اجاج 


##كتب اارقم خطاً : « مه 3 


|] 


ضفن 
يفنل 
١2-1‏ 
١‏ 
١6-١‏ 
هما 
أضن 
١1-15‏ 
١١-غ:١‏ 
1-/ا5١1‏ 
ا 
ب شف 
واخشخلف 
نكف 


اضف 


الصفحة 


15 


16اا 


«ِ» 


كن 


الفا 


عفف 


ضرا 


استر راك وتعلبى, 9 
الجزء ارول 
السطر 
٠١‏ | الندمة صوا ب كتابة الشطر الثانى من البيت : 
ا 7 ع 
سيكر” م" مثواه وَ يعذب شربه # 
7 صواب كتابة البيت : 
من فوق عرش جالس قد حَط رج كيه إلى لاسي المنممُوب 
١‏ رواية الببت فى كتاب صفين : 
+ لما حكى ْم الطواغيت الأول +« 
١9‏ الأجود فى كتابة البيت : 
1 #وشقي عنباء عوتة الضفاد ع * 
+ واب كتابة البيت : 
أقول للناز وى توقد الما ضٍ ذريه لا على الحلا 
١‏ رواية الببيتك فى حماسة التبريزى : 
+ لترجعه يوماً إل رواجم * 
البيت من البحر الكامل: رالأجود أن يكتب هكذا : 
0 امن الصىة يجان التعاحا 4# 


رن 


(*) انظر ماسبق فى آخر المزء الثالى والثالك ٠‏ 


عوالمع - 


لجز الثالى 
الصفحة السطر 
»0 5 الصواب «كالدّرع واكلجفة » » والحجفة : ضرب من الترسة ؛ وقيل : 


؟. 2 ١٠١‏ الشهور ه صلّح » » بفتح اللام ؛ وحكى الفراءعن أصحابه : « صَلْح » 


أيضا بضم اللام . راجع الصحاح . 
به + صواب العبارة : « أخذه ابن نباتة مصالتة » ؛ والمصالتة عند الشعراء 


أن بأخذ الشاعر بدتا لغيره لفظا ومعق ؛ وهى من أقبح السرقات 
الشعرية ؛من الصّلتءممعنى اللص ؛وانظر الأغانى6:7١‏ (طبعة الدار). 

200 كتاب عقيل بن ألى طالب إلى أخيه على ورد على عليه ؛ انظرها فى 
الأغانى 082*055 ؛ نشرة دار الثقافة يبيروت . 

١١ ١٠6‏ صواب العبارة : « ولم تقد من نفسك من ظمته © ؛ وانظر تاريخ 
الطبرى ١‏ : 556 ( طبع أور با ) . 

٠66‏ ه صواب العبارة : « هذا ماأمر به طلحة © ؛ وانظر تاريخ الطبرى 
"0.١‏ طبع أوربا ). 


2+ + 


الصفحة 
اا 


١ مه‎ 


لحل 


م2 


5 


لس يج ع 


المجزم الثالتٌ 


الصواب : واسعهمالك بن عبقر بن إراش» بالسكسسر ؟وانظرتاجالعروس. 
الصواب : «لقد علمت وما الإشراف» »؛ والإشراف هنا الحرص ؛ كذا 
فسره صاحب اللسان واستشهد بالبيت . 

البيتان وقبلب) بيتان غيرجما فى الحيوان ه : 58٠‏ ؛ ورواية البيت 
الأول فيه : 

يارَوْحَ من حَسَمَتْ قناعت سبب الطامع_من غد وغد 
والبيت الثانى ينسب لأبى نواس ؛ من قصيدة له فى دنوانه 168 . 


+ 2 4ه 


البزه ارايعم . 
صواب كتابة البيت: 
# وخا" الا نبياء يمد اسل # 

والبيتان الأولان فى الإصابة * : لم ؛ منسو بان إلى عبد الله بن تزيد 
ابن أصرم الحلالى ؛ وهى أيضا فى مجم الزوائد به : 50١‏ ؟ من غير نسبة؛ 
ورواية البيت الثالث فيه : 

وخاتم” الر مل 0 الل # 
تسكتب العبارة هكذا : « ياخيل الله اركبى » ؛ يكسر اللام من كلة 
« خيل » على اللحن . 


نصو سا #0 


الرء اررّول 





المفحة السطر الصواب المفحة الطار الصواب 
وو 4 / تمل و14 15 شرحبيل 
١‏ أ “لويد 1 الارلدى 
ع من الماشر إلى اعلا 5 كتاب أبى عفر بن قبة 
"٠‏ و : من 00 مسن 05 نه الصو 
عر ْ 5 رهم 


1١108‏ من لم سمه 


١7 ”‏ والجموعة 


58 عم 5 عبد اللّه بن قتيبة 
بم 0848 غخهة الأخبار 19١‏ 559 اريم 
هوه 1١١‏ وندوها اك كد جاعم لمر 
1٠١ 14+‏ الحارث بن عبدالطلب | ميم +«- الظمن 
+ جد 4 

جزم الثالى 
14 17 فأنى | 055.47 فأمر أب بكر 
15 1 قدم 4م ؟" ا شلم ' 
“اط و١‏ الأغانى /11 :وه (ساسى) ولا ١5‏ يَمَصرم 
4١‏ 08 أيقنت امم ه ‏ طبر 
هه م2 على أبى فصيل كه +007 عليه السّلام6 


() انظر ماسبق فى آآخر الجزء الثاتى والثالث 1 


- وم لب 


المفحة السطر الصواب الصفدة السطر الصواب 
+1 جم الماشمر” 10 4 لاألى 
م1 شراف 167 20013٠6‏ كنانة بن بشر 
16 4 من عمل مروان /ا15 ">١١‏ ابن الأنبارى 
2 َ 
١6٠‏ ه٠١‏ لْنِسْنيه ١5 ١٠‏ البرجى 
ب و 
16 >" فاحد بكو ه وليهاه 
66 4 م رَجِع 3 جعفر بن أبى طالب 
+ + جد 
الزء المَالتٌ 
9 و9 دينار د" ى ١‏ و 
: 5 00 
0007م فل أرجٍ فد 12 إلى أتبمك 
5 3060 امل المدى 6 050 اليحرجويحوج 
هذ > 0 تحذفكامة«أن»الكررة| يرم يو أت 
16١ ٠6‏ فكينه 5 
1 وم اذ الانأشق 
17 ا التخمعى” 
7 نش 3 والوقيعة 
م1 ١١‏ نفدت 
0 : مم اسم 
14 >> الثقرنت الوق 
4 أخر فك نا 
لم0 * وأن الوليد 4غ ١‏ فكسر ضلعا 


م١1‏ فأله ده 0١١‏ القراءة 


الصفحة االسطر 
لهم: ‏ >> 
لمع | ١‏ 
غ7 ؟١‏ 
عم ١6‏ 


6 


الم - 


المواب الصفدة السطر 
ولوجب أنيكون |وىر ٠‏ 
لانت عليه شري | 
كاده ]1م١١ ١١‏ 
خا ١ "1١١‏ 
+ +1 د 
5 


5 

الجرزم الرابع 
صواب كتابة رقم الحطبة ١ 1١‏ 
هو(ةه) 
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الصو اب 
ابن أبى طالب 


من عذاب اله 


وَضر'ب الرقاب 


صواب كتابة رم الخطبة 
هو(07ه) 


